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وَزي اليتون الت اة الوا ال عةلإرنتاد 
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إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسناء وسيئات أعمالناء من هده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا 
هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لاا شريك له» وأشهد أن 


محمدا عبده ا 


ري وبا [النساء 
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و تأنه وف ]سيبك + تخ ل قنك 


رادو وومر من يع اورمد راطيا [الاحزاب: 
[VY‏ 

أما بعد: فإن أصدق الحديث كتاب الله فيه العا والسعادة» لال 
منه النفوس» ولا تنقضي عجائبه» ولم تعرف الإنسانية في تاريخها كتاباً 
يداني القرآن الكريم أو يقاربه» في تأثيره في نفوس سامعيه أو قارئيه» 
أنزله الله على قلب خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا ورسولنا محمد كا 
المبعوث رحمة للعالمينء آيةَ ظاهرةٌ» وحجةً قاطعة في استمراره وحفظه 
وإعجازه وهدایته» والتعبد بتلاوته وساعه. والافتقار إلى هدايته؛ 
وتعاهد الإيمان به: اعتقاداً وقولاً وعملاً. 

وقد أخرج الله به البشرية من ظلّم العبودية والجهل إلى نور 
التوحيد والعلم طق دی يواه اتح رو4 سبل 











آل كرو رجه رة آلإ الور بزو هريه 
لآ ص رط مت قر قر 4 [المائدة O‏ 

والقرآن الكريم هو الميزان الواضح حال الأمة الإسلاميةء فكلا 
اهتدت بہداه وعملت به في جميع شؤونهاء سَعِدت وعرَ جا » وكلما 
ابتعدت عنه وضَعْففَ استمساكها به ابتليت بالذّلة والتفرّق وتداعي 
الأمم عليهاء قال تعالى: إ5 زرأ فريك وسو لون » 
[الزخرف:44]. 

قال ابن عباس في تفسير هذه الآية : «إنه لشرفٌ لك ولقومك» 
فهو شرف لهم من حيث إنه أنزل بلغتهم. د قَهُّم أفهم الناس له» وينبغي 
أن يكونوا أقوم الناس بهء وأعملهم بمقتضاه؛ كما بن ذلك الحافظ ابن 
كثير» کا أنه عز وجل سيضع من شأن مَنْ أعرض عنه» وقد قال عمر 


رضي الله عنه: «أما إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قد قال: إن الله يرفع 
بهذا الکتاب أقواماً ويضع به آخرين» [رواه مسلم برقم: ۸۱۷]» فمن 
استمسك بحبله المتين فاز» ومن أعرض عنه خسر خسراناً مبيناً 
قال الإمام الشافعي في «الرسالة»: «فإن من أدرك علم أحكام 
الله في كتابه نصا واستدلالاء ووفقه الله للقول والعمل با علم منه 
فاز بالفضيلة في دينه ودنیاه» وانتفت عنه الرَيّب» ونوّرت في قلبه 


بو افشلت: ۲ 7 











فالقرآن العظيم منجاة لكل مسلم يستبصر بآیاته» ويتعظ بمواعظه 
وأمثاله» ويقف عند حلاله وحرامه» ويستجلي العبرة من أخباره 
وقصصه؛ ما يزكي بذلك نفسه» ويثبّت التوحيد في قلبه» ويغرس فيه 
خشية الله» ويزيل أسباب الكفر والفسوق والعصيان» ويجعل المجتمع 
كله كالصف الواحد. 

وقديسّر الله تبارك وتعالى ألفاظه للتلاوة والحفظ؛ ومعانيه 
للفهم والتدبر فقال: ال ودیسر الان رکه لمن نكر » 
[القمر:/ا١].‏ 

وبين النبي ب لأصحابه معانيه كا بيِّن لهم ألفاظه قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية في «أصول التفسير»: يجب أن يُعلم أن الرسول 
صل الله عليه وسلم بن لأصحابه معاني القرآن, كما بين لهم ألفاظه» 

؛ متهم © [النحل:؛؛] يتناول هذا 

وهذا». وظل الصحابة رضوان الله عليهم يرجعون إلى النبي يك في 
فهم ما يُشكل عليهم من معاني الآيات. 

وبعد أن انقضى عهد الصحب الكرام؛ برز عدد من أعلام التابعين 
تتلمذواعليهم» وأخذواعنهم تفسير كتاب الله» وزادوا عليه ما 
استنبطوه وفهموه بأنفسهم ما كان غامضاً على الناس في عصرهم. 

وما زال علم التفسير في تَوَسّع حتى تجمّع منه الشيء الكثير» 
وبدأت تتضح معالم مدارسه باتجاهاتها المختلفة» وبدا بروزها مواكبةٌ 
لمرحلة التدوين للعلوم. 

ومن أهمٌ مدارس التفسير: التفسير بالمأثورء ويشمل ماجاء في 
القرآن نفسه من البيان والتفصيل لبعض آياته» وما تقل عن الرسول 











صل الله عليه وسلم» وما قل عن صحابته رضوان الله عليهم الذين 
شهدوا التنزيل» وعرفوا التأويل» وما قل عن التابعين الذين نهلوا 
من مدرسة النبؤة عن الصحابة المفسرين النابغين. 

ومن أهم كتب التفسير بالمأثور: «جامع البيان» للطبري المتوفى 
سنة (١٠۳ه)»‏ وهو من أجل التفاسير وأعظمها قدراًء كما يصفه 
شيخ الإسلام ابن تيمية في فتاواه» وكتاب «معالم التنزيل» للبغوي 
المتوفى سنة (017ه)؛ لأنه تحرّى الصحة في معظم ما ذكر من الأقوال 
والروايات» وتفسير الحافظ ابن كثير المتوفى سنة (1/1/5ه)ء وهو من 
أجل التفاسير وأعظمها نفعاً. 

وقد شهد تدوين التفسير مرحلة جديدة» وهي مرحلة التفاسير 
التي يغلب عليها الطابع الاجتهادي لعلماء برعوا في مجالات مختلفة 
من العلوم» فكان منهم من يقتصر في تفسيره على العلم الذي يغلب 
عليه» فالفقيه يسرد المسائل الفقهية ويشرّع عليها فروعاً كثيرة» 
والإخباري يبتم بإيراد القصص» والنحوي يبرز الصناعة النحوية؛ 
وصاحب البلاغة يظهر الجانب البلاغي والإعجاز البياني» وهكذا. 
وكان منهم من جمع في تفسيره عدّة علوم ها تعلق بالقرآن الكريم» 
وبعض هؤلاء المفسرين من أهل السنة والجماعة؛ وبعضهم من غيرهم 
من ذوي المعتقدات المبتدعة. 

ومع تنوّع اتجاهات التفسير-بعد عصر الصحابة- فر القرآن 
الكريم بآراء تخالف ما صح من تفسيره» أو تُصادم قواعد التفسير 
وأصوله» ووقع الخطأ في تفسير كلام الله تعالى با أدى إلى البعد عن 
هداية القرآن وإعجازه. 











وترجع أسباب الحَيْدة عن فهم القرآن العظيم على الوجه الصحيح 
إلى عدة أمورء أهمها العدول عن مصادر التفسير الموثوقة وأصوله 
الصحيحة:؛ وعدم الدقة في فهم مدلولات الآيات» أو إخضاعها 
للأهواء والبدع» ثم القصور في تطبيق الشروط اللازمة للتفسير. 

وقد قام جماعة من علماء الإسلام بتنقية التفسير وتحرير ما داخله 
من تحريف وزيادات» وردّه إلى الوضع الصحيح والفهم السليم 
على ضوء مدرسة التفسير بالمأثور؛ ما يعين التالي لكتاب الله على 
فهم الآيات الكريمات وَفْق معناها الصحيح» والوصول إلى المقصد 
الأساس من التفسير. 

وكانت الحاجة ماسة في هذا العصر إلى وضع تفسير مختصر تراعى 
فيه أصول التفسير وموارده على منهج السلف الصالح» يكل بيان 
التفسير على وجه تطمئن له القلوب» وتثق به ويُقدّم التفسير بعبارة 
وجيزة سهلة تتضح به معاني القرآن ومقاصده» وتظهر به مدلولات 
الألفاظ وتراكيبها ما يغيب عن أذهان عامة الناس وإدراكهم. 

إن مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة 
يتشرف بأمانة تبليغ معاني القرآن الكريم لمن لا يتكلم بالعربية ولا 
يعرفهاء وهو باب دخله من ليس أهلاً له ودخله المُغرض بقصد 
الافتراء والدس على كتاب الله. 

ولقد اعترض المجمّعَ عَقَبَةُ عدم توافر ترجمات صحيحة لمعاني 
القرآن الكريم؛ إذ الترجمات المتوافرة عليها ملحوظات عديدة» وأي 
ترجمة ترسح لطبعها في المجمّع تر بمراحل مراجعة وتدقيق من عدة 
لجان أمينة ومتخصصة؛ لأجل استدراك النقص الذي يظهر فيهاء 











ومع ذلك تظل الترجمة دون ما يطمح إليه المجمّع. 
وبعد دراسة متأنية رأى المجمّع أن يصدر تفسيراً ميسّراً للقرآن 

الكريم باللغة العربية وَفق أصول التفسير وموارده الأصيلة؛ يكون 

أساساً لما يطبعه المجمّع من ترجمات معاني القرآن الكريم إلى لغات 

الشعوب الإسلامية وغيرها. 
وقد اختير لوضع صيغته الأولى نخبة من أساتذة التفسير المشهود 

هم بالعلم والكفاءة» ضمن ضوابط من أهمها: 

4 تفسير الآيات وَفق مذهب السلف الصالح في الاعتقاد. 

۲) تقديم ما صح من التفسير بالمأثور على غيره. 

*) الاقتصار في النقل على القول الصحيح أو الأرجح. 

)٤‏ إبراز الهداية القرآئية ومقاصد الشريعة من خلال التفسير. 

ه) كون العبارة مختصرة سهلة؛ مع بيان معاني الألفاظ الغريبة أثناء 
الففسين. 

)١‏ وقوف المفسّر على المعنى المساوي للآية» وتجنب الزيادة الواردة 
في آيات أخر؛ كي تفر في موضعها. 

۷) إيراد معنى الآية مباشرة دون الحاجة إلى الأخبارء إلا ما دعت 
إليه الضرورة. 

۸) كون التفسير وَفْقَ رواية حفص عن عاصم. 

4) تجنب ذكر القراءات» ومسائل النحو والصرف والإعراب» 
والبلاغة. 

)٠‏ تفسير كل آية على جدة» ولا تعاد ألفاظ النص القرآني إلا 
لضرورة» ويذكر في بداية تفسير كل آية رقمها. 











١‏ يكون التفسير بالقذّر الذي تتسع له حاشية (مصحف المدينة 

النبوية). 
۴ مراعاة المفسّر أن هذا التفسير سيترجم إلى لغات مختلفة» وتجنب 

ذكر المصطلحات التي يتعذر ترجمتها. 

وقد اجتهد الأساتذة الموكول إليهم إعداد التفسير بالضوابط 
المذكورة» وتم مراجعة ما كتبوه من قبل لجنة أولى في أمانة مجمع ا ملك 
فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة ا منورة» ثم من قبل لحنتين في وزارة 
الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالرياض؛ حرص اً على 
أن يكون التفسير محققاً الغرض من وضعه» سلياً في معناه ومبناه. 

ثم طبع طبعة أولى بأحجام مختلفة» فحَرّص الناس على اقتنائه؛ لما 
امتاز به من يسر وسهولة في تأدية المعنى المراد. 

وكا هي طبيعة الجهد البشري أنه لايسلم من الغلط ولا يرقى إلى 
الكمال» وفيه مجال لمستدرك, فقد تلقت الوزارة وكذلك المجمّع عدداً 
من الملحوظات المتباينة على «التفسير الميسر»؛ فكان من اللازم إيقاف 
إعادة طباعته حتى يراجع بدقة. 

وقد تمت دراسة جميع ما ورد من ملحوظات من قبل لجنة 
أت لهذا الغرض في المع فأخذت بالجيد من الملحوظات» 
مراعية منهج السلف في أصول التفسير وموارده» والضوابط المأخوذ 
بها في «التفسير الميسر». 

وراجعت كذلك مجموعة من الألفاظ المتكررة في التفسير» نحو 
لفظ (التصديق) و(الجحد) و(اليقين)؛ لصلة التفسير بها بعقيدة 
السلف الصالح. 











وراجعت معاني أسمء الله تعالى وصفاته» والنظائر اللفظية المتفقة 
في المعنى» نحو: ألصّور »و #4 بحيث تفر هذه الألفاظ 
بالشيء نفسه في كل أماكن ورودها في التفسير. 

غيّرثْ لفظ «يا محمد» الوارد في تفسير بعض الآيات نداءً 

للنبي بي إلى «أيها الرسول» إن كان سياق الآية في دعوة المشركين أو 
محاجتهم. أو بيان ما عليه أهل الكتابء أو في مقام التبليغ العام. 

أو إلى «أعها النبي» إن كان سياق الآية خطاباً للمؤمنين أو بياناً 
لحكم شرعي» إلا في أحد عشر موضعاً من «التفسير» أبقي النداء 
بايا محمد کا هو؛ لكونه حكايةً قول من لا يُقرٌ بنبوة الرسول يكل 

وقد أخذت اللجنة بإضافة معنى آخر على المذكور في «التفسير 
الميسر» إن كان اللفظ القرآني يحتمل ذلك دون رُجحان أحد 
المعنيين؛ لأن القرآن الكريم يعبر فيه بالألفاظ القليلة الدالّة على 
المعاني الكثيرة. 

وتم ربط معنى الآية بها قبلها إذا كان الفهم متوقفاً على هذا الربط 
ونه في ختام تفسير عديد من الآيات التي وجه ا خطاب فيها للنبي 
يك على أنها للأمة عامةء وإن كان ا خطاب فيها خاصاً للنبي كل. 

وراعت اللجنة سهولة العبارة ووضوحها ني التعديلات التي 
أخذت بهاء ومناسبة ورود اللفظ في سياق تفسير الآية قَدْر الإمكان؛ مع 
بقاء طموحنا أن يكون في عبارة أكثر سلاسة وقرياً من فهم القارئ. 

ومع كون القصد من إنشاء هذا «التفسير اميسّر) أن يكون أصلاً 
للترجمات التي يصدرها المجمّع فإن حاجة القارئ العربي إليه قائمة؛ 
لذا فقد وجّهِتٌ بإعادة طبعه مرة ثانية بصورته المنقحة والمزيدة. 











نسأل الله تعالى أن يجزي كل من شارك في إعداد هذا التفسير أو 
مراجعته» حتى خرج بهذه الصورة القشيبةء وأن يعظم هم الأجر 
والمثوبة على ما بذلوه من جهود. 

ونسأله سبحانه أن يوفقنا جميعاً لفهم كتابه الكريم» والاهتداء 
بهديه» وأن يجزي خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن 
عبد العزيز آل سعود الذي لا يألو جهداً في خدمة القرآن الكريم» 
ونشره وتوزيعه» وأن يجزي سمو ولي عهده الأمين صاحب السمو 
الملكي الأميرس لطان بنعبد العزيز وسمو النائب الثاني صاحب السمو 
الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز على جهودهم المباركة في خدمة 
الإسلام والمسلمين؛ وأن يوفق الجميع لما يحب ويرضى إنه سميع 
الدعاء. 


والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات؛ وصل الله وسلم وبارك 
على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 











مقدمة الأمانة العامة 


إن الحمد لله» نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه؛ ونعوذ بالله 
من شرور أنفسناء ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن 
يضلل فلا هادي له» ولن تجد له ولياً مرشداً. 

والصلاة والسلام على خير من بعثه الله إلى العالمين» بال رحمة والهدى» 
وعلى آله وصحبه» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» أما بعد: 

فإن القرآن الكريم وحي الله إلى أكمّل رسله» ضمِّنه من العقائد 
والأحكام والآداب والأخبار ما به سعادة الإنسان في الدنيا والآخرة» 


فبنبغي لقارئ القرآن الكريم وسامعه أن يعرف تفسير ما يحتاج إليه 
من آياته؛ إذ ألفاظ الكتاب العزيز عالية البيان» وها من الفصاحة أرقاهاء 
ومن البلاغة أوفاها. 

وقد سبق لمجمع الملك فهد لطباعة المصحف إصدار الطبعة الأولى 
من كتاب «التفسير الميسّر)» ولقي -بفضل الله وتوفيقه- قبولاً لدی كثير 
من أهل العلم» وعامة الناس. 

ولا ريب أن صيغة «التفسير» جهد بشري يحتاج إلى مراعاة ما فيه من 
جوانب تكميلية» فقد تلقت الوزارة وكذلك المجمّع عدد امن الملحوظات 
المتفاوتة على «التفسير الميسّر»» وتم تأليف لجنة في المجمّع لدراسة جميع 
ما ورد من ملحوظات عليه؛ فقامت اللجنة بدراسة الملحوظات جيعهاء 
ولم تمل أيامنهاء وأقرّت المناسب منها؛ مراعية منهج هذا المختصر في 
التفسير وضوابطه» ومناسبته للترجمة إلى اللغات الأخرى. 

وقامت اللجنة كذلك بمراجعة التفسير وتوحيد النظائر؛ بحيث 











فية في كل أماكن ورودها في القرآن 
الكريم؛ مع مراعاة مناسبة ورود اللفظ في سياق تفسير الآية» واعتبار 


تبيين جميع الألفاظ التي فيها غرابة على القارئ؛ كي لا يكون ني السياق 
إبهام أو غموض. 

وقدراعت اللجنة في جميع التعديلات التي أخذت بها أن يكون التفسير 
المأخوذ به موافقاً لرواية حفص عن عاصم من حيث المعنى والإعراب. 

وأشير هنا إلى أن «التفسير الميسّر» أحد مصادر التفسير المدرجة في 
موقع مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف على شبكة (الإنترنت). 

ولايفوتني في هذا التصدير هذه الطبعة المنقحة أن أشكر لكل من أسهم 
في إخراج هذا العمل المبارك» وسعى في صدوره بهذه الصورة البهيجة. 

والشكر موصول لوزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة 
والإرشاد المشرف العام على المجمع معالي الشيخ صالح بن عبد العزيز 
ابن محمد آل الشيخ الذي كان لملاحظاته الموفقة» وتوجيهاته السديدة» 
الأثر البارز في إخراج التفسير بهذه الحلة القشيبة. 

كما أشكر لقادة هذه البلاد وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين 
الملك عبد الله بن عبد العزيز» وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو 
الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز وسمو النائب الثاني صاحب السمو 
الملكي الأمير نايف بن عبد العزيزحفظهم الله ما يقومون به من أعمال 
جليلة في خدمة الإسلام والمسلمين» ونصرة قضاياهم. 

والحمد لله على فضله وإنعامه» والحمد لله الذي بنعمته تتم 
الصالحات. 

أد. عمسا ترش يد اعون 
الآميك الما جح للك ر اة الضكَف الشبرنينٍ 











الاستعاذة 
( أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ) 


شرع الله تعالى لكل قارئ للقرآن العظيم؛ أن يستعيذ بالله من الشيطان 
الرجيم قال سبحانه: «( اقرا تالو ا5 نكي ذرار يلتلاقو 4؛ 
ذلك لأن القرآن الكريم هداية للناس وشفاء لما في الصدور» والشيطان سبب 
الشرور والضلالات: فأمر الله سبحانه كل قارئ للقرآن أن يتحصن به سبحانه 
من الشيطان الرجيم» ووساوسه» وحزبه. 

وأجمع العلماء على أن الاستعاذة ليست من القرآن الكريم؛ وهذا لم تكتب في 
المصاحف. 

ومعنى «أعوذ بالله»: أستجيرء وأتحصن بالله وحده. 

«من الشسيطان» أي: من كل عاتٍ متمرّد من الجن والإنسء يصرفني عن 
طاعة ربي» وتلاوة كتابه. 


«الرجيم» أي: المطرود من رحة الله. 











+ سورة الفاتحة )4 

سميت هذه السورة با + لأنه يُفتتح بها 
القرآن العظيم» وتسمى المثاني؛ لأنها تقرأ في كل 
ركعة: وها أسماء أخر. 
)١(‏ أبتدئ قراءة القرآن باسم الله مستعيناً به 
لأ علم على الرب -تبارك وتعالى- المعبود 
بحق دون سواء» وهو أخص أسمء الله تعالی» 
ولا يسمى به غيره سبحانه. 
العم ذي الرحمة العامة الذي وسعت رحمته 
جميع الخلق. ابر 4 بالمؤمنين: وهما اسمان 

من أسمائه تعالى» يتضمنان إثبات صفة الرحمة لله 
تعالى؛ کا يليق بجلاله. 
)الا ء على الله بصفاته التي كلها أوصاف 
كمال» وبنعمه الظاهرة والباطنة: الدينية 
لعباده أن يحمدو» 
فهو المستحق له وحده» وهو سبحانه المنشئ 
للخل القائم بأمورهم؛ المربي لجميع خلقه 
بنعمه؛ ولأوليائه بالإيمان والعمل الصالح. 
(۳) م أليعَمنِ » ذي الرحمة العامة الذي وسعت 
رحته جميع الخلق. مإ اير » بالمؤمنين: وهما 
اسان من أسماء الله تعالى. 
)٤(‏ وهو سبحانه وحده مالك يوم القيامة؛ وهو 
زاء على الأعمال. 
المسلم لمذه الآية في كل ركعة من | 
.كير له باليوم الآخرء وحثٌّ له على الاستعداد بالعمل الصالح» والكف عن المعاصي والسيئات. 
() إنا نخصك وحدك بالعبادة» ونستعين بك وحدك في أمورناء لامر كله بيدك لا يملك منه أحد مثقال ذرة. 
وفي هذه الآية دليل على أن العبد لا يجوز له أن يصرف شيئاً من أنواع العبادة كالدعاءء والاستغاثة؛ والذبح» والطواف إلا 
لله وحده؛ وفيها رب من داء التعلق بغير الله» ومن أمراض الرياء» والعجب» والكبرياء. 
() دنا وار أرشدناء ووفقنا إلى الطريق المستقيم و 
إلى رضوان الله وإلى جنته: الذي دل عليه خاتم رسله أنبيائه محمد صلى الله عليه وسلم؛ فلا سبيل إلى سعادة العبد إلا 



































بالاستقامة عليه. 

(۷) طر 

سلك طريق المغضوب عليهم؛ ا الع عم حو امك فو 
الطريق. 

وفي هذا الدعاء شفاء لقلب المسلم من مرض الجحود والجهل والضلال» ودلالة على أن أعظم نعمة على الإطلاق هي نعمة 





الإسلام» فمن كان أعرف للحق وأتبع لهء كان أولى بالصراط المستقيم: ولا ريب أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم هم أولى الناس بذلك بعد الأنبياء عليهم السلام» فدلت الآية على فضلهم» وعظيم منزلتهم؛ رضي الله عنهم 
ويستحب للقارئ أن يقول في الصلاة بعد قراءة الفاتحة: (آمين)» ومعناها: اللهم استجب» وليست آية من سورة الفاتحة 
باتفاق العلماء؛ وخذا أجمعوا على عدم كتابتها في المصاحف. 

















5 +[ سورة البقرة 4 
(1) الم ب هذه الحروف وغيرها من الحروف 
”0 المقطعة قي أوائل السورء فيها إشارة إلى إعجاز 
القرآن: فقد وقع به تحدي المشركين» 
عن ٠‏ وهو مرگب من هذه الحروف 
التي تتكون منها لغة العرب. فدَلّ عجز العرب 
ن الإتيان بمثله -مع أنهم أفصح الناس - على 
أن القرآن وحي من الله. 
)ذلك القرآن هو الكتاب العظيم الذي ¥ 
- ك آنه من عند الله فلا يصح أن یرتاب فيه 
أحدٌ لوضوحه ينتفع به المتقون بالعلم النافع 
-- والعمل الصالح؛ وهم الذين يخافون الله» 
¢ ويتبعون أحكامه. 
(۳) وهم الذين يُصَّدّقون بالغيب الذي لا 
تدرکه حواسُهم ولا عقولهم وحدها؛ لأنه لا 
رف إلا بوحي الله إلى رسله؛ مثل الإيمان 
بالملائكة؛ والجئة؛ والنار» وغير ذلك مما 
أخبر الله به أو أخبر به رسوله صلی الله عليه 
وسلم» (والإيمان: كلمة جامعة للإقرار بالل 
وملائكته؛ وكتبه» ورسله» واليوم الأخر» 
إ-:-- والقدر خيره وشره؛ وتصديق الإقرار بالقول 
والعمل بالقلب واللسان بالات وهم مع 
تصديقهم بالغيب يحافظون على أداء الصلاة 
FUT TTT‏ في مواقيتها آداءَ صحيحاً رق ما شرع الله لنبيه 
محمد صلى الله عليه وسلم» ومما أعطيناهم من المال يخرجون صدقة أموالهم الواجبة والمستحبة. 
ين يصون بم أنزل إليك أيها الرسول من القرآن وبا أنزل إليك من الحكمة؛ وهي السنةء وبكل ما أنزل ين 
قبلك على الرس من كتب» كالتوراة والإنجيل وغيرهماء ويُصَدّقون بدار الحياة بعد الموت وما فيها من الحساب والجزاء» 
تصديقاً بقلوبهم يظهر على ألسسنتهم وجوارحهم. وخص يوم الآخرة بالذّكُر؛ لأن الإيهان به من أعظم البواعث على فعل 
الطاعات» واجتناب المحرمات» ومحاسية النفس. 
(6) أصحاب هذه الصفات على نور من ربهم وبتوفيق من خالقهم وهاديهم؛ وهم الفائزون الذين أدركوا ما طلبواء ونّجّوا 
من شر ما منه عربوا. 





























(5) إن الذين جحدواما أنزل إليك من ربك 
استكباراً وطغيانً؛ لن يقع منهم الإيمان» سواء 
أخرّفتهم وحذرتهم -أيها الرسول- من عذاب 
الله» أم تركت ذلك؛ لإصرارهم على باطلهم. 
(۷) طبع الله على قلوب هؤلاء وعلى سمعهم: 
جيل عل قاری خطاء اء؛ بسبب كفرهم 








ا 
آمنوا بإظهارهم الإيمان وإضيارهم الكفر؛ وما 
يخدعون إلا أنفسهم؛ لأن عاقبة خداعهم تعود 
عليهم. وين فرط جهلهم لايُحِسُون بذلك؛ 
لفساد قلوبهم. 

)1١(‏ في قلوبهم ش شاك وفساد فوا بالمعاصي 
الموجبة لعقوبتهم فزادهم الله شكأ وم عقوبة لل ال س فهر 3 9 8 
موجعة؛ بسبب كلهم وثفاقهم. 9 2 TE‏ 

۷١‏ وإذا تُصحوا ليكو عن الإفساد في 

الارض بالكفر والمعاصي» وإفشاء أسرار المؤمنين: وموالاة الكافرين؛ قالوا -كذباً وجدالاً-: إنما نحن أهل الإصلاح. 
)1١(‏ إن هذا الذي يفعلونه ويزعمون أنه إصلاح هو عين الفساد. لكنهم يسبب جهلهم وعنادهم لايُحِسُون. 

(1) وإذا قل للمنافقين: آمنوا -مثل إيهان الصحابة» وهو الإيمان بالقلب واللسان وا جوارح- جادلوا وقالوا: دق 
مثل تصديق ضعاف العقل والرأي» فنكون نحن وهم في السَّفَّهِ سواء؟ فردٌ الله عليهم بأن السّقَة مقصور عليهم» وهم لا 
يعلمون أنَّ ما هم فيه هو الضلال والخسران. 

)١5(‏ هؤلاء المنافقون إذا قابلوا المؤمنين قالوا: صَدّقنا بالإسلام مثلكم؛ وإذا انصرفوا وذهبوا إلى زعمائهم الكفرة المتمردين 
على الله أكدوا لهم أنهم على ملة الكفر لم يتركوهاء وإنما كانوا 
(19) الله يستهزئ بهم ويُمهلهم؛ ليزدادوا ضلالاً وخب وتردداء ويجازيهم على استهزاتهم بالمؤمنين 
(16) أولئك المنافقون باعوا أنفسهم في صفقة خاسرة» فأخذوا الكفرء وتركوا الإيمان» فما كسبوا شيئاء بل يروا الهداية. 
وهذا هو الخسران المبين. 


























(107) حال المنافقين الذين آمنوا -ظاهراً لا 
باطناً- برسالة محمد صل الله عليه وسلم؛ ثم 
كفرواء فصاروا يتخبطون في ظلماتٍ ضلالهم 
وهم لا يشعرون: ولا أمل هم في الخروج منهاء 
تود ور 3 به حال جماعة في ليلة مظلمةء وأوقد أحدهم 
١‏ نارآعظيمة للدفء والإضاءة فلا سطعت 
النار وآنارت ما حوله؛ انطفأت وأعتمت» 
فصار أصحابها في ظلمات لا يرون شيئاً: ولا 
يبتدون إلى طريق ولا خرج. 

(18) هم صُمٌ عن سماع الحق سماع تدبره بكم 
عن النطق به عشي عن إبصار نور الهداية؟ 
لذلك لا يستطيعون الرجوع إلى الإيهان الذي 
ترکوه» واستعاضوا عنه بالضلال. 

(۱۹) أويُشْبه حال فريق آخر من المنافقين يظهر 
لهم الحق تارة» ویش کون فيه تنارة أخرى؛ حال 
جماعة يمشون في العراء» فينصبٌ عليهم مطر 
شدید, تصاحبه ظلمات بعضها فوق بعض» 
مع قصف الرعد. ولمعان البرق؛ والصواعق 
المحرقةء التي تجعلهم من شدة الهول يضعون 
أصابعهم في آذانهم؛ خوفاً من الهلاك. والله تعالى 
حيط بالكافرين لا یفوتونه ولا یعجزونه 

ب أبصارهم» ومع ذلك فكلا أضاء لحم مزا في ضوئه» وإذا ذهب أظلم 
الطريق عليهم فيقفون في أماكنهم. ولولا إمهال الله هم لَسَلَبَ سمعهم وأبصارهم؛ وهو قادر على ذلك في كل وت إنه 
على كل شيء قدير. 

(11) نداء من الله للبشر جميعاً: أن اعبدوا الله الذي ربّاكم بنعمه» وخافوه ولا تخالفوا دينه؛ فقد أوجدكم من العدم» 
وأوجد الذين من قبلكم؛ لتكونوا من الحقين الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه 

(1؟) ربكم الذي جعل لكم الأرض بساطاً؛ لتسهل حياتكم عليهاء والسماء محكمة البنا 
فأخرج لكم به من ألوان الثمرات وأنواع النبات رزقاً لكم: فلا تجعلوا لله نظراء في العباد: 
والرزق» واستحقاقه العبودية. 

(۲۳) وإن كتتم -أيها الكافرون المعاندون- في شك من القرآن الذي تر على عبدنا محمد صل الله عليه وسلم» وتزعمون 
أنه ليس من عند الله» فهاتوا سورة تمائل سورة من القرآن» واستعينوا بمن تقدرون عليه من أعوانكم: إن كنتم صادقين ف 
دعواكم. 

(۲) فإن عجَزتم الآن -وستعجزون مستقبلا لا حالة- فاقوا النار بالإيهان بالنبي صلى الله عليه وسلم وطاعة الله تعالى. 
هذه النار التي حَطَبُها الناس والحجارة: أعِدَّتْ للكافرين بلله ورسله. 











أنزل المطر من السحاب 
أنتم تعلمون نفرّده بالخلق 















(6؟) وأخبر -أيها الرسول- أهل الإيمان 
والعمل الصالح خبراً يملؤهم سروراً: بان هم 
في الآخرة حدائق عجيبةه راف 







الله فيها نوعاً من الفاكهة اللذيذة قالوا: 
الله هذا النوع من قبلء فإ 
جديداً في طعمه ولذته وإن 
اللون والمنظر والاسم. وم في الجنّات زوجات 
مطهّرات من كل ألوان الدنس الحسيّ كالبول 
والحيض: والمعنوي كالكذب وسوء الخلّق. 
وهم في الجنة ونعيمها دائمون؛ لا يموتون فيها 
ولا يخرجون منها. 

(17) إن الله تعالى لا يستحبي من الحق أن يذكر 
شيئا ماء قلّ أو كثرء ولو كان تمثيلا بأصغر شيء» 
كالبعوضة والذباب ونحو ذلك ما ضربه الله 
مثلاً لِعَجْر كل مايُعْبد من دون الله. فأما المؤمنون 
فيعلمون حكمة الله في التمثيل بالصغير والكبير 
من خلقه» وأما الكفار يُيسخرون ويقولون: ما 
مراد الله من صرب المثل ببذه الحشرات الحقيرة؟ 
ويجيبهم الله بآن المراد هو الاختبارء وتمبيز المؤمن من الكافر؛ لذلك يصرف الله بهذا ا ممل ناساً كثيرين عن الحق لسخريتهم 
منه» ويوفق به غيرهم إلى مزيد من الإيمان واهداية. والله تعالى لا يظلم أحداً؛ لأنه لا يضرف عن الحق إلا الخارجين عن 
طاعته. 

(۷) الذين ينكثون عهد الله الذي أخذه عليهم بالتوحيد والطاعة وقد آكده بإرسال الرسل» وإنزال الكتب» ويخالفون 
دين الله كقطع الأرحام ونشر الفساد ني الأرض: أولئك هم الخاسرون في الدنيا والآخرة. 

(۲۸) كيف تنكرون -أبها المشركون- وحدانية الله تعالى» وتش ر کون به غ في العبادة مع البرهان القاطع عليها في أنفسكم؟ 
فلقد كنحم غير خلوقين فأوجدكم ونفخ فيكم الحياة: ثم يميتكم بعد انقضاء آجالكم التي حددها لكم؛ ثم يعيدكم أحياء 
يوم البعث؛ ثم إليه ترجعون للحساب والجزاء. 

(14) الله وحده الذي حَلَنَ لأجلكم كل ما في الأرض من النّعُم التي تنتفعون بهاء ثم قصد إلى خلق السموات» فسوَّاهنٌ 
سبع سموات» وهو بكل شيء عليم. فعِلْمُه -سبحانه- محيط بجميع ما خلق. 








1 ا را ی ءعَیرش 














(0) واذكر -أيها الرسول- للناس حين قال 
ربك للملائكة: إني جاعل في الأرض قوماً 
يخلف بعضهم بعضاً لعرارتها. قالت: يا ربا 
علّننا وأزشِذناما الحكمةفي خلقهؤلا 
مع أنَّ من شأنهم الإفساد في الأرض وإراقة 
الدماء ظلياً وعدواناً ونحن طوع أمرك نهك 
التنزيه اللائق بحمدك وجلالك؛ ونمجدك 
بکل صفات الكمال والجلال؟ قال الله لهم إني 
أعلم مالا تعلمون من المصلحة الراجحة في 
ما ٤‏ 
(71) وبياناً لفضل آدم عليه السلام علّمه 
الله أسماء الأشياء كلهاء ثم عرض مس اتبا 
على الملائكة قائلاً هم: أخبروني بأسماء هؤلاء 
الموجودات؛ إن كنحم صادقين في أنكم أزلى 
بالاستخلاف في الأرض منهم. 

(77) قالت الملائكة: ننڙهك يا ربّناء ليس لنا 
علم إلا ما علّمتنا إياء. إنك أنت وحدك العليم 
بشؤون خلقك» الحكيم في تدبيرك. 

(۳) قال الله: با آدم أخبرهم بأسماء هذه الأشياء التي عجَّزوا عن معرفتها. فلم| أخبرهم آدم بهاء قال الله للملائكة: لقد 
أخبرتكم أني أعلم ما خفي عنكم في السموات والأرض؛ وأعلم ما تظهرونه وما تخفونه. 

(4) واذكر -أيها الرسول- للناس تكريم الله لآدم حين قال سبحانه للملاتكة: اسجدوا لآدم إكراماً له وإظهاراً لفضله 
فأطاعوا جميعاً إلا إبليس امتنع عن السجود تكبراً وحسداًء فصار من الجاحدين بالله: العاصين لأمره. 

(0) وقال الله: يا آدم اسكن أنت وزوجك حواء الجنة: وتمتعا بثهارها تمتعاً هنيئاً واسعاً في أي مكان تشاءان فيهاء ولا تقربا 
هذه الشجرة حتى لا تقعا في ا لمعصيةء فتصيرا من المتجاوزين أمر الله. 

(77) فأوقعهما الشيطان في الخطيئة: بأنْ وسوس فما حتى أكلا من الشجرة: فتسبب في إخراجهما من الجنة ونعيمها. وقال 
الله هم: اهبطوا إلى الأرض» يعادي بعضكم بعضاً - أي آدم وحواء والشيطان- ولكم في الأرض استقرار وإقامة؛ وانتفاع 
بها فيها إلى وقت انتهاء آجالكم. 

)۳۷ ,دم بالقبول كلماتء أهمه الله إياها توبة واستغفاراً وهي قوله تعالى: « وب 




















)قال الله هم: اهبطوا من الجدة جيعا 
وسيأتيكم أندم وذرياتكم المتعاقبة ما فيه 
هدايتكم إلى الحسق. فمن عمل بها فلا خوف 
عليهم فيا يستقبلونه من أمر الآخرة: ولاهم 
يحزنون على ما فاتهم من مور الدنيا.. 
۴۲ ) والذين جحدوا وکذہواب 






اتنا الخلوة 


ودلائل توحيدناء أولشك الذين يلازمون التار» 
هم فيها خالدون» لا يخرجون منها. 

(40) يا ذربة يعقوب اذكروا نعمي الكثيرة 
عليكم واشكروالي؛ وأموا وصيتي لکم: بان 
تؤمنوا بكتبي ورسلي جميعاًء وتعملوا بشرائعي. 
فإن فعلتم ذلك اقم لكم ما وعدتكم به من 





رلته على محمد نبي الله ورسولهه موافقاً لما 
تعلمونه من صحيح التوراة؛ ولاتكونوا أول 
فريق من أهل الكتاب يكفر به» ولا تستبدلوا 
بآياتي ثمناً قليلاً من حطام الدنيا الزائل» وإياي 
وحدي فاعملوا بطاعتي واتركوا معصيتي. 
9 ولاتخلِطوا الحق الذي يته لكم بالباطل الذي افتريتموه» واحذروا كتهان الحق الصريح من صفة نبي الله ورسوله 
محمد صلى الله عليه وسلم التي في كتبكم. وأنتم تجدونها مكتوبة عندكم: فيها تعلمون من الكتب التي بأيديكم. 

() وادخلوا في دين الإسلام: بأن تقيموا الصلاة على الوجه الصحيح: كا جاء بها نبي الله ورسوله محمد صلى الله عليه 
وسلم؛ وتؤدوا الزكاة المفروضة على الوجه المشروع: وتكونوا مع الراكعين من أمته صلى الله عليه وسلم. 

(44) ما أقبح حالّكم وحالّ علمائكم حين تأمرون الناس بعمل الخيرات: وتتركون أنفسكم: فلا تأمرونها با خير العظيم» 
وهو الإسلام؛ وأنتم تقرؤون التوراة» التي فيها صفات محمد صلى الله عليه وسلم؛ ووجوب الإيان به!! أفلا تستعملون 
عقولكم استعمالاً صحيحاً؟ 

(47:4) واستعينوا في كل أموركم بالصبر بجميع أنواعه؛ وكذلك الصلاة. وإنها لشاقة إلا على الخاشعين» الذين يخشون 
الله ويرجون ما عنده» ويوقنون أنهم ملاقو ربّبم جل وعلا بعد الموت؛ وأنهم إليه راجعون يوم القيامة للحساب وا 
)٤۷(‏ يا ذرية يعقوب تذكروانعمي الكثير: علیکم» واشكروالي عليهاء وتذكروا أني قَضّلْتكم على عالي زمانکم 
الأنبياء» والكتب الممزّلة كالتوراة والإنجيل. 

(44) وخحافوا يوم القيامة» يوم لايغني أحد عن أحد شيئاًء ولا يقبل الله شفاعة في الكافرين: ولا يقبل منهم فدية؛ ولو 
كانت أموال الأرض جميعاًء ولا يملك أحد في هذا اليوم أن يتقدم لنصرتهم وإنقاذهم من العذاب. 











(46) واذكروا نعمتنا عليكم 






نساءكم للخدمة والامتهان. وفي ذلك اختبا 
لكم من ربكم وني إنجائكم منه نعمة عظيمة؛ 
تستوجب شكر الله تعالى في كل عصوركم 
وأجيالكم. 

(00) واذكروا نعمتنا عليكم؛ حين قَصَلِد 
بسببكم البحرء وجعلنا فيه طرقاً يابسةً؛ فعبرتم» 
اکم من فرعون وجنوده؛ ومن اللاك 
في الماء. فلم دخلل فرعون وجنوده طرقكم 
أهلكناهم في الماء أمام أعينكم. 

(01) واذكروا نعمتنا عليكم: حين واعدنا 
موسى أربعين ليلة لإنزال الشوراة هدايةٌ ونورا 
لكم» فإذا بكم تتتهزون فرصة غيابه هذه المدة 
القليلةء وتجعلون العجل الذي صنعتموه 
بأيديكم معبوداً لكم من دون الله -وهذا أشنع 
الكفر بالله- وأنتم ظالمون باتخاذكم العجل إغاً. 
(51) ثم تجاوزنا عن هذه الفعلة المتكرة: ونا 
توبتكم بعدعودة موسى؛رجاء أنتشكرو الله عل 
نعمه وأفضاله» ولاتتمادوا في الكفر والطغيان. 
(0۳) واذكروا نعمتنا عليكم حين أعطينا موسى الكتاب الفارق بين الحق والباطل -وهو التوراة-؛ لكي تبتدوا من 
الضلالة. 

(04) واذكروا نعمتنا عليكم حين قال موسى لقومه: إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل 
بان يفل بعضكم بعضاً وهذا خير لكم عند خالقكم من الخلود الأبدي في الثارء فامتثلهم ذا 
توبتكم. إنه تعالى هو التواب لمن تاب يمن عباده؛ الرحيم بهم. 

(50) واذكروا إذ قلتم: يا موسى لن نصدقك في أن الكلام الذي نسمعه منك هو كلام الله» حتى نرى الله عِيانا فئزلت نار 
من السماء رأيتموها بأعینکم فقتَلتُكم بسبب ذنوبکم وجُزأتكم على الله تعالى. 

(01) ثم أحيبناكم من بعد موتكم بالصاعقة؛ لتشكروا نعمة الله عليكم. فهذا ا موت عقوبة لهم ثم بعثهم الله لاستيفاء 
آجالهم. 

(010) واذكروا نعمتنا عليكم حين كنحم تتيهون في الأرض؛ إذ جعانا السحاب مظللاً عليكم من حَرٌ الشمس» وأنزلنا 
عليكم المنّ وهو شيء يشبه الصّمْعْ طعمه كالعسل؛ وآنزلنا عليكم السّلوى وهو طير يشبه السمأّى» وقلنا لكم: كلوا من 
طيّات ما رزقناکم ولا تخالفوا دینکم» فلم تمتثلوا. وما ظلمونا بكفران النّعُم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون؛ لأن عاقبة 
الظلم عائدة عليهم. 




















(08) واذكروا نعمتنا عليكم حين 
مدينة «بيت المقدس؛ فكلوا من طيباتها في 
أي مكان منها أكلاً هنیئاً وكونوا في دخولكم 
خاضعین لله: ذليلين له» وقولوا: ربا 
ذنوبداء نستجب لكم ونَّمْفُ عنكم ونستُزها 
عليكم: وسنزيد المحسنين بأعمالهم خيراً 
وثوابا. 

(09) فبدّل ار 
قول اله» وحرّفوا القول والفعل جيعاًء إذ 
دخلوايزحفون على أستاههم وقالوا: حبة في 
شعرة؛ واستهزؤوا بدين الله. فأنزل الله عليهم 
عذاباً من السهاء؟؛ بسبب تمردهم وخروجهم عن 
طاعة الله. 

)1١(‏ واذكروا نعمتنا عليكم -وآنتم عطاش في 
اله حين دعانا موسى -بضراعة- أن نسقي 
قومه» فقلنا: اضرب بعصاك الحجرء فضرب»ء 














فانفجرت منه اثنتا عشرة عيناًء بعدد القبائل» 
مع إعلام كل قبيلة بالعين الخاصة بها حتى لا 
يتنازعوا. وقلنا هم: كلوا واشربوا من رزق الله 
ولا تسعوا في الأرض مفسدين. 

(11) واذكروا حين أنزلنا عليكم الطعام الحلوء 
رتم النعمة كعادتكم» وأصابكم الضيق والملل؛ فقا 












بك يخرج 3 والحبوب التي تؤكل: والعدس» 
والبصل. قال موسى -مستنكرآً عليهم-: أتطلبون هذه الأطعمة التي هي وتتركون هذا الرزق النافع الذي 
اختاره الله لكم؟ اهبطوامن EDF E‏ از .. ولما هبطوا تبن هم 
أنسم يدون اختيارهم -في كل موطن - على اختيار اله ثرون شهواتهم على ما اختاره اله شم لذلك لزمتهم س 











النبيين ظلياً وعدواناً؛ وذلك يسبب عصيائهم وتجاوزهم حدود ريهم. 





بالله ورسله» وعملوا بشرعه» والذين كانوا قبل 
بعثة محمد صلى الله عليه وسلم من الأمم السالفة 

من اليهود. والنصارىء والصابثين -وهم قوم 
باقون على فطرتهم؛ ولا دين مقرر طم يتبعونه - 
هؤلاء جميعاً إذا صدَّقوا بالله تصديقاً صحيحاً 


خالصاًء وييوم البعث والجزاء» وعملوا عملاً 
مرضياً عند الله فثوايهم ثابت هم عند ربهم؛ ولا 
خوف عليهم فيا يستقبلونه من أمر الآخرة» ولا 
هم يحزنون على ما قاتهم من أمور الدن .وأما 
بعد بعثة محمد صل الله عليه وسلم خاتاً لنبي, 
والمرسلين إلى الناس كافة» فلا يقبل الله من أحد 
دیناً غير ما جاء به» وهو الإسلام. 

(۳) واذكروا -يا بني إسرائيل- حين أَخَذْنا 
العهد المؤكّد منكم بالإيمان بالل وإفراده 
بالعبادة» ورفعنا جبل الطور فوقكم» وقلنا لكم: 
وا الكتاب الذي أعطيناكم بجدٌ واجتهاد 
واحفظوه» ولا أطبقنا عليكم الجبل؛ ولا تسوا 
التوراة قولاً وعملاً؛ كي تتقوني وتخا اعقاي. 
(14) ثم خالفتم وعصيتم مرة أخرىء بعد أَخدٍ 
الميثاق ورَفْع الجبل كشأنكم دائماً. فلولا قصل 
الله عليكم ورحمته بالتوبة؛ والتجاوز عن خطاياكم: لصرتم من الخاسرين في الدنيا والآخرة. 

معشر اليهود- ما حل من البأس بأسلافكم من أهل القرية التي عصت أمر الله» فيم أخذه عليهم 
من تعظيم السبت. احتالوا لاصطياد السمك في يوم السبت بوضع الشّباك وحفر البرك ثم اصطادوا السمك يوم الأحد؟ 
حيلة إلى المحرم» فلما فعلوا ذلك» مسخهم الله قردة منبوذين. 

a‏ القرية عبرة لمن بحضرتها من القرى» يبلغهم خبرها وما حل بهاء وعبرة لمن يعمل بعدها مثل تلك 
الأوب» وجعلناها تذكرة للصالحين؛ ليعلموا أنهم على الحق» فيثبتوا عليه. 

(31) واذكروا -يابني إسرائ ية أسلافكم وكثرة تعنتهم وجداهم لموسى عليه الصلاة والسلام حين قال هم: 
إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة» فقالوا -مستكبرين-: أتجعلنا موضعاً للسخرية والاستخفاف؟ فردٌ عليهم موسى بقوله: 
أستجير بالله أن أكون من المستهزئين. 

(14) قالوا: ادع لنا رك يوضح لناصفة هذه البقرة» فأجايهم: إن لله يقول لكم: صفتها الاتكون مسب رمت ولاصغيرة 
َي وإنها هي متوسطة بينهماء فسارعوا إلى امتثال أمر ريكم. 

(15) فعادوا إلى جدالمم قائلين: ادع لنا ربك يوضح لنا لو: 
ينظر إليها. 
































. قال: إنه يقول: إنها بقرة صفراء شديدة || 


(۷۰) قال بدو إسرائيل لموسى: ادع لنا ريك 
يوضح لنا صفات أخرى غير ما سبق؛ لأن البقر 





وإننا -إن شاء الله- لمهتدون إلى البقرة المأمور 
يذبحها. 

)١(‏ قال هم موسى: إن الله يقول: إنها بقرة 
غير مذللة للعمل في حراثة الأرض للزراعة» 
وغير معدة للسقي من الساقية» وخالية من 
العيوب جيعهاء وليس فيها علامة من لون غير 
لون جلدها. قالوا: الآن جئت بحقيقة وصف 
البقرة» فاضطروا إلى ذبحها بعد طول المراوغة 
وقد قاربوا آلا يفعلوا ذلك لعنادهم. وهكذا 
شددوا فشدَّد الله عليهم. 

9 واذكروا إذ قتلتم نفساً فتنازعتم بشأنهاء 
كل يدفع عن نفسه تهمة القعلء والله تخرج ما 





الله سيبعثه حياً ويخب ركم 
عن قاتله. فضربوه ببعضها فأحياه الله وأخير 
بقاتله. كذلك يي الله لموتى يوم القيامة ويريكم -يابني إسرائيل- معجزايه الال على كيال قدرته تعالى؛ لكي تتفكروا 
بشولكمء 7 
(74) ولكنكم ل تنتفعوا بذلك؛ إذ بعد كل هذه المعجزات الخارقة اشتدت قلوبكم وغَلْظتء فلم 
أمام الآيات الباهرة التي أريتكموهاء حتى صارت قلوبكم مثل الحجارة الصنَّاء بل هي أشد منها 
ما يسع وينفرج حتى تنصبٌٍ منه المياه صباًء فتصير أنهاراًجارية؛ ومن الحجارة ما يتصدع فينشق؛ فتخرج منه العيون 
واليناييع» ومن الحجارة ما يسقط من أعالي الجبال من خشية الله تعالى وتعظيمه. وما الله بغافل عما تعملون. 

اة أفعال بني إسرائيل: فطمعت نفوسكم أن يصدّق اليهودٌ بديتكم؟ وقد كان علماؤهم يسمعون 
كلام اله من التوراة: ثم يحرفونه بِصَرْفِه إلى غير معناء الصحيح بعد ما عقلوا حقيقته أو بتحريف ألفاظه» وهم يعلمون 
أنهم رفون كلام رب العالمين عمداً وكذباً. 
(1) هؤلاء اليهود إذا لقوا الذين آمنوا قالوا بلسانهم: مما بديتكم ورسولكم المبشّر به في التوراة» وإذا خلا بعض هؤلاء 
المنافقين من اليهود إلى بعض قالوا في إنكار: أتحدٌئون المؤمنين بما ين الله لكم في التوراة من أم رحمد؛ لتكون هم الحجة 
عليكم عند ربكم يوم القيامة؟ أفلا تفقهون فتحذروا؟ 








اعن معاصيه. 















(۷) أيفعلون كلّ هذه الجرائم: ولا يعلمون 
أن الله يعلم جميع ما يخفونه وما يظهرونه؟ 
() ومن اليهود جماعة يجهلون القراءة 
والكتابةء ولا يعلمون التوراة ومافيهامن 
صفات نبي الله ورسوله محمد صلی الله عليه 
وسلم» وما عندهم من ذلك إلا أكاذيبُ وظنون 
فاسدة. 
(78) فهلاك ووعيد شديد لأحبار السوء 
من البهود الذين يكتبون الكتاب بأيديهم: ثم 
5 5 يقولون: هذا من عند الله» وهو مخالف لا أنزل الله 
ا فیا ا 45 عل نيه موسى عليه الصلاة والسلام؛ ليأخذوا 
ال في مقابل هذا عرض الدنيا. فلهم عقوبة مهلكة 
بسبب كتابتهم هذا الباطل بأيديهم؛ وهم عقوبة 
مهلكة بسبب ما يأخذونه في المقابل من المال 
الحرام» كالرّشوة وغيرها. 
(40) وقال بدو إسرائيل: لن تصيبنا النار 
في الآخرة إلا أياماً قليلة العدد. قل لهم 
-أيها الرسول مبطلاً دعواهم-: أعندكم عهد 
من الله بهذاء فإن الله لا يخلف عهده؟ بل 





إنكم تقولون على الله مالاتعلمون بافترائكم الكذب. 

(41) فم اله ثابت ت: أن من ارتكب الآثام حتى جَرّته إلى الكفرء واستولت عليه ذنوبه 
إلا فيمن أشرك بالله < اواك مم انکر والكفاز الي ملازمود تال وتم ملازفة د 
(47) وحكم الله الثابتُ ز 
التي أوحاها إلى رسله» هؤلاء يلاز ۴ 
(85) واذكروايا بني إسرائيل بأن تعبدوا الله وحده لا شريك له» وأن تحسنوا للوالدين» 
وللاقربین» وللأولاد الذين مات آباؤهم وهم دون بلوغ انم وللمحتاجين الذين لا يملكون ما يكفيهم ويسدٌ حاجتهم؛ 
وأن تقولوا للداس أطيب الكلام: مع أداء الصلاة وإيتاء الرّكاة ثم أعْرَضْتم ونقضتم العهد -إلا قليلاً منكم ثبت عليه- 
وأنتم مستمرون في إعراضكم. 


را ودد کر 
تنقطع . 


ورسله تصديقاً حالصا وعملوا الأعيال المخفقة مع شريعة الله 




















لك 
دياركم؛ ثم اعترفتم بذلك؛ وأنتم تشهدون على 





(۸) ثم أنعم یا همؤلاء يقتل بعضكم ب | اني ور اسر دود دوكر 
ويخرج بعضكم بعضاً من دیارهم ويَتَقَرّى 
كل فريق منكم على إخوانه بالأعداء بغياً 


وعدواناً. وإن يأتوكم أسارى في يد الأعداء 
سعيتم في تحريرهم من الأسرء بدفع الفدية: مع 
أنه حرم عليكم إخراجهم من ديارهم. ما أقبح 
ما تفعلون حين تؤمنون ببعض أحكام التوراة 
وتكفرون ببعضها! فليس جزاء من يفعل ذلك 
منكم إلا ذلا وفضيحة في الدنيا. ويوم القيامة 
يردّهم الله إلى أفظع العذاب في الشار. وما الله 
بغافل عما تعملون. 

(81) اولك هم الذين آثروا الحياة الدنيا على 
الآخرة: فلا يخفف عنهم العذاب وليس لهم 
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١ بسر‎ 


ناصر ينصرهم من عذاب الله. 

(۸۷) ولقسد أعطينا موسى التوراةء وأتبعناه برسل من بني إسرائيل» وأعطينا عيسى بن مريم المعجزات الواضحات» 
وفريناه بجبريل عليه السلام. أفكلما جاءكم رسول بوحي من عند الله لايوافق أهواءكم؛ استعليتم عليه فكلّبتم فريقاً 
وتقتلون فريقاً؟ 

(44) وقال بنو إسرائيل لنبي الله ورسوله محمد صل الله عليه وسلم: قلوبنا مغطاق لا 
ادَعَوّا بل قلوبهم ملعونة؛ مطبوع عليهاء وهم مطرودون من رحمة الله بسبب جحودهم» 


ليها قولك. وليس الأمر كما 
يؤمنون إلا إييانً قليلا لا 






(۸۹) وحين جاءهم القرآن من عند الله مصدّقاً 
المامعهم من التوراة جحدوه: وأنكروا نبوة 
محمد صل الله عليه وسلم: وكانوا قبل بعثته 
يستنصرون به على مشركي العرب» ويقولون: 
قَرْبَ مبعث نبي آخر الزمان» وستبعه ونقاتلكم 
جاءهم الرسول الذي عرفوا صفاته 
وصِدْقَه كفروابه وكذبوه. فلعنةٌ الله عل كل 
ن كفر بنبي الله ورسوله محمد صل الله عليه 
وسلم» وكتابه الذي أوحاه الله إليه. 








استبدلوا الكفر بالإيمان ظلياً وحسداً لإنزال 


الله من فضله القرآن على نبي الله ورسوله محمد 
صل الله عليه وسلم؛ فرجعوا بغضب من الله 
عليهم بسبب جحودهم بالنبي محمد صل الله 
عليه وسلم, بعد غضب اله كذلك عليهم 
بسبب تحريفهم التوراة. وللجاحدين نبوّة محمد 
صل اله عليه وسلم عذابٌ يدش ويخزيهم. 
(41) وإذا قال بعض المسلمين لليهود: صدّفوا 
بما أنزل الله من القرآن» قالوا: نحن نصدّق بها أنزل الله على أنبيائناء ويجحدون ما أنزل الله بعد ذلك» وهو الحق مصدقاً لا 
معهم. فلو كانوا يؤمنون بكتبهم حقاً لآمنوا بالقرآن الذي صدّقها. قل لهم -أيها الرسول-: إن كنتم مؤمنين بها أنزل الله 
عليكم: فلماذا قتلتم أنبياء الله يمن قبل؟ 

(41) ولقد جاءكم نبي الله موسى بالمعجزات الواضحات الدالة على صدقهء كالطوفان والجراد والقُمّل والضفادع؛ وغير 
ذلك ما ذكره الله في القرآن العظيم» ومع ذلك اتخذتم العجل معبوداً: بعد ذهاب موسى إلى ميقات ربه» وأنتم متجاوزون 
حدود الله. 

(۹۳) واذكروا حين اذا عليكم عهداً مؤكداً بقَبول ما جاءكم به موسى من التوراة» فنقضتم العهد. فرفعنا جبل الطور 
فوق رؤوسكم: وقلنا لكم: خذوا ما آنيناكم بجدٌ واسمعوا وأطيعواء وإلا أسقطنا الجبل عليكم» فقلتم: سمعنا قولك 
وعصينا أمرك؛ لأن عبادة العجل قد امتزجت بقلوبكم بسبب تماديكم في الكفر. قل هم -أيها الرسول-: قبح ما يأمركم 
به إييانكم من الكفر والضلال» إن كنتم مصدّقين بها أنزل الله عليكم. 





(44) قل -أيها الرسول- لليهود الذين يدّعون 
أن الجنة خاصة بهم؛ لزعمهم أنهم أولياء الله من 
دون الناس» وأنهم أبناؤء وأحباؤه: إن كان الأمر 
كذلك فادْعُوا على الکاذبین منكم أو من غيركم 
بالموت: إن كنتم صادقين في دعواكم هذه. EA‏ 
ES‏ | ولد يرات سو ميرخ ي 
صدق النبي محمد صل الله عليه وسلم ومن 9 اعدا ی أن یکرو ج راي مامات 4فز 





كذبهم وافترائهم» وسيب ما لتكبره من الکفر دانير هر4 لبذت | 
من الجنة ار ا 
ودخول الشار. والله تعالى عليم بالظالمين من 


عباده؛ وسيجازيهم على ذلك. 
أيها الرسول- أن اليهود أشد 






كانت هذه الحياة ‏ أ 0 و 
من الذلّة وامهانة بل تزيد رغبته م في طول ڪلم ا 
الحياة على رغبات المشركين. يتمنى اليهودي أن 
يعيش ألف سنة» ولا يُبّعده هذا العمر الطويل 
-إن حصل- من عذاب الله. والله تعالى لا يخفى 
عليه شيء من أعراهم؛ وسيجازيهم عليها بها 
يستحقونه من العذاب. 

(۷) قل -أيها الرسول- لليهود حين قالوا: إن جبريل هو عدونا من الملائكة: من كان عدواً لجبريل فإنه نل القرآن على 
قلبك بإذ الله تعالى مصدّقاً يما سبقه من كتب الله» وهادياً إلى الحق» ومبشراً للمصدّقين به يكل خير في الدئيا والآخرة. 
(۹۸) من عادى الله وملائكته؛ ورسله من الملائكة أو البشرء وبخاصة المّلّكان جبريلٌ وميكالٌ؛ لأن اليهود زعموا أن 
جبريل عدوهم» وميكال ولیم فأعلمهم الله أنه من عادى واحداً منهما فقد عادى الآخرء وعادى الله أن 
اللجاحدين ما أنزل على رسوله محمد صلل الله عليه وسلم. 

(44) ولقد أنزلنا إليك -أيها الرسول. واضحات: تدلٌ على أنك رسول من الله صدقاً وحقاًء وما ينكر تلك 
الآيات إلا ا خارجون عن دين الله. 

)٠٠١(‏ ما أقبح حال بني إسرائيل في نقضهم للعهود !! فكلما عاهدوا عهداً طرح ذلك العهد فريق منهم» ونقضوه فتراهم 
يمون العهد اليوم وینقضونه غداًء بل أكثرهم لا يصدّقون با جاء به نبي الله ورسوله محمد صلی الله عليه وسلم. 
(۱۰۱) ولماجاءهم محمد رسول الله صل الله عليه وسلم بالقرآن الموافق لما معهم من التوراة طرح فر 
وجعلوه وراء ظهورهم» شأنهم شأن الجهال الذين لا يعلمون حقيقته. 





إن الله عدو 














منهم کتاب الله 


دا کے يتارت ق لآ 
املا فووا ادرااش 





كان هم عِلْمٌ يشمر العمل با وُعِظوا به. 


)3١1(‏ واتبع اليهود ماتحَدّثْ الشياطينُ به 
السحرةً على عهد ملك سليمان بن داود. وما 
كفر سليهان وما تع الح ولكنَّ الشياطين 
هم الذين كفروا بالله حين علّموا الناس السحر؛ 
إفساداً لدينهم. وكذلك اتبع اليهود السشحر 
الذي أنزل عل اگين هاروت وماروت» 
بأرض «بابل» في «العراق/؛ امتحاناً وابتلاء 
من الله لعباده» وما يعلّمُ الملكان من أحد حتى 
ينصحاه وجذّراه من تعلّم الشحر» ويقولا له: 
لا تكفر بتعلم السّحر وطاعة الشياطين. فيتعلم 
الناس من الملكين ما ينون به الكراهية بين 
الزوجين حتى يتفرقا. ولا يستطيع السحرة أن 
يضرٌوا به أحداً إلا بإذن الله وقضائه. وما يتعلم 
السحرة إلا شرا يضرهم ولا ينفعهم» وقد نقلته 
الشياطين إلى اليهود؛ فشاع فيهم حتى 
على كتاب الله. ولقد علم اليهود أن من اختار 
السّحر وترك الحق ما له في الآخرة يمن نصيب 
في الخير. وليئس ما باعوا به أنفسهم من السحر 
والكفر عوضاً عن الإيهان ومتابعة الرسول؛ لو 














)3١(‏ ولو أن اليهود آمنوا وخافوا الله لأيقنوا أن ثواب الله خير هم من السّحر ومما اكتسبوه به» لو كانوا يعلمون ما يحصل 


بالإيمان والتقوى من الثواب والجزاء عل حقيقياً لآمنوا. 


)3١4(‏ يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا للرسول محمد صل الله عليه وسلم: راعناء أي: راعنا سمعك» فافهم عنا وأفهمنا؛ 
لأن اليهود كانوا يقولونها للنبي صل الله عليه وسلم» يلوون ألستتهم بهاء يقصدون سه ونسبته إلى الرعونة» وقولوا -أيها 





المؤمنون- ب 
ربكم وافهموه. وللجاحدين عذاب موجع. 


منها: انظرناء أي انظر إلينا وتعهّذناء وهي تؤدي المعنى المطلوب نفسه» واسمعوا مايتى عليكم من كتاب 


)٠٠١(‏ ما يحب الكفار من أهل الكتاب والمشركين أن يرل عليكم أدنى خير من ربكم قرآناً أو علمً» أو نصراً أوبشارة. 
والله يختص برحمته من يشاء من عباده بالنبوّة والرسالة. والله ذو الإحسان والعطاء الكثير الواسع. 


)١5(‏ مانبدّل من آية أو يُرِهًا من القلوب 
والأذهان نأت بأنقع لكم منهاء أو نات بمثلها 
في التكليف والشواب؛ ولك حكمة. ألم تعلم 
-أيها النبي- أنت وأمتك أن الله قادر لا يعجزه 
شيء؟ 

() أماعلمتٌ -أيها النبي- أنت وأمتك 
أن الله تعالى هو المالك المنصرف في السموات 
والأرض؟ يفعل مايشاء؛ ويحكم مایرید 
ويأمر عباده وينهاهم كيفما شاء» وعليهم الطاعة 
والقسول. وليعلم من عصى أن ليس لأحد من 
دون الله من ول يتولاهم: ولا نصير يمنعهم من 
عذاب الله. 

(۱۰۸) بل أتريدون -أيها الناس- أن تطلبوا 
من رسولكم محمد صل الله عليه وسنلم أشبياة 
بقصد العناد والمكابرة» كما طب مشل ذلك 
من موسى. واعلموا أن من يخختر الكفر ويترك 
الإيمان فقد خرج عن صراط اله المستقيم إلى 
الجهل والصّلال. 

)٠١(‏ تمنى كثير من آهل الکتاب أن يرجعوكم 
بعد إیمانکم کفارا کا كنتم من قبل تعبدون 
الأصنام؛ بسبب الحقد الذي امتلأت به نفوسهم من بعد ما تين لهم صدق نبي الله ورسوله محمد صل الله عليه وسلم فيها 


إلامكادفورًا |1 

















جا ٠‏ فتجاوزوا عا كان منهم من إساءة وخطأء واصفحوا عن جهلهم» حتى أن الله بحكمه فيهم بقتالهم (وقد جاء 
ووقع)؛ وسيعاقبهم لسوء أفعالهم. إن الله على كل شيء قدير لا شيء. 
)1١١(‏ واشستغلوا -أيها المؤمنون- بأداء الصلاة على وجهها الصحيح؛ وإعطاء الز اة المفروضة. واعلموا أنَّ كل خير 





تقدمونه لأنفسكم تجدون ثوابه عند الله في الآ + 





تعالى بصير بكل أعالكم؛ وسيجازيكم عليها. 


() ادعى کل من اليهود والنصارى أن الى بطائفته لا يدخلها غيرهم: تلك أوهامهم الفاسدة. قل لهم -أيها 
الرسول-: أحضروا دليلكم على صحة ما تدّعون إن كنتم صادقين في دعواكم. 
1١7‏ ) ليس الأمر كما زعموا أن الجنة تختص بطائفة دون غيرهاء وإنها يدخل ا جنه من أخلص لله وحده لاشريك له؛ وهو 








متبع للرسول محمد صل الله عليه وسلم في كل أقواله وأعماله. فمن فعل ذلك 
دخول الجنةء وهم لا يخافون فيها يستقبلونه من أمر الآخرة: ولا هم يحزنون على ما فاتهم من حظوظ الدنيا. 


ثواب عمله عند ربه في الآخرة» وهو 





في السموات والأرض ملكه وعبیده» وهم جميعاً خاضعون له» مسخر؛ 


(11) وقالت اليهود: ليست النصارى على شيء 
من الدين الصحيح» وكذلك قالت النصارى في 
اليهود وهم يقسرؤون التوراة والإنجيل؛ وفيهه| 
وجوب الإيران بالأنبياء جميعاً. كذلك قال الذين 
لا يعلمون من مشركي العرب وغيرهم مث 
قوهمء أي قالوا لكل ذي دين 
قالله يفصل بينهم يوم 
أمر الدين: ويجازي كلا بعمله. 

(115) لا أحد أظلم من الذين منعوا ذكُرٌَالله في 
العا اون ل او وتلاوة القرآن» ولحو 
ريبها بالهدم: أو الإغلاق 
أو بمشع المؤمئين منها. أولشك الظالمون ما كان 
ينبغي لهم أن يدخلوا المساجد إلا على خوف 
ووجل من العقوبة. لهم بذلك صغار وفضيحة 
في الدنياء وهم في الآخرة عذاب شديد. 
)1١0(‏ و جھتا شروق الشمس وغروبها 
وما بينهماء فهو مالك الأرض كلّها. فأي جهة 
توجهتم إليها في الصلاة بأمر الله لكم فإنكم 
مبتغون وجهه لم تخرجوا عن ملكه وطاعته. إن 
الله واسع الرحمة بعباده» عليم بأفعاهم؛ لا يغيب 








)1١(‏ والله تعالى هو خالق السموات والأرض عل غير مثال سبق. . واذاقر أسراً وأراد كونه فإن يقول له :دکن؛ 


فيكون 


(114) وقال الجهلة من أهل الكتاب وغيرهم لنبي الله ورسوله محمد صل الله عليه وسلم على سبيل العناد: هلا يكلمنا 





جازماً؛ لكونهم مؤمنين بالله تعالى: متیعین ما شرعه هم . 
)نا أرسلناك -أيها الرسول- بالدين الحق المؤيد بالحجج والمعجزات: فبلّغه للناس مع تبشير المؤمنين بخيري 
الدثيا والآخرة» وتخويف المعاندين بها ينتظرهم من عذاب الله ولست -بعد البلاغخ- مسؤولاً عن كفر من كفر بك؛ فإنهم 
يدخحلون النار يوم القيامة ولا يخرجون منها. 


)1١(‏ ولن ترضى عنك -أيها الرسول- 
اليهود ولا النصارى إلا إذا تركت دينك 
واتبعت دينهم. قل لهم: إن دين الإسلام هو 
الدين الصحيح. ولثن اتبعت أهواء هؤلاء بعد 





الذي جاءك من الوحي ما لك عند الله يمن ولي 
ينفعك» ولا نصير ينصرك. وهذا الخطاب وإن 

كان خاصاً بالنبي صلی الله عليه وسلم: فهو 

موجه إلى الأمة عامّة. 5 

۷ الذين أعطيناهم الكتاب من البهود لاجر تف عن تي جا يقل 
والنصارى»يقرؤونه القراءة الصحيحة؛ ويتبعونه َة يردق قاذ 

حن الاتباع؛ ويؤمنون بما جاه فيه من نانآ اھ إن جلا رلا إ ماما وهن دربا 





برسل الله» ومنهم خاتمهم نبينا ورسولنا محمد o a Ps SE‏ 
صلى الله عله ولي اة لایتال هری الاين لاجَعَللَيتَمكاَة لتايس || 
ماجاء فيه. هؤلاءهم الذين يؤمنون بابي محمد إا دامن مام نومص عه برع 
صلی الله عليه وسلم وبما أنزل عليه وأماالذين ‏ /) 
بدلوا بعض الكتاب وکتموا بعضه» فهؤلاء كفار 
بنبي الله محمد صلی الله عليه وسلم وبما أنزل 
عليه ومن يكفر به فأولئك هم أشد الناس خسراناً 
عند الله. 

(117) ياذرية يعقوبٌ اذكروا نعمي الكثيرة 
عليكم. وأني فَضّلتكم على عالّي زمائكم بكثرة 
أنييائكم: وما أنزل عليهم من الكتب. 

(175) وخافوا أهوال يوم الحساب إذ لا تغني نفس عن نفس شيثأًء ولا يقبل الله منها فدية تنجيها من العذاب» ولا تنفعها 
وساطة» ولا أحد ينصرها. 

(4؟1١)‏ واذكر-أيها حين اخشبر الله إبراهيم بها شرع له من تكاليف. فأوّاها وقام بها خير قيام. قال الله له: 
إني جاعلك قدوة للناس. قال إبراهيم: رب اجعل بعض نسل أئمة فضلاً منك: فأجابه الله سبحانه أنه لا تحصل للظالمين 
الإمامٌ في الدين. 

)1١(‏ واذكر -أيها النبي- حين جعانا الكعبة مرجعاً للناس» يأتونه» ثم يرجعون إلى أهليهم: ثم يعودون إليه؛ معام 
في الحسج والعمرة؛ والطواف» والصلاة وأمنآلهم: لايُغِير عليهم عدو فيه. وقلنا: اتخذوا من مقام إبراهيم مكاناً للصلاة 
فيه» وهو الحَجََر الذي وقف عليه إبراهيم عند بنائه الكعبة. وأوحينا إلى إبراهيم وابنه إسماعيل: أن طهّرا بيتي من كل 
بالطواف حول الكعبةء أو الاعتكاف في المسجد» والصلاة فيه. 

واذكر -أيها النبي- حين قال إبراهيم داعياً: ربٌ اجعل #مكة» بلداً آمناً من الخوف. وارزق أهله من أنواع 
الثمرات؛ وحص بهذا الرزق من آمن منهم بالله واليوم الآخر. قال الله: ومن كفر منهم فأرزقه في الدنيا وأميّعه متاعاً ليا 
مرغ إلى عذاب النار. وبشس المرجع والمقام هذا المصير. 

















رجس ودتس؛ للمتعيدة 
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(17) واذكر -أيها النبي- حين رفع إبراهيم 
وإسماعيل أسس الكعبة» وهما يدعوان الله في 
خشوع: ربنا تقبل مثا صالح أعمالنا ودعاءناء 
إنك أنت السميع لأقوال عبادك؛ العليم 
يأحوالهم. 

۲ ربنا واجعلنا ثاب على الإسلام 
منقاديين لأحكامك» واجعل من ذريتنا أمة 
منقادة لكء بالإيمان» وبصّرنا بمعالم عبادتنا 
لك وتجاوز عن ذنوبنا. إنك أنت كثير التوبة 
على عبادك واسع الرحمة بهم. 

(11) ربنا وابعث في هذه الأمة رسولاً من 
ذرية إسماعيل يتلو عليهم آياتك ويعلمهم 
القرآن والسنةء ويطهرهم من الشرك وسوء 
الأخلاق. إنك أنت العزيز الذي لا يمتنع عليه 
شيء» الحكيم الذي يضع الأشياء في مواضعها. 
(1) ولا أحد يُعرض عن دين إبراهيم 
-وهو الإسلام- إلا سفيه جاهل» ولقد اخترنا 
إبراهيم في الدنيا نيَاً ورسولاً» وإنه في الآخرة 
لمن الصالحين الذين هم أعلى الدرجات. 
(171) وسيب هذا الاختيار مسارعته إلى 
الإسلام دون ترددء حين قال له ربه: أخلص 
نفسك لله منقاداً له. فاستجاب إبراهيم وقال: أسلمت لرب العالمين؛ إخلاصاً وتوحيداً ومحبة وإنابة 
(۲ وحتٌ إبراهيم ويعقوبُ أبناءهما على الثبات على الإسلام قائيْن: يا أبناءنا إن الله اختار لكم هذا الدين -وهو دين 
الإسلام- فلا تفارقوء أيام حياتكم» ولا يأتكم اموت إلا وأنتم عليه. 

(17) أكنتدم -أيها اليهود- حاضرين حين جا الموثُ يعقوبّ» إذ جع أبن ٠‏ وسأهم: ما تعبدون من بعد موتي؟ قالوا: 
نعبد إفك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إغاً واحداًء ونحن له منقادون خاضعون. 

9 تلك أ من أسلافكم قد مقت هم آعافم» ولككم أعمالكم؛ ولا شالون عن أعماهم؛ وهم لاي ألون عن 
أعمالكم وکل سيجازى بها فعله: لا يؤاخذ أحد يذتب أحد؛ ولا ينفع أحداً إلا إمانّه وتق 8 

















(1) وقالت اليهود لأنّة محمد صل الله عليه 
وسلم: ادخلوا في دين اليهودية تجدوا الهداية» 
وقالت النصارى لمم مثل ذلك. قل لهم -أيها 
الرسول-: : بل اهداية أن نتبع -جميعاً. أ- ملة 
إبراهيم» الذي مال عن كل دين باطل إلى دين 
الحق؛ وما كان من المشركين بالله تعالى. 
(187) قولوا -أيها المؤمنون- لؤلاء اليهود 
والتُصارى: صدّقنا بالله الواحد المعيود بحق» 
وبما أنزل إلينا من القرآن الذي أوحاه الله إلى 
نبيه ورسوله محمد صل الله عليه وسلم؛ وما 
أنزل من الصحف إلى إبراهيم وابنيه إسماعيل 
وإسحاق» وإلى يعقوب والأسباط -وهم 
الأنبياء من ولد يعقوب الذين كانوا في قبائل 
بني إسرائيل الاثنتي عشرة- وما أعطي موسى 
من التوراة؛ وعيسى من الإنجيل؛ وما أعطي 
الأنبياء جميعاً من وحي ربهم؛ لا نفرق بين أحد 
منهم في الإيمان» ونحن خاضع ون لله بالطاعة 
والعبا 
(۷) فإن آمن الكفار من اليهود والنصارى 
وغيرهم؛ بمشل الذي آمنتم به مما جاء به 
الرسول؛ فقد اهتدوا إلى الحقء وإن أعرضوا فإنما 
ك الله ارول د 
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۹ ) قل -أبها الرسول- لأهل الكتاب: أتجادلوننا في توحيد الله والإخلاص له» وهو رب العالمين جيعاً لا يختص بقوم 
دون قوم» ولنا أعرالنا ولكم أعالكم» ونحن لله خلصو العيادة والطّاعةلا نشرك به شيئا ولا نعبد أحداً غيره؟ 

)١140(‏ بل أتقولون مجادلين في الله: إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط - وهم الأنياء الذين كانوافي قبائل 
بني إسرائيل الاثنتي عشرة ين ولد يعقوب- كانوا على دين اليهود أو النصارى؟ وهذا كذب: 
التوراة والإنجيل . قل لحم -أيها الرسول-: أأنتم أعلم بدينهم أم الله تعالى؟ وقد أخبر في || 
ولا أحد أظلم منكم حين تخفون شھا ابتة عندكم من الله تعالى: وتذَّعون خلافها افتراء على الله. وما الله بغافل عن شيء 
من أعمالكم؛ بل هو ص لها ومجازيكم عليها. 
)تلك أمّة من أسلافكم قد مشت لهم أعيالهم ولكم أعيالكم: ولاس ألون عن أعباهم؛ وهم لاي ألون عن 
أعمالكم. قطع للتعلق بالمخلوقين» وعدم الاغترار بالانتساب إليهم» وأن العبرة بالإيمان بالله وعبادته وحده 
واتباع رسله» وآن من كفر برسول منهم فقد كفر بسائر الرسل. 











۳ 


)١147(‏ سيقول الجهال وضعاف العقول من 
اليهود وأمثالهم: في سخرية واعتراض: ما الذي 
صرف هؤلاء المسلمين عن قبلتهم التي كانوا 
يصون إلى جهتها أول الإسلام؟ (وهي «بيت 
المقدس») قل م -أيها الرسول-: المشرق 
والمغرب وما بينهما ملك لله» فليست جهة من 
الجهات خارجة عن ملكه؛ يمدي م 
عباده إلى طريق المداية القويم. وني هذا إشعار 
بآن الشأن كله لله في امتثال آوامره» فحيثما وّجَّهَنا 
توجّهنا. 

(157) وكما هديناكم -أيها المسلمون- إلى 
الطريق الصحيح في الدينء جعلناكم أمة خياراً 
عدولا؛ لتشهدوا على الأسم في الآخرة أن 
رسلهم بلتهمٍ رسالات ربهم ويكون الرسول 
في الآخر: كذلك- شهيداً عليكم ان کم 
رسالة ربه. وما جعلنا -أيها الرسول: 
«بيت المقدس؛ التي كنت عليهاء ثم صرفناك 
عنها إلى الكعبة بامكة»: إلا ليظهر ما علمناه في 











الأزل: علياً يتعلق به الثواب زا 





لشككه ونفاقه. . وإن هذه الحال التي هي تحرّل المسلم في صلاته من استقبال بيت المقدس؟ إلى استقبال الكعبة. ٠‏ لثقيلة شافة» 
إلا على الذين هداهم الله ومَنَّ عليهم بالإيهان والتقوى. وما کان الله ليضيع إيرانكم به واثباعكم لرسوله» ويبطل صلاتکم 
إلى القبلة السابقة. إنه سبحانه وتعالى ليرحم الناس رحمة واسعة في عاجلهم وآجلهم. 

(144) قد نرى تحوّل وجهك -أيها الرسول- في جهة السياء: مرة بعد مرة؛ انتظاراً لنزول الوحي إليك في شأن القبلة» 
فلنصرفشك عن «بييت المقدس؟ إلى قبلة تحبها وترضاهاء وهي وجهة المسجد الحرام بامكة»؛ فول وجهك إليها. وفي 
أي مكان كنتم -أيها المسلمون- وأردتم || فتوجهوا نحو المسجد الحرام. وإن الذين أعطاهم الله علم الكتاب من 
البهود والنصارى ليعلمون أن تحويلك إلى الكعبة هو الحق الثابت في كتبهم. وما الله بغافل عما يعمل هؤلاء المعترضون 
المشككون؛ وسيجازيهم على ذلك. 

)١145(‏ ولشن جشت -أيها الرسول- الذ ين أعطوا الشوراة والإنجيل بل بكل حجة وبرهان عل أن توه ك إلى الكعب في 

الصلاة هو الحق من عند الله» ما تبعوا قبلتك؛ عناداً واستكباراً: وما أن قبلتهم مرة أخرى» وما بعضهم بتابع قبلة 

بعسضص. ولئن اتبعت أهواءهم في شأن القبلة وغيرها بعد ما جاءك من العلم بأنك على الحق وهم على الباطل؛ إنك حينئذ 
لمن الظالمين لأنفسهم. وهذا خطاب لجميع الأمة: وهو تبديد ووعيد لمن يتبع آهواء المخالفين لشريعة الإسلام. 

















يذ 


)١57(‏ الذين أعطيناهم التوراة والإنجيل 
من آحباز اليه ود وغلياء النصارى يعرفون أن 
محمداً صل الله عليه وسلم رسول الله بأوصاقه 
المذكورة في كتبهم» مثل معرفتهم أبناءهم. وإن 
فريقاً منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون مدق 
وثبوت أوصافه. 

)١140(‏ الذي أنزل إليك -أيها النبي- هو الحق 
من ربك فلا تكوننٌ من الشاكين فيه. وهذا 
وإن كان خطاباً للرسول صل الله عليه وسلم: 
فهر موجه للامّة. 

(۸) ولكل أمة من الأمم قبلة يتوجّه إليها كل 
واحد منها في صلاته» فبادروا -أيها المؤمنون- 
متسابقين إلى عل الأعمال الصالحة الت 
اله لكم في دين الإسلام ویک جیا 
يوم القيامة من أي موضع كنتم فيه. إن الله على 
كل شيء قدير. 

)۱٤۹(‏ ومن أي مكان حَرَجْتٌ -أيها النبي- 
مسافراً وأردت الصلاة» فو جه وجهك نحو 
المسجد الحرام. وإ توجهك إليه فهو الحق 
الثابت من ربك. وما الله بغافل عما تعملونه 
وسيجازيكم على ذلك. 

)١6* )‏ ومن أي مكان خرجت -أبها النبي- فتوجّه إلى المسجد الحرام؛ وحيثم| كتتم -أيها المسلمون-؛ بأي قطر من أقطار 
الأرضر س فووا وجوهكم نحو المسجد الحرام؛ لكي لا يكون للناس المخالفين لكم احتجاج عليكم با مخاصمة والمجادلة» 
بعد هذا التوجه إليهء إلا أهل الظلم والعناد منهم فسيظلون على جداخم: فلا تخافوهم وخافوني بامتثال أمري» واجتناب 
ببي؛ ولكي أتمّ نعمتي عليكم باختيار أكمل الشرائع لكم» ولعلكم تبتدون إلى الحق والصواب. 

(191) كا أنعمنا عليكم باستقبال الكعبة أرسلنا فيكم رسولاً منكم يتلو عليكم الآيات المبينة للحق من الباطل» ويطهركم 
من دنس الشرك وسوء الأخلاق» ويعلمكم الكتاب والسنة وأحكام الشريعة؛ ويعلمكم من أخبار الأنبياء؛ وقصص الأمم 
السابقة ما كنتم تجهلونه. 

(151) أمرتعالى المؤمنين بذكره» ووعد عليه أفضل الجزاء: وهو الثناء في الملا الأعلى على من ذكره. وُخصّوني -أيها 
المؤمنون- بالشكر قولاً وعملاًء ولا تجحدوا نعمي عليكم. 

(155) يا أيسا المؤمنون اطلبوا العون من الله في كل أموركم: بالصبر على النوائب والمصائب» وبالصبر على ترك المعاصي 
والذنوب؛ وبالصبر على الطاعات والقربات» وبالصلاة التي تطمثن بها النفسء وتنهى عن الفحشاء والمنكر. إن الله مع 
ات معيّة الله الخاصة با مؤمنين» المقتضية لما سلف ذكره؛ أما المعية العامة 














الصابرين بعونه وتوفيقه وتسديده. وقي | 


المقتضية للعلم والإحاطة فهي لجميع الخلق. 


r 


(154) ولا تقولوا -أيها المؤمدون- فيمن 
يُقتلون مجاهدين في مسبيل الله: هم أموات؛ بل 
هم أحياء حياة خاصة بهم في قبورهم؛ لا يعلم 
كيفيتها إلا الله -تعالى -: ولكنكم لا شون بها. 
وني هذا دليل على نعيم القبر. 

(190) ولنختبرنكم بشيء يسير من الخوف» 
ومن الجوع» وبنقص من الأموال بتعسر 
الحصول عليهاء أو ذهابهاء ومن الأنفس: 
بالموت أو الشهادة في سبيل الله» وبنقص من 
ثمرات النخيل والأمدات وللبوب» بقلّة 
ناتجها أو فسادها. وبشّر -أيها النبي- الصابرين 
على هذا وأمثاله با يفرحهم ويَسر هم من حسن 
A‏ 











ل ا وإناإليه راجعون باوت ثم با 
۵ ناداب 3 والجزاء. 

واکیکی کو کت را کاو 4 (۷١٠)أولنك‏ الصابرون هم ثناء من ربمم 
0 9 > ورحمة عظيمة منه سبحانه» وأولئك هم 
المهتدون إلى الرشاد. 

(154)إن الصفا والمرو: وما جبلان صغيران قرب الكعبة من جهة الشرق- من معالم دين الله الظاهرة التي تعبد الله 
عباده بالسعي بينهها. فمن قصد الكعبة حاجّاً أو معتمراًء فلا إثم عليه ولا حرج في أن يسعى بينهماء بل يجب عليه ذلك» 
ومن فعل الطاعات طواعية من نفسه. مخلصاً بها لله تعالى» فإن الله تعالى شاكر يغيب على القليل بالكثير: عليم بأعرال عباده 
فلا يضيعهاء ولا يبخس أحداً مثقال ذرة. 

(159) إن الذين يمون ما أنزلنا من الآيات الواضحات الدالة على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وما جاء به» وهم أحبار 
اليهرد وعلماء النصارى وغيرهم ممن يكتم ما أنزل الله من بعد ما أظهرناء للناس في التوراة والإنجيل» أولئك يطردهم الله 
من رحمته» ويدعو عليهم باللعنة جي الخليقة. 

رجعوا مستغفرين الله من خطاياهم وأصلحوا ما أفسدوه. ويَّوا ما كتموه» فأولشك أقبل توبتهم 
وأجازي يهم بالمغفرة» وأنا التواب على من تاب من عبادي» الرحيم بهم؟ رفقتهم للتوبة وقبلتها منهم. 

جحدوا الإيهان وكتموا الحق» واستمروا على ذلك حتى ماتواء أولثك عليهم لعنة الله بالطرد من رحمته؛ 
نكة والناس أجمعين. 

(117) دائمين في اللعنة والنارء لا يخفف عنهم العذاب» ولا هم يُمْهَلونَ بمعذرة يعتذرون بها. 

(17) وإهكم -أيها الناس- إله واحد متفرد في وأسمائه وصفاته وأفعاله» وعبودية خلقه له» لا معبود بحق إلا هو 
الرحمن المتصف بالرحمة في ذاته وأفعاله لجميع الخلق؛ الرحيم بالمؤمنين. 
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(174) إن في خلق السموات بارتفاعها 
واتساعهاء والأرض بجبالها وسهولها ويحارهاء 
وفي اختلاف الليل والنهار من الطول والقصرء 
والظلمة والنور وتعاقبهما بان يَخْلّف كل 
منهما الآخر؛ وفي السفن الجارية في البحارء 
التي تحمل ما ينفع الناس» وما أنزل الله من 
السماء من ماء المطرء فأحيا به الأرض» 
فصارت مخضرّة ذات بهجة بعد أن كانت يابسة 
لانبات فيهاء وما نشره الله فيها من كل مادبٌ 
على وجه الأرض؛ وما أنعم به عليكم من تق 
الرياح وتوجيههاء والسحاب المسيّربيين 
والأرض: إن في كل الدلائل السابقة لآي 
على وحدانية الله» وجليل نعمه» لقوم يعقلون 
مواضع الحجج» ويفهمون أدلته سبحانه على 
وحدانیته» واستحقاقه وحده للعبادة. 

(170) ومع هذه البراهين القاطعة ٠‏ 
من الناس من دون الله أصناماً وأوثاناً وأولياء 
يجعلودسم نظراء لله تعالى» ويعطونهم من المحبة 
والتعظيم والطاعة؛ مالا يليق إلاباله وحده. م لشو الخ وان تَمُولوأعَلََمَالَانمَكمُوتَ © 
والمؤمنون أعظم حبَّاً له من حب هؤلاء الكنار إن YEKTEN‏ 011111 

لله ولآغتهم؛ لأن المؤمشين أخلصوا المحبة كلها 

لله وأولئك أشركوا في المحبة. ولو يعلم الذين ظلموا أنفسهم بالشرك في الحياة الدنياء حين يشاهدون عذاب الآخرة:؛ أن 
الله هو المتفرد بالقوة جميعاً: وأن الله شديد العذاب لما اتحذوا من دون الله آهة يعبدونهم من دونه» ويتقربون بهم إليه. 
(177) عند معاينتهم عذاب الآخرة يتبرأ الرؤساء المتبوعون من اتبعهم على الشرك؛ وتنقطع بينهم كل الصلات التي 
ارتبطوا بها في الدنيا: من القرابة والاتباع؛ والدين» وغير ذلك. 

(177) وقال التابعون: ياليت لنا عودة إلى الدنياء فنعلن براءتنا من هؤلاء الرؤساءء كما أعلنوا براءتهم ينا وكما أراهم الله 
شدة عذابه يوم القيامة يريهم أعبالهم الباطلة ندامات عليهم» وليسوا بخارجين من النار أبداً. 

(174) يا أيها الناس كلوا من رزق الله الذي أباحه لكم في الأرضء وهو الطاهر غير النجس» النافع غير الضار, ولا تتبعوا 
طرق الشيطان في التحليل والتحريم: والبدع والمعاصي. إنه عدو لكم ظاهر العداوة. 

(175) إنها يأمركم الشيطان بكل ذنب قبيح يسو كم» وبكل معصية بالغة القبح» وبأن تفتروا على الله الكذب من تحريم 
الحلال وغيره بدون علم. 




















)۷١(‏ وإذا قال المؤمنون ناصحين أهل 
الضلال: اتبعوا ما أنزل الله من القرآن واهدى» 
أصرٌوا على تقليد أسلافهم المشركين قائلين: 
لانتبع دینکم» بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا. 
یکی درن کر ]| أيتبعون آباءهم ولو كانوا لا يعقلون عن الله 
تامو اڪ لوا 0 شيئاء ولا یدرکون رشداً؟ 
(171) وصفة الذين كفروا وداعيهم إلى ا هدى 
والإيمان كصفة الراعي الذي يصيح بالبهائم 
ويزجرهاء وهي لا تفهم معان کلامه» وإنما 
تسمع النداء وي الصوت فقط. . هؤلاء 
الكفار صم سدوا أسياعهم عن | »بكم 
أخرسوا آلستتهم عن النطق به عُمي لاترى 
أعينهم براهينه الباهرة: فهم لا يُعملون عقوهم 
فیا ينفعهم. 
(177)يا أيها المؤمنون كلوا من الأطعمة 
المستلدّة الححلال التي رزقناكم؛ ولا تكونوا 
كالكفار الذين يحرّمون الطيبات؛ ويستجلون 
الخبائث؛ واشكروا لله نعمه العظيمة عليكم 
بقلوبكم والسنتكم وجوارحکم» إن كنتم حقاً 
منقادين لأمره؛ سامعين مطيعين له» تعبدونه 
وحده لاشريك له. 
(17) إنما حرم الله عليكم ما يضر كم كالميتة التي لم تذب » والدم المسفوح» ولحم الخنزيرء والذبائح التي 
ذبحت لغير الله. ومن قَضْلٍ الله عليكم وتيسيره أنه أباح لكم أكل هذه المحرمات عند الضرورة. فمن ألجأته الضرورة إلى 
أكل شيء منهاء غير ظالم في أكله فوق حاجته» ولا متجاوز حدود الله فيما ييح له فلا ذنب عليه في ذلك . إن الله غفور 
لعباده» رحيم بهم. 
)إن ن ما أنزل الله في كتبه من صفة محمد صل الله عليه وسلم وغير ذلك من الحق؛ ويحرصون على 
أخذ عوض قليل من عرض الحياة الدنيا مقابل هذا الإخفاء» هؤلاء ما يأكلون في مقابلة كتهان الحق إلا نارٌ جهنم تتأجج 
في بطونهم » ولايكلمهم الله يوم القيامة لغضبه وسخطه عليهم؛ ولا يطهرهم ن دنس ذنوبهم وكفرهم؛ وهم عذاب 
موجع. 
( ۷ اولك التسقون اة الصقات ادارا الال لان وضئاب قیفر قياقد جزاهم ل الناز لهم 
أعمال أهل الثار!! الله من إقدامهم على ذلك» فاعجبوا -أيها الناس- من جراءتهم: ومن صبرهم على الثار ومكثهم 
افيها. وهذا على وجه الاستهانة بهم والاستخفاف بأمرهم. 
(175) ذلك العذاب الذي استحقوه بسبب أن الله تعالى نَل كتبه على رسله مشتملة على احق المبين: فكفروا به. وإن الذين 
اختلفوا في الكتاب فآمنوا ببعضه وكفروا بيعضهء لفي منازعة ومفارقة بعيدة عن الرشد والصواب. 
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(۷۷) ليس الخير عند الله -تعالى- في التوجه 
في الصلاة إلى جهة المشرق والمغرب إن لم يكن 
عن أمر الله وشرعه؛ وإنما الخير كل الخير هو 
إيوان من آمن بالله وصدّق به معبوداً وحده لا 
شريك له» وآمن بيوم البعث وا جزاء» وبالملائكة 
جميعاًء وبالكتب المنزلة كافة: وبجميع النبيين 
من غير تفريق: وأعطى المال تطوّعاً- مع 
شدة حبه- ذوي القربى» واليتامى المحتاجين 
الذین مات آباؤهم وهم دون سن البلوغ» 
والمساكين الذين لا يملكون ما يكفيهم ويسدٌ 
حاجتهم» والمسافرين المحتاجين الذين بَعُدوا 
عن أهلهم ومام والسائلين الذين اضطروا 
إلى السؤال لشدة حاجتهم» وأنفق في تحرير 
الرقيق والأسرى؛ وأقام الصلاة وأدى الزكاة 
المفروضة: والذين يوفون بالعهود» ومن صير 
في حال فقره ومرضه. وفي شدة القتال. أوا 
المتصفون بهذه الصفات هم الذين صدقوا فيي 
إيمانمم» وأولشك هم الذين اتقّرا عقاب الله 
فتجنبوا معاصيه. 

(178) يا أيها الذين صَدَُّوا الله ورسوله وعملوا بشرعه فرض اله عليكم أن تقتصوا من القاتل عمداً بقتله. بشرط المساواة 








التسهيل والانتفاع. فمّن قتل القاتل بعد العفو عنه وأَحْذٍ الدية فله عذاب أليم بقتله قصاصاً في الدنياء أو بالنار في الآخرة. 
(176) ولكم في تشريع القصاص وتنفيذه حياة آمنة -يا أصحاب العقول السليمة-؛ رجاء تقوى الله وخشيته 
بطاعته دائياً. 

)۱۸١(‏ فرض الله عليكم إذا حضر أحدّكم علاماث ا موت ومقدماتّه -إن ترك مالاً- الوصية بجزء من ماله للوالدين 


يعمل به آهل التقوى 
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عليم بها تخفيه 58 من ایل إلى الحق والعقل أو الجَورٍ لت a‏ على ذلك. 


نا 


(141) فمن علم ين موص ميلا عن الحق 
في وصيته على سيل الخطأ أو العم قتصح 
الموصيّ وقت الوصية بها هو الأعدل. فإن لم 
5 يحصل له ذلك فأ ن الأطراف 
رترت ھآ ااتغ تقتركات |7 ا 
ينڪر ريصا وڪ سره 2 الإصلاح. إن اله غفور لعيادم؛ رحيم بهم. 

(187) يا أيها الذين صدّقوا اله ورسوله 
وعملوا بشرعه فرض الله عليكم الصيام كا 
فزنت غل امم ؛ لعلكم تتقون ربكمء 








وعبادته وحده. 
(184) فرض الله عليكم صيام أيام معلومة 
العدد وهي أيام شهر رمضان. فمن كان منكم 
مريضاً يشق عليه الصوم» أو مسافراً فله أن 
يفطرء وعليه صيام عدد من آيام خر بقدر 
التي أفطر فيها. وعلى الذين يتكلفون الصيام 
0 
ويشق عليهم مشفة غير محتملة كالشيخ الكبير 
والمريض الذي لا يُرْجَى شفاؤه» فدية عن كل 
يوم يفطره؛ وهي طعام ممتاج لا ملك ما يكفيه 
امه فهو خير له» وصيامكم خير لكم -مع تحمل المشقة- من إعطاء الفدية؛ إن 
كنتم تعلمون الفضل العظيم للصوم عند الله تعالى. 
(186) شهر رمضان الذي ابتدأ الله فيه إنزال القرآن في ليلة القدر؛ هداية للناس إلى الحق» فيه أوضح الدلائل على هدى الله 
احق والباطل. فمن حضر منكم الشهر وكان صحيحاً مقي فليصم نهاره. وير حص للمريض والمسافر في 
الفطر, ثم يقضيان عدد تلك الأيام. يريد الله تعالى بكم اليسر والسهولة في شرائعه» ولا يريد بكم العسر والمشفة» ولتكملوا 
عدة الصيام شهراًء ولتختموا الصيام بتكبير الله في عيد الفطره ولتعظموه على هدايته لكم» ولكي تشكروا له على ما أنعم 
به عليكم من الهداية والتوفيق والتيسير. 
(145) وإذا سالك -أيها النبي- عبادي عني فقل هم: إني قريب منهم» أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. فليطيعوني فيا 
أمرتهم به ونبيتهم عنه» وليؤمنوا بي» لعلهم يبتدون إلى مصالح دينهم ودنياهم. وني هذه الآية إخبار منه سبحانه عن قربه 
من عباده» القرب اللاتق بجلاله. 








0 1 
ویس حاجته» فمن زاد في قدر الفد 
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(1417) أباح الله لكم في ليالي شهر رمضان 
جاع نسانکم هنَّ ستر وحفظ لكم. وأنتم 
ستر وحفظ لهن. علم الله أنكم كنم تخونون 
أنفسكم؛ بمخالفة ما حَرّمه الله عليكم من 
مجامعةالنساء بعد العشاء في ليالي الصيام -وكان 
ذلك في أول الإسلام-» فتاب الله عليكم ووسّع 
لكم ني الأمرء فالآن جامعوهن: واطلبوا ما 
قدّره الله لكم من الأولاد. وكلوا واشربوا حتى 
يتين لكم ضياء الصباح من سواد اليل بهو 
الفجر الصادق» ثم أتمُّوا الصيام بالإمساك عن 
المفطرات إلى دخول الليل بغروب الشمس. ولا 
تجامعوا نساءكم أو تتعاطوا ما يفضي إلى جماعهنٌ 
إذا كنم معتكفين في المساجد؛ لأن هذا يفسد 
الاعتكاف (وهو الإقامة في المسجد مدة معلومة 
ببّة التقرب إلى الله تعالى). تلك الأحكام التي 
شرعها الله لكم هي حدوده الفاصلة بين الحلال 
والحرام؛ فلا تقربوها حتى لا تقعوا في الحرام. 
ن الله آياته وأحكامه 











(۸) ولايأكر ا س 
باطل كاليمين الكاذبة» والعَصْب» والسر: 
والرشرةء والربا ونحو ذلك ولا تلقوا إلى 
الحكام بالحجج الباطلة؛ لتأكلوا عن طريق 
التخاصم أموال طائفة من الناس بالباطل» 
وأنتم تعلمون تحريم ذلك عليكم. 

(146) يسألك أصحابك يها البي- : عن الأهلة وتغير أحواهاء قل جعل اله الأهلة علامات يعرف بها الناس 
أوقات عباداتهم المحدد: فير ما تعودتم عليه في الجاهلية وأول الإسلام 
من دول الپوت من ظهررها حي تومو باج أو العمرق اين أن لك قر إلى اللهء ولكن الخير هو فعل من 
اتقى الله واجتنب المعاصي» وادخلوا الييوت أبوابها عند إحرامكم بالحج أو العمرة: واخشوا الله تعالى في كل أموركم؟ 
وزو يكل ما تبون من خيري الد 
(:19) وقاتلوا -أيها المؤمنون- لنصرة دي يقاتلونكم» ولا ترتكبوا المناهي من المُفْلة: والعُلول» وقَقْلِ من لا 

يحل قتله من الشساء والصبيان والشيوخ ومن في حكمهم. إن الله لاحب الذين يجاوزون حدوده؛ فيستحلون ما حرم الله 
ورسوله صل الله عليه وسلم. 
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(141) واقتلوا الذين يقاتلونكم من المشركين 
حيث وجدتوهم» وأخرجوهم من المكان الذي 
أخرجوكم منه وهو #مكة». والفتنة -وهي الكفر 
والشرك والصد عن الإسلام- أشد من قتلكم 
إياهم. ولا تبدؤوهم بالقتال عند المسجد الحرام 
لیے لحرماته حتى يبدؤوكم بالقتال فيه فان 
اتلوكم في ال مسجد الحرام فاقتلوهم فيه. مثل 
ذلك الجزاء الرادع يكون جزاء الكافرين. 
(147) فإن تركوا ما هم فيه من الكفر وقتالكم 
عند المسجد الحرام ودخلوا في الإيمان؛ فإن الله 
قور لعباده؛ ر : 















عن ديتهم ولا شرك بال وييقى الدين لله وحده 
خالصاً لا يبد معه غيره. فإن كفوا عن الكفر 
والقعال فكوا عنهم؛ فالعقوبةلا تكون إلاعل 
المستمرين على كفرهم وعدوانهم 
9 قتالكم -ايهااللؤنون” للمشركين في 
الشهر الذي حرّم الله القتال فيه هو جزاء لقتالهم 
لكم في الشهر الحرام. والذي يعتدي عل ما حرم 
الله من المكان والزمان؛ يعاقب بمثل فعله» ومن 
جنس عمله. فمن اعتدی عليكم بالقتال أو 
غيره فأنزلوا به عقوبة ماثلة لجنايته؛ ولا حرج 
عليكم في ذلك؛ لأنهم هم البادثون بالعدوان» 
وخافوا الله فلا تتجاوزوا المماثلة في العقوبة» واعلموا أن الله مع الذين يتقونه ويطيعونه بأداء فرائضه وتجنب محارمه. 
(146) واستيرٌوا-أياالمؤمدون في إنفاق الأموال لنصرة دين الله تعالى» وا جهاد في سبيله» ولا توقعوا أنفسكم في 
في سبيل الله. وعدم الإنفاق فيه» وأحسنوا في الإنفاق والطاعة: واجعلوا عملكم كله خالصاً لوجه الله 
تعالى. إن لله يجب أل الإخلاص 
سبوا هد : لصين لوج الهتعال EYE‏ ا لای سد الس إء جه ما 
غنم تقرباً إلى الله تعالى؛ لكي جوا من 
ن حتى ينحر المُحْصَّر هديه في الموضع الذي 
ثم حلق رأسه» وغيرالمُحْصَرِ لا ينحر ا هدي 
فمن كان منكم مريضاًء أو به أذى من 
يصوم ثلاثة أيام» أو يتصدق على ستة مساكين لكل مسكين 
نصف صاع من طعا أو يبح لفقراء الحرم. فإذا كنتم في أمن وصحة: تمت ة إلى الحج وذلك باستباحة 
ما حرم عليه بسبب الإحرام بعد انتهاء عمرته» فعليه ذبح ما تيسر من الغدي. قمن لم > بحه فعليه صيام ثلاثة أيام 
في أشهر الحسج؛ وسبعة إذا فرغتم من أعمال الحسج ورجعتم إلى أهليكم» تلك عشرة كاملة لا بد من صيامها. ذلك الذي 
وما ترتب عليه من الصيام لمن لم يكن أهله من ساكني أرض الحرم: وخافوا الله تعالى وحافظوا على امتثال أوامره واجتناب 
نواهیه» واعلموا أن الله شديد العقاب لمن خالف أمرء وارتكب ما عنه زجر. 



























إلا شر اللي مدهل يوم المي لوم العشر 
رأسه يحتاج معه إلى الحلق -وهو عر م- حَلَق وعليه 












۳ 


(1910) وقت الحج أشهر معلومات: وهي: 
شوالء وذوالقعدة» وعشر من ذي الحجة. 
فمن أوجب الحج على نفسه فيهن بالإحرام 
فَيَحُرّم عليه الجماع ومقدماته القولية والفعلية؛ 
ويرم عليه اروج عن طاعة الله تعالى بفعل 
المعاصي» والجدال في احج الذي يؤدي إلى 
الغضب والكراهية. وما تفعلوا من خير 
يعلمه الله فيجازي كلا على عمله. وخذوا 
لأنفسكم زاداً من الطعام والشراب لسفر 
الحج» وزاداً من صالح الأعمال للدار الآخرة 
فإن خير الزاد تقوى الله. وخافوني ياأصحاب 
العقول السليمة. 

(144) ليس عليكم حرج في أن تطلبوا رزقاً 
من ربكم بالربح من التجارة في أيام الحج. 
فإذا دفعتم بعد غروب الشمس راجعين 
من «عرفات» -وهي المكان الذي يقف فيه 
الحجاج يوم التاسع من ذي الحجة- فاذكروا 

الله بالنسبيح والتلبية والدعاء عند المشعر الحرام لر َيب د اسيا د 

-«المزدلفة»-. واذكروا الله على الوجه الصحيح 590 3 3 

الذي هداكم إليه: ولقد كنتم من قبل هذا الهدى 

في ضلال لا تعرفون معه الحق. 

(144) وليكن اندفاعكم من «عرفات؛ التي أفاض منها إبراهيم عليه السلام تخالفين بذلك من لا يقف بها من آهل 
ا إن الله غفور لعباده المستغفرين التائبين» رحيم بهم. 

)3٠١(‏ فإذا أتممتم عبادتكم» وفرغتم من أعمال احج ٠‏ فأكثروا من ذكر الله والثناء علیه» مثل ذكركم مفاخر آبائكم وأعظم 
من ذلك. فمن الناس فريق يجعل همه الدنيا فقط. فيدعو قائلاً: ربنا آننا في الدنيا صحةء ومالاآً وأولاداً. وهؤلاء ليس لهم 
في الآخرة حظ ولا نصيب؛ لرغ 
(۲۰۱) ومن الناس فريق مؤمن يقول في دعائه: رينا آننا في الدنيا عافية ورزقاً وعلياً نافعاًء وعملاً صا حا وغير ذلك من 
أمور الدين والدنياء وفي الآخرة الجنة: واصرف عنَّا عذاب النار. وهذا الدعاء من أجمع الأدعية: وخذا كان أكثر دعاء النبي 
صل الله عليه وسلم؛ كما ثبت في الصحيحين. 

)٠۲(‏ أولئك الداعون بهذا الدعاء م ثواب عظيم؛ يسيب ما كسيوه من الأعمال الصالحة. والله سريع الحساب: حص 
أعمال عباده؛ ومجازيهم بها. 











۳ 


لبك التانى سور ال 


(۲۰۳) واذكروا الله تسبيحاً وتكبيراً في أيام 
قلائل؛ وهي أيام الت الحادي عشر والثاني 
عشر والثالث عشر من شهر ذي الحجة. فمن 





| اک اتغوا اه وا موا اڪره تح رور 





أراد التعجل وخرج من نی؟ قبل غروب 
هو سكاس من بنجب ك ولف برااي ا 5 0 
سوا سي بود وود ذنب علیه» ومن تأخر بأن بات ب"ينى» حتى 
| ا عى لا َفيدَضِهَاوََ لَك اي يرمي الجمار في اليوم الثالث عشر فلاذنب 
SIE‏ 1 ِل HE‏ عله لین التي ]ف حم والتأخر أفضل؛ 
5 تال ربد 5 1 لأنه تزوّد في العبادة واقتداء بفعل الثبي صلى الله 
ا عليه وسلم. 

TN‏ ل وخافوالله-أيهباالمسلمون- وراقبوه في كل 
55 أعالكم. واعلموا آنکم إليه وحده تُحْشرو 

بعد موتكم للحساب وا 





)٠١(‏ وبعض الناس من النافقين يعجبك 
-أيها الرسول- كلامه الفصيح الذي 
حظاً من حظوظ الدنيا لا الآخرة ويجملف 
مستش هدا بالله على ما في قلبه من محبة الإسلام» 
وفي هذاغاية الجرأة على الله» وهو شديد العداوة 
والخصومة للإسلام والمسلمين. 

(۲۰۵) وإذاخرج من عندك أيها الرسول» جد 
ولط في الأرض ليفسد فيهاء ويتلف زروع الناس» ويقتل ماشيتهم. والله لا بجحب الفساد. 

)3١7(‏ وإذا نصح ذلك المنافق المفسده وقيل له: اتق الله واحذر عقابه» وك عن الفساد في الأرض» لم يقبل النصيحة؛ بل 
١‏ جهنم وكافيته عذاباء ولبئس الفراش هي 

(۲۰۷) وبعض الناس يبيع نفسه طلباً لرضا الله عنه» با جهاد في سبيله؛ والتزام طاعته. والثه رؤوف بالعباد» يرحم عباده 
المؤمنين رحمة واسعة في عاجلهم وآجلهم» فيجازيهم أحسن الجزاء. 

)یا أيها الذين آمنوا بالله رباً وبمحمد نبياً ورسولاً وبالإسلام دين ادخلوا في جميع شرائع الإسلام؛ عاملين بجميع 
أحكامه» ولا تتركوا منها شيا ولا تتبعوا طرق الشيطان فيا يدعوكم إليه من المعاصي. إنه لكم عدو ظاهر العداوة 
فاحذروه. 

(۲۰۹) فإن انحرفتم عن طريق الحق» من بعد ما جاءتكم الحجج الواضحة من القرآن والسنة؛ فاعلموا أن الله عزيز في 
ملكه لا يفوته شيء» حكيم ني أمره ونبيه؛ يضع كل شيء تي موضعه المناسب له. 

)١ ٠١ 0)‏ ما ينتظر هؤلاءالمعاندون الكافرون بعد قيام الأدلة البيئة إلا أن يأتيهم الله عز وجل على الوجه اللائق به سبحانه 
في ظُلّل من السحاب يوم القيامة؛ لي ليفصل بينهم بالقضاء العادل؛ وأن تأتي الملائكة: وحينئذ يقضي الله تعالى فيهم قضاءه. 
وإليه وحده ترجع أمور الخلائق جميعها. 


به 








۷ سل -أيها الرسول- 
المعاندين لك: كم أعطيناهم 
في كتبهم تہدیہ م إلى الحق. فكفروا بها كلّهاء 
وأعرضواعنهاء وحَرِّفوها عن مواضعها. ومن 
يبدل نعمة الله -وهي دينه- ويكفر بها من بعد 
معرفتهاء وقيام ا حجة عليه بهاء فإن الله تعالى 
شديد العقاب له. 

(۱۲) حُسَن للذين جحدوا وحدانية الله 
الحياةً الدنيا وما فيها من الشهوات والملذات: 
وهم يستهزئون بالمؤمنين. وهؤلاء الذين 
يخشون ربهم فوق جميع الكفار يوم القيامة؛ 














حيث يدخلهم الله أعلى درجات الجنة. وينزل 
الكافرين أسفل دركات النار. والله يرزق مَن 
يشاء من خلقه بغير حساب. 


)١17(‏ كان الناس جماعة واحدة؛ متفقين على 
الإيمان بالله ثم اختلفوا في دينهم, قبعث الله 
النبيين دعاة لدين الله مبشرين من أطاع الله 
بالجنة» ومحذرين من كفر به وعصاه النار» وأنزل 
معهم الكتب السهاوية باحق الذي اشتملت 
عليه؛ ليحكموا بها فيها بين الناس فيا اختلفوا 
فيه؛ وما انلف في أمر محمد صل الله عليه 
وسلم وكتابه ظلياً وحسداً إلا الذين أعطاهم 
لله السوراةء وعرفوا ما فيها من الحجج والأحكام» فوفّق الله المؤمنين بفضله إلى تمييز الحق من الباطل» ومعرفة ما اختلفوا 
فيه. واله يوقق من يشاء من عباده إلى طريق مستقيم. 

(214) بل اظن -أبها المؤمنون- أن تدخلوا الجن ِلَمُايصيكم من الابتلاء مِثْلُ ما أصاب المؤمنين الذين مضوا من 
قبلكم: من الفقر والأمراض والخوف والرعب ودُلزلوا بأنواع المخاوف؛ حتى قال رسوهم والمؤمنون معه -على سبيل 
الاستعجال للنصر من الله تعالى-: متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب من الم. 
)۲٠٠(‏ يسألك أصحابك -أبها النبي- أي شيء ينفقون من أصناف أمواهم تقرباً إلى الله تعالى» وعلى من ينفقون؟ قل 
هم: أنفقوا أي خير يتيسر لكم من أصناف الال الحلال الطيب. » واجعلوا نفقتكم للوالدين: والأقربين من أهلكم وذوي 
أرحامكم؛ واليتامى الذين مات آباؤهم وهم دون سن البلوغ» والمحتاجين الذين لا يملكون ما يكفيهم ويسدٌ حاجته» 
والمسافر المحتاج الذي بَعْدَ عن أهله وماله. وما تفعلوا من خير فإن الله تعالى به عليم. 











(117) فرض الله عليكم -أيها المؤمنون- قتال 
الكقارء والقتال مكروه لكم من جهة الطبع؛ 
لمشقته وكثرة تخاطره؛ وقد تكرهون شيئاً وهو 
في حقيقته خير لکم» وقد تحبون شيئا لمأ فيه من 
الراحة أو اللذة العاجلة» وهو شر لكم. والله 
تعالى بعلم ما هو خير لک وأنتم لا تعلمون 
ذلك. فبادروا إلى الجهاد في سبيله. 
(۷) يسالك المشركون -أيها الرسول- عن 
الشهر الحرام: هل يحل فيه القتال؟ قل هم: 
القتال في الشهر الحرام عظيم عند الله استحلاله 
وسفك الدماء فيه» ومَنْعكم الناس من دخول 
الإسلام بالتعذيب والتخويف» وجحودكم 
بالله وبرسوله وبدينه؛ ومنْع المسلمين من دخول 
المسجد الحرام» وإخراج النبي والمهاجرين منه 
وهم أهله وأولياؤ» ذلك أكبر ذنباًء وأعظم 
جرماً عند الله من القتال في الشهر الحرام. 
والشرك الذي أنتم فيه أكبر وأشد من القتل في 
الشهر الحرام. وهؤلاء الكفار لم يرتدعوا عن 
جرائمهم؛ بل هم مستمرون عليهاء ولا يزالون 
يقاتلونكم حتى يردوكم عن الإسلام إلى الكفر 
قي ذلك. ومن يُطِمْهِم منكم 
عن دینه فيمت على 





الكفرء فقد ذهب عمله في الدنيا والآخرة» وصار من الملازمين لنار جهنم لا ٤‏ 
(۲۱۸) إن الذين صَدَّقوا باله ورسوله وعملوا بشرعه والذ؛ كوا ديارهم» رجاهدوا قي ستل اله راك يطمبوةاق 
فضل الله وثوابه. والله غفور لذنوب عباده المؤمنين» رحيم بهم رحمة واسعة. 

(11) يسألك المسلمون -أيها النبي- عن حكم تعاطي الخمر شرباً وبيعاً وشراء؛ والخمر كل مسكر خامر العقل وغطاه 
مشروباً كان أو مأكولاًء ويسألونك عن حكم القبار - وهو أَحَْدٌالمال أو إعطاؤه بالمقامرة وهي المغالبات التي فيها عوض 
من الطرفين-: قل نهم: ني ذلك أضرار ومفاسد كثيرة في الدين والدنياء والعقول والأموال وفيهما منافع للناس من جهة 
كسب الأموال وغيرهاء وإثمههما أكبر من نفعهم؛ إذ يصدَّان عن ذكر الله وعن الصلاة» ويوقعان العداوة والبغضاء بين 
الناس» ويتلفان المال. وكان هذا تمهيداً لتحريمهها. ويسألونك عن القَدْر الذي ينفقونه من أموالهم تبرعاً وصدقةء قل هم: 
أنفقوا القَدْر الذي يزيد على حاجتكم. مثل ذلك البيان الواضح يبي الله لكم الآيات وأحكام الشريعة؛ لكي تتفكروا فما 
ينفعكم في الدنيا والآ. 

















rt 


)۲۲١(‏ ويسالونك -أيها التبي- عن اليتامى 
الذين مات آباؤهم وهم دون سن البلوغ كيف 
يتصرفون معهم في معاشهم وأموافهم؟ قل 
هم: إصلاحكم هم خير: فافعلوا الأنفع خم 
دائياًء وإن تخالطوهم في سائر شؤون المعاش 
فهم إخوانكم في الدين. وعلى الأخ أن يرعى 
مصلحة أخيه. والله يعلم المضيع لأموال اليتامى 
من الحريص على إصلاحها. ولو شاء الله لضي 
وشقٌّ عليكم بتحريم المخالطة. إن الله عزيز في 
ملكه. حكيم في خلقه وتدبيره وتشريعه. 

۷ ولا تتزوجوا -أيها المسلمون- 
المشركات عابدات الأوثان» حتى يدخلن في 
الإسلام. واعلموا أن امرأة مملوكة لا مال ها ولا 
حسبء مؤمنة اله خير من امرأة مشركة» وإن 
أعجبتكم المشركة الحرة. ولا تُرّوْجوا نساءكم 
المؤمنات -إماء أو حرائر- للمشركين حتى 
يؤمنوا بالله ورسوله. واعلموا أن عبداً مؤمناً مع 
فقره» خير من مشرك؛ وإن أعجبكم المشرك. 











أولئك المتصفون بالشرك رجالاً ونساءيدعون ل راتات ااا 2 
کل من يعاشرهم إلى ما يؤدي به إلى النارء وان | : 














سبحانه يدعو عباده إلى دينه الحق المؤدي بهم إلى 
الجنة ومغفرة ذ: اته وأحكامه للناس؛ لكي يتذكرواء فيعتبروا. 
(؟17) وبسألونك من الخيض -وهو الدم الذي يسيل من أرحام السا ية في أوقات غصوصة-» قال لهم -أيها 





النبي-: هو أذى مستقذر يضر به فاجتنبوا جماع النساء مدة الحيض حتى ينقطع الدم» فإذا انقطع الدم؛ واغتسلن» 
فجامعوهن في الموضع الذي أحلَّه اله لكم» وهو القبل لا الدبر. . إن الله يحب عباده المكثرين من الاستغفار والتوبة؛ ويحب 
عباده المتطهرين الذين يبتعدون عن الفواحش والأقذار. 

(11) نساؤكم موضع زرع لكم» تضعون النطفة في أرحامهن: بيرج منها الأولاد بمشيئة الله» فجامعوهن في محل 
الجماع فقط» وهو القبل بأي كيذ وقَدّموا لأنفسكم أعمالاً صا حة بمراعاة أوامر الله» وخخافوا الله؛ واعلموا أنكم 
ملاقوه للحساب يوم القيامة. وبشر المؤمنين -أيها النبي- بها يُفْحهم ويسرٌهم من حسن الجزاء في الآخرة. 

۲ ) ولا تجعلوا -أيها الممسلمون- حلفكم بالله مانعاً لكم من البرّ وصلة الرحم والتقسوى والإصلاح بين الناس: بان 
تُدْعَوا إلى فعل شيء منهاء فتحتجوا بأنكم أقسمتم بالله ألا تفعلوه» بل على الحالف أن يعدل عن حلفه» ويفعل أعمال ال 
ويكفر عن يمينه» ولا يعتاد ذلك. والله سميع لأقوالكم؛ عليم بجميع أحوالكم. 








(316) لا يعاقبكم الله بسبب أييانكم التي 
تحلفونها بغير قصد؛ ولكن يعاقبكم با قصدّثه 
قلويكم. والله غفور لمن تاب إليه» حليم بمن 
عصاه حيث لم يعاجله بالعقوبة. 
١‏ للذين يحلفون بالله أن لا يجامعوا 
نساءهم» انتظار أربعة أشهرء فإن رجعوا قبل 
فوات الأشهر الأربعة: فإن الله غفور لما وقع 
منهم من الحلف بسبب رجوعهم؛ رحيم بهم 
۷ وإن عقدوا عزمهم على الطلاق» 
باستمرارهم في اليمين» وترك الجماع: فإن الله 
سميع لأقوالهم؛ عليم بمقاصدهم» وسيجازيهم 
على ذلك. 
۲ ) والمطلقات ذوات الحيض؛ يجب أن 
يتتظرن دون نكاح بعد الطلاق مدة ثلاثة أطهار 
أو ثلاث حيضات على سبيل العدة؛ ليتأكدن 
من فر اغ الرحم من احمل .ولا يجوز هن تزوج 
5 اء هذه العدة حتى تنتهي. ولا 
3 ما خلق الله في أرحامهن من 
| يِيِمَاحْدُودَ أله وي مود إا الحمل أو الحيض, إن كانت المطلقات مؤمنات 
NENTS‏ 3 52 حقا بالله واليوم الآخر. وأزواج المطلقات أحق 
بمراجعتهن في العدة. وينبغي أن يكون ذلك 
بقصد الإصلاح والخير» وليس بقصد الإضرار مثل التي عليهن 
على الوجه المعروف؛ وللرجال على النساء منزلة زائدة من حسن الصحبة؛ والعشرة بالمعروف: والقوامة على البيت؛ ويلك 
الطلاق. والله عزيز له العزة القاهرة» حكيم يضع كل شيء في موضعه المتاسب. 
(۹۲) الطلاق الذي تحصل به الرجعة مرتان؛ واحدة بعد الأخرى» فحكم الله بعد كل طلقة هو إمساك المرأة بالمعروف» 
وحسن العشرة بعد مراجعتهاء أو تخلية سبيلها مع حسن معاملتها بأداء حقوقهاء وأا يذكرها مطلقها بسوء. ولا بجحل 
لكم -أيها الأزواج- أن تأخذوا شيئا مما أعطيتموهن من المهر ونحوه» إلا أن يخاف الزوجان ألا يقوما بالحقوق الزوجية 
ف عاك ای اريف كز خاف الأولياء عدم إقامة الزوجين حدود الله» فلا حرج على الزوجين فيا تدفعه 
زوج مقابل طلاقها. تلك الأحكام هي حدود الله الفاصلة بين الحلال والحرام؛ فلا تتجاوزوهاء ومن يتجاوز حدود 
ا لكك هم الظالون أنفسهم بتعريضها لعذاب الله. 
الرجل زوجته الطلقة الثالثة» فلا تمل له إلا إذا تزوجت رجلا غيره زواجاً صحيحاً وجامعها فيه ويكون 
الزواج من وفيا تحليل المرأة لزوجها الأول فإن طلقها الزوج الآخر أو مات عنها وانقضت عدتهاء فلا إثم على 
المرأة وزوجها الأول أن يتزوجا بعقد جديد. ومهر جديد؛ إن غلب على ظنهم| أن يقيما أحكام الله التي شرعها للزوجين. 


وتلك أحكام الله المحددة يبينها لقوم يعلمون أحكامه وحدوده؛ لأنهم المنتفعون بها. 
























۳ 


(511) وإذا طَلَّقَم النساء فقارين انتهاء عدتهن» 
فراجعوهن» ونيتكم القيام بحقوقهن على الوجه 
المستحسن شرعاًوعر فا أواتركوهن حتى تنقضي 
عدتبن. واحذروا أن تكون مراجعتهن بقصد 
الإضرار بين لأجل الاعتداء على حقوقهن. ومن 
يفعل ذلك فقد ظلم نفسه باستحقاقه العقوبةء ولا 
تتخذواآیات الله وأحكامّه لعباً وهواً. واذكروا 
نعمة الله عليكم بالإسلام وتفصيل الأحكام. 
واذكروا ما أنزل الله عليكم من القرآن والسنة 
واشكرواله سبحانه على هذه النعم الجليلة. 
يُذكُركم لله بهذاء ويخوفكم من المخالفة فخافوا 
الله وراقبوه» واعلموا أن الله عليم بكل شيء؛ لا 
يخفى عليه شي وسیجازې کلاً ا يستحق. 
(37) وإذا طلّقتم نساء كم دون الثلاث وانتهت 
عدتهن من غير مراجعة لمن؛ فلا تضيقوا - أا 
الأولياء- على المطلقات بمنعهن من العودة إلى 
أزواجهن بعقد جديد إذا أردن ذلك وحدث 
التراضي شرعاً وعرفاً. ذلك يوعظ به من كان 
منكم صادق الإيمان بالله واليوم الآخر. إِنَّتَركَ 
العضل وتمكين الأزواج من نكاح زوجاتهم أكثر ناء وطهارة لأعراضكم: وأعظم منفعة وثواباً لكم. والله يعلم ما فيه 
صلاحكم وأنتم لا تعلمون ذلك. 

(1) وعلى الوالدات إرضاع أولادهن مدة تين كاملشين لمن أراد إتمام الرضاعة؛ ويجب على الآباء أن يكمّلوا 
للمرضعات المطلقات طعامهن وكسوتهن: على الوجه المستحسن شرعاً وعرفاً؛ لأن الله لا يكلف نفساً إلا قدر طاقتهاء 
ولا مجحل للوالدين أن يجعلوا المولود وسيلة للمضارة بينهماء وجب على الوارث عند موت الوالد مثل ما يجب على الوالد 
قبل موته من النفقة والكسسوة. فإن أراد الوالدان فطام المولود قبل انتهاء السستتون فلا حرج عليهم| إذا تراضيا وتشاورا في 
ذلك؛ ليصلا إلى ما فيه مصلحة المولود. وإن اتفق الوالدان على إرضاع المولود من مرضعة أخسرى غير والدته فلا حرج 
عليهياء إذا سلّم الوالد للام حمّهاء وسلّم للمرضعة أجرها بم يتعارفه الناس. وخافوا الله في جيع أحوالكم. واعلموا أن 
الله بها تعملون بصيره وسيجازيكم على ذلك. 






(374) والذين يموتون منکم ويتركون 
زوجات بعدهم» يجب عليهن الانتظار بأنفسهن 
مدة أربعة أشهر وعشرة أيام؛ لا يخرجن من 
منزل الزوجية:؛ ولا 





قري رزيل اليج له شرعاً. “وله 
سبحانه وتعالى خبير بأعمالكم ظاهرها وباطنهاء 
وسيجازيكم عليها. 
(5176) ولا إئم عليكم -أيها الرجال- فيما 
تُلَمُْحون به ين طلب الزواج اننساء المعو 
عنهنّ أزواجهن. أو المطلقات طلاقاً بائنا في أثناء 
عليكم أيضاً فيها أضمرتمره في 
أنفسكم من نية الزواج بهن بعد انتهاء عدتين. 
علم الله أنكم ستذكرون النساء المعتدّات» ولن 
تصبروا على السكوت عنهن؛ لضعفكم؛ لذلك 
أباح لكم أن تذكروهن تلميحاً أو إضاراً في 
التنفسء واحذروا أن تواعدوهن على النكاح 
سراً بالزنى أو الاتفاق على الزواج في أثناء 
العدة إلا أن تقولواقوا منه أن مثلها برغب فيها الأزواج؛ ولا تعزموا على عقد النكاح في زمان العدة حتى تنقضي 
مدتها. واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فخافوه» واعلموا أن الله غفور لمن تاب من ذنوبه» حليم على عباده لا يعجل 
عليهم بالعقوبة. 
(001) لاثم یکم -أيها الأزواج- إن طلقتم النساء بعد العقد عليهن؛ وقبل أن تجامعوهن» أو تحددوا مهراً هن 
وشوه بسثيء يتفعن به جبراًلمن؛ ودفعً حشة الطلاق. وإزالة للأحقاد. وهذه المنعة تجب بحسب حال الرجل 
فقير قَدْر ما يملكه» متاعاً على الوجه المعروف شرعاً وهو حق ثابت على الذين 





عدتهن: ولا ذد 


















يحسنون إلى المطلقات وإلى أنفسهم بطاعة الله 

(۲۳۷) وإن طلقم النساء بعد العقد عليهن, ولم تجامعوهن» ولكتكم ألزمتم أنفسكم بمهر محدد هن فيجب عليكم أن 
تعطوهن نصف المهر المنفق عليهء إلا أنْ تايح المطلقات» فيتركن نصف المهر المستحق هن» أو يسمح الزوج بأن يترك 
للمطلقة المهر كله وتساحكم أيها الرجال والنساء أقرب إلى خشية الله وطاعته: ولا تنسوا -أيها النامر س- الفضل والإحسان 
بینکم» وهو إعطاء ما ليس بواجب عليكم. والتسامح في الحقوق. إن الله بها تعملون بصير» بُرعًبكم في ا معروف» یکم 
على الفضل. 


۸ 





















(18) حافظوا -أيها المسلمون- على الصلوات 
الخمس المفروضة بالمداومة على أدائها في أوقاتها 
بشروطها وأركانها وواجباتهاء وحافظوا على 
الصلاة المتوسطة بينها وهي صلاة العصرء 
وقوموا في صلاتكم مطيعين لله خاشعين 
ذليلين. 

(۳۹) فإن خفتم من عدو لکم فصنُوا صلاة 
الخوف ماشين أو راكبين» على أي هيئة 
تستطيعونها ولو بالإبياء؛ أو إلى غير جهة القبلة» 
فإذا زال خوفكم فصلوا صلاة الأمن» واذكروا 
الله فيهاء ولا تنتقصوها عن هيئتها الأصلية 
واشكروا له عل ما علّمكم من أمور العبادات 
والأحكام مالم تكونوا على علم به. 

(140) والأزواج الذين يموت إن ويتركون 








زوجات بعدهم: فعليهم وصيةً 
سنة تامة من يوم الوفاةء بالسكنى في منزل 





(141) وللمطلقات متاع من كسوة ونفقة على الوجه المعروف المستحسن شرعاًء حقاً على الذين يخافون الله ويتقونه في 


زوین 
(147) مثل ذلك البيان الواضح في أحكام الأولاد والنساء يبن الله لكم آياته وأحكامه في كل ما تحتاجون إليه في معاشكم 
ومعادكم؛ لكي تعقلوها وتعملوا بها. 


145 ألم تعلم - أيها الرسول- قصة الذين فرُوا من أرضهم ومنازلهمء وهم ألوف كثيرة؛ خشيية الموت من الطاعون أو 
القعال» فقال هم الله: موتواء فراتوا دفعة واحدة عقوبة على فرارهم من قدر الله: ثم أحياهم الله تعالى بعد مدة؛ ليست 
جام وليتعظوا ويتوبوا؟ إن الله لذو فضل عظيم على الناس بنعمه الكثيرة» ولكن أكثر الناس لا يشكرون فضل الله 
عليهم. 

(144) وقاتلوا -أيها المسلمون- الكفار لنصرة دين الله: واعلموا أن الله سميع لأقوالكم: عليم اتكم وأعمالكم. 
(145) من ذا الذي ينفق في سبيل الله إنفاقاً حسناً احتساباً للأجر» فيضاعفه له أضعافاً تحصى من الثواب وحسن 
الجزاء؟ والله يقبض ويبسط: فأنفقوا ولا تبالوا؛ فإنه هو الرزا )على من يشاء من عباده في الرزق» ويوسعه على 
آخرين» له الحكمة البالغة في ذلك وإليه وحده ترجعون بعد الموت؛ فيجازيكم على أعمالكم. 














۳ 










(147) ألم تعلم -أيها الرسول- قصة الأشراف 
والوجهاء من بني إسرائيل من بعد زمان موسى؟ 






جُبْتكم وفرارکم من القتال» قالوا رین 
ترتع ب E E‏ 





القتال. إلا قليلاً منهم ثبتوا بفضل الله. والله عليم 
بالظالمين الناكثين عهودهم. 

510 1) وقال هم نبيهم: إن الله قد أرسل إليكم 
طالوت مَلِكاً إجابة لطلبكم؛ يقودكم لقتال 
عدوكم كما طلبتسم. قال کرراء بني إسرائيل: 
كيف يكون طالوت مَلِكا عليناء وهو لا يستحق 
ذلك؟ لأنه ليس من سبط الملوك ولا من بيت 
كثرة في الأموال يستعين بها في 
ملكه» فنحن أحق بالملك منه؛ لأننا من يسبْط 
الملوك ومن بيت النبوة. قال م نبيهم: إن الله 
اختاره عليكم وهو سبحانه أعلم بأمور عباده» وزاده سَعَة في العلم وقوة في الجسم ليجاهد العدو. والله مالك الملك يعطي 
E E E TREE RR‏ 

ن نيكم الصندوق الذي فيه التوراة - وكان أعداؤهم قد انتزعوه منهم- فيه 

: من بعص آشیاء تركها آل موسى وآل هاروث: نشل العصا وتات 
الألوا. اح تحمل الملائكة. إن في ذلك لأعظم برهان لكم على اختيار طالوت ملكا عليكم بأمر اله إن كنتم مصدقين بالله 
ورسله. 














)۲٤۹(‏ فلما خرج طالوت بجنوده لقتال العمالقة 
قال م: إن الله متحنكم على الصبر بنهر أمامكم 
تعبرونه؛ ليتميّر امؤمن من المنافق» فمن شرب 
لاا و E‏ 
للجهاد معي ومن لم يذق الماء فإنه 
ی کچ ی 
واغترف شرف واحدة بيده فلا لوم عليه. فلما 
وصلوا إلى النهر انكبوا على الماء» وأفرطوا في 
الشرب منه؛ إلا عدداً قليلاً منهم صبروا على 
العطش والحرء واكتفوابفُرفة اليد وحيتتذ 
تخلّف العصاة. ولا عبر طالوت النهر هو والقلة 
المؤمنة معه -وهم ثلاثماثة وبضعة عشر رجلا 
لملاقاة العدوء ورأوا كشرة عدوهم وعدّتهم' د E‏ 
قالوا: لا قدرة لنا اليوم بجالوت وجنوده ألا ا 
الأشداء فأجاب الذين يوقنون بلقاء الله 
يُذَكُرون إخوانہم بالله وقدرته قائلين: كم من 
جماعة قليلة مؤمئة صابرة» غلبت بإذن الله وأمره 
جماعة كثيرة كافرة 
بتوفيقه ولصره» وحسن مثوبته. 

(150) ولا ظهروا لجالوت وجنوده ورأوا 
الخطر رأي العين. فزعوا إلى الله بالدعاء والضراعة قائل, 
راسخة في قتال العدوء لا تَمِرٌ من حول اشرب واتعرن بنك ونایدا عل القع الاين 

ت قائدّ الجبابرة: وأعطى الله عز وجل داود بعد ذلك الملك 
ل يتن رال وله غا قا مقلم يل اليش اناس -وهم آهل الطاعة له والإيهان به- 
بعشو مائ یاه اتر دب دت لض بل كو لت وا لامي کی ن دودو 














باغية. والله مع الصابرين 
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)۲٠۳(‏ هؤلاء الرسل الكرام فصل الله بعضهم 
على بعضء بحسب ما من الله به عليهم: فمنهم 
من كلمه الله كموسى ومحمد عليهم| الصلاة 
والسلام؛ وني هذا إثبات صفة الكلام لله عز 
وجل على الوجه اللائق بجلاله؛ ومنهم من 
رفعه الله درجاتٍ عاليةً كمحمد صل الله 
عليه وسلم؛ بعموم رسالته وعم النبوة به 
وتفضيل أمته على جيع الأمم؛ وغير ذلك. 
وآنى الله تعالى عيسى بسن مریم عليه السلام 
البينات المعجزات الباهرات» كإبراء من ولد 
أعمى بإذن الله تعالى: ومن به برص بإذن الله 
وكإحيائه الموتى بإذن الله وأيده بجبريل عليه 
السلام. ولو شاء الله آلا يقتتل الذين جاؤوا يمن 
بعد هؤلاء الرسل من بعد ما جاءتهم البينات ما 
اقتتلواء ولكن وقع الاختلاف بينهم: فمنهم من 
ثبت على إيهانه؛ ومنهم من أصر على كفره. ولو 
شاء الله بعد ما وقع الاختلاف بينهم» الموجب 
للاقتشالء ما اقتتلواء ولكن الله يوفق 
لطاعته والإبان به» ويخذل من بشاء» فيعصيه 
ويكفر به» فهو يفعل ما يشاء ويختار. 

(184) يا من آمنتم بالله وصدّقتم رسوله وعملتم بهديه أخرجوا الزكاة المفروضة؛ وتصدّقوا مما أعطاكم الله قبل مجيء يوم 
القيامة» حين لا بيع فيكون ربح» ولا مال تفتدون به أنفسكم من عذاب الله. ولا صداقة صديق تُتقذكم؛ ولا شافع يملك 
تخفيف العذاب عنكم. والكافرون هم الظا مون المتجاوزون حدود الله. 

(156) الله الذي لا يستحق الألوهية والعبودية إلا هوء الح الذي له جيع معاني الحياة الكاملة كا يليق بجلاله» القائم 
على كل شيء: لا تأخذه ية أي: نعاس» ولا نوم» كل ما ني السموات وما في الأرض ملك له» ولا يتج 
يشة عنده إلا بإذنه» حيط علمه بجميع الكائنات ماضيها وحاضرها ومستقبلهاء يعلم ما بين أيدي الخلائق من الأمور 
المستقبلة وما خلفهم من الأمور الماضيةء ولا يَطَِعُ أحد من الخلق على شيء من علمه إلا بها أعلمه الله وأطلعه عليه. وسع 
كرسيه السموات والأرض» والكرمي: هو موضع قدمي الرب -جل جلاله- ولا يعلم كيفيته إلا الله سبحانه» ولا يثقله 
سبحانه حفظهماء وهو العلي بذاته وصفاته على جميع تخلوقاته؛ الجامع لجميع صفات العظمة والكبرياء. وهذه الآية أعظم 
آية في القرآن» وتسمى: (آية الكرسي). 

(۲۵۹) لكمال هذا الدين واتضا: آياته لا تاج إلى الإكراه عليه لمن قبل متهم الجزية: فالد لائل بينة يتضح بها الحق 
من الباطل؛ والحدى من الضلال. قَمّن يكفر بكل ماعُبد من دون الله ويؤمن باا ثبت واستقام على الطريقة المثل؛ 
واستمسك من الدين بأقوى سيب لا انقطاع له. والله سميع لأقوال عباده» عليم بنياتهم وأفعاهم: وسيجازيهم على ذلك. 














اسر أحد أن 
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(۲۵۷) الله يتولى المؤمنين بتصره وتوفيقه 
وحفظه» يخرجهم من ظلمات الكفر. إلى نور 
الإيمان. والذين كفروا أنصارهم وأولياؤهم 
الأنداد والأوثان الذين يعبدونهم من دون الله 
يخرجونهم من نور الإيمان إلى ظلمات الكفرء 
أولشك أصحاب الشار الملازمون لهاء هم فيها 
باقون بقاء أبديّاً لا يخرجون منها. 

(154) هل رأيت -أيها الرسول- أعجب من 
حال هذا الذي جادل إبراهيم عليه السلام في 
توحید الله تعالى وربوبيته؛ لأن الله أعطاه الك 
فتجبّر وسال إبراهيجٌ: من ريّك؟ فقال عليه 
السلام: ربي الذي يحي الخلائق فتحياء 
فتموت» فهو المتفرد بالإحياء والإ 
قال: آنا أحيي وآمیت» أي أقتل مَن أردت تنل 















وأستبقي من أردت استېقاءه» فقال له إبراهيم: 
إن الله الذي أعبده يأتي بالشمس من المشرق 
فهل تستطيع تغبير هذه السُنّة الإلمية بأن تجعلها 
تأي من المغرب؟ فتحيّر هذا الكافر وانقطعت 
حجته» شأنه شأن الظالمين لا يهديهم الله إلى الحق والصواب. 

(155) أو هل رأيت -أيها الرسول- يل الذي مر على قرية قد تهدّمت دورهاء وكوت على عروشهاء فقال: كيف يجيي 
الله هذه القرية بعد موتها؟ فأماته الله ماثة عام ثم رد إليه روحه» وقال له: كم قَذر الزمان الذي لبفْتَ بق 
ره بأنه بقي ميتاً ماثة عام» وأمره أن ينظر إلى طعامه وشرابه» وكيف حفظهما الله من 
الطويلة؛ وأمره أن ينظر إلى حماره كيف أحياه الله بعد أن كان عظاماً متفرقة؛ وقال له: ولنجعلك آية للناس» أي: دلالة 
ظاهرة على قدرة الله على البعث بعد اموت وأمره أن ينظر إلى العظام كيف يرفع الله بعضها على بعض» ويصل بعضها 
ببعسضء ثم يكسوها بعد الالتشام لحراء ثم يعيد فيها الحياة: فلما اتضح له ذلك عياناً اعترف بعظمة الله وأنه على كل شيء 
قدير» وصار آية للناس. 














fr 


(110) واذكر -أيها الرسول- طلب إبراهيم 
من ربه أن يريه كيفية البعث: فقال الله له: أو 
لم تؤمن؟ قال: بل؛ ولكن أطلب ذلك لأزداد 
يقيناً على يقيني» قال: فخذ أربعة من الطير 
فاضممهن إليك واذبحهن وقطعهن؛ ثم اجعل 
على كل جبل منهمن جز ءاه ثم ناوهن يأتينك 
مسرعات. فنادى إبراهيم عليه السلام فإذا 
كل جزء يعود إلى موضعه. وإذا بها تأي مسرعة. 
واعلم أن الله عزيز لا يغليه شيء: حكيم في 
أقواله وأفعاله وشرعه وقدره. 

(۲۹۱) ومن أعظم ما ينتفع به المؤمنون الإنفاق 
في سبيل الله. ومَفّلُ المؤمنين 
أمواهم في سبيل الله كمثل 
طيبة؛ فإذا بها قد أخرجت ساقاً تشعب منها سبع 
شعبء لكل واحدة سنبلة؛ في كل سنبلة مائة 





3 55 و 0 ين به 83 حبة. والله يضاعف الأجر لمن يشا بحسب 
١‏ 7 | مايقو بقلب امنفسق من الإيبان والإخلاص 


الشام. وفضل الله واسع» وهو سبحانه عليم 





بمن يستحقه؛ مطلع على نيات عباده. 

(71) الذين يخرجون أموالهم في الجهاد وأنواع الخيره ثم لا يتبعون ما أنفقوا من ا خيرات متا على من أعطّوه ولا أذى 
بقول أو فِمْلٍ بشعره بالتفضل عليه» هم ثوابهم العظيم عند ربهم؛ ولا خوف عليهم فيا يستقبلونه من أمر الآخرة؛ ولاهم 
يحزنون على شيء فاتهم في هذه الدنيا. 

کلام طيب يرد به السائل؛ وعفو عم بدر منه م 
والله غني عن صدقات العباد. حليم لا يعاجلهم با 
(114) يا من آمنتم بالله واليوم الآخر لاد 
الناسء فينوا عليه؛ وهو لا يؤمن بالله ولا يوقن باليوم الآخرء حجر أملس عليه تراب هطل عليه مطر 
غزير فأزاح عنه التراب» فتركه أملس لا شيء عليه: فكذلك هؤلاء المراؤون تضمحل أعمالهم عند لله ولا يجدون شيئاً من 
الثواب على ما أنفقوه. والله لا يوفق الكافرين لإصابة الحق في نفقاتهم وغيرها. 









ا لحاح في السؤال» خير من صدقة يتبعها من المتصدق أذى وإساءة. 
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الله واعتقاداً راسخاً بصدق وعده؛ كمثل بستان 
عظيم بأرض عالية طيبة هطلت عليه أمطار 
غزيرة» فتضاعفت ثمراته» وإنلم تسقط عليه 
الأمطار الغزيرة فيكفيه رذاذ المطر ليعطي الثمرة 
المضاعفة؛ وكذلك نفقات المخلصين تة 





على السرائر البصير بالظواهر والبواطن؛ يثيب 
كلا بحسب إخلاصه. 

۲ أيرغب الواحد منكم أن يكون له بستان 
فيه النخيل والأعناب» تجري من تحت أشسجاره 
المياه العذبة؛ وله فيه من كل ألوان الثمرات»: 
وقد بلغ الجر ولا يستطيع أن يغرس مثل 
هذا الغرس؛ وله أولاد صغار في حاجة إلى 
هذا البستان وني هذه الحالة هبّت عليه ريح 
نار محرقة فأحرقته؟ وهكذا حال 
غير المخلصين في نفقاتهم؛ يأتون يوم القيامة 
ولاحسنة لهم. بمثل هذا البيان بين الله لكم ما 
ينفعكم؛ كي تتأملواء فتخلصوا نفقاتكم لله. 
(۷) يامن آمنتم بي واتبعتم رسلي أنفقوا من الحلال الطيب الذي كسيتموه وما أخرجنا لكم من الأرض» ولا تقصدوا 
الرديء منه لتعطوه الفقراء» ولو أعطِيتموه لم تأخذره إلا إذا تغاضيتم عما فيه من رداءة ونقص. فكيف ترضون لله ما لا 
ترضونه لأنفسكم؟ واعلموا أن الله الذي رزقكم غني عن صدقاتکم مستحق للثناء» محمود في كل حال. 

(174) هذا البخل واختيار الرديء للصدقة من الشيطان الذي يخوفكم الفقر؛ ويغريكم بالبخل؛ ويأمركم بالمعاصي 
وتخالفة الله تعالى والله سبحانه وتعالى يعدكم على إنفاقكم غفراناً لذنوبكم ورزقاً واسعاً. والله واسع الفضلء عليم 
بالئيّات والأعيال. 

(174) يؤتي الله الإصابة في القول والفعل 
هذا وينتفع به إلا أصحاب العقول المستنيرة 





اء من عباده» ومّن أنعم الله عليه بذلك فقد أعطاه خيراً كثيراً. وما يتذكر 








بنور الله وهدايته. 


(۲۷۰) وما أعطيتم من مال أوغيره قليل أو كثير 
اء مرضات الله: أو أوجبتم على 
من مال أو غيره؛ فإن الله یعلمه» 





77 - 1 شولم لمكي وهف 
شترا الى اا ده لشن عل انك وسوف نیکم مل 


ذلك. ومن منع حق الله فهو ظالم, والظالمون 
ليس هم أنصار يمئعونهم من عذاب الله. 
)إن تظهروا ما تتصدقون به لله فنِعُمَ ما 
تصدقتم به» وإن تسرٌوا بباء وتعطوها الفقراء 
فهذا أفضل لكم؛ لأنه أبعد عن الرياء» وفي 
الصدقة -مع الإخلا ص- محو لذنوبكم. والله 
الذي يعلم دقائق الأمورء لا يخفى عليه شيء من 
أحوالكم: وسيجازي كلا بعمله. 

(1) لست -أيها الرسول- مسؤولاً عن 
توفيق الكافرين للهداية» ولكن الله يشرح 
رر من يشاء لدینه» ويوفقهم له. وما تبذلوا 
من الله والمؤمئون لا 
ينفقون إلا طلباً لمرضاة الله. وما تنفقوا من مال 
-مخلصين لله- ووا ثوابه» ولاتُنْقَصُوا شيئاً من 


و 


5 عَيَلكَ ْنَم 





وكوف لبه اخروت © إل 





ذلك. وفي الآية إثبات صفة الوجه لله تعالى على ما يليق به سبحانه. 

(۷۳) اجعلوا صدقاتكم لفقراء المسلمين الذين لا يستطيعون السفر؛ طلباً للرزق لاشتغالهم با جهاد في سبيل اله يظنهم 
من لا يعرفهم غير محتاجين إلى الصدقة؛ لتعففهم عن السؤال: تعرفهم بعلاماتهم وآثار الحاجة فيهم» لا يسألون الناس 
بالكُليّةه وإن سألوا اضطراراً لم يُلِحُوا في السؤال. وما تنفقوا ین مال في سبيل الله فلا يخفى على الله شيء منه» وسيجزي 
عليه أوفر الجزاء ونه يوم القيامة. 

)لذن يُخْرجون أمواهم مرضاة لله ليلاً ونهاراً مسرّين ومعلنين: فلهم أجرهم عند ربهسم ولا خوف عليهم فیا 
يستقبلونه من أمر الآخرة» ولاهم + نون على مافاتهم من حظوظ الدنيا. ذلك التشريع الإهي الحكيم هو منهاج الإسلام 
في الإنفاق لما فيه ِن سد حاجة الفقراء في كرامة وعزة» وتطهيرٍ مال الأغنياء» وتحقيق التعاون على البر والتقوى؛ ابتغاء 
وجه الله دون قهر أو إكراه. 





لذ 


(۲۷) الذين يتعاملون بالربا -وهو الزيادة 
على رأس المال- لا يقومون في الآخرة من 
قبورهم إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من 
الجنون؛ ذلك لأنهم قالوا: إنما البيع مثل الرياء 
في أن كلا منهم| حلال» ويؤدي إلى زيادة الال 
فأكذبهم الله وبيّن أنه أحل البيع وحرّم الربا؛ 
لما في البيع والشرا ن نفع للأفراد والجماعات 
ولما في الرباامن استغلال وضياع وهلاك. فمن 
بلغه نبي الله عن الربا فارتدع» فله ما مضى قبل 
أن يبلغه التحريم لا إثم عليه فيه» وأمره إلى الله 
فيها يستقبل من زمانه» فإن استمرٌ على توبته فالله 
لا يضيع أجر المحسنين» ومن عاد إلى الربا قفعله 
بعد بلوغه نبي الله عنه» فقد استوجب العقوبة» 
رادت ع ا راا قال سا 
كشك 
يذهب الله الربا كله أو يحرم صاحبه 
بركة ماله فلا ينتفع به» ويي الصدقات 
ويكثرهاء ويضاعف الأجر للمتصدقين» 
ويسارك لهم في أمواهم. وال ل يحب كل مير 
على كفره» مستجل أكل الرباء متماد في الإثم 
والحرام ومعاصي الله. 

۷ إن الذين صدَّقوا الله ورسوله» وعملوا الأعمال الطيبة» وأدَّوا الصلاة كبا أمر الله ورسوله» وأخرجوا زكاة أموالهم؛ لهم 
ثواب عظيم خاص بهم عند ربهم ورازقهې ولا يلحقهم خوف في آخرتہم» ولا حزن على ما فاتهم من حظوظ دئياهم. 
(۲۷۸) یامن آمنتم بالله واتبعتم رسوله خافوا الله» واتركوا طلب ما بقي لكم من زيادة على رؤوس أموالكم التي كانت 
لكم قبل تحريم الرباء إن كنتم محققين إيمانكم قولاً وعملاً. 

۹ فان لم ترتدعوا عا نباكم الله عنه فاستيقنوا بحرب من الله ورسوله» وإن رجعتم إلى ربكم وتركتم أل الربا 
فلكم آخد ما لكم من دیون» دون زيادة» لاتَظلمون أحداً بأخذ ما زاد على رؤوس آموالکم» ولا يظلمكم أحد بنقص ما 
أقرضتم. 

(180) وإن کان المدين غير قادر على السداد فأمهلوء إلى أن ييسّر الله له رزقاً فيدفع إليكم مالکم وإن تتركوا رأس المال 
كلَّه أوبعضه وتضعوء عن المدين فهو أفضل لكم» إن كتتم تعلمون قَضْلّ ذلك. وأنَّ خير لكم في الدنيا والآخرة. 
(A)‏ واحذروا -أيها الناس- يوماً ترجعون فيه إلى الله» وهو يوم القيامة: ث تعرضون على الله ليحاسبكم؛ فيجازي 
كل واحد منكم بها عمل من خير أو شر دوا اله ظلم. وني الآية إشارة إلى أن اجتناب ما حرم الله من المكاسب الربوية» 
تكميل للإيمان وحقوقه من إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وعمل الصالحات. 




















۷ 








(۲۸۲) یامن آمتتم بالله واتبعتم رسوله محمداً 
صل الله عليه وسلم إذا تعاملتم بدَيْن إلى وقت 
معلوم فاكتبوه؛ حفظاً للمال ودفعاً للنزاع. 
ولیم بالكتابة رجل آمین ضابط» ولا يمتنع ن 
علّمه لله الكتابة عن ذلك, وليقم امتين بإملاء 
ماعلیه من الین ولیراقب ری ولا 2 





وإسرافه» أو كان صغيراً 9 وز[ سطع 
النطق خرس به أو عدم قدرة كاملة على الكلام؛ 
فليتولٌ الإملاء عن المد ن القائمُ بأمره» واطلبوا 
شهادة رجلين مسلمَيْن بالَِين عاقلئن من أهل 
العدالةء فإن لم يوجد رجلان فاطلبوا شهادة 
رجل وامرأتين تَرصون شهادتهم؛ حتى إذا 
نِيّتْ إحداهما ذكّرتها الأخرى» وعلى الشهداء 
ججيبوا ن دعاهم إل الشهادة: وعليهم 
أداؤها | مادمُواإليهاء ولاتَمَلُوا من كتابة 
الدّين قليلاً أوكثيراً إلى وقخه المعلوم. ذلكم 
أعدل في شرع اله وهديه» وأعظم عوناً على 
إقامة الشهادة وأدائهاء وأقرب إلى نفي الشك 
في جنس الدَّين وقَذْره وأجله. لكن إن كانت 











المسألة مسألة بيع وشراء» بأخذ سلعة ودفع ثمنها في الالء فلاحاجة إلى الكتابةء ويستحب الإشهاد على ذلك منعاً للتزاع 
والشقاق» ومن الواجب على الشاهد والكاتب أداء الشهادة على وجهها والكتابة كه أمر اله» ولايجوز لصاحب الحق ون 





عليه الحق الإضرار بِالكُتّابِ والشهود. وكذلك لا يجوز 


تاب والشهود أن يضارُوا بمن احتاج إلى كتابتهم أو شهادتهم؛ 


وإن تفعلوا مات یتم يتم عنه فإنه خروج عن طاعة الله» وعاقبة ذلك حالّة بكم. . وخافوا الله في جميع ما أمركم به» ونباكم عنه» 
ويعلمكم الله جميع ما يصلح دنياكم وأخراكم. والله بكل شيء عليم: فلا يخفى عليه شيء من أموركم؛ وسيجازيكم على 


ذلك. 
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(1457) وإن کحم مسافرين ولم تجدوا من يكتب 
لكم فادفعوا إلى صاحب الحق شيئاً يكون عنده 
ضماناً لحقّه إلى أن يرد المدينٌ ما عليه من دين 
فإن وثق بعضكم ببعض فلا حرج في ترك 
الكتابة والإشهاد والرهن؛ ويبقى الذَّين أمانة في 
ذمّة المدين؛ عليه أداؤه وعليه أن يراقب الله فلا 





چون صاحبه. فإن أنكر المدين ماعليه من دينء وا يحَاصِبَكمِيه اومن 
وكان هناك من حضر وشهد فعليه أن يظهر ع ڪل قى قير ھ٤‏ ارول 


شهادته ومن أخفى هذه الشهادة فهو صاحب 3 امود حطُلَّء من أيه وڪوه 
قلب غادر فاجر. وال المُطلِع عل السرائر ‏ ا وڪي وسو ارقن ومن مرو واا 
المحييط علمه بكل أموركم؛ وسيحاسيكم على ِعتَاوأطعتَعْفْرَتَكَرََنوََكَلْتِر © يكف | 
ذلك. | أنَههسَِلَامْسَعهَالهَاماك تمهاد اَحْتَبَتَ | 
(9) له ملك السموات والأرض ومافيهما ‏ ا ر کا إإن يتا أۇلغطأتاربتارلا تنيز | 
لكأي رادعة لاض علدضو» م١‏ عور EET‏ 
تظهروه مما في أنفسكم أو تخفوه فإن الله يعلمه | لامالا طاقة تابو 

حك بطر معن ينا د ت( راتات مو تاداس ع الد الکنی د ا 
يشاء. والله قادر على كل شيء. ا a‏ _-_- 

وقد أكرم الله المسلمين بعد ذلك فعفا عن 

حديث النفس وخطرات القلب» مالم يثبعها كلام أو عمل: كما ثيت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

(140) صدَّق وأيقن رسول الله عمد صل الله عليه وسلم بها أُوحِي إليه من ربه؛ وحن له أن يُوقن والمؤمنون كذلك 
صدقوا وعملوا بالقرآن العظيم كل منهم صدّق بالل ربا وإغاًمتصفاً بصفات الجلال والكيال؛ وأن لله ملائكة كرام وأنه 
أنزل كتبأًء وأرسل إلى خلقه رسلا لانؤمن - نحن المؤمنين- ببعضهم ونتكر بعضهم» بل نؤمن بهم جميعاً. وقال الرسول 
والمؤمنون: سمعنا ياربنا ما أوحيت به وأطعنا في كل ذلك نرجو أن تغفر -بفضلك - ذنويناء فأنت الذي رّيننا بها أنعمت 
به عليناء وإليك - وحدك- مرجعنا ومصيرنا. 

(147) دين الله یسر لا » فلا يطلب الله ِن عباده ما لا يطيقونه؛ فمن فعل خيراً نال خيراً؛ ومن فعل شرا نال شرًاً. 
نسينا شيثاً ما افترضته عليناء أو أخطأنا في فِغْل شيء خبيتنا عن فعله» ربّنا ولا تكلّفنا من الأعمال الشاقة ما 
بة همه ربنا ولامحملنا ما لانستطيعه من التكاليف والمصائب» وامح ذنوبناء واستر عيوبناء 
وأحسن إليناء أنت مالك أمرنا ومدبره» فانصرنا على من جحدوا دينك وأنكروا وحدانيتك؛ وكذَّبوا نيك حمداً صل الله 
عليه وسلم» واجعل العاقبة لنا عليهم في الدنيا والآخرة. 
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+ سورة آل عمران 4 
(8)1 التري سبق الكلام عليها في أول سورة 
البقرة. 
)1١(‏ هو اله لا معبود بحق إلاهوء المنتصف 
ياة الكاملة كما يليق بجلالهء القائم على كل 
شي 5 
(*: 4)تَرّل عليك -أيها الرسول- القرآنَ بالحق 
الذي لا ریب فيهء يشهد على صدق ما قبله من 
كتب ورسلء وأنزل التوراة على موسى عليه 
السلام؛ والإنجيل على عيسى عليه السلام من 
قبل نزول القرآن؛ لإرشاد المتقين إلى الإيمان» 
وصلاح دينهم ودنياهم: وأنزل ما يفرق بين 
الح والباطل. والذين كفروا بآيات الله المنزلة» 
هم عذاب عظيم. والله عزيز لايُغالَبُ» ذو انتقام 
ممن جحد حججه وأدلته» وتفرّده بالألوهية. 
(0) إن الله حيط علمه بالخلائق: لا يخفى عليه 
شيء في الأرض ولا في السراء؛ قلّ أو كثر 
(5) هو وحده الذي يخلقكم في أرحام أمهائكم 
كما یشاء» من ذكر وأنشی» وحسن وقبيح؛ وشقي وسعيد: لا معبود بحق سواه؛ العزيز الذي لا غالب الحكيم في أمره 
وتدبيره. 
(۷) هو وحده الذي أنزل عليك القرآن: منه آيات واضحات الدلالة: هن أصل الكتاب الذي يُرجع إليه عند الاشتبا 
ويرد ما خالفه إليه» ومنه آيات أخر متشابهات تحتمل بعض المعاني» لا يتعيّن المراد منها إلا بضمها إلى المحكم فأصحاب 
القلوب المريضة الزائغة: لسوء قصدهم يتبعون هذه الآيات المتشابيات وحدها؛ ليثيروا الشبهات عند الناس» كي يضلوهم» 
ولتأويلهم ها على مذاهبهم الباطلة. ولا يعلم حقيقة معاني هذه الآيات إلا الله. والمتمكنون في العلم يقولون: آمنا بهذا 
القرآن كله قد جاءنا من عند ربتا على لسان رسوله محمد صل الله عليه وسلم. ویون متشابهه إلى محكمه؛ وان يفهم 
ويعقل ويتدبّر ا معاي على وجهها الصحيح أولو العقول السليمة. 
(۸) ويقولون: يا ربنا لا مرف قلوبنا عن الإيمان بك بعد أن مننت علينا بالهداية لدينك؛ وامنحنا من فضلك رحة واسعة 
إنك أنت الوهاب: كثير الفضل والعطاء» تعطي من 
)يا ربت تاق ونشهد بأنك ستجمع الناس في يوم لال فيه وهو يو يوم القيامة: إل تُخلف ما وَعَدْتٌ به عبادك. 



































(١٠)إن‏ الذين جحدوا الدّينَ الح وأنكرو» 
لن تنفعهم أموالهم ولا أولادهم من عذاب الله 
نا إن وقع بهم في الدنياء ولن تدفعه عنهم في 
الآخرة» وهؤلاء هم حطب النار يوم القيامة. 
(۱۱) شأن الکافرین في تكذيبهم وما ينزل بہم ۳4 ا 
شأن آل فرعون والذين من قبلهم من الكافرين» 3-5 ا 
آنكرواآيات الله الواضحةء فعاجلهم بالعقوبة 5 قذات 3 فته نقلي | 
بسبب تكذيبهم وعنادهم. والله شديد العقاب 1 
لمن كفر به وكذَّبِ رسله. 

(11) قل -أبها الرسول- للذين كفروا من 
اليهود وغيرهم والذين استهانوا بنصرك في 
ببَذره: إنكم سمْهْرَمون في الدنيا وستموتون 
على الكفر, وتحشرون إلى نار جهنم؛ لتكون 
فراشادائي لكم؛ ويشس الفراش. 

)1١(‏ قد كان لكم -أيها اليهود المتكبرون 
المعاندون- دلالة عظيمة في جماعتين تقابلتا في 
معركة «بَذرا: جماعة تقاتل من أجل دين الله 
وهم محمد صل الله عليه وسلم واصحابه 
وجماعة أخسرى كافرة بالله: تقاتل من أجل الباطل» تسرى المؤمنين في العدد مثليهم رأي العين؛ وقد جعل الله ذلك سبباً 
النصر المسلمين عليهم. والله يؤيّد بنصره من يشاء من عباده. إن في هذا الذي حدث لَعظة عظيمة لأصحاب البصائر الذين 
يهتدون إلى حكم الله وأفعاله. 

(14) حن للناس حب الشهوات من النساء والبنين» والأموال الكثيرة من الذهب والفضة؛ والخيل الحسان» والأنعام 
من الإبل والبقر والغنم. والأرض المتْخّذة للغراس والزراعة. ذلك زهرة الحياة الدنيا وزينتها الفانية. والله عنده حسن 
المرجع والثواب» وهو الج 

(19) قل -أيها الرسول-: أأخبركم بخير مما رين للنّاس في هذه الحياة الدنياء لمن راقب الله وخاف عقابه جنات تجري من 
تحت قصورها وأشجارها الأنبار. خالدين فيهاء وهم فيها أزواج مطهّرات من الحيض والتغاس» وسوء الخلق؛ وهم أعظم 
من ذلك: رضوان من الله. والله مُطلِع على سرائر خلقه» عالم بأحوالهم: وسيجازيهم على ذلك. 
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(17) هؤلاء العباد المتقون يقولون: إننا آمنا 
بك واتبعنا رسولك محمداً صل الله عليه 
وسلم قامح عنا ما اقترفناه من ذنوب؛ ونجنا 
من عذاب الثار. 

(17) هم الذين اتصفوا بالصبر على الطاعات» 
وعن الماصي؛ وعلى ما يصيبهم من أقدار 
الله المؤلمةء وبالصدق في الأقوال والأفعال 
وبالطاعة التامةء وبالإنفاق سراً وعلانية» 
وبالاستغفار في آخر الليل؛ لأنه مَظِنّة الققبول 
وإجابة الدعاء. 

(۱۸) شهد الله أنه المتفرد بالإهية وقَّرَنَ شهادته 
بشهادة الملائكة وأهل العلم» على أجل مشهود 
عليه وهو توحيده تعالى وقيامه بالعدل؛ لا إله 
إلا هو العزيز الذي لا يمتنع عليه شيء أراده؛ 
الحكيم في أقواله وأفعاله. 

(۹) إن الدين الذي ارتضاء الله لخلقه وأرسل 
به رسله» ولا قبل غيره هو الإسلام؛ وهر 
الانقياد لله وحده بالطاعة والاستسلام له 
بالعبودية؛ واتباع الرمسل فيما بعئهم الله به في كل حين حتى حُتموا بمحمد صلی الله عليه وسلم. الذي لا يقبل الله ين 
أحدبعد بعت دي سوى الإسلام الذي أرسل به . وما وقع الخلاف بين أهل الكتاب من اليهود والنصارىء فتفرقوا شيعاً 
وأحزاباً إلا من بعد ما قامت الحجة عليهم بإرسال الرسل وإنزال الكتب؛ بغياً وحسداً طلباً للدنيا. ومن يجحد آيات الله 
المنزلة وآياته الدالة على ربوبيته وألوهيتف فإن الله سريع الحسابء وسيجزيهم با كانوا يعملون. 

)۲١(‏ فإن جادلك -أيها الرسول- آهل الكتاب في التوحيد بعد أن أقمت الحجة عليهم فقل لحم إنني أخلصت لله وحده 
فلا أشرك به أحداء وكذلك من اتبعني من المؤمنين» أخلصوالله وانقادوا له. وقل هم ولمشركي العرب وغيرهم: إن 
أسلمتم فانم على الطريق المستقيم والهدى والحق» وإن توليتم فحسابكم على الهء وليس عل إلّا البلاغ» وقد أبلغتكم 
وأقمت عليكم الحجة. والله بصير بالعباد» لا يخفى عليه من أمرهم شيء. 

)إن الذين يجحدون بالدلائل الواضحة وما جاء به المرسلون ويقتلون أنبياء الله ظلً بغير حق؛ ويقتلون الذين 
يأمرون بالعدل واتباع طريق الأنبياء» فبشّرهم بعذاب موجع. 

(17) أولئك الذين بطلت أعباهم في الدنيا والآخرة» فلا قبل هم عمل؛ وما هم من ناصر ينصرهم من عذاب الله. 








or 


(۲۳) أرأيت -أيها الرسول- أعجب من حال 
هؤلاء اليهود الذين آناهم الله حظاً من الكتاب 





فعلموا أن ما جثت به هو ا حق.يُدْعون إلى ما 
جاء في كتاب الله -وهو القرآن- ليفصل بينهم 
فيه| اختلفوا فيه فإن لم يوافق أهواءهم ياب كثير 
منهم حكم الله؛ لأنَّ من عادتهم الإعراض عن 
الحق؟ 5 5 كرت فقي 
و 3 


(14) ذلك الانصراف عن الحق سببه اعتقاد 
فاسد لدى أهل الكتاب؛ بأنهم لن يعذّبوا إلا 
أياماً قليلةء وهذا الاعتقاد أدى إلى جرأتهم على 
الله واستهانتهم بدینه» واستمرارهم على دينهم 
الباطل الذي حَدَّعوا به أنفسهم. 

(۲۵) فكيف يكون حالهم إذا جعهم الله 
ليحاسّبوا ني يوم لا شك في وقوعه -وهويوم 
-؛ وأخذ كل واحد جزاءً ما اكتسبه 





)قل -أيها النبي متوجهاً إلى ربك بالدعاء-: 
يامن لك الملك كله أنت الذ: تمنح الملك 
والمال والتمكين في الارض من تشا عن 
خلقك. وتَشْنُب الملك ممن تشاء وتهب العزة 
في الدنيا والآخرة من تشاء» وتجعل الذلّة على م من تشاء» بيدك الخيرء إنك - وحدك- على كل شيء قدير. وني || 
الصفة اليد لله تعالى على ما يليق به سبحائه. 
(۷) ومن دلائل قدرتك أنك تُدخل الليل في النهارء وتدخل النهار في الليل» فيطول هذا ويقصر ذاك وتخرج الحي من 
اميت الذي لا حياة فيه كإخراج الزرع من ا لحب والمؤمن من الكافر؛ وتخرج الميت من الي كإخراج البيض من الدجاج؛ 
وترزق من تشاء من خلقك بغير حساب. 

(18) ينهى الله المؤمنين أن دوا الكافرين أولياء بالمحبة والنصرة من دون المؤمنين؛ وم نهم فقد برئ من الله والله 
بريء مه إلا أن تكونوا ضعافاً خائفين فقد رخص الله لكم في مهادنتهم اتقاء لشرهم؛ حتى تقوى شو کتکم . ويحذركم 
الله نفسه فاتقوه وخافوه. وإلى الله وحده رجوع الخلائق للحساب والجزاء. 

(19) قل -آيها النبي- للمؤمنين: إن تكتموا ما استقر في قلويكم من موالاة الكافرين ونصرتهم أو تظهروا ذلك لا يَخْفٌ 
على الله منه شيء إن علمه حيط بكل ما في السموات وما في الأرض» وله القدرة التامة على كز ل شي 

















or 


تمق ث ايرا سول وان واناد 


PENSAR 


اتروع الین © درب بض هان تين 


ا ١‏ کیو لك أمْرَكعِحَرْوَرََمدَرشْكَ 

رمأت عاميي يرن 
١‏ تاا ونای رماو 2 
ا : 
١‏ دربي ر اراھ قل 


دعن دار کی 


(70) وني يوم القيامة يوم الجزاء تجد كل نفس 
ماعملت من خير ينتظرها موفراً 
وماعملت من عمل سبّى تجده 
أيضاًء فتتمنى لو أن بينها وبين هذا العمل زمناً 
بعيداً. فاستعدوا لهذا اليو وخافوا بطش الإله 
الجبار. ومع شدَّة عقابه فإنه سبحانه الصف 
بكمال الرحمة بالعباد. 

۲ ) قل -أيها الرسول-: إن كتتم تحبون الله 
حقاً فاتبعوني وآمنوا بي ظاهراً وباطنا يحبيكم 
الله ويمْحٌ ذنوبکم» فإنه غفور لذنوب عباده 
المؤمنين» رحيم بهم. 

وهذه الآية الكريمة حاكمة على كل من ادعى 
محبة الله -تعالى- وليس متبعاً لنبيه محمد صلى 
الله عليه وسلم حق الاتباع؛ مطيعاً له في أمره 
يتابع الرسول 






ونهيه: فإنه كاذب في دعواه 
صل اله عليه وسلم حق الاتباع 
(۲ )قل -أيها الرسول-: أطيعوا الله باتباع 








في حياته 


7 6 9 AG 


1 


كتابه: وأطيعوا الرسول باتباع 
وبعد ماته» فإن هم أعرضوا عنك؛ وأصرٌٌوا 
على ماهم عليه من كفر وضلال» فليسوا أهلاً 





لمحبة الله؛ فإن الله لا بحب الكافرين. 

(۳ ) إن الله اختار آدم ونوحاً وآل إبراهيم وآل عمران» وجعلهم أفضل أهل زمانهم. 

(۴) هؤلاء الأنبياء والرسل سلسلة طهر متواصلة في الإخلاص لله وتوحيده والعمل بوحيه. والله سميع لأقوال عباده؛ 
عليم بأفعالهم؛ وسيجازيهم على ذلك. 

(۴۵) اذكر -أيها الرسول- ما كان من أمر مريم وأمها وابنها عيسى عليه السلام لاز بذلك عل من العا ألوهية غيسنى 
أو بنوّته لله سبحانه» إذقالت امرأة عمران حين خلت: : ياربٌ إن جعلت لك ما في بطني خالصاً لك؛ خد ابیت 
المقدس»» فتقبّل مني» إنك أنت وحدك السميع لدعائي؛ العليم 5 
(5) فلا تم ملها ووضعت مولودها قالت: ربٌ إن وضعتها أنثى لا تصلح للخدمة المقدس» -والله أعلم بها 
وضعَتُ؛ وسوف يجعل الله ها شأناً- وقالت: وليس الذكر الذي أردت للخدمة كالأنشى في ذلك؛ لأن الذكر أقوى على 
الخدمة وأفوّم بهاء وإني سكيتها مريم» وإني حصّنتها بك هي وذريّتها من الشيطان المطرود من رحتك. 

(۴۷) فاستجاب الله دعاءها وقبل منها أحسن قَبوله وتو انتها مريم بالرعاية فأبتها اتا حسناء ویگر الله لها زكريا 
عليه السلام كافلاً فأسكنها في مكان عبادته» وكان كلما دخل عليها هذا المكان وجد عندها رزقاً هنیا معدا قال: يا مریم 
من أين لك هذا الرزق الطيب؟ قالت: هو رزق من عند الله. إن الله -بفضله- يرزق من يشاء من خلقه بغير حساب. 












(۳۸) عندما رأى زكريا ما أكرم الله به مریم ين 
رزقه وفضله توجه إلى ربه قائلاً: يا رب أعطني 
من عندك ولداً صاحاً مباركاء إنك سميع الدعاء 
لمن دعاك. 

(۳۹) فنادته الملائكة وهو واقف بين يدي الله 





في مكان صلاته يدعره: ان اله يخر ك بخ کا ابروا امان ارق 
بسك وهوانك ررق بولد اسع جي 99 ڪڌ ا 


يُصَدِّق بكلمة من الله - وهو عيسى بن مريم 
عليه السلام-» ويكون يحبى سيدا في قومه له 
المكانة والمنزلة العالية» وحصوراً لايأتي الذنوب 
والشهوات الضارة؛ ويكون نيا من الصالحين 
الذين بلغوا في الصّلاح ذروته . 


9 
(0) قال زكريا فرحا متعجباً: رب ای يكرن ‏ أل 0 
لي غلام مع أن الشيخوخة قد بلغت مني مبلغهاء 8 3 

وامرآي عقيم لا تلد؟ قال: كذلكٌ يفعل الله ما 
يشاء من الأفعال العجيبة المخالفة للعادة. 
)4١(‏ قال زكريًا: ب اجعل لي علامةٌ أستدلٌ 
باعل وجود الولد متّي؛ ليحصل لي السرور 
والاستبشارء قال: علامتسك التي طلبتها: ألا نستطيع التحدث إلى النناس ثلاثة أيام إلا بإشارة إليهم: مع أنك سوي 

صحيح. وني هذه المدة أكيز من ذكر ربك» وصلٌ له أواخر النهار وأوائله. 
(47) واذكر -أيها الرسول- حين قالت الملاتكة: يا مريم إن الله اختارك لطاعته وطّهّركِ من الأخلاق الرذيلة: واختارك 














على نساء العالمين في زمانك. 
() يا مريم داومي على الطاعة لربك؛ وقومي في خشوع وتواضع: واسجدي واركعي مع الراكعين؛ شكراً لله على ما 
أولاكِ من نعمه. 


ا اه عليك -أيها الرسول- من أخبار الغيب التي أوحاها الله إليك» إذ لم تكن معهم حين اختلفوا 
في كفالة مريم أيهم أحق بها وأولى ووقع بي بينهم الخصام فَأجْرَوًا القرعة بإلقاء آقلامهم» فأصابت زكريا عليه السلام ففاز 
بكفالتها. 

(40) وما كنت -يا نبي الله- هناك حين قالت الملاتكة: يا مریم إن الله شر بولد يكون وجوده بكلمة من الله؛ أي يقول 
له: اكن؟» فيكون» اسمه المسيح عيسى بن مريم» له الجاء العظيم في الدنيا والآخرة؛ ومن المقربين عند الله يوم القيامة. 





(45) ويكلم الناس وهو رضيع قبل أوان 
الكلام: ويدعوهم إلى الله وهو كبير قد اجتمعت 
قوته وکل شبابه بها أوحاه الله إليه. وهذا تكليم 
الدعوة والإرشاد. وهو معدود من آهل 
الصلاح والفضل في قوله وعمله. 

(7) قالت مريم متعجبة من هذا الأمر: ألَى 
يكونلي ولد وأنالست بذات زوج ولابَغِيٌ؟ 
قاللهاالمَنّك: هذا الذي يحدث لك ليس 
بمستبعد على الله القادرء الذي يوجد ما يشاء 
من العدم: فإذا أراد إيجاد 
«كُن؛ فیکون. 

(54) ويعلمه الكتابة؛ والسداد في القول 
والفعل؛ والتشوراة التي أوحاها الله إلى موسى 
عليه السلام؛ والإنجيل الذي أنزل الله عليه. 
(44) ويجعله رسولاً إلى بني إسرائيل: ويقول 
هم إني قد جتتكم بعلامة من ريكم تد على 
أي مرسل من الله؛ وهي أن أصنع لكم من 
الطين مثل شكل الطير» فأنفخ فيه فيكون طيراً 
حقيقباً بإذن اله» وأشفي من و ِد اعمىء ومن به برص» وأحبي تن كان ميت بإذن اله» وأخبركم با تأكلون وتدّخرون 
في ييوتكم من طعامكم. إن في هذه الأمور العظيمة التي ليست في قدرة البشر لدليلاً على أني نبي الله ورسوله إن كنتم 
مصدّقين حجج الله وآباته. مقرّين بتوحيده. 

(00) وجنتكم مصدقاًبا في التوراة؛ ولأحلّ لكم بوحي من الله بعض ما حرّمه لله عليكم تخفيفاًمن الله ورحمة؛ وجتتكم 
بحجة من ربكم على صدق ما أقول لکم» فاتقوا الله ولا تخالفوا آمره» وأطيعوني فيها أبلغكم به عن الله. 

(01) إن الله الذي أدعوكم إليه هو وحده ربي وربكم فاعبدوه» فأنا وأنتم سواء في العبودية والخضوع له وهذا هو الطريق 
الذي لا اعوجاج فيه. 

(1) فلم استشعر عيسى منهم التصميم على الكفر نادى في أصحابه الل ص: من يكون معي في نصرة دين الله؟ قال 
أصفياء عيسى: نحن أنصار دين الله والداعون إليه» صدّقنا بالله واتبعناك واشهد أنت يا عيسى بأنا مستس لمون لله 
بالتوحيد والطاعة. 
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(06) ربنا صدّقنا بها أنزلت من الإنجيل» 
واتبعنا رسولك عيسى عليه السلام قاجعلنا 
ممن شهدوا لك بالوحدانية ولأنبيائك بالرسالت 
وهم أمة محمد صب الله عليه وسلم الذين 
يشهدون للرسل بأنهم بلغوا أممهم. 

(04) ومكر الذين كفروا من بني إسرائيل 
بعيسى عليه السلام» بأن وكلوا يقتله 
غِيْلة فألقى الله به عيسى على وجل دم 
عليه فأمسكوا به؛ وقتلوء وصلبوه ظناً منهم 
أنه عيسى عليه السلام: والله خير الماكرين. وني 
هذا إثبات صفة المكر لله -تعالى- على ما يليق 
بجلاله وكاله؛ لأنه مكر بحقء وني مقابلة مكر 
الماكرين. 

(50) ومكر الله بم حين قال الله لعيسى: إن 
قابضك من الأرض من غير أن ينالك سوه 
ورافعك إِلَّ ببدنك وروحك» وغلصك 
من الذين كفروا بك وجاعل الذين اتبعوك 
-أي: على دينك وما جثت به عن الله من 
الدين والبشارة بمحمد صلى الله عليه وسلم 
وآمنوا بمحمد صل الله عليه وسلم؛ بعد بعته» 
والتزموا شريعته- ظاهرين على الذين جحدوا 
نبوتك إلى يوم القيامة» ثم إليّ مصيركم جميعاً يوم 
الحساب. فأفصل بينكم فيها كنتم فيه تختلفون من أمر عيسى عليه السلام. 

(51) فأمًا الذين كفروا بالمسيح من اليهود أو عَلّوا فيه من النصارى؛ فأعذيهم عذاباً شديداً في الدنيا: بالقتل ولب 
الأموال وإزالة الملك؛ وفي الآخرة بالنارء ومالهم من ناصر ينصرهم ويدفع عنهم عذاب الله. 

(۵۷) وآما الذين آمنوا بال ورسله وعملوا الأعمال الصالحة؛ فيعطيهم الله ثواب أعمالهم كاملاً غير منقوص. والله لا يحب 
الظالين بالشرك والكفر. 

(08) ذلك الذي نقصّه عليك في شان عيسىء ٠‏ من الدلائل الواضحة على صحة رسالتك» وصحة القرآن الحكيم الذي 
تی والباطل: فلا شك فيه ولا امتراء. 
الله لعيسى من غير أب مله كمثل 
اكن بشراً» فكان. فدعوى إهية عيسى لكونه خلق من غير أب دعوى باطلة؛ 
واتفق الجميع على أنه عبد من عباد الله. 

)1١(‏ الحق الذي لاشك في في أمر عيسى هو الذي جاءك -أيها الرسول- من ربك؛ فدم على يقينك» وعلى ما أنت عليه 
من ترك الافتراءه ولا تكن من الشاكّين. وني هذا تثبيت وطمأنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم . 

(11) فمّن جادلك -أيها الرسول- في المسيح عيسى بن مريم من بعد ما جاءك من العلم في أمر عيسى عليه السلام؛ فقل 
هم: تعالوا تُحْضر أبناءنا وأبناءكمء ونساءنا ونساءكم: وأنفسنا وأنفسكم. ثم نتجه إلى الله بالدعاء أن بزل عقوبته ولعنته 
على الكاذبين في قوهمء المصرّين على عتادهم. 
























الله لآدم من غير أب ولا أم؛ إذ خلقه من تراب الأرضء ثم قال له: 
دم عليه السلام خلق من غير أب ولا أم؛ 











(51) إن هذا الذي أنبأتك به -أيها الرسول- 
من آمرعيسى هو النبأ الحق الذي لا شك فيه 
وما من معبود يستحق العبادة إلا الله وحده 
وإن الله لهو العزيز في ملكه. الحكيم في تدبيره 
وفعله. 

() فإن أعرضوا عن تصديقك واتباعك فهم 
المفسدون. والله عليم بم» وسيجازيهم على 
ذلك. 

)قل -أيها الرسول- لأهل الكتاب من 
اليهود والنصارى: تعالّوًا إلى كلمة عدل وحق 
نلتزم بها جميعاً: وهي أن نحص الله وحده 
بالعبادة» ولانتخذ أي شريك معه» من وثن 
أو صنم أو صليب أو طاغوت أو غير ذلك» 
ولا يدين بعضنا لبعض بالطاعة من دون الله. 
فإن أعرضوا عن هذه الدعوة الطيبة فقولوا هم 
-أيها المؤمنون-: اشهدوا علينا بأنا مسلمون 
منقادون لربنا بالعبودية والإخلاص. والدعوة 
إلى كلمة سواء» كي وجه إلى اليهود والنصارى» 
وجه إلى من جرى مجراهم. 

(15)يا أصحاب الكتب المنزلة من اليهود 
والنصارى؛ كيف يجادل كل منكم ف 
عليه السلام كان على ملته» وما أن 
والإنجيل إلا من بعده؟ أفلا تفقهون خطأ قولكم: إن إبراهيم كان يهودياً أو نصرانياً؛ وقد علمتم أن اليهودية والنصرانية 








ادلتم رسول الله حمداً صلی الله عليه وسلم فیا لكم به علم من أمر دینکم» مما تعتقدون صحته 
يها ليس لكم به علم من أمر إبراهيم؟ والثه يعلم الأمور على خفائهاء وأنتم لا تعلمون. 

(۷) ما كان إبراهيم يهودياً ولا نصرائيًء فلم تكن اليهودية ولا النصرانية إلا من بعده» ولكن كان متبعاً لأمر الله وطاعته 
مستسلاً لربه» وما كان من المشركين. 


(18) إن أحق الناس بإبراهيم وأخصهم بهء الذ, ن آمنوابه وصدقوا بوس الت واتيغوه على ینف وهذا نبي محمد صل الله 








(4 منت جماغة من اليهود والتصارى لو يضلونكم - -أهاالمسلمون- عن الإسلام؛ وما يضلون إلا أنفسهم وأتباعهم» 
وما يدرون ذلك ولا يعلمونه. 

)7١(‏ يا أهل التورا (نجيل لِمَ تجحدون آيات الله التي أنزها على رسله في کتبکم» وفيها أن محمداً صلى الله عليه وسلم 
هو الرسول المنتظرء وأن ما جاءكم به هو الحقء وأنتم تشهدون بذلك؟ ولكنكم تنكرونه. 
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(71) يا آهل التوراة والإنجيل لِم تخلطون الحق 
في كتبكم با حرفتموه وكتبتموه من الباطل 
بأيديكم. وتحُْون ما فيهما من صفة حمد صل 
الله عليه وسلم» وأن دينه هو الحق» وأتتم 
تعلمون ذلك؟ 

(۷۲) وقالت جماعة من أهل الكتاب من اليهود: 
صدّقوا بالذي أنزل على الذين آمنوا أول النهار 
واکفروا آخره؛ لعلهم يتشككون في دینهم 
ويرجعون عنه. 

(۷۳) ولا تصدّقوا تصديقاً صحيحاً إلا 
تبع دينكم فکان يبودياء قل لهم -أيها الرسول-: 
إن الهدى والتوفيق هدى اله وتوفيقه للإيهان 
الصحيح. وقالوا: لاتظهروا ما عندكم من 
العلم للمسلمين فيتعلموه منكم فيساووكم في 
العلم به» وتكون هم الأفضلية عليكم أو أن 
يتخضذوه حجة عند ربكم يغلبونكم بها. قل لحم 
-أيها الرسول-: إن الفضل والعطاء والأمور 
كلها بيد الله وتحت تصرفه» يؤتيها من يشاء من 
آمن به وبرسوله. والله واسع علیم» يَسَعّ بعلمه وعطائه جميع خلوقاته» من يستحق فضله ونعمه. 

(4/) إن الله يختص من خلقه من يشاء بالنبوة والهداية إلى أكمل الشرائع. والله ذو الإحسان والعطاء الكثير الواسع 
(5) ومن أهل الكتاب من اليهود من إن تأمنه على كثير من المال يؤدّه إليك من غير خيانة» ومنهم من إِنْ تأمنه على دينار 
واحد لايؤدٌه إليك. إلا إذا بذلت غاية الجهد في مطالبته. وسيب ذلك ة فاسدة تجعلهم يستحلُون أموال الغرب 
بالباطل: ويقولون: ليس علينا في أكل أمواههم إثم ولاحرج؛ لأنالله أحلّها لنا. وهذا كذب على الله يقولونه بألسنتهم» 
وهم يعلمون أنهم كاذبون. 

(5,) ليس الأمركما زعم هؤلاء الكاذبون: فإن المتقي حقاً هو من أو با عاهد الله عليه من أداء الأمانة والإيهان به 
وبرسله والتزم هديه وشرعه» وخاف الله عز وجل فامتثل آمره وانتهى عما هى عنه. والله يحب المتقين الذين يتقون الشرك 
والمعاصي. 

(۷) إن الذين يستبدلون بعهد الله ووصيته التي أوصى بها في الكتب التي أنزها على أنبيائهم؛ عوضاً وبدلاً خسيساً من 
عرض الدنيا وحطامهاء أولثك لا نصيب هم من الثواب في الآخرة» ولا يكلمهم الله با يَْرُ هم؛ ولا ينظر إليهم يوم القيامة 
بعين الرحمة» ولا يطهرهم من دنس الذنوب والكفرء وهم عذاب موجع. 
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(۷۸) وإن ين اليهود ماعةٌ يحرفون الكلام عن 
مواضعه» ويبدلون كلام الله؛ ليوهموا غيرهم أن 
هذا من الكلام المنزل؛ وهو التوراة؛ وماهو 
منها ني شيء؛ ويقولون: هذا من عند الله أوحاه 
الله إلى نيه موسی» وما هو من عند الله؛ وهم 
لأجل دنياهم يقولون على الله الكذب؛ وهم 
يعلمون أنهم كاذبون. 

(76) ما يتبغي لأحد من البشر أن يرل الله 
عليه كتابه ويجعله حكياً بين خلقه ويختا 











ل للناس: اعبدوني من دون اله ولكن 
يقول: كونوا حكياء فقهاء علماء بها كتتم تُعَلُمونه 
غيركم من وحي الله تعالی» وبما تدرسونه منه 
حفظاً وعلياً وفقهاً. 

(۸۰) وما كان لأحد منهم أن يأمركم باتخاذ 
الملاتكة والنبيين أرباباً تعبدونهم من دون الله. 
يقل -أيها الناس- أن يأمركم بالكفر بالله بعد 
انقيادكم لأمره؟ 

(61) واذكر-أيها الرسول- إذ أخط الله سبحائه 
من كتاب وحكمة: ثم جاءكم رسول من عندي» مصدق لما معكم لتؤمئن به 
ولتنصرنّه. فهل أقررتم واعترفتم بذلك وأخذتم على ذلك عهدي المونّق؟ قالوا: أقررنابذ لك: قال: فليشهدْ بعضكم على بعض» 
واشهدواعلى أعكم بذلك؛ وأنا معكم من الشاهدين عليكم وعليهم. وني هذا أن الله أخذ الميثاق على كل نبي أن يؤ من بمحمد 
صل الله عليه وسلم؛ وأخذ اليثاق على أمم الأنبياء بذلك. 

(40) فمن أعرض عن دعوة الإسلام بعد هذا البيان وهذا العهد الذي أخذه الله على أنبيائه: فأولئك هم الخارجون عن 














دين الله وطاعة ريهم. 
(45) أيريد هؤلاء الفاسقون من أهل الكتاب غير دين الله -وهو الإسلام الذي بعث الله به حمداً صلى الله عليه وسلم-» 
مع أن كل من في السموات والأرض استسلم وان اد وخضع لله طواعية -كالمؤمنين- ورغياً عنهم عند الشدائد: حين لا 
ينفعهم ذلك وهم الكفار» ى! خضع له سائر الكائنات» وإليه يُرجَعون يوم المعاد. فيجازي كلاً بعمله. وهذا تحذير من الله 
تعالى خلقه أن يرجع إليه أحد منهم على غير ملة الإسلام. 


(44) قل لهم -أيها الرسول-: صدّقنا بالله 
وأطعناء فلاا رب » ولا معبود لنا سوا 
وآمنّا بالوحي الذي أنزله الله عليناء والذي 
أنزله على إبراهيم خليل اله وابنيه إسماعيل 
وإسحاق» وابن ابنه يعقوب بن إسحاق» والذي 
أنزله على الأسباط -وهم الأنبياء الذين كانوا 
في قبائل بني إسرائيل الائنتي عشرة ين ولد 
يعقوب- وما أوني موسى وعيسى من التوراة 
والإنجيل؛ وما أنزله الله على أنبيائه» نؤمن بذلك 
کله» ولا تفرق بين أحد منهم؛ ونحن لله وحده 
مقادرن بالطعة. قو لهباريرية واللرمية ل اكيت ھا اف5 1 
والعبا ا اده ا 
(46) ومن يطلب ديئاً غير دين الإسلام الذي 
هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة 
والعبودية؛ ولرسوله النبي الخاتم محمد صل الل 
عليه وسلم بالإيان به وبمتابعشه ومحبته ظاهواً 
وباطناً. منه ذلك؛ وهو في الآخرة من 
الخاسرين الذين بخسوا أنفسهم حظوظها. _ 
(85) كيف يوفق الله للإيهان به وبرسوله قوماً 
جحدوا نبوة محمد صل الله عليه وسلم بعد 
ایانم به» وشهدوا أن محمداً صل الله عليه 
وسلم حق وما جاء به هو الحق؛ وجاءهم 
الحجج من عند الله والدلائل بصحة ذلك؟ والله لا يوفق للحق والصواب الجماعة الظلمة؛ وهم الذين عدلوا عن الحق إلى 
الباطل؛ فاختاروا الكفر على الإيهان. 

(۸۷) أولئك الظالمون جزاؤهم أنَّ عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجعين» فهم مطرودون من رحمة الله. 

(44) ماكثين في الناره لا يُرفع عنهم العذاب قليلاً ليستريحواء ولا يُؤخر عنهم لمعذرة يعتذرون بها. 
(84) إلا الذين رجعوا إلى ربهم بالتوبة النصوح من بعد كفرهم وظلمهم؛ وأصلحوا ما أفسدوه بتوبتهم فإن الله يقبلهاء 
فهو غفور لذنوب عباده» رحيم يهم. 

)0 4) إن الذين كفروا بعد إبهانهم واستمروا على الكفر إلى ا مات لن تنبل هم توبة عند حضور الموت» وأولئك هم الذين 
ضلا السبيل: فأخطَوُوا منهجه. 

(41) إن الذين جحدوا نبوة محمد صلى الله عليه وسلم» وماتوا على الكفر بالله ورسوله؛ فلن يُقبل من أحدهم يوم القيامة 
ملء الأرض ذهباً؛ ليفتدي به نفسه من عذاب الله» ولو افتدى به نفسه فِعْلاً. أولئك هم عذاب موجع» وما هم من أحد 
ينقذهم من عذاب الله. 
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(41) لن تدركوا الجنة حتى تتصدقوا ما تحبون 
وأي شيء تتصدقوا به مه کا لآو كثيراًفإن 
الله به عليم؛ وسيجازي کل متفق بحسب عمله. 
(۹۳) كل الأطعمة الطيبة كانت حلالاً لأبناء 
يعقوب عليه السلام إلا ما حترم يعقوب على 
نفسه رض نزل به» وذلك من قبل أن رل 
الشوراة. فلا رلت الشوراة حرم الله على بني 
إسرائيل بعض الأطعمة التي كانت حلالاً هم؛ 
وذلك لظلمهم وبغيهم. قل لهم -أيها الرسول-: 
هاتوا التوراة؛ واقرؤوا ما فيها إن كنتم زر 
دعواكم أن الله أنزل فيها تحريم ما حرّمه 
غل تفسهةحتى تعلهوا ضدق ما جناء في القرآق 
من أنَّ اله م يحرم على بني إسرائيل شب 
نزول التورة: إلا ما حزّمه يعقوب عل نفسه. 
ب على الله من بعد قراءة التوراة 
فأولئك هم الظالمون القائلون 

















(45) قل هم -أيها الرسول- صَّدَّق الله فيا 
أخمير به وفيم| شرعه. فإن نشم صادقين في 
بتكم وانتسابكم لخليل الله إبراهيم عليه 
السلام فاتبعوا مله التي شرعها الله على لسان 
محمد صل الله عليه ولم فإنها الحق الذي لا 
شك فيه. وما كان إبراهيم عليه السلام من المشركين بالله في توحيده وعبادته أحداً. 

(45) إن أول بيت بُني لعبادة الله في الأرض هو بيت الله الحرام الذي في #مكة»؛ وهذا البيت مبارك تضاعف فيه الحسنات» 
وتتنزل فيه الرحمات. وفي استقباله في الصلا: وقصده لأداء الحج والعمرة» صلاح وهدا للناس أجمعين. 

(41) في هذا ابیت دلالات ظاهرات أنه من بناء إبراهيم: وأن الله عظّمه وشرّفه: منها: ام إبراهيم عليه السلام؛ وهو 
المسر الذي كان يقف عليه حين كان يرفع القواعد من البيت هو وابنه إسماعيل: ومن دخل هذا البيت أَمِنَ على نفسه 
فلا يئاله أحد بسوء. . وقد أوجب الله على المستطيع من الئاس د هذا البيت لأداء مناسك الحج . ومن جحد 
فريضة الحج فقد كفرء والله غني عنه وعن حجّه وعمله. و 
) قل -أيها الرسول- لأهل الكتاب من اليهود والنصارى: تبحدون حجج الله التي دلّتْ على أن دين الله هو الإسلام» 
وتنکرون ما في كتبكم من دلائل وبراهين على ذلك وأنتم تعلمون ؟ والله شهيد على صنيعكم. وفي ذلك تېدید ووعيد هم. 
(44) قل -أيها الرسول- لليهود والنصارى: لِمَ تمنعون من الإسلام من يريد الدخول فيه ن له زيغاً وميلاً عن 
القصد والاستقاء ة وأنتم تعلمون أن ما جئتٌ به هو الحق؟ وما الله بغافل عما تعملون» وسوف يجازيكم على ذلك. 

)٠١١(‏ يا أيها الذين صدّقوا لله ورسوله وعملوا بشرعه» إن تطيعوا جماعة من اليهود والنصارى من آتاهم الله التوراة 
والإنجيل؛ یضلوکم» ويلقوا إليكم الشبّه في دينكم؛ لترجعوا جاحدين للحق بعد أن کنتم مؤمنين به» فلا تأمنوهم على 
دینک ولا تقبلوا هم رأياً أو مشورة. 
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(۱۰۱) وكيف تكفرون بالله -أيها المؤمتون- 
وآیات القرآن تتلى عليكم: وفيكم رسول الله 
محمد صل الله عليه وسلم يبلغها لكم؟ ومّن 
يتوكل على الله ويستمسك بالقرآن والسنة فقد 
وق لطريق واضح» ومنهاج مستقيم. 
)١(‏ يا أا الذين صدَّقوا الله ورسوله 
وعملوا بشرعه: خافوا الله حق خوفه: وذلك 
بان يطاع فلا بُعصى؛ ويُشكر فلا يكفر, ويُذكر 
فلا ينسى؛ وداوموا على تمسككم بإسلامكم إلى (8 6 
خر ییا یواک وتم جا ا ا انين 
( وتمسكوا جیعاًبکتاب ربكم وهدي 

نبیکم» ولا تفعلوا ما يؤدي إلى فرقتكم. 





واذكروا نعمة جليلة أنعم الله بها عليكم: إذ كم 

-أيها المؤمسون- قبل الإسلام أعداء؛ فجمع 

الله قلوبكم على عبته وحبة رسوله» وألقى في (؟ 

قلوبكم عبة بعضكم لبعض» فأصبحتم يفضله وجوش ىنى اوحض 
إخواناً متحابين» وكتتم على حافة نار جهنم 


فهداكم الله بالإسلام ونجّاكم من النار. وكا 
بين الله لكم معام الإيمان الصحيح فكذلك يبن 
لكم كل ما فيه صلاحكم؛ لتهتدوا إلى سبيل الرشاد؛ وتسلكوهاء فلا تضلوا عنها. 

)٠١4(‏ ولتكن منكم -أبها المؤمنون- جماعة تدعو إلى الخير وتأمر بالمعروف: وهو ماعُرف حسنه شرعاً وعقلاء وتنهى 
عن المتكرء وهو ما عُرف قبحه شرعاً وعقلآء وأولئك هم الفائزون بجنات النعيم. 

)٠١0(‏ ولا تكونوا -أيها المؤمنون- كأهل الكتاب الذين وقعت بينهم العداوة والبغضاء فتفرٌقوا شيعاً وأحزاباًء واختلفوا 
في أصول دينهم من بعد أن اتضح هم الحق. وأولئك مستحقون لعذاب جع 

)٠١١(‏ يوم القيامة تيص وجوه أهل السعادة الذين آمنوا بالله ورسوله وامتثلوا أمره؛ وود وجوه أهل الشقاوة من 
كذبوا رسوله» وعصوا أمره. فأما الذين اسودّت وجوههم: فيقال هم توبيخاً: أكفرتم بعد إيرانكم فاخترتم الكفر على 
الإيمان؟ فذوقوا العذاب بسبب كفركم. 

)1١(‏ وأما الذين ابيضّتْ وجوههم بنضرة النعيم» وما بُشّروا به من الخيرء فهم في جنة الله ونعيمهاء وهم باقون فيهاء لا 
يخرجون منها أبداً. 

)٠١(‏ هذه آيات الله وبراهينه الساطعةء نتلوها ونقصّها عليك -أيها الرسول- بالصدق واليقين. وما الله بظالم أحداً من 
خلقه» ولا بمنقص شيئاً من أعمالهم؛ لأنه الحاكم العدل الذي لايجور. 
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)0١9(‏ ولله ماني السموات ومافي الأرض» 
ُلك له وحده خلقاً وتدبيراً ومصير جميع 


الخلائق إليه وحده فيجازي كلعل قَدْر 
استحقاقه. 
١٠0أهم‏ -يا أمة محمد صل الله عليه 
ا و 
E‏ شا وسلم- خير الأمم وأنفع الناس للناس؛ 


تأمرون بالمعروف» وهو ما عرف حسنه شرعاً 
وعقلاً وتنهون عن المنكر وهو ما عُرف قبحه 
شرعاً وعقلاء وتصدقون بالله تصديقاً جازماً 
يؤيده العمل. ولو آمن أهل الكتاب من اليهود 
والتصارى بمحمد صل الله عليه وسلم وما 
جاءهم به من عند الله كما آمنتم» لكان خيراً هم 
في الدنيا والآخرة؛ منهم المؤمدون المصدقون 
برسالة محمد صل الله عليه وسلم العاملون بهاء 
ناريك ا ر كم وهم قليل؛ وأكثرهم الخارجون عن دين الله 
وطاعته. 
۷۲ لن يضركم هؤلاء الفاسقون من أهل 
الكتاب إلا ما يؤذي أسماعكم من ألفاظ الشرك 
والكفر وغير ذلك وإن يقاتلوكم تبروا 





وييربوا مولّين الأدباره ثم لا رون عليكم باي حال. 

(115) جعل الله الموان والصّغار أمراً لازماً لا يفارق اليهود. فهم أذلاء محتقرون أينها وُجدواء إلا بعهد من الله وعهد 
من الناس يأمنون به على أنفسهم وأموافم: وذلك هو عقد الذمة هم وإلزامهم أحكام الإسلام؛ ورجعوا بغضب من الله 
مستحقين له وضرب عليهم الذلّة والمسكنة؛ فلا ترى اليهوديٌ إلا وعليه الخوف والرعب من أهل الإيمان؛ ذلك الذي 
جعله الله عليهم بسبب كفرهم بالله. وتجاوزهم حدوده؛ وثَثْلهم الأنبياء ظلياً واعتداء» وما جرّأهم على هذا إلا ارتكابهم 
للمعاصي» وتجاوزهم حدود الله. 

)1١(‏ ليس أهل الکتاب متساوين: جماعة مستقيمة على أمر الله مؤمنة برسوله محمد صلى الله عليه وسلم: يقومون 
الليل مرتلين آيات القرآن الكريم» مقبلين على مناجاة الله في صلواتهم. 

)1١4(‏ يؤمنون بالله واليوم الآخرء ويأمرون با خير كلهء وينهون عن الشر كله ويبادرون إلى فعل الخيرات؛ وأولئك من 
عباد الله الصالحين. 

)1١5(‏ وأيُّ عمل قل أو كر من أعمال الخير تعمله هذه الطائفة المؤمنة فلن يضيع عند الله: بل يُشكر همء ويجازون عليه. 
والله عليم بالتقين الذين فعلوا ا خيرات وابتعدوا عن المحرمات؛ ابتغاء رضوان الله وطلباً لشوايه. 
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)١1١7(‏ إن الذين كفروا بآيات الله: وكذبوا 
رسله» لن تدفع عنهم أموالهم ولا أولادهم شيئاً 
من عذاب الله في الدنيا ولا في الآخرة؛ وأولئك 
ا 2 






هذه الحيا EFER‏ 
ريح فیھا بر شديد هَت على زرع قوم كانوا 
يرجون + بهم ثبي الريح منه 
بئا. وهؤلاء الكافرون لا يججدون في الآخرة 
ثواباًء وما ظلمهم الله بذلك؛ ولكنهم ظلموا 
أنفسهم بكفرهم وعصياتهم: 

(114) يا أيها الذين صدّقوا الله ورسوله 
وعملوا بشرعه لا تتخذوا الكافرين أولياء من 
دون المؤمنين ُطلعونهم على أ. أسراركم: فهؤلاء 
لاير ون عن إفساد حالکم» وهم يفرحون با 
يصيبكم من ضرر ومكروه؛ وقد ظهرت شدة 
البغض في كلامهم» وما تخفي صدورهم من 
العداوة لكم أكبر وأعظم. قد ينا لكم البراهين 
والحجج؛ لتتعظوا وتمذرواء إن كتتم تعقلون 
عن الله مواعظه وأمره ونبيه. 

(115) ها هو ذا الدليل على خطئكم في عبتهې 
فأنتم تحبونهم وتحسنون إليهم؛ وهم لا يحبونكم 
ويحملون لكم العداوة والبغضاء وأنتم 
تؤمنون بالكتب المنزلة كلها ومنها کتابہم» وهم 








لا یؤمنون بكتابكم؛ فكيف تحبونهم؟ وإذا لقو اقاً-: 
العم والحزه | أطراف أصابعهم من شدة الغضب؛ REE‏ الا 
وإذلاهم به. قل هم -أيها الرسول-: موتوا بشدة غضبكم. إن اله طبع على ما تخفي الصدور: وسيجازي كلا على ما 
ذم من خير أو شر. 


9 ۰ ومن عداوة هؤلاء أتكم -أهاالمؤمنون- إن نزل بكم آم حسن من نصر وغتيمة ظهرت عليهم الكآبة والحرن» 
وإن وقع بكم مكروه من هزيمة أو نقص في الأموال والأنفس والشمرات فرحوا بذلك؛ وإن تصبروا على ما أصابكم؛ 
وتتقوا الله فيم أمركم به ونباكم عنه» لا يض ركم أذى مكرهم. والله بجميع ما يعمل هؤلاء الكفار من الفساد حيط 
وسيجازيهم على ذلك. : 

(111) واذكر - أيها الرسولح حين حرجت من بيتك لابساً عُدَّة الحرب» تنظم صفوف أصحابك 
منزله للقاء المشركين في غزوة «أحد. والله سميع لأقوالكم» عليم بأفعالكم. 





( اذكر -أيها النبي- ما کان من أمر 
بني سَلمة وبني حارثة حين حدثتهم أنفسبهم 
بالرجوع مع زعيمهم النافق عبدالله بن أ 
ن لقاء العدوء ولكن الله عصمهم 
وحفظهم: فساروامعك متوكلين على الله 
وعلى الله وحده فليتوكل المؤمنون. 

(177) ولقد نصركم الله -أيها المؤمنون- 
» على أعدائكم المشركين مع قلة عَدّدكم 
خافوا الله بفعل أوامره واجتناب 
نواهيه؛ لعلكم تشكرون له نعمه. 

(114) اذكر -أيها النبي - ماکان من أمر 











آلاف من الملائك مُْين من المسياء إلى أرض 

المعركة؛ يثبتونكم؛ ويقاتلون معكم؟ 

(115) بلى يكفيكم هذا المَدّد. وبشارة أخرى 

لكم: إن تصبروا على لقاء العدو وتتقرا لله بفغل 

ما أمركم به واجتناب ما نہاکم عنه؛ ويأت كفار 

«مكة؛ على الفور مسرعين لقتالكم» يظنون أنهم 

يستأصلونكم» فإن الله يمدكم بخمسة آلاف 

من الملائكة مسوٌّمين أي: قد أعلموا أنفسهم 

وخيوهم بعلامات واضحات. 

)١117(‏ وماجعل الله هذا الإمداد بالملائكة إلا 

بشرى لكم يبشركم بها ولتطمئن قلوبكم» وتطيب بوعد الله لكم. وما النصر إلا من عند الله العزيز الذي لا يغالب؛ الحكيم 

في تدبيره وفعله. 

(1510) وكان نصر الله لكم باابذر؛ ليهلك فريقًمن الكفار بالقتلء ومن نجا منهم من القتل رجع حزيناً قد ضاقت عليه 
نفسه يَظهر عليه الخزي والعار. 

(114) ليس لك -أيها الرسول- من أمر العباد شيء» بل الأمر كله لله تعالى وحده لا شريك له ولعل بعض هؤلاء الذين 

قاتلوك تنشرح صدورهم للإسلام فيس لمواء فيتوب الله عليهم. ومن بقي على كفره يعذبه الله في الدنيا والآخرة؛ بسبب 





















ظلمه وبغيه. 

(119) ولله وحدء ما في السموات وما في الأرض: يغفر لمن يشاء من عباده برحته» ويعذب من يشاء بعدله. والله غفور 
الذنوب عباده؛ رحيم بهم. 

(١1)ياأيهاا‏ صدّقوا اله ورسوله وعملوا بشرعه احذروا الربا بج بجميع أنواعه» ولا تأخذ, القرض زيادة على 
رؤوس أموالكم وإن کين إذاكانت هذه الزياده تضاعف كلا حان معد سداد الدين؟ ؟ واتقوا الله بالتزام شرعه؛ 
لتفوزوا في الدنيا وال 

(11) واجعلوا لأنفسكم و بن النار التي هيت للكافرين. 

(187) وأطيعوا الله -أيها المؤ. فيا أمركم به من الطاعات وفيما تهاكم عنه من أكل الربا وغيره من الأشياء» وأطيعوا 
الرسول؛ لترحمواء فلا تعذبوا. 


55 


(17) وبادروا بطاعتكم لله ورسوله لاغتنام 
مغفرة عظيمة من ربكم وجنة واسعة: عرضها 
السموات والأرض. أعدّها الله للمتقين. 
(184) الذ, 
والذين يمسكون ما في أنفسهم من الغيظ 
بالصبرء وإذا قَدَروا عَفّوا عمِّن ظلمهم. وهذا 
هو الإحسان الذي يجب الله أصحابه. 





1 
أ 3 4 2 e‏ 0 
أموالمم في اليسر والعسر. : نايب اللفخيريت ©وَالْييدى إذَاسَتَأوأ 
فجت الوا انسرد كر ااه اش مرا 
الاب لد وص راما 


مفو 
(16) والذين إذا ارتكبوا ذنبا كبيراً أو ظلموا لواو یکوت وَل جِرَآؤْهْ م مرون 
أنفسهم بارتكاب ما دونه ذکروا وعد الله أ : 

ووعيده فلجؤوا إلى ربهم تائبین» يطلبون منه ‏ ا8 دحت من باكر شر مرو اللا 
أن يغفر هم ذنو بم وهم موقشون أنه لا يغفر أَحَيِقَكدَعَبَةالفَكَذ 


الذنوب إلا اله فهم لذلك لا يقيمون على 
معصية؛ وهم يعلمون انم إن تابو تاب اله إا راتوا 





1 اواك الوسوون بك الات . ]| يقت اين ریخا 
العظيمة جزاؤهم أن يسق الله فد ٠‏ دهم و َرَو ڪش اوا آي 
جنات تجري من تحت أشجارها وقصورها المياء EE TE‏ 
العذبةء خالدين فيها لا يخرجون منها أبداً. 





أجر العاملين المغفرة والجنة. 

(10) يخاطب الله المؤمنين لا أصيبوا يوم «أحد تعزية هم بأنه قد مضت من قبلكم أمم. ايليا مؤمشون منهم بقتال 
الكافرين فكانت العاقبة هم» فسيروا في الأرض معتبرين بما آل إليه أمر أولثك المكذبين بالله ورسله. 

(18) هذا القرآن بيان وإرشاد إلى طريق الحق: وتذكير تخشع له قلوب المتقين: وهم الذين يخشون الله وحُصُوا بذلك؛ 
لأنهم هم المنتفعون به دون غيرهم. 

(189) ولا تَضمُفوا -أيها المؤمنون- عن قتال عدوكم. ولا تحزنوا ما أصابكم في «أحدهء وأنتم الغالبون والعاقبة لك إن 
كنتم مصدقين بالله ورسوله» متّبعین شرعه. 

)14٠(‏ إن أصابتكم -أيها المؤمنون -جراح أو قتل في غزوة «أحده قحزنتم لذلك؛ فقد أصاب المشركين جراح وقتل مثل 
ذلك في غزوة «بدر؟. وتلك الأيام يُصَرٌ فها الله بين الناس» نصر مرة وهزيمة أخرى؛ لا في ذلك من الحكمة» حتى يظهر ما 
علمه الله في الأزل؛ ليميز الله المؤمن الصادق ين غيرهء وكرم أقواماً متكم بالشهادة. والله لا بحب الذين ظلموا أنفسهمء 
وقعدوا عن القتال في سبيله. 








w 


(141) وهذه افزيمة التي وقعت في «أحده 
كانت اختباراً وتصفية للمؤمنين» وتخليصاً لهم 
من المناققين وهلاكاً للكافرين. 

(147١)يا‏ أصحاب محمد -صل الله عليه 
وسلم- أظنتهم أن تدخلوا الجنة؛ و 
بالقتال والشدائد؟ لا يحصل لكم دخوها حتى 
ښتلواء ويعلم الله علب ظاهراً للخلق ا مجاهدين 
منكم ني سبيله» والصابرين على مقاومة 
7 م الأعداء. 

)١14(‏ ولقد كيدم -أيها المؤمنون- قبل غزوة 
«أحده تتمشون لقاء العدو؛ لتنالوا شرف 
ع عرسي 5 الجهاد والاستشهاد ني سبيل الله الذي حَظِي به 











إخوانكم في غزوة #بدر»؛ فها هو ذا قد حصل 
لكم الذي تمنيتموه وطلبتموه» فدونكم فقاتلوا 
وصابروا. 


(144) وما محمد -صل الله عليه وسلم- إلا 
رسول من جنس الرسل الذين قبله يبلغ رسالة 
ربه. أفإن مات بانقضاء أجله. أو فيل كما أشاعه 
الأعداء رجعتم عن دینکم» وتركتم ماجاءكم به نبيكم؟ ومن يرع منکم عن دينه فلن يضر الله شیئ نا يضر نفسه ضرراً 
عظياً. أما من ثبت على الإيمان وشكر ربه على نعمة الإسلام؛ فإن الله يجزيه أحسن الجزاء. 
(140) لن يموت أحد إا بإذن الله وقدره وحتى يستوفي المدة التي قذّرها الله له كتاباً مؤ. 












ونؤته جزاءه وأفراً مع ما لَه في الدنيا من رزق مقسوم: فهذا قد شَكَرّنا بطاعته وجهاده» وستجز: 
(145) كشير من الأنبياء السابقين قاتل معهم جوع كثيرة من أصحابهم: فما ضعفوا لِمَا نزل بهم من جروح أو قتل؛ لأن 
ذلك في سبيل ربهم» وما عَجَرْواه ولا خضعوا لعدوهم» إنها صبروا على ما أصابهم. والله يحب الصابرين 

)١140(‏ وما كان قول هؤلاء الصابرين إلا أن قالوا: ربنا اغفر لنا ذنوبناء وما وقع مثا من تجاوز في أمر ديا 
حتى لا نفرٌ من قتال عدوناء وانصرنا على مّن جحد وحدانيتك ونبوة أنبيائك. 

(144) فأعطى الله أولشك الصابرين جزاءهم في الدنيا بالنصر على أعدائهم» وبالتمكين هم في الأرض» وبالجزاء الحسن 
العظيم في الآخرة: وهو جنات النعيم. والله يحب كل من أحسن عبادته ريه ومعاملته خلقه. 


بت أقدامنا 








3 


(145) يا أيها الذين صدَّقوا الله ورسوله وعملوا 
بشرعتة إن تطيموا الذين جحبنوا ألو: بهيتي؛ ولم 
يؤمنوا برسلي من اليهود والنصارى والمنافقين 
والمشركين فيم| يأمرونكم به وينهؤتكم عنه 
يضلوكم عن طريق الحق» وترتدُوا عن دینکې 
فتعودوا بالخسران المبين واغلاك المحقق. 
(١15)إنهم‏ لن ینصروکم» بل الله ناصركمء 
وهو خير ناصر؛ فلا يحتاج معه إلى نصرة أحد. 
(161) سنقذف في قلوب الذين كفروا شد 
الفزع والخوف؛ بسبب إشراكهم بالله آهة 
مزعومة؛ ليس هم دليل أو برهان على استحقاقها 
اللعبادة مع الله. فحالتهم في الدنيا: رعب وهلع 
من المؤمنين» أما مكانهم في الآخرة الذي يأوون 
إليه فهو النار؛ وذلك بسبب ظلمهم وعدوائهم: 
وساء هذا امقام مقاماً هم. 

(151) ولقد حقق الله لكم ما وعدكم به من 
نصر» حين كنتم تفتلون الكفار في غزوة دأ 
بإذنه تعالى» حتى إذا تم وضعفتم عن القتال 
واختلفدم: هل تبقون في مواقعكم أو تتركونها 
جمس الغنائم مع من يجمعها؟ وعصيتم أمر رسولكم حين أمركم ألا تفارقوا آماكنكم باي حال حلت بكم الهزيمة من 
بعد ما أراكم ما تحبون من النصرء وتبيّن أن منكم تن يريد الغنائم؛ وأن منكم من يطلب الآخرة وثوابهاء ثم صرف الله 
وجوهكم عن عدوكم؛ لیختبرکم» وقد علم الله ندمكم وتوبتكم فعفا عنکم» والله ذو فضل عظيم على المؤمنين. 

(167) اذكروا -يا أصحاب محمد صل الله عليه وسلم- ما كان من أمركم حين أخذتم تصعدون الجبل هاربين من 
أعدالكم» ولا تلتفتون إلى أحد مما اعتراكم من الدهشة والخوف والرعب» ورسول اله صل الله عليه وسلم ثابت في 
الميدان يناديكم من خلفكم قا يّ عباد لله وأئتم لا تسمعون ولا تنظرون» فكان جزاؤكم أن أنزل الله بكم ألما وضيقاً 
وغماً؛ لكي لا نتحزنوا على ما فاتكم من نصر وغنيمة؛ ولام حل بكم من خوف وهزيمة. والله خبير بجميع أعرالكم لا 
يخفى عليه منها شيء. 


ة (أحده 
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(154) ثم كان من رحة الله بالمؤ. ي 
أن ألقى ني قلوبهم من بعد ما نزل بها من همٌ 
وغم اطمتنا: 





في وعد الله» وكان من أثره 
نعاس غَسِيَ طائفة منهم» وهم أهل الإخلاص 
» وطائفة أخرى آمهم خلاص أنفسهم 
خاصة, وضَعُفت عزيمتهم وش لوا بأنفسهم» 
وأساؤوا الظن بربهم وبدينه وبنبیه» وظنوا أن 
الله لايم أمر رسوله» وأن الإسلام لن تقوم له 
قائمة؛ ولذلك تراهم نادمين على خروجهمء 
يقول يعشتهم لبف :هل كان لام اعتياز 
في الخسروج للقتال؟ قل لهم -أيها الرسول-: 
إن الأمر كله ه» فهو الذي قر خروجكم 
وماحدث لکم» وهم يفون في أنفسهم ما 
لايظهرونه لك من الحسرة على خرو 
لقال يقولون: لو کان لنا أدنى اخنيار ما 
هاهنا. قل هم: إن الآجال بيد الله» ولو كنتم في 
بیوتکم» وقدَّر الله أنكم تموتون. لخرج الذين 
كتب الله عليهم الموت إلى حيث يُفُتلون؛ وما 
جعل الله ذلك إلا ليختبر ماي صدوركم من 
الشك والنفاق» وليميز ا ا في الأقوال والأفعال. والله عليم بها في 
صدور خلقه» لا يخفى 
(19) إن الذين فرُوا منكم -يا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم -عن القتال يوم التقى المؤمنون والمشركون في غزوة 
#أحداء إن أوقعهم الشيطان في هذا لذنب يعض ما عملوا من الذنوب ولقد تجاوز الله عنهم فلم يعاقبهم. إن الله غفور 








والية 













بربهم؛ فهم يقولون لإخوانهم 
لو BOTE E SD‏ فماتوا أو لوا: لولم يخرج هؤلاء 
ول يقاتلوا وأقاموا معنا ما ماتوا وما قُِلوا. وهذا القول يزيدهم ألا وحزناً وحسرة تستقر في قلوبيسم: أما المؤمنون فإنهم 
يعلمون أن ذلك بقدرالله فيهدي الله قلويهم؛ ويخضف عنهم المصيبة؛ والله يحي من قد له الحياة -وإن كان مسافراً أو 
غازياً- ويميت مَنِ انتهى أجله وإن كان مقيراً. والله بكل ما تعملونه بصيره فيجازيكم به. 
(۱۵۷) ولعن لتم -أيها المؤمنون- وأنتم تجاهدون في سبيل الله أو متم في أثناء القتال» ليغفرن الله لكم ذنوبكم» ولیر هنكم 
رحمة من عنده فتفوزون بجنات النعيم وذلك خير من الدنيا وما يجمعه أهلها. 














د انقضت آجالكم في هذه الحياة 
الدنياء فمتم على فشك أو قتلتم في ساحة 
القعال» لإلى الله وحده تحشرون» فيجازيكم 
بأعمالكم. 
(154) فبرحمة من الله لك ولأصحابك - أيها 
النبي - من الله عليك فكنت رفيقاً بهم ولو 
كنت سبّى الخلق قامي القلبء لانِسَرّفَ 
أصحابك من حولك: فلا تؤاخذهم با كان 
منهم في غزوة «أحد»ء واسأل الله -أيها النببي- 
أن يغفر همه وشاورهم في الأمور التي تحتاج إلى 
ت فإذا عزمت عل أمر من الأمور - بعد 
الاستشارة- فَأَمْضِهِ معتمداً على الله وحده إن 
الله يحب المتوكلين عليه. 
(110) إن يمددكم الله بنصره ومعونته فلا أحد 
يستطيع أن يغلبكم» وإن يخذلكم فمن هذا الذي 
يستطيع أن ينصركم من بعد يذ لانه لكم؟ وعلى 
الله وحده فليتوكل المؤمنوا 
)وما کان لنب أن بُو أصحابه بان 
يئا من الغنيمة غير ما اختصه الله به 
ومن يفعل ذلك منكم بات بها أخذه حاملاً له 
يوم القيامة؛ ليح به في الموقف المشهود. ثم تُعطى كل نفس جزاء ما كسبت وافياً غير منقوص دون ظلم. 
(177) لا يستوي من كان قصده رضوان الله ومن هو مُكِبٌّ على المعاصي: مسخط لربه» فاستحق بذلك سکن جهنې 
وبئس المصير. 
(17) أصحاب الجنة المتبعون لما يرضي الله متفاوتون في الدرجات» وأصحاب النار المتبعون لما يسخط الله متفاوتون في 
الدرکات» لا يستوون. والله بصير بأعرالهم لا يخفى عليه منها شيء. 
(114) لقد أنعم الله على المؤمنين من العرب؛ إذ بعث فيهم رسولاً من أنفسهم» يتلو عليهم آيات القرآن. ويطهرهم من 
الشرك والأخلاق الفاسدة» ويعلمهم القرآن والسنة؛ وإن كانوا من قبل هذا الرسول لفي غي وجهل ظاهر. 
(156) أولما أصابتكم -أيها المؤمنون- مصيبةء وهي ما أصيب منكم يوم «أحده قد أصبعم مثليها من المشركين في يوم 
«بذر» قلتم متعجبين: كيف يكون هذا ونحن مسلمون ورسول الله صل الله عليه وسلم فينا وهؤلاء مشركون؟ قل لهم 
-أيها النبي-: هذا الذي أصابكم هو من عند أنفسكم؛ بسبب مخالفتكم أَمْرَ رسولكم وإقبالكم على جع الغنائم. إن الله 
يفعل مايشاء ويحكم ما یرید ل معفّبِ ‏ حكمه. 














لف 


(177) وما وقع بكم من جراح أو قتل في غزوة 





«أحد؛ يوم التقى جنم لز شين وجمع المشركين 
فكان النصر للمؤمنين أولاً ثم للمشر 1 





فذلك كله بقضاء الله وقدره وليَظهر ما علمه 
الله في الأزل؛ ليميز المؤمنين الصادقين منكم. 

۷0 وليعلم | الذين كشف الله ماني 
قلوبهم حين قال المؤمنون هم: تعالوا قاتلوا معنا 
في سبيل الله أو كونوا عونا لنا بتكثيركم سوادناء 
فقالوا: لو نعلم أنكم تقاتلون أحداً لکنا معكم 
عليهم» هم للكفر في هذا اليوم أقرب منهم 
للإيمان؛ لأنهم يقولون بأفواههم ما ليس في 
قلوبهم. والله أعلم بها فون في صدورهم. 

(18) هؤلاء المنافقون هم الذين قعدوا 
وقالوا لإخوانهم الذين أصيبوا مع المسلمين في 
حريهم المشركين يوم «أحدة: لو أطاعّنا هؤلاء 
ما قتلوا. قل لهم -أيها الرسول-: فادفعوا عن 








أنفسكم الموت إن كنتم صادقين في دعواكم 
أنبم لو أطاعوكم ما قثلواء وأنكم قد نجوتم منه 





بقعودكم عن القتال. 
تظنّنٌ -أيها النبي- أن الذين قتلوا 
ية برزخية في جوار ربهم الذي جاهدوا من أجله: وماتوا في سبيله. 








في مسبيل الله أموات لا يشون 
يجري عليهم رزقهم ف 
(17) لقد عَمتهم السعادة حين مَنَّ اله عليهم» فأعطاهم ين عظيم جوده وواسع كرمه من النعيم والرضا ما تَر به 
أعينهم؛ وهم يفرحون بإخوانهم المجاهدين الذين فارقوهم وهم أحياء؛ ليفوزوا كما فازواء لِعِلِْهم أنهم سينالون من الخير 
الذي نالوه إذا استشهدوا في سبيل الله خلصين له» وأن لا خوف عليهم فما يستقبلون من أمور الآخرة: ولاهم يحزنون 
على ما فاتهم من حظوظ الدنيا. 

(11) وإنهم في فرحة غامرة بها أعطوا من نعم الله وجزيل عطائه؛ وأن لله لا يضيع أجر المؤمنين به 
(177) الذين لبُوانداء لله ورسوله وخرجوا في أعقاب المشركين إلى «حراء الأسدة بعد هزيمتهم في غزوة «أحده مع ما 
كان بهم من آلام وجراح: وبذلوا غاية جهدهم: والتزموا بهدي نبيهم؛ للمحسنين منهم والمتقين ثواب عظيم. 
(17) وهم الذين قال هم بعض المشركين: إن أبا سفيان ومن معه قد أجمعوا أمرهم على الرجوع إليكم لاستتصالكم؛ 
فاحذروهم واتقوا لقاءهم» فإنه لا طاقة لكم بهم: فزادهم ذلك التخويف يقيناً وتصديقاً بوعد الله هم» ول يَنْهم ذلك عن 
عزمهم» فساروا إلى حيث شاء الله وقالوا: حسبنا الله أي: كافيناء ونِعُم الوكيل المفرّض إليه تدبير عباده. 





بل يميه ويزيده من 
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(174) فرجعوا من «حراء الأسده إلى المدينة» 
بنعمة من الله بالشواب الجزيل» وبفضل منه 
بالمنزلة العاليةء وقد ازدادوا إيماناً ويقيناًء وأذلوا 
أعداء الله» وفازوا بالسلامة من القتل والقتال» 
واتبعوا رضوان الله بطاعتهم له ولرسوله. والله 
ذو إحسان وعطاء كثير واسع عليهم وعلى 
غيرهم. 

(0170)إِنَّها لبط لكم في ذلك هو الشيطان 
جاءكم يخْرّفكم أنصاره» فلا تخافوا المشركين؟ 
لأتهم ضعاف لا ناصر لهمء وخافوني بالإقبال 
على طاعتي إن کنتم مصدّقين بيه ومتبعين 
رسولي. 

١۲‏ لا بذجل الحزنَ إلى قلبك -أيها 
الرسول- هؤلاء الكفارٌ بمسارعتهم في 
الجحود والضلال؛ إنهم بذلك لن يضروا الله 
شيئاء إنما يضرون أنفسهم بحرمانها حلاوة 





الإيمان وعظيم الشواب» يريد الله ألا يجعل 

لهم ثواباً في الآخرة؛ لأنهم انصرفوا عن دعوة 

الحق؛ ولهم عذاب شديد. 

(۷) إن الذين استبدلوا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيت بل ضرر فِملِهم يعود على أنفسهم؛ ولم في الآخرة عذاب 
فو 


(۱۷۸) ولايظن الجاحدون أناإذا طلا آعارهم ومتعناهم بتع الدناء ول نؤاخذهم بکفرهم وذنويهم» أنهم قد نالوا 

بذلك خيراً لأنفسهمء » إنما نؤخر عذابهم وآجاهم؛ ؛ ليزدادوا ظلياً وطغياناًء ولمم عذا مهم زیا 

(179) ما كان الله لِيَدَعَكم أيها المصدّقون بالله ورسوله العاملون بشرعه على ما أنتم عليه من التباس المؤمن منكم بالمنافق 
بيث من الطيب. فيرف المنافق من المؤمن الصادق. وما كان من حكمة الله أن يطلعكم -أيها المؤمنون- على 

الغيب الذي يعلمه من عباده» فتعرفوا المؤمن منهم من المنافق» ولكنه يميزهم بالمحن والابتلاء» غير أن الله تعالى يصطفي 

من رسله من يشاء؛ ليطلعه على بعض علم الغيب بوحي منه: فآمنوا بال ورسوله» وإن تؤمنوا إيماناً صادقاً وتتقوا ربكم 

بطاعته» فلكم أجر عظيم عند الله 

(14) ولا یظنن الذين يبخلون با آنعم الله به عليهم تفضلاً منه أن هذا البخل خير لحم؛ بل هو شر هم؛ لأن هذا المال 

الذي جمعوه سيكون طوقاً من نار يوضع في أعناقهم يوم القيامة. والله سبحانه وتعالى هو مالك الملك: وهو الباقي بعد فناء 

جيع خلقه» وهو خبير بأعمالكم جيعهاء وسيجازي كلا على قَدْر استحقاقه. 
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(181) لقد سمع الله قول اليهود الذين قالوا: 
إن الله فقير إلينا يطلب منا أن نقرضه أموالا 
ونحن أغنياء. سنكتب هذا القول الذي قالوه 
وستكتب أنهم راضون بما كان من تل آبائهم 
لأنبياء الله ظلياً وعدواناًء وسوف نؤاخذهم 
بڌلك في الآخرة ونقول هم وهم في النار 
يعذبون: ذوقوا عذاب النار المحرقة. 

(181) ذلك العذاب الشديد يسبب ما قدّمتموه 
في حياتكم الدنيا من المعاصي القولية والفعلية 
والاعتقادية» وأن الله ليس بظلام للعبيد. 
(187) هؤلاء اليهسود حين دُعُوا إلى الإسلام 
قالوا: إنالله أوصانافي التوراة ألانصدّق من 
جاءنايقول: إنه رسول من الله حتى يأتينا بصدفة 
يتقرب بها إلى الله فتنزل نار من السماء فتحرقها. 
قل هم -أيها الرسول-: أنتم كاذبون في قولكم؛ 
لأنه قدجاء آباءكم رسل من قبلي بالمعجزات 
والدلائل على صدقهم» وبالذي قلتم من الإتيان 
بالقربان الذي تأكله | 
الأنبياء إن كنتم صادق 
(184) فإن كذّبك -أيها الرسول- هؤلاء اليهود وغيرهم من آهل الكفرء فقد كذَّب المبطلون شي 
جاؤوا أقوامهم بالمعجزات الباهرات وا حجج الواضحات والكتب الساوية التي هي نور يكشف الظلمات؛ والكتاب 
البيّن الواضح 

(146)كل نفس لابدٌ أن تذوق الموت. وبهذا يرجع جميع الخلق إلى ربهم؛ ليحاسبهم. وإنيا فون أجوركم عل أعمالكم 
اخ لتر بو لوا ين اوري تياس لز O‏ . وما الحياة الدنيا إلا 
















ا EES‏ ا حتی یت لاتق الضادق نور 


ولمَسمعُنَ من اليهود والنصارى وا مشركين ما يؤذي أسماعكم مسن ألفاظ الشرك والطعن في دينكم. وإن تصبروا -أيها 
المؤمنون- على ذلك كله» وتتقوا الله بلزوم طاعته واجتناب معصيته» فإن ذلك من الأمور التي يُعزم عليهاء وينافس فيها. 
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(۷) واذكر -أيها الرسول- إذ أخذ الله 
العهد الموئق على الذين آناهم الله الكتاب من 
اليهود والنصارى؛ فلليهود التوراة وللنصارى 
الإنجيل؛ افونيا انافاس مافيههاء 
ولايكتمواذلك ولا 
يلتزموابه» وأخذوا 
الحق وتحريفهم الكتاب» فبئس 
في تضييعهم اليثاق» وتبديلهم الكتاب. 

(144) ولاتظئن الذين يفرحون بم أَنُوا من 
وغيرهمء 
ويحبون أن يُثِْيَ عليهم الناس بها م يفعلواء فلا 
طا من عذاب الله في الدنياء وهم في 











داب موجع. وني الآية وعيد شديد 
لكل آت لفعل السوء معجب به» ولكل مفتخر 
بها لم يعمل؛ ينبي عليه الاس ويحمدوه. 
(146) وله وحده ملك السموات والأرض 
وما فيهماء والله على كل شيء قدير. 

(10) إن في خلق السموات والأرض على غير 
مشال سابق» وفي تعاقُب الليل والنهارء واختلافهما طولاً وقِصّراً لّدلائلَ وبراهين عظيمة على وحدانية الله لأصحاب 
العقول السليمة 





؛ وهم يتدبرون في خلق السموات والأرض» 
عنا عذاب الثار. 


(191) الذين يذكرون الله في جيع أحوافهم: : قياماً وقعوداً وعلى جنو. 
قائلين: يا ربا ما أوجدت هذا الخلق عبشاء فأنت مره عن ذلك» فا 
(141) يا ربّنا نجنا من الناره فإنك -يا ألله- من ثُدخله النار بذنوبه فقد فضحته وأهنته؛ وما للمذنيين الظالمين لأنفسهم 











من أحد يدفع عنهم عقاب الله يوم القيامة. 

(15) يا ربّنا إننا سمعنا منادياً -هو نبيك محمد صل الله عليه وسلم- ينادي الناس للتصديق بك» والإقرار بوحدانيتك» 
والعمل بشرعك» فأجبنا دعوته وصدّفْنا رسالته» فاغفر لنا ذنويناء واستر عيوبناء والحقنا بالصالحين. 

(144) يا ربّنا أعطنا ما وعدتنا على ألسنة رسلك من نصر وتمكين وتوفيق وهداية» ولا تفضحنا بذنوبنا يوم القيامة: فإنك 
كريم انلف وعدا وَعَذْتَ به عبادك. 





(۱۹۵) فأجاب الله دعاءهم بأنه لايضيع جهد 
من عمل منهم عملاً صالحاً ذكراً كان أو أنثى» 
وهم في اة الدين وبول الأعسيال والجزاء 
عليها سواء» قالذين هاجروا رغبةٌ في رضا الله 
تعال» وأخرجوا من ديارهم: وأوذوا في طاعة 
ربهم وعيادتهم إياه: وقاتلوا ولوا في سبيل الله 
لإعلاء كلمته. ليسترنٌَ الله عليهم ما 
من المعاصي: كما سترها عليهم في الدئياء فلا 
يحاسبهم عليهاء وليدخلنّهم جنات تجري من 
تحت قصورها وأشجارها الأنهار جزاء من عند 





الله» والله عنده حسن الثواب. 

۲ لا تغتر-أيها الرسول- بما عليه أهل 
الكفر بالله مِن بسطة في العيش» وسَعَة في 
الرزق وانتقالهم من مكان إلى مكان للتجارات 
وطلب الأرباح والأموال: فعكًا قليل يزول هذا 
كله عنهم؛ ويصبحون مرتهنين بأعمالهم السيثة. 
(1517) متاع قليل زائل؛ ثم يكون مصيرهم يوم 
القيامة إلى النار» وبئس الفراش. 

(144) لکن الذين خافوا رہہم» وامتئلوا أوامره؛ واجتنبوا نواهيه: قد أعدٌ الله هم جنات تجري من تحت قصورها 
وأشجارها الأنبارء هي منزهم الدائم لا يخرجون منه. وما عند الله أعظم وأفضل لأهل الطاعة مما يتقلب فيه الذين كفروا 





من نعيم الدنيا. 

(146) وإن بعضاً من أهل الكتاب لَيصدّق بالل ربا واحداً وها معبوداً وبهاأَْزل إليكم من هذا القرآن» وب أثزل إليهم 
من التوراة والإنجيل متذللين لله. خاضعين له» لا يشترون بآ ات الله ثمناقليلاً من حطام الدنياء ولا يكتمون ما أنزل الله 
ولا يحرفونه كغيرهم من أهل الكتاب. أولئك هم ثواب 
ره إحصاء أعماهم؛ ومحاسبتهم عليها. 

(۲۰۰) يا أيها الذين صَدَّقَوا الله ورسوله وعملوا بشرعه اصبروا على طاعة ربكم وعلى ما ينزل بكم من ضر وبلا 
وصابروا أعداءكم حتى لا یکونوا أشد صبراً متكم: وأقيموا على جهاد عدوي وعدوکم» وخخافوا الله في جميع آحوالکم؛ 
رجاء أن تفوزوا برضاء في الدنيا والآخرة. 











سريع اساب لاي 





+ سورة النساء 4 
)١(‏ يا أيها الناس خافوا الله والتزموا أوامره» 
واجتنبوا نواهيه؛ فهو الذي خلقكم من نفس 
واحدة هي آدم عليه السلام؛ وخلق منها زوجها 
وهي حواء» ونشر منهما في أنحاء الأرض رجالا 
كثيراً ونساء كثيرات؛ وراقبوا الله الذي يشأل به 
بعضكم بعضاًء واحذروا أن تقطعوا أرحامكم. 
إن الله مراقب لجميع أحوالكم. 
(۲) وأعطوا من مات آباؤهم وهم دون البلوغ 
-وكنتم عليهم أوصياء- أموالهم إذا وصلوا 
سن البلوغ؛ ورأيتم منهم قدرة على حفظ 
أمواهم, ولا تاخذوا الجيّد من آموالمم» وتجعلوا 
مكائه الرديء من أموالكم ولا تخلطوا أموالحم 
با والكم؛ لتحتالوا بذلك على أكل اموافم .لك 
من نجرا على ذلك فقد ارتكب إثياً عظياً. 
(۳) وإن خفتم ألا تعدلوا في يتامى النساء اللاي 
تحت أيديكم بأن لا تعطوهن مهورهن کغيرهن» 
A SS‏ لساري 
ن أو ثلاثاً أو أربعً؛ فإن خشيتم آلا 
اكتفوا بواحدة؛ أو بها عندكم من 
الإماء. ذلك الذي شرعته لكم في اليتيمات والزواج من واحدة إلى أربع» أو الاقتصار على واحدة أو ملك اليمين» أقرب 
إلى عدم الجّؤْر والتعدي. 
(4) وأعطوا -أيها الأزواج- النساء مهورهن: عطية واجبة وفريضة لازمة عن طيب نفس منكم. فإن طابت أنفسهن لكم 









(0) ولا تؤتوا -أيها الأولياء- من يُبَذْر من الرجال والنساء والصبيان أموالهم التي تحت أيديكم فيضعوها في غير وجههاء 
فهذه الأموال هي التي عليها قيام حياة الناس» وأنفقوا عليهم منها واكسوهم» وقولوا لحم قولاً معروفاً من الكلام الطيب 
والخلق الحسن. 

(1) واختبروا من تحت أيديكم من اليتامى لمعرفة قدرتهم على حسن التصرف في أموالهم» حتى إذا وصلوا إلى سن البلوغ؛ 
وعلمتم منهم صلاحاً في دينهم؛ وقدرة على حفظ أمواهم: فسلّموها همء ولا تعتدواعليها في غير موضعها إسرافاً 
ومبادرة لأكلها قبل أن يأخذوها منكم. ومّن كان صاحب مال منکم فليستعفف بغتاه» ولا يا من مال اليتيم شيئ ومن 

أ فليأخذ بقدر حاجته عند الضرورة. فإذا علمتم أنهم قادرون على حفظ أمواهم بعد بلوغهم الحُلّم وسلمتموها 
إليهم. فأشْهدوا عليهم؛ ضئناً لوصول حقهم كاملاً إليهم؛ لثلا يتكروا ذلك. ويكفيكم أن الله شاهد عليكم؛ ومحاسب 
کم عل امام 









(۷) للذكور -صغاراً أو كباراً- نصيب 
شرعه الله فيا تركه الوالدان والأقربون 
من المالء قليلاً كان أو كثيراًء في أنصبة 
محددة واضحة فرضها الله عز وجل لاء 
وللنساء كذلك. 

(8) وإذاحضر قسمة الميراث أقاربٌ الميت 
ممن لاحقٌّ هم في التركة؛ أو حضرها من مات 
آباؤهم وهم صغار دون سن البلوغء أو من لا 
يملكون ما يكفيهم ويسدٌ حاجتهم فأعطوهم 
شيئاً من المال على وجه الاستحباب قبل تقسيم 





خلفهم أبناء صغاراً ضعافاً خافوا عليهم الظلم 
والضياع: فليراقبوا الله فيمن تحت أيديهم من 
اليتامى وغيرهم» وذلك بحفظ أمواهم؛ وحسن 
بيتهم. وفع الأذى عنهم. وليقولوا لهم قولاً 
موافقاً للعدل والمعروف. 

)0( .ون على أموال اليتامى» 
فيأخذونها بغير حق» إنما يأكلون ناراً تتأجج 








في بطونهم يوم القيامة» وسيدخلون 
)1١(‏ يوصيكم الله ويأمركم في شأن أولادكم: إذا مات أحد منكم وترك أولاداً: ذكوراً وإنائ فميرائه كله هم: للذكر مثل 
نصيب الأنثيين إذا لم يكن هناك وارث غيرهم. فإن ترك فق 
النصف. ولوالِدّي امیت لكل واحد منهما السدس إن كان له ولد: ذكراً كان أو أنثى؛ واحداً أو أكثر. فإن لم يكن له ولد 
وورثه والداه فلامه الثلث ولأبيه الباقي. فإن كان 97 إخوة اثنان فأكثر ذكوراً كانوا أو إناثاًء فلامه السدس. وللأب 
الباقي ولا شيء للإخوة. وهذا التقسيم للتركة إن يكون بعد إخراج وصية الميت في حدود الثلث؛ أو إخراج ما عليه من 
دَيْن. آباؤكم وأنناؤكم الذين قُرض هم الإرث لا تعرفون أيهم أقرب لكم نفعاً في دنياكم وأخراكم: فلا تفضلوا واحداً 
منهم على الآخر. هذا الذي أوصيتكم به مفروض عليكم من الله. إن الله كان عل بخلقه» حكيرا فيه| شرعه هم. 
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(10)ولكم -أيها الرجال- نصف ماترك 
أزواجكم بعد وفاتهن إن لم يكن هن ولد ذكراً 





ما يكون عليهن من دين لمستحقيه. ولأزواجكم 
-أيها الرجال- الربع مما تركتم» إن لم يكن لكم 
ابسن أو ابنة منهن أو من غيرهن؛ فإن كان لكم 
ابن أو ابئة فلهن الشمن ما تركتم: يقسم الربع 
أو الشمن بينهن» فإن كانت زوجة واحدة كان 
ما كنتم أوصيتم به 
من الوصايا ا ائزة؛ أو قضاء ما يكون عليكم 
مسن 3 ُن. وإن مات رجل أو امرأة ولیس له أو 
لها ولد ولا والد وله أو ما أخ أو أخت من آم 
فلكل واحد منهما السدس. فإن كان الإخوة أو 
الاخوات لأم أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث 
يقسم بينهم بالسوية لا فرق بين الذكر والأئثى» 
وهذا الذي فرضه الله للإخسوة والأخوات لأم 





هذا ميراثاً اء من بعد | 


يأخذونه ميراثاً هم من بعد إنفاذ وصيته إن كان 


0 شاف ون كار ا كاك 1 


00 





قد أوصى بشيء» أوقضاء ديون الميت» لا ضرر فيه على الورثة. بهذا أوصاكم ربكم وصية نافعة لكم. والله عليم بها يصلح 


خلقه» حليم لا يعاجلهم بالعقوبة 





(1) تلك الأحكام الإلهية التي شرعها الله في اليتامى والنساء والمواريث: شرائعه الدالة على أنها من عند اله العليم 
الحكيم. ومّن يطع الله ورسوله فيها شرع لعباده من هذه الأحكام وغيرهاء يدخله جنات كثيرة الأشسجار والقصور, تجري 
من تحنها الأنبار بمياهها العذبة؛ وهم باقون في هذا النعيم: لا يخرجون منه» وذلك الثواب هو الفلاح العظيم. 

)١14(‏ ومن بعص الله ورسوله» بإنكاره لأحكام الله. وتجاوزه ما شرعه الله لعياد. بتغييرهاء أو تعطيل العمل بهاء يدخله ناراً 


ماكثاً فيهاء وله عذاب يُخزيه ويُهينه. 





ن من نسائكم: فاستشهدوا 
-أيها الولاة والقضاة- عليهن أربعة رجال 
عدول من المسلمين؛ فإن شهدوا عليهن بذلك 
قاحبسوهن في الييبوت حتى تنتهي حياتين 
بالموت: أو يجعل الله هن طريقاً للخلاص من 
ذلك. 





(15) واللذان يقعان في فاحشة الزنى؛ فآدُوهما 
بالضرب والهجر والتوبيخ» فإن تابا عَمّا وقع 
منهما وأصلحا با يقدّمان من الأعبال الصالحة 


اذه الآية 








فاصفحوا عن أذاهما. ويستفاد من 





في صدر الإسلام؛ ثم تسخ بها شرع الله ورسوله» 
وهو الرجم للمحصن والمحصئة:؛ وهما الحران 


البالغان العاقلان: اللذان جامعافي نكاح صحيح» 
وا جلد مائة جلدة؛ وتغريب عام لغيرهما. إن الله 
کان تواباً على عباده التائيين؛ رحياً بهم. 

يقبل الله النوبة من الذين يرتكبون المعاصي والذنوب بجهل منهم لعاقبتهاء وإ ايها لسخط الله -فكل عاص 
لله مغطئاً أومتعمّداً فهو جاهل بهذا الاعتبار» وإن كان عالما بالتحريم- ثم يرجعون إلى ربمم بالإنابة والطاعة قبل معاينة 
الموت» فأولئك يقبل الله توبتهم. وكان الله علياً بخلقه. حكياً في تدبیره وتقديره. 

(14) وليس قبول التوبة للذين يُصِرٌون على ارتكاب المعاصي؛ ولا يرجعون إلى ربهم إلى أن تأتيهم سكرات الموت» فيقول 
أحدهم: إني تبت الآن» كا لا قبل توبة الذين يموتون وهم جاحدون؛ منكرون لوحدانية الله ورسالة رسوله محمد صل الله 
عليه وسلم. أولئك المصرون على المعاصي إلى أن ماتواء والجاحدون الذين يموتون وهم كفارء أعتدنا لهم عذاباً موجعاً. 
(19) یا أبها الذين آمنوا لا يجوز لكم أن تجعلوا نساء آبائكم من جملة تَر كتهم» تتصرفون فيهن بالزواج منهن» أو المنع هن 
أو تزويجهن للآخرين؛ وهن كارهات لذلك کله ولا يجوز لكم أن تضارُوا أزواجكم وأندم كارهون هن؛ ليتنازلن عن 
بعض ما آنيتموهن من مهر ونحوه إلا أن يرتكبن آمراً فاحشاً كالزنى» فلكم حينئذ إمساكهن حتى تأخذوا ما أعطيتموهن. 
ولتكن مصاحبتكم لنسائكم مبنية على التكريم وا محبةء وأداء ما لمن من حقوق. فإن كرهتموهن لسبب من الأسباب 
الدنيوية فاصبروا؛ فعسى أن تكرهوا أمراً من الأمور ويكون فيه خير كثير. 

















(۲۰) وإن أردتم استبدال زوجة مكان آخرى» 
وكنتم قد أعطيتم من تريدون طلاقها مالأ كثيراً 
مهرآهاء فلا يحل لكم أن تأخذوا منه شیئ 
آتاخذونه كذباً وافتراءٌ واضحاً؟ 
(11) وكيف بحل لكم أن تأخذواما أعطيتموهن 
من مهر وقد استمتع كل منكما بالآخر بالجباع» 
وأَحَذْنَ منكم ميثاقاً غليظاً من إمساكهن 
بمعروف أو تسريحهن بإحسان؟ 
9 ولا تتزوجوا ن تزوجه آباؤكم من 
النساء إلا ما قد سلف منكم ومفى في الجاهلية 
ذة فيه. إن زواج الأبناء من زوجات 
يفحش ويعظم قبحه» وبغيض 
يمقت الله فاعله» وبئس طريقاً ومنهجاً ما كنتم 














تفعلونه في جاهليتكم. 

(17) حرم الله عليكم نكاح آمهاتکم» ويدخل 1 

في ذلك الجدّات ين جهة الاب أوالأم. وبنايكم: أ اتات تائيه 5 
ويشمل بنات الأولاد وإن نزلن» وأخواتكم لل 9 





الشقيقات أو لأب أو لأم؛ وعماتكم: أخوات 
آبائكم واجدادکم» وخالايكم أخوات أمهاتكم وجداتكم» وبناتٍ الأخ: وبناتٍ الأخست: ويدخل في ذلك أولادهن» 
وأمهاتكم اللاي أرضعنكم» وأخواتكم من الرضاعة -وقد حرم رسول الله صل الله عليه وسلم من الرّضاع ما يحرم من 
النسب- وأمهاتٍ نسائكم. سواء دخلتم بنساتكم, أم لم تدخلوا بينء وبناتٍ نسانکم من غيركم اللاي يتين غالبا في 





بیوتکم ونحت رعايتكم؛ وهن مُحَرّمات ون حجورکم» ولكن بشرط الدخول بأمهاتهن؛ فان لم تكونوا دخلتم 
بأمهاتبسن وطلقتموهن أو مشن قبل الدخول فلا جناح عليكم أن تنکحوهن؛ كما حرم لله عليكم أن تنکحوا زوجات 





أبنائكم الذين من أصلابكم» ومن ألحق بهم بين أبناتكم بن الرّضاعء وهذا التحريم يكون بالعقد عليهاء دخل الابن بها أم 
م يدخل؛ وحَرّم عليكم كذلك الجمعٌ ني وقت واحد بين الأختين بنسب أو رَضاع إلا ما قد سلف ومفى منكم في الجاهلية. 
ولا يجوز كذلك الجمعٌ بين المرأة وعمتها أو خالتها كا جاء في السنة. إن الله كان غفوراً للمذنبين ذا تابواء رحيياً بم فلا 
يكلفهم ما لا يطيقون. 
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(14) ويحرم عليكم نكاح المتزوجات من 
النساء إلا منهن ني الجهاد فإنه يحل 
لكم نکاحهن» بعد استبراء أرحامهن بحيضة» 
كتب الله عليكم تحريم نكاح هؤلاء؛ وأجاز 
لکم نكاح من سواهن: مما أحلّه الله لكم أن 
تطلبوا بأموالكم العفة عن اقتراف الحرام. فما 
استمتعتم به منهن بالنكاح الصحيح» فأعطوهن 
مهورهن. التي فرض الله لمن عليكم؛ ولا إثم 
عليكم فيها تسم التراضي به بینکم» من الزيادة أو 
النتقصان في المهرء بعد ثبوت الفريضة. إن الله 
تعالى كان علياً بأمور عباده؛ حكيياً في أحكامه 
وتدبيره. 

(16) ومن لا قدرة له على مهور الحرائر 
المؤمنات؛ فله أن ينكح غيرهن؛ من فتياتكم 
المؤمنات المملوكات. والله تعالى هو العليم 
بحقيقة إيمانكم: بعضكم من بعض» فتزوجوهن 
ة أهلهسن؛ وأعطوهن مهو رهن على ما 
تراضيتم به عن طيسب نفس منكم؛ متعففات 
عن الحسرام؛ غير مجاهرات بالزنى: ولا مسرات به باتخاذ أخلاء فإذا تزوجن وأتين بفاحشة الزنى فعليهن من ا لحد -وهو 
الجَلْدُ لا الرَّجَمْ- نصفُ ماعل الحرائر. ذلك الذي أبيح يِن نكاح الإماء بالصفة المتقدّمة إنا أبيح لمن خاف على نفسه 
الوقوع في الزنى» وشق عليه الصبر عن الجماع: والصبر عن نكاح الإماء مع العفة أولى وأفضم . والله تعالى غفور لكم» 
رحيم بكم إذ أذن لكم في نكاحهن عند العجز عن نكاح الخرائر. 

(5؟) يريد الله تعالى بہذه التشريمات: أن يوضح لكم معام دينه القويم؛ وشرعه ا حکیم» ويدلّكم على طرق الأنبياء 
والصا حين من فبلكم في الحلال والحرام؛ ويتوب عليكم بالرجوع بكم إلى الطاعات» وهو سبحانه عليم بها يصلح شأن 
عباده» حكيم فيها شرعه لكم. 














AY 


(۷) وال يريد أن يدوب علیکم» ويتجاوز 
عن خطاياكم: ويريد الذين ينقادون لشهوا 
وملذاتهم أن تنحرفوا عن الدين انحرافاً كبيراً. 
(۲۸) يريد الله تعالى بہا شرعه لكم التیسیں 
وعدم التشديد عليكم؛ لأنكم خلقتم ضعفاء. 
(۲۹۲) يا أيها الذين صَدَّقوا الله ورسوله وعملوا 
بشرعه؛ لايل لكم أن یاکل بعضكم مال بعض 
بغير حقء إلا أن يكون وَفْقّ الشرع والكسب 
الحلال عن تراض منكمء ولا يقتل بعضكم 
بعضاً فتهلكوا أنفسكم بارتكاب محارم الله 
ومعاصيه. إن الله كان بكم رحيباً في كل ما 
أمركم به» ونهاكم عنه. 

(۳۰) ومن يرتكب ما نهى الله عله من آذ 
المال الحرام كالسرقة والقَضْب والفْش معتدياً 
متجاوزاً حد الشرع» فسوف يدخله الله ناراً 
يقاسي حرّهاء وكان ذلك على الله يسيراً. 
)إن تبتعسدوا -أبها المؤمنون- عن كباثر 
الذنوب كالإشراك بالله وعقوق الوالدين وقَعلٍ 
النفس بغير الحن وغير ذلك» نكمّر عنكم ما دونها من الصغائرء وندخلكم مدخلاً كريم]» وهو الجئة. 

(۲) ولا تتمنوا ما فل الله به بعضكم على بعض: في المواهب والأرزاق وغير ذلك» فقد جعل الله للرجال ن 
من الجزاء بحسب عملهم» وجعل للنساء نصيباً ما عملن» واسألوا الله الكريم الوهاب يُمْطِكم من فضله بدلاً من التمني. 
إن الله كان بكل شيء علياً؛ وهو أعلم بها يصلح عباده فيما قسمه هم من خير. 

(*) ولكل واحد منكم جعلنا ورثة يرثون ما ترك الوالدان والأقربون؛ والذين تحالفتم معهم بالأيمان المؤكدة على النصرة 
وإعطائهم شيئاً من الميراث فأعطوهم ما قُدّلهم. والميراث بالتحالف كان في أول الإسلام: ثم رفع حكمه بنزول آيات 
المواريث. إن الله كان مُطلِعاً على كل شيء من أعيالكم» وسيجازيكم على ذلك. 








Ar 





(4) الرجال قرّامونَ على توجيه النساء 
ورعایتهن» با خصهم الله به من خصائص 
القِوامّة والتفضيل: وبع أعطّؤهن من المهور 
والتفقات. فالصا حات المستقيهات على شرع 
الله منهن» مطيعات لله تعالى ولأزواجهن» 
حافظات لكل ماغاب عن علم أزواجهن با 





4 8 
منهسن ترفعهن عن طاعتكم؛ فانصحوهن 


بالكلمة الطيبة: فإنلم تثمر معهن الكلمة || 





فاهجروهن في الفراش؛ ولا تقربوهن. 
يؤثر فعل المجران فيهن؛ فاضربوهن ضرباً لا 
ضرر فیه» فإن أطعتكم فاحذروا ظلمهن؛ فإن 
الله العلّ الكبير وليه وهو منتقم من ظلمهنٌ 
وبغی عليهن. 

(۴۵) وإن علمتم -يا أولياء الزوجين- شقاقاً 
بينهما يؤدي إلى الفسراق: فأرسلوا إليهما حكي] 
عدلا من أهل الزوج» وحكياً عدلاً من أهل 
الزوجة؛ لينظرا ويحكما بم فيه المصلحة هما 





وبسبب رغبة الحكمين في الإصلاح؛ واستعماخما الأسلوب الطيب يوفق الله بين الزوجين. إن الله تعالى عليم؛ لا يخفى عليه 


شيء من أمر عباده» خبير بها تنطوي عليه نفوسهم. 


(95) واعبدوا الله وانقادوا له وحده» ولا تجعلوا له شريكاً في الربوبية والعبادة: وأحسنوا إلى الوالدين» وأدُوا حقوقهماء 
وحقوق الأقربين والأولاد الذين مات آباؤهم وهم دون سن البلوغ: والمحتاجين الذين لايملكون ما يكفيهم ويس 


حاجتهم» والجار القريب منكم والبعيد؛ والرق 





يق في السفر وفي الحضرء والمسافر المحتاج» والماليك من فتبانكم وفتياتكم. 
إن الله تعالى لا يحب المتكبرين من عباده» المفتخرين على الناس. 


(70) الذين يمتنعون عن الإنفاق والعطاء مما رزقهم الله ويأمرون غيرهم بالبخل» ويجحدون نَم لله عليهم» ويخفون 


فضله وعطاءه. وأعددنا للجاحدين عذاباً غزياً. 


At 


(۳۸) وأعتدنا هذا العذاب كذلك للذين ينفقون 
أموالهم رياء وسمعةًء ولا يصدقون بالله اعتقاداً 
وعملاً ولا بيوم القيامة. وهذه الأعمال السيئة 
مما يدعو إليها الشيطان. ومن يكن الشيطان له 
ا فبئس الملازم والقرين. 

(۳۹) وأيّ ضرر يلحقهم لو صدّقوا بالله واليوم 
الآخر اعتقاداً وعملاً» وأنفق 
باحتساب وإخلاص: والله تعالى عليم بهم وبا 
يعملون» وسيحاسبهم على ذلك. 

(40) إن الله تعالى لا ينقص أحداً من جزاء 
عمله مقدار ذرة» وإن تكن زنة الذرة حسنة فإنه أله حًا 
سبحانه يزيدها ويكثرها لصاحبهاء ويتفضل- 8 سڪ ري حى تمو 
عليه بالمزيد؛ فيعطيه من عنده ثواباً كبيراً هو مب رعق كني وان در توه 
الجنة. 3 

(41) فكيف يكون حال الناس يوم القيامة» 
إذا جاء الله من كل آمة برسوها ليشهد عليها 
بها عملت» وجاء بك -أيها الرسول- لتكون 
شهيداً على أمتك أنك بلّغتهم رسالة ربّك؟ 
9 بوم يكون ذلك؛ يتمنى الذين كفروا بالله 
تعالى وخالفوا الرسول ول يطيعوه لو يجعلهم 
الله والأرض سواء؛ فيصيرون ترابً» حتى لا يبعثوا وهم لا يستطيعون أن يفوا عن الله شيئاً ما في أنفسهم؛ إذ خختم الله على 
أفواههم؛ وشَهِدَتْ عليهم جوارحهم بما كانوا يعملون. 

(47) يا أبها الذين صدَّقوا الله ورسوله وعملوا بشرعه» لا تقربوا الصلاة ولا تقوموا إليها حال السكر حتى تميزوا وتعلموا 
ما تقولون (وقد كان هذا قبل التحريم القاطع للخمر في كل حال)؛ ولا تقربوا الصلاة إن أصابكم الحدث الأكبر؛ ولا 
تقربوا كذلك مواضعها وهي المساجدء إلا من كان منكم تازا من باب إلى باب» حتى تتطهروا بالاغتسال. وإن كنتم في 
.رون معه على استعيال الماء» أو حال سفرء أو جاء أحد منكم من الغائط: أو جامعتم النساء؛ فلم تجدوا 
اقصدوا تراباً طاهراًء فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. إن الله تعالى كان كثيرٌ العفو يتجاوز عن سيئاتكم؛ 
ويسترها عليكم. 

(44) ألم تعلم -أيها الرسول- أمر اليهود الذين أعطوا حظاً من العلم مما جاءهم من التوراة؛ يستبدلون الضلالة باهدى» 
ويتركون ما لديم من الحجج والبراهين» الدالة على صدق رسالة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم؛ ويتمئون لكم -أيها 
المؤمنون المهتدون- أن تنحرفوا عن الطريق المستقيم؛ لتكونوا ضالين مثلهم. 


























(45) والله سبحانه وتعالى أعلم منکم -أيها 
المؤمنون- بعداوة هؤلاء اليهود لكم» وكفى 
بالله ولي يتولاكم» وكفى به نصيراً ينص ركم على 
أعداتكم. 

(45) من اليهود فريق دبوا على تبديل کلام الله 
وتغييره علا هو عليه افتراءً على الله» ويقولون 
للرسول صل الله عليه وسلم: سمعنا قولك 
وعصينا أمرك واسمع ما لاسمعت. ويقولون: 
راعنا سمعك أي: افهم عنا وأفهمناء يلوو 
ألستتهم بذلك؛ وهم يريدون الدعاء عليه 
بالرعونة حسب لغتهم: والطعنّ في دين الإسلام. 
ولو أنهم قالوا: سمعنا وأطعثاء بدل واعصيناا» 
واسمع دون «غیر مسمع»: وانظرنا بدل #راعناة 
لكان ذلك خيراً هم عند الله وأعدل قولاًء ولكن 
الله طردهم من وحتهابسبب كفرهم وجسحودعم 
نيوة محمد صل الله عليه وسلم؛ فلا يصدّقون 
با حق إلا تصديقاً قليلاً لا ينفعهم. 

)٤۷(‏ يا أهل الكتاب» صدّقوا واعملوا با تزّلنا 
من القرآن؛ مصدقاً ا معكم من الكتب من قبل 
أن نأخذكم بسوء صنيعكم» فنمحو الوجوه 
.خحنازيرء كها لعنًا اليهود من أصحاب السبت» الذين ثهوا 
عن الصيد فيه فلم ينتهواء فغضب الله علیهم» وطردهم من رحمته: وكان آمر الله نافذاً في كل حال. 

)إن الله تعالى لا يغفر ولا يتجاوز عن أشرك به أحداً من خلوقاته» أو كفر باي نوع من أنواع الكفر الأكبرء ويتجاوز 
ويعفوعَيًا دون الشرك من الذنوب» لمن يشاء من عباده» ومن يشرك بالله غيره فقد اختلق ذنباً عظيياً. 

(49) ألم تعلم -أيها الرسول- أمر أولئك الذين ينون على أنفسهم وأعرماهمء ويصفونها بالطهر والبعدعن السوء؟ بل الله تعالى 
وحده هو الذي يني على من يشاء من عباده» لعلمه بحقيقة أعراهم: ولايُقَصون من أعمالهم شيثاً مقدار الخيط الذي يكون 
في شق واة التمرة. 

(00) انظر إليهم - أيها الرسول- متعجباً من أمرهم. كيف يختلقون على الله الكذب؛ وهو المنرّه عن كل ما لا يليق به؟ 
وكفى بهذا الاختلاق ذنباً كبيراًكاشفاً عن فساد معتقدهم. 

(01) أل تعلم -أيها الرسول- أمر أولشك اليهود الذين أعطوا حظاً من العلم يصدٌقون يكل مايُعبد من دون الله من 
الأصنام وشياطين الإنس والجن تصديقاً يحملهم على التحاكم إلى غير شرع الله» ويقولون للذين كفروا بالله تعالى وبرسوله 
محمد صل الله عليه وسلم: هؤلاء الكافرون أَفْوَمُ أعدَلُ طريقاً من أولئك الذين آمنوا؟ 














A 


(51) أولئك الذين كر فسادهم وعم ضلاهم 
طردهم الله تعاللى من رحته» ومن يطرده الله من 
رحمته فلن تجد له من ينصرء؛ ويدفع عنه سوء 
العذاب. 
(06) بل ألم حظ من اللاك ولو أوتوه لا 
أَعْطَوًا أحداً منه ولو كان مقدار الثّقرة 
التي تكون في ظهر الثّواة؟ 
(0) بل أيحسدون محمداً صلى الله عليه وسلم 
على ما أعطاء الله من نعمة 
ويحسدون أصحابه على نعمة التوفيق إلى الإيمان 
والتصديق بالرسالة؛ واتباع الرسول» والتمكين 
إن زوال هذا الفضل عنهم؟ 
اهيم عليه السلام -من 
١‏ أنزها الله عليهم وما أوحي 
إلبهم مام يكن كتاباً مقروءا وأعطيناهم مع 
ذلك ملكا واسعاً. 
(00) فمن هؤلاء الذين أوتوا حظاً من العل 
من صدَّق برسالة محمد صل الله عليه وسلم» 
وعمل بشرعه؛ ومنهم ن أعرض ول يستجب 
لدعوته» ومشع الئاس من اتباعه. وحسبكم - 
أيها المكذبون- نار جهنم تسمّر بكم. 
)إن الذين جحدوا ما أنزل الله من آياته ووحي كتابه ودلائله وحججه» سوف ندخلهم ناراً يقاسون حرّهاء كلما 
احترقت جلودهم بَدلناهم جلوداً أخرى؛ ليستمر عذابهم وألمهم. إن الله تعالى كان عزيزاً لا ا 
تدبيره وقضائه. 
(01) والذین اطمأنت قلويهم بالإبيان بالل تعالى والتصديق برسالة رسوله محمد صل الله عليه وسلم؛ واستقاموا عل 
2 شجارها الأنهارء ينعمون فيها أبداً ولا يخرجون منهاء وهم فيها 
أزواج طهرها الله من كل أذى وندخلهم ظلاكثيفاً الجنة. 
(08) إن الله تعالى يأمركم با مختلف الأمانات, التي اؤتمنتم عليها إلى أصحابهاء فلا تفرطوا فيه ويأمركم بالقضاء بين 
الناس بالعدل والقسط: إذا قضيتم بينهم» ونعُمَ ما يعظكم الله به ويهديكم إليه. . إن الله تعالى كان سميعاً لأقوالكم؛ مُطلعاً 
على سائر أعمالكم؛ بصيراً بها. 
(04) يا أبها الذين صَدَّقوا الله ورسوله وعملوا بشرعه» ا. لأوامر الله تعالى ولا تعصوه» واستجيبوا للرسول صلى 
الله عليه وسلم فيما جاء به من الحق؛ وأطيعوا ولاة أمركم في غير معصية الله فإن | في شيء بينكم؛ فأرجعوا الحكم 
فيه إلى كتاب الله تعالى وسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم: إن كتتم تؤمنون حت الإيمان بالله تعالى وبيوم الحساب. ذلك 
الردٌ إلى الكتاب والسنة خير لكم من التنازع والقول بالرأي» وأحسن عاقبة وماآلاً. 
























A 


(1) ألم تعلم -أيها الرسول- أمر أولئك 
المنافقين الذين يدّعون الإيهان بما أنزل 
وهو القرآن- وبا أنزل إلى الرسل من 
وهم يريدون أن يتحاكموا في قَضْل الخصومات 
بينهم إلى غير ما شرع الله من الباطل؛ وقد أمروا 
أن يكفروا بالباطل؟ ويريد الشيطان أن يبعدهم 
عن طريق شديداً. وني هذه الآية دليل 
على أن الإيمان الصادق؛ يقتفي الانقياد لشرع 
الله والحكم به في كل أمر من الأمورء قمن زعم 
أنه مؤمن واختار حكم الطاغوت على حكم 
الله فهو كاذب في زعمه. 

(11) وإذا صح هؤلاء؛ وقيل لهم: تعالوا إلى 
ما أنزل الله» وإلى الرسول محمد صل الله عليه 
وسلم؛ وهديه» أبِصَرْتَ الذين يظهرون الإيهان 
ويبطنون الكفرء يعرضون عنك إعراضاً. 
(31) فكيف یکون حال أولكك المنافقين إذا 


















لك أنهم ما قصدوا بأعراهم تلك إلا الإحسان 
والتوفيق بين الخصوم؟ 

(55)أ, الك هسم الذين يعدم الله حقيقة ما في 
قلوبهم من النفاق: فتولٌ عنهم» وحذّرهم من سوء ماهم علیه» وقل هم قولاً زاجراًهم. 

(14) وما بعَشامن رسول من رسلناء إلا لیستجاب له يأمر الله تعالى وقضائه. . ولو أن هؤلاء الذين ظلموا أنفسهم 
باقتراف السيئات» جاؤوك -أيها الرسول. - في حياتك تائبين سائلين الله أن يغفر هم ذنوبهم واستغفرت هم ۽ لوجدوا الله 
تؤابأرحياً. 

(10) أقسم الله تعالى بنفسه الكريمة أن هؤلاء لا يؤمنون حقيقة حتى يجعلوك حك فيا وقع بينهم من نزاع في حيانك: 
ويتحاكموا إلى سنتك بعد ماتك» ثم لا يجدوا في أنفسهم ضيقاً مما انتهى إليه حكمك» وينقادوا مع ذلك انقياداً تاقأ 
فالحكم بها جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكتاب والسنة في كل شأن من شؤون الحياة من صميم الإيهان مع 
الرضا والتسليم. 








(18-75) ولو أوجبنا على هؤلاء المنافقين 
المتحاكمين إلى الطاغوت أن يقتل بعضهم 
بعضاً أو أن يخرجوا من دیارهم» ما استجاب 
لذلك إلاعدد قليل منهم» ولو أنهم استجابوا 
لما يُنصحون به لكان ذلك نافعاً هم» وأقوى 
لإيمام؛ ولأعطيناهم من عندنا ثواباً عظياً في 
الدنيا والآخرة؛ ولأرشدناهم ووفقئاهم إلى 
طريق الله القويم. 

(19) ومن يستجب لأوامر الله تعالى وهدي 
رسوله محمد صل الله عليه وسلم فأولئك الذين 
عَظُم شأنهم وقدرهم» فكانوا في صحبة تن آنعم 
الله تعالى عليهم بالجنة من الأنبياء والصديقين 
الذين كمل تصديقهم بها جاءت به الرسل» 
اعتقاداً وقولاً وعملاً والشهداء في سبيل الله 
وصالح المؤمنين؛ وحَسُنَ هؤلاء رفقاء في الجنة. 
)۷١(‏ ذلك العطاء الجزيل من الله وحده. وكفى 
بالله عليا يعلم أحوال عباده؛ ومن يَُستحٌ منهم 
الثواب الجزيل با قام به من الأعمال الصالحة. 









(۷۱) يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم بالاستعداد لعدوكم؛ فاخرجرا لملاقاته جماعة بعد جماعة أو مجتمعين. 
9 وإِنَّ منكم لنفرا يتأخر عن الخروج للاقاة الأعداء متاقلا ويثبط غيره عن عَمْد وإصرار» فإن فر عليكم وأصبتم 


بقتل وهزيمة» قال مستبشراً: قد حفظني الله» حين لم أكن حاضراً مع أولثك الذين وقع هم ما أكرهه لنفسي؛ وسرّه تخلفه 
عنکم. 

(1) ولئن نالكم فضل من الله وغنيمةء ليقولنَ -حاسداً متحسراً كأن لم تكن بينكم وبينه مودة في الظاهر-: 
معهم فأظفر بها ظَفِروا به من النجاة والنصرة والغنيمة. 

(74) فليجاهد ني سبيل نصرة دين الله وإعلاء كلمته الذين يبيعون الحياة الدنيا بالدار الآخرة وثوابها. ومن يجاهد في 
أو يَغْلِته فسوف نؤتيه أجراً عظياً. 





ليتني كنت 
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(۷) وما الذي يمنعكم -أيها المؤمنون- عن 
الجهاد في سبيل نصرة دين الله» ونصرة عباده 
المستضعفين من الرجال والنساء والصغار 
الذين اعثِّي عليه ولاحيلة هم ولا وسيلة 





طلم أهلها أنفسهم بالكفر والمؤمنين بالأذى» 
واجعل لنا من عندك ولا يتولى أمورناء ونصيراً 
ينصرنا على الظالمين؟ 

۲ الذين صَدَّقوا في إيمانهم اعتقاداً وعملاً 
يجاهدون في سبيل نصرة الحق وآهله؛ والذين 
كفروا يقاتلون في سبيل البغي والفساد في 
الأرض» فقاتلوا أا المؤمنون أهل الكفر 
والشرك الذين يترون الشيطان؛ وبطيعصون 





۷ اس -أيها الرسول- أمر أولئك الذين 
قيال هم قبل الإذن با جهاد: امنعوا أيديكم عن 
قتال أعدائكم من المشركين» وعليكم آداء ما 
فرضه الله عليكم من الصلاة والزكاةء فلما فرض عليهم القتال إذا جماعة منهم قد تعر حالهم؛ فأصبحوا يخافون الناس 








أمهلتنا إلى وقت قريب» رغبة منهم في متاع الحياة الدنياء قل لهم - أيها الرسول-: متاع الدنيا قليل» والآخرة وما فيها أعظم 
وأبقى لمن انقى: فعمل بم أمر به واجتنب ما ثبي عنه. ولايظلم ريك أحداً شيئاًء ولو كان مقدار الخيط الذي يكون في 
شق نواة التمرة. 

( أيما تكونوا يلحقكم الموت في أي مكان كنتم فيه عند حلول آجالكم: ولو كنتم في حصون من 





المعارك والقتال. وإن يحصل لهم ما يسرّهم من متاع هذه الحياة؛ ينسبوا حصوله إلى الله تعالى: وإن يمع عليهم ما يكرهونه 
ينسبوه إلى الرسول محمد صلى الله عليه وسلم جهالة وتشاؤماًء وما علموا أن ذلك كله من عند الله وحده. بقضائه وقدره» 
فما باهم لا يقاربون ف 
(74) ما أصابك -أيها الإنسان- من خير ونعمة فهو من الله تعالى وحده: فضلاً وإحساناًء وما أصابك من جهد وشدة 
فبسبب عملك السجّى: وما اقترفته يداك من الخطايا والسيثات. وبعثناك -أيها الرسول- لعموم الناس رسولاً تبلغهم 
رسالة ربك» وكفى بالله شهيداً على صدق رسالتك. 





مَ أي حديث تحدثهم به؟ 








(40) من يستجب للرسول صل الله عليه 
وسلم؛ ويعمل بېدیه» فقد استجاب لله تعالی 
وامتشل أمره؛ ومن أعرض عن طاعة الله 
ورسوله فيا بعثناك -أيها الرسول- على هؤلاء 
تحفظ أعراهم وتحاسبهم عليهاء 





فحسابهم 


(41) ويُظهر مؤلاء المعرضوث -وهم في مجلس 
رسو الله صلل الله عليه وسلم- طاعتهم 
اللرسول وما جاء په 
عن مجلسه دبّر جماعة منهم ليلاً غير ما أعلنوء 
من الطاعة» وما علموا أن الله بحصي عليهم ما 
يدبرون» وسيجازيهم عليه آتم الججزاءء فتول 
عنهم -أيها الرسول- ولا تبال بم فإنهم لن 
يضروك وتوكل على الله وحسبك به ولياً 
وناصراً. 

(47) أفلا ينظر هؤلاء في القرآن؛ وما جاء به 
من الحق» نظر تأمل وتدبره حيث جاء على نسق 
محكم يقطع بأنه من عند الله وحده؟ ولو كان يمن 
عند غيره لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً. 

(85) وإذا جاء هؤلاء الذين لم يستقر الإيمان في قلوبهم أمرٌّ يجب كتانه متعلقاً بالأمن الذي يعود خيره على الإسلام 
والمسلمينء أو با لخوف الذي يلقي في قلوبهم عدم الاطمئئانء أفسَرٌه وأذاعوا به في الناس: ولو رد هؤلاء ما جاء هم إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أهل العلم والفقه لَعَلمَ حقيقة معناه أهل الاستنباط منهم. ولولا أن تفضّلَ الله عليكم 
ورحمكم لاتبعتم الشيطان ووساوسه إلا قليلاً منكم. 

(44) فجاهد -أيها النبي- في سبيل الله وإعلاء كلمتهء لاتُلْرّم ِل غيرك ولا تؤاخذ به» وحُشَّ المؤمنين على القئال 
والجهاد. ورغبهم فيه» لعل الله يمنع بك وبهم بأس الكافرين وشدتهم. والله تعالى أشد قوة وأعظم عقوبة للكافرين. 
(80) من يسع لحصول غيره على الخير يكن له بشفاعته نصيب من الثواب» ومن يَسْعٌ لإيصال الشر إلى غيره يكن له نصيب 
من الوزر والإثم. وكان الله على كل شيء شاهداً وحفيظاً. 

(45) وإذا سلّم عليكم المسلم فردُوا عليه بأفضل ما سلَّم لفظاً وبشاشة» أو ردُوا عليه بمثل ما سلّم » ولكلٌ ثوابه وجزاؤه. 
إن الله تعالى كان على كل شيء مجازياً. 





ابتعدوا عنه وانصرفوا 
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(۸۷) الله وحده المتفرد بالألوهية لجميع الخلق» 
اليجمعتكم يوم القيامة: الذي لاشك فيه؛ 
للحساب والجزاء. ولا أحد أصدق من الله 
حديئا فیا أخير به. 

(88) فيا لكم -أيها المؤمنون- في شان المنافقين 
إذ اختلفتم فرقتين: فرقة تقول بقتاهم وأخرى 
لاتقول بذلك؟ والله تعالى قد أوقعهم في الكفر 
والضلال بسبب سوء أعراهم. آتودون هداية 





من صرف الله تعالى قلبه عن دينه؟ ومن خذله 
الله عن دينه؛ واتباع ما أمره به» فلا طريق له إلى 
اهدى. 

(84) تمنّى المنافقون لكم -أيها المؤمنون- لو 
تنکرون حقيقة ما آمنت به قلوبکم» مثلما 
أنكروه بقلوبہم» فتكونون معهم في الإنكار 
سواء فلا تتخذوا منهم أصفياء لكم؛ حتى 
يهاجروا في سسبيل الله برهاناً على صدق إيهانهم» 
فإن أعرضوا عما دُعُوا إليه. فخذوهم أينها كانوا 
واقتلوهم» ولا تتخذوا منهم وليّا من دون الله 





ولا نصيراً تستتصرون به. 

(40) لكن الذين يتصلون بقوم بينكم وبينهم عهد وميثاق فلا تقاتلوهم» وكذلك الذين أنّوا إليكم وقد ضاقت صدورهم 
وكرهوا أن يقاتلوكم؛ کا كرهوا أن يقاتلوا قومهم. فلم يكونوا معكم ولا مع قومهمء فلا تقاتلوهم» ولو شاء الله تعالى 
لسلّطهم عليكم: فلقاتلوكم مع أعدائكم من المشركين» ولكن الله تعالى صرفهم عنكم بفضله وقدرته» فان تركوكم فلم 
يقاتلوكمء وانقادوا إلیکم مستسلمين» فليس لكم عليهم من طريق لقتاهم. 





(41) مستجدون قوماً آخرين من المنافقين يودون الاطمئنان على أنفسهم من جانبكم: فيظهرون لكم الإيهان. ويودون 
الاطمثنان على أنفسهم من جانب قومهم الكافرين» فيظهرون هم الكفرء كلما أعيدوا إلى موطن الكفر والكافرين» وقعوا 
في سوأ حال. فهؤلاء إن لم ينصر فوا عنكم» ويقدموا إليكم الاستسلام التام» ويمنعوا أنفسهم عن قتالكم فخذوهم بقوة 
واقتلوهم ينا كانواء وأولتك الذين بلغوا في هذا المسلك السبّى حداً يميزهم عمّن عداهم» فهم الذين جعلنا لكم الحجة 
الينة على قتلهم وأشرهم. 
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(41) ولايحق لمؤمن الاعتداء على أخيه ا مؤمن 
وقتله بغير حق» إلا أن يقع منه ذلك على وجه 





الخطأ الذي لاعمد فيه. ومن وقع منه 
الخطأ فعليه عتق رقبة مؤمنة» وتسليم دية مقدرة 
إلى أوليائه؛ إلا أن يتصدقوا بها عليه ويعفوا عنه. 
فإن كان امقول من قوم كفار أعداء للمؤمنين» 
وهو مؤمن بالله تعالى» وبها أنزل من الحق على 
رسوله محمد صل الله عليه وسلم: فعلى قاتله 
عتق رقبة مؤمئة؛ وإن كان من قوم بينكم وبينهم 
عهد وميئاق: فعلى قاتله دية تسام إلى أوليائه 
منة فمن يجد القدرة على عتق 








رقبة مؤمنة؛ فعليه صيام شهرين متتابعين؛ 
الييدوب الله تعالى عليه. وكان الله تعالى علي 
بحقيقة شأن عباده» حكياً فيه| شرعه لهم. 

(9) ومن يَعْتَدِ على مؤمن فيقتله عن عمل بغير 





تعالی عليه وطَرِْء من رحمته إن جازاء على ذتبه 
وأعدٌ الله له أشد العذاب؛ بسبب ما ارتكبه من 
هذه الجناية العظيمة؛ ولكن اله سبحانه يعفو 
ويتفضّل على آهل الإيهان فلا يجازيهم بالخلود في جهنم. 

(44) يا أيسا الذين صَدَّقوا الله ورسوله وعملوا بشرعه إذا خرجتم في الأرض مجاهدين في سبيل الله فكونوا على بينة مما 
تأنون وتتركون: ولا تنفوا الإيهان عمن بدا منه شيء من علامات الإسلام ول يقاتلكم؛ لاحتمال أن يكون مؤمنا يخفي 
إيمانه» طالبين بذلك ماع الحياة الدنياء والله تعالى عنده من الفضل والعطاء ما يغنيكم به: كذلك كتنم في بده الإسلام 
تخفون إيمانكم عن قومكم من المشركين فم لله عليكم. وأعزّكم بالإيمان والقوة» فكونوا على بيّنة ومعرفة في أموركم. إن 
الله تعالى عليم بكل أعمالكم. مُطّلع على دقائق أموركم؛ وسيجازيكم عليها. 
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(40) لا يتساوى المنخلفون عن الجهاد في سبيل 
الله -غير أصحاب الأعذار منهم- والمجاهدون 
صل الله تعالى 





في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم: فصل 
المجاهدين على القاعدين» ورقع منزلتهم درجة 





بأمواهم وأنفسهم والقاعدين من أهل الأعذار 
الجن يم بذلوا وضحُوا في سبيل الحق» فل 
الله تعالى المجاهدين على القاعد, 
)هذا الثواب الجزيل منازل عالية في الجنات 
من الله تعالى خاصة عباده المجاهدين في سبيله 





ومغفرة للنويهم ورحة واسعة ينعم ون فيها. 
وكان الله غفوراً لمن تاب إليه وأناب؛ رحا 
بأهل طاعته؛ المجاهدين في سبيله. 

(۹۷) إن الذين توقّاهم الملانكة وقد ظلموا 
أتفسهم يتمردقم في دارا الكفر وترك الهجرة 





خا مات لطا جاتير جتنن رار 
هم توبيخاً: أ تكن أرض الله واسعة فتخرجوا 
من أرضكم إلى أرض أخرى بحيث تأمنون على دينكم؟ فأولتك مثواهم النار» وق 1 
(۹۸) ويعسذر من ذاك المصير العجزة من الرجال والنساء والصغار الذين لا يقدرون على دفع القهر والظلم عنهم» ولا 
يعرفون طريقاً يخلْصهم ما هم فيه من المعاناة. 
(44) فهؤلاء الضعفاء هم الذين يُرجى لهم من الله تعالى العفو؛ لعلمه تعالى بحقيقة أمرهم. وكان الله كثيرٌ العفو يتجاوز 
اتہم» ويسترها عليهم. 

)ومن يخر. من رض طر9 ل أرقن الاسلام فرارًبدية» راجيا قبل ریه تادا نر كز لاإ ارف 
مكاناً ومتحولاً ينعم فيه بها یکون 
دين الله ورسوله صلی الله عليه وسلم, وإعلاء كلمة الله ثم يدركه الموت قبل بلوغه مقصده فقد ثبت له جزاء عمله على 
الله فضلاً منه وإحساناً. وكان الله غفوراً رحيياً بعباده. 
)٠١١(‏ وإذا سافرتم -أيها المؤمنون- في أرض الله» فلا حرج ولا إثم عليكم في قَضْر الصلاة إن خفتم من عدوان الكفار 
عليكم ني حال صلاتكم» وكانت غالب أسفار المسلمين في بدء الإسلام تخوفة؛ وَالقَضْرٌ رخصة في السفر حال الأمن أو 
الخوف. إن الكافرين مجاهرون لكم بعداوتهم: فاحذروهم. 
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)2٠١7(‏ وإذا كنت -أيها التبي- في ساحة 
القتال: فأردت أن تصلي بهم» فلتقم جماعة منهم 
معك للصلاة» وليأخذوا سلاحهم فإذا سجد 
هؤلاء فلتكن الجماعة الأخرى يمن خلفكم في 
مواجهة عدوكم» ونيم الجماعة الأولى ركعتهم 
الثانية ويَلّمونء ثم تأتي الجراعة الأخرى التي 
لم تبدأ الصلاة فليأتموابك في ركعتهم الأولى» 
ثم يكملوا بأنفسهم ركعتهم الثانية: وليحذروا 
من عدوهم وليأخذوا أسلحتهم. وَدَ الجاحدون 
لدین الله أن تغقّلوا عن سلاحكم وزادكم؛ 
اليحملوا عليكم حملة واحدة فيقضوا عليكم» 
ولا إثم عليكم حينئذ إن كان بكم أذى من مطر» 
أو كندم في حال مرض أن تتركوا أسلحتكم: مع 
أذ الحذر. إن الله تعالى أعدٌ للجاحدين لدينه 
عذاباً يُهينهم؛ ويُخزيهم. 

)٠١(‏ فإذا أذيتم الصلاةء فأديموا ذكر الله في 
جيع أحوالكم فإذا زال الحخوف فَأدُوا الصلاة 
كاملة؛ ولا تفرّطوا فيها فإنها واجبة في أوقات 
بعلونة في الشرع: 

)٠١4(‏ ولا تضعفوا في طلب عدوكم وقتاله» إن تكونوا تتألمون من القتال وآثاره» فأعداؤكم كذلك يتألمون منه أشد الأ 
ومع ذلك لا يكفون عن قتالكم» فأنتسم أولى بذلك منهم؛ لما ترجونه من الثواب والشصر والتأييد وهم لا يرجون ذلك 
وكان الله عليراً بكل آحوالکم» حكياً في أمره وتدبيره. 

)٠١١(‏ إنا أنزلنا إليك -ايها الرسول- القرآن مشتملاً على الحق؛ لتفصل بين الناس جميعا با أوحى الله إليك» وبَصّرك به 
فلا تكن للذين يخونون أنفسهم -بكتمان الحق- مدافعاً عنهم؛ بها أبدوه لك من القول المخالف للحقيقة. 





)1١(‏ واطلب من الله تعالى المغفرة في جميع 
أحوالك: إن الله تعالى كان غفوراً لمن يرجو 
فضله ونوال مغفرته» رحيراً به. 

)١۷(‏ ولا تدافع عن الذين يخونون أنفسهم 
بمعصية الله. إن الله -سبحانه- لايحب من 





یانته» وكثر ذنبه. 

(۱۰۸) يستترون من الناس خوفاً من اطلاعهم 
على أعم الهم السيئة» ولا يستترون من الله تعالى 
ولايستحيون منه» وهو عزَّ شأنه معهم بعلم 
مطّلع عليهم حين یدرون -ليلاً- ما لا يرضى 
من القولء وكان الله -تعالى- محيطاً بجميع 
أقواهم وأفعاهم: لا يخفى عليه منها شيء. 
)1١9(‏ ها أنتم -أيها المؤمنون- قد حاججتم 
عن هؤلاء الخائنين لأنفسهم ني هذه الحياة 
الدنياء فمن يحاجج الله تعالى عنهم يوم البعث 
والحساب؟ ومن ذا الذي بكرن على هؤلاء 
الخاتنين وكيلاً يوم القيامة؟ 





)1١(‏ ومن يُقْدِمْ على عمل سب قبیح» أو 
5 انفسه بارتكاب ما يخالف حكم الله وشرعه ثم يرجع إلى الله نادماً على ما عمل؛ راجياً مغفرته وستر ذنبه يجد الله 
تعالى غفوراً لهه رحياً به. 

)1١11(‏ ومن يعمد إلى ارتكاب ذنب فإنما يضر بذلك نفسه وحدهاء وكان الله تعالى علي بحقيقة أمر عبادہ» حكياً فیا 





(117) ومن يعمل خطيكثة بغير عمد أو يرتكب ذنباً متعمداً ث 
وذتباً بيناً. 

)١1(‏ ولولا أن الله تعالى قد مَنَّ عليك -أيها الرسول- ورحمك بنعمة النبوة» فعصمك بتوفيقه بها أوحى إليك» لعزمت 
جماعة من الذين يخونون أنفسهم أن يُنُوك عن طريق الحق» وما يُِلُون بذلك إلا أنفسهم؛ وما يقدرون على إيذائك لعصمة 
الله لك وأنزل الله عليك القرآن والسنة المبينة له» وهداك إلى علم مالم تكن تعلمه يمن قبل» وكان ما خضّك الله به من 
فضل مراع 





يقذف بم| ارتكبه نفساً بريئة لا جناية هاء فقد تحمّل كذباً 








۹1 


(114) لا نفع في كثير من كلام الناس سرّا فيه 
بينهم» إلا إذا كان حديثا داعيا إلى بذل المعروف 
من الصدقة؛ أو الكلمة الطيبة: أو التوفيق بين 
الناسء ومن يفعل تلك الأمور طلباً لرضا الله 
تعالى راجيا ثوابه» فسوف نؤتيه ثواباً جزيلاً 
واضعاً. 

)١115(‏ ومن يخالف الرسول صل الله عليه 
وسلم من بعد ما ظهر له الحق» ويسلك طريقاً 
غير طريق المؤمنين: وما هم عليه من الحق» نتركه 
وما توجّه ليه فلا نوفقه للخير وندخله نار 
جهنم يقاسي حرّهاء وبئس هذا المرجع والمآل. 
)إن الله تعالى لا يغفر أن يشرك به» ويغفر 
ما دون الشرك من الذنوب لمن يشاء من عباده. 
ومن يجعل لله تعالى الواحد الأحد شريكاً من 
خلقه» فقد بَعُدَ عن ا حق بعداً كبيراً. 

(110) ما يعبد المشركون من دون الله تعالى إلا 
أوثاناً لا تنفع ولاتضرٌء وما يعبدون إلاشيطاناً 
متمرداً على الله» بلغ في الفساد والإفساد حدّاً 
كبيراً. 

(۱۱۸) طرده الله تعالى من رحمته. وقال الشيطان: لأتخذن من عبادك جزءاً معلوماً في إغرائهم قولاً وعملاً. 

(119) ولأصرقَنَ من تبعني منهم عن الحق» ولأعِدَئهُم بالأماني الكاذبة؛ ولأدعوئَّهم إلى تقطيع آذان الأنعام وتشقيقها لما 
أزيّنه هم من الباطل: ولأدعوئّهم إلى تغيير خلت الله في الفطرة» وهيثة ما عليه الخلق. ومن يستجب للشيطان ويتخذه ناصراً 
له من دون الله القوي العزيز» فقد هلك هلاكا بيّاً. 
)1٠١(‏ يعد الشيطان أتباعه بالوعود الكاذبة. ويغريهم بالأماني الباطلة الخادعة:؛ وما يَعِدُهم إلا خديعة لا صحة اء ولا 
دليل عليها. 

(171) أولثك مآلهم جهنم ولا يدون عنها معدلاً ولا ملجاً. 











av 


(117) والذين صَدَقوا في إیمانہم بالله تعالى؛ 
وآنبعوا الإيمان بالأعمال الصا حة سيدخلهم 
الله -بفضله- جنات تجري من تحت قصورها 
وأشجارها الأنهار ماكثين فيها ابد وَعْداً من 
الله تعالى الذي لا يخلف وعده. ولا أحد أصدق 
من الله تعالى في قوله ووعده. 

(177) لا ينال هذا الفضل العظيم بالأماني 
التي تتمنونها أيها الملسلمون» ولا بأماني آهل 
الكتاب من اليهود والنصارىء وإنما ينال 
بالإيمان الصادق بالله تعالى» وإحسان العمل 
الذي يرضيه. ومن يعمل عملاً سيئا ير به ولا 
يجد له سوى الله تعالى ولي يتولى أمره وشانه 


كن السك نيمل شو E‏ 


تی وراو 


ولا نصيراً ينصره؛ ويدفع عنه سوء العذاب. 
(174) ومن يعمل من الأعمال الصالحة من 
ذکر أو آنشی» وهو مؤمن بالله تعالى وبا أنزل 
من الحق. فأولشك يدخلهم الله الجنة دار النعيم 
المقيمء ولا يُنْقَصون من ثواب أعماهم شيئاء ولو 
كان مقدار الثقرة في ظهر التّواة 









لشرائع الباطلة. وقد اصطفى الله إبراهيم -عليه الصلاة والسلام- 
يا من بين سائر خلقه. وني هذه الآيةء إثبات صفة الخُلَّة لله -تعالى- وهي أعلى مقامات المحبة؛ والاصطفاء. 
هذا الكون من المخلوقات: فهي ملك له تعالى وحده. وكان الله تعالى بكل شيء محيطأًء لا يخفى عليه 





(17) يطلب الناس منك -أيها النبي- أن تيين فم ما أشكل عليهم فَهْمُّه من قضايا النساء وأحكامهن؛ قل الله تعالى يبن 
لكم أمورهن» وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاي لا تعطونهن ما فرض الله تعالى لمن من المهر والميراث» 
وغير ذلك من الحقوق؛ وتحبون نكاحهن؛ أو ترغبون عن نكاحهن: وين الله لكم أمر الضعفاء من الصغار؛ ووجوب 
القيام لليتامى -وهم الذين مات آباؤهم وهم دون سن البلوغ- بالعدل وترك الجر عليهم في حقوقهم. وما تفعلوا من 
خير فإن الله تعالی كان ب لايخفى عليه شيء منه ولا من غيره. 
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(114) وإنعلمت امرأة من زوجهاترشا 
عنهاء وتعالياً عليها أو انصراقاً عنها فلاإثم 
عليه أن يتصا حا على ما تطيب به نفوسههم|ا 
من القسمة أو النفقةء والصلح أولى وأفضل. 
وجبلت النفوس على الحرص والبخل» فكاذ 





بم تغملوة من ذلك وغيرة غالمالايخفى عليه 
يكم على ذلك. 
(119) ولن تقدروا -أيها الرجال- على تحقيق 
العدل التام بين النساء في المحبة وميل القلب 
مهما بذلتم في ذلك من الجهد؛ فلا تعرضوا عن 
المرغوب عنها كل الإعراض. فتتركوها كالمرأة 
التي ليست بذات زوج ولا هي مطلقة فتأئموا. 
وإن تصلحوا أعمالكم فتعدلوا في قَسمكم بين 
زوجانکم» وتراقبوا الله تعالى وتخشوه فیهن؛ 
فإن الله تعالى كان غفوراً لعياده: رحيراً بهم. 
)1١ (‏ وإن وقعت الفرقة بين الرجل وامرأته. 
فإن الله تعالى يغني كلا منهم| من فضله وسّعّته؛ فإنه سبحانه وتعالى واسع الفضل والمنة حكيم فیا يقضي به بين عباده. 
(1) وله ملك ما في السموات وماني الأرض وما بينهما. ولقد عهدنا إلى الذين أعطوا الكتاب من قبلكم من اليهود 
والنصارى. وعهدنا إليكم كذلك -يا أمة حمد- بتقوى الله تعالى؛ والقيام بأمره واجتناب نيه وين لكم أنكم إن تجحدوا 
وحدائية الله تعالى وشرعه فإنه سبحانه غني عنكم؛ لأن له جيع ما في السموات وما في الأرض. وكان الله غنياً عن خلقه 
حميداً في صفاته وأفعاله. 
(187) وله ملك ما ني هذا الكون من الکاثنات» وكفى به سبحانه قا بشؤون خلقه حافظاً ها. 
(۱۳۳) إن يشا الله يكم أيها الناس» ويأت بقوم آخرين غيركم. وكان الله على ذلك قديراً. 
(14) من يرغب منكم -أيها الناس- في ثواب الدنيا ويعرض عن الآخرة؛ فعند الله وحده ثواب الدنيا والآخرة» 
فليطلب من الله وحدء خيري الدنيا والآخرة» فهو الذي يملكها ا. وكان الله سمیعاً لأقوال عباده بصيراً بنياتهم وأعمالهم؛ 
بيجازيهم على ذلك. 


شيء» وسيجاز 
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(170)يا أيها الذين صدّقوا الله ورسوله وعملوا 
بشرعه كونوا قائمين بالعدل» مؤدين للشهادة 
الوجه الله تعالى: ولو كانت على آنفسکم» أو على 
آباتكم وآمهاتکم» أو على أقاربكم: مهما كان 
شان المشهود عليه نبا أو فقيراً؛ فإ لله تعالى 
أولى بها منکم» وأعلم بها فيه صلاحهماء فلا 
يحملتّكم الموى والتعصب على ترك العدل» 
1 - وإن تحرفوا الشهادة بألستتكم فتأتوا بها على 
امار ا غير حقيقتهاء أوتعرضراعنها بترك أدائها 
أو بكتهانباء فان الله تعالى كان عليماً بدقائق 
أعمالكم؛ وسيجازيكم بها. 

١‏ يا أيها الذين صَدَّقوا الله ورسوله 
وعملوا بشرعه داومواعل ما نشم عليه من 
التصديق الجازم بالله تعالى وبرسوله محمد 
صل الله عليه وسلم. ومن طاعتهماء وبالقرآن 
الذي نزله عليه» وبجميع الكتب التي أنزها الله 
على الرسل. ومن يكفر بالله تعالی» وملائكته 
المكرمين؛ وكتبه التي أنزها هداية خلقه» ورسله 
الذين اصطفاهم لتبليغ رسالته» واليوم الآخر الذي يقوم الناس فيه بعد موتهم للعرض والحساب» فقد خرج من الدين» 
وبَعُدَ بعداً كبيراً عن طريق الحق. 

۷ )إن الذين دخلوا في الإيمانء ثم رجعوا عنه إلى الكفرء ثم عادوا إلى الإ ان ثم رجعوا إلى الكفر مرة أخرىء ثم أصرٌوا 
على كفرهم واستمروا عليه؛ لم يكن الله ليغفر م» ولا ليد لهم على طريق من طرق الهداية: التي ينجون بها من سوء العاقبة. 
(14) بَشّر -أيها الرسول- المنافقين -وهم الذين يظهرون الإيهان ويبطنون الكفر- بأن هم عذاباً موجعاً. 

(184) الذين يوالون الكافرين» ويتخذونهم أعواناً هم ويتركون ولاية المؤمنين» ولا يرغبون في مودتهم. أيطلبون بذلك 








النصرة والمنعة عند الكافرين؟ إنهم لا يملكون ذلك فالنصرة والعزة والقوة جيعها لله تعالى وحده. 


(14) وقد رل ربكم عليكم -أيها المؤمنون- في كتابه أنه إذا مسمعتم الكفر اله والاستهزاء بها فلا تجلسوا مع 
الكافرين والمستهزئين إلا إذا أخذوا في حديث غير حديث الكفر والاستهزاء بآيات الله. إنكم إذا جالستموهم» وهم على 
ماهم عليه» فأنتم مثلهم؛ لأنكم رض بكفرهم واستهزائهم» والراضي با معصية كالفاعل ها. إن الله تعالى جامع المنافقين 
والكافرين في نار جهنم جميعاء يمون فيها سوء العذاب. 











(141) النافقون هم الذين يتتظرون ماحل بكم 
-أيها المؤمنون- من الفتن وا حرب» فإن من الله 
عليكم بفضله» ونص ركم عل عدوكم وغنمتم» 
قالوا لكم: ألم نكن معكم نؤازركم؟ وإن کان 
للجاحدين هذا الدين قذرٌ من النصر والغنيمة» 
قالوالحم: ألم نساعدكم با قدَّمْناه لم وتخيكم 
من المؤمنين؟ فالله تعالى يقضي بينكم وبيئهم يوم 
القيامة ولن يجعل الله للكافرين طريقاً للغلبة 
على عباده الصالحين» فالعاقبة للمتقين في الدنيا 
والآخرة. 

١‏ إن طريقة هؤلاء المنافقين مُحَادَعَةٌ 
الله تعالی» بم) يظهرونه من الإيمان وما يبطنونه 
من الكفرء ظنَاً أنه يخفى على الله والحال أن 
الله خادعهم ومجازيهم بمثل عملهم. وإذاقام |) لبق ۆر 
هؤلاء المنافقون لأداء الصلاةء قاموا إليها ني 

فتورء يقصدون بصلاتهم الرياء والسمعةء ولا 
يذكرون الله تعالى إلا ذكراً قليلاً. 

(145) إن من شأن هؤلاء المنافقين التردد 
والخبْرة والاضطراب: لا يستقرون على حال» فلا هم مع المؤمئين ولا هم مع الكافرين. ومن يصرف الله قلبه عن الإيهان 
به والاستمساك ہديه» فلن تجد له طريقاً إلى الهداية واليقين. 

)١144(‏ يا أبها الذين صَدَّقوا الله ورسوله وعملوا بشرعه» لا توالوا الجاحدين لدين الله» وتتركوا موالاة المؤمنين ومودتهم 
أتريدون بمودّة أعدائكم أن تجعلوا لله تعالى عليكم حجة ظاهرة على عدم صدقكم في إيمانكم؟ 

(14) إن المنافقين في أسفل منازل النار يوم القيامة» ولن تجد م -أيها الرسول- ناصراً يدفع عنهم سوء هذا المصير. 

(147) إلا الذين رجعوا إلى الله تعالى وتابواإليه» وأصلحوا ما أفسدوا من أحواهم باطناً وظاهراًء ووالوا عباده الم 
واستمسكوا بدين الله» وأخلصوا له سبحانه» فأولئك مع المؤمنين في الدنيا والآخرة» وسوف يعطي الله المؤمنين ' عظياً. 
141 ) ما يفعل الله بعذابكم إن أصلحتم العمل وآمتتم بالله ورسوله: فإن الله سبحانه غني عمّن سواه» وإنما يعدب العباد 
بذنوبهم. وكان الله شاكراً لعباده على طاعتهم له عليراً بكل شيء. 











(144)لايجِبٌ الله أن تجهر أحدٌ بقول السوء 
لکن بباح للمظلوم أن يَذكُر ظالمه بها فيه من 
ظلمته. وكان الله سميعاً لما 





تجهرون به علي بها تخفون من ذلك. 
)تدب الله تعالى إلى العفر. ومَهّد له 
بأنَّ المؤمن: إا أنَيُظهر الخير: وإمًا أن فيه 
وكذلك مع الإساءة: إما أن يظهرها ني حال 
الاتتصاف من المسيء» وإما أن يعفو ويصفح» 
والعفرٌ أفضل؛ فإن من صفاته تعالى العفو عن 
عباده مع قدرته عليهم. 

(١16)إن‏ الذين يكفرون بالله ورسله من اليهود 
والنصارى » ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله 
بان يؤمنوا بالله ويكذبوا رسله الذين أرسلهم 
إلى خلقه» أو يعترفوا بصدق بعض الرسل دون 
بعضء ويزعموا أن بعضهم افتروا على رمه 
ويريدون أن يتخذوا طريقاً إلى الضلالة الني 
أحدثوها والبدعة التي ابتدعوها. 

)٠١١(‏ أولئك هم أهل الكفر المحم الذي لا 





شك فيه وأعتدنا للكافرين عذابا يُحْزِيهم ويُهينهم. 





(191) والذين صَّدَّفوا بوحدانية الله وأقرُوا بنبرّة رسله أجمعين؛ ولم يفرقوا بين أحد منهم» وعملوا بشريعة الله أو 
سوف يعطيهم جزاءهم وثوابهم على إيمانهم به وبرسله. وكان الله غفوراً لعباده رحياً بهم. 

() يسالك اليهود -أيها الرسول- معجزة مثل معجزة موسى تشهد لك بالصدق 
مكتوبةء مثل مجيء موسى بالألواح من عند الله فلا تعجب -أيها الرسول- فقد سال أسلاقهم موسى -عليه السلام- ما 
هو أعظم: سألوه أن يريهم الله علانية؛ فَصّعِقَواه يسبب ظلمهم أنفسهم حين سألوا أمراً ليس من حمّهم. وبعد أن أحياهم 
الله بعد الصعسق» وشاهدوا الآيات البينات على يد موسى القاطعة بنفي الشرك؛ عبدوا العجل من دون الله فمَقُونا عن 








عبادتهم العجل بسبب توبتهم» وآتينا موسى حجة عظيمة تؤيّد صدق 
(184) ورفعشا فوق رؤوسهم جبل الطور حين امتنعوا عن الالتزام بالعهد المؤكد الذي أعطوء بالعمل بأحكام التوراة؛ 





وأمرناهم أن يدخلوا باب «بيت المقدس» جد فدخلوا يزحفون على أستاههم: وأمرناهم الاي 
السبتء فاعتدّوا وصادواء وأخذنا عليهم عهداً مؤكداً: 


دوا بالصيد في يوم 





(156) فلعنّاهم بسبب نقضهم للعهود 
وكفرهم بآيات الله الدالّة على صدق رسله 
وقتلهم للأنبياء ظلياً واعتداء» وقولهم: قلوينا 
عليها أغطية فلا تفقه ما تقول» بل طمس الله 


عليها بسبب کفرهم» فلا يؤمنون إلا إيانا قليلاً 
لاينفعهم. 

(165) وكذلك لعنّاهم بسبب كقرهم 
وافترائهم على مريم بها نسبوه إليها من الزنى» 
وهي بريثة منه. 

(191) وبسبب قوشم -على سبيل التهكم 
والاستهزاء-: إنا قتلنا ا لمسيح عيسى بن مريم 





رسول انه وما قتلوا عيسى وما صلبوه» بل 
صلبوا رجلاً شبيهاً به ظناً منهم أنه عيسى. ومن 
اذعى ْلَه من اليهود. وكذلك مّن أسلمه إليهم 
من النصارى. كلهم واقعون في شك وخرت لا 
عِلْمَ لديم إلا اتباع الظن, وما قتلوه متيقنين بل 
شاكين متوهمین. 

(168) بل رفع الله عيسى إليه ببدنه وروحه 
حيّاء وخلصه من الذين كفروا. وكان الله عزيزاً 
في ملکه» حكياً في تدبيره وقضائه. 
)ونه لا یبقی أحدٌ من آهل الكتاب بعد نزول عيسى آخر الزمان إلا آمن به قبل موته عليه السلام» ويوم القيامة 
يكون عيسى -عليه السلام - شهيداً بتكذيب من كذّبه» وتصديق من صدَّقه. 

(170) فبسبب ظلم اليهود با ارتكبوء من الذنوب العظيمة حَرَّم لله عليهم طيبات من المآكل كانت حلالاً هم؛ وبسبب 
صدّهم أنفسهم وغيرهم عن دين الله القويم. 

)١111(‏ وبسبب تناوهم الربا الذي نهوا عنه» واستحلاهم أموال الناس بغير استحقاق» وأعتدنا للكافرين بالله ورسوله يمن 
هؤلاء اليهود عذاباً موجعاً في الآخرة. 

(177) لكن المتمكنون في العلم بأحكام الله من اليهود. والمؤمنون بالله ورسوله. يؤمنون بالذي أنزله الله إليك -أيها 
الرسول- وهو القرآنء وبالذي أنزل إلى الرسل من قبلك كالتوراة والإنجيل؛ ويؤدُون الصلاة في أوقاتهاء ويخرجون زكاة 
أمواهم؛ ويؤمنون بالله وبالبعث والجزاء: أولك سيعطيهم الله ثواباً عظياً؛ وهو الجنة. 





)١17(‏ إنا أوحينا إليك -أيها الرسول- ب 
الرسالة كما أوحينا إلى نوح والنبيّن من بعد 
وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق 
ويعقوب والأسياط -وهم الأنبياء الذين كانوا 
في قبائل بني إسرائيل الاثنتي عشرة من ولد 
يعقوب- وعيسى وأيوب ويونس وهارون 
وسليهان. 
وصحف مكتوبة. 

(1714) وأرسلنا رسلاً قد قصصناهم عليك في 
القرآن من قبل هذه الآية» ورسلاً م نتقصصهم 
عليك لحكمة أردناها. وكلّم الله موسى تكلياً؛ 
تشريفاً له هذه الصفة. وني هذه الآية الكريمة 
إثبات صفة الكلام لله -تعالى- كما يليق بجلاله» 
وأنه سبحانه كلّم نبيه موسى -عليه السلام- 
حقيقة بلا واسطة. 

(150) أَرِسَلْتُ رسلاً إلى تلفي مُبشّرين 
بثوابي؛ ومنذرين بعقابي؛ لثلا يكون للبشر حجة 
يعتذرون بها بعد إرسال الرسل. وکان الله عزيزاً 
في ملک حكيا في تد 
(117) إن يكفر بك اليهود وغيرهم -أيها الرسول- فال يشهد لك بأنك رسوله الذي أَنْرّلَ عليه القرآن العظيم» أنزله 
بعلمه» وكذلك الملائكة يشهدون بصدق ما أوحي إليك؛ وشهادة الله وحدها كافية. 

(171) إن الذين جحدواتبُوّتكه وصدُوا الناس عن الإسلام قد يدوا عن طريق الحق بُعداً شديداً. 

(114) إن الذين كفروا بالله وبرسوله؛ وظلموا باستمرارهم على الكفر: لم يكن الله ليغفر ذنوبهم؛ ولا ليدم على طريق 
(115) إلا طريق جهنم ماكثين فيها أبداًء وكان ذلك على الله يسيراًء فلا يعجزه شيء. 

)17١(‏ يا أيها الناس قد جاءكم رسولنا محمد صل الله عليه وسلم بالإسلام دين الحق من ربكم قَصَدّقوه واتبعوه. فإن 
الإيمان به خير لكم» وإن تُصرٌوا على كف ركم فإن الله غني عنكم وعن إيمانكم؛ لأنه مالك ما في السموات والأرض. وكان 
الله عليماً بأقوالكم وأفعالكم: حكير ف تشريعه وأمره. فإذا كانت السموات والأرض قد خضعتا لله تعالى كوناً وقدراً 
خضوع سائر ملکه» فأولى بكم أن تؤمنوا باه وبرسوله محمد صل الله عليه وسلم» وبالقرآن الذي أنزله علیه» وأن تنقادوا 
الذلك شرعاً حتى يكون الكون كله خاضعاً لله قدراً وشرعاً. وني الآية دليل على عموم رسالة نبي الله ورسوله محمد صلى 
الله عليه وسلم. 








آتينا داود زبوراً. وهو کتاب 
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)1١(‏ يا أهل الإنجيل لا تتجاوزوا الاعتقاد 
الحق في ديتكم: ولا تقولوا على الله إلا الحق» فلا 
تجعلوا له صاحبة ولا ولداً. إنها المسيح عيسى 
ابن مریم رسول الله أرسله الله بالحق. وخَلَقَه 
بالكلمة التي أرسل بها جبريل إلى مريم» وهي 
قوله: #كن»؛ فكان؛ وهي نفخة من الله تعالى 
نفخها جبريل بأمر ربه» قَصدّقوا بان الله واحدٌ 
وأسلموا له. وصدّقوا رسله فيها جاؤوكم به من 
عند الله واعملوا به؛ ولا تجعلوا عيسى وأمّه مع 

الله شريكين. انتهوا عن هذه المقالة خيراً لكم ميت ءَامَمْوأوِ وا 
ما أنتسم عليه؛ إنما الله إله واحد سبحانه. ما في 
السموات والأرضي مُلْك» فكيف يكون له 
بالله وكيلاعل 
تدبير خلقه وتصريف معاشهم؛ فتوكّلوا عليه 
وحده فهو كافيكم. 

(17) لن يَأنف ولن يمتنع المسيح أن يكون 
عبدالله. وكذلك لن يالف الملائكة المُقَرّبون 
من الإقرار بالعبودية لله تعالى. ومن يأنف عن 
الانقياد والخضوع ويستكبر فسيحشرهم كلهم إليه يوم القيامة؛ ويفصلٌ بينهم بحكمه العادل» ويجازي كلا بها يستحق. 
(۳ فأمًا الذين صَدَّقوا بالله اعتقاداً وقولاً وعملاً واستقاموا على شريعته فيوفيهم ثواب أعماهم؛ ويزيدُهم من فضله. 


منهم صاحبة أوولد؟ و 











وأما الذين امتنعوا عن طاعة الله. واستكبروا عن التذلل له فيعذبهم عذابا موجعاًء ولا يجدون م ولي ينجيهم من عذابه: 
ولا ناصراً ينصرهم من دون الله. 

(174) يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربکم» وهو رسولنا حمد صلل الله عليه وسلم: وما جاء به من || 
القاطعةء وأعظمها القرآن الكريم: مما يشهد بصدق نبوته ورسالته الخاتمة. وأنزلنا إليكم القرآن هدىّ ونوراً مبيناً. 
)۱۷١(‏ فاا الذين صَدَّقوا باه اعتقادً وقولاً وعملاً واستمسكوا بالنور الذي أنزل إليهم» فسيدخلهم الجنة رحمة منه 
وفضلاًء ويوفقهم إلى سلوك الطريق المستقيم المفضي إلى روضات الجنات. 





ات والحجج 





000 


(175) يسألونك -أيها النبي- عن حكم 
ميراث الكلالة» وهو من مات ولیس له ولد 
ولاوالد قل: الله يي لكم الحكم فيها: إن 
مات امرؤ ليس له ولد ولاوالد وله أخت 
لأبيه وأمهء أو لأبيه فقط؛ فلها نصف تركته» 





ويرث أخوها شقيقاً كان أو لأب جيع ماها إذا 
ماتت ولیس هما ولدٌّ ولا والدٌ. قإن كان لمن مات 
كلالة أختان فلهم| الثلثان مما ترك. وإذا اجتمع 
الذكور من الإخوة لغير أم مع الإناث فللذكر 
مثل نصيب الأنثيين من أخواته. بين الله لكم 
قسمة المواريث وحكم الكلالة؛ لغلا تضلوا 
عن الح في أمر المواريث. والله عالم بعواقب 
الأمورء وما فيها من الخير لعباده. 











ل سورة المائدة )4 

(1) يا أيها الذين صدَّقوا الله ورسوله وعملوا 
بشرعه» أَيْنُوا عهود الله الموئقة؛ من الإيمان 
بشرائع الدين» والانقياد لماء وأدُوا العهود 
لبعضكم على بعض من الأمانات: والبيوع وغيرهاء ما م يخالف كتاب الله؛ وسنة رسوله محمد صلل الله عليه وسلم. وقد 
أحََلّ الله لكم البهيمة من الأنعام؛ وهي الإبلُ والبقر والغنمء إلامابّه لكم من تحريم الميتة والدم وغير ذلك ومن تحريم 
الصيد وأئتم محرمون. إن الله يحكم ما يشاء وق حكمته وعدله. 

(۲) يا أيها الذين صدّقوا الله ورسوله وعملوا بشرعه لا تتعدوا حدود الله ومعالمه: ولاتستجِنُوا القتال في الأشهر الحرم 
وهي: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب» وكان ذلك في صدر الإسلام» ولا تسَحِلُوا حرمة الحذيء ولا ماد منه؛ 
إذ كانوا يضعون القلائدء وهي ضفائر من صوف أو وبر ني الرقاب علامةً على أن البهيمة مدي وأن الرجل يريد الحج» 
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ولا تجلا قتدال قاصدي البيت الحرام الذين يبتغون من فضل الله ما يصلح معايشهم ويرضي ربهم. وإذا حللتم من 
إحرامكم حل لكم الصيد ولا يحياتكم بُعْض قوم من أجل أن منعوكم من الوصول إلى ا مسجد الحرام -كما حدث عام 
«الحديبية»- على ترك العدل فيهم. وتعاونوا -أيها المؤمنون فیا بينكم - على فِغْل الخير: وتقوى الله» ولا تعاونوا على ما فيه 
إثم ومعصية وتجاورٌ لحدود الله واحذروا مخالفة أمر الله فإنه شديد العقاب. 

















(۳) حرم الله عليكم الميتة: وهي الحيوان الذي 
تفارقه الحياة بدون ذكاة وحرّم عليكم الدم 
السائل المُراق» ولحم الختزيرء وما ذُكر عليه 
غير اسم الله عند الذبح» والمنخنقة التي حبس 





والنطيحة وهي التي صَررَبنْها أخرى بقرنها 


فياتت؛ وحَرّم الله عليكم البهيمة التي أكلها 

السبّع, كالأسد والنمر والذثب» ونحو ذلك. 

استشنى -سبحانه- ما حرّمه من المنخنقة وما 1 

واستئنی -سب رمه من و س بے لجسا | 
بعدها ما أدركتم ذكاته قبل أن يموت فهو حلال ارات اتی ووانغوا نتاه سرع ا 
لکم» وحرّم الله عليكم ما دُبح لغير الله على ما 99 ومح م 9 و التبَيللَي 

يُنصب للعبادة من حجر أو غيره؛ وحرّم الله صك 
عليكم أن تطلبوا عم ما قُيسم لكم أو م يقسم 


بالأزلام» وهي القداح التي كانوا يستقسمون 
بها إذا أرادوا أمراً قبل أن يقدموا عليه. ذلكم 
المذكور في الآية من المحرمات -إذا ار 
خروج عن أمر الله وطاعته إلى معصيته. الآن 

انقطع طمع الكفار من دينكم أن ترتدوا عنه إلى الشرك بعد أن نصَرْئُكم عليهم: فلا تخافوهم وخافوني. اليوم أكملت 
لكم دينكم دين الإسلام بتحقيق النصر وإتمام الشريعةء وأتممت عليكم نعمتي بإخراجكم من ظلمات الجاهلية إلى نور 
الإيمانء ورضيت لكم الإسلام ديئاً فالزموه: ولا تفارقوه. فمن اضطرٌ في مجاعة إلى أكل الميتةء وكان غير مائل عمداً لإثم 
فله تناوله: إن الله غفور له» رحيم به. 

() يسألك أصحابك -أيها النبي-: ماذا أجل هم أَكُله؟ قل خم: أجل لكم الطيبات وصيد ما رٌبتموه من ذوات المخالب 
والأنياب من الكلاب والفهود والصقور ونحوها ميلم تعلُمونهن طلب الصيد لكم» ما علّمكم الله» فكنُوا مما أمسكن 
لکم» واذكروا اسم الله عند إرساها للصيدء وخافوا الله فيها أمركم بهء وفيها نہاکم عنه. إن الله سريع الحساب. 

(0) ومن تنام نعمة الله عليكم اليوم -أيها المؤمنون- أن أَحَلْ لكم الحلال الطيب. وذبائخ اليهود والنصارى -إن ذكّوها 
حَسَبَ شرعهم- حلال لكم وذبائحكم حلال هم. وأَحَل لكم -أيها المؤمنون- نكاح المحصنات؛ ومن ا حراثر من النساء 
المؤمنات؛ العفيفات عن الزنى» وكذلك نكاحٌ الحرائر العفيفات من اليهود والنصارى إذا أعطيتمومُنٌ مهورهن؛ وكنتم 
أعِمّاء غير مرتكبين للزنى: ولا متخذي عشيقات؛ وأمتم من التأثر بدينهن. ومن يجحد شرائع الإيمان فقد بطل عمله» 
وهو يوم القيامة من الخاسرين. 











(5) يا أا الذين آمنوا إذا أردتم القيام إلى 
الصلاة وأتدم على غير طهارة فاغسلوا 
وجوهكم وأيديكم مع المرافق (والرْقَق: 
الفصل الذي بين الذراع والعَضّد) وامسحوا 
روسكم واغسلوا أرجلكم مع الكعبين (وهما 
العظمان البارزان عند ملتقى الساق بالقدم). وإن 
أصابكم الحدث الأكبر فتطهروا بالاغتسال منه 
قبل الصلاة. وإن كنتم مرضىء أو على سفر في 
حال الصحة: أو قضى أحدكم حاجته؛ أو جامع 
زوجته فلم تجدوا ماء فاضربوا بأيديكم وجه 
الأرض؛ وامسحوا وجوهكم وأيديكم منه. 
ما بريد الله في آمر الطهارة أن ل 
بل أباح التيمم توسعةٌ عليكم» ورحمة 
جعله بديلاً للماء في الطهارة» فكانت رخصةٌ 
اليم من تام النعم التي تقتضي شكر المنعم؟ 
بطاعته فیا أمر وفيه| ہی . 

(۷) واذكروا نعمة الله عليكم فيا شَرَّعه لكم؛ 
واذكروا عهده الذي أخذه تعالى عليكم من 
الإيهان بالله ورسوله محمد صل الله عليه وسلم» 
والسمع والطاعة هماء وانقوا الله فيها أمركم به ونهاكم عنه. إن الله عليمٌ با تر ونه في نفوسكم. 

(۸) يا أيها الذين آمَنوا بالله ورسوله محمد صلی الله عليه وس لم كونوا قوَّامِين ب اه وجه الله؛ شُهداء بالعدل؛ ولا 
يحملنكم بُمْضُ قوم على ألا تعدلواء اعد لوا بين الأعداء والأحباب على درجة سواء؛ فذلك العدل أقرب لخشية الله 
واحذروا أن تجوروا. إن الله خبير بها تعملون» وسيجازيكم به. 

(9) وعد الله الذين صَدَّقَوا الله ورسوله وعملوا الصالحات أن يغفر لهم ذنوبهم؛ وأن يثييهم على ذلك الجنة؛ والله 
لايخلف وعده. 














)٠١(‏ والذين جحدوا وحدانية الله الدالة 
على احق المبين؛ وكذّبوا بأدلتته التي جاءت بها 
الرسل» هم أهل النار الملازمون ها. 

(1١1)يا‏ أيها الذين صدّقوا الله ورسوله وعملوا 
بشرعه اذكروا ما أنعم الله به عليكم من نعمة 
الأمنء وإلقاءِ الرعب في قلوب أعدائكم الذين 
أرادوا أن يبطشوا بكم فصرفهم الله عتكمء 
وحال بينهم وبين ما آرادوه يكم؛ واتقوا الله 
واحذروه» وتوكلوا على الله وحده في أموركم 
الدينية والدنيوية؛ وثقوا بعونه ونصره. 

9 ولقد أخذ الله العهد المؤكّد على بني 
إسرائيل أن يخلصوا له العبادة وحده وأمر 
الله موسى أن يجعل عليهم اثني عشر عريفاً 
بعدد فروعهم» يأخذون عليهم العهد بالسمع 
والطاعة لله ولرسوله ولكتابه وقال الله لبني 
إسرائيل: إني معكم بحفظي ونصري» لئن أقمتم 
الصلاة؛ وأعطيتم الزكاة المفروضة مستحقيهاء. 
وصدّقتم برسلي فيه أخبروكم به ونصرتموهم» 
أنفقهم في سيل لأكثْرنٌ عنکم سيثاتكم. والأذ 
هذا الميثاق منكم فقد عدل عن طريق الحق إلى طريق الضلال. 

(1) فبسبب نتقض هؤلاء اليهود لعهودهم المؤكدة طردناهم من رحتناء وجعلنا قلوبهم غليظة لا تلين للإيهان؛ يبدلون 
كلام الله الذي أنزله على موسىء وهو التوراة: وتركوا نصيب ا مما دروا به» فلم يعملوا به. ولا تزال -أيها الرسول- تهد 
من اليهود خيانة وغَّدراًء فهم على منهاج أسلافهم إلا قليلاً منهم؛ فاعف عن سوء معاملتهم لك» واصفح عنهم فإن الله 
يحب من أحسن العفو والصفح إلى من أساء إليه. (وهكذا يجد أهل الزيغ سبيلاً إلى مقاصدهم السيئة بتحريف كلام الله 
وتأويله على غير وجهه؛ فإن عجّزوا عن التحريف والتأويل تركوا ما لا يتذ 
إلا القليل من عصمه الله منهم). 








م جنات تجري من تحت قصورها وأشجارها الأنجاره فمن جحد 











مع أهوائهم يمن شرع الله الذي لا يثبت عليه 


(14) وأخذنا على الذين ادّعوا أنهم أتباع 
المسيح عيسى عليه الشّلام -وليسوا كذلك- 


3 العهد المؤكّد الذي أخذناه على بني إسرائيل: 
و 8 ك2 
00 ص 5 بان يُتابعوا رسوهم وينصروه ويؤازروه دلوا 
5 ارک ھام 1 0 
بَا كن ايضْسَعُوت #يتأهلَالححتب قد ينهم وتركوا نصيباً مما ذكّروا به؛ فلم يعملوا 





كانوا يصنعون يوم الحساب؛ وسيعاقبهم على 


at 


یبوا 


(15) يا أهل الكتاب من اليهود والنصارى» 
قد جاءكم رسولنا محمد صل الله عليه وسلم 
ليت قلاات لَه هْوَالمِي أ رر ن لكم كشيرً ما كنم فونه عن الناس ما 
في التوراة والإنجيل؛ ويترك بيان ما لا تفتضيه 
الحكمة. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين: 
وهو القرآن الكريم. 

(11) بېد الله بهذا الكتاب المبين من اتبع رضا 
الله تعالى: طرق الأمن والسلامة: ويخرجهم 
بإذنه من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان» ويرفقهم 





إلى دينه القويم. 

(1) لقد كفر النصارى القائلون بأن الله هو المسيح بن مريم» قل - أيها الرسول- لؤلاء الجهلة من النصارى: لو كان 
المسيح إا كما يذّعون لقَدّر أن يدفع قضاء الله إذا جاءه بإهلاكه وإهلاك أمه ومن في الأرض جميعاً وقد ماتت أم عيسى 
فلم يدفع عنها الموت؛ كذلك لا يستطيع أن يدفع عن نفسه؛ لأنهها عبدان من عباد الله لا يقدران على دفع الملاك عنهراء فهذا 
دلبل على أنه بشر كسائر بني آدم. وجميع الموجودات في السموات والأرض ملك لله؛ يخلق ما يشاء ويوجده؛ وهو على كل 
شيء قدير. فحقيقة التوحيد توجب تفرد الله تعالى بصفات الربوبية والألوهيةء فلا يشاركه أحد من خلقه في ذلك وكثيراً 
مايقع الناس في الشرك والضلال بغلوهم في الأنبياء والصالحين» كما غلا النصارى في المسيح» فالكون كله لله» والخلق بيده 
وحده» وما يظهر من خوارق وآيات مره إلى الله. يخلق سبحانه ما یشاه» ويفعل ما يريد. 








(14) وزعم اليهود والنصارى أنهم أبناء الله 
وأحباؤه قل هم -أيها الرسول-: فلأي شيء 
يعذبكم بذنويكم؟ فلو كتتم أحبابه ما عذّبكم» 
فالله لامجب إلا من أطاعه. وقل لهم: بل أنتم 
خلقٌ مث سائر بشي آدمء إن أحسكُم جوزيتم 
بإحسانكم خيراء وإن أسَأَتُم جوزيتم بإساءتكم 
شرا فالله يغفر لمن يشاء؛ ويعذب من يشاءء وهو 
فه كما يشاء» وإليه امرجم 
فيحكم بين عباده» ويجازي كلا بها يستحق. 
)يا أيها اليهود والنصارى قد جاءكم 
رسولنا محمد صل الله عليه وسلم بين لكم 
الحق واهدى بعد مُدَّة من الزمن بين إرساله 
وإرسال عيسى بن مريم؛ لثلا تقولوا: ما جاءنا 
من بشير ولا نذیر» فلاعُذرَ لكم بعد إرساله 
إليكم؛ فقد جاءكم من الله رس ول يدر ن آمن 
به ونر مَن عصاء. والله على كل شيء قدير 
من عقاب العاصي وثواب المطيع. 

(۲۰) واذكر -أيها الرسول- إذ قال موسى عليه 
السلام لقومه: إسرائيل اذكروا نعمة الله عليكم: إذ جعل فيكم أنبياء؛ وجعلكم ملوكاً تملكون أمركم بعد أن كنتم 
ملوكين لفرعون وقومه» وقد منحكم من نعمه صنوفاً م يمنحها أحداً من عاي زمانكم. 

)يا قوم ادخلوا الأرض المقدَّسة -أي المطهرة» وهي «بيت المقدس» وما حوها- التي وعد الله أن تدخلوها وتقاتلوا 














من فيها من الكفار ولا ترجعوا عن قتال الجبارين: فتخسروا خير الدنيا وخير الآخرة. 

(1؟) قالوا: يا موسى» إن فيها قوماً أشداء أقوياء» لا طاقة لنا بحربهم» وإنَا لن نستطيع دخوها وهم فيهاء فإن يخرجوا منها 
فنا داخلون. 

(1) قال رجلان من الذين يخشون الله تعالى: أنعم الله عليهما بطاعته وطاعة تَبْيّه لبني إسرائيل: ادخلوا على هؤلاء 
الجبارين باب مدينتهم» أخذاً بالأسباب» فإذا دخلتم الباب غلبتموهم» وعلى الله وحده فتوكّلواء إن كنتم مُصدّقين رسوله 
فیا جاءكم به» عاملين بشرعه. 





MM 



















(14) قال قوم موسى له: إنا لن ندخل المدينة 
أبداً ما دام الجبارون فيهاء فاذهب أنت وربُّك 
ققاتلاهم» أما نحن فقاعدون هاهنا ولن 
نقاتلهم. وهذا إصرارٌ منهم على خالفة موسى 
عليه السلام. 

(15) توجّه موسى إلى ربه داعياً: إني لا أقدر 
إلا على نفسي وآخي» فاحكم بيننا وبين القوم 
الفاسقين. 

)قال الله لنييه موسى عليه السلام؛ إن 
رم على هؤلاء اليهود دخوها 
أربعين سنة, يتيهون في الأرض حائرين ‏ فلا 
تأسف -يا موسى- على القسوم الخارجين عن 





الأرض المقدّسة 


2 لاحي مني مثل فلك » إني أخشى الله رب الخلائق أجمعين. 
(۲۹) إني أريد أن ترجع حاملاًإثم قل وإئمك الذي عليك قبل ذلك فتكونَ من أهل النار وملازميهاء وذلك جزاء 


ابیل» وقا : امجرت أ أصنع مل صنيع هذا الغراب قا 
قابيل أخاه؛ فعاقبه الله بالندامة بعد أن رجع بالخسران. 


(۳۲) بسيب جناية القعل هذه كَرَعْنالبني 
إسرائيل آله من تمل نفساً بغير سيب ين 
قصاص, أو فساد في الأرض بأي نوع من 
أنواع الفساد الموجب للقَثْل كالشرك والمحاربة 
فكأنما قتل الناس جميعاً فيه| استوجب من عظيم 
العقوبة من الله. وأنه من امتنع عن 
حَرّمها الله فكأنما أحيا الناس جميعاً؛ فا حفاظ 
على حرمة إنسان واحد حفاظ على حرمات 
الناس كلهم. ولقد أنت بني إسرائيل رسلا 
بالحجج والدلائل على صحة ما دعَوهم إليه 
من الإییان بربہم» وأداء ما فرص عليهم. ثم إن 
كثيراً منهم بعد مجيء الرسل إليهم لمتجاوزون 
حدود الله بارتكاب محارم الله وترك أوامره. 

(77) إنما جزاء الذين يحاربون اله» ويبارزونه 
بالعداوة» ويعتدون على أحكامه» وعلى أحكام 
رسوله» ويفسدون في الأرض بقتل الأنفسء 
وسلب الأموال. أن بُقتّلوا أو يبوا مع القتل 
(والصلب: أن يُقَدٌ الجاني على خشبة) أو تُقطّع 
ي المحارب اليمنى ورجلّه اليسرى. فإن ل بُ 3 
سجن ذلك البلد حتى تظهر توبُّهم. وهذا الجزاء الذي أعدّه الله للمحاريين هو ذل في الدنياء وهم في الآخرة عذاب شديد 















إن لم يتوبوا. 

(4) لكن أنى من المحاربين من قبل أن تقدروا عليهم وجاء طائعاً نادماً فإنه يسقط عنه ما كان لله» فاعلموا -أيها 
المؤمنون- أن الله غفور لعباده؛ رحيم بهم. 

(70) يا أيها الذين صَدَّقوا الله ورسوله وعملوا بشرعه» خافوا الث قربا إليه بطاعته والعمل بها يرضيه؛ وجاهدوا في 
سبيله؛ كي تفوزوا بجناته. 

)إن الذين جحدوا وحدانية الله» وشريعته» لو أنهم ملكوا جميع ما في الأرض» وملكوا مثله معه؛ وأرادوا أن يفتدوا 
أنفسهم يوم القيامة من عذاب الله بها ملكواء ما قبل الله ذلك منهم» وهم عذاب مُوجع. 
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عليهم. ولا يحزنك تسرّع اليهود إلى إنكار نبوتك؛ فإنهم قوم يستمعون للكذب» ويقبلون ما 


(۷) يريد هؤلاء الكافرون الخسروج من النار 
لما يلاقونه من أهوافاء ولا سبيل لهم إلى ذلك» 
وهم عذاب دائم. 

(۳۸) والسارق والسارقة فاقطعوا -ياولاة 
الأمر- أيديهم بمقتضى الشرع؛ مجازاة فما على 
خذهما أموال الناس بغير حق» وعقوبةً يملعم 
الله بها غيرهما أن يصنع مثل صنیعهم|. والله عزيز 


في ملکه» حكيم في أمرء ونهيه. 
(۳۹) فمن تاب ين بعد سرقته» وأصلح في كل 





أعماله: فإن الله يقبل توبته. إن الله غفور لعباده 





رجیم بهم 

)٤١(‏ الم تعلم -أيها الرسول- أن الله خالق 
الكون ومُدَبّره ومالكه» وأنه تعالى الفمّال لما 
یرید یعدب مَن يشاء؛ ویغفر ن يشاء؛ وهو 
على كل شيء قدیر. 

(41)يا أيها الرسول لايحزنك الذين يسارعون 
في جحود نبوتك من المنافقين الذين أظهروا 
الإسلام وقلوهم خالية منه» فإني ناصرك 





يه أحبارُهم؛ ويستجيبون 


القوم آخرين لا يحضرون مجلسك. وهؤلاء الآحَرونيُبَدَلون كلام لله مين بعد ماعَقَلُوه» ويقولون: إن جاءكم من محمد ما 
يوافق الذي بدّلناه وحرّفناء من أحكام التوراة فاعملوا به. وإن جاءكم منه ما يخالفه فاحذروا قبوله» والعمل به. ومن يشا 
الله ضلالته فلن تستطيع -أيها الرسول- دَفْمَ ذلك عنه» ولا تقدر على هدايته. وإ مؤلاء لمنافقين واليهود يرد الله أن 
يطهّر قلوبهم من دنس الكفره لهم اذل والفضيحة في الدنياء وهم في الآخرة عذاب عظيم. 


(47) هؤلاء اليهود يجمعون بين استماع الكذب 
وأكل الحرام» فإن جاؤوك يتحاكمون إليك 
فاقض بینهم» أو اتركهم. وإن لم تحكم ينهم 
فلن يقدروا على أن يضروك بشيء؛ وإن حکمت 
فاحكم بالعدل. إن لله يحب العادلين. 
(67) إنَّ صنيع هؤلاء اليهود عجيب؛ فهم 
يحتكمون إليك -أيها الرسول- وهم لا يؤمنون 
بك. ولا بكتابك. مع أن التو اة التي يؤمنون 
بها عتدهم: فيها حكم الله ثم يتولون من بعد 
حكمك إذالم يُرضهمء فجمعوا بين الكفر 
بشرعهم» والإعراض عن حكمك وليس 
أولئك المعصفون بتلك الصفات بالمؤمنين بالله 
وبك وبا تحكم به. 

(4) إنا أنزلنا التوراة فيها إرشاد من الضلالة 
وبيان للاحكام: وقد حكم بها اليو «الذين 
انقادوا لحکم الله وأقروا به- ب بين اليهود ولم 
يخرجوا عن حكمها ول يُخَرُفوهاء وحكم بها 
باد اليهود وفقهاؤهم الذين يربُون الناس 
بشرع الله؛ ذلك أن أنبياءهم قد استأمنوهم على تبليغ الشوراة؛ وفِقه كتاب الله والعمل به» وكان الربائيون والأحبار 
شهداء على أن أنبياءهم قد قضوا في اليهود بكتاب الله. ويقول تعالى لعلماء اليهود وأحبارهم: فلا تخشوا الناس في تنفيذ 
حكمي؛ فإنهم لا يقدرون على نفعكم ولا صَيرٌكمء ولكن اخشوني فإني أنا النافع الضار» ولا تأخذوا بترك الحكم بها أنزلتُ 
عو ضأحقيراً قالحكم بغير ما أنزل الله من أسيال أهل الكفرء فالنين يلون حكم اله الذي أنزله في کناب فيكتمونه 
ويجحدونه.ويحكمون بغيره معتقدين حل وجوازه» فأولئك هم الكافرون. 















والسنٌّ تلع بالسنٌ: PN‏ الم اناد عن خان الالتطامن تن المعتدي فذلك تكفير لبعض ذنوب 
المُعتدى عليه وإزالةٌ . ومن لم يحكم بما أنزل الله في القصاص وغيره» فأولتك هم المتجاوزون حدود الله. 





Ne 


(45) وأتبعنا أنبياء بني إسرائيل عيسى بن مريم 
مؤمت ا بها في التوراة» عاملاً با فيها ممالم يننسخه 
كتابه: وأنزلنا إليه الإنجيل هادياً إلى الحق» 
وميا ل جهله الناس يمن حكم الله وشاهداً 
على صدق التوراة بها اشتمل عليه من أحكامهاء 
وقد جعلناه بيا للذين يخافون الله وزاجراً لهم 
عن ارتكاب المحرّمات. 

(۷) وليحكم أهل الإنجيل الذين أرسل إليهم 
عيسى با أنزل الله فيه. ومن لم يحكم بم أنزل الله 
فأولتك هم الخارجون عن أمره» العاصون له. 
(44) وأنزلناإليك -أيها الرسول- القرآن. وکل 
ما فيه حنٌ يشهد على صدق الكتب قبلهء وأنها 
من عند اللهء مصدقاً لما فيها من صحة» ومبيئاً 
لما فيها من تحريف؛ ناسخاً لبعض شرائعهاء 
فاحكم بين المحتكمين إليك من البهود با أنزل 
الله إليك في هذا القرآن ولا تنصرف عن الحق 
الذي أمرك الله به إلى أهوائهم وما اعتادوه؛ فقد 
جعلنا لكل أمة شريعة؛ وطريقة واضحة يعملون 
بها. ولو شاء الله لجعل شرائعكم واحدة» ولكنه تعالى خالف بينها ليختبركم» فيظهر المطيع من العاصي» فسارعوا إلى ما هو 
خير لكم في الدارَيْن بالعمل با في القرآن» فان مصيركم إلى الله: فيخيركم بها كنتم فيه تختلفون؛ ويجزي كلا بعمله. 
(۹) واحكم -أيها الرسول- بين اليهود بها أنزل الله إليك في القرآنء ولا تتبع أهواء الذين يحتكمون إليك» واحذرهم أن 
يصدُوك عن بعض ما أنزل الله إليك فتترك العمل به. فإن أعرض هؤلاء ع تحكم به فاعلم أن الله يريد أن يصرفهم عن 
ا هدى؛ بسبب ذنوب اكتسبوها من قبل. وإن كثيرً من الناس نارون عن طاعة ريهم. 

(00) أيريد هؤلاء اليهود أن تحكم بينهم بها تعارف عليه المشركون عبدة الأوثان من الضلالات والجهالات؟! لا يكون 
ذلك ولا يليق أبداً. ومّن أعدل من الله في حكمه لمن عقل عن الله شَرْعَهه وآمن به» وأيقن أن حكم الله هو الحق؟ 
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آمنوا لاتتخذوا اليهود 
والنصارى حلفاءً وأنصاراً على آهل الإيمان؟ 
ذلك أنهم لا يُوادُُونَ المؤمنين» فاليهود يوالي 
بعضهم بعضاًء وكذلك النصارى. وكلا 
الفريقين يجتمع على عداوتكم. وأنتم -أيها 
المؤمنون- أجدرٌ بأن ينصر بعكم بعضاً. ومن 
یتوم منکم فإنه يصير من جملتهم؛ وحكمه 
حكمهم. إن الله لا يوفق الظالمين الذين يتولون 
الكافرين. 

() يخبر الله تعالى عن جماعة من المنافقين أنهم 
ادرون في موادة البهود؛ لاني قلويهم من 





السك والنفساق. ويقولون: إنا نوأهم خشية 
أن يظفروا با مسلمين فيصيبونا معهم» قال الله 


70 وا 






ن الأمرى اتپ به 
ليرد واُصارى؛ فيخضعوا للمسلمينه 





ن -إذا كُشِف أمرهم-: 
أهؤلاء الذين أقسموا بأغلظ الأييان إنهم 1؟! بطلت أعمال المنافقين التي عملوها في الدنياء فلا ثواب هم عليها؛ لأنهم 
عملوها على غير إيمان» فخسروا الدنيا والآخر: 
(04) يا أبها الذين صدَّقوا الله ورسوله وعملوا بشرعه من يرجع منكم عن دينه» ويستبدل به اليهودية أو النصرانية أو غير 
ذلك؛ فلن يضرٌوا الله شيشا وسوف يأ الله بقوم خير منهم بهم ويحبونه: رحماء بالمؤمنين أشدَّاء على الكافرين» يجاهدون 
أعداء الله» ولا بخافون في ذات الله أحداً. ذلك الإنعام من فضل الله يؤتيه من أرادء والله واسع الفضل» عليم بمن يستحقه 











إن ناصركم -أيّها المؤمنون- الله ورسوله والمؤمنون الذين يحافظون على الصلاة المفروضة:؛ ويؤدون الزكاة عن 

رضا نفس» وهم خاضعون لله. 
اثق بالل وتو الله ورسوله والمؤمنين» فهو من حزب الله. وحزب الله هم الغالبون المتتصرون. 

بین دوا الله ورسوله وعملوا بشرعه لا تتخذوا الذين يستهزئون ويتلاعبون بدینکم من آهل الكتاب 

والکفار أولياء؛ وخافوا الله إن کم مؤمنين به وبشرعه. 






(58) وإذاأذّنمؤذتكم - أيها المؤمنون- بالصلاة 
سخر اليهود والنصارى والمشركون واستهزؤوا 
من دعوتكم إليها؛ وذلك يسبب جهلهم بربهم: 
وأنهم لا يعقلون حقيقة العبادة. 
)٥۹(‏ قل -أيها الرسول- لؤلاء المستهزئين من 
أهل الكتاب: ما تَجِدُونه مطعناً أو عيباً هر حمدة 
لنا: من إيماننا بالل وكتبه المنزلة عليناء وعلى من 
كان قبلناء وإیماننا بان أكثركم خارجون عن 
الطريق المستقيم! 
(60) قل -أيها النبي- للمؤمنين: هل أخبركم 
بمن يجارّى يوم القيامة جزاء أشدٌ من جزاء 
هؤلاء الفاسقين؟ 
إنهم أسلافهم الذين طردهم الله من رحمته 
وعَضِب عليهم وتِسَعَّ لقم فجمل 
منهم القردة والخنازير؛ بعصياتهم وافترائهم 
رھم کا کا متم ماوت رم 
كر لل ما عبد من دون الله وهو راض )؛ لقد مساء 
مكانهم في الآخرة» وضلّ بهم في الدنيا عن 
الطريق الصحيح. 
(51) وإذاجاءكم -أيها المؤمنون- منافقو اليهود 
قالوا: آمنّاه وهم مقيمون على کفرهم» قد دخلوا 
عليكم بكفرهم الذي يعتقدونه بقلوبهم؛ ثم خرجوا وهم مصرٌون عليه والله أعلم بسرائرهم؛ وإن أظهروا خلاف ذلك. 
(37) وتسرى -أيها الرسول- كثيراً من اليهود يبادرون إلى المعاصي من قول الكذب والزورء والاعتداء على أحكام الله 
وأكل أموال الناس بالباطل؛ لقد ساء عملهم واعتداؤهم. 
() هلا بنهى هؤلاء الذين يسارعون في الإئم والعدوان أئمتّهم وعلماؤهم؛ عن قول الكذب والزور» وأكل أموال 
الئاس بالباطل» لقد ساء صنيعهم حين تركوا النهي عن المتكر. 
(14) يُطلِع الله على شيء من مآثم اليهود -وكان ما يُسرٌ ونه ق بينهم - أنهم قالوا: يد الله مبوسة عن فعل الخيرات» 
َل علينا بالرزق والتوسعة؛ وذلك حين لحقهم جَدْبٍ وقحط. عُلّتْ أيديهم؛ أي: حبست أيديهم هم عن فِعْلٍ الخيرات» 
وطردهم الله من رحمته بسبب قولهم. ولیس الأمر كما يفترونه على ربهم؛ بل يداه مبسوطتان لا حَجْرٌ عليه ولا مانع يمئعه 
من الإناق» فإنه الجوادالكريم؛ فق عل مقنفى الحكمة وما فيه مصلحة العباد . وني الآية إثبات لصفة اليدين لله سبحانه 
د حقدهم وحسدهم؛ لأن الله قد 
























بالرسالة ف الإهره بيطيرة ای قات بعادي بک ما رط بتع مو مق 
كلا تآمروا عل الكيد للمسامین بإثارة القن وإش مال تار الحرب را كيدهم. وفرّق شملهې ولایزال اليهود يعملون 
بمعاصي الله مما ينشأ عنها الفساد والاضطراب في الأرض. والله تعالى لا يحب المفسدين. 


(50) ولو أن اليهود والتصارى صَدَّقوا الله 
ورسوله» وامتثلوا أوامر الله واجتنبوا نواهيّه. 
لكمّرنا عنهم ذنوبهم» ولأدخلناهم جنات 
النعيم في الدار الآخرة. 





) ولوأئّم عملوابا في التوراة والإنجيل» 
وبما نل عليك أا الرسول ومنو القران 





المطرء وأنبتنا هم الشمرء وهذا جزاء الدنيا. 
وَإنَّمِن أهل الكتاب فريقاً معدلا ثابتأعل 
الحق: وكثيدٌ منهم ساء عملّه» وضلٌ عن سواء 
السيل: 

(30) يا أيها الرسول بل وحي الله الذي أنزل 
إليك من ربك وإن قضّرت في البلاغ فَكَتَمْتَ 
مده شين فإنك تب رسالة ربك وقد بلغ 
صل الله عليه وسلم رسالة ربه كاملة. فمن زعم 
أنه كنم شيئاً ما أنزل عليه» فقد أعظم عل الله 
ورسوله الفزية. والله تعالى حافظك وناصرك 
على أعدائك: فليس عليك إلا البلاغ. إن الله لا 
يوفق للرشد من حادَ عن سبيل الحق؛ وجحد ما جثت به من عند الله. 

() قل -أيها الررسول- لليهود والنصارى: إنكم لسعم على حظٌ من الدين ما دمتملمتعملوا بها في التوراة والإنجيل» 
وما جاءكم به محمد صل الله عليه وسلم من القرآن وإنَّ كثيراً من أهل الكتاب لا يزيدهم إنزال القرآن إليك إلا نجرا 
وجحوداء فهم يحسدونك؛ لأن الله بعشك بهذه الرسالة الخائمة: التي بين فيها معايبهم: فلا تحزن -أيها الرسول- على 
تكذيبهم لك. 

(15) إن الذيين آمنوا (وهم المسلمون) واليهوة - والصابئون كذلك (وهم قوم باقون على فطرتهم: ولا دين مقرّر هم 
يتبعونه)- والنصارى (وهم أتباع المسبيح) من آمن منهم بالله الإيمان الكامل؛ وهو توحيد الله والتصديق بمحمد صلى 
الله عليه وسلم وبا جاء به» وآمن باليوم الآخرء وعمل العمل الصالح» فلا خوف عليهم من أهوال يوم القيامة؛ ولاهم 
يحزنون على ما تركوه وراءهم في الدنيا. 

)/٠(‏ لقد أخذنا العهدالمؤكّد على بني إسرائيل في التوراة بالسمع والطاعة: وأرسانا إليهم بذلك رسلناء قَنقَضوا ما أخذ 
عليهم من العهد؛ واتبعوا أهواءهم» وكانوا كلما جاءهم رسول من أولثك الرسل با لا تشتهيه أنفسهم عادّؤه: فكذبوا 
فريقاً من الرسل» وقتلوا قريقاً آخر. 











(71) وظنَّ هؤلاء العُصاة أن الله لن يأخذهم 
بالعذاب جزاء عصيانهم وعُبُرّهم: فمضوا 
في شهواتهم؛ وعشُواعن الهدى فلم يبصروه» 
وصَمُوا عن سماع الح فلم ينتفعوا به: فأنزل الله 
بهم بأسه فتابوا فتاب الله عليهم؛ ثم عَيِي كدير 
منهم؛ وصمُّواء بعدما تيين لهم الح والله بصي 
بأعمالهم خيرها وشرها وسيجازيهم عليها. 

(77) يسم الله تعالى بان الذين قالوا: إن الله 
هو المسيح بن مريم» قد كفروا بمقالتهم هذه 
وأخبر تعالى أن المسيح قال لبني إسرائيل: 
اعبدوا الله وحده لاشريك له فأنا وأنتم في 





العبودية سواء. :اضر يع مع افد 





(۷۳) لقد كفر من النصارى من قال: إِنَّ الله 
مجموع ثلاثة أشياء: هي الأب والابن» وروج 
القدس. أماعَلِمَ هؤلاء النصارى أنه ليس 
للناس سوى معبود واحدء لم يلد ولم يولد؛ وإن 
عذاب مؤلم موجع بسبب كفرهم بالله. 

(۷4) أفلا يرجع هؤلاء النصارى إلى الله تعالى, ويتوبون عتا قالواء ويس ألون الله تعالى المغفرة؟ والله تعالى متجاوز عن 
ذنوب التاثيين؛ رحيمٌ بهم. 

(۷) ما المسيح ابن مريم عليه السلام إلا رسولٌ كمن تقدّمه من الرسل» وأمّه قد صَدَّقت تصديقاً جازماً علياً وعماة 
وهما كغيرهما من البشر يحتاجان إلى الطعام: ولا يكون إا تن يحتاج إلى الطعام ليعيش. فتأمّل -أيها الرسول- حال هؤلاء 
الكفار. لقد وضحنا العلامات الدالةً على وحدانيتداء وبُطلان ما يدّعونه في أنياءلله. ثم هم مع ذلك يلون عن الحق 
الذي تهديهم إليه» ثم انظر كيف يُصرفون عن الحق بعد هذا البيان؟ 

(۷) قل -أيها الرسول- هؤلاء الكفرة: كيف تش رکون مع الله م 
السميع لأقوال عباده» العليم بأحواهم. 

(۷۷) قل -أيها الرسول- للنصارى: لا تنجاوزوا الح فيا تعتقدونه من أمر المسيح» ولا تتبعوا أهواءكم: كا ابع اليهود 
أهواءهم في أمر الدين» فوقعوا في الضلال» وحملوا كثيراً. من الناس على الكفر بالله. وخرجواعن طريق الاستقامة إلى طريق 
القّواية والضلال. 








لم ينته أصحاب هذه المقالة عن افترائهم وكذبهم 








لايَقدرُ على ضرّكم: ولاعل جَلْبٍ نفع لكم؟ والله هو 





(۷۸) يخبر تعالى أنه طرد من رحته الكافرين من 
بني إسرائيل في الكتاب الذي أنزله على داود 
-عليه السلام- وهو الرّبورء وني الكتاب الذي 
أنزله على عيسى -عليه السلام- وهو الإنجيل؟ 
بسبب عصیانہم واعتدائهم على حرمات الله. 
(1) كان هؤلاء اليهود يجاهرون بالمعاصي 
نرکا لای يمه شاا 
منكر فعلوه وهذا من أفعافهم السيئةء وبه 
استحقوا أن يُطْرَدُوا من رحمة الله تعالى. 

(۸۰) ری -أيا الرسول- كثيراً من هؤلاء 





عملوه من الموالاة التي كانت سببا في غضب الله 
عليهم» وخلودهم في عذاب الله يوم القيامة. 
(81) ولو أن هؤلاء اليهود الذين يناصرون 
المشركين كانوا قد آمنوا بالله تعالى والنبي محمد 
صل اله عليه وسلم» وأقرُوا بها أنزل إليه - 
وهو القرآن الكريم- ما اتخذوا الكفار أصحاباً 
وأنصاراً. ولكن كثيراً منهم خارجون عن طاعة 
الله ورسوله. 

(41) لتجدنٌ -أيها الرسول- أشد الناس عداوة 
للذين صدّقوك وآمنوا بك واتبعوك: اليهوة؛ لعنادهم» وجحودهم» وغمطهم الحق: والذين أشركوا مع الله غيره؛ كعبدة 
الاوثان وغيرهم» ولتجدنّ أقربهم مودة للمسلمين الذين قالوا: إنا نصارى؛ ذلك بأن منهم علماء بدينهم متزهدين وعبّاداً 
في الصوامع متنسكين. وأنهم متواضعون لا يستكبرون عن قَبول الحق. وهؤلاء هم الذين قبلوا رسالة محمد صلى الله عليه 
وسلم وآمنوا بها. ١‏ 

(8) وما يدل على قرب مودتهم للمسلمين أن فريقاً منهم (وهم وفد الحبشة لما سمعوا القرآن) فاضت أعينهم من الدمع 
فأيقنوا أنه حن منزل من عند الله تعالى» وصدٌَّقوا بلله واتبعوا رسوله» وتضرعوا إل الله أن يكرمهم بشرف الشهادة مع أ 
محمد عليه السلام على الأمم يوم القيامة. 








لقنا 


(84) وقالوا: وأيّ لوم علينا في إيرانتا با 
وتصديقنا بالحق الذي جاء تا به محمد صلى الله 
عليه وسلم من عند الله واتباعنا له. ونرجو 
أن يدخلنا ربنامع أهل طاعت 
القيامة؟ 

(۸) فجزاهم الله بها قالوا من الاعتزاز 
بایمانہم بالإسلام؛ وطلبهم أن يكونوا مع القوم 
الصالحين: جنات تجري من تحت قصورها 
وأشجارها الأغبار: ماكثين فيها لا يخرجون 
منهاء ولا يوون عنهاء وذلك جزاء إحساهم 
في القول والعمل. 

(4) والذين جحدوا وحدانية الله وأنكروا 
نبرّة محمد صل الله عليه وسلم؛ وكذّبوا بآياته 
المنزلة على رسله؛ أولنك هم أصحاب النار 
الملازمون ها. 

(417) يا أيها الذين آمنوا لا تمرّموا طيبات أحلّها 
الله لكم من المطاعم والمشارب ونكاح الننساء» 
فتضيّمواما وسّع الله علیکم» ولا تنجاوزوا 
حدود ما حرم الله. إن الله لا يحب المعتدين. 
(48) وتمتعوا -أيها المؤمنون- بالحلال الطيب 
جتناب نواهيه؛ فإن یمانکم بالله يوجب عليكم تقواه ومرافبته. 








يوم 









يعافبكم فيها قصدتم عقده بقلوبكم فإذا لم تَمُوا باليمين فإثم ذلك يمحوه الله با تقدّمونه مما شر عه الله لكم كفارة من إطعام 
عشر اجين ل يملكون م يكفههم ويسدٌ حاجتهم ؛ لكل مسكين نصف صاع من أوسط طعام أهل البلد؛ أو كسوتهم؛ 
أو إعتاق ملوك من الرق: فالحالف الذي يَف بيمينه غير بين هذه الأمور الثلاثة 
من ذلك فعليه صيام ثلاثة مكفرات عدم الوفاء بأيمانكم واحفظوا -أيها المسلمون- أيهانكم: 
باجتناب الحلف. أو الوفاء إن حلفتم» أو الكفا ذا موا بها. كما بن لله لكم حكم الأييان والتحلل منها بين لكم أحكام 
دينه؛ لتشكروا له على هدايته إياكم إلى الطريق المستقيم. 
(40) يا أيها الذين صدّقوا الله ورسوله وعملوا بشرعه إنم| الخمر: وهي كل مسكر يغطي العقلء والميسر: وهو القهار» 
وذلك يشمل المراهناثٍِ وصدٌ عن ذكر الله» والأنصاب: وهي الحجارة التي كان 
المشركون يذبحون عندها تعظياً ها وما ينصب للعبادة تقرباً إليه» والأزلام: وهي القداح الني يستقسم بها الكفار 
قبل الإقدام على الأمرء أو الإحجام عنه» إن ذلك كله إثم من تزيين الشيطان, فابتعدوا عن هذه الآثام؛ لعلكم تفوزون 
بالجنة. 














(41)إنما بريد الشيطان بتزيين الآثام لكم أن 
يلقي بينكم ما يوجد العداوة والبغضاء؛ بسبب 
شرب الخمر ولعب الميسرء ويصرفكم عن ذكر 
الله وعن الصلاة بغياب العقل في شرب الخمرء 
والاشتغال باللهو في لعب الميسرء فانتهوا 
عن ذلك. 

(۹۲) وامتثلوا -أيها المسلمون- طاعة الله 
وطاعة رسوله محمد صل الله عليه وسلم في 
كل ما تفعلون وتتركون: واتقوا الله وراقبوه 
في ذلك؛ فإن أعرضتم عن الامتشال فعملتم 
ما يتم عنه؛ فاعلموا أنها على رسولنا محمد 
صل الله عليه وسلم البلاغ الميين. 

() ليس على المؤمنين الذين شربوا الخمر قبل 
تحريمها إثم في ذلك إذا تركوها واتقوا سخط 
الله وآمنوا به وقدّموا الأعمال الصالحة التي 
تدل على إيهانهم ورغبتهم في رضوان الله تعالی 
علهم E E E‏ ا 














ڪين 





(44) يا أيها الذين صدّقوا الله ورسوله وعملوا 
بشرعه ليبلونكم الله بشيء من صيد الب يقترب 
منكم على غير المعشاد حيث تستطيعون ذ 

+ سلاح وأَحْذ كباره بالسلاح؛ ليعلم الله علا ظاهراً للخلق الذين يخافون رہم بالغيب؛ ليقينهم بكبال علمه 
: إمساكهم عن الصيد» وهم محرمون. فمن تجاوز حَدَّه بعد هذا البيان فأقدم على الصيد -وهو محر م- فا 
يستحق العذاب الشديد. 
(44)ياأيها SET‏ ا E RR E‏ 0 

ن ذ ت الأنعا ار اراد 














- فإنه 










فإذ 
RATER E EEE‏ ل 
عصاء إذا أراد: لا يمنعه من ذلك مانع. 


(45) اح لله لكم -أيها المسلمون- في حال 
إحرامكم صيد البحر» وهو ما يصاد منه حي 
وطعامه: وهو ايت منه؛ من أجل انتفاعكم 
به مقيمين أو مسافرين» وحرّم عليكم صيد 
SE‏ . واخشوا 





محا م ل من أليم 
عقابه عندما تحشرون للحساب والجزاء. 

(۷) ام الله على عباده بأن جعل الكعبة 
البيت الحرام صلاحاً لدينهم» وأمناً لحياتهم؟ 
ذلك حيث آمنوا بالله ورسوله وأقاموا 





فرائضه» وحرّم العدوان والقتال في الأشهر 
الحرم (وهي ذوالقعدة وذوالحجة والمحرم 
ورجب) فلا يعتدي فيها أحد على أحد؛ وحَرّم 
تعالى الاعتداء على ما يُبْدَى إلى الحرم من بهيمة 
الأنعام؛ وحَرِّم كذلك الاعتداء على القلائد 
وهي ما فد إشعاراً ب يقصد به النسك؛ ذلك 
التعلموا أن الله يعلم جميع مافي السموات وما 
في الأرض؛ ومن ذلك ما شرعه لحراية خلقه 
بعضهم من بعض: وأن الله بكل شيء عليم؛ فلا 
تخفى عليه خافية. 

(44) اعلموا -أيها الناس- أن الله جل وعلا 
شديد العقاب لمن عصاه وأن الله غفور رحيم 
لمن تاب وآناب. 

(44) يبن الله تعالى أن مهمة رسوله صلى الله عليه وسلم هداية الدلالة والتبليغ: وبيد الله -وحده- هداية التوفيق؛ وأن ما 
تنطوي عليه نفوس الناس مما يرون أو يعلنون من الهداية أو الضلال يعلمه الله. 

)3٠١(‏ قل -أيها الرسول-: لا كفت وليك بي “ل قو ناكار لأبصا بع لزنن انان 1 بسار 
المطيع» والجاهل لا يساوي العالم والمبتدع لا يساوي المتبع والمال الحرام لا يساوي الحلال؛ ولو أعجبك أا الإنسان- 
كثرة الخبيث وعدد أهله. فاتقوا الله يا أصحاب العقول الراجحة باجتناب الخبائث» وفعل الطيبات؛ لتفلحوا بنيل المقصود 
الأعظم» وهو رضا الله تعالى والفوز بابحئة. 
(۱۰۱) یا أيها الذين صدَّقوا الله ورسوله وعملوا بشرعه لا تسألوا عن أشياء من أمور الدين لم تؤمر, 
عن الأمور غير الواقعةء أو التي يترتب عليها تشديا علیکم» وا يا 
رسول الله صل الله عليه وسلم وحین رول القرآن عليه تبن لکې ٠»‏ وقد تُكلّفوتها فتعجزون عنهاء تركها الله معافياً لعباده 
منها. والله غفور لعباده إذا تابواء حليم عليهم فلا يعا وقد أنابوا إليه. 

)إن مثل تلك الأسئلة قد سألا قومٌ. ن قبلكم رسلهم. ريا e‏ 
٠١2‏ ) ما شرع الله للمشركين ما ابتدعوه في بي 
تقطع أذبا إذ ولدت عدداًمن لبطون والسانة وهي تي ترك لاصتاب والوصيلة وهي الي تتصل ولادتها 
آنشى» والحامي وهو الذكر من الإبل إذا ولد من صلبه عدد من الإبل: ولكن الكفار نسبوا ذلك إلى الله تعالى افتراء عليه 
وأكثر الكافرين لا يميزون احق من الب 
































)٠١4(‏ وإذا قيل فؤلاء الكفار المحرّمين ما 
آحل الله: تعالوا إلى تتزيل الله وإلى وسوله ليتبين 
لكم الحلال والحرام قالوا: يكفينا ما ورثناه عن 
آبائتدا من قول وعمل؛ أيقولون ذلك ولو کان 
آباؤهم لا يعلمون شيئاً 
یعرفونه» ولا ېدوا 
والحالة هذه؟ فإنه لا يتبعهم إلا من هو أجهل 
منهم وأضل سبيلاً. 

)٠٠١(‏ يا أبها الذين صدَّقوا الله ورسوله 
وعملوا بشرعه الزموا أنفسكم بالعمل بطاعة 
الله واجتناب معصيته» وداوموا على ذلك 
وإن م يستجب الناس لكم» فإذا فعلتم ذلك 
فلا يضركم ضلال ن ضل إذا لمعم طريق 
الاستقامة وأمرتم با معروف ونهيتم عن المنكر» 
إلى الله مرجعكم جميعاً في الآخرة» فيخيركم 
باعمالكم؛ ويجازيكم عليها. 

(1١0)ياأيها‏ الذين صِدَّقواالله ورسوله وعملوا 
بشرعه إذا قرب الموت من أحدكم. فَيْشهد على 


لايفهمون حقاً ولا 











ن أمينين من المسلمين: أو آخرين من غير المسلمين عند الحاجة وعدم وجود غيرهما من المسلمين؛ تُشهدونهم إن 
أنتم سافرتم في الأرض فحل بكم الموت؛ وإن ارتبتم في شهادتبما فقفوهما من بعد الصلاة -أي صلاة المسلمين» وبخاصة 
صلاةٌ العصر -» فيقسمان بالله قسياً خالصاً لا يأخذان به عوضاً من الدنياء ولا يحابيان به ذا قرابة منهماء ولا يكتمان به شهادة 








لله عندهماء وأنهما إ ذلك فهما من المذنبين. 

)٠١1(‏ فإن اطّلع أولياء الميت على أن الشاهدين المذكورين قد أن نيانة في الشهادة أو الوصية: فليقم مقامهما في الشهادة 
اثنان من أولياء الميت فيقسسمان بالله: لّشهادتنا الصادقة أولى بالقًبول من شهادتهم| الكاذبةء وما تجاوزنا الحق في شهادتناء إنا 
إن اعتدينا وشهدنا بغير الحق لمن الظالين المتجاوزين حدود الله 

)٠١8(‏ ذلك الحكم عند الارتياب في الشاهدين من الحلف بعد الصلاة وعدم قبول شهادتهماء أقرب إلى أن يأتوا بالشهادة 
على حقيقتها خوفاً من عذاب الآخرة» أو خشية من أن نرد اليمين الكاذبة من قل أصحاب الحق بعد حلفهم» فيفتضح 
الكاذب الذي ردت يمينه في الدنيا وقت ظهور خيانته. وخافوا الله -أيها الناس- وراقبوه أن تحلفوا كذباًء وأن تقتطعوا 
بأيهانكم مالا حراماًء واسمعوا ما توعظون به. والله لا بهدي القوم الفاسقين الخارجين عن طاعته. 











ينا 


)1١4(‏ واذكروا -أيها الناس- يوم القيامة يوم 
يجمع الله الرمسل عليهم السلام» فيسأهم عن 
جواب آمهم فم حينما دعوهم إلى التوحيد 
قيجيبون: لاعلم لناء فنحن لانعلم ماني 
صدور الناسء ولا ما أحدثوا بعدنا. إنك أنت 
عليم بكل شيء ما خفي أو ظهر. 

(١11)إذ‏ قال الله يوم القيامة: يا عيسى بن 





مريم اذكر نعمتي عليك إذ خلقتدك من غير 
أب» وعلى والدتك حيث اصطفيتها على نساء 
العالمين» وبرأتها مما تسب إليهاء ومن هذه النعم 
على عيسى أنه قوٌاه وآعانه بجبريل عليه السلام؛ 
يكلم الناس وهو رضيع قبل أوان الكلام؛ 
ويدعرهم إلى الله وهو كبير قد اجتمعت فوته 
وكمُّل شبابه بما أوحاء الله إليه من التوحيد 
ومنها أن الله تعالى عله الكتابة والخط بدون 
معلم ووهبه قوة الفهم والإدراك وعَلْمه 
الشوراة التي أنزنها على موسى عليه السلام؛ 
والإنجيل الذي أنزل عليه هداية للناس؛ ومن 





أن الله» ومنها أنه يشفي الذي ولد أعمى 
فييصرء ويشفي الأبرص فيعود جلده ساي بإذن الله. ومنها أنه يدعو الله أن يحي الموتى فيقومون من قبورهم أحياء» وذلك 
كله بإرادة الله تعالى وإذنه» وهي معجزات باهرة تؤيد نبوة عيسى عليه السلام: ثم يذكره الله جل وعلا نعمته عليه إذ منع 
بني إسرائيل حين هموا بقتله؛ وقد جاءهم بالمعجزات الواضحة الدالة على نبوته: فقال الذين كفروا منهم: إن ما جاء به 
عيسى من البينات سحر ظاهر. 

)1١1(‏ واذكر -يا عيسى- نعمتي عليك: إذ أهمتُ؛ وألقيثٌ في قلوب جماعة من خلصائك أن يصدقوا بوحدانية الله تعالى 
ونبوتك؛ فقالوا: صدّقنا يا ربناء واشهد بأننا خاضعون لك منقادون لأمرك. 

)١١7(‏ واذكر إذ قال الحواريون: يا عيسى بن مريم هل يستطيع ربك إن سألته أن ينزل علينا مائدة طعام من السماء؟ فكان 
جوابه أن أمرهم بأن يتقوا عذاب الله تعالى إن كانوا مؤمنين حقٌّ الإيمان. 

(11) قال الحواريون: نريد أن نأكل من المائدة وتسكنَ قلوبنا لرؤيتهاء ونعلم يقيناً صدقك في نبوتك» وأن نكون من 
الشاهدين على هذه الآية أن الله أنزهها حجة له علينا في توحيدء وقدرته على ما يشاء» وحجة لك على صدقك في نبوتك. 





)١1١14(‏ أجاب عيسى بن مريم طلب الحواريين 
فدعا ربه جل وعلا قائلاً: ربن أنزل علينا مائدة 
طعام من السماء؛ نتخدٌ يوم نزوها عيداً لناء 
نعظمه نحن ومّن بعدناء وتكون المائدة علامة 
وحجة منك -يا ألله- على وحدانيتك وعلى 
صدق نبوتي» وامنحنا من عطائك الجزيل» 
وأنت خير الرازقين. 

)١116(‏ قال الله تعالى: إني مترّل مائدة الطعام 
عليكم؛ فمن جحد منكم وحدانيتي ونبوة 
عيسئ عليه السلام بعد نزول المائدة فإني أعذبه 
بأ شديداًء لا أعذبه أحداً من العالمين. وقد 
نزلت المائدة كما وعد الله. 

۲ واذكر إذ قال الله تعالى يوم القيامة: يا 
عيسى بن مریم أأنت قلت للناس اجعلوني 
وأمي معبودين من دون الله؟ فأجاب عيسى 
ينبغي لي أن أقول للناس 
هذا فقد علمتّه؛ لأنه لا 











يخفى عليك شيء» تعلم ما تضمره نفسي؛ ولا 
أعلم أناما في نفسك. إنك أنت عاجبكل شيء 
مما خفي أو ظهر. 

(۷) قال عيسى عليه السلام: يارب ما قلت لهم إلا ما أوحيته ليه وأمرتني 
على مايفعلونه -وأنا 









ن أظهرهم- شاهداً عليهم وعلى أفعام وأقوالهم. فلها وفيتني أجلي على الأرض؛ ورفعتني إلى 
المطّلِع على سرائرهم؛ وأنت على كل شيء شهيد ٠‏ لا تخفى عليك خافية في الأرض ولا في السماء. 
(118) إنك يا ألله إن تعذبهم فإنهم عبادك -وآنت أعلم بأحواهم-. اء بعدلك» وإن تغفر برحمتك لمن أتى 
منهم بأسباب المغفرة» فإنك أنت العزيز الذي لا يغَالّبُ. الحكيم في آية ثناء على الله -تعالى - بحكمته 
وعدله» وکال علمه. 

(115) قال الله تما لعيتسى عليه الام يوم القيامة: : هذا يومٌ الجزاء الذي ين ينفع الموحدين توحیدهم رہم وانقياڈهم 
لشرعه» وصِدْقُهم في نياتسم وأقوالمم وأعيالهم: لحم جنات تجري من تحت قصورها وأشجارها الأنهار: ماكثين فيها 
أبداًء رضي الله عنهم فقبل حسناتهم؛ ورضوا عنه با أعطاهم من جزيل ثوابه» ذلك الجزاء والرضا منه عليهم هو الفوز 
العظيم. 


(11)لله وحده لا شريك له ملك السموات والأرض وما فيهن؛ وهو -سبحانه- على كل شيء قدير لا يعجزه شبيء. 











+ سورة الأنعام 4 

1) الثداء على الله بصفاته التي كلها أوصاف 
كيال وبنعمه الظاهرة والباطنة؛ الدينية 
والدنيوية» الذي أنشأ السموات والأرض وما 
فيهن» وخلق الظلماتٍ والنورء وذلك بتعاقب 
الليل والتهار. وفي هذا دلالة على عظمة الله 
تعالى» واستحقاقه وحده العبادة؛ فلا يجوز 
لأحد أن يشرك به غيره. ومع هذا الوضوح فإن 
الكافرين یسوون بالله غیره» ویش رکون به. 

(۲) هوالذي خلق أباكم آدمَ من طين وأنتم 
سلالة مئه ثم كتب مدة بقائكم في هذه الحياة 
الدنياء وكتب أجلاً آخر محدّداً لا يعلمه إلا 











هو جل وعلاء وهويوم القيامة» ثم أنتم بعد 
هذا تشكُون في قدرة الله تعالى على البعث بعد 
ا موت. 

(۴) والله سبحانه هو الإله المعبود بح في 
السموات والأرض. ومن دلائل ألوهيته أنه 
يعلم جميع ما تخفونه -أيها الناس- وما تعلئونه 
ويعلم جميع أعمالكم من خير أو شر؛ وها فإنه 
-جل وعلا- وحده هو الإله المستحق للعبادة. 
(4) هؤلاء الكفار الذين يشركون مع الله تعالى غيره قد جاءتهم الحجج الواضحة والدلالات البيئة على وحدا: 
وعلا-» وص دق محمد صلی الله عليه وسلم في نبوته وما جاء به» ولكن ما إن جاءتهم حتى أعرضوا عن ق 
يؤمنوا بها. 

(0) لقد جحد هؤلاء الكفار احق الذي جاءهم به محمد صل الله عليه وسلم وسخروا من دعاته؛ جهلاً منهم بالله واغتراراً 
بإمهاله إياهم: فسوف يرون ما استهزؤوا به أنه الحق والصدق» ويبين الله للمكذيين كذيهم وافتراء‌هم» وسيجازيهم عليه. 
)آل يعلم هؤلاء الذين يجحدون وحدانية الله تعالى واستحقاقّه وحدّه العبادة» ويُكذّبون رسوله محمداً صلل الله عليه 
وسلم ما حل بالأمم المكذبة قبلهم من هلاك وتدميره وقد مكدّاهم في الأرض مالم نمكن لكم أيها الكافرون» وأنعمنا عليهم 
بإنزال الأمطار وجريان الأنبار من تحت مساكنهم؛ استدراجاً وإملاء هم فكفروا بنعم الله وكذبوا الرسل» فأهلكناهم 
بسبب ذنوبهم» وأنشأنا من بعدهم أماً أخرى خلفوهم في عمارة الأرض؟ 

(۷) ولو تنا عليك -أيها الرسول- كتاباً من السياء في أوراق فلمسه هؤلاء المشركون بأيديهم لقالوا: إن ما جئت به -أيها 
الرسول- سحر واضح ين. 

(4) وقال هؤلاء المشركون: هلا أنزل الله تعالى على محمد مَلّكاً من السماء؛ ليصدقه فيا جاء به من النبوة: ولو أنزلنا ملكا 
من السماء إجابة لطلبهم لضي الأمر بإهلاكهم: ثم لا يُمْهلون لتوبة؛ فقد سبق في علم الله أنهم لا يؤمنون- 
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() ولو جعلنا الرسول المرسل إليهم مَلَكاً إذ 
ل يقتنعوا بمحمد صل الله عليه وسلم: لجعلنا 
ذلك الملك في صورة البشر؛ حتى يستطيعوا 
السماع منه ومخاطبته؟ إذ ليس بإمكاتهم رؤية 
املك على صورته الملاتكية؛ ولو جاءهم الملك 
بصورة رجل لاشتبه الأمر عليهم كما اشتبه 
عليهم أمر محمد صل الله عليه وسلم. 

)٠١(‏ ولمًّاكان طلبهم إنزال الك على 
سبيل الاستهزاء بمحمد صل الله عليه وسل 
بيّن الله تعالى له أن الاستهزاء بالرسل عليهم 
السلام ليس أمراً حادثاء بل قد وقع من الكفار 
السابقين مع أنبيائهم» فأحاط بهم العذاب الذي 
كانوا يهزؤون به وينكرون وقوعه. 

(11) قل هم -أيها الرسول-: سيروا في الأرض 
ثم انظروا كيف أعقب الله المكذبين الملاك 
والخمزي؟ فاحذروا مل مصارعهم؛ واف أن 
يل بكم مثل الذي حل بهم. 

(11) قل -أيها الرسول- فؤلاء المشركين: لمن 
ملك السموات والأرض وما فيهن؟ قل هو 
لله كم ترون بذلك وتعلمونه» فاعبدوه وحده. 
كتب الله على نفسه الرحمة فلا يعجل على عباده 
بالعقوبة. ليجمعنكم إلى يوم القيامة الذي لا 
شك فيه للحساب والجزاء. الذين أشركوا بالله 
أهلكوا أنفسهم؛ فهم لا يوحدون الله ولا 
يصدقون بوعده ووعیده» ولا يقرون بنبوة محمد صلل الله عليه وسلم. 

( وله ملك كل شيء في السموات والأرض» سكن أو تحرك * خفي أو ظهرء الجميع عبيده وخلقه» وتحت فهره 
وتصرفه وتدبيره؛ وهو ع ا ا ا ا 

(14) قل -أيها الرسول. - فؤلاء المشركين مع الله تعالى غ : أغير الله تعالى أتخذ ولياً ونصيراًء وهو خالق السموات 
والأرض وما فيهن لذي يرزق خلقه ولا يرزقه أحد؟ قل -أيها الرسول-: إني ارت أن أكون أول من خضع وائقاد 
دية من هذه الأمةء وتيت أن أكون من | 
)قر لل -أيها الرسول- لخؤلاء المشركين مع الله غير 
غبادته: أن ازل بي عذاب عظيم يوم القيامة 

(15) من يصرف الله عنه ذلك العذاب الشديد فقد رحمه. وذلك الصرف هو الظفر البين بالنجاة من العذاب العظيم. 
(۷) وإن لإ ك كالفقر والمرض فلا كاشف له إلا هو وإن يصبك بخير كالغنى 
والصحة ف فلا راد لفضله ولا مانع لقضائه فهو جل وعلا- القادر على كل شيء. 

(18) والله سبحانه هو الغالب القاهر فوق عبا خضعت له الرقاب وذَلّت له الجبا, ة» وهو الحكيم الذي الأشياه 
مواضعها وَفْقَ حكمته. الخبير الذي لا يخفى عليه شيء . ومن اتصف بهذه الصفات يجب ألا يشرّك به TY‏ 
الفوقية لله -تعالى- على جميع خلقه: فوقية مطلقة تليق بجلاله سبحانه. 





















إفي يع ري اع ا اترک هيوق 













ل ن 





9 ا تاتون یه وأرحى اللي هذا لقن ين 
أجل أن أنذركم به علا أ 
به ن وصل إليه من الأمم. 


مدا صل ال عله وسلم بصفاته الكتوية 
عندهم كمعرفتهم أبناءهم؛ فكما أن أبناءهم 
لايشتبهون أمامهم بغيرهم؛ 





صل الله عليه وسلم ب 
في كتبهم؛ ولكتهم اتبعواأموادعم' ٠‏ فخسروا 
أنفسهم حين كفروا بمحمد صل الله عليه 
وسلم وياجا رر 

)لا أحد أشد ظلا عن تقول الكذب على 
الله تعالی» فزعم أن له شركاء في العبادة؛ أو 
اذى أن له ولد أو صاحبة: أو كدب ببراهينه 
وأدلته التي يد بها رسله عليهم السلام. إنه لا 
يفلح الظالمون الذين افتَرّوا الكذب على الله 





(۲۲) وليحذر هؤلاء المشركون المكذبو الله تعالى يوم نحشرهم ثم نقول لهم: أين آلمتكم التي كنتم تدٌعون أنهم 
شركاء مع الله تعالی ليشفعوا لكم؟ 

(11) ثم ل تكن جابتهم حين فُينوا واختپروا بالسؤال عن شركائهم إلا أن تبرؤوا منهم: وأقسموا بالله رهم أنهم لم يكونوا 
مشركين مع الله غيره. 
(4١)تأمل‏ حايهاالرسوق. - كيف كذب هؤلاء المشركون على أنفسهم: وهم في الآخرة قد تبرؤوا من الشرك؟ وذهب 
وغاب عنهم ما كانوا يظنونه من شفاعة آلحتهم. 
(15) ومن هؤلاء المشركين من يستمع إليك القرآر أبها السول-؛ فلا يصل إلى قلويهم؛ لأنهم بسبب اتباعهم أهواءهع 
جعلنا على قلوبهم أغطية؛ لثلا يفقهوا القرآن» وجعلنا في آذانهم ل 
الدالَ على صدق محمد صلى الله عليه وسلم لا يصدقوا يهاء حتى إذا جاؤوك -أيها الرسول- بعد معاينة الآيات الدالة على 
صدقك يخاصمونك: يقول الذين جحدوا آيات الله: ما هذا الذي نسمع إلا ما تناقله الأولون من حكايات لا حقيقة ها 
(17) وهؤلاء ا مشركون ينون الناس عن اتباع محمد صلى الله عليه و. والاستاع إليه؛ ويبتعدون بأنفسهم عنه؛ وما 
يبلكون -بصدهم عن سبيل الله- إلا أنفسهم: وما يحسون أنهم يعملون فلاكها. 

(۲۷) ولوترى -أيها الرسول- هؤلاء المشركين يوم القيامة لرأيت ت أمراً عظيراً وذلك حین رن على النار: ويشاهدون 
ما فيها من السلا اسل والأغلال» ورأوا بأعينهم تلك الأمور العظام والأهوال: فعند ذلك قالوا ياليتنا نعاد إلى الحياة الدنياء 
فنصدق بآيات الله ونعمل بهاء ونكونٌ من المؤمنين. 




















)ليس الأمر كذلك» بل ظهر هم يوم 
القيامة ما كانوا يعلمونه من أنفسهم من صدق 
ما جاءت به الرسل في الدنياء وإن كانوا يُظهرون 
لأتباعهم خلافه. ولو فرض أن أعيدوا إلى الدنيا 
فأمهلوا لرجعوا إلى العثاد بالكفر والتكذيب. 
وإغسم لكاذبون في قوهم: لورُددنا إلى الدنيا م 
كدب بآيات ربناء وکنا من المؤمنين. 

(۲۹) وقال هؤلاء المشركون المتكرون للبعث: 
ماالحياة إلا هذه الحياة التي نحن فيهاء وما نحن 
بمبعوثين بعد موتنا. 

(۰) ولوترى -أبها الرسول- منكري البعث 
إذ حُبسوا بين يدي الله تعالى لقضائه فيهم يوم 
القيامةء لرأيت أسوأ حال إذيقول الله جل 
وعلا: : اليس هذا با سق آي اليس هذا البعث 


















ورينا إنه لحق. قال الله تعالى: فذوقوا العذاب 
كنتم تكفرون» أي: العذاب الذي كنتم تكذبون 
به في الدنيا؛ بسبب جحودكم بالله تعالى ورسوله 
محمد صل الله عليه وسلم. 

۲ )قد خمسر الكفار الذين أنكروا البعث 
بعد الموت» حتى إذا قامت القيامة وفوجئوا 
E E 2‏ 











ابه ب : أت مغاضية EEE EERE)‏ فيْقدّموا ما يبقى على ما يفنى؟ 
(7) إنا نعلم إنه ليُدْخل الحزنَ إلى قلبك تكذيبٌ قومك لك في الظاهر» فاصبر واطمئن؛ فإنهم لا يكذبونك في قرارة 
أنفسهم» بل يعتقدون صدقك. ولكنهم لظلمهم وعدوانهم يجحدون البراهين الواضحة على صدقك: فيكذبونك فما 
جلت به. 
(۳) ولقد كدب الكفار رسلاً من قبلك أرسلهم الله تعالى إلى أممهم وأوذوا في سبيله» فصبروا على ذلك ومضّوًا في دعوتهم 
وجهادهم حتى أتاهم نَضْرٌ الله. ولا مبدل لكلمات الله» وهي ما أنزل على نبيه حمد صل الله عليه وسلم من وعده إياه 
بالنصر على من عاداه. ولقد جاءك -أيها الرسول- من كان قبلك من الرسلل» وما تحقق لهم من نصر الله وما 
جرى على مكذبيهم من نقمة الله منهم وغضبه عليهم» فلك فيمن تقدم من الرسل أسوة وقدوة. وني هذا تسلية للرسول 
صل الله عليه وسلم. 
ن كان عَظُمَ عليك -أيها الرسول- صدود هؤلاء المشركين وانصرافُّهم عن الاستجابة لدعوتك؛ فإن استطعت 
7 في الأرض؛ أو ممِضْعَّداً تصعد فيه إلى السماء؛ فتأتيهم بعلامة وبرهان على صحة قولك غير الذي 5 
فافعل. ولو شاء الله جتمعهم على الهدى الذي أنتم عليه ووفقهم للإيمان» ولكن لم يشا ذلك لحكمة يعلمها سبحائه فلا 
تكونن -أيها الرسول- من الجاهلين الذين اشتد حزنهم: وتحسّروا حتى أوصلهم ذلك إلى الجزع الشديد. 
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۴١‏ ) إنها يجييك -أيها الرسول- إلى ما دعوت 
إليه من المدى الذين يسمعون الكلام سماع 
قبول. أما الكفار فهم في عداد الموتى؛ لأن الحياة 








أنزل الله علامة تدل على صدق محمد صلى الله 
عليه وسلم من نوع العلامات الخارقة؛ قل لهم 
-أيها الرسول-: إن الله قادر على أن ينزل عليهم 
آية» ولكن أكثرهم لا يعلمون أن إنزال الآيات 
إنما يكون وَفْقَ حكمته تعالى. 

(74) ليس في الارض حيوان يدب على 
الأرض أو طائر يطير في السماء بجناحيه إلا 
جماعات متجانسة الخلق مثلكم. ما تركنا 
في اللوح المحفوظ 





إلى رهم يحشرون يوم القيامة» فيحايسبُ الله 
كلابها عمل. 
(۴۹) والذين كذبوا بحجج الله تعالل صم لا 





يسمعون ما ينفعهم: بُكُمٌ لا يتكلمون با حق» 
فهم حائرون في الظلمات؛ لم يخداروا طريقة 
الاستقامة. الله إضلاله يضلله» ومن 





يشأ هدايته يجعله على صراط مستقيم. 

(40) قل -أيها الرسول- ؤلاء المشركين: أخبروني إن جاءكم عذاب الله في الدنياء أو جاءتكم الساعة التي تبعثون فيها: 
أغير الله تدعون هناك لكشف ما نزل بكم من اليلاء: إن كتتم محقين في زعمكم أن آلمتكم التي تعبدونها من دون الله تنفع 
أوتفر؟ 

(41) بل تدعون -هناك- ربكم الذي خلقكم لاغيره: وتستغيشون به 
القادر على كل شيء؛ وتتركون حينئذ أصنامكم وأوثانكم وأولياءكم. 7 

(1) ولقسد بعثنا -أيها الرسول- إلى جماعات من الناس من قبلك رسلا يدعونهم إلى الله تعالى: فكذّبوهم: فابتليناهم 
في أمواهم بشدة الفقر وضيق المعيشة: وابتليناهم في أجسامهم بالأمراض والآلام؛ رجاء أن يتذللوا لربهم؛ ويخضعوا له 
وحده بالعبادة. 

() فهلًا إذجاء هذه الأممَ المكذبة بلاؤنا تذللوا لناء ولكن قست قلوبهم: وزيّن هم الشيطان ما كانوا يعملون من 
المعاصي؛ ويأتون من الشرك. 

(44) فلم تركوا العمل بأوامر الله تعالى معرضين عنهاء فتحنا عليهم أبواب كل شيء من الرزق فأبدلناهم بالبأساء 
رخاء في العيش» وبالضراء صحة في الأجسام؛ استدراجاً هنا هم» حتى إذا يَطِرواء وأعجبوا با أعطيناهم من اللخير 
والنعمة أخذناهم بالعذاب فجأة. فإذا هم آيسون منقطعون من كل خير. 





اج عنكم البلاء العظيم النازل بكم إن شاء؛ لأنه 
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(45) فاستؤصل هؤلاء الوم وأهلكوا؛ إذ 
كفروا بالله وكذّبوا رسله» فلم يق منهم أحد. 
والشكر والثناء لله تعالى -خالق كل شيء 
ومالكه- على نصرة أوليائه وهلاك أعدائه. 

)قل -أيها الرسول- لهؤلاء المشركين: 
أخبروني إن أذهب الله سمعكم فأصتّكم 
وذهب بأبصاركم فأعماكم. وطبع على قلوبكم 
فأصبحتم لا تفقهون قول أي إله غير الله جل 
وعلايقدرعل ردٌّ ذلك لكم؟! انظر -أيها 


الرسول- كيف ندع هم احج شم هم بعد ھال 
ذلك يعرضون عن التذكر والاعتبار؟ بول ولاح إن مَك 
(4۷) قل -أيها الرسول- لمؤلاء المشركين: 

أخسبروني إن نزل بكم عقاب الله فج 





لاتشعرون به. أو ظاهراًعِياناً وأنتم تنظرون 
إليه: هل يبلك إلا القوم الظالمون الذين تجاوزوا 
الحده بصرفهم العبادة لغير الله تعالى وبتكذيبهم 
رسله؟ 

(44) ومانرسل رسلنا إلا مبشرين آهل طاعتنا 
بالنعيم آهل المعصية بالعذاب 
الاليم. فمن آمن وصّدَّق الرسل وعمل صالحاً 
فأولئك لا عند لقاء ربهم: ولا يحزنون على شيء فاتهم من حظوظ الدنيا. 

(44) والذين كذّبوا بآياتئا من القرآن والمعجزات فأولئك يصيبهم العذاب يوم القيامة؛ بسبب كفرهم وخروجهم عن 
طاعة الله تعالى. 

(00) قل -أيها الرسول- لؤلاء المشركين: إني لا دعي أني أملك خزائن السموات والأرض: فأتصرف فيهاء ولا أدّعي 
أي أعلم الغيب. ولا عي أني ملك وإنها أنارسول من عند الله: أتبع ما يوحى إل وأبل وحيه إلى الناس. قل -أيها 
الرسول- لهؤلاء المشركين: هل يستوي الكافر الذي عَمِي عن آيات الله تعالى فلم يؤمن بهاء والمؤمنُ الذي أبصر آيات الله 
فآمن بها؟ أفلا تتفكرون في آيات الله؛ لتبصروا الحق فتؤمنوا به؟ 

(91) وتوف -أيها الرسول- يعلمون أنهم شرو إلى ربهم: فهم مصدٌّقون بوعد الله ووعيده» ليس لهم 
غير الله ولي ينصرهم؛ ولا شفيع يشفع فم عنده تعالى: فيخلصهم من عذابه؛ لعلهم يتقون الله تعالى بفعل الأوامر واجتناب 
النواهي. 

(01) ولا تيد -أيها النبي- عن مجالستك ضعفاء المسلمين الذين يعبدون ربهم أول النهار وآخره» يريدون بأعماهم 
الصالحة وجه الله. ما عليك من حساب هؤلاء الفقراء من شيء إنها حسابهم على الله؛ وليس عليهم شيء من حسابك؛ فإن 
أبعدتهم فإنك تكون من المتجاوزين حدود الله» الذين يضعون الشيء في غير موضعه. 
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(01) وكذلك ابتلى الله تعالى بعض عباده ببعض 
بتباين حظوظهم من الأرزاق والأخلاق 
فجعل بعضهم غنياًوب بعضهم فقيراً وبعضهم 
قربا وبعضهم ضعي ١‏ فأحوج بعضهم إل 







الضعفاء عن له عليهم باداية 
أليس الله تعالى بأعلم بمن 
يشكرون نعمته فيوفقهم إلى الهداية لدینه؟ 
(04) وإذاجاءك -أيها النبي- الذين صَدَّقوا 
بآيات الله الشاهدة على صدقك من القرآن 
وغيره مستفتين عن التوبة من ذنوبهم السابقة» 
فأكرمهم برد السلام علبهم» برهم رة 
الله الواسعة؛ فإنه جل وعلا قد كتب على نفسه 
الرحمة بعباده تفضلاً أنه من اقترف ذنباً بجهالة 
منه لعاقبتها وإيجابها لسخط الله -فكل عاص لله 
مخطا أو متعمداً فهو جاهل بهذا الاعتبار وإن 
. كان عالماً بالتحريم- ثم تاب من بعده وداوم 
اا راس ادر فت ۵ | عل العمل الصالح» فإنه تعالى يغفر ذنبه فهر 
IEG‏ 5 غفور لعياده التائبير 
(04) ودل هذا الياة اللي يك للك -أيها 
الرسول- نبن الحجج الواضحة على كل حتق ينكره أهسل الباطل؛ ليتبين الحق: وليظهر طريق أهل الباطل المخالفين 
للرسل. 

(01) قل -أيها الرسول- هؤلاء المشركين: إن الله عز وجل هاني أن أعبد الأوثان التي تعبدونها من دونه؛ وقل هم لا أتبع 
أهواءكم قد ضللت عن الصراط المستقيم إن اتبعت أهواءكم, وما أثا من المهتدين. 

(۷) قل -أيها |الرسول لاء ا مشركين-: إني على بصيرة واضحة من شريعة الله التي أوحاها إل وذلك بإفراده وحده 
بالعبادة؛ وقد كذَّبتم بهذاء ولیس في ق ال العذاب الذي تستعجلون به» وما الحكم في تأخر ذلك إلا إلى الله تعالى» 
يقصٌ الح وهو خير من يفصل بين الحق والباطل بقضائه وحكمه. 

(58) قل - أيها الرسول-: لو أنني أملك إنزال العذاب الذي تستعجلونه لأنزلته بكم» وقضي الأمر بيني وبينكم» ولكن 
ذلك إلى الله تعالى» وهو أعلم بالظالين الذين تجاوزوا حدّهم فأشركوا معه غيره. 
(04) وعد الله - جل وعلا -مفاتح الغيب. أي: خزائن الغيب» لا يعلمها إلا هو؛ ومنها: علم الساعةء ونزول الغ 
ومافي الأرحام» والكسب في المستقبل» ومكان موت الإنسان» ويعلمٌ كل ما في البر والبحره وما تسقط من ورقة من نبتة 
إلا يعلمهاء فكل حبة في خفايا الأرض» وكل رطب ويابس» مثبت في كتاب واضح لا أبس فيه» وهو اللوح المحفوظ. 
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(1) وهو سبحانه الذي يقبض أرواحكم 
بالليل بها يشبه قبضها عند الموت؛ ويعلم ما 
اكتسبتم في النهار من الأعمال: ثم يعيد أرواحكم 
إلى أجسامكم باليقظة من النوم نهار بها يشبه 
الإحياء بعد الموت؛ لتُقَضى آجالكم المحددة في 
الدنياء ثم إلى الله تعالى معادكم بعد بعثكم من 
قبورکم أحياء. ثم يخبركم بها كتدم تعملون في 
حياتكم الدنياء ثم يجازيكم بذلك. 

(11) والله تعالى هو القاهر فوق عباده؛ فوقية 
مطلقة من كل وجه تليق بجلاله سبحانه 
وتعالى. كل شيء خاضع لجلاله وعظمته 
ويرسل على عباده ملائكة؛ يحفظون أعراهم 
ويخصونهاء حتى إذا نزل اموت بأحدهم قبض 
روحه ملّكُ اموت وأعوانه؛ وهم لايضيعون ما 
مروا به. 

(57) ثم أعيد هؤلاء المتوثّوْن إلى الله تعالى 
مولاهم الحق. آلاله القضاء والفصل يوم 
القيامة بين عباده وهو أسرع الحاسبين. 

(58) قل -أيها الرسول- لمؤلاء المشركين: 
من ينقذكم ين حاوف ظلمات البر والبحر؟ 
ألييس هو الله تعالى الذي تدعونه في الشدائد متذللين جهراً وسراً؟ تقولون: لثن أنجانا ربا من هذه المخاوف لنكونن من 
الشاكرين بعبادته عز وجل وحده لاشريك له. 

(14) قل هم -أيها الرسول-: الله وحده هو الذي ينقذكم من هذه المخاوف ومن كل شدة» ثم أنتم بعد ذلك تشركون 
معه في العبادة غيره. 

(16) قل -أيها الرسول-: الله عز وجل هو القادر وحده على أن يرسل عليكم عذاباً ِن فوقكم كالرَّجْم أو الطوفان؛ وما 
أشبه ذلك أو من تحت أرجلكم كالزلازل والخسف. أو يخلط أمركم عليكم فتكونوا بعضكم بعضاً. 
انظر -أيها الرسول- كيف نوع حججنا الواضحات لؤلاء المشركين لعلهم يفهمون فيعتبروا؟ 

(15) وكذَّب بهذا القرآن الكفارٌ من قومك أيها الرسول» وهو الكتاب الصادق في كل ما جاء به. قل هم: لست عليكم 
بحفيظ ولا رقیب» وإنها آنا رسول الله أيلفكم ما أرسلت به إليكم. 

(۷) لكل خبر قرار يستقر عنده. ونباية يتتهي إليهاء فيتبيّن الحق من الباطلء وسوف تعلمون -أيها الكفار- عاقبة أمركم 
عند حلول عذاب الله بكم. 

(54) وإذا رأيت -أيها الرسول- المشركين الذين يتكلمون في آيات القرآن بالباطل والاستهزاء» فابتعد عنهم حتى يأخذوا 
في حديث آخر» وإن أنساك الشيطان هذا الأمر فلا تقعد بعد دكرك مع القوم المعتدين: الذين تكلموا في آيات الله بالباطل. 











ايلا 





(15) وماعلٍ المؤمتين الذين يخافون الله تعالى؛ 





فيطيعون أوامرء؛ ويجتنبون نواهيه من حساب 
الله للخائضين المستهزئين بآيات الله من شيء» 
ولكن عليهم أن يعظوهم ليمسكوا عن ذلك 
الكلام الباطل: لعلهم يتقون الله تعالى. 





() واترك -أيها الرسول- هؤلاء المشركين 
الذين جعلوا دين الإسلام لعباًوخواً؛ مستهزئين 
بآيات الله تعالى؛ وغَرّتهم الحياة الدنيا بزي 






0 إن لا شافع يشفع شاعنده وإِن تف باي فداء ايقل 
منها. أولئك الذين ارتبنوا بذنوبهم؛ لهم في النار 
شراب شديد الحرارة وعذاب موجع؛ بسبب 
كفرهم بالله تعالى؛ ورسوله محمد صل الله عليه 
وسلم: وبدين الإسلام. 

() قل -أيها الرسول- هؤلاء المشركين: 
أنعيد من دون الله تعالى أوثاناً لا تنفع ولا تضر؟ 
ونرجع إلى الكفر بعد هداية الله تعالى لنا إلى 
الإسلام فنشبه في رجوعنا إلى الكفر- من 
عقلاء مؤمنون يدعونه إلى الطريق الصحيح الذي هم عليه 
إنَّ دى الله الذي بعثني به هو اهدى الحق وأمرنا جميعا نسلم لله تعالى رب 
ء ومالكه. 

اه بفعل أوامره واجتناب نواهيه. وهو -جل وعلا- الذي إليه قر 








فسد عقله باستهواء الشياطين له. قصل في الأرض؛ وله ر 
فيأبى. قل -أيها الرسول- فؤلاء المشر 
العالمين بعبادته وحده لا شريك له فهو رب کل ث 
(۷۲) وكذلك أمرنا بان نقيم الصلاة كاملة: وأ 
جميع الخلائق يوم القيامة. 
(۷۳۴) والله سبحانه هو الذي خلق السموات والأرض بالحق. واذكر -أيها الرسول- يوم القيامة إذيقول الله: اكن»؛ 
فيكون عن أمره كلمح البصر أو هو آقرب» قوله هو الحق الكامل» وله الملك سبحانه وحده. يوم ينفخ المَلّك في «القَرنه 
نفخة الثائية التي تكون بها عودة الأرواح إلى الأجسام. وهو سبحانه الذي يعلم ما غاب عن حواسكم - أا الناس- 
وما تشاهدونه» وهو الحكيم الذي يضع الأمور في مواضعهاء الخبير بأمور خلقه. والله تعالى هو الذي يختص ببذه الأمور 
وغيرها بدا ونهاية: نشأة ومصيرآء وهو وحده الذي يجب على العباد الانقياد لشرعه؛ والتسليم لحكمه» والتطلع إلى 
رضوانه ومغفرته. 
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(74) واذكر -أيها الرسول- خَُاجّة إبراهيم 
عليه السلام لأبيه آزْرَ إذ قال له: أتجعل من 
الأصنام آهة تعبدها من دون الله تعالى؟ إني أراك 
وقومك في ضلال بين عن طريق الحق. 





والأرض يِن ملك عظيم؛ وقدرة باهرة؛ ليكون 
من الراسخين في الإيمان. 

)فلم أظلم على إبراهيم عليه السلام الليل 
وغطّاه ناظر قومه؛ ليثبت لهم أن دينهم باطل» 
وكانوا يعبدون النجوم. رأى إبراهيم عليه 
السلام كوكباً فقال -مستدرجاً قومه لإلزامهم 
بالتوحيد-: هذا ربي؛ فلا غاب الكوكبء قال: 
لا أحب الآهة التي تغيب. 

(۷۷) فلم رأى إبراهيم القمر طالعاً قال لقومه 
-على سبيل استدراج الخصم-: هذا ري فلا 
غاب» قال: -مفتقراً إلى هداية ربه- لشن لم 
يوفقني ري إلى الصواب في توحيده؛ لأكونن 
من القوم الضالين عن مسواء السبيل بعبادة غير 
الله تعالى. 

(8) فلم رأى الشمس طالعة قال لقومه: هذا ربي» هذا أكبر من الكوكب والقمر فلا غابت» قال لقومه: إني بريء ما 
تشركون من عبادة الأوثان والنجوم والأصنام التي تعبدونها من دون الله تعالى. 

(24) إني توجّهْتٌُ بوجهي في العبادة لله عز وجل وحده» فهو الذي خلق السموات والأرض. مائلاً عن الشرك إلى 
التوحيد» وما أنا من المشركين مع الله غيره. 

(۸۰) وجادله قومه في توحيد الله تعالى قال: أتجادلونني في توحيدي لله بالعبادة» وقد وفقني إلى معرفة وحدائيته» فإن 
كنتم تخوفونني بآختكم أن توقع بي ضرراً فإنني لا أرهبها فلن تضرني» إلا أن يشاء رب ثسيثاً. وسع ري كل شيء علراً. أفلا 
تتذكرون فتعلموا أنه وحده المعبود المستحق للعبودية؟ 

(41) وكيف آخاف آوثانكم وأنتم لاتخافون ري الذي خلقكم» وخلق أوثانكم التي أشركتموها معه في العبادة» من غير 
حجة لكم على ذلك؟ فأي الفريقين: فريق المشركين وقريق الموحدين أحق بالطمأنينة والسلامة والأمن من عذاب الله؟ إن 
كنتم تعلمون صدق ما أقول فأخبروني. 














(81) الذين صَدَّقوا الله ورسوله وعملوا بشرعه 
ولميخلطوا إيانهم بشرك, أولئك هم الطمأنيئة 
والسلامةء وهم الموفقون إلى طريق الحق. 

(81) وتلك الحجة التي حاجّ بها إبراهيمٌ عليه 





مراتب في الدنيا والآخرة. إن ربك حكيم في 
تدبير خلقه» عليم بهم. 
(84) ومننًا على إبراهيم عليه السلام بان 








لسبيل الرشاد. وكذلك وفقناللحق نوحاً 
-من قبل إبراهيم وإسحاق ويعقوب- وكذلك 
وذقنا للحق من ذرية نوح داود وسليمان وأيوب 
ويوسف وموسى وهارون عليهم السلا 
وكما جزينا هؤلاء الأنبياء بإحسانهم نجزي كل 
محسن. 

(86) وكذلك هدينا زكريا ویجیی وعيسى 
وإلياس؛ وكل هؤلاء الأنبياء عليهم السلام من 
الصالحين. 

إسماعيل واليسع ويونس ولوطاً وکل هؤلاء الرسل فصّلئاهم على آهل زمانهم. 
(۸۷) وكذلك وفقنا للحق من شئنا هدايته من آباء هؤلاء وذرياتهم وإخوانهم: واخترناهم لديننا وإبلاغ رسالتنا إلى من 
أرسلناهم إليهم: وأرشدناهم إلى طريق صحيح» لا عوج فيه وهو توحيد الله تعالى وتنزيبه عن الشرك. 

(88) ذلك الهدى هو توفيق الله» الذي يوفق به من يشاء من عباده. ولو أن هؤلاء الأنبياء أشركوا بالله -على سبيل الفرض 
والتقدير- لبطل عملهم؛ لأن الله تعالى لا يقبل مع الشرك عملاً. 

(49) أولئك الأنبياء الذين أنعمنا عليهم بالهداية والنبوة هم الذين آتيناهم الكتاب كصحف إبراهيم وتوراة موسى وزبور 
داود وإنجيل عيسى» وآنيناهم فَهُمَ هذه الكتب» واخترناهم لإبلاغ وحيناء فإن يجحد -أيها الرسول- بآيات هذا القرآن 
الكفارٌ من قومك. فقد وكّلنا بها قوماً آخرين -أي: المهاجرين والأنصار وأتباعهم إلى يوم القيامة- ليسوا بها بكافرين؛ بل 
مؤمنون بباء عاملون بم تدل عليه. 

(40) أولئك الأنبياء المذكورون هم الذين وفقهم الله تعالى لدينه الحو اثبع هداهم -أيها الرسول- واسلك سبيلهم. قل 
اللمشركين: لا أطلب منكم على تبليغ الإسلام عوضاً من الدنياء إن أجري إلا على الله. وما الإسلام إلا دعوة جميع الاس 
إلى الطريق المستقيم: وتذكيرٌ لكم ولكل مَن كان مثلكم: تمن هو مقيم على باطل؛ لعلكم تتذكرون به ما ينفعكم. 
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(41) وما عَم هؤلاء المشركون الله حق 
تعظيمه؛ إذ أنكروا أن يكون الله تعالى قد أنزل 
على أحد من البشر شيئاً من وحيه. قل هم -أيها 
الرسول-: إذا كان الأمر كما تزعمون» فمن الذي 
أنزل الكتاب الذي جاء به موسى إلى قومه نوراً 






رّجْرأَهم بقوله: تجعلون هذا الكتاب في قراطيس 
متفرقة» تظهرون بعضهاء وتكتمون كثيراً متها 
وما كتموه الإخبار عن صفة محمد صلى الله 
عليه وسلم ونبوته؛ وعَلّمكم الله معشر العرب 
بالقرآنٍ -الذي أنزله علیکې فيه خبر من قبلكم 
ومن بعدکم» ومايكون بعد موتكم- مالمتعلموه 
أنتسم ولا آباؤکم» قل: الله هو الذي أنزله: ثم دع 
هؤلاء في حديثهم الباطل يخوضون ويلعبون. 
(41) وهذا القرآن كتاب أنزلناء إليك -أيها 
الرسول- عظيم النشع؛ يشهد على صدق ما 
تُقدّمه من الكتب المزّلة وأنها من عند الله أنزلناه 
التخوّف به من عذاب الله وبأسه أهل «مكة 
ومن حوها من أل أقطار الأرض كلّها. والذين 
يصدقون با حياة الآخرة؛ يصدقون بأن القرآن 
كلام اله ويحان 
(۹۳) ومن اشد ظلباً من اختلق عل الله تعالى قولاً كذباً» فادٌعى أنه لم يبعث رسولاً من البشر» أو ادّعى كذباً أن الله أوحى 
إليه ولم بُح إليه شيثاء أو ادعى أنه قادر على أن بزل مثل ما أنزل الله من القرآن؟ ولو أنك أبصرت -أيها الرسول- هؤلاء 
المتجاوزين الحد وهم في أهوال الموت لرأيت أمراً هائلاًء والملائكةٌ الذين يقبضون أرواحهم باسطو أيديهم بالعذاب قائلين 
لحم: أخرجوا أنفسكم. اليوم تهانون غاية الإهانة؛ كا كتتم تكذبون على الله وتستکبرون عن اتباع آياته والانقياد لرسله. 
(44) ولقد جتتمونا للحساب والجزاء فرادى كما أوجدناكم في الدنيا أول مرة حفاة عراة» وتركتم وراء ظهوركم ما 
مكناكم فيه مما تتباهَْن به من أموال في الدنياء وما نرى معكم في الآخرة أوثانكم التي كتنم تعتقدون أنها تشفع لكم» 
وتَدّعون أنها شركاء مع الله في العبادة» لقد زال تَواصُلّكم الذي كان بينكم في الدنياء وذهب عنكم ما كتتم دون من أن 
آلمتكم شركاء لله في العبادة: وظهر أنكم الخاسرون لأنفسكم وأهليكم وأموالكم. 
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(46)إن الله تعالى يشق الحب. فيخرج منه الزرع» 
ويشق النوى» فيخرج منه الشجرء يخرج الحي من 
الميت كالإنسان والحيوان مثلاً من النطفة. ويخرج 
الميت من الحي كالنطفة من الإنسان والحيوان» 
ذلكم الله أي: فاعل هذا هو الله وحده لاشريك 
رفون عن ا حق إلى 








E .‏ الباطل فتعبدون معه غيره ؟ 
E 2‏ دع ا (47)والله سبحانه وتعالى هو الذي شق ضياء 


الي يامو و الصباح من ظلام الليل؛ وجعل الليل مستقراً 


ا 42 یسکن فيه من یتعب بالنهار فياخ ذ نصيبه من 
1 قم الراحة» وجعل الشمس والقمر يجريان في فلكيهم| 
| ايع منة حم ا :ببحابمين تقد لاتقرزلايشطرب كلك 
تقدير العزيز الذي َر ساطانه العليم بمصالح 
خلقه وتدبير شؤونهم. والعزيز والعليم من أسهاء 
الله الحسنى يدلان على كمال العزة والعلم. 
9 (۹۷) والله سبحانه هو الذي جعل لكم أيها 
ج رآ الناس النجوم علامات» تعرفون بها الطرق 
0 یکو وا 2 ليلا إذا ضللتم؛ بسبب الظلمة الشديدة في البر 
ا سیا ر56 تن ا عيرق إو والبحرء قد ينا البراهين الواضحة؛ ليتدبرها 
2 1 چو منكم أولو العلم بالله وشرعه. 
(44) والله سبحائه هو الذي ابتدأ خلقکم أيها 
الناس من آدم عليه السلام؛ إذ خلقه من طين» ثم كنتم سلالة وسلا منه؛ فجعل لكم مستقّراً تستقرون فيه؛ وهو أرحام 
النساء. ومستودعاًتحقَظّون فيه وهو أصلاب الرجال» قد بين الحجج وميّزنا الأدلة: وأحكمناها لقوم يفهمون مواقع 
الحجج ومواضع العبر. 
(44) والله سبحانه هو الذي أنزل من السحاب مطراً فأخرج به نبات كل شيء» فأخرج من النبات زرعاً وشجراً أخضرء ثم 
أخرج من الزرع حباً يركب بعضه بعضاً كستابل القمح والشعير والأرزه وأخرج من طلع النخل ا ات 
الرطَّب- عذو: اتناول» وأخرج مسبحانه بساتين من أعناب» وأخر. شجر الزيتون والرمان الذي يتشابه في ورقه 
ويختلف في ثمره شكلاً وطعراً وطبعاً. انظروا أيها الاس إلى ثمر هذا النبات إذا أنمر» وإلى نضجه وبلوغه حين يبلغ. إن في 
ذلكم - أيها الناس- لدلالات على كيال قدرة خخالق هذه الأشياء وحكمته ورحمته لقوم يصدقون به تعالى ويعملون بشرعه. 
)٠٠١(‏ وجعل هؤلاء المشركون الجن شركاء لله تعالى في العبادة؛ اعتقاداً منهم أنهم ينفعون أو يضرون» وقد خلقهم الله 
تعالى وما يعبدون من العدم؛ فهو المستقل بالخلق وحده» فيجب أن يستقل بالعبادة وحده لا شريك له. ولقد كذب هؤلاء 
المشركون على الله تعالى حين نسبوا إليه البنين والبنات؛ جهلاً منهم بها يجب له من صفات الكمال» تزه وعلا عها نسبه إليه 
المشركون من ذلك الكذب والافتراء. 
(۱۰۱) والله تعالى هو الذي أوجد السموات والأرض وما فيهن على غير مثال سابق؛ كيف يكون له ولد ولم تكن له صاحبة؟ 
تعالى الله عما يقول المشركون علواً كبيراً وهو الذي خلق كل شيء من العدم» ولا يخفى عليه شيء من أمور الخلق. 
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)٠١(‏ ذلكم -أيهاالمشركون- هوريكم جل 
وعلاء لامعبود بحق سواه خالق كل شي« فانقادوا 
واخضعواله بالطاعة والعبادة. وهو سبحاته على 
كل شيء وکیل وحفیظ يدب أمور خلقه. 
)1١7(‏ لا ترى الله الأبصارٌ في الدنياء أما في الدار 
الآخرة فإن المؤمنين يرون ربهم بغير إحاطة» وهو 
سبحانه يدرك الأبصار ويحيط بهاء ويعلمها على 
ماهي عليه» وهو اللطيف بأوليائه الذي يعلم 
دقائق الأشياء: الخبير الذي يعلم بواطنها. 
)3١4(‏ قل -أيها الرسول- لمؤلاء المشركين: 
قد جاءتكم براهين ظاهرة تبصرون بها المدى 
من الضلال: بما اشتمل عليها القرآن وجاء بها 
الرسول عليه الصلاة والسلام فم 
البراهين وآمن بمدلوها ققح ذلك 
لم يبصر اهدى بعد ظهور الحجة عليه فعلى نقسه 
جنى؛ وما آنا عليكم بحافظ أحصي أعرالكم؛ 
وإنما آنا مبلغ؛ والله بدي من يشاء ويضل من 
ي علمه وحكمته. 

(۱۰۵) وكيابينًا في هذا القرآن للمشر کین البراهين 
الظاهرة في أمر التوحيد والنبوة والمعاد نين 
البراهين في كل ما جهلوه فيقولون عند ذلك كذباً: 
تعلمتٌ من أهل الكتاب بتصريفنا الآيات- الح لقوم يعلمونه: فيقبلونه ويتبعونه: وهم المؤمنون برسول الله عمد صلی 
الله عليه وسلم وما أنزل عليه. 

)3١(‏ اتبع - أيها الرسول- ما أوحيناه إليك من الأوامر والنواهي التي أعظمُها توحيد الله سبحانه والدعوة إليه» ولا بال 
بعناد المشركين؛ وادعائهم الباطل. 

)1١1(‏ ولو شاء الله تعالی أن لايشرك هؤلاء امش رکون لما أشركواء لكنه تعالى عليم بها سيكون من سوء اختيارهم واتباعهم 
أهواءهم المنحرفة. وما جعلناك -أيها الرسول- عليهم رقيياًتحفظ عليهم أعماهمء وما عليهم تدبر مصالحهم. 

)٠۸(‏ ولا تسبوا - أيها المسلمون- الأوثان التي يعبدها المشركون -سذاً للذريعة- حتى يتسبب ذلك في بهم الله 
جهلاً واعتداء بغير علم. وكا حسما فؤلاء عملهم السيّئ عقوبة هم على سوء اختيارهم» حصنا لكل أمة أعماهاء ثم إلى 
ربهم معادهم جميعاً فيخبرهم بأعرالهم التي كانوا يعملونها في الدنياء ثم يجازيهم بها 

)1١6(‏ وأقسمهؤلاء المشركون بأيمان جاءنا حمد بعلامة خارقة لنصدقنٌ بها جاء به» قل -أيها الرسول-:إنها 
مجيء المعجزات الخارقة من عند الله تعالى» هو القادر على المجيء بها إذا شاء؛ وما يدريكم أيها المؤمنون: لعل هذه ا لمعجزات 
إذا جاءت لا يصدّق بها هؤلاء المشركون. 

(۱۱۰) وثقلب أفندتهم وأبصارهم. فنحول بينها وبين الانتفاع بآیات اللہ فلا يؤمنون بها كا لم يؤمنوا بآيات القرآن عند 
نزوها أول مرة» ونتركهم في تمرّدهم على الله متحيّرين؛ لا يبتدون إلى الحق والصواب. 




















14 





(111) ولوأنا أجبناطلب مولاء المتركين» 
قن إليهم الملائكة من السماء؛ وأحيينا لحم 
الموتى: فكلّموهم؛ وجمعنا هم كل شيء طلبوء 
فعاينوه مواجهة؛ لم يصدّقوا بما دعوتهم إليه 
-أيها الرسول- ولم يعملوا به» إلا من شاء الله له 
المداية» ولكن أكثر هؤلاء الكقار يجهلون الحق 
الذي جثت به من عند الله تعالى. 

۲ وكا ابتليناك -أيها الرسول- بأعدائك 
ين ابتلينا جميع الأنبيا لويم 
السلام- بأعداء م 

٠‏ بلقي بعضهم إلى بعض القول الذي 











بالباطل؛ ليغتر به سامعه؛ فيضل عن 
سبيل الله. ولو أراد ربك - جل وعلا- لال 
بينهم وبين تلك العسداوة» ولكنه الابتلاء من 
الله فدَعْهم وما يختلقون ِن كذب وزور. 





ولتحبّه أنفسهم وليكتسبوا من الأعال السيثة 
ما هم مكتسبون. وفي هذا تبديد عظيم لهم. 

)1١4(‏ قل -أيها الرسول- لهؤلاء المشركين! 
أغير الله اهي وإهكم أطلب حَكَما بيني وبینکم» 


)1١0(‏ وت كلمة ربك -وهي القرآن- صدقاً في الأخبار والأقوال» وعدلاً ني الأحكام؛ فلا يستطيع أحد أن يبدّل كلماته 
الكاملة. والله تعالى هو السميع لم يقول عباده؛ العليم ببواطن أمورهم وظواهرها. 

0 
١‏ ) ولو قُرض -أبها الرسول- أنك أطعت أكثر أهل الأرض لأضلُوك عن دين الله» ما يسيرون إلا على ما ظنوه حقاً 


بتقليدهم أسلافهم. وما هم إلا يظنون ويكذبون. 


(117) إن ربك هو أعلم بالضالين عن سبيل الرشاد» وهو أعلم منكم ومنهم يمن كان على استقامة وسداد لا يخفى عليه 


متهم أحد. 


)١14(‏ فكلوا من الذبائح التي ذُكِرَ اسم الله عليهاء إن كنتم بيراهين الله تعالى الواضحة مصدقين. 
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)واي شيء يمنعكم أيها المسلمون من أن 
تأکلوا ما ذكر اسم الله عليه: وقد بين الله سبحاته 
لکم جیع ما حرم عليكم؟ لکن سادعت إليه 
الضرورة بسبب المجاعة» مما هو حرم عليكم 
ليعةء فإنه مباح لكم. وإن كشيراً من الضالين 
ليضلون عن سبيل الله أشياعَهم في تحليل الحرام 
وتحريم الحلال بأهوائهم؛ جهلاً منهم. إن ريك 
-أهها الرسول- هو أعلم بمن تجاوز حده في 
ذلك؛ وهو الذي يتولى حسابه وجزا. 
)1٠١(‏ واتركوا -أيها الناس- جي 
ما كان منها علانية وما كان سراً. إن الذين 
يفعلون المعاصي سيعاقبهم ربيم؛ بسيب ما 
كانوا يعملونه من السيئات. 
1١١‏ ) ولا تاكلوا -أيها المسلمون- من الذبائح 
المي لم يذكر اسم الله عليها عند الذبح» كاميئة 
وما ذبح للأوثان والجن؛ وغير ذلك وإن 
الأكل من تلك الذبائح لُخروج عن طاعة الله 
ن إن إلى أوليائهم من 
شياطين الإنس بالشبهات حول تمريم أكل 
فيأمرونهم أن يقولوا للمسلمين في جداهم معهم: إنكم بعدم أكلكم الميحة لا تأكلون ما قتله الله» بينها تأكلون مما 
تذبحونه» وإن أطعتموهم -أبها ا مسلمون في تحليل الميتة- فأنتم وهم في الشرك سواء. 
(111) أرَمن كان ميتاً ني الضلالة هالكاً حائراًء فأحيينا قلبه بالإيران: وهديناء له» ووفقناه لاتباع رسله» فأصبح يعيش 
في أنوار ا هداية؛ كمن مثله في الجهالات والأهواء والضلالات المتفرقة: لا ييتدي إلى منفذ ولا مُخَلُص له مما هو فيه؟ لا 
يستويان» وكما خذلتٌ هذا الكافر الذي يجادلكم -أيها المؤمنون- فزينْتُ له سوء عمله» فرآه حسناً زيّنتٌ للجاحدين 
أعماهم السيثة؛ ليستوجبوا بذلك العذاب. 
)١117(‏ ومثل هذا الذي حصل من زعماء الكفار في «مكة» من الصدٌ عن دين الله تعالى» جعلنا في كل قرية مجرمين يتزعمهم 
أكابرهم؛ ليمكروا فيها بالصد عن دين الله وما يكيدون إلا أنفسهم. وما تشون بذلك. 
() وإذا جاءت هؤلاء المشركين من أهل «مكة» حجة ظاهرة على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم» قال بعض كبرائهم 
لن نصدّق بنبوته حتى يعطينا الله من النبوة والمعجزات مثل ما أعطى رسله السابقين. فر الله تعالى عليهم بقوله: الله أعلم 
حيث يجعل رسالته» أي: بالذين هم أهل لحمل رسالته وتبليغها إلى الناس. سينال هؤلاء الطغاة الذل» وهم عذاب موجع 
في نار جهنم؛ بسبب كيدهم للإسلام وأهله. 











كَاوْايِمَمَوت و َلك > 

















1 


(116) فمن يشأً الله أن يوفقه لقبول الحق يشرح 
صدره للتوحيد والإيمان ومن يشا أن يضله 
يجمل صدره في حال شديدة من الانقباذ 
عن قبول افدى؛ كحال من يصعد في طبقات 
اجو العلياء فيصاب بضيق شديد في التنفس. 
وكما يجعل الله صدور الكافرين شديدة الضيق 
والانقباض» كذلك يجعل العذاب على الذين لا 








يؤمئون به. 

١‏ ) وهذا الذي باه لك -أيها الرسول- 
هو الطريق الموصل إلى رضا ربك وجنته. قد بينًا 
البراهين لمن يتذكر من أهل العقول الراجحة. 
۷ للمتذکرین عند ریم جل وعلا يوم 
القيامة دار السلامة والأمان من كل مكروه 
وهي الجنة: وهو سبحانه ناصرهم وحافظهم 
جزاءً هم؛ بسبب أعمالهم الصالحة. 

(174) واذكر -أيها الرسول- يوم يحشر الله 
تعالى الكفار وأولياءهم من شياطين الجن 
فيقول: يا معشر الجن قد أضلاتم كشيراً من 
الإنس؛ وقال أولياؤهم من كفار الإنس؛ ربنا 
قد انتفع بعضنا من بعض» وبلغنا الأجل الذي أجلت بانقضاء حياتنا الدنياء قال الله تعالى لهم: النار مثواكم. أي: مكان 
إقامتكم خالدين فيهاء إلا ن شاء الله عدم خلوده فيها ن عصاة الموحدين. إن ربك حكيم في تدبيره وصنعه» عليم بجميع 
أمور عباده. 

۹ وكا سَلّطنا شياطين الجن على كفار الإنس: فكانوا أولياء همء نط الظالين من الإنس بعضهم على بعض في 
الدنيا؛ بسبب ما يعملونه من المعاصي. 

)۴١(‏ أيه امشركون من الجن والإنس» أل يأتكم سل من جملتكم - وظاهر النصوص يدل على أنَّ اسل من الإنس 
فقط-» يخبرونكم بآياتي الواضحة المشتملة على الأمر والنهي. وبيانٍ الخير والشرء ويحذرونكم لقاء عذابي في يوم القيامة؟ 
قال هؤلاء المشركون من الإنس والجن: شَهِذنا على أنفسنا بان رسلك قد بلغونا آياتك: وأنذرونا لقاء يومنا هذاء فکذبناهم» 
وخدعت هؤلاء المشركين زيئةٌ الحياة الدنياء وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا جاحدين وحدانية الله تعالى ومكذبين لرسله 
عليهم السلام. 








(181) إنما أعذرنا إلى الثقلين بإرسال الرسل 
وإنزال الكتب؛ لثلا يؤاحَدٌ أحد بظلمه» وهو نم 
تبلغه دعوة» ولكن أعذرنا إلى الأممء وما عذَّبنا 
أحداً إلا بعد إرسال الرسل إليهم. 

(۲ ولكل عامل في طاعة الله تعالى أو 
معصيته مراتب من عمله» يغه الله إياهاء 


أ ا کک کے 
ويجازي عليها. وماربك -ایاالرسول-بغاقل اا ودوت لات راشم 
عا يعمل عباده. آع ماوع م ڪاتي كانتا 


(17) وربك -أيها الرسول- الذي أمر الناس 
بعبادته» هو الغني وحده» وکل خلقه محتاجون 
إليه» وهو سبحانه ذو الرحمة الواسعة: لو أراد 
لأهلككم» وأوجد قوماً غيركم يخلفوتكم 
من بعد فنانکم» ويعملون بطاعته تعالى؛ کا 
أوجدكم من نسل قوم آخرين كانوا قبلكم. 
9 إن الذي يُوعِدُكم به ربكم -أيها 
المشركون- من العقاب على كفركم واقع 
بكم ولن تُعجزوا ربكم هربا فهو قادر على 
إعادتكم؛ وإن صرتم تراباً وعظاماً. 





(10) قل -أيها الرسول-: يا قوم اعملوا على طريقتكم فإني عامل على طريقتي التي شرعها لي ري جل وعلاه فسوف 






وظلم؛ فأشرك مع الله غير 
(185) وجعل المشركون لله -جل وعلا- جز ءا مما خلق من الزروع والثهار والأنعام يقدمونه للضيوف والمساكين» وجعلوا 
قسماً آخر من هذه الأشياء لشركائهم من الأوثان والأنصاب: فما كان مخصصاً لشركائهم فإنه يصل إليها وحدهاء ولا يصل 
إلى الله وما كان مخصصاً لله تعالى فإنه يصل إلى شركائهم. بئس حكم القوم وقسمتهم. 

ان للمشركين أن يجعلوا لله تعالى من الحرث والأنعام نصيباًء ولشركائهم نصيباًء زيّنت الشياطين 
لكشير من المشركين قَْلَ أولادهم خشية الفقر؛ ليوقعوا هؤلاء الآباء في الحلاك بقل النفس التي حرم الله قتلها إلا با حق» 
وليخلطوا عليهم دينهم فيلتبس: فيضلوا ويبلكواء ولوشاء الله ألا يفعلوا ذلك ما فعلوه» ولكنه قَدَّر ذلك لعلمه بسوء 
حالهم ومآلهم. فاتركهم -أيها الرسول- وشأنهم فيها يفترون من كذب: فسيحكم الله بينك وبيئهم. 





1 


(118) وقال المشركون: هذه إبل وزرع حرام 
لايأكلها إلا من يأذنون له -حسب ادعائهم- 
من سدنة الأوثان وغيرهم. 

وهذه إبل حُرّمت ظهورهاء فلا يحل ركوبها 
والحملٌ عليها بحالٍ من الأحوال. 

الايُذكرون اسم الله تعالى عليها في أي 
شأن من شؤونها. فعلوا ذلك كذباً منهم على 


الله سيجزيهم الله ببسبب ما كانوا يفترون من 


وهذه | 





ع یھ ترا E‏ م 





ارک رمو مار ق انی ارد اا 8 كذب عليه سبحائه. 
دَمَاكَاوا م نكي و0 مرك اتقو جَنَتٍ |[ ((184) وقال المشركون: ماني بطون الأنعام 
2 ا 3 سينا ا من أجل مباح لرجالناء ومحرم على نسائناء إذا 
کا رالروت امات مكدر تكبو ولد حا ويشتركون فيه إذا ولد ميتً. سيعاقبهم 
3 وره اکر E‏ الله إذ شرّعوا لأنفسهم من التحليل والتحريم 
مالم يأذن به الله. إنه تعالى حكيم في تدبير أمور 


IA ERIE E‏ خلقه» عليم بهم. 
: ل ت الجا ر OEE‏ 3م )٠١١(‏ قد خسروهلك الذين قتلوا أولادهم 
-. 00 الضعف عقوم وجهلهم» وحَرِّموا ما رزقهم 
الله كذباً على الله. قد بَعُدوا عن الحق, وما كانوا 
من آهل الهدى والرشاد. فالتحليل والتحريم من خنصائص الألوهية في التشريع: والحلال ما أحلّه لله والحرام ما حَرّمه 

اش ولیس لأحد ین عله فرداً كان أو جماعة أن یشرع لعباده مالم يأذن به الله.. 

)١141(‏ والله سبحانه وتعالى هو الذي أوجد لكم منها ما هو مرفوع عن الأرض كالأعناب» ومنها ما هو غير 
مرضوع: ولكنه قائم على سوقه كالنخل والزرع» متنوعاً طعمه» والزيتون والرمان متشابباً منظره» وعغتلغا ثمره وطعمه. 
كلوا -أيها الناس- من ثمره إذا أثمرء وأعطوا زكاته المفروضة عليكم يوم قطافه وحصاده؛ ولا تتجاوزوا حدود الاعتدال 
في إخراج المال وأكل الطعام وغير ذلك. إنه تعالى لا يحب المتجاوزين حدوده بإنفاق المال في غير وجهه. 

)١147(‏ وأوجد من الأنعام ماهو مهيأ للحمل عليه لكبره وارتفاعه كالإبل؛ ومنها ماهو مهيا لغير الحمل لصغره وقربه 
من الأرض كالبقر والغنم» كلوا ما أباحه الله لكم وأعطاكموه من هذه الأنعام: ولا تحرموا ما أحل الله منها اتباعاً لطرق 
الشيطان: كا فعل المشركون. إن الشيطان لكم عدو ظاهر العداوة. 












(147) هذه الأنعام التي رزقها الله عباده من 
الإبل والبقر والغنم ثهانية أصناف: أربعة منها 
من الغنمء وهي الضأن ذكوراً وإناثاء والمعز 
ذكوراً وإناثاً. قل -أيها الرسول- لأولنك 
المشركين: هل حرم الله الذكرين من الغتم؟ 
فإن قالوا: نعم» فقد كذبوا في ذلك؛ لأنهم لا 
يحرمون كل ذكر من الضأن وا لمعز» وقل هم: 
هل حرم الله الأنثيين من الغنم؟ فإن قالوا: نعم 
فقد كذبوا أيضاً؛ لأنہم لايحرمون كل أنثى من 
ولد الضان والمعزء وقل لهم: هل حرم الله ما 





اشتملت عليه أرحام الأنثيين من الضأن والمز ا ree‏ 
من الحمل؟ فإن قالوا: نعم فقد كذبوا أيضاً؛ 

لأغسم لايحرمون كل تمل يمن ذلك خبّروني 

بعلم يدل على صحة ما ذهيتم إليه» إن كنتم 

صادقين فيم تنسبونه إلى ربكم. 


)١44(‏ والأصناف الأربعة الأخرى: هي اثنان 
من الإبل ذكوراًوإناث. واثدان من البقر ذكوراً 
وإناثاً. قل -أبها الرسول- لأولئك المشركين: 
أحَرّم الله الذكرين آم الأنثيين؟ آم حرم ما اشتملت عليه أرحام الأنثيين ذكوراً وإناثً؟ آم كنتم أيها المشركون حاضرين إذ 
وصاكم الله بهذا التحريم للأنعام؟ فلا أحد أشد ظلياًممن اختلق على الله الكذب؛ ليصرف الناس بجهله عن طريق المدى 
إن الله تعالى لا يوفق للرشد من تجاوز حدّه. فكذب على ربه» وأضلٌ الناس. 

)١40(‏ قل -أيها الرسول-: إني لا أجد فيها أوحى الله إيّ شيثاً حرماً على مَن يأكله مما تذكرون أنه حُرّم من الأنعام؛ إلا أن 
غير تذكيةء أو يكون دماً مراقاًء أو يكون لحم 
تعالى؛ كما إذا كان المذبوح قد ذكر عليه اسم غير الله عند الذبح. فمن اضطر إلى الأكل من هذه المحرمات؛ بسبب الجوع 
الشديد غير طالب بأكله منها تلذذاً ولا متجاوز حد الضرورة: فإن الله تعالى غفور له» رحيم به. وقد ئيت 
بالسنة تحريمٌ كل ذي ناب من السباعء وخلب من الطير والحمر الأهلية؛ والكلاب. 

) واذكر - أيها الرسول- هؤلاء المشركين ما حَرَّمنا على اليهود من البهائم والطير: وهو كل مالم يكن مشقوق 
الأصابع كالإبل والتعام» وشحوم البقر والغنم: إلا ماعَلِق من الشحم بظهورها أو أمعائهاء أو اختاط بعظم الل والجنب 
ونحو ذلك. ذلك التحريم المذكور على اليهود عقوبة من هم بسبب أعماهم السيثة: وإِنّا لصادقون فيه أخبرنا به عنهم. 





فإنه نجسء أو الذي كانت ذكاته خروجاً عن طاعة الله 








)٤۷(‏ فإن كذبك -أيها الرسول- مخالفوك من 
المشركين واليهود؛ وغيرهم: فقل هم: ربكم جل 
عقابه عن القوم 
الذين أجرمواء فاكتسبوا الذنوب» واجترحوا 
السيئات. وفي هذا تهديد هم لمخالفتهم الرسول 
صل الله عليه وسلم. 

)١144(‏ سيقول الذين أشركوا: لر أراد الله أن 
لانشرك -نحن وآباؤنا- وأن لا نحرم شيئاً ين 
دونه ما فعلنا ذلك؛ ورد الله عليهم ببيان أن هذه 
الشبهة قد أثارها الكفار ِن قبلهم؛ وكذَّبوا بها 
دعوة رسلهم» واستمَرُوا على ذلك حتى نزل 
بهم عذاب الله. قل سم --أيها الرسول-: هل 
عندكم -فيها حرّمتم من الأنعام وا حرث؛ وفيها 
8 زعمتم من أنالله قد شاء لكم الكفر؛ ورضيه 
یاه منکم وأحبه لكم- من علم صحيح نتظهروء 
لزه ي لنا؟ إن تتبعونني أمور هذا الدين إلا جرد 
ss‏ الظن» وإن أنتم إلا تكذبون. 

)١144(‏ قل -أيها الرسول- هم: فلله جل وعلا 
آنا لا فى بق پار اک زكر ازن يي 
)16١(‏ قل -أيها الرسول- هؤلاء المشركين: هاتوا شهداءكم الذين يشهدون أن الله تعالى هو الذي حرم ما حَرّمتم من 
الحرث والأنعام. فإن شهدوا -كذباً وزورا دين حَكّموا أهواءهم؛ فكذبوا بآيات الله فيها ذهبوا 
إليه من تحريم ما أحل الله» وتحليل ما حرم الله ولا تتبع الذين لا يصدقون بالحياة الآخرة ولا يعملون اء والذين هم بربهم 
يش ركون فیعبدون معه غيره. 

(151) قل -أيها الرسول- لهم: تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم: أن لا تشر کوا معه شيئاً من مخلوقاته في عبادته» بل 
اصرفوا جميع أنواع العبادة له وحده؛ كالخوف والرجاء والدعاء؛ و ذلك وأن تحسنوا إلى الوالدين بالبر والدعاء ونحو 
ذلك من الإحسانء ولا تقتلوا أولادكم من أجل فقر نزل بكم؛ فإن الله يرزقكم وإياهم, ولا تقربوا ما كان ظاهراً من 
كبير الآثام؛ وما كان خفياًء ولا تقتلوا الننفس التي حرم الله قله إلا باحق وذلك في حال القصاص من القاتل؛ أو الزثى 
بعد الإحصان, أو الردةعن الإسلام؛ ذلكم المذكور ما نباكم الله عنه» وعهد إليكم باجتنابه» وما أمركم به» وضّاكم به 
ربكم؛ لعلكم تعقلون أوامره ونواهيه. 


وعلا ذو رحمة واسعة؛ وا 















فلا تصدقهم. ولا توافق ا 








(161) ولا تقربوا أيها الأوصياء مال من مات 
آبوه وهو صغير إلا بالحال التي تصلح بها أمواله 
فع بہاء حتى يصل إلى سن البلوغ ويكون 
راشداًء فإذا بلغ ذلك فسلموا إليه ماله» وأوقوا 
الكيل والوزن بالعدل الذي يكون به تمام 








فیا قديكون من نقص. لا نكلف نفساً إلا 


وسعها. وإذا قلتم فتحرّوا في قولكم العدل 
دون ميل عن الحق في خبر أو شهادة أو حكم أو 
شفاعة؛ ولو كان الذي تعلق به القول ذا قرابة 
منكم: فلا تميلوا معه بغير حق ٠‏ وأوفوا بها عهد 
الله به إليكم من الالتزام بشريعته. ذلكم المتلوٌ 
عليكم من الأحكام؛ وصّاكم به ربكم؛ رجاء أن 
تتذكروا عاقبة أمركم. 

(158) وما وصاكم الله به أن هذا الإسلام هو 
طريق الله تعالى المستقيم فاسلكوه» ولا تسلكوا 
سبل الضلال» فتفرفكم وتبعدكم عن سبيل الله 
المستقيم. ذلكم التوجه نحو الطريق المستقيم هو 
الذي وصّاكم الله به؛ لتتقوا عذابه بفعل أوامر» 
واجتئاب نواهيه. 

)ثم قل قل -أبها الرسول- فؤلاء المشركين: إن الله تعالى هو الذي آنى موسى التوراة تماماً لنعمته على المحسنين من 
آهل ملعه» وتفصيلاً لكل شيء من أمور دينهم» وهدى ودلالة على الطريق المستقيم ورحمة هم؛ رجاء أن يصدّقوا بالبعث 
بعد الموت والحساب وال جزاء» ويعملوا لذلك. 

(180) وهذا القرآن كتاب أنزلناه على نبينا محمد صل الله عليه وسلم» خيره كثير فاتبعوه فیا يأمر به وينهى عنه» وانقوا الله 
أن تخالفوا له أمراً؛ رجاء أن ترحموا فتنجوا من عذابه» وتظفروا بثوابه. 

(151) وأنزلنا هذا القرآن؛ لثلا تقولوا -يا كفار العرب-: إنها أنزل الكتاب من السماء على اليهود والنصارى؛ وقد كنا عن 
قراءة كتبهم في شغل» ونحن ليس لنا بها علم ولا معرفة. 
(101) ولشلا تقولوا -أيها المشركون-: لو آنا أنزل عليناكتاب من السماء: كا أنزل على اليهود والنصارى. لكنًا اشد 
اسستقامة على طريق الحق منهم؛ فقد جاءكم كتاب بلسانكم عربي مبين: وذلك حجة واضحة ين ربكم وإرشاد إلى طريق 
احق ورحمةٌ هذه الأمة. فلا أحد أشد ظلياً وعدواناً من كدب بحجج الله تعالى وأعرض عنها!! فهؤلاء المعرضون 
سنعاقبهم عقاباً شديداً في نار جهنم؛ يسبب إعراضهم عن آياتناء وصدّهم عن سبيلنا. 















(۱۸) هل يتنظر الذيين أعرضوا وصدُوا عن 
سبيل الله إلا أن يأتيهم ملك الموت وأعوانه 
لقبض أرواحهم» أو يأتي ربك -أيها الرسول- 
للفصل بين عباده يوم القيامة؛ أو يأني بعض 
أشراط الساعة وعلاماتها الدالَّةٍ على مجيئهاء 
E‏ حر ا بحن ر 








صالح إن تكن عاملة به قبل ذلك . قل هم 
-آيها الرسول-: انتظروا مجيء ذلك؛ لتعلموا 
المحتق من المبطلء والمسيء من المحسن: إنا 
منتظرون ذلك. 

(154) إن الذين ن فَرّقوادينهم بعد ما کانوا 
مجتمعين على توحيد الله والعمل بشرعه» 
فاصبحوافِرّقاً وأحزاباً: إنك -أيها الرسول- 
بريء منهم» إنما حكمهم إلى الله تعالى؛ ثم 
يخبرهم بأعمالهم؛ فيجازي من تاب منهم 
وأحسن بإحسانه؛ ويعاقب المسيء بإساءته. 
(10) من لقي ربه يوم القيامة بحسئة من 
الأعمال الصا حة فله عشر حسنات أمثالهاء ومن 





لقي ربه بسيئة فلا يعاقب إلا بمثلهاء وهم لا يظلمون مثقال ذرة. 

(131) قل -أيها الرسول- ؤلاء المشركين: إنني أرشدني رب إلى الطريق القويم ا موصل إلى جنته» وهو دين الإسلام القائم 
بأمر الدنيا والآخرة؛ وهو دين التوحيد دير إبراهيم عليه السلام؛ وما كان إبراهيم عليه السلام من المشركين مع الله غيره. 
(17)قل -أيها الرسول- هه لاء المشركين: إن صلاتي» ونسكي؛ أي: ذبحي لله وحده؛ لا للأصنام ولا للأموات؛ ولا 
للجن؛ ولا لغير ذلك ما تذبحونه لغير الله وعلى غير اسمه كما تفعلون. وحياتي وموتي لله تعالى رب العالمين. 

(17) لا شريك له في ألوهيته ولا في ربوبيته ولا في أسمائه وصفاته. وبذلك التوحيد الخالص أمرني ري جل وعلاء وأنا 
أول من أقرّ وانقاد لله من هذه الأمة. 

(114) قل -أيها الرسول: الله طلب إشاًء وهو خالق كل شيء ومالكه ومدبره؟ ولا يعمل أي إنسان عملاً سيئاًإلاكان 
إثمه عليه ولا تحمل نفس آثمة إثم نفس أخرى. ثم إلى ريكم معادكم يوم القيامة» فيخبركم بها كتتم تختلفون فيه من أمر الدين. 
(110) والله سبحانه هو الذي جعلكم تخلّفون من سبقكم في الأرض بعد أن أهلكهم الله. واستخلفكم فيها؛ لتعمروها 
بعدهم بطاعة ربكم» ورفع بعضكم في الرزق والقوة فوق بعض درجات؛ ليبلوكم فيم] أعطاكم من نعمه؛ فيظهر للناس 
الشاكر من غيره. إن ربك سريع العقاب لمن كفر به وعصاهء وإنه لغفور لن آمن به وعمل صالخا وتاب من الموبقات» رحيم 
به» والغفور والرحيم اسمان كريمان من أسماء الله الحسنى. 











سورة الأعراف & 

(1) اتس 4 سبق الكلام على الحروف المقطّعة 
في أول سورة البقرة. 
() هذا القرآن كتاب عظيم أنزله الله عليك 
-أيها الرسول- فلا يكن في صدرك شك من 
في أنه أنزل من عند الله ولا تتحرج في إبلاغه 
والإنذار به» أنزلناه إليك؛ لتخوف به الكافرين 
وتذكر المؤمنين. 

(۳) اتبعوا -أيها الناس- ما أنزل إليكم من 
ربكم من الكتاب والسنة بامتشال الأوامر 
واجتناب النواهي» ولا تنبعوا من دون الله أولياء 
كالشياطين والأحبار والرهبان. إنكم قليلاًما 
تتعظون وتعتبرون؛ فترجعون إلى الحق. 

(4) وكشير من القرى أهلكنا أهلها بسبب 
مخالفة رسلنا وتكذيبهم. فأعقبهم ذا 5 
الدنيا موصولاً بذلٌ الآخرةء فجاءهم عذابنا 




















مرة وهم نائمون ليلا ومرة وهم نائمون نهاراً. 
وحص الله هذين الوقشين بالذّكْر؛ لأنهما وقتان 
للسكون والاستراحة؛ فمجيء العذاب فيهما 
أفظع وأشد. 

(0) فما كان قوم عند مجيء العذاب إلا الإقرار 
بالذنوب والا. أنهم حقيقون بالعذاب الذي نزل بهم. 

(1) فلَنسَاَنٌ الأمم الذين أرسل إليهم المرسلون: ماذا أجبتم رسلنا إليكم؟ ولَنسْالنٌالمرسلين عن تبليغهم لرسالات ره 
وعنًا أجابتهم به أنمهم. 

(۷) فَلَنشٌصّنَ على الخلق كلهم ما عملوا بعلم منا لأعماهم في الدنيا فیا أمرناهم به» وما نهيناهم عنه» وما كنا غائبين عنهم 
في حال من الأحوال. 

(۸) ووزن أعمال الناس يوم القيامة يكون بميزان حقيقي بالعدل والقسط الذي لا ظلم فيه» فمن ثقلت موازين أعماله 











)٠١(‏ ولقد مكنا لكم -أيها الناس- في الأرض» وجعلناها قرا را لكم؛ وجعلنا لكم فيها ما تعيشون به من مطاعم ومشارب» 
ومع ذلك فشكركم لنعم الله قليل. 

)١١(‏ ولقد أنعمنا عليكم بخلق أصلكم - وهو أبوكم آدم من العدم- ثم صوّرناه على هيثته المفضلة على كثير من الخلق: 
ثم أمرنا ملائكتنا عليهم السلام بالسجود له -إكراماً واحتراماً وإظهاراً لفضل آدم- فسجدوا جميعاً لكنّ إيليس الذي كان 
معهم لم يكن من الساجدين لآدم؛ حسداً له على هذا التكريم العظيم. 
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(11) قال تعالى منكراً على إبليس برك السجود: 
ما منعك ألا تسجد إذ أمرتا ال إبليس: أنا 
أفضل منه خلقاً؛ لأني خلوق من نارء وهو مخلوق 
من طين. فرأى أن النار أشرف من الطين. 
(1) قال الله لإبليس: فاهبط من الجنة: فيا 
كك للد وي وجاك 
من الذا 1 
قال اليس -جل وعلا- حينما يئس 
من رحمته: أمهلني إلى يوم البعث؛ وذلك لأقكن 
من إغواء من أقدر عليه من بني آدم 
(15) قال الله تعالى: إنك ممن كتبتٌ عليهم 
تأخير الأجل إلى النفخة الأولى في «القّرن»» إذ 
يموت الخلق كلهم. 
(1) قال إبليس لعنه الله: فبسبب ما أضللتني 
لأجتهددٌ في إغواء ب بني آدم عن طريقك القويم» 
ولاصدَّئهم عن الإسلام الذي فطرتهم عليه 
و وو | (۱۷) ثم لآمينّهم من جيع الجهات والجوانب»ه 
اماف لكان ١‏ ا ا 0 1 
اعدو ينف لغ وأرغبهمفي الدنياء وأشككهم في الآخرة؛ ولا 
9 تجد أكثر بني آدم شاكرين لك نعمتك. 
(18) قال الله تعالى لإبليس: احرج من الجئة 

















عقوتا مطروداً. لأملان جهنم منك ومن تبعك من بني آدم أجمعين. 





(19) وياآدم اسكن أ: وزوجك حواء الجنة» فكلا من ثبارها 
فعلتها ذلك كنت من الظالمين المتجاوزين حدود الله 

)۲١(‏ فألقى الشيطان لآدم وحواء وسوسة لإيقاعهم| في معصية الله تعالى بالأكل من تلك الشجرة التي نهاهما الله عنها؛ 
لتكون عاقبتهها انكشاف ما تر من عوراتهراء وقال فما في محاولة المكر بهما: إنها نماكم ربكا عن الأكل من ثمر هذه الشجرة 
من أجل أن لا تكونا ملكين. ومن أجل أن لا تكونا من الخالدين في الجنّة. 

(1؟) وأقسم الشيطان لآدم وحواء بالله إنه من ينصح لما في مشورته عليه بالأكل من الشجرة؛ وهو كاذب في ذلك 
() فجرّأهما وغرّهماء فأكلا من الشجرة التي نهاهما الله عن الاقتراب منهاء ا فلا أكلا منها انکشفت فما عوراتههاء وزال 
ما سترهما الله به قبل المخالفة» فأخذا يَْرّقَانَ بعض ورق الجنة على عوراتهماء وناداهما ربهها جل وعلا: ألم أنبكما عن الأكل 
من تلك الشجرة» وأقل لكما: إن الشيطان لكا عدو ظاهر العداوة؟ وفي هذه الآية دليل على أن كشف العورة من عظائم 
الأمورء وأنه كان ولم يزل مستهجنا في الطباع» مستقبّحاً في العقول. 





ا ولا تأكلا من ثمرة شجرة (عَيّها هما)ء فإن 





\or 


() قال آدم وحواء: ربتا ظلمنا أنفسنا بالأكل 
من الشسجرة» وإن لم تغفر لنا وترحنا لتكونن 
ن أضاعوا حظّهم في دنياهم وأخراهم . وهذه 
الكلمات هي التي تلقاها آدم من ربه: فدعا بها 
فتاب الله عليه. 
(14) قال تعالى مخاطباً آدم وحواء وإبليس: 
اهبطوا من السماء إلى الأرض» وسيكون 
بعضكم لبعض عدوا ولكم في الأرض مكان 
تستقرون فيه وتتمتعون إلى انقضاء آجالکم. 
(10) قال الله تعالى لآدم وح يتم 
تحيون أي: في الأرض تقضون أيام حيات 
الدنياء وفيها تكون وفاتکم» ومنها يخرجكم 
ربكم ويجشركم أحياء يوم البعث. ر 
(17) يا بني آدم قد جعلنا لكم لباساًيستر 
عوراتكم» وهو لباس الضرورة ولباساً للزينة 
والتجمل؛ وهو من الكمال والتنعم. ولباسٌ 
تقوى الله تعالى بفعل الأوامر واجتناب النواهي 
هو خير لباس للمؤمن. ذلك الذي مَنَّ الله 
به عليكم من الدلائل عسل ربوبية لله تعلل 
بعباده؛ لكي تتذكروا 
مایپ ۽ فتشكروا لله عليها. وني ذلك امتنان 
من الله تعالى على خَلْقه بهذه العم . 
۷ / يا بني آدم لا يخدعتّكم الشيطان؛ فيزين لكم المعصية, كا ينها لأبويكم آدم وحواء» فأخرجهما بسبيها من الجنة» 
ينزع عنهما لباسهم| الذي سترهما الله به هما عوراتها. إن الشيطان يراكم هو وذريته وجنسه وأنتم لا ترونهم 
فاحذروهم. إن جعلنا الشياطين أولياء للكفار الذين لا يوحدون الله ولا يصدقون رسله؛ ولا يعملون بهديه. 
() وإذا أتى الكفار قبيحاً من الفعل اعتذروا عن فعله بأنه ما ورثوه عن آبائهم» وأنه مما أمر الله به. قل لهم -أيها 
الرسول-: إن الله تعالى لا يأمر عباده بقبائح الأفعال ومساونهاء أتقولون على الله -أيها المشركون- ما لا تعلمون كذباً 
وافتراء؟ 
(19) قل -أيها الرسول- فؤلاء المشركين: أمر ربي بالعدل» وأمركم بأن تخلصوا له العبادة في كل موضع من مواضعهاء 
وبخاصة في المساجد. وأن تدعوه مخلصين له الطاعة والعبادة وأن بالبعث بعد الموت. وكما أن الله أوجدكم من 
العدم فإنه قادر على إعادة 
(۳۰) جعل الله عباده فريقين: فريتاً رتهم للهدابةإل الصراط المستقيم؛ وفريقً وجيت عليهم الضلالة عن الطريق 
المستقيم؛ إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله فأطاعوهم جهلاً منهم. وظتاً بأنهم قد سلكوا سبيل الهداية. 
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للحم ان مد وما 





E EES 
تتجاوزوا حدود الاعتدال في ذلك. إن الله لا‎ 
يحب المتجاوزين المسرفين في الطعام والشراب»‎ 
وغير ذلك.‎ 
قل -أيها الرسول- لمؤلاء الجهلة من‎ 
المشركين: من الذي حرم عليكم اللياس الحسن‎ 
الذي جعله الله تعالى زينة لكم؟ ومن الذي‎ 
ن حرّم عليكم التمتع بالحلال الطيب من رزق الله‎ 8 
تعالى؟ قل -أيها الرسول- خؤلاء المشركين: إن‎ i 
ولاهم زود / ما أحله الله من الملابس والطيبات من المطاعم‎ 
د والمشارب حق للذين آمنوا في الحياة الدنيا‎ 
يشاركهم فيها غيرهم؛ خالصةً لحم يوم القيامة.‎ 
مشل ذلك التفصيل يفصّل الله الآيات لقوم‎ 
يعلمون ماين هم؛ ويفقهون ما يميز هم.‎ 
قل -أيها الرسول- لمؤلاء المشركين‎ )7*( 
إنما حرم الله القبائح من الأعمال اله متا گان نها‎ 
ظاهراء وما كان فيا وَحَرّم المعاصي كلهاء‎ 
ومن أعظمها الاعتداء على الناس» فإن ذلك‎ 
مجانب للحقء وحرّم أن تعبدوا مع الله تعانى غيره مما برل به دليلاً وبرهانً فإنه لا حجة لفاعل ذلك وحَرّم أن تنسبوا‎ 
إلى الله تعالى ما لم يشرعه افتراء وكذباء كدعوى أن لله ولد وتحريم بعض الحلال من الملابس والمأكل.‎ 
ولكل جماعة اجتمعت على الكفر بالله تعالى وتكذيب رسله -عليهم الصلاة والسلام- وقت لحلول العقوبة بهم‎ )۴( 
فإذا جاء الوقت الذي ونه الله لإهلاكهم لا يتأخرون عنه لحظة: ولا يتقدمون عليه.‎ 
يا بني آدم إذا جاءكم رسلي من أقوامكم؛ يتلون عليكم آيات كتابي؛ ويبينون لكم البراهين على صدق ما جاؤوكم‎ )۴( 
به فأطيعوهم: فإنه من اتقى سخطي وأصلح عمله فلا خوف عليهم يوم القيامة من عقاب الله تعالى؛ ولا هم يحزنون على‎ 
ما فاتهم من حظوظ الدنيا.‎ 
والكفار الذين كذّبوا بالدلائل على توحيد الله» واستعلّوا عن اتباعهاء أولثك أصحاب النار ماكثين فيهاء لايخ رجون‎ )7( 
منها أبداً.‎ 
لا أحد أشد ظلياً من اختلق على الله تعالى الكذب: أو كذ‎ )۳۷( 
في الدنيا ما كتب لحم في اللوح المحفوظ. حت إذا جاءهم ملك الوت وأعوانه يقبة رن أرواحهم قالوا هم أين الذين كنتم‎ 
تعبدونهم من دون الله من الشركاء والأولياء والأوثان ليخلصوكم مما أنتم فيه؟ قالوا: ذهبوا عناء واعترفوا على أنفسهم‎ 
حينئذ أنهم كانوا في الدنيا جاحدين مكذبين وحدانية الله تعالى.‎ 











ته المنزلة: أولئك يصل إليهم حظّهم من خير وش 











1 


۲ ) قال الله تعالى -لحؤلاء المشركين المفترين-: 
ادخلوا النار في جملة جماعات من أمثالكم في 
الكفرء قد بلقت من فلكم من إن والانين 
كلما دخلت النارّجماعةٌ من أهل ية لعنت 
نظيرتها التي ضَلَّتْ بالاقتداء يهاء حتى إذا 
تلاح في النار الأولون من آهل الملل الكافرة 
والآخرون منهم جيعاء قال الآخرون المتبعون 
في الدنيا لقادتهم: رينا هؤلاء هم الذين أضلونا 
عن الحق» فآنهم عذاباً مضاعفاً من النارء قال 
الله تعالى: لكل ضعف. أي: لكل منكم ومنهم 
عذاب مضاعف من النارء ولكن لا تدركون 
آي الأتباع مالكل فريق منكم من العذاب ا وكدإ 
والآلام. ل 
(5) وقال المتبوعون من الرؤساء وغيرهم ‏ س . 
لأتباعهم: نحن وأندم متساوون في الغيٍّ 
والضلال» وفي فِعْلٍ أسباب العذا 
لكم عليشاء قال الله تعالى لم جيعاً .وقوا 
العذاب أي عذاب جهنم؛ بسبب ما كسبتم من 
المعاصي. 

(50) إن الكفار الذين لم يصدّقوا بحججنا 
وآياتنا الدالة على وحدانيتناء و يعملوا بشرعنا تكبراً واستعلاء؛ لا نح لأعمالهم في الحياة ولا لأرواحهم عند المات 
أبواب السماء» ولا يمكن أن يدخل هؤلاء الكفار الجنة إلا إذا دخل الجمل في تب الإبرة؛ وهذا مستحيل. ومثل ذلك 
الجزاء نجزي الذين كثر إجرامهم» واشتدٌ طغيانهم. 

(41) هؤلاء الكفار مخلدون في النارء لهم من جهنم فراش من تحتهم» ومن فوقهم أغ 
الشديد يعاقب الله تعالى الظامين الذين تجاوزوا حدوده فكفروا به وعضَره. 

,منوا بالله وعملوا الأعمال الصالحة في حدود طاقاتهم -لا يكلف الله نفساً من الأعمال إلا ما تطيق- أولئك 
آهل الجنة» هم فيها ماكثون أبداً لا يخرجون منها. 

)٤۴(‏ وأذهب الله تعالى ماني صدور أهل الجنة من حقد وضغائن. ومن كمال نعيمهم أن الأنبار تجري في الجنة من تحت 
غرفهم ومنازهم. وقال أهل الجنة حينم دخلوها: : الحمد لله الذي وفنا للعمل الصالح الذي أكسبنا ما نحن فيه من النعيم؛ 
وما كنا لتوفّق إلى سلوك الطريق المستقيم لولا أن هدانا الله سبحانه لسلوك هذا الطريق؛ وون 
رسل ربنا بالحق من الإخبار بوعد أهل طاعته ووعيد أهل معصيته» وُودوا تهنئة هم وإكراماً: أن تلكم الجنة أورئكم الله 
إياها برحمته؛ وبا قدّمتموه من الإييان والعمل الصالح. 


























تغشاهم. وبمثل هذا العقاب 



































(44) ونادى أصحاب الجنة -بعد دخوهم 
فيها- أهلّ النار قائلين لهم: إنا قد وجدنا ما 
وعدنا ربنا على ألسنة رسله حقّاً من إثابة آهل 
طاعته» فهل وجدتم ما وعدكم ريكم على ألسنة 
9 اب آهل معصيته؟ فأجابهم 
نعم قد وجدنا ما وعدنا ربنا 
آهل الجنة وأهل النار: أن 
العنة الله على الظامين الذين تجاوزوا حدود الله 
وكفروا بالله ورسله. 
(45) هؤلاء الكافرون هم الذين كانوا 
يُمْرِضون عن طريق الله المستقيم» ويمنعون 
الناس من مسلوكه؛ ويطلبون أن تكون السبيل 
معوجة حتى لا يتبينها أحد؛ وهم بالآخرة -وما 
فيها- جاحدون. 
) وبين أصحاب الجنة وأصحاب النار 
حاجز عظيم يقال له الأعراف» وعلى هذا الحاجز 
وْمَنَكَلهرِكمَائوأ رجال يعرفون آهل الجنة وأهل النار بعلاماتهم» 
كبياض وجوه أهل الجنة؛ وسواد وجوه أهل 
النارء وهؤلاء الرجال قوم استوت حسئاتهم 
وسيئاتهم يرجون رحن الله تعالى. ونادی رجال 











(۷) وإذا ّث أبصار رجال الأعراف جهة أهل النار قالو : ربنا لا تُصيّرنا مع القوم الظالين بشركهم وكفرهم. 
(58) ونادى أهل الأعراف رجالا من قادة الكفار الذين في الثارء يعرفونهم بعلامات خاصة تميزهم؛ قالوا هم: ما نفعكم 
ما كنتم تجمعون من الأموال والرجال في الدنياء وما نفعكم استعلاؤكم عن الإيمان بالله وقّبول الحق. 

(44) أهؤلاء الضعفاء والفقراء من أهل الجنة الذين أقسمتم في الدنيا أن الله لا يشملهم يوم القيامة برحمة؛ ولن يدخلهم 
الجنة؟ ادخلوا الجنة يا أصحاب الأعراف فقد عفر لكم» لا خوف عليكم من عذاب الله: ولا أنتم تحزنون على ما فاتكم 
من حظوظ الدنيا. 

(00) واستغاث أهل النار بأهل الجنة طالبين منهم أن يُفيضوا عليهم من الماء» أو مما رزقهم الله من الطعام» فأجابوهم بأن 
الله تعالى قد حرم الشراب والطعام على الذين جحدوا توحيده» وكذّبوا رسله. 

(01) الذين حَرّمهم الله تعالى من نعيم الآخرة هم الذين جعلوا الدين الذي أمرهم الله باتباعه هواً وباطلا وخدعتهم 
الحياة الدنيا وشغلوا بزخارفها عن العمل للآخرة» فيوم القيامة ينساهم الله تعالى ويتركهم في العذاب الموجع» كما تركوا 
العمل للقاء يومهم هذاء ولكونهم بأدلة الله وبراهينه يتكرون مع علمهم بأنها حق. 
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هادي من الضلالة إلى الرشد ورحمة لقوم يؤمنون 
بالله ويعملون بشرعه. وخضّهم بِالذّكر دون 
غيرهم؛ لأنهم هم المنتفعون به. 


(۳) هل يتنظر الكفار إلا ماوع دوابه في اة aK‏ كر NESTA‏ کا ڪا 
ارادم التب للع وولا سمدم ی بترت هتمالسو لشكو لايق 


يأتي ما يؤول إلبه الأمر من الحساب والثواب 3 اتر اينغ یالتار 
والعقاب يوم القيامة يقول الكفار الذين تركوا يليه نيعا ت E‏ تكرت 
القرآن» وكفروا به في الحياة الدنيا: قد تبيّن لنا ا a‏ 
الآن أن رسل ربنا قد جاؤوا بالحق. ونما ل رالاق لر اباش 


لناء فهل لنا من أصدقاء ود شنا بنرالا فق انارت رة 2 لاب النفتيت © ا 
عند ربناء أو نعاد إلى الدنيا مرة أخرى فتعمل REE‏ صَلهَارةعوء حرا رما 


فيها بها يرضي الله عنا؟ قد خسروا أنفسهم 
بدخوهم النار وخلودهم فيهاء وذهب عنهم ما 
رنه في الدنيا مما 





كانوا يعبدوئه من دون الله 





يدهم به الشيطان. 

)إن ربكم -أيبا الناس- هو الله الذي 
أوجد السموات والأرض من العدم في ستة 
أيام؛ ثم استوى -سسبحانه- على العرش -ا 
-عصلا وارتفع - استواءً يليق بجلاله وعظمته» يُدخل سبحانه الليل على النهار: فيلبسه إياه حتى يذهب نوره؛ ويُدخل 
النهار على الليل فيذهب ظلامه» وكل واحد منهما يطلب الآخر سريعاً دائياً؛ وهو -سبحانه- الذي خلق الشمس والقمر 
والنجوم مذللات له يسخرهن -سبحانه- كما يشاء» وهن من آيات الله العظيمة. ألا له سبحانه وتعالى الخلق كله وله الأمر 
كله؛ تعالى الله وتعاظم وتئزَّه عن كل نقص. رب الخلق أجمعين. 

(00) ادعوا -أيها المؤمنون- ربكم متذللين له خفية وسرًا رأ وليكن الدعاء بخشوع وبُعدٍ عن الرياء. إن الله تعالى لا يحب 
المتجاوزين حدود شرعه» وأعظم التجاوز الشرك بالله» كدعاء غير الله من الأموات والأوثان» ونحو ذلك. 

(0) ولائُفُسدوافي الأرض بأيّ نوع من أنواع الفساد. بعد إصلاح الله إياها ببعثة الرسل -عليهم السلام- وعُمْرانها 
بطاعة الله» وادعوه -سبحانه- مخلصين له الدعاء؛ خوفاً من ف 
(01) والله تعالى هو الذي يرسل الرياح الطيبة اللينة ميشرات بالغيث الذي تثيره بإذن اه فيستبشر | 
إذا حملت الريح السحاب المحمل بالمطر ساقه الله بها لإحياء بلد قد أجديت أرضه. ويّيست أشجاره وزرعه» فأنزل الله به 
المطرء فأخرج به الكل والأشجار والزروع؛ فعادت أشجاره محملة بأنواع الشمرات. كما نحيي هذا البلد الميت بالمطر نخرج 
المونى من قبورهم أحياءً بعد فنائهم؛ لتتعظواء فتستدلوا على توحيد الله وقدرته على البعث. 


5 E 7 
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(54) والأرض التقية إذا تزل عليها المطر رج 
نباتاً -بإذن الله ومشيتته- طيباً ميسرأًء وكذلك 
المؤمن إذا نزلت عليه آيات الله انتفع بهاء 





نفع فيه ولا ترج نباتاً طيباً» وكذلك الكافر 
لا ينتفع بآيات الله. مشل ذلك التنويع البديع 
في البيان سرع الحجج والبراهين لإثبات الحق 
لأناس يشكرون نعم الله» ويطيعونه. 

(54) لقد بعثنا نوحاً إلى قومه؛ ليدعرّهم إلى 
توحيد الله سبحانه وإخلاص العبادة له فقال: 
يا قوم اعبدوا الله وحده؛ واخضعوا له بالطاعة» 
ليس لكم من إله يستحق العبادة غيره جل وعلاء 
قأخلصواله العبادة» فإن لم تفعلوا وبقيتم على 
عبادة أوثاتكم: فإنني أخاف أن يمل عليكم 
عذاب يوم يعظم فيه بلاؤكم؛ وهو يوم القيامة. 
(60) قال له سادتهم وكبراؤهم: إنا لتعتقد 
-يا نوح- أنك في ضلال بين عن طريق 
الصواب. 

(11) قال نوح: يا قوم لست ضالاً في مسألة من 
المسائل بوجه من الوجوه» ولكني رسول من رب العالمين ري وربكم ورب جميع الخلق. 

(11) أبلُْفكم ما أرسلت به من ري» وأنصح لكم محرا لكم من عذاب الله ومبشراً بثوابه» وأعلم من شريعته مالا 
تعلمون. 

(۳) وهل أثار عجبكم أن أنزل الله تعالى إليكم ما يذكركم بم فيه الخير لکم» على لسان رجل منکم» تعرفون نسبه 
وصدقه؛ ليخوّفكم بأس الله تعالى وعقابه» ولتتقوا سخطه بالإييان به» ورجاء أن تظفروا برحمته وجزيل ثوابه؟ 

(14) فكذبوا نوحاً فا 1 بنةه وأغرقنا الكفار الذين كذبوا بحججنا الواضحة. إنهم كانوا عُمْيَ 
القلوب عن رؤية الحق. 
(10) ولقد أرسلنا إلى قبيلة عاد أخخاهم هوداً حين عبدوا الأوثان من دون الله: فقال هم: اعبدوا الله وحده» ليس لكم من 
إله يستحق العبادة غيره جل وعلاء فأخلصوا له العبادةء أفلا تتقون عذاب الله وسخطه عليكم؟ 

(57) قال الكبراء الذين كفروا من قوم هود: إنا لنعلم أنك بدعوتك إيانا إلى ترك عبادة آلفتنا وعبادة الله وحده ناق 
العقل» وإنا لنعتقد أنك من الكاذبين على الله فيا تقول. 

(۷) قال هود: يا قوم ليس بي نقص في عقلي» ولكني رسول إليكم من رب الخلق أجمعين. 
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(18) غم ما آرساني به ري إليكم وآنا 
لكم -فيها دعوتكم إليه من توحيد الله والعمل 
بشريعته- ناصح» أمين على وحي الله تعالى. 
(15) وهل أثار عجبكم أن أنزل الله تعالى إليكم 
ما يذكركم بها فيه الخير لکم» على لسان رجل 
منكم؛ تعرفون نسبه وصدقه؛ ليخرّفكم باس 
الله وعقابه؟ واذكروا نعمة الله عليكم إذ جعلكم 
تخلفون في الأرض من قبلكم من بعد ما آهلك 
توم نيزح روزا ف اجتامکو قو وضبخاية 
ف الله الكثيرة عليكم؛ رجاء أن 
تفوزوا الفوز العظيم في الدنيا والآخرة. 

)۷١(‏ قالت عاد لمود عليه السلام: أدعوتنا 
لعبادة الله وحده وج اة الأصنام التي 
ورثنا عبادتها عن آبائنا؟ فأتنا بالعذاب الذي 
تخوفنا به إن كنت من أهل الصدق فيا تقول. 
(1) قال هود لقومه: قد حل بكم عذاب 
وغضب من ربكم جل وعلاء أتجادلونني في 
هذه الأصنام التي سميتموها آهة أنتم وآباؤكم؟ 
ما نرّل الله بها من حجة ولا برهان؛ لأنها تخلوقة لاتضر ولا تتفع» وإنما المعبود وحده هو الخالق مسبحانه: فائتظر وا نزول 
بيد والوعيد. 

(07) فوقع عذاب الله بإرسال الريح الشديدة عليهم. أنجى الله هوداً والذين آمنوا معه برحمة عظيمة منه تعالى: وأهلك 
الكفار من قومه جميعاً ودمًرهم عن آخرهم» وما كانوا مؤمنين لجمعهم بين الت ات الله وترك العمل الصالح. 
(۷۳) ولقد أرسلنا إلى قبيلة ثمود أخاهم صا حاً لجا عبدوا الأوثان من دون الله تعالى» فقال صالح هم يا قوم اعبدوا الله 
وحده؛ ليس لكم من إله يمستحق العبادة غيره جل وعلاء فأخلصوا له العبادة: قد جتتكم بالبرهان على صدق ما أدعوكم 
إليه» إذ دعوت الله أمامكم» فأخرج لكم من الصخرة ناقة عظيمة كما سألتم: فاتركوها تأكلى في أرض الله من المراعي؛ ولا 
تتعرضوا ها بأي أذى؛ فيصيبكم بسبب ذلك عذاب موجع. 
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(4/) واذكروا نعمة الله عليكم» إذ جعلكم 
لفون في الأرض من قبلكم: من بعد قبيلة 
عاد ومن لكم في الأرض الطيبة تنزلوتهاء 
قتبنون في سهوها البيوت العظيمة؛ وتنحتون 
من جبانها بيوتاً أخرىء فاذكروانِعَمَ الله 
عليكم: ولا تَسْعّوا في الأرض بالإفساد. 
(75) قال السادة والكبراء من الذين استعلّوا - 
من قوم صالح- للمؤمنين الذين استضعفوهم» 
واستهانوا ببسم: أتعلمون حقيقة أن صالحاً قد 
]| أَمَررتِهدَوَقَاوأء ايمَاِدُئَإن كنت |[ أرسله لله إلينا؟ قال الذين آمنوا: إنا مصدقون 
| مالم رخدت لصون تارهز 6 با أرسله لله به مّبعون لشرعه. 


واتبعتموه من 





(۷۷) فنحروا الناقة استخفافاً منهم بوعيد 
صالح» واستكبروا عن امتثال أمر ربهم؛ وقالوا 
على سبيل الاستهزاء واستبعاد العذاب: يا 
صالح اثتنا بما تتوعّدنا به من العذاب» إن كنت 
من رسل الله. 

(28) فأخدّت الذين كفروا الزلزلة الشديدة التي خلعت قلوبهم: فأصبحوا في بلدهم هالكين: لاصقين بالأرض على 
ركهم ووجوههمء ل يُقْلِت متهم أحد. 

(۷۹) فأعرض صالح عليه السلام عن قومه -حين عقروا الناقة وحل بهم الهلاك- وقال هم: يا قوم لقد أبلغتكم ما أمرني 








ربي بابلاغه ين أمرء ونهيه» ود ت لكم وسعي في الترغيب والترهيب والنصح» ولكنكم لا تحبون الناصحين؛ فرددتم 
قرهمء وأطعتم كل شيطان رجيم. 

)۸٠(‏ واذكر -أيها الرسول- لوطا عليه السلام حين قال لقومه: أتفعلون الفعلة المنكرة التي بلغت نهاية القبح؟ ما فعلها 
ين أحد قبلكم من المخلوقين. 


(41) إنكم لتأنون الذكور في آدبارهم» شهوة منكم لذلك. غير مبالين بقبحهاء تاركين الذي أحلَّه لله لكم من نسائكم» 
بل أنتسم قوم متجاوزون لحدود الله في الإسراف. إن إتيان الذكور دون الإناث من الفواحش الشي ابتدعها قوم لوط ول 
يسبقهم بها أحد من الخلق. 


(47) وما كان جواب قوم لوط حين أنكر 
عليهم فعلهم الشنيع إلا أن قال بعضهم لبعض: 
أخرجوا لوطاً وآهله من بلادكم؛ إنه ومن تبعه 
أناس يتنزهون عن إتيان أدبار الرجال. 

(۸۳) فأنجى الله لوطاً وأهله من العذاب حيث 
أمره بمغادرة ذلك البلد؛ إلا امرأته» فإنها كانت 
من الهالكين الباقين في عذاب الله. 











(44) وعدّب الله الكفار من قوم لوط بان اوا اَي وا ن 
أنزل عليهم مطراً من الحجارة: وقلب بلادهم. ‏ 8 أَشَيَكَهْمْ را 210 
فجعل عاليها سافلهاء فانظر -أيها الرسول- 8 ڏل ڪر ڪزان ڪت ميوت هو 
عد سيت طق ةلل جنوال سمي | I‏ 
E‏ ا سب و 

(40) ولقد أرسلنا إلى قبيلة مدين» أخاهم ) FS)‏ رونوا ٠‏ | 
شعيباً عليه السلام: فقال لهم: يا قوم اعبدوااله ‏ إل یت ھاڪ 

۸ يه 

العبادة ةل وعبلذ: فاصوا الماد ١‏ عي با E‏ 

جاءكم برهان من ربكم على صِدق ما أدعوكم ‏ ا 9 





إليه» فأدوا للناس حقوقهم بإيفاء الكيل 
والميزان» ولا تنقصوهم حقوقهم فتظلموهم: ولا تفسدوا في الأرض -بالكفر والظلم- بعد إصلاحها بشرائع الأنبياء 
السابقين عليهم السلام. ذلك الذي دعوتكم إليه خير لكم في دنياكم وأخراكم. إن كنتم مصدقيّ فيه دعوتكم إليه؛ عاملين 
بشع الله. 

۸/) ولاتفعدوا بكل طريق تتوعدون الناس بالقتل: إن لم يعطوكم أموالهم؛ وتصدٌُون عن سبيل الله القويم من صدّق 
به عز وجل» وعمل صا حا وتبغون سبيل الله أن تكون معوجة؛ وتميلونها اتباعاً لأهواتكم: وتنفّرون الناس عن اتباعها. 
واذكروا نعمة الله تعالى عليكم إذ كان عددكم قليلاً فكثّركم؛ فأصبحتم أقوياء عزيزين» وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين 
في الأرض؛ وما حل بهم من الحلاك والدمار؟ 

(۸۷) وإن كان جماعة منكم صدَّقوا بالذي أرسلني الله به. وجماعة لم يصدّقوا بذلك: فانتظروا أيها المكذبون قضاء الله 
الفاصل بيننا وبينكم حين يحل عليكم عذابه الذي أنذرتكم به. والله جل وعلا- هو خير الحاكمين بين عباده. 





I 


(88) قال السادة والكبراء من قوم شعيب 
الذين تكبروا عن الإيهان بالله واتباع رسوله 
شعيب عليه السلام: لنخرجنك يا شعيب ومّن 
معك من المؤ ارناء إلا إذا صرتم إلى 
دینناء قال شعیب -منكراً ومتعجباً من قوشم -: 
أنتابعكم على دينكم ومِلّتكم الباطلة؛ ولو كنا 
كارهين ها ینا ببطلانها؟ 

(84) وقال شعيب لقومه مستدركاً: قد اختلقنا 
عل الله الكذب إ إلى ديتكم بعد أن أنقذنا 
الله منه» وليس لنا أن نتحول إلى غير دين ربنا 
إلا أنيشاء الله ربناء وقد وسع ربنا كل شيء 
عل فيعلم ما يصلح للعباد على الله وحده 
اعتهادنا هداية ونصرة؛ ربا احکم بيننا وبين 
قومنا باحق وأنت خير الحاكمين. 

(40) وقال السادة والكبراء المكذبون الرافضون 
الدعوة التوحيد إمعانا في العتوٌ والتمردء محذرين 
شعیباً إنكم إذاً 
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كَحَدْتَهِْيَتَةوَهْرَكبَنْعرُتَ© | 





الكون. 





دَّثْ قوم شعيب الزلزلة الشديدة؛ فأصبحوا في دارهم صرعى 
(41) الذين كذّبوا شعيباً كأنهم لم يقيموا في ديارهم: ولم يتمتعوا فيهاء حيث استؤصلواء فلم يبق هم أثر؛ وأصابهم الخسران 
واهلاك في الدنيا والآخرة 
(۹۳) فأعرض شعيب عنهم حينما أيقن بحلول العذاب بهم: وقال: يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي؛ ونصحت لكم بالدخول 
في دين الله والإقلاع عما أنتم عليه» فلم تسمعوا ولم تطيعواء فكيف أحزن على قوم جحدوا وحدانية الله وكذبوا رسله؟ 
(44) وما أرسلنا في قرية من نبي يدعوهم إلى عبادة الله وينهاهم عا هم فيه من الشرك؛ فكذّبه قومه» إلا ابتليناهم بالبأساء 
والضراء؛ فأصبناهم في أبدانهم بالأمراض والأسقام؛ وفي أمواهم بالفقر والحاجة؛ رجاء أن يستكينواء وينيبوا إلى الله 
ويرجعوا إلى الحق. 

(40) ثم بدَّلنا الحالة الطيبة الأولى مكان الحالة السيئة: فأصبحوا في عافية في أبدائهم: وسَعَة ورخاء في أموالهم؛ إمهالاً هم 
ولعلهم يشكرون: فلم بد معهم كل ذلك. ول يعتبروا ولم يتتهوا عن هم فيه» وقالوا: هذه عادة الدهر في أهله» يوم خير 
ويوم شرء وهو ما جرى لآبائنا من قبل» فأخذناهم بالعذاب فجأة وهم آمنون» لا يخطر لهم اللاك على بال. 














يلد 


(45) ولو أن أهل القرى صدّقوا رسلهم 
واتبعوهم واجتنبوا ما تهاهم الله عته لفح 
الله هم أبواب الخير من کل وجه؛ ولكنهم كذّبواء 
فعاقبهم الله بالعذاب المهلك بسبب كفرهم 
ومعاصيهم. 

(۷) أيظن آهل القرى أنهم في منجاة ومأمن 
من عذاب الله؛ أن يأنيهم ليلاً وهم نائمون؟ 
(4) أرَ أمن آهل القرى أن يأتيهم عذاب الله 
وقت الضحى؛ وهم غافلون متشاغلون بأمور 
دنياهم؟ وحص الله هذين الوقتين با 
الإنسان يكون أَغْمَّل ما يكون فيهماء فمجي. 
العذاب فيهما أفظع وأشد. 












ووا 
(44) أفأمن أهل القرى المكذبة مر الله 
وإمهاله هم؛ استدراجاً لهم با انم عليهم في ا رڪ ريط 
دنياهم عقوبة لکرهم؟ فلا يامن مكر اله إلا م لک 

القوم الهالكون. 1 

٠‏ أوَ1يتبين للذين سكنوا الأرض من بعد 

إهلاك أهلها !| بسبب معاصيهم: فساروا 


سيرتهمء أن لو نشاء أصبناهم بسبب ذنويهم كما 








تاذ رقي زاوم لوح وخرد وضع ولخرظ د 
يبن أخبارهاء وما كان ين ار رسل الله التي أر أرسلت إلبهي ما ممصل به جيزة للعستبرين رازه جار تلقال ولقد جاءت 
أهلّ القرى رسلا با حجج البينات على صدقهم» فا كانوا ليؤمنوا ب جاءتهم به الرسل؛ يسبب طغيانهم وتكذيبهم با حق» 
ومثل كم الله على قلوب هؤلاء الكافرين المذكورين يختم الله على قلوب الكافرين بمحمد صلى الله عليه وسلم. 

)٠١1(‏ وما وّجَدْنا لأكثر الأمم الماضية ن أمانة ولا وفاء بالعهد. وما وجدنا أكثرهم إلا فسقة عن طاعة الله وامتثال أمره. 
)1١17(‏ ثم بعثنا من بعد الرسل المتقدم ذكرهم موسى بن عمران بمعجزاتنا البيئة إلى فرعون وقومه؛ فجحدوا وكفروا بها 
ظلياً منهم وعنادء فانظر -أبها الرسول- متبصراً كيف فعلنا بهم وأغرقناهم عن آخرهم بم رأى من موسى وقومه؟ وتلك 
نباية المفسدين. 

)۱۰٤(‏ وقال موسى لفرعون محاوراً مب 









: إني رسولٌ من الله خالق الخلق أجمعين: ومدبّر أحواهم ومآلهم. 
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)٠٠١(‏ جدير بأن لا أقول على الله إلا ا حق» 
وحريٌّ بي أن آلترمه» قد جت 
باهرة من ربكم على صِدَق 
فأطلق -يا فرعون- معي بني إسرائيل يمن 
آشرك وقَهرك وخلٌ سبيلهم لعبا 
)2١7(‏ قال فرعون لموسى: إن كنت 
حسب زعمك اي نياء وأحهرها عندي؛ 
لتصحّ دعواك ويثبت صدقك» إن كنت صادقاً 
فيما اذّعيت أنك رسول رب العالمين. 
(۱۰۷) فألقى موسى عصاءه؛ فتحولت حيّة 
عظيمة ظاهرة للهيان. 

)1١(‏ وجذب يده ين فتحة قميصه المفتوحة 
إلى الضَّدْر أو سن تحت إبطه فإذا هي بيضاء 
كاللبن من غير برص آبة لفرعون» فإذا ردّها 
عادت إلى لونها الأول؛ كسائر بدنه. 

)1١((‏ قال الأشراف من قوم فرعون: إن موسى 
الساحر يأخذ بأعين الناس بخداعه إياهم؛ حتى 
يخي إليهم أن العصا حيّةء والشيءَ بخلاف ما 
هو عليه» وهو واسع العلم بالسحر ماهر به. 
مید ديرك جیما نگ فل 
فرعون: فبهاذا تشيرون عل أيه الملا في أمر موسى؟ 
)قال ن حضر مناظرة موسى من سادة قوم فرعون وكبرائهم: أحْرْ موسى وأخاه هارون؛ وابعث في مدائن «مصرة 
وأقاليمها اقرط . 

۲ ليجمعوا لك كل ماخر واسع العلم بالتحر. ‏ 

(11) وجاء السحرة فرعون قالوا: أئنَّ لنا 
)١١14(‏ قال فرعون: : نعم لكم الأجر والقرب مني إن لثمو 

)١1١15(‏ قال سحرة فرعون لموسى على سبيل التكبر وعدم المبالاة: :يا موسى اختر أن لقي عصاله أولاء أو لقي نحن أولاً. 
(113) قال موسى للسحرة ة: ألقوا أنتم: فلم ألقَوا الحبال والعصيٌ سحروا أعين الناس: فحُيّل إلى الأبصار أن ما فعلوه 
حقيقة؛ وم يكن إلا جرد صنعةٍ وخيال» وأرهبوا الناس إرهاباً شديداً وجاؤوا بسحر قوي كثير. 

)١110(‏ وأوحى الله إلى عبده ورسوله موسى عليه السلام في ذلك الموقف العظيم الذي فرق الله فيه بين الحق والباطل» 
يأمره بأن يُلقي ما في يمينه وهي عصاء: فألقاها فإذا هي تبلع ما يلقونهء ويوهمون الناس أنه حق وهو باطل. 

)1١4(‏ فظهر الحق واستبان لمن شهده وحضره في أمر موسى عليه السلام؛ وأنه رسول الله يدعو إلى الحق» وبطل الكذب 
الذي كانوا يعملونه. 

(۱۱۹) قن السحرة في مكان اجتماعهم» وانصرف فرعون وقومه أذلاء مقهورين مغلوبين. 

)٠(‏ وَحَيرٌ السحرة سجَّداً على وجوههم لله رب العالين لِمَا عاينوا من عظيم قدرة الله. 
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)١111(‏ قالوا: آمنا برب العالمين. 

7 وهو رب موسى وهارون. وهو الذي 
يجب أن تصرف له العبادة وحده دون من 
سواه. 

(117) قال فرعون للسحرة: آمتتم بالله قبل أن 
آذن لكم بالإيهان به؟ إن إيمانكم بالله وتصديقكم 
لموسى وإقراركم بنبوته لحيلة احتلتموها أنتم 
وموسى؛ لتخرجوا آهل مدینتکم منهاء وتكونوا 
المستأئرين بخيراتهاء فسوف تعلمون -أيها 
السحرة- ما يحل بكم من العذاب والنكال. 
(114) لأفطعنّ أيديكم وأرجلكم -أيها 
السحرة- من خلاف: بقطع اليد اليمنى 
والرجل اليسرىء أو اليد اليسرى والرجل 
اليمنى» ثم لأعلقنّكم جميعاً على جذوع النخل؛ 
تنكيلاً بكم وإرهاباً للناس. 

)٠١١(‏ قال السحرة لفرعون: قد تحققنا آنا 
إلى الله راجعون. وأن عذابه أشد من عذابك 








فلنصبرنٌَ اليوم على عذابك؛ لننجو من عذاب 
الله يوم القيامة. 
(117) ولستٌ تعيب منا وتنکر -يا فرعون- 


إلا إيماننا وتصديقنا بحجج ربنا وأدلته التي جاء 

بها موسى ولا تقدر على مثلها أنت ولا أحد آخر سوى الله الذي له ملك السموات والأرض: ربنا فض علينا صياً 
وثباتاً عليه وتوفّنا منقادين لأمرك متبعين رسولك. 

(۷ وقال السادة والكبراء من قوم فرعون لفرعون: أَتَدَعٌ موسى وقومه من بني إسرائيل ليفسدوا الناس في أرض 
«مصر» بتغيير دينهم بعبادة الله وحده لا شريك لهء وترك عبادتك وعبادة آلمتك؟ قال فرعون: ستْقمّل أبناء بني إسرائيل 
ونستبقي نساءهم أحياء للخدمةء وإنّا عالون عليهم بقهر المُلْكِ والسلطان. 

(118) قال موسى لقومه -من بني إسرائيل-: استعينوا بلله على فرعون وقومه؛ واصبروا على ما نالكم من فرعون من 
أنفسكم وأبنائكم. إن الأرض كلها لله يورثها من يشاء من عباده» والعاقبة المحمودة لمن اتقى الله ففعل أوامره 


واجتنب نواهيه. 




















أرضهم بعد هلاكهم. فينظر كيف تعملون» هل تشكرون أو تكفرون؟ 
(۱۳۰) ولقد ابتلينا فرعون وقومه بالقحط والجدب. وتَقص ٹمارهم وغَلّاهم؛ ليتذكرواء ويتزجروا عن ضلالاتهم» 
ويفزعوا إلى رجهم بالتوبة. 





ل 


١‏ فإذا جاء فرعو وقومّه الْخِضبٌ 
والرزقٌ قالوا: هذا لنا با نستحقه 
جدب وقحط يتشاءمواء ويقولوا: هذابسيب 





موسى ومن معه. .ألا إن ما يصيبهم من الجدب 
والقحط إنما هو بقضاء الله وقدره» وبسبب 


ذنوبهم وکفرهم» ولكن أكثر قوم فرعون لا 





(177) فأرسانا عليهم سيلاً جارذ 

الزروع والثهارء وأرسلنا الجراد؛ فأكل زروعهم 
وثمارهم وأبوابهم وسقوفهم وثيابهم؛ وأرسلنا 
القَمّلٍ الذي يفسد الغار ويقضي على الحيوان 
والنبات» وأرسلنا الضفادع فملات آنيتهم 


وأطعمتهم ومضاجعهم» وأرسلنا أيضاً الدم 
فصارت أنهارهم وآبارهم دما ولم يجدوا ماء 
صالحاً للشرب. هذه آیات من آيات الله لا 
تار ألو يقدرعليهاغيره؛ مفرقاتٍ بعضهاعن بعض» 
وم ومع كل هذا ترفع قوم فرعون؛ فاستكبروا عن 
الإيمان بالله. وكانوا قوماً يعملون با ينهى الله 





رمدو 





عنه من المعاصي والفسق عتوّاً وتمرهداً. 

(174) ولا نزل العذاب على فرعون وقومه فزعوا إلى موسى وقالوا: يا موسى ادع لنا ربك بها أوحى به إليك من رفم 
العذاب بالتوبة؛ لثن رفعت عنا العذاب الذي نحن فيه لنصدّقسنٌ بها جثت به» ونتبع ما دعوت إلبه» ولنطلقنَ معك بني 
إسرائيل؛ فلا نمنعهم من أن يذهبوا حيث شاؤوا. 

(۳) فلما رفع الله عنهم العذاب الذى أنزله بهم إلى أجل هم بالغوء لامحالة فيعذبون فيه لا ينفعهم ما تقدّم لهم 
من الإمهال وكشن العذاب إلى حلوله» إذا هم ينقضون عهودهم التي عاهدوا عليها ربهم وموسى؛ ويقيمون على 
كفرهم وضلاهم. 

(18) فانتقمنا منهم حين جاء الأجل المحدد لإهلاكهم: وذلك بإحلال نقمتنا عليهم» وهي إغراقهم في البحر؛ بسبب 
تكذيبهم بالمعجزات التي ظهرت على يد موسى» وكانوا عن هذه المعجزات غافلين؛ وتلك الغفلة هي سبب التكذ: 
إن للخدمةء مشارق الأرض ومغاريها (وهي بلاد #الشام؛) التي باركنا 
فيهاء بإخراج الزروع والثهار والأنهارء وتمت كلمة ربك -أيها الرسول- الحسنى على بني إسرائيل بالتمكين هم في الأرض؛ 
بسبب صبرهم على أذى فرعون وقومه؛ ودمّرنا ما كان يصنع فرعون وقومه من العمارات والمزارع؛ وما كانوا يبنون من 
الأبنية والقصور وغير ذلك. 
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(17) وقَطّعنا ببني إسرائيل البحرء فمرُّوا على 
قوم يقيمون ويواظبون على عبادة أصتام هم 
قال بنو إسرائيل: اجعل لنايا موسى صناً تعيده 
ونتخذه إا كما غؤلاء القوم أصنام يعبدونهاء 
قال موسى لهم: إنكم أيها القوم تجهلون عظمة 
الله ولا تعلمون أن العبادة لا تنبغي إلا لله 
الواحد القهار. 

۴۹١‏ )إن هؤلاء المقيمين على هذه الأصنام 
مُهْلّك ما هم فيه من الشرك؛ ومدمّر وباطل ما 
كانوا يعملون من عبادتهم لتلك الأصنام» التي 
الاتدفع عنهم عذاب الله إذا نزل بهم. 

(140) قال موسى لقومه: أغير الله أطلب 





لكم معبوداً تعبدونه من دونه» والله هو الذي 
خلقكم. ونشلکم عل عالي زمائكم بكثرة 
الأنبياء فيكم» وإهلاك عدوكم؛ وما خضّكم به 
من الآيات؟ 

(141) واذكروا -يا بني إسرائيل- نعَمنا 
عليكم إذ أنقذناكم من اشر فرعون وآله؛ وما 
كنتم فيه من الهوان والذلة من تذبيح أبنائكم واستبقاء نسائكم للخدمة والامتهان. وا 
ثم إنجائكم» اختبار من الله لكم ونعمة عظيمة. 

(147) وواعد الله سبحانه وتعالى موسى لمناجاة ربه ثلاثون ليلة: ثم زاده في الأجل بعد ذلك عشر لیال» فتمٌ ما وه الله 
لموسى لتكليمه أربعين ليلة. وقال موسى لأخيه هارون -حين أراد المضيّ لمناجاة ربه-: كن خليفتي في قومي حتى أرجع» 
واحيلهم على طاعة الله وعبادته» ولا تسلك طريق الذين يفسدون في الأرض. 

(148) ولا جاء موسى في الوقت المحدد وهو تام أربعين ليلة؛ وكلّمه ربه بها كلّمه من وّحْيه وأمره ونهيه» طمع في رؤية 
الله فطلب النظر إليهء قال الله له: لن تراني» أي: لن تقدر على رؤيتي في الدنياء ولكن انظر إلى الجبل» فإن استقر مكانه إذا 
تلت له فسوف تراني» فلا تل ربه للجبل جعله دكاً مستوياً بالارض؛ وسقط موسى مغشيا عليه؛ فلا أفاق من غشيت 
قال: تنزيماً لك يا رب عما لا يليق بجلالك: إني تبت إليك ين مسألتي إياك الرؤية في هذه الحياة الدنياء وأنا أول المؤمنين 








في ملكم على أقبح العذاب وأسوئه» 









بك من قومي. 
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)قال الله يا موسى: إن اخترتك على 
الناس برسالاتي إلى خلقي الذين أرسلتك 
إليهم وبكلامي إياك ين غير واسطة: فخذ ما 


ا 4 أعطيتك من أمري ونڄيي» وتك به» واعمل 
ا وا ی به وکن من الشاكرين لله تعالى على ما آناك من 
رسالته» وحَضّك بکلامه. 

)۱٤١( 3 2‏ وكتبنالموسى في التوراة من كل ما يجتاج 
إن تسیل راکو وان إليه في دينه من الأحكام» موعظة للازدجار 
والاعتبار وتفصيلاً لتكاليف الحلال والحرام 
والأمروالنهي والقصص والعقائد والأخبار 

ا رماوأ أ والمغييات؛ قال اله له: فخذهابقوة أي: خذ 
لورت ف راوزو جدومن اھر الشوراة بجد واجتهاد وأمر قومك يعملوا بها 
0 كيني ا شرع اله فيهاءفإن من أشرك منهم ومن غيرهم 
فإني سأريه في الآخرة دار الفاسقين؛ وهي نار 
الله التي أعدّها لأعدائه الخارجين عن طاعته. 
(145) ساصرف عن قَهُم الحجج والأدلة 
الدالة على عظمتي وشريعتي وأحكامي قلوب 
المتكبريمن عن طاعتي» والمتكبرين على الاس 
بغير الحق» فلا يتبعون نبا ولا يصغون إليه کر هم وان هؤلاء المتكبرون عن الإيمان كل آية لا يؤمنوا بها؛ لإعراضهم 
وعحائهم لله ورسوله؛ وإن يروا طريق الصلاح لا يتخذوه طريقاً؛ وإن يروا طريق الضلال» أي الكفر يتخذوه طريقا ودينً؛ 
وذلك بسبب تكذيبهم كات لد رادي ی ورای اسر ود 








E e‏ ألم 
يعلموا أنه لايكلمهم؛ ولا يرشدهم إلى خير؟ أَقْدَمُوا على ما أقدموا عليه من هذا الأمر الشتيع» وكانوا ظالين لأنفسهم 
واضعين الشيء في غير موضعه. 
(149) ولا ندم الذين عبدوا العجل ين دون الله عند رجوع موسى إليهم» ورأوا أنهم قد ضُوا عن قصد السبيل؛ وذهبوا 
عن دين الله» أخذوا في الإقرار بالعبودية والاستغفارء فقالوا: لثن لم يرحمنا ربنا بول توبتناء ويستر بها ذنوبناء لنكونن من 
اهالكين الذين ذهيت أعماهم. 


)16١(‏ ولمارجع موسى إلى قومه ين بتي 
إسرائيل غضبان حزيناً؛ لأن الله قد أخبره أنه 
قد فن قوته. وأن السامريّ قد أضلَّهِم قال 
موسى: بئس الخلافة التي خلفتموني من بعديه 
أعجلتم نر ربكم؟ أي: أستعجلتم مجيثي إليكم 
وهو مقر من الله تعالى؟ وألقى موسى ألواح 
التوراة غضباً على قومه الذين عبدوا العجل» 
وغضباً على أخيه هارون» وأمسك برأس أخيه 
يجره إليه» قال هارون مستعطفاً: 
إن القوم استذلوني وعدوني ضعيفاً وقاريوا 
أن يقتلوني؛ فلا تَسرٌ الأعداء با تفعل بي» ولا 
تبعلني في غضبك مع القوم الذين خالفوا أمرك 
وعبدوا العجل. 
ED E E‏ 
آنه يُتَرَط فيما کان عليه من أمر الله: ربٌ اغفر 
لي غضبيء واغفر لأخي ما سبق بينه وبين بني 
إسرائيل» وأدخلنا في رحمتك الواسعة؛ فإنك 
أرحم بنا من كل راحم. 
(151) إن الذين اتخذوا العجل إفاً سيناهم 
غضب شديد يمن ربهم وهوان في الحياة الدنيا؟ 
بسبب كفرهم بربہم» وك فعلنا ببؤلاء نفعل بالمفترين المبتدعين في دين الله» فكل صاحب بدعة ذ ليل. 
)٠(‏ والذين عملوا السيثات من الكفر وا معاصي» ثم رجعوا من بعد فعلها إلى الإيمان والعمل الصالح: إن ربك من بعد 
التوبة النصوح لغفور لأعرللهم غير فاضحهم بهاء رحيم بهم ويكل من كان مثلهم من التائيين. 
(154) ولا سكن عن موسى غضبه أخذ الألواح بعد أن ألقاها على الأرضء وفيها بيان للحق ورحمة للذين يخافون الله 
ويخشون عقابه. 
(180) واختار موسى من قومه سبعين رجلاً ِن خیارهم» وخرج بهم إلى طور #سيناء؛ للوقت والأجل الذي واعده 
إل انبلق لحري للعرية ماکان من سفهاء فى إنراينل من عبادة العجل؛ فلها أتوا ذلك المكان قالوا: لن نؤمن لك - 
ياموسى- حتى ثرى الله جهرة فإنك قد كلّمته ر يي 
رب ماذا أقول لبني إسرائيل | أيهم وقد أ شئت أهلكتهم جميعاً من قبل هذا ا حال وأنا معهم» 
ا فعلها قومي من عبادتهم العجل إلا ابتلاة 
واختبارٌ تضلٌ بها من تشاء من خلقك» وتهدي بها من تشاء هدایته» أنت وا وناصرناء فاغفر ڈثوبتاء وارحمنا برحمتك» 
وأنت خير من صفح عن جُرم» وستر عن ذنب. 
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٠‏ ) واجعلنا ممن كتبتٌ له الصالحات من 
الأعمال في الدنيا وني الآخرة» إنا رجعنا تائبين 
إليك: قال الله تعالى لموسى: عذابي أصيب به من 
أشا. ن خلقيء كا أصبتٌ هؤلاء الذين أصبتهم 
من قومك» ورحمتي وسعت خلقي كليم 
فسأكتبها للذين يخافون الله ويخشون عقابه 
قيؤدون فرائضه؛ ويجتنبون معاصيه؛ والذين 
هم بدلائل التوحيد وبراهينه يصدقون. 

(۷) هذه الرحمة سأكتبها للذين يخافون الله 
ويجتنبون معاصيه» ويتبعون الرسول النبي الأمي 
إا الذي لايقرأولايكتب. وهر محمد صل الله 
رڪ ازل مع Tre‏ عليه وسلم الذي يجدون صفته وأمره مكتوئئن 





لاما لاش إن سول مه عندهم في الشوراة والإنجيل؛ يأمرهم بالتوحيد 
5 والطاعة وكل ماعرف حُسْته وينهاهم عن 
الشرك والمعصية وكل ماعرف قُبْحه. وبل 


غم الطيبات من المطاعم والمشارب والمناكح؛ 
ورم عليهم الخبائث منها كلحم الخنزيره وما 
| ر موت أت دوت يداون © |[ كانوا يستحلونه من المطاعم والمشارب لني 
TET TEE TERT‏ چ9 حرّمها لله ويذهب عنهم ما كلوه من الأمور 
الشاقة كقطع موضع النجاسة من الشوب» 
وإحراق الغنائم» والقصاص حت من القاتل عمداً كان القتل أم خطأء فالذين صدّقوا بالنبي الأمي محمد صلى الله عليه 
وسلم وأقروا بتبوته؛ وقوه وعظّموه ونصروه» واتبعوا القرآن المنزل عليه» وعملوا بسنته: أولئك هم الغائزون بها وعد 
الله به عباده المؤمنين. 
(158) قل -أيها الرسول- للناس كلهم: إني رسول الله إليكم جميعاً لا إلى بعضكم دون بعض: الذي له ملك السموات 
والأرض وما فيهماء لا ينبغي أن تكون الألوهية والعبادة إلا له جل ثناؤه: القادر على إيجاد الخلق وإفنائه وبعثه؛ فصدّقوا 
وصدّقوا برسوله محمد صل الله عليه وسلم النبي الأميّ الذي يؤمن بالله وما أنزل إليه من ربه 
وما أنزل على النبيين من قبله» واتبعوا هذا الرسولء والتزموا العمل با أمركم به من طاعة الله؛ رجاء أن توفقوا إلى 
الطريق المستقيم. 
/ ومن بني إسرائيل من قوم موسى جماعة يستقيمون على الحق؛ يدون الناس به» ويعدلون به في الحكم 
في قضاياهم. 








بالله وأقرُوا بوحدائية 





)11١(‏ وفرّقنا قوم موسى من بني إسرائيل 
اثتني عشرة قبيلة بعدد الأسباط -وهم 
يعقوب- كل قبيلة معروفة من جهة نقيبها. 
وأوحينا إلى موسى إذ طلب منه قومه السقيا 
حين عطشوا في ال اضرب بعصاك 
الحجرء فضربه فانفجرت منه اثتتا عشرة عينا 
من الماء. قد علمت كل قبيلة من القبائل الاثنتي 
عشرة مشربهمء لا تدخل قبيلة على غيرها 
في شربهاء وظلّانا عليهم السحاب وأنزلنا 
عليهم المنَّ -وهو شيء يشبه الصَّمْغْء طعمه 
كالعسل- والسلوی» وهو طائر يشبه اتی 
وقلنا لهم: كلوا من طيبات ما رزقناکم» فكرهوا 
ذلك وملوه من طول المداومة عليه» وقالوا: لن 
نصبر على طعام واحد» وطلبوا استبدال الذي 
هو أدنى بالذي هو خير. وما ظلمونا حين لم 
يشكروالله؛ ول يقوموا بها أوجب اله علیهم» 
ولكن كانوا أنفسهم يظلمون؛ إذ فرّتوا عليها 
كل خبرء وعرّضوها للشر والنقمة. 
(111) واذكر-أيها الرسول- عصيان بني 
إسرائيل لربهم سبحانه وتعالى ولنبيهم موسى 
عليه السلام؛ وتبديلهم القول الذي أمروا أن 
يقولوه حين قال الله لهم: اسكنوا قرية بيت 
المقدس:. وكلوا من ٹہارھا وحبوبها ونباتها أين شثتم ومتى 
نغفر لكم خطاياكم» فلا نؤاخذكم عليهاء وسنزيد المحسنين من E‏ 
(177) فغيّر الذيين كفروا بالله منهم ما أمرهم الله به من الول ودخلوا الباب يزحفون على أستاههم وقالوا: 
یری ارتا علبيع مدا بت النياء هلکا يا سيب كلمي عمتا 
(17) واسأل -أيها الرسول- هؤلاء اليهود عن خبر أهل القرية التي كانت بقرب البحرء إذ يعندي أهلها في يوم السبت 
على حرمات الله حيث أمرهم أن يعظموا يوم السبت ولا يصيدوا فيه سمكاً فابتلاهم الله وامتحنهم؛ فكانت حيتام 
تأتيهم يوم السبت كثيرة طافية على وجه البحرء وإذا ذهب يوم السبت تذهب الحيتان في 
يحتالون على حبسها في يوم السبت في حفاثر» ويصطادونها بعده. وكا وصفنا لكم من 'ختبار والابتلاء؛ بإظهار السمك 
على ظهر الماء في اليوم المحرم عليهم صيده فيهء وإخفائه عليهم في اليوم المحلل لهم فيه صيده» كذلك نختبرهم بسبب 
فسقهم عن طاعة الله وخروجهم عنها. 















في 
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(174) واذكر -أيها الرسول- إذ قالت جماعة 
منهم لجماعة آخرى كانت تعظ المعتد 
يوم السبت» وتنهاهم عن معصية الله فيه 
تعظون قوماً الله مهلكهم ز نيا بمعصيتهم 
إياه رمعل عاياً سيدا في الآأختر قال 












الأمر بالممروف والنهي عن المنكرء ورجاء أن 
يتوا الله» فيخافوه؛ ويتوبوا من معصيتهم ربهم 





وتعدّييم على ما حرم عليهم. 

)٠١١( - 2‏ فلما تركت الطائفة القي اعددت في 
ل لكي يوم السبت مارت بهء واستمرت على بها 
5 4 واعتدائها فیه» ول تستجب لا به الطائفة 
I ES‏ 2 كي الواعظةء أنجى الله الذين ينن عن معصيته» 
اعرا بت 3 8 وأخذ الذين اعتدّؤاني يوم السبت بعذاب أليم 
0 شديد؛ بسبب مخالفتهم أمر الله وخروجهم عن 

ایا ودارا تلا 


(115) فلما تمردت تلك الطائفة؛ وتجاوزت ما 
نهاها الله عنه من عدم الصيد في يوم السبت» 
قال لهم الله: كونوا قردة خاسئين مبعدين من 
كل خير فكانوا كذلك. 

۷ واذكر -أيها الرسول- إذ أعلم ربك 
إعلاماً صرحا ليبعشن على اليهود من يا يذيقهم سوء العذاب والإذلال إلى يوم القيامة. إن ربك -أيها الرسول- لسريع 
العقاب لِمَن استحقه بسبب كفره ومعصيته؛ وإنه لغفور عن ذنوب التائبين؛ رحيم بهم 

(114) وفرّقنا بشي إسرائيل في الأرض جماعات» منهم القائمون بحقوق الله وحقوق عباده» ومنهم المقضرون الظا مون 
لأنفسهم» واختبرنا هؤلاء بالرخاء في العيش والتّسّعة في الرزق» واختيرناهم أيضاً بالشدة في العيش والمصائب والرزايا؛ 
رجاء أن يرجعوا إلى طاعة ربهم ويتوبوا من معاصيه. 
e Es E‏ 1 












مصرين على ذنوبهم وتناوهم ار ا O‏ اراعل اذل 
الق وألا يكذيوا غليه» وعلموا ما في الكتاب فقيعوه وتركرا العمل يف وخالفواعهد ا إلبهم في ذلك؟ والدار الآخرة 
6 فيمتلؤة ارا یوی یر نولي اتل چول لين لبون ينيم الاپ لماعلل ل 










يضيعون أوقاتهاء فإ ا 


يفنا 


(171) واذكر -أيها الرسول- إذ رفعنا الجبل 
فوق بني إسرائيل كأنه سحابة أن 
واقع ببسم إن ل يقبلوا أحكام التوراة: وقلنا لحم: 
خذواماآت اكم بقوة؛ أي اعملوا بها أعطيناكم 
باجتهاد منکم» واذكروا ما في كتابنا من العهود 
والموائيق التي آخذناها عليكم بالعمل با فيه؛ 
كي تتقوا ربكم فتنجوا من عقابه. 

(175) واذكر -أيها الرسول- إذاستخرج ربك 
أولاد آدم من أصلاب آبائهم: وقررهم بتوحیده 
با أودعه في فطرهم من أنه ربهم وخالقهم 
ومليكهم: فأقروا له بذلك؛ خشية أن ينكروا 
يوم القيامة؛ فلا يقروا بشيء منه» ويزعموا أن 
حجة الله ما قامت عليهم: ولاعندهم علم بها 
بل كانوا عنها غافلين. 
(17) أو لثلا تقولوا: إنما أشرك آباؤنا من 
قبلنا ونقضوا العهد؛ فاقتديتا ببسم من بعدهم 
آفتعذ, بها فعل الذي أبطلوا أعماهم بجعلهم 











بالأمم السابقةء كذلك نفصّل الآيات وذ 
لقومك أيبا الرسول؛ رجاء أن يرجعواعن 
شرکهم؛ و 
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(16) واقصص -أيبا الرسول- عل أمتك 
خبر رجل من بني إسرائيل أعطيشاه حججنا 
وأثتاءفتعلّمها ثم كفر بهاء ونبذها وراء ظهره» فاستحوذ عليه الشيطان؛ فصار من الضالین الهالكين؛ يسبب مخالفته أمر 







EBs 0‏ ع د 
لاهغاً للك آي يظل على كفره إن اجتهذتَ في دعوتك له أو آهملته» هذا الوصف -أيها الرسول- 
وصف ملاء قوم لین كارا اين ل أن تأتيهم بالهدى والرسالة: فاقصص - أيها الرسول- أخبار الأمم الماضية» 
الك أعظم معجزة؛ لعل قومك يتدبرون فيا جتتهم به فيؤمنوا لك. 

4 بُح مثلاًمشلٌ القوم الذين كذَّبوا بحجج الله وأدلته» فجحدوهاء وأنفسهم كانوا يظلمونها؛ بسبب تكذيبهم 
بول الحجج والأدلة. 
(174) من يوفقه الله للإيران به وطاعته فهو الموفّقء ومن يخذله فلم يوفقه فهو الخاسر الخالك؛ فالهداية والإضلال من الله 
وحده. 
































إلى آيات الله وأدلته؛ وهم آذان لا یسمعون بها 
آيات كتاب الله فيتفكروا فيهاء هؤلاء كالبهائم 
التي لاتَفْقَهُ مايقال هاء ولا تفهم ما تبصره؛ ولا 
تعقل بقلويها الخير والشر فتميز بينهما؛ بل هم 
أضل منها؛ ب 
وتتبع راعيهاء وهم بخلاف ذلك أولئك هم 
الغافلون عن الإيان بالله وطاعته. 

(۱۸۰) ولله سبحانه وتعالى الأسماء الحسنى» 
الدالة على كمال عظمته؛ وكل أسمائه حسن» 
فاطلبوا منه بأسمائه ما تريدون. واتركوا الذين 
يُغيّرونَ في أسماته بالزيادة أو النقصان أو 
التحريف. کان يُسمَّى بها من لايستحقهاء 
كتسمية امش ركن بها امتهم أو لها 
معنى ل يرد الله ولا رسوله؛ فسوف يجزون 
جزاء اعام السيئة اي كانوا يعملرها 
في الدنيا من الكفر بالله. والإلحاد في أسمائه 
وتكذهب وسولة: 








تا حتى يظنوا أنبسم لا يعاقبون» فيزدادوا كفراً وطغيانً: وبذلك يتضاعف لهم 
العذاب. إن كيدي متينء أي: " ي شديد لاي بقوة ولا بحيلة. 






عقاب الله على كفرهم به إن لم يؤمنوا ناصح بين 

(180) أولم ينظر هؤلاء المكذبوا آيات الله في ملك الله العظيم وسلطانه القاهر في السموات والأرض» وما خلق الله 
-جلّ ثناؤه- من شيء فيهماء فيتدبروا ذلك ویعتبروا به» وينظروا في آجالهم التي عسى أن تكون فرب فيهلكوا على 
كفرهم؛ ويصيروا إلى عذاب الله وأليم عقابه؟ فبأي تخويف وتحذير بعد تحذير القرآن يصدقون ويعملون؟ 

(187) من يضلله الله عن طريق الرشاد فلا هادي له ويتركُهم في كفرهم يتحيرون ويترددون. 

(۸۷) يسالك -أيها الرسول- كفار #مكة» عن الساعة قيامها عند الله لا يظهرها إلا هر. 
علمهاء وخَفي عل أهل السموات والآرضء فلا يعلم وقت قيامها ملك مقرب ولا ثبي مرسلء لاتحي الساعة 1 
يسألك هؤلاء القوم عنها كأنك حريص على العلم بهاء مستقص بالسؤال عنهاء قل هم: إنما علمها عند الله الذي يعلم 
غيب السموات والأرضء ولكنّ أكثر الناس لا يعلمون أن ذلك لا يعلمه إلا الله. 














كنا 


(188) قل -أيها الرسول-: لا قير على جَلْبٍ 
خير لنفسي ولادفع شر يحل بها إلا ماشاء الله 
ولو كنت أعلم الغيب لفعلت الأسباب التي 
أعلم أنها تكثّر لي المصالح والمنافع ولَاتَقِيتٌ 
ما يكون من الشر قبل أن يقع» ما أناإلاارسول 
الله أرسلني إليكم. أخوّف من عقابه» وأبشر 
بثوابه قوماً يصدقون بني رسول اله وي 
بشرعه. 

(14) هو الذي خلقكم -أيها الناس- من 
نفس واحدة» وهي آدم عليه السلام ولق 
منها زوجهاء وهي حواء؛ ليأنس بها ویطمئن» 
فلما جامعها -والمراد جنس الزوجين من ذرية 





الزوجان ربهما: لشن أعطيتنا بشراًسوياً صاححاً 
لنكونن من يشكرك على ما وهبت لنا من الولد 
الصالح. 

(160) فلم رزق الله الزوجين ولدآصالحاً 
جعلا لله شركاء في ذلك الولد الذي انفرد الله 
بخلقه فعبّداه لغير الله فتعالى الله وتنزء عن كل 
شرك 





ع ا ETE TET TEE‏ 
(19) وإن تدعوا -أيها المشركون- هذه الأصنام التي عبدتموها من دون الله إلى الدى» لا تسمع دعاءكم ولا تتبعكم» 
يستوي ر ها وسكوتكم عنها؛ لأا لاتسمع ولاتبصر ولا تبي ولا تجدی. 

.ون من غير الله - أبها المشركون- هم مملوكون لرہہم كما أنكم مملوكون لربکم» فإن كنتم كما تزعمون 
فادعوهم فليستجيبوا لكم: فان استجابوا لكم وحصّلوا مطلوبکم» وإلا تبين أنكم 









(196) اذہ الآ والأصنام أرجل َون بها معكم في حوائجكم؟ آم لهم أيدٍ يدفعون بها عنكم وينصرونكم على من 
يريد بكم شرا ومكروها؟ آم هم أعين ينظرون بها فیعرٌفونکم ما عاينوا وأبصروا ما يغيب عنكم فلا ترونه؟ أم هم آذان 
يسمعون بها فيخبرونكم با لم تسمعوه؟ فإذا كانت آمتكم التي تعبدونها ليس فيها شيء من هذه الآلات» فيا وجه عبادتكم 
إياهاء وهي خالية من «ه الأشسياء التي بها يتوصل إلى جلب التفع أو دفع الضر؟ قل -أيها الرسول- لؤلاء المشركين من 
عبدة الأوثان: ادعوا آلمتكم الذين جعلتموهم لله شركاء في العيادة ثم اجتمعوا على إيقاع السوء وا مكروه بي فلا تؤخروني 
وعجّلوا بذلك» فإني لا أبالي بآلمتكم؛ لاعتهادي على حفظ الله وحده. 











\Ve 


١‏ إن وليّيَ الله الذي يتولى حفظي 
ونصري» هو الذي نزَّل عل القرآن بالحق» 
وهو يتولى الصالحين يمن عباده» وينصرهم على 
أعدائهم ولا يخذهم. 

۷ والذين تدعون -أنتم أيها المشركون- 
يمن غير الله من الآلحة لا يستطيعون نصركم» ولا 
نعل نصرة أنفسهم. 

(194) وإن تدعوا-أيها المشركون- آمتكم 
إلى الاستقامة والسداد لا يسمعوا دعاءكمء 
وترى -أيها الرسول- آهة هؤلاء المشركين يمن 
عبدة الأوثان يقابلونك كالناظر إليك وهم لا 
يبصرون؛ لأهم لا أبصار لهم ولا بصاتر. 
-أيها النبي أنت وأمتك- الفضل 
من أخلاق الناس وأعمالهم؛ ولا تطلب منهم 
مايشق عليهم حتى لاینفرواء وأمر بكل 
قول حسن وفعلل جيل» وأعرض عن منازعة 
السفهاء ومساواة الجهلة الأغبياء. 

)۲٠١(‏ وإما يصيبّك -أيها النبي- من الشيطان 
غضب أو ليس منه بوسوسة وتثبيط عن الخير 
أو حث عل الشرٌ فالجأ إلى الله مستعيذاً به إنه 
سميع لكل قول» عليم بكل فعل. 


فرائضه واجتناب نواهيه» إذا أصابهم عارض ين وسوسة الشيطان 

















(۲۰۱) إن الذين اتقوا الله من خلقه. 


اتذكّروا ما أوجب الله عليهم من طاعته: والتوبة إليه» فإذا هم متتهون عن معصية الله على بصيرة» آخذون بأمر الله. عاصون 
للشيطان. 

)۲٠(‏ وإخوان الشياطين» وهم الفجَار ين ضلّال الإنس تمدهم الشياطين من الجن في الضلالة والّواية؛ ولا تخر 
شياطين الجن وُسْعاً في مهم شياطين الإنس في الغ ولا تدّخر شياطين الإنس وسْعاً في عمل ما توحي به شياطين الحن. 





(۲۰۳) وإذالم تجئ -أيها الرسول- هؤلاء المشركين قالوا: هلا أحدَثنها واختلقتها من عند نفسكء قل لهم -أيها 
الرسول-: إن هذا ليس لي, ولا يجوز لي فِعْله؛ٍ لأن الله إنما أمرني باتباع ما يوحى إليّ من عنده» وهو هذا القرآن الذي أتلوه 
عليكم حججاً وبراهين من ربكم وبياناً يمدي المؤمنين إلى الطريق المستقيم» ورحمة يرحم الله بها عباده المؤمنين. 

)3١4(‏ وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له أيها الناس وأنصتوا؛ لتعقلوه رجاء أن ي رحمكم الله به. 

)۲١۵(‏ واذكر -أيها الرسول- ربك في نفسك تخشعاً وتواضعاً لله: خائفاً وجل القلب منه» وادعه متوسطاً بين الجهر 
والمخافتة في أول النهار وآخره؛ ولا تكن من الذين يَعْعُلون عن ذكر الله ويلهَوْن عنه في سائر أوقاتهم. 

)إن الذين عند ربك من الملائكة لا يستكبرون عن عبادة الله» بل ينقادون لأوامره» ويسبحونه بالليل والنهارء 
وينزهونه عما لا يليق به» وله وحده - لا شريك له - يسجدون. 
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+ سورة الأنفال 4 
)١(‏ يسألك أصحابك -أيها النبي- عن الغنائم 
یوم ابدر؛ كيف تقسمها بينهم؟ قل هم: إن 
أمرها إلى الله ورسوله» فال رسول يتولى قسمتها 
بأمر ربه؛ فاتقواعقاب الله ولا تقد موا على 
معصيته» واتركوا المنازعة والمخاصمة بسبب 
هذه الأموال» وأصلحوا الحال بينكم» والتزموا 
طاعة الله ورسوله إن كنتم مؤمنين؛ فإن الإييان 
يدعو إلى طاعة الله ورسوله. 
(1)إنما المؤمنون باش حقّاً هم الذين 
الله فزعت قلوبهمء وإذا تليت عليهم آيات 
القرآن زادتهم إياناً مع إيهانهم؛ لتدبرهم لمعانيف 
وعلى الله تعالى يتوكلون؛ فلا يرجون غيره؛ ولا 
يرهبون سواه. 
() الذين يداومون على أداء الصلوات 
المفروضة في أوقاتهاء ومما رزقناهم من 
الأموال ينفقون فيما أمرناهم به. 
(4) هؤلاء الذين يفعلون هذه الأفعال هم 
المؤمنون حقّاً ظاهراً وباطناً بها أنزل الله عليهم لهم منازل عالية عند الله: وعفو عن ذنوبهم: ورزق كريم» وهو الجنة. 
(0) كما أنكم لما اختلفتم في المغانم فانتزعها الله منكم» وجعلها إلى سمه وقَسْم رسوله صل الله عليه وسلم» كذلك 
أمرك ربك - أيه النبي- بالخروج من «المدينة؛ للقاء عر قريش» وذلك بالوحي الذي أتاك به جبريل مع كراهة فريق من 














المؤمنين للخروج. 

(5) يجادلك -أيها النبي- فريق من المؤمنين في القتال من بعد ما تين لحم أن ذلك واقع: كأنهم يساقون إلى الموت» وهم 
ينظرون إليه سياناً. 

(۷) واذكروا -أيها المجادلون- وَعْدَالله لكم باقر بإحدى الطائفتين: العير وما تحمله من أرزاق» أو النفيرء وهو قتال 
الأعداء والانتصار عليهم وأنتم تحبون الظَمَر بالعير دون القتال» ويريد الله أن يحق الإسلام. ويُمْليه بأمره إياكم بقتال 





الكفارء ويستأصل الكافرين بالهلاك. 
(8) لير الله الإسلام وأهله ويُذْهِبَ الشرك وأهله» ولوكره المشركون ذلك 











(5) اذكروا نعمة الله عليكم يوم ادر إذ 
. تطلبون النصر على عدوكم» فاستجاب الله 
ا ا لدعائكم قا ني كم بالف من املائكة من 
1 تالاس ِ السهاء» يتبع بعضهم بعضاً. 
2 ر أ )١١(‏ وما جعل الله ذلك الإمداد إلا بشارة لكم 
بالنصرء ولتسكن به قلوبکم» وتوقنوا بنصر 
الله لكم» وما النصر إلا من عند الله لا بشدة 
بأسكم وقواكم. إن الله عزيز في ملکه» حكيم في 





تدبيره وشرعه. 
7 (١1)إذيُلقي‏ الله عليكم النعاس أمائاً منه 

نوتركو بك رق ور وو لکم من خوف عدوکم أن يغلبكم. وينزل 
عليكم يِن السحاب ماء طهوراً؛ ليطهركم 


به من الأحداث الظاهرة؛ ويزيل عنكم في 
الباطن وساوس الشيطان وخواطره» وليشدٌ 


على قلوبكم بالصبر عند القتال» ويثبت به أقدام 
| تييح اوتا كيرا تيرق أ الؤسين يليد الأرض الرملية بالطرحنى لا 
الج > 7 5 5 تنزلق فيها الأقدام. 





(11)إذ يوحي ربك -أيها النبي- إلى الملائكة 
الذين أمدّ الله بم امسلمين في غزوة «بدر» آي معكم أعينكم وأنصركم فقوا عزائم الذين آمنواء سألقي في قلوب الذين 
كفروا الخوف الشديد والذلة واا اضربوا -أيها المؤمنون- رؤوس الكفار؛ واضربوا منهم كل طرف ومِفصل. 
(1) ذلك الذي حدث للكفار من صرب رؤوسهم وأعناقهم وأطرافهم؛ يسبب خالفتهم لأمر الله ورسوله؛ ومّن يخالف 
أمر الله ورسوله فإن الله شديد العقاب له في الدنيا والآخرة. 
(14) ذلكم العذاب الذي عجّلته لكم - أيها الكافرون المخالفون لأوامر الله ورسوله في الدنيا- فذوقوه في الحياة الدنياء 
ولكم في الآخرة عذاب النار. 
(15) يا أيسا الذين صَدَّقوا الله ورسوله وعملوا بشرعه إذا قابلتم الذين كفروا في القتال متقاريين منكم فلا لوهم 
ظهورکم» فتنهزموا عنهم» ولكن اثبتوا لهم فإن اله معكم وناصركم عليهم. 
(1) ومن يوم منكم ظهره وقت الزحف إلا منعطفاً لكيدة الكفار أو منحازاً إلى جماعة المسلمين حاضري الحرب حيث 
كانواء فقد استحق الغضب من الله» ومقامه جهنم وبئس المصير والمنقلب. 








ين 


(10) فلم تقتلوا - أيها المؤمنون- المشركين يوم 
«بدر»» ولكن الله قتلهم» حيث أعانكم على 
ذلك؛ وما رميت حين رميت - أيها النبي- ولكن 
الله رمى» حيث أوصل الرمية التي رميتها إلى 





ويوصلهم بالجهاد إلى أعلى الدرجات» ويعرّفهم 
نعمته عليهم؛ فيشكروا له سبحانه على ذلك. إن 
الله سميع لدعائكم وأقوالكم ما أسررتم به وما 9 
اعات عليم با فيه صلاح عباده. 8 هاوه 1 ا 
() هذا الفمل من قتل المشركين ورميهم تایا زیت امي اموأ يعوا ا سول لاعن 
حين اجزمواء وابلا اسن بنصر لمؤمين عل ص 8 
أعدائهم. هو من الله للمؤمنين وأن الله -فيها ‏ (4 اشر رة ھ15 5 ]تلن ىتتا 
مُضيف ومبطِل مكر الكافرين حتى Ko]‏ راوآ داو رار 
وینقادوا للحق أو يبلكوا. 8 4 E‏ 
(15) إن تطلبوا -أيها الكفار- من الله أنيوقع و يلوت قورع فهو لمعدر 
بأسه وعذابه على المعتدين الظالمين فقد أجاب ES‏ کا ایت 
اله طلیکم حين أوقع بكم ین عقابه ماکان(" RF‏ - 
نكالاً لكم وعبرة للمتقين. وإن تنتهوا -أيا اموا ا 
الكفار- عن الكفر بالله ورسوله وققال GE‏ 

محمد صل الله عليه وسلم» فهو خير لكم 
دنياكم وأخراكم؛ وإن تعودوا إلى الحرب وا 
محمد صل الله عليه وسلم وقتال أتباعه المؤمنين 
تمد بيزيمتكم کا هُزمتم يوم #بدرة؛ ولن تغني 
عنكم جماعتكم شيشا كا لم تغن عنكم يوم «بدر» 
مع كشرة عددكم وعتادكم وقلة عدد المؤمنين 
وعدتهم؛ وأن الله مع المؤمنين بتأييده ونصرء. 

"٠ )‏ يا أيا الذين صدّقوا له ورسوله أطيعو اله ورسوله فيا أمركم به ونباكم عنه» ولا تترکرا طاعة الله وطاعة رسولهه 
وأنتم تسمعون ما يتلى عليكم في القرآن من الحجج والبراهين. 

() ولا تكونوا أيها ا لمؤمنون في مخالفة الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم كالمشركين والمثافق 
وهم في الحقيقة لا يتدبرون ما سمعواء ولا يفكرون 9 
5 الصمٌ الذين انسدّت آذانہم عن سباع الحق فلا يسمعون, البكم 
الذين حرست ألسنتهم عن النطق به فلا ينطقون» هؤلاء هم الذي لا يعقلون عن الله أمره ونهيه. 

(۳) ولو علم لله في هؤلاء خيراً لأسمعهم مواعظ القرآن وعبره حتى يعقلواعن الله عز وجل حججه وبراهینه» ولكنه 
علم أنه لاخير فيهم وأنهم لايؤمنون» ولو أسمعهم -على الفرض والتقدير: - لتولُواعن الإيمان إن قصداً وعناداً بعد فهمهم له» وهم 
معرضون عنه لا التفات لهم إلى الحق بوجه من الوجوه. 

40 1) يا أيها الذين صدّقوا بالل رباً وبمحمد نبياً ورسولاً استجييوالله وللرسول بالطاعة إذا دعاكم لا يحييكم من ا حق» 
ففي الاستجابة إصلاح حياتكم في الدنيا والآخرة» واعلموا - أيه المؤمنون- أن الله تعالى هو المتصرف الأشياء 
0 1 فهو سبحانه ال ا 



























الذين إذاسمعوا 
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(17) واذكروا أا المؤمنون نِم عم الله عليكم 
«مكة» قليلو العدد مقهورون» 





-التي من جملتها ‏ 
ما رزقكم وأنعم به عليكم. 
(۲۷) يا أيها الذين صدّقوا الله ورسوله وعملوا 
بشرعه لا تخونوا الله ورسوله بترك ما أوجبه الله 
عليكم وَفِغْل ما نہاکم عنه» ولا تفرّطوا فیا 
اتتمتكم الله عليه» وأنتم تعلمون أنه أمانة يجب 
الوفاء بها. 

(18) واعلموا-أيها المؤمنون- أن أموالكم التي 
استخلفكم الله فيهاء وأولادكم الذين وهبهم 
الله لكم اختبار من الله وابتلاء لعباده؛ ليعلم 











أيشكرونه عليها ويطيعونه فيهاء أو ينشغلون بها 
عنه؟ واعلموا أن الله عنده خير وثواب عظيم 
لمن اتقاه وأطاعه. 


(۲۹) يا أيها الذين صدّقوا الله ورسوله وعملوا 
ی س ا 





راڪ انهم ات د 

E O فلا يؤاخذكم بها.‎ ٠ ا‎ an 
والعطاء الكثير الواسع‎ 
واذكر ایسا لرسول- حين يكيد لك‎ )0( 
مشركو قومك ب «مكة٤؛ ليحبسوك أو يقتلوك أو ينفوك من بلدك. ويكيدون لك ورد الله مكرهم عليهم جزاء هم‎ 





ويمكر الله؛ والله خير الماكرين. 
(51) وإذا تتلى على هؤلاء الذين كفروا با 
نشاء لقلنا مثل هذا القرآن» ما هذا القرآن ا 
۲ واذكر -أيها الرسول- قول المشركي, 
حجارة من السماء؛ أو اثتنا بعذاب شديد مو. 8 
() وما كان الله سبحانه وتعالى ليعذّبٍ هؤا ء المشركين» وأنت -أيها الرسول- بين ظهرانَيْهم؛ وما كان الله معذّبهم؛ 
وهم يستغفرون من ذنوبهم. 










قالوا جهلاً منهم وعناداً للحق: قد سمعنا هذا من قبل لو 
تتلوه علينا -أيها الرسول- إلا أكاذيب الأولين. 
قومك داعين الله: إن كان ما جاء به محمد هو الحق من عندك فأمطر علينا 





(84) وكيف لا يستحقُون عذاب الله وهم 
يصدون أولياءه المؤمنين عن الطواف بالكعبة 
والمصلاة في المسجد الحرام؟ وما كانوا أولياء 














نه بأداء فراتضه ‏ کا وَل کوت رما كاد ساك 

امعاصيه ولكن أكثرالكفار لايعلمون» . ا ع ا ادات 
فلذلك اعا لأنفسهم أمراً غيُهم أولى به. 
(75) وما كان صلاتهم عند المسجد الحرام إلا ا 
صفيراً وتصفيقاً. فذوقوا عذاب القتل والأسر ف لی دون سیل 
يوم لبدر»؛ بسبب جحودكم وأفعالكم التي لا 5 mat‏ 
يدم عليها إلا الكفرة الجاحدون توحيد ريم لل 
رسالا يقي 
(5) إن الذين جحدوا وحدانية الله وعصوا 
رسوله ينفقون أمواهم فيعطونها أمثاهم من : 
المشركين وأهل الضلال؛ ليصدواعن سبيل ا8ا ڪَمَرواٳن يسه وة ا سكديا قادو 
الله ويمنعوا المؤمنين عن الإييان بالله ورسوله“ ا َد ممق تب E2 a‏ 
Bea‏ 2 راا TT‏ 
نفقتهم تلك ندامة وحسرة عليهم؛ لأن أموالهم 2 . 
تذهب ولایظفرون با يأئلون من إطفاء تور اا أنتَعَوْقَاتَا کاش ماوت ب E‏ 
الله والصد عن سبيله ثم هزمهم المؤمدون فا لكت تخذفرتتزة يدق | 
آخر الأمر. والذين كفروا إلى جهنم يحشرون 853 3 NNE‏ 





فيعذبون فيها. 

(۴۷) يحشر الله ويخزي هؤلاء الذين كفروا بربهم» وأنفق أموالهم نع الناس عن الإنمان بالله والصد عن سبيله؟ ليميز الله 
تعالى الخبييث من الطيب» ويجعل الله المال الحرام الذي أنفق للصدٌ عن دين الله بعضه فوق بعض متراكياً متراكباًء فيجعله 
في نار جهنم هؤلاء الكفار هم الخاسرون في الدنيا والآخرة. 

() قل -أيها الرسول- للذين جحدوا وحدائية الله ِن مشركي قومك: نزجروا عن الكفر وعداوة الثنبي صلى الله 
عليه وسلم؛ ويرجعوا إلى الاي بالله وحده وعدم قتال الرسول واا الله هم ما سبق من الذنوب» فالإسلام 
قبله. وإن يَعُدْ هؤلاء المشركون لقتالك - أيها الرسول- بعد الوقعة التي أوقعتها بهم يوم ابدر؛ فقد سبقت طريقة 
الأوليث وهي أنهم إذا كذبوا واستمروا على عنادهم أثنا نعاجلهم بالعذاب والعقوبة. 

(4) وقاتلوا -أيها المؤمنون- المشركين حتى لايكون شِرْلدٌ وصدٌ عن سبيل الله» ولايَُْدَ إلا الله وحده لاشريك لهه 
تفع البلاء عن عباد الله في الأرض. وحتى يكون الدين والطاعة والعبادة كلها لله خالصة دور » فإن انزجروا عن 
فتنة المؤمنين وعن الشرك بالله وصاروا إلى الدين الحق معكم فإن الله لا يخفى عليه ما يعملون ين ترك الكفر والدخول 
في الإسلام. 

(4) وإن أعرض هؤلاء المشركون عا دعوتموهم إليه -أيها المؤمنون- من الإيمان بالله ورسوله وترك قتالكم. وأبَوًا إلا 
الإصرار على الكفر وقتالكم» فأيقنوا أن الله معينكم وناصركم عليهم. نِعْمَ المعين والناصر لكم ولأوليائه على أعدائكم 
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(41) واعلموا -أبها المؤمنون- أن ما ظفرتم به 
من عدوكم بالجهاد في سبيل الله فأربعة أخماسه 
للمقاتلين الذين حضروا المعركة: والخمس 
لباق خسة أقسام: الأول لله وللرسول» 
فيجعل في مصالح المسلمين العامةء والشاني 
الذوي قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلمء 
وهم بنو هاشم وبنو المطلب, جل هم الخمس 
مكان الصدقة فإنها لا تمل لهم والثالث 
للأولاد الذين مات آباؤهم وهم دون سن 
: البلوغ؛ والرابع للمساكين الذين لا يملكون 
# 00 ما ویس حاجتهم» والخامس للمسافر 
ا 2 ا ا 
2 الله مطيعين له» مؤمشين بما أنزل على عبده محمد 
صل الله عليه وسلم من الآيات والمدد والنصر 
قَرّق بین الحق والباطل ب«بدر»؛ يوم التقى 
ع المشركين. والله على كل شي 
قدير لايعجزه شيء. 
(41) واذكروا حينما كنكم على جانب 
الوادي الأقرب إلى «المدينة»؛ وعدوكم 
نازل بجانب الوادي الأقصى» وعِير التجارة 
في مكان أسفل منكم إلى ساحل «البحر 
الاحمر»؛ ولو حاولتم أن تضعوا موعداً لهذا اللقاء لاختلفتم» ولكنّ الله جمعكم على غير ميعاد؛ ليقضي أمراً كان 
مفعولاً بنصر أوليائه ويذلان أعدائه بالقتل والأسر؛ وذلك ليهلك مَّن هلك منهم عن حجة لله ثبتت له فعاينها وقطعت 
عذره؛ وليحيا من حيّ عن حجة لله قد ثبتت وظهرت له. وإن الله سميع لأقوال الفريقين: لا يخفى عليه شيء: 











عليم بنيّانهم وأعمالهم. 
() واذكر -أيها النبي- حينما أراك الله قلة عدد عدوك في منامك» فأخبرت المؤمنين بذلك؛: فقويت قلوبهم» واجترؤوا 
على حربهم» ولو أراك ربك كثرة عددهم لتردد أصحابك في ملاقاتهم: جيم واختلفتم في أمر القتال؛ ولكن الله سلّم من 






الفشلء ونجّى من عاقبة ذلك. إنه عليم بخفايا القلوب وطبائع التفو. 
(44) واذكر أيضاً حينم برز الأعداء إلى أرض المعركة فرأيتموهم قليلاً فاجترأنم عليهم» وقلّلكم في أعينهم؛ ليتركوا 
الاستعداد لحربكم: الله أمراً كان مفعولآ فيتحقق وَعْدُ الله لكم بالنصر والغلبة» فكانت كلمة الله هي العليا وكلمة 
الذين كفروا السغلى. وإلى الله مصير الأمور كلهاء فيجازي كلا بها يستحق. 

(45) يا أيها الذين صدَّقوا الله ورسوله وعملوا بشرعه إذا لقيتم جماعة من أهل الكفر قد استعدوا لقتالكم فائبتوا ولا 
تنهزموا عنهم» واذكروا الله كثيراً داعين مبتهلين لإنزال النصر عليكم والظَّمّر بعدوکم؛ لكي تفوزوا. 
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(4) والتزموا طاعة الله وطاعة رسوله في كل 
أحوالكم؛ ولا تختلفوا فتتفرق كلمتكم وتختلف 
قلوبكم: فتضئُقوا وتذهب قرتكم وتصرکې 
واصبروا عند لقاء العدو. إن الله مع الصابرين 
بالعون والنصر والتأييد ولن يخذهم. 

(۷) ولا تكونوا مشل المشركين الذين خرجوا 
من بلدهم كرا ورياء؛ ليمنعوا الناس عن 
الدخول في دين الله. والله بها يعملون محيط لا 





(44) واذكروا حين حسّن الشيطان للمشركين 
ماجاؤواله وما وابه» وقال لهم: لن يغلبكم 
أحد اليوم؛ وإني ناصركم فلم تقابل القريقان: 
المشركون ومعهم الشيطان؛ والمسلمون ومعهم 


و أمن دیک رھ بطر ور وَيَصِدُونَ | 
ا 0 


EEE 
ات اؤ حاف الوه رید آلیتاب بول‎ 
ay EEE 


کون وا زت ف فو کر عر توآ دنر 
a‏ نھد ١‏ 


: ر چ | 





الملائكة؛ رجع الشيطان مُدْبرً؛ وقال للمشركين: 
إني بريء منکم» إني أرى ما لا ترون من الملائكة 
الذين جاؤوا مدداً للمسلمين. إني أخاف اش 
فخذههم وتبرأ منهم. والله شديد العقاب لمن 
عصاء ولم يتب توبة نصوحاً. 

(44) واذكروا حين يقول أهل الشك والنفاق ومرضى القلوب» وهم يرون قلة المسلمين وكثرة عدوهم: غر هؤلاء 
المسلمين ديئهم. فأوردهم هذه الموارد. وم يدرك هؤلاء المنافقون أنه من يتوكل على الله ويثق بوعده فإن الله لن يخذله: فان 
الله عزيز لا يعجزه شيء» حكيم في تدب 
(50) ولو تعاين -أيها الرسول- حال قبض الملائكة أرواح الكفار وانتزاعهاء وهم يضربون وجوههم في حال إقبالهم؛ 
ويضربون ظهورهم في حال فرارهم؛ ويقولون لحم: ذوقوا العذاب المحرق؛ لرأيت أمراً عظي]ً. وهذا السياق وإن كان سببه 
وقعة «بدرا» ولكنه عام في حق كلّ كافر. 

(01) ذلك الجزاء الذي أصابكم أبها ا مش ركون فبسيب أعمالكم السيئة في حياتكم الدنياء ولا يظلم الله أحداً من حه 
مثقال ذرة» بل هو الحَكَمٌ العدل الذي لا يجور. 

(01)إنَّ مانزل بالمشركين يومئذ سن الله في عقاب الطغاة من الأمم السابقة من أمثال فرعون والسابقين له» عندما كذّبوارسل 
الله وجحدوا آیاته» فإن الله أنزل بهم عقابه بسبب ذنويهم. إن الله قوي لايُفْهِر شديد العقاب لمن عصاه ولم يتب من ذنبه. 


يروا لويد 3 
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(08) ذلك الجزاء السيّئ بأن الله إذا أنعم على 
قوم نعمة لم يسابها منهم حتى يغيّروا حالم 
الطيبة إلى حال سيئةء وأن الله سميع لأقوال 
خلقه» عليم بأحوالهم؛ فيُجري عليهم ما اقتضاه 
علمه ومشيثته. 

(54) شأن هؤلاء الكافرين في ذلك كشأن آل 
فرعون الذين كذبوا موسىء وشأنٍ الذين كذبوا 
رسلهم من الأمم السابقة فأهلكهم الله بسبب 
ذنوبهمء وأغرق آل فرعون في البحرء وكل منهم 
كان فاعلاً مالم يكن له عله من تكذيبهم رسل الله 
وجحودهم آياته» وإشراكهم في العبادة غيره. 
(00)إن شر مادبٌ على الأرض عند الله الكفار 
المصرون على الكفر فهم لا يصدقون رسل الله 
ولا يرون بوحدانیته» ولا يتبعون شرعه. 


امون © رانب 3 (01) من أولشك الأشرار اليهودٌ الذين دخلوا 


جخ اولع تر وله ايت |5 معك في المعاهدات بأن لا يحاربوك ولا يظاهروا 


عليك أحدا ثم ينقضون عهدهم المرة تلو المرة 
وهم لا يخافون الله. 


بهم من العذاب مايُدْخل الرعب في قلوب 








(0۷) فإن واجهت هؤلاء الناقضين للعهود والمواثيق في المعر: 
الآخرين» ويشتت جموعهم؛ لعلهم يذكرون, فلا يجترئون على مثل الذي أقدم عليه السابقون. 

(0) وإن خفت -أيها الرسول- من قوم خيانة ظهرت بوادرها فألق إليهم عهدهم؛ كي يكون الطرفان مستويين في العلم 
بأنه لا عهد بعد اليوم. إن الله لا يحب | عهودهم الناقضين للعهد والميثاق. 

(54) ولا يظننٌ الذين جحدوا آيات الله أنهم فاتوا ونوا وأن الله لا يقدر عليهم» إنهم لن يُفِْتوا من عذاب الله. 

(30) وأعدُوا -يا معشر المسلمين -لمواجهة أعدائكم كل ما تقدرون عليه من عُدَدٍ وعُدّة: دلوا بذلك الرهبة في قلوب 
أعداء الله وأعدائكم المتربصين بكم وتخيفوا آخرين لا تظهر لكم عداوتهم الآن» لکن الله يعلمهم ويعلم ما يضمرونه. 
وما تبذلوا من مال وغيره في مسبيل الله قليلاً أو كثيراً يخلفه الله عليكم في الدنياء ويدخر لكم ثوابه إلى يوم القيامة: وأنتم لا 
تُنقّصون من أجر ذلك شيثاً. 

(11) وإن مالوا إلى ترك الحرب ورغبوا في مسالمتكم فيل إلى ذلك -أيها النبي - وقَوّض أمرك إلى اله وثق به. إنه هو 
السميع الأقواهم. العليم بنيّاتهم. 
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(137) وإن أراد الذين عاهدوك المكرّ بك 
فإن الله سيكفيك خداعهم؛ إنه هو الذي آنزل 
عليك نصره وقوًاك بالمؤمنين من المهاجرين 
والأنصارء وجَمَع بين قلوبهم بعد التفرق؛ لو 
أنفقت مال الدنيا على جمع قلوبهم ما استطعت 
إلى ذلك سبيلاًء ولكن الله جمع بينها على الإيهان 
فأصبحوا إخواناً متحابين. إنه عزيز في ملك 
کک ان زنک 

() يا أبها النبي إن الله كافيك. وكافي الذين 
معك من المؤمنين شر أعدائكم. 

(36) يا أيها النبي حك المؤمنين بك على القتال 
إن يكن منكم عشرون صابرون عند لقاء العدو 
يغلبوا مائتين منهم» وإن يكن منكم مائة مجاهدة 
صابرة يغلبوا ألفاًمن الكفار؛ لأنهم قوم لاعِلّم 
ولا ْم عندهم لِمَا أعدً الله للمجاهدين في 
سبيله: فهم يقاتلون من أجل العلو في الأرض 
والفساد فيها. 

) الآن خفف الله عنكم أبها المؤشونلما 
فيكم من الضعف» فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين من الكافرين: وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين منهم بإذن الله 
تعالى. والله مع الصابرين بتأييده ونصره. 

(۷) لا ينبغي لنبي أن يكون له أسرى ين أعدائه حتى يبالغ في القتل؛ لإدخال الرعب في قلوبهم ويوطد دعائم الدين» 
يا معشر المسلمين- بأخذكم الفداء من أسرى «بدر؛ متاع الدنياء والله يريد إظهار دينه الذي به تدرك الآخرة. 
والله عزيز لايق حكيم في شرعه. 

(18) لولا كتاب من الله سيق به القضاء والقدر بإباحة الغنيمة وفداء الأسرى هذه الأمة؛ لنالكم عذاب عظيم يسبب 
أخذكم الغنيمة والفداء قبل أن ينزل يشأنما تشريع. 

(1) فكلوا من الغنائم وفداء الأسرى فهو حلال طيب؛ وحافظوا على أحكام دين الله وتشريعاته. إن الله غفور لعباده» 
رم بهم 








اتريدوا 


Me 





الث ةالتاشر 





(۷۰) يا يا التبي قل لمن أسرتموهم في بدرة: 
لاتأسواعل القداء الذي أخذ منكم إن يعلم 
الله تعالى في قلوبكم خيراً يؤتكم خيراً ما أخذ 
منکم من المال بأن يبس لكم من فضله خيراً 
كشيراً - وقد أنجز الله وعده للعباس رضي الله 
عنه وغيره-؛ ويغفر لكم ذنوبكم. والله سبحانه 


غفور لذنوب عباده إذا تابواء رحيم بهم. 





لتڪن تك و1021 
امورو جه ليوز ولد 
2 ر 





املو اراچ روأما لقنو (۷۱) وإن يرد الذين أَطْلَفُتَ سراحهم -أيها 
ا ارون آل را النبي- من الأسرى الغدر بك مرة أخرى 
| نکر میتی وا يات ماو بصو © والب |[ فلا تيش نقد خانوا الله من قبل وحاربوك 
ر کت انيتا 0356 َي له 3 0 نمك 5 
سهد بين لامعاو تكن قنصرك الله عليهم. وله عليم با تنطوي عليه 
الاس یھ يوووا ال الصدور. حكيم في تدبير شؤون عباده. 
ee‏ ليون آلإ )۷١(‏ إن الذين صقرا اله ورسوله وعملرا 


18 زو ڪھ 08 بشرعه وهاجروا إلى دار الإسلام» أو بلد 
EE 17 1‏ 7 يتمكنون فيه من عبادة ريهم» وجاهدوا في سبيل 
EE‏ تت ينف | م الله بالمال والنفس؛ والذين أنزلوا المهاجرين في 

ا دورهمء وواسوهم بأموامم» ونصروا دين اله 
أولثك بعضهم نصراء بعض. أما الذين آمنوا ولم 
يباجروا من دار الكفر فلستم مكلّفين بحرايتهم ونصرتهم حتى يهاجرواء وإن وقع عليهم ظلم من الكفار فطلبوا نصرتكم 
فاستجيبوا هم» إلا على قوم بينكم وبينهم عهد مؤكد لم ينقضوه. والله بصير بأعمالكم؛ يجزي كلاً على قدر نيته وعمله 
والذين كفروا بعضهم نصراء بعض» وإن لم تكونوا -أيها المؤمنون- نصراء بعض تكن في الأرض فتئة للمؤمئين عن 

دين اله» وفساد عريض بالصد عن سبيل الله وتقوية دعائم الكفر. 

(14) والذين آمنوا بالله ورسوله؛ وتركوا ديارهم قاصدين دار الإسلام أو بلداً يتمكنون 

الإعلاء كلمة الله والذين نصروا إخوانهم المهاجرين وآوَؤْهم ووا وهم بالمال والتأييد أولشك هم المؤمنون الصادقون 

حقاء هم مغفرة لذنوبهم؛ ورزق كريم واسع في جنات النعيم. 

(۷) والذين آمنوا يمن بعد هؤلاء المهاجرين والأنصار؛ وهاجروا وجاهدوا معكم في سبيل الله فأولئك منكم -أيها 

المؤمنون- هم ما لكم وعليهم ما عليكم: وأولو القرابة بعضهم أولى ببعض في التوارث في حكم الله من عامة المسلمين. 

إن الله بكل شيء عليم يعلم ما يصلح عباده ِن توريث بعضهم من بعض في القرابة والنسب دون التوارث با جلف وغير 

ذلك مما كان في أول الإسلام. 











فيه من عبادة ربهم؛ وجاهدوا 





لذي 


+[ سورة التوبة 4 
)١(‏ هذه براءة من الله ورسوله؛ وإعلان 
بالتخلي عن العهود التي كانت بين المسلمين 





والمشركين. 

(۲) فسيروا -أيها المشركون- في الأرض مدّة 5 

أربعة أشهر» تذهبون حيث شتتم آمنين من | 8 چ ا 

اللومنين واعلموا أنكم لن لتوا من العقويت ا وَرَسُولٍ روان تبتر فهو ڪڊ لڪ روان وَأ 





وأن الله مذل الكافرين ومورثهم العار في الدنياء 
والنار في الآخرة. 

وهذه الآية لذوي العهود المطلقة غير المؤقتة» أو 
من له عهد دون أربعة أشهر, فيكمّل له أربعة 
أشهر؛ أو من كان له عهد فنقضه. 

(7) وإعلام من الله ورسوله وإنذار إلى 
الناس يوم النحر أن الله بريء من المشركين» 
ورسوله بريء منهم كذلك. فإن رجعتم 
-ایہا ا مشر کون۔ إلى الحق وتركتم شر ککم فهو 
خمير لکم وإن أعرضتم عن قبول الحق وآییتم 
الدخول في دين الله فاعلموا أنكم لن تُفلِتوا من 
عذاب الله. وأنذر -أيها الرسول- هؤلاء المعرضين عن الإسلام عذاب الله الموجع 

(4) ويستثنى من الحكم السابق المشركون الذين دخلوا معكم في عهد حدد بمدة؛ ولم يخونوا العهد. ولم يعاونوا عليكم 
أحداً من الأعداء؛ فأكملوا هم عهدهم إلى نهايته المحدودة. إن الله يحب المتقين الذين أدّوا ما أمروا به؛ واتقوا الشرك 
والخيانة؛ وغير ذلك من المعاصي. 

(6) فإذا انقضت الأشهر الأربعة التي متم فيها المشركين: فأعلنوا الحرب على أعداء الله حيث كانواء واقصدوهم با حصار 
في معاقلهم؛ وترصدوا هم في طرقهم» فإن رجعوا عن كفرهم ودخلوا الإسلام والتزموا شرائعه من إقام الصلاة وإخراج 
الزكاة» فاتركوهم» فقد أصبحوا إخوانكم في الإسلام. إن الله غفور لمن تاب وأناب؛ رحيم بهم. 

(5) وإذا طلب أحد من المشركين الذين استبيحت دماؤهم وأموالهم الدخول في جوارا 
فأجبه إلى طلبه حتى يسمع القرآن الكريم ويطّلع على هدايته: ثم آذه من حيث أتى آمناً؛ وذلك لإقامة الحجة عليه؛ ذلك 
بسيب أن الكفار قوم جاهلون بحقائق الإسلام فربما اختاروه إذا زال الجهل عنهم. 





الرسول- ورغب في الأمانء 





AV 











(۷) لا يتبغي أن يكون للمشركين عهد عند الله 
وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند الممسجد 
الحرام في صلح «الحديبية» فما أقاموا على الوفاء 
بعهدكم فأقيموا لم على مثل ذلك. إن الله يحب 





LE‏ ۸ ال 


ين أن يلتزموا بالعهود ما 
نيرهم» أما إذا شعروا بالقوة 
على المؤمنين فإنهم لا يراعون القرابة ولا 
العهد قلا يغرتكم منهم ما يعاملرتكم به 
وقت الخوف متكم. فإنهم يقولون لكم كلاماً 
بالستتهم؛ لترضَوًا عنهم؛ ولككن قلوبهم تأبى 
ذلك؛ وأكثرهم متمردون عل الإسلام ناقضون 
اللعهد. 

(۹) استبدلوا بآبات الله عرض الدنيا التاف 
فأعرضوا عن الحق ومنعوا الراغبين في الإسلام 
عن الدخول فيه؛ لقد قبح فعلهم» وساء 
(١٠)إن‏ هؤلاء المشركين حرب على الإيهان 
وأهله؛ فلا يقيمون وزناً لقرابة المؤمن ولا لعهده» وشأنهم العدوان والظلم. 

(11) فإن أقلعوا عن عبادة غير الله. ونطقوا بكلمة التوحيد؛ والتزموا شرائع الإسلام من إقام الصلاة وإيتاء الزكاة فإنهم 
إخوانكم في الإسلام. ونبين الآيات؛ ونوضحها لقوم يتتفعون بها. 

)1١(‏ ون تَقضَ هؤلاء المشركون العهود التي أبرمتموها معهم: وأظهروا الطعن في دين الإسلام» فقاتلوهم فإنهم رؤساء 
الضلال؛ لا عهد لهم ولا ذمة» حتى ينتهوا عن كفرهم وعداوتهم للإسلام. 

(1) لا تترددوا في قتال هؤلاء القوم الذين نقضوا عهودهم» وعملوا على إخراج الرسول من «مكة؛؛ وهم الذين بدؤوا 
بإيذائكم أول الأمرء أتخافونهم أو تخافون ملاقاتهم في الحرب؟ فالله أحق أن تخافوه إن كنتم مؤمنين حقّاً. 





(1614)يا معشر المؤمنين قاتلوا أعداء الله 
یعذبہم عز وجل بأيديكم: ويذفم بالهزيمة 
والخزي» وينصركم عليهم: وَيُمْلٍ كلمت 
ويشف ببزيمتهم صدوركم التي طالما لحق بها 
الحزن والغم من كيد هؤلاء المشركين. ويُذِجِت 
عن فلوب المؤمنين الغيظ. ومن تاب من هؤلاء 
المعاندين فإن الله يتوب على من يشاء. والله عليم 
بصدق توبة التائب» حكيم في تدبيره وصنعه 





وضع تشريعاته لعباده. 

)من سنة الله الابتلاء» فلا تظنوا يامعشر 
المؤمنين أن يترككم الله دون اختبار؛ ليعلم الله 
عليا ظاهراً للخلق الذين أخلصوا في جهادهم» 
وم يتخذواغير الله ورسوله والمؤمنين بطانة 
وأولياء. والله خبير بجميع أعمالكم ومجازيكم 
هاه 

(1) ليس من شان المشركين إعمارٌ بيوت الله 
وهم يعلنون كفرّهم بالله ويجعلون له شركاء. 
هؤلاء ا مشركون بطلت أعافهم يوم القيامة 
ومصيرهم الخلوةٌ في النار. 


2 ارك 


كابر أوهَدُوافي 


25 


ف انف اظ درجة 





(14) لا بعتي ببيوت الله ويعمرها إلا الذين يؤمئون بالله واليوم الآخرء ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة؛ ولا يخافون في 


الله لومة لائم هؤلاء العُمّار هم المهتدون إلى الحق. 


(15) أجعلتم -أيها القوم- ما تقومون به من سقي الحجيج وعمارة المسجد الحرام كإيهان من آمن بال واليوم الآخر 
وجاهد في سبيل الله؟ لا تتساوی حال المؤمنين وحال الكافرين عند الله؛ لأن الله لا يقبل عملاً بغير الإيهان. والله سبحانه 


لا يوفق لأعمال الخير القومَ الظالمين لأنفسهم بالكفر. 


(۲۰) الذين آمنوا بالله وتركوا دار الكفر قاصدين دار الإسلام» ويذلوا أموالهم وأنفسهم في الجهاد لإعلاء كلمة الله هؤلاء 


أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون برضوانه. 
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کات بوسر ونور وا خو كر 


8 كسدكارسكن 


ممت ذ21 


ير ة واو م حنيب | 
عه 





(11) إن هؤلاء المؤمنين المهاجرين هم البشرى 
من ربهم بالرحمة الواسعة والرضوان الذي 
لاسخط بعده» ومصيرهم إلى جنات الخلد 
والنعيم الدائم. 

() ماكشين في تلك ال جتان لانهاية لإقامتهم 
وتنعمهم» وذلك ثواب ما قذّموه من الطاعات 
والعمل الصالح في حياتهم الدنيا. إن الله تعالى 
عنده أجر عظيم لمن آمن وعمل صا حاً بامتثال 
أوامره واجتناب نواهيه. 

(۳) يا أا الذين صدَّقوا الله ورسوله 
وعملوا بشرعه لا تتخذوا أقرباءكم -من الآباء 
والإخوان وغيرهم- أولياء» تفشون إليهم 
أسرار المسلمين؛ وتستشيرونهم في أموركم» 
ما داموا على الكفر معادين للإسلام. ومن 
يتخذهم أولياء ويل إليهم المودة فقد عمى الله 
تعالى» وظلم نفسه ظلياً عظيراً. 

)قل -يا أيها الرسول- للمؤمنين: 
قصلم الآباء والأبناء والإخسوان والزوجات 


:إن 





والقرابات والأموال التي جمعتموها والتجارة التي تخافون عدم رواجها والبيوت الفارهة التي أقمتم فيهاء إن قَضّلتم ذلك 
على حب الله ورسوله والجهاد في سبيله فانتظروا عقاب الله ونكاله بکم. والله لا يوفق الخارجين عن طاعته. 
(16) لقد أنزل الله نَصْرّه عليكم في مواقع كشيرة عندما أخذتم بالأسباب وتوكلتم على الله. ويوم غزوة «حنين» قشم 





لن 
منهزمين 





اليوم من قله فغرٌتكم الكثرة فلم تنفعكم» وظهر عليكم العدو فلم تجدوا ملجاً في الأرض الواسعة ففررتم 


)ثم أنزل الله الطمأنينة على رسوله وعلى المؤمنين فثبتواء وأمدّهم بجنود من الملائكة لم يروهاء فنصرهم على عدوهم» 


وعذَّب الذين كفروا. وتلك عقوبة الله للصادٌين عن دينهء ا مكذّبين لرسوله. 


(۷) ومن رجع عن كفره بعد ذلك ودخل 
الإسلام فإن الله يقبل توبة من يشاء منهم: فيغفر 
ذنبه. والله غفور رحيم. 

(14) يا معشرالز. ا مشركون رِجّْس 
وتَحبّث فلا تمكُنوهم من الاقتراب من الحرم بعد 
هذا العام التاسع من المجرة» وإن خفتم فقراً 
لانقطاع تجارتهم عنكم فإن لله سيعوضكم 
عنهاء ويكفيكم من فضله إن شاء. إن الله عليم 
بحالكم: حكيم في تدبير شؤونكم. 

(15) أيها المسلمون قاتلوا الكفار الذين لا 
يؤمنون بالله؛ ولا يؤمنون بالبعث والجزاء» ولا 
إن ما نهى الله عنه ورسوله» ولا يلتزمون 
أحكام شريعة الإسلام من اليهود والنصارى» 
حتى يدفعوا الجزية التي تفرضونها عله م إا ورخ كرا 

0 ا ل | 
(0) لقد أشرك اليهود بالله عندمازعمواآن م کالہ E8‏ عدن |3 








عزيراً ابن الله 

وأشرك النصارى بالله عندماادعراآن 

المسييح ابن الله. 

وهذا القول اختلقوه من عند أنفسهم» وهم بذلك يشابهون قول المشركين من قبلهم. قال الله المشركين جميعاً كيف يعدلون 
عن الحق إلى الباطل؟ 





(۳) اتخذ اليهودٌ والنصارى العلماء والعبّادَ رر عون هم الأحكام؛ فيلتزمون بها ويتركون شرائع الله؛ وا 
المسيح عيسى بن مريم إغاً فعبدوه: وقد أمرهم الله جميع ا بعبادته وحده دون غيره» فهو الإله الحق لا إله إلا هو. 
وتقدّس عما يفتريه أهل الشرك والضلال. 
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(71) يريد الکفار بتكذيبهم أنيبطلوادين 
الإسلام» ويبطلوا حجج الله وبراهينه على 
توحيده الذي جاء به محمد صلل الله عليه وسلم» 
ويأبى الله إلا أن يتم دينه ویظهره» ویعلي کلمته» 
ولو كره ذلك الجاحدون. 

(77) هو الذي أرسل رسوله محمداً صل الله 
عليه وسلم بالقرآن ودين الإسلام؛ ليعليه على 


رسو افد ىود 


تلاا سكأ ےک 


الأديان كلهاء ولو كره المشركون دين الحق 
7 -الإسلام- وظهوره على الأديان. 
8| ف کار جم قحو باج اههجو أ ٠١‏ )ي ااي االذين صَدّقراللهورسوله وعملوا 


بشرعه» إن كثيراً من علماء آهل الكتاب وعُبّادهم 
اليأخذون أموال الناس بغير حق كالرّشوة وغيرهاء 
ويمنعو نالناس من الدخول في الإسلام: ويصدون 
عن سبیل الله. والذين يمسكون الأموال؛ ولا 
يؤدون زكاتهاء ولا جحْجون منها الحقوق الواجبة 
فبشّرهم بعذاب موجع. 

)۴١(‏ يوم القيامة توضع قطع الذهب والفضة 
في النار؛ فإذا اشستدت حرارتها أحرقت بها جباه 


1 كمسلل اماک ور 5 
5 0 





أصحابها وجنوبهم وظهورهم. 

وقيل هم توبيخاً: هذا مالكم الذي أمسكتموء ومنعتم منه حقوق الله: فذوقوا العذاب الموجع؛ بسبب كنزكم وإمساككم. 
۴ ) إن عدة الشهور في حكم الله وفيا كتب في اللوح المحفوظ اثنا عشر شهراًء يوم خلق السموات والأرض» منها أربعة 
حُرّم؛ حرّم الله فيه القتال (هي: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب) ذلك هو الدين المستقيم» فلا تظلموا فيهن 
أنفسكم؛ لزيادة تحريمهاء وكون الظلم فيها أشد منه في غيرهاء لا أن الظلم في غيرها جائز. وقاتلوا المشركين جيعاً كما 
يقاتلونكم جميعاًء واعلموا أن الله مع أهل التقوى بتأييده ونصره. 
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(۴۷) إن الذي كانت تفعله العرب في الجاهلية 
من تحريم أربعة أشهر من السنة عدداً لا تحديداً 
بأسماء الأشهر التي حرّمها الله فيؤخرون 
بعضها أو يقدّمونه وييعلون مکانه من أشهر 
الحل ما أرادوا حسب حاجتهم إلى القتالء إن 
ذلك زيادة في الكفر. يضل الشيطان به الذين 
كفرواء يحلون الذي أخروا تحريمه من الأشهر 
الأربعة عاماًء ويجرمونه عاماً؛ ليوافقوا عدد 
الشهور الأربعةء فيحلوا ما حرّم الله منها. زَيّن 
هم الشيطان الأعمال السيئة. والله لا يوفق القوم 
الكافرين إلى الحق والصواب. 

)یا أيها الذين صِدّقوا الله ورسوله وعملوا 
بشرعه ما بالكم إذا قيل لكم: اخرجوا إلى الجهاد 
في سبيل الله لقتال أعدائكم تكاساتم ولزمتم 
مساكنكم؟ هل آثرتم حظوظكم الدنيوية عل 
نعيم الآخرة؟ فما تستمتعون به في الدنيا قليل 
زائل: أما نعيم الآخرة الذي أعدّه الله للمؤمنين 
المجاهدين 








دير دائم. 
(۳۹) إن لا تنفروا أيها المؤمنون إلى قتال عدوكم 
ینزل الله عقوبته بکم» ويأت بقوم آخرين ينفرون إذا اسمُتفِرواء ويطيعون الله ورسوله» ولن تضروا الله د 
الجهاد» فهو الغني عنكم وأنتم الفقراء إليه. وما يريده الله يكون لا عالة. والله على كل شيء قدير من نصر دينه ونبيه 
دونکم 

(40)يا معشر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ! رکم وإن لا تنصروه» فقد أيده الله 
رم أخرجه الكفار من قريش من بلده #مكة»؛ وهو ثاني اثنين (هو وأبو بكر الصديق رضي الله عنه)» وأ لجؤوها 
في جبل ثور بامكة»؛ فمكثا فيه ثلاث لیال» إذ يقول لصاحبه «أبي بكر لَمَّا رأى منه الخوف عليه: لا تحزن إن الله 
معنا بنصره وتأييده» فأنزل الله الطمأنيئة في قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم» وأعانه بجنود لم يرها أحد من البشر وهم 
الملائكة: فأنجاه الله من عدوه وأذلٌ الله أعداء»» وجعل كلمة الذين كفروا السفى. وكلمةٌ الله هي العلياء وذلك بإعلاء شان 
الإسلام. والله عزيز في ملكه. حكيم في تدبير شؤون عباده. وفي هذه الآية منقبة عظيمة لأبي بكر الصديق رضي الله عنه. 











تنفروا معه إذا ا 





ونصره 
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(41) اخرجوا -أيها المؤمنون- للجهاد ني 
سبيل الله شباباً وشيوخاً في العسر واليسر» على 
أي حال کتتم» وأنفقوا أموالكم في سبيل الله 
وقاتلوا بأيديكم لإعلاء كلمة الله ذلك الخروج 
والبذل خير لكم في حالكم ومآلكم من التثاقل 
والإمساك والتخلف إن كنتم من أهل العلم 
بفضل الجهاد وثوابه عند الله فافعلوا ما أمرتم 
به؛ واستجيبوا له ورسوله. 
) وبّخ الله جل جلاله جماعة من المنافقين 
استأذنوا رسول الله صل الله عليه وسلم في 
التخلف عن غزوة «تبوك» مبيناً أنه لو كان 
خروجهم إلى غنيمة قريبة سهلة المنال لاتبعوك» 
ر الوم ولكنلمادعوا إلى قتال الروم في أطراف بلاد 
لله حار «الشام؛ في وقت الحر تخاذلواء وتخلفواء 
اف 8م وسيعتذرون لتخلفهم عن الخروج حالفين 
3 بالله بأنهم لا يستطيعون ذلك؛ بہلکون أنفسهم 
بالكذب والنفاق: والله يعلم إغهم لكاذبون فيا 
يبدون لك من الأعذار. 
(45) عفا الله عنك -أيها النبي- عا وقع منك 
ين ترك الآولى والأكمل؛ وهو إذنك للمنافقين في القعود عن الجهاد. لأي سبب أَذِنْتَ مؤلاء بالتخلف عن الغزوة» حتى 
يظهر لك الذين صدقوا في اعتذارهم وتعلم الكاذيين منهم في ذلك؟ 
(44) ليس من شأن المؤمنين بالله ورسوله واليوم الآخر أن يستأذنوك - أيها النبي- في التخلف عن الجهاد في سبيل الله 
بالنفس والمال» وإنها هذا من شأن المنافقين. والله عليم بمن 
(40) إنما يطلب الإذن للتخلف عن الجهاد الذين لا يصدّقون بالله ولا باليوم الآخر ولا يعملون صالحاء وشكتْ قلوبهم 
-أيها النبي- من الإسلام وشرائعه» فهم في شكهم 
(47) ولو أراد المنافقون الخروج معك -أيها النبي- إلى الجهاد لتأهّوا له بالزاد والراحلة: ولكن الله كره خروجهم فل 
عليهم الخروج قضاء وقدراً وإن كان أمرهم به شرعاًء وقيل لهم: تخلفوا مع القاعدين من المرضى والضعفاء والنساء 
والصبيان. 
)٤۷(‏ لوخرج المنافقون معكم -أيها المؤمنون- للجهاد لنشروا الاضطراب في الصفوف والشر والفسادء ولأسرعوا السير 
بينكم بالنميمة والبغضاءء يبغون فتنت عن الجهاد في سبيل الله» وفيكم -أيها المؤمنون- عيون هم يسمعون 
أخباركم» وينقلونها إليهم. والله عليم بؤلاء المنافقين الظالمينء وسيجازيهم على ذلك. 











اتقاه بأداء فرائضه واجتناب نواهيه. 





في صحة ما جد 





44 


(18) لقد ابتغى المنافقون فتنة المؤمنين عن 
دينهم وصدهم عن سبيل الله من قبل غزوة 
«تبوك»؛ وكشف آمرهم» وصرّفوا لك -أيها 
النبي- الأمور في إبطال ما جشت به كما قعلوا 
يوم «أحد؛ ويوم #الخندق»؛ ودبّروا لك الكيد 
حتى جاء النصر من عند الله وأعزِّ جنده ونصر 
دینه» وهم كارهون له. 

(48) ومن هؤلاء المنافقين من يطلب الإذن 
للقعود عن الجهاد ويقول: لا توقغني في 
الابتلاء با يعرض لي في حالة ا مخروج من 
النساء. لقد سقط هؤلاء المنافقون في فتئة 

الكبرى. وإن جهنم لمحيطة بالكافرين بالل مُريِصُوت © كل أن ُوأطوْعًا أرما 
واليوم الآخر: فلا يُقْلْت منهم أحد 1 
(:0) إن يصبك -أبها النبي- سرور وغنيمة 
يحمزن المنافقون, وإن يلحق بك مكروء من 
هزيمة أو شدة يقولوا: نحن أصحاب راي 
وتدبير قد احتطنا لأنفسنا بتخلفنا عن محمد 






اق 





وينصرفوا وهم مسرورون بما صئعوا وبما 

أصابك من السوء. 

(01) قل -أيها النبي- ؤلاء المتخاذلين زجراً هم وتوبيخاً: لن يصيبنا إلا ما قدّره الله علينا وكتبه في اللوح المحفوظ؛ هو 
ناصرنا على أعدائئاء وعلى الله وحده فليعتمد المؤمنون به. 
() قل لهم -أيهااا رون ينا إلا شهادة أو ربكم ؟ ونحن ننتظر بكم أن يصيبكم الله بعقوبة يمن عنده 
عاجلة تہلککم أو بأيدينا فنقتلکم» فانتظروا إنا معكم منتظرون ما الله فاعل بكل فريق منا ومنكم. 















() قل -أيها النبي- للمنافقين: أنفقوا أموالكم كيف شئتم؛ وعلى أي حال شئتم طائعين أو كارهين؛ لن يقبل الله منكم 
الفقاتكم؛ لأنكم قوم خارجون عن دين الله وطاعته. 
(04) وسبب عدم بول نفقاتهم أنهم أضمروا الكفر بالله عز وجل وتكذيب رسوله محمد صل الله عليه وسلم» ولا يأتون 
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(06) فلا تعجبك -أيها النبي- أموال هؤلاء 
المنافقين ولا أولادهم؛ إنما يريد الله أن 
يعذبهم بها في الحياة الدنيا بالتعب في 
تحصيلها وبالمصائب التي تقع فيهاء حيث 
لا يحتسبون ذلك عند الله وتخرج أنفسهمء 
فيموتوا على كفرهم بالله ورسوله. 

) ويحلف هؤلاء المنافقون بالله لكم أيها 
المؤمنون كذباً وباطلا إنهم لمتكم وليسوا منكم» 
ولكنهم قوم يخافون فيحلفون تقب لكم. 
(۷) لو يجد هؤلاء المنافقون مأمناً وحصناً 
يحفظهم؛ أوكهفاً ني جبل بؤویسم أو نفقاً في 
الأرض ينجيهم منكم» لانصرفوا إليه وهم 
يسرعون. 

(58) ومن النافقين من بعيبك في قسمة 
الصدقات فإن نام نصيب منها رضوا 
وسكتواء وإن لم يصبهم حظ منها سخطوا 
عليك وعابوك. 





(59) ولو أن هؤلاء الذين يعيبونك في قسمة 
الصدقات رضوا بها قسم الله ورسوله لهمء وقالوا: حسبناالله: سيؤتينا الله من فضله» ويعطينا رسوله ما آناه الله إنا نرغب 
أن يوسع الله عليناء فيغنينا عن الصدقة وعن صدقات الناس. لو فعلوا ذلك لكان خيراً هم وأجدى. 

(10)إنها تعطى الزكوات الواجبة للمحتاجين الذين لا يملكون شيئ وللمساكين الذين لا يملكون ما يكفيهم ويس 
حاجتهم» وللسعاة الذين يجمعونهاء وللذين تؤلّفون قلوهم بها من يُرْجَى إسلامه أو قوة إيمانه أو نفعه للمسلمين» 
أو تدفعون به شر أحد عن المسلمين» وتعطى في عتق رقاب الأرقاء والمكاتبين: وتعطى للغارمين لإصلاح ذات البينء ولمن 
أثقلتُهم الديون في غير فساد ولا تبذير فأعسرواء وللغزاة في سبيل الله» وللمسافر الذي انقطعت به النفقة: هذه القسمة 
فريضة فرضها الله وقدّرها. والله عليم بمصالح عباده؛ حكيم في تدبيره وشرعه. 

(11) ومن المنافقین قوم يؤذون رسول الله صل الله عليه وسلم بالكلام؛ ويقولون: إنه يستمع لكل ما يقال له فيصدقه؛ قل 
: إن محمداً هو أذن تستمع لكل خير» يؤمن بلثه ويصدق المؤمنين فيا بخبرونه» وهو رحمة لمن اتبعه واهتدى 
لذين يؤذون رسول الله محمداً صلى الله عليه وسلم باي نوع من أنواع الإيذاء؛ هم عذاب مؤلم موجع. 
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(51) يحلف المنافقون الأيمان الكاذبة» ويقدمون 
الأعذار الملفقة؛ ليُرضُوا المؤمنين: والله ورسوله 
أحق وأولى أن يُرضُوهما بالإيهان بهما وطاعتهماء 
إن كانوا مؤمنين حقاً. 

() ألم يعلم هؤلاء المنافقون أن مصير الذين 
يخاربون الله ورسوله نار جهنم هم العذاب 
الدائم فيها؟ ذلك المصير هوالموان والذل المع es SE‏ 
سوناف سل اف ا ايو تما ڪت و تلعب فل يهو 





العظيم» ومن المحار, ر 
عليه رسلم ب والقدح فيه عياذا باه من( ورول ڪ نرک کټ رود زوکرم 


ب ]| يحتإيتيئإن 
(54) يخاف النافقون أن تتزل في شاهم سررة ا بار مريو امود ليمك 
تبرهم به يضمرونه في قلوبهم من الكفرء قل | هر بغ مروت بال نَمَو 


هم - أبها النبي-: امستمروا على ما أنتم عليه من مرون بود ابه نوا 
الاستهزاء والسخريةء إن اله رج حقيقة ما 


تحذرون. 

(16) ولثن سألتهم -أيها النبي- عما قالوا من 
القَذح في حقك وحق أصحابك ليُقولنٌ: إنا 
كنا اث بكلام لا قصد لنا به قل لهم -أيها 
النبي -: أبالثه عز وجل وآياته ورسوله كتتم تستهزئون؟ 

۲ ) لا تعتذروا -معشر المنافقين- فلا جدوى من اعتذاركم» قد كفرتم بهذا المقال الذي استهزأ 
منكم طلبت العفو وأخلصت في توبتهاء نعذب جماعة أخرى بسبب إجرامهم بهذء المقالة الفا 
(۷) المنافقون وا منافقات صنف واحد في إعلانهم الإيمان واستبطانهم الكفرء يأمرون بالكفر باه ومعصية رسوله وينهون 
عن الإيهان والطاعة؛ ويمسكون أيديهم عن النفقة في سبيل الله نسوا الله فلا يذكرونه: فنسيهم من رحمته» فلم يوفقهم إلى 
خير. إن المنافقين هم الخارجون عن الإيران بالله ورسوله. 

(1) وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار بأن مصيرهم إلى نار جهنم خالدين فيها أبداء هي كافيتهم؛ عقاباً على كفرهم 
بالله؛ وطردهم الله من رحته» ولمم عذاب دائم. 








(54) إن أفعالكم -معشر المنافقين- من 
الاستهزاء والكفر كأفعال الأمم السابقة التي 
كانت على جانب من القوة والمال والأولاد أشد 
منكم فاطّمَأنوا إلى الحياة الدنياء وتتّعُوا با فيها 
من الحظوظ والملذات؛ فاستمتعتم أيها المنافقون 
بنصييكم من الشهوات الفائية كاستمتاع 
الذين من قبلكم بحظوظهم الفاتية» وخضتم 
بالكذب على الله كخوض تلك الأمم قبلكم؛ 
أولشك الموصوفون هذه الأخلاق هم الذين 
ذهيت حستاتهم في الدنيا والآخرة: وأولئك 











من الدنيا. 

() ألم يات هؤلاء المنافقين حبر الذين 
موا من قوم نوح وقبيلة عاد وقبيلة ثمود 
وقوم إبراهيم وأصحاب «مدين» وقوم لوط 
عندما جاءهم المرسلون بالوحي وبآيات الله 
فكذّبوهم؟ فأنزل الله بيؤلاء جميعاً عذابه؛ انتقاماً 
منهم لسوء عملهم» فما كان الله لیظلمهم» ولكن 





كانوا هم الظالمين لأنفسهم بالتكذيب والمخالفة. 
2/1 والمؤمشون والمؤمنات بالله ورسوله بعضهم أنصار بعض» يأمرون الناس بالإيمان والعمل الصالح» وينهونهم عن 
الكفر والمعاصي» ويؤدون الصلاةء ويعطون الزكاة ويطيعون الله ورسوله» ويتتهون عما ثوا عنه» أولثك سيرحمهم الله 





فينقذهم من عذابه ويدخلهم جنته. إن الله عزيز في ملکه» حكيم في تشريعاته وأحكامه. 

(7) وعد الله المؤمنين والمؤمنات بالله ورسوله جنات تجري من تحت قصورها وأشجارها الأنبار ماكثين فيها أبداً. لا 
يزول عنهم نعيمهاء ومساكن حسنة البناء طيبة القرار في جنات إقامةء ورضوان من الله أكبر وأعظم مما هم فيه من النعيم. 
ذلك الوعد بثواب الآخرة هو الفلاح العظيم. 


(7) يا أيها التبي جاهد الكفار بالسيف 
والمنافقين باللسان والحجةء واشدد على كلا 
الفريقين؛ ومقرهم جهنم وبتس المصير 
مصيرهم. 

(۷4) يحلف المنافقون بالله أنهم ما قالواشيئاً 
يسيء إلى الرسول وإلى المسلمين» إنهم لكاذبون؛ 
فلقد قالوا كلمة الكفر وارتدوا بها عن الإسلام 
وحاولوا الإضرار برسول الله محمد صل الله 





عليه وسلم» فلم يمكنهم الله من ذلك. وما 

وجد المناء يعيبونه: وينتقدونه؛ إلا أن 

الله -تعالى- تفضل عليهم: فأغناهم با فتح في 

على نبيه صل الله عليه وسلم من الخير والركة راسك گر 





فإن برجع هؤلاء الكفار إلى الإيهان والتوبة فهو 
خير هم وإن يعرضواء أو يستمروا على حاهمء 
يعذبهم الله العذاب الموجع في الدنيا على أيدي 
المؤمنين» وني الآخرة بنار جهنم وليس هم منقذ 
ينقذهم ولا ناصر يدفع عنهم سوء العذاب. 
)۷١(‏ ومن فقراء المنافقين من يقطع العهد على 
نفسه: لثن أعطه الله المال ليصدَّنَّ مئه وليعمَلنٌ ما يعمل الصالحون في أموالهم وليسيرَنَ في طريق الصلاح. 

(5/) فلما أعطاهم الله من فضله بخلوا بإعطاء الصدقة وبإنفاق ا مال في الخيرء وتولُوا وهم معرضون عن الإسلام. 
(۷۷) فكان جزاء صنيعهم وعاقبتهم أن زادهم نفاقاً على نفاقهم» لا يستطيعون التخلص منه إلى يوم الحساب؛ وذلك 
بسبب إخلافهم الوعد الذي قطعوه على أنفسهم» وبسبب نفاقهم وكذبهم. 

)م يعلم هؤلاء المنافقون أن الله يعلم ما يخفونه في أنفسهم وما يتحدثون به في جالسهم من الكيد والمكر: وأن الله عأام 
الغيوب؟ فسيجازيهم على أعماهم التي أحصاها عليهم. 

(۷۹) ومع بخل المناف يَسْلّم المتصدقون من أذاهم؛ فإذا تصدق الأغنياء بالمال الكثير عابوهم واتهموهم بالرياء؛ وإذا 
تصدق الفقراء بها في طاقتهم استهزؤوا بهم وقالوا سخرية منهم: ماذا تجدي صدقتهم هذه؟ سخر الله من هؤلاء المنافقين» 
وهم عذاب مؤلم موجع. 














(40) استغفر -أيها الرسول- للمنافقين 
أو لا تستغفر هم فلن يغفر الله م مهما 
کشر استغفارك فم وتكرر؛ لأنهم كفروا بال 
ورسوله. والله سبحانه وتعالى لا يوفق للهدى 
الخارجين عن طاعته. 

(41) فرح المخلفون الذين لّوا عن رسول 
الله صل الله عليه وسلم بقعودهم في «المديئة 
تخالفين لرسول الله صل الله عليه وسلم 
وكرهوا أن يجاهدوا معه بأموالهم وأنفسهم في 
سبيل الله وقال بعضهم لبعض: لا 
الحرٌء وكانت غزوة «تبوك؛ في وقت شدة الحرٌ. 
قل هم -أيها الرسول-: نار جهنم أشد حراً؛ لو 
كانوا يعلمون ذلك. 

(41) فليضحك هؤلاء المنافقون الذين تملُّوا 
عن رسول الله في غزوة «تبوك» قليلاً في حيانهم 
الدنيا الفانية» ولييكوا كثيراً في نار جهنم؛ جزاء 
بها كانوا يكسبون في الدنيا من النفاق والكفر. 

(84) فان ردك الله -أيها الرسول- من غزوتك 
إلى جماععة من المنافقين الثابتين عل النفاق» فاستأذنوك للخروج معك إلى غزوة أخرى بعد غزوة اتبوك؛ فقل لهم: لن 
تخرجوا معي أبدا في غزوة من الغزوات؛ ولن تقاتلوا معي عدواً من الأعداء؛ إنكم رضيتم بالقعود أول مرة» فاقعدوا مع 
الذين تلُّوا عن الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسم 

(44) ولا تصلٌ -أيها الرسول- أبداً على أحد مات من المنافقين: ولا تقم على قبره لتدعو له؛ لأنهم كفروا بالله تعالى 
وبرسوله صل الله عليه وسلم وماتوا وهم فاسقون. وهذا حكم عام في كل من عُِمَ نفاقه. 

(۸) ولا تعجبك -أيها الرسول- أموال هؤلاء المنافقين وأولادهم: إنها يريد الله أن يعذيهم بها في الدنيا يمكابدتهم الشدائد 
في شأنهاء وبموتهم على كفرهم بالله ورسوله. 

(45) وإذا أنزلت سورة على محمد صلى الله عليه وسلم تأمر بالإيمان بالله والإخلاص له والجهاد مع رسول الله» طلب 
الإذن منك -أيها الرسول- أولو اليسار من المنافقين؛ وقالوا: اتركنا مع القاعدين العاجزين عن الخروج. 





(40) رضي هؤلاء المنافقون لأنفسهم بالعارء 
وهو أن يقعدوا في البيرت مع النساء والصبيان 
وأصحاب الأعذارء وختم الله على قلويهم؛ | ا 
بسبب نفاقهم وتخلفهم عن اهماد وا خروج اریخ رةھ أنه لمجت تخرى | 
مع رسول الله صل الله عليه وسلم في سبيل الله ی من ا ل اترك رفيا ذلك الور لمش 





فهم لا يفقهون ما فيه صلاحهم ورشادهم. د 
9 ر ديت 
)إن تخلّف هؤلاء المنافقون عن الغزوء فقد 8 ا يه 
جاهد رسول الله صلی الله عليه وسلم والمؤمتون ا گترو معدي 
معه بامواهم وأنفسهم وأولشك لهم النصر ل ع المرتى ولع لازت 
والغنيمة في الدنياء والجنة والكرامة في الآخرة» بجدون 00 َرَسْولِقِ 


وأولئك هم الفائزون. 

(84) اعد الله هم يوم القيامة جنات تجري من 
تحت قصورها وأشجارها الأنغهار ماكثين فيها 
أبداً. ذلك هو الفلاح العظيم. 

(40) وجاء جماعة من أحياء المرب حول 
«المديدة» يعتذرون إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم؛ ويبينون له ما هم فيه من الضعف وعدم 
القدرة على الخروج للغزو. وقعد قوم بغير عذر 
أظهروه جرأة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيصيب الذين كفروا من هؤلاء عذاب أليم في الدنيا بالفتل وغيره» 
وفي الآخرة بالنار. 

(41) ليس على أهل الأعذار من الضعفاء والمرضى والفقراء الذين لا يملكون من ا مال ما يتجهزون به للخروج إثم في 
القعود إذا أخلصوا لله ورسوله» وعملوا بشرعه؛ ما على من أحسن ممن منعه العذر عن الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم؛ وهو ناصح لله ولرسوله من طريق يعاقب ويؤاخذ عليه. والله غفور للمحسنين؛ رحيم بهم. 

(47) وكذلك لا إثم على الذين إذا ما جاؤوك يطلبون أن تعينهم بحملهم إلى الجهاد قلت هم: لا أجد ما أحملكم عليه من 
الدوابٌ» فانصرفوا عنك» وقد فاضت أعينهم معا أسفاً على ما فاتهم من شرف الجهاد وثوابه؛ لأنهم لم يجدوا ما ينفقون» 
وما يحملهم لو خرجوا للجهاد في سبيل الله. 

(41) إنما الإثم واللوم على الأغنياء الذين جاؤوك -أيها الرسول- يطلبون الإذن بالتخلف. وهم المنافقون الأغنياء اختاروا 
لأنفسهم القعود مع النساء وأهل الأعذارء وختم الله على قلوبهم با اق فلا يدخلها إييان؛ فهم لا يعلمون سوء عاقبتهم 
بتخلفهم عنك وتركهم الجهاد معك. 








(44) يعتذر إليكم -أيها المؤمنون- هؤلاء 
المتخلفون عن جهاد المشركين بالأكاذيب عندما 
«تبوك» قل نهم 
-أيها الرسول-: لا تعتذروا لن نصدقكم فما 
تقولون» قد نبأنا الله من أمركم ما حقق لدينا 
کذبکم» وسيرى الله عملكم ورسوله» إن كنتم 
تتوبون من نفاقکم» أو تقيمون عليه وسيُظهر 
للناس أعالكم في الدنياء ثم ترجعون بعد 
مماتكم إلى الذي لا تخفى عليه بواطن أموركم 
8 وظواهرهاء فيخبركم بأعمالكم کلهاء ويجازيكم 
نجي سيط ف ع ا عليها. 
(45) سيحلف لكم المنافقون بالله -كاذبين 
معتذرين- إذا رجعتم إليهم من الغزو؛ 
التتركوهم دون مساءلةء فاجتنبوهم وأعرضوا 
عنهم احتقاراً لهم إنهم خبشاء البواطن» 
ومكانهم الذي يأوون إليه في الآخرة نار جهنم؛ 
جزاء بما كانوا يكسبون من الآثام والخطايا. 
(5) يحلف لكم -أيها المؤمنون- هؤلاء 
المنافقون كذباً؛ لصوا عنهم. فإن رضيتم عنهم - لأنكم لا تعلمون كذيهم- فان الله لايرضى عن هؤلاء ولاغيرهم ممن 
استمرٌوا على الفسوق والخروج عن طاعة الله ورسوله. 
(۷) الأعراب سكان البادية أشد كفراً ونفاقاً من أهل الحاضرة؛ وذلك لجفائهم وقسوة قلوبهم وبُعدهم عن العلم 
والعلماء ومجالس الوعظ والذكر» فهم لذلك أحق بأن لا يعلموا حدود الدين» وما أنزل الله من الشرائع والأحكام. والله 
عليم بحال هؤلاء جميعاً حكيم لأمور عباده. 
(۹۸) ومن الأعراب من بحتب ما ينفق في مسبيل الله غرامة وخسارة لايرجو له ثواباًء ولايدفع عن نفسه عقابأً وينتظر 
بكم الحوادث والآفات؛ ولكن السوء دائر عليهم لا بالمسلمين. والله سميع لما يقولون عليم بنياتهم الفاسدة. 
(44) ومن الأعراب من يؤمن بالله يقر بوحدانيته وبالبعث بعد الموت» والثواب والعقاب» ويحتسب ما ينفق من نفقة في 
جهاد المشركين قاصداً بها رضا الله وحبته. ويجعلها وسيلة إلى دعاء الرسول صل الله عليه وسلم له ألا إن هذه الأعال 
تقربہم إلى الله تعالى» سيد خلهم الله في جتته. إن الله غفور لما فعلوا من السيئات: رحيم بهم. 





ارو ا ا تعودون من جهادكم من غزه 























)٠٠١(‏ والذين سبقوا الناس أولاً إلى الإييان 
بالله ورسوله من المهاجرين الذين هجروا قومهم 
وعشيرتهم وانتقلوا إلى دار الإسلام والأنصار 
الذين نصروا رسول الله صلل الله عليه وسلم 
على أعدائه الكفار والذين اتبعوهم بإحسان 
في الاعتقاد والأقوال والأعمال طلباً لمرضاة الله 
سبحانه وتعالى» أولئك الذين رضي الله عنهم 
لطاعتهم الله ورسوله» ورضوا عنه لِمَا أجزل 
هم من الثواب على طاعتهم وإيهانهم: وأعد لهم 
جنات تجري تحت قصورها وأشجارها الأنهار 
خالدين فيها أبداًء ذلك هو الفلاح العظيم. 

وفي هذه الآية تزكية للصحابة -رضي الله 
عنهم- وتعديل هم وثناء عليهم؛ وهذا فإن 
توقيرهم من أصول الإيمان. 

)١١(‏ ومن القوم الذين حول «المدينة» أعراب 
منافقون؛ ومن أهل «المدينة؛ منافقون أقاموا 
على النفاق» وازدادوا فيه طغياناء بحيث يخفى 
عليك -أيها الرسول- أمرهم: نحن نعلمهم 
سنعذبهم مرتين: بالقتل والسبي والفضيحة في 
الدنياء وبعذاب القبر بعد الموت» ثم يُرَدُونَ يوم 
القيامة إلى عذاب عظيم في نار 









اریت فِهَآأجداً 
٣‏ وه رمن حو ڪرت اراي || 

موو اهَل المديتة دواع التاق اكك | 
| کن تمھ س تعر مرن یروود ل عاي 


ستو سگ لمات سی يط © ارتوا ١|‏ 


١‏ ماعن عبادوء ادتاك 


ب ایی ھر اغماواتمبی اتد | 
اون ھر اکرو مود 


8ا نابهر ماتوب اھ ےو 





)٠١(‏ وآخرون من آهل ١‏ .يئة وممن حوهماء اعترفوا بذنوبهم وندموا عليها وتابوا منهاء خلطوا العمل الصالح -وهو 
التوبة والندم والاعتراف بالذنب وغير ذلك من الأعمال الصالحة -بآخر سيئ - وهو التخلف عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وغيره من الأعمال السيثة- عسى الله أن يوفقهم للتوبة ويقبلها منهم. إن الله غفور لعباده؛ رحيم بهم. 









(۱۰۳) خذ -أيها النبي- من أموال هؤلا. الذين خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيئاً صدقة تطهرهم من دنس ذنوبهم» 
وترفعهم عن منازل المنافقين إلى منازل المخلصين» وادع لهم با مغفرة لذنوبهم واستغفر لهم منهاء إن دعاءك واستغفارك 


رحمة وطمأئينة هم. والله سميع لكل دعاء وقول عليم بأحوال العباد ونياتهم؛ وسيجازي كل عامل بعمله. 

)3١4(‏ ألم يعلم هؤلاء المتخلفون عن الجهاد وغيرهم أن الله وحده هو الذي يقبل توبة عباده» ويأخذ الصدقات ويثيب 
عليهاء وأن الله هو التواب لعباده إذا رجعوا إلى طاعتهء الرحيم بهم إذا أنابوا إلى رضاه؟ 

)٠٠١(‏ وقل -أيها النبي- خؤلاء المتخلفين عن الجهاد: اعملوا لله بها يرضيه من طاعته» وأداء فرائضه» واجتناب المعاصي» 
فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون؛ وسيتبين آمرکم» وسترجعون يوم القيامة إلى من يعلم سر كم وجه ركم؛ فيخبركم 
بها كنتم تعملون. وفي هذا تبديد ووعيد لمن استمر على باطله وطغيائه. 

(0) ومن هؤلاء الت عنكم -أيها المؤمنون- في غزوة «تبوك» آخرون مؤخرون؛ ليقضي الله فيهم ما هو قاض. 
وهؤلاء هم الذين ندموا على ما فعلواء وهم: مُرارة بن الربيع» وكعب بن مالك» وهلال بن مةه إما يعذيهم الله وما يعفو 
عنهم. والله عليم بمن يستحق العقوبة أو العفو حكيم في كل أقواله وأفعاله. 





r 


)1١1(‏ واللناققون الذين بترا مسجداً؛ مضارة 


بين المؤمنين. #ليصلي 





لت المسلمون ويتفرقوا ب 
ذلك وانتظاراً لمن حارب الله ورسوله من قبل 
-وهوأبوعامر الراهب الفاسق- ليكون مكاناً 
للكيد للمسلمينء وليحلفنٌَ هؤلاء المنافقون 











أتهم ما أرادوا ببنائه إلا الخير والرفق بالمسلمين» 
E yS‏ والتوسعة على الضعفاء العاجزين عن السير إلى 
و ترجھ مسجد «قباء»؛ والله یش هد إنهم لكاذبون فما 


يماقون عليه وقد هيم السجندوأحرق: 
pk‏ جا E‏ م )٠١۸(‏ لا تقم -أيها النبي- للصلاة ني ذلك 
كلع ن ٤‏ کسر اس انارو ف ا 3 
أذ التقوى من أول يوم مويه - 
أولى أن تقوم فيه للصلاة: ففي هذا المسجد 
E‏ 1 رجال يحون أن يتطهروا بالماء من النجاسات 
دي رتوار سال [) والاقذارء كمايتطهرونبالتورع والاستغفار 
1 وتا قرست ب من الذنوب والمعاصي. والله يحب التطهرين. 
وإذا كان مسجد «قباء؛ قد اس على التقوى 
من أول يوم؛ فمسجد رسول الله صل الله عليه 
وسلمء كذلك بطريق الأولى والأحرى. 
)1١4(‏ لايستوي من سس بنيانه على تقوى الله وطاعته ومرضاته» ومّن أسّس بنيانه على طرف حفرة متداعية للسقوط» 
فبنى مسجداً ضراراً وكضراً وتفريقاً بين المسلمينء فأدّى به ذلك إلى السقوط في نار جهنم. والله لا يمدي القوم الظالمين 
المتجاوزين حدوده. 
(۱۱۰) لا يزال بنيان المنافقين الذي بنوه مضارّة مسجد «قباء» شكَاً ونفاقاً ماكثا في قلوبهم؛ إلى أن تتقطع قلويهم بقتلهم أو 
» وخوفهم منه غاية الخوف. والله عليم بها عليه هؤلاء المنافقون من الشك 











موتهم؛ أو بندمهم غاية الندم» وتوبتهم إلى رب 
وما قصدوا في بنائهم. حكيم في تدبير أمور خلقه. 
(۱۱۱) إن الله اش ی ا ا و د 














وأمواهم في جهاد أعدائه لإعلاء كلمته ن وعداً عليه حقاً في التوراة المنزلة على موسى عليه 
السلام والإتجيل التزل مل عيسى عليه السلا وار على محمد صلى الله عليه وسلم. ولا أحد أو بعهده 
من الله لمن وئی بها عاهد الله عليه وا السرور -أيها المؤمنون- ببيعكم الذي بايعتم الله به» وما وعدكم به من الجئة 








)١1١7(‏ ومن صفات هؤلاء المؤمتين الذين هم 
البشارة بدخول الجنة نهم التاتبون الراجعون 
عا كرهه الله إلى ما يحبه ويرضاه الذين 
أخلصوا العبادة لله وحده وجَدُوا في طاعته» 
الذين يحمدون الله على كل ما امتحنهم به من 
خير أو شرء الصائمون: الراكعون في صلاتهم» 
الساجدون فيهاء الذين يأمرون الناس بكل ما 
آمر الله ورسوله به» وينهونهم عن كل ما نهى 
الله عنه ورسوله المؤدون فرائض الله المنتهون 
إلى أمره زق التاتيزة عل امت الزاقوة 
عند حدوده. وب بكر -أيها النبي. - هؤلاء المؤمنين 

المتصفين بهذه الصفات برضوان الله وجنته. 

(11) ما كان ينبغي للنبي محمد صل الله 
عليه وسلم والذين آمنوا أن يَدْعوا بالمغفرة 
للمشركين» ولو كانوا ذوي قرابة لهم من بعد 
ماماتواعلى شركهم بالله وعبادة الأوثان 
وتبين لهم أنهم أصحاب الجحيم لموتهم على 
اروا قر لرن »كما قال تعاللى: 






(114) وماكان استغفار إبراهيم عليه السلام 
لأبيه المشسرك؛ إلا عن موعدة وعدها إياء» وهي قوله: 
توف وا ياشع الوط وای وا يسيموت کاو 09 
عظيم التضرع لله كثير الصفح عما يصدر م قومه من الزلّات. 
)١116(‏ وما كان الله لضا ل قوما بعد أن من عليهم باداية والتوفيق حتى يبن هم ما يتقونه به» وما يحتاجون إليه في أصول 
الدين وفروعه. إن الله بكل شيء عليم؛ فقد علّمكم مالم تكونوا تعلمون؛ وین لكم ما به تنتفعون» وأقام الحجة عليكم 
بإبلاغكم رسالته. 
إن اله مالك السموات والأرض وما فيهن لاشريك له في الخلق والتدبير والعبادة والتشريع» يحبي من يشاء 
ويميت من یشاء» وما لكم من أحد غير الله يتولى آمورکم» ولا نصير ينصركم على عدوكم. 
۷ لقد وقّق الله نبيه محمداً صل الله عليه وسلم إلى الإنابة إليه وطاعته: وتاب الله على المهاجرين الذين هجروا ديارهم 
وعشيرتهم إلى دار الإسلام» وتاب على أنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين خرجوا معه لقتال الأعداء في غزوة 
«تبوك؛ في حرٌ شديده وضيق من الزاد والظّهْر لقد تاب الله عليهم من بعد ما كاد يَميل قلوب بعضهم عن الحق؛ فيميلون 
إلى الدّعة والسكون. لكن الله ثبتهم وقرّاهم وتاب عليهم: » إنه بهم كثير الرأفة والرحة في عاجلهم وآجلهم. ومن رحمته بهم 
أنْ مَنَّ عليهم بالتوبة: وقَبلّها منهم. وهم عليها. 


Ye 


(114) وكذلك تاب الله على الثلاثة الذين 
خُلفوامن الأنصار -وهم كعب بن مالك 
وهلال بن أميّة ومرارة بن الرّبيع - تخلّفُوا عن 
رسول الله صلی الله عليه وسلم. وحزنوا حزناً 
شديداًء حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بسَعَتها 
غا وندماً بسيب تخلفهم» وضاقت عليهم 
أنفسهم لِمّا أصابهم من الهم» وأيقنوا أن لا 
ملجأ من الله إلا إليه؛ وقّقهم الله سبحانه وتعالى 
إلى الطاعة والرجوع إلى ما يرضيه سبحانه. إن 
الله هو التواب على عباده؛ الرحيم بهم. 

(114)ياأيها الذين صدّقوا الله ورسوله وعملوا 
بشرعه امتثلوا أوامر الله واجتنبوا نواهيه في كل 
ما تفعلون وتتركون؛ وكونوا مع الصادقين في 
أيمانهم وعهودهم؛ وني كل شن من شؤونهم. 
)1١(‏ ما كان ينبغي لأهل مديئة رسول الله 
اص اقاهليه وبحلجوكن تجرطيوين سعاة 
البادية أن يتخلّمُوا في أهلهم ودورهم عن 
رسول الله صل الله عليه وسلم؛ ولا يرشا 
لأنفسهم بالراحة والرسول صل الله عليه 
وسلم في تعب ومشقة؛ ذلك بأنهم لا يصيبهم 
في سفرهم وجهادهم عطش ولا تعب ولا 
الكفارٌ وطؤهم إياهاء ولا يصيبون ين عدو الله وعدوهم قتلاً أو هزيمةٌ إلا 
إن الله لا يضيع أجر المحسنين دين أحسنوا في مبادرتهم إلى أمر الله» وقيامهم بها 





مجاعة في سبيل الله ولا يطؤون أرض 
گیب هم بذلك كله ثواب عمل صالح. 
عليهم من حقّه. وحقٌ تَلْقه. 
۷ ولا ينفقون نفقة صغيرة ولاكبيرة في سبيل الله» ولا يققطعون وادياًفي سيرهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
في جهاده» إلا جيب هم أجر عملهم؛ ليجزيهم الله أحسن ما يرون به على أعاهم الصالحة. 

(17) وماکان ينبغي للمؤمدين أن يخرجوا جميعاً لقتال عدرّهم؛ کا لاايستقيم هم أن يقعدوا جميعاً فهلا خرج للغزو 
والجهاد من كل فرقة جماعةٌ تحصل بهم الكفاية والمقصود؛ وذلك ليتفقه القاعدون عن القتال فيَعْلموا ما تجدّد من الأحكام 
في دين الله وما أنزل على رسوله؛ وينذروا قومهم با تعلموه عند رجوعهم إليهم: لعلهم يحذرون عذاب الله بامتثال أوامره 
واجتناب نواهيه. 




















(118) يا أيها الذين صدَّقوا الله ورسوله 
وعملوا بشرعه ابدؤوا بقتال الأقرب فالأقرب 
إلى دار الإسلام من الكفار» وليجد الكفار فيكم 


غِلْظة وشدة» واعلموا أن الله مع المتقين بتأييده 3 1 رتغ أ 
رار 


ونصره. 

(114) وإذا ما أنزل الله سورة من سور القرآن 
على رسوله؛ فون هؤلاء المنافقين من يقول: 
-إنكاراً واستهزاءً - أيُكم زادته هذه السورة 
تصدیقاً بالله وآياته؟ 1 
ذين آمنوا بالله ورسوله فزادهم نزول لت وات يض ليك قم : 
إيهاناً بالعلم بها وتدبرها واعتقادها EEE‏ 0 8 
والعمل بهاء وهم يفرحون بم أعطاهم الله من ا اموت © كدج ڪر رسوا 

الإيران واليقين. ا 
(115) وما الذين في قلوبهم نفاق وشك في 
دين الله» فإن نزول السورة يزيدهم نفاقاً وشكاً 
إلى ماهم عليه من قبل من النفاق والشك٠‏ 
وهلك هؤلاء وهم جاحد ون بالله وآياته. 

۲ أولا یری المنافقون أن الله ب 
بالقحط والشدة» وبإظهار ما يبطنون من 

ولا هم يتعظون ولا يتذكرون بما يعاينون من آيات الله. 

(۷ / وإذاما أنزلت سورة تَائرٌ لمنافقون بالعيون إنكارا لتزوها وسخرية وغيظاً؛ لما نزل فيها ن ذكر عيرهم 
وأفعافم: ثم يقولون: هل يراكم من أحد إن قمتم من عند الرسول؟ فإن لم يرهم أحد قاموا وانصرفوا من عنده عليه 
الصلاة والسلام مخافة الفضيحة. صرف الله قلويهم عن الإيهان؛ بسبب أنهم لا يفهمون ولا يتدبرون. 

(114) لقد جاءكم أيها المؤمنون رسول من قومکې يشق عليه ما تلقون من المكروه والعنت» حريص عل إيهانكم وصلاح 
شأنكم» وهو بالمؤمنين كثير الرأفة والرحمة. 

(115) فإن أعرض المشركون والمنافقون عن الإيمان بك - أيها الرسول- فقل هم: حسبي الله» يكفيني جميع ما اني لا 
معبود بحق إلا هو عليه اعتمدت» وإليه فوصت جميع أموري؛ فإنه ناصري ومعيني» وهو ربٌ العرش العظيم؛ الذي هو 
أعظم المخلوقات. 














ل سورة يونس 4 
() اتر » سبق الكلام على الحروف المقطّعة 
في أول سورة البقرة. 
هذه آيات الكتاب المحكم الذي أحكمه الله 





ويه لعباده. 

() أكان أمراً عجباً للناس إنزالنا الوحي 
بالقرآن على رجل منهم ينذرهم عقاب الله 
ويمشّر الذین آمنوا بالله ورسله أن هم أجراً 
حسنا بها قدّموا من صالح الأعمال؟ فلم أتاهم 
رر ا ل رسا برجي ا د 
عليهم» قال المتكرون: إِنَّ حمداً ساحر وما 
جاء به سحر ظاهر البطلان. 

() إن ربكم الله الذي أوجد السموات 
والأرض في ستة أيام؛ ثم استوى -أي: علا 
وارتفع- على العرش استواء يليق بجلاله 
وعظمته» يدبر أمور خلقه» لا يضاده في قضائه 





ع عنده شافع يوم القيامة إلامن 
بعد أن يأذن له بالشفاعة؛ فاعبدوا الله ربكم 

المتصف بهذ الصفات» وأخلصوا له العبادة. أفلا تتعظون وتعتبرون بهذه الآيات والحجج؟ 

(4) إلى ربكم معادكم يوم القيامة جميعاًء وهذا وعد الله الحق» هو الذي يبدأ إيجاد الخلق ثم يعيده بعد ا موت» فيوجده حياً 

كهيتته الأولى؛ ليجزي من صَدَّق الله ورسوله» وعمل الأعمال الحسنة أحسن الجزاء بالعدل. والذين جحدوا وحدانية 

الله ورسالة رسوله لهم شراب من ماء شديد الحرارة يشوي الوجوه ويقطّع الأمعاء. وهم عذاب موجع بسبب كفرهم 

وضلاهم 

(0) الله هو الذي جعل الشمس ضياء وجعل القمر نوراًء وقدَّر القمر منازل» فبالش مس تعرف الأيام» وبالقمر تعرف 

الشهور والأعوام ما خلق الله تعالى الشمس والقمر إلا خكمة عظيمة» ودلالة على كيال قدرة الله وعلمه؛ يبن الحجج 

والأدلة لقوم يعلمون الحكمة في إبداع الخلق. 

)إن ني تعاقب الليل والنهار وما خلق الله في السموات والأرض من عجائب الخلق وما فيهما من إبداع ونظام لأدلةٌ 

وحججاً واضحة لقوم بخشون عقاب الله وسخطه وعذايه. 


۸ 


(۷) إن الذين لا يطمعون في لقائنا في الآخرة 
للحساب» وما يتلوه من الجزاء على الأعمال 
لإنكارهم البعث» ورضوا بالحياة الدنيا عوضاً 
عن الآخرة» وركنوا إليهاء والذين هم عن آياتنا 
الكونية والشرعية ساهون. 

(8) أولشك مقرهم نار جهنم في الآخرة؛ جزاء 
بها كانوا يكسبون في دنياهم من الآثام والخطايا. 
(9) إن الذين آمنوا بالله ورسوله وعملوا 
الصالحات يدهم ربهم إلى طريق الحنة, ويوفقهم 
إلى العمل الموصل إليه؛ بسبب إيم|نهم؛ ثم يثيبهم 
بدخول الجنة وإحلال رضوانه عليهم» تجري من 
تحت غرفهم ومنازلهم الأنبار في جنات النعيم. 
)٠١(‏ دعاؤهم في الجنة التسبيح (سبحانك 
اللهم)؛ وتحية الله وملائكته هم وتحية بعضهم 
بعضاً في الجنة (سلام)؛ وآخر دعائهم قوهم: 
«الحمد لله رب العالمين؛ أي: الشكر والثناء لله 
خالق المخلوقات ومربّيها بنعمه. 

)1١(‏ ولو يعجّل الله لئاس إجابة دعائهم في 
الشر كاستعجاله هم في الخير بالإجابة هلكواء فنترك الذين لا يخافون عقابشاء ولا يوقنون بالبعث والنشور في تدهم 
وعتؤهم؛ يترددون حائرين. 

)1١(‏ وإذا أصاب الإنسانٌ الشدة استغاث بنا في كشف ذلك عنه مضطجعاً لجنبه أو قاعداً أو قائياً على حسب الحال الثي 
يكون بها عند نزول ذلك الضرٌ به. فلما كشفنا عنه الشدة التي أصابته |. على طريقته الأولى قبل أن يصيبه الضر؛ ونسي 
ما كان فيه من الشدة والبلاء؛ وترك الشكر لربه الذي فرّج عنه ما كان به من البلاء كما رين هذا الإنسان استمراره 
على جحوده وعناده بعد كشف الله عنه ما كان فيه من الضرء رُيّن للذين أسرفوا في الكذب على الله وعلى أنبيائه ما كانوا 
يعملون من معاصي الله والشرك به. 

(۱۳) ولقد أهلكنا الأمم التي كذّبت رسل الله من قبلكم -أيها المشركون بربهم- لما أشركواء وجاءتهم رسلهم من عند 
الله بالمعجزات الواضحات والحجج التي تبين صدق من جاء بهاء فلم تكن هذ الأمم التي أهلكناها لتصدق رسلها وتنقاد 
هاء فاستحقوا اللاك مثل ذلك الإهلاك نجزي كل مجرم متجاوز حدود الله. 

(14) ثم جعلناكم -أيها الناس- حلفا في الأرض من بعد القرون المُهْلّكة: التنظر كيف تعملون: أخيراً أم شرا فنجازيكم 


بذلك حسب عملكم. 














)٠١(‏ وإذاتتلى على المشركين آيات الله التي 
أنزلناها إليك -أيها الرسول- واضحات» قال 
الذين لا يخافون الحساب» ولا يرجون الثواب» 
ولا يؤمنون بيوم البعث والنشور: اثت بقرآن 
غير هذاء أو بدّل هذا القرآن: بأن تجعل الحلال 
حراماًء والحرام حلالاًء والوعد وعيداً والوعيد 
وعداء وآن تُشقط ما فيه من عيب . 
أحلامناء قل هم -أيها الرسول-: إن ذلك ليس 
إل وإنما أتبع في كل ما آمركم به وأنهاكم عنه 
ما ينزله علي ري ويأمرني به» إني أخشی من الله 
-إن خالفت أمره-عذاب يوم عظيم وهو يوم 
القيامة. 

(15) قل لهم -آيها الرسول-: لوشاء الله ما 
تلوت هذا القرآن علیکم» ولا أعلمكم الله په 
فاعلموا أنه الحق من الله. فإنكم تعلمون أنني 
مکشت فيكم زمناً طويلاً من قبل أن يوحيه إفي 
ربيء ومن قبل أن أتلوه عليكم: أفلا تستعملون 
عقولكم بالتدبر والتفكر؟ 

(17) لا أحد أشد ظلياً من اختلق على الله الكذب أو كذَّب بآياته: إنه لا ينجح من كذَّب بأنبياء الله ورسله ولا ينالون 
الفلاح 

(14) ويعبد هؤلاء المشركون من دون الله ما لايضرهم شيئاً ولا ينفعهم في الدنيا والآخرة؛ ويقولون: إنها نعبدهم 
اليشفعوا لنا عند الله قل هم -أيها الرسول-: أتخبرون الله تعالى بشيء لا يعلمه من أمر هؤلاء الشفعاء في السموات أو في 
الارض؟ فإنه لو کان فيهم| شفعاء يشفعون لكم عنده لكان أعلم بهم منکم فالله تعالى منزِّه عما يفعله هؤلاء المش رکون من 
إشراكهم في عبادته ما لا یضر ولا ينقع. 

(۱۹) كان الناس على دين واحد وهو الإسلام؛ ثم اختلفوا بعد ذلك؛ فكفر بعضهم» وثبت بعضهم على الحق. ولولا كلمة 
سبقت من الله بإمهال العاصين وعدم معاجلتهم بذنوبهم لقضِيَ بينهم: بأن بلك أهل الباطل منهم» وينجي آهل الحق. 
)۲١(‏ ويقول هؤلاء الكفرة المعاندون: هلًا أزل على محمد علم ودليل» وآية حسية من ريه نعلم بها أنه على حق فيا يقول» 
فقل هم -أيها الرسول-: لا يعلم الغيب أحد إلا الله» فإن شاء فعل وإن شاء لم يفعل» فانتظروا -أيها القوم- قضاء الله بيننا 
وبينكم بتعجيل عقوبته للمبطل مناء ونصرة صاحب ا حمق إفي متتظر ذلك 














وتسفيه 








N 




















)١١(‏ وإذا أذقنا المشركين يرا وفرجاً ورخاء 
مدعي رمد كرب اجات إنا مم 





مكراً واستدراجاً وعقوبنة لك 
الذين نرسلهم إليكم يكتبون عليكم ما تمكرون 
في آياتناء ثم نحاسبكم على ذلك. 

(۲) هو الذي يسيّركم -أيها الناس- في البر 
على الدواب وغيرهاء وفي البحر في اسمن 
حتى إذا كنتم فيها وجرت بريح طيبة» وفرح 
ركاب السفن بالريح الطيبة» جاءت هذه اسفن 
ريځ شديدة؛ وجاء الركابَ الموج (وهو ما ارتفع 
من الماء) من كل مكان» وأيقنوا أن الملاك قد 
أحاط بمء أخلصوا الدعاء لله وحده» وتركوا 
ما كانوا يعبدون؛ وقالوا: لشن أنجيتنا من هذه 











(۲۳) فليا أنجاهم الله من الشدائد والأهوال 
إذا هم يعملون في الأرض بالفساد وبالمعاصي. 
يا أيها الناس إنما وبال بغيكم راجع على 


) إنما مثل الحياة الدنيا وما تتفاخرون , فيها من زينة وأموال. كمثل مطر أنزلناه من السماء إلى الأرضء فنبتت به أنوا 
من النبات مختلط بعضها ببعض مما يقتات به الناس من الثهار» وما تأكله الحيوانات من النبات» حتى إذا ظهر خسن هذه 
الأرض وبهاؤهاء وظن أهل هذه الأرض أنهم قادرون على حصادها والانتفاع بهاء جاءها أمرنا وقضاؤنا بهلاك ما عليها 
من النبات» والزينة إما ليلا وإما نهاراً. مجنلا هت الات الاجا عع رة مزع 
الزروع والنباتات قا 1 
ويبلكها. وكا با لكم -أيها الناس- تنل هذه الدنيا وعرّفناكم بحقيقتهاء ني حججنا وأدلتنا لقوم يتفكرون في آيات ا 
ويتدبرون ما ينفعهم في الدنيا والآخرة. 

(15) والله يدعوكم إلى جناته التي أعدّها لأوليائه. ويهدي من يشاء من خَلّقَهء فيوفقه لإصابة الطريق المستقيم» وهو 
الإسلام. 





للف 


(15) للمؤمنين الذين أحسنوا عبادة الله 
فأطاعوه فيا أمر ونبى: الجنةء وزيادة عليهاء 
وهي النظر إلى وجه الله تعالى في الجنة: والمغفرةٌ 
والرضوان: ولا يغشى وجوههم غبار ولا ذلة 
كما يلحق أهل النار. هؤلاء المتصفون بهذه 
الصفات هم أصحاب الجنة ماكثون فيها أبداً. 
۷ ) والذين عملوا السيثات في الدنيا فكفروا 
وعصّوا الله لحم جزاء أعمالهم السيئة التي عملوها 
بمثلها من عقاب اله في الآخرة؛ وتغشاهم ذلّة 
وهوان» وليس لهم من عذاب الله ين مانع 
يمنعهم إذاعاقبهم» كانم ألبست وجرههم 














EET‏ #8 أجزاءمن سواد الليل المظلم. هؤلاء هم آهل 
احا يدن © [89 النار ماكثون فيها أبداً. 

(14) واذكر -أيها الرسول- يوم نحشر الخلق 

جميعاً للحساب والجزاء؛ ثم نقول للذين أشركوا 


بالله: الزموا مكانكم أنتم وشركاؤكم الذين كنتم 
ن دون الله حتى تنظروا ما يُفُعل 
المشركين ومعبوديهم؛ وتبا ن 
من كانوا يعبدونهم؛ وقالوا 
للمشركين: ما کم إيانا تعبدون في الدنيا. 
(19) فكفى بالله شهيدا بينكمء إننا لم نكن 
نعلم ما كنتم تقولون وتفعلون: ولقد كنا عن عبادتكم إيانا غافلین» لا نشعر بها. 

(:) في ذلك الموقف للحساب تتفقد كل نفس أحواها وأعهاها التي سلفت وتعاينهاء وتجازى بحسبها: إن خيراً فخي 
وإن شرا نشرء ور الجميع إلى الله الحكم لدل فأدجل أل ا جنة الجن وأهل الثار الشارء وذهب عن المشركين ما كانوا 
يعبدون من دون الله افتراء عليه. 

(71) قل -أيها الرسول- هؤلاء المشركين: من يرزقكم من السسماء؛ بها يُنزله من المطرء ومن الأرض بما ينبته فيها من أنوا 
النبات والشجر تأكلون مئه أنتم وأنعامكم؟ ومن يملك ما تتمتعون به أنتم وغيركم من حواسٌ السمع والأبصار؟ ومن 
ذا الذي يملك الحياة والموت في الكون كله فيخرج الأحياء والأموات بعضها من بعض فيما تعرفون من المخلوقات» وفيا 
لا تعرفون؟ ومن يدبّر أمر السماء والأرض وما فيهن» وأمركم وأمر الخليقة جميعاً؟ فسوف يجيبونك بأن الذي يفعل ذلك 
كله هو الله فقل لهم: أفلا تخاقون عقاب الله إن عبدتم معه غيره؟ 

(77) فذلكم الله ربكم هو الحق الذي لا ریب فيه المستّحِق للعبادة وحده لا شريك له فأي شيء سوى الحق إلا الضلال؟ 
فكيف تُصْرَّفون عن عبادته إلى عبادة ما سواه؟ 

(7) كما كفر هؤلاء المشركون واستمرٌٌوا على شركهم» حقت كلمة ربك وحكمه وقضاؤه على الذين خرجوا عن طاعة 


دبیم إلى معصيته وكفروا به تیم لاايصدقون بوحدانية اله ولا بنبوة تبه محمد صل الله عليه وسلم» ولا يعملون بهديه. 















بلذا 





أن يفنيه؟ فإنهم لا يقدرون على دعوى ذلك قل 
-أيها الرسول-: الله تعالى وحده هو الذي ينشئ 
الخلق ثم يغنيه ثم يعيده؛ فكيف تنصرفون عن 
طريق الحق إلى الباطل؛ وهو عبادة غير الله؟ 
(۴) قل با لوسرل e‏ 
مسن شركائكم من يرشد إلى الطريق || 
فإنهم لايقدرون على ذلك؛ قل هم اوه 
يمدي الضال عن الهدى إلى الحق. أيهم أحق 
بالاتباع: ن بېدي وحده للحق أم من لا يدي 
لعدم علمه ولضلاله وهم شركاؤكم الذین لا 
يدون ولا ون إلا أن ييْدَوا؟ فها بالكم كيف 
سوّيتم بين الله وخلقه؟ وهذا حكم باطل. 

E ب‎ 














ا عي يا فل مواد رکون سن لك 

والتكذيب. 

(30) وما كان يتهيّ لأحد أن يآني بهذا القرآن 

من عند غير الله؛ لأنه لا يقدر على ذلك أحد 
اا ی لوز ا لي 

أنزها على أ ائه؛ لأن دين الله واحد» وفي هذا القرآن بيان وتفصيل لما شرعه الله لأمة محمد صلى الله عليه وسلم» لاشك 








وجن: إن کشم صادقين في دعواكم. 
(9) بل سارّعوا إلى التکذ, بالقرآن أول ما سمعوه» قبل أن يتدبروا آیاته» وكفروا بمالم يحيطوا بعلمه من ذكر البععث 











والجزاء والجنة والثار ذلك؛ ولم يأتهم بعدٌ حقيقة ما وُعِدوا ب الكتاب. وكيا كدب المشركون بوعيد الله كذّبت الأمم 
التي خلت قبلهم» -أيها الرسول- كيف كانت عاقبة الظالمين؟ فقد أهلك الله بعضهم با لخسف» وبعضهم بالغرق» 
وبعضهم بغير ذلك. 


(40) وين قومك -أيها الرسول- من يصدّق بالقرآن؛ ومنهم من لا يصدّق به حتى يموت على ذلك ويبعث عايه» وربك 
أعلم بالمفسدين الذين لا يؤمنون به على وجه الظلم والعناد والفساد فيجازيهم على فسادهم بأشد العذاب. 

(41) وإن كذّبك -أيها الرسول- هؤلاء المشركون فقل لهم: لي ديني وعملي» ولكم ديتكم وعملكم؛ » فأنتم لا تؤاحَدُون 
بعملي» وأنا لا أؤاتحذ بعملكم. 

(47) وم الكفارمّن يسمعون كلامك الحقء وتلاوتك القرآن ولكنهم لا يدون. أ ت تقدر على إسماع الصم؟ 
فكذلك لا تقدر على هداية هؤلاء إلا أن يشاء الله هدايتهم؛ لأنهم صم عن سباع الحق» لا يعقلونه. 
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(47) ومِنَ الكفار مَن ينظر إليك وإلى أدلة 
نبوتك الصادقة» ولكثه لا ييصر ما آتاك الله 
من نور الإيهان» آفأنت -أيها الرسول- تقدر 
على أن تخلق للعمي أبصاراً ييتدون بها؟ 
فكذلك لاتقدر على هدايتهم إذا كانوا فاقدي 
البصيرق ونيا ذلك كله لله وحده: 

(5) إن الله لا يظلم الناس شيئا بزيادة في 
سيئاتهم أو نقنص من حسناتهم؛ ولكن الناس 
هم الذين يظلمون أنفسهم بالكفر والمعصية 
ومخالفة أمر الله ونبيه. 

(45) ويوم تحشر الله هؤلاء المشركين يوم 
البعث والحساب: كأنهم قبل ذلك ل يمكثوا 
في الحياة الدنيا إلا قدر ساعة من النهار؛ يعرف 
بعضهم بعضاً كحاهم في الدنياء ثم انقطعت 
تلك المعرفة وانقضت تلك الساعة. قد خسر 
الله وثوابه وعقابه 
لإصابة الرشد فيا فعلوا. 
ا جا 


/ لكت 
ِ8 


| جلد 









(49) قل هم ا : لا أستطيع أن أدفع عن نفسي غير ولا اجلب 
أو يجلب لي من نفع . لكل قوم وقت لانقضاء مدتهم وأجلهم» إذا جاء وقت انق 
عنه ساعة فيّمْهلونء ولا يتقدم أجلهم عن الوقت المعلوم. 

(:5) قل -أيها الرسول- مؤلاء المشركين: أخبروني إن أتاكم عذاب الله ليلاً أو نهارًء فأي شيء تستعجلون أيها المجرمون 
بنزول العذاب؟ 

(01) أبعدما وقع عذاب الله بكم - أيه المشركون- آمنتم في وقت لا ينفعكم فيه الإيمان؟ وقيل لكم حینئذ: آلآن تؤمنون 
به» وقد كنتم من قبل تستعجلون به؟ 1 

(01) ثم قبل للذين ظلموا أنفسهم بكفرهم بالله: تجرّعوا عذاب الله الدائم لكم أبداء فهل تُعَاقبِونَ إلا بها كنتم تعملون في 
حياتكم من معاصي الله؟ 

(0) ويستخبرك هؤلاء المشركون من قومك - أيها الرسول: فن الغنات ی الد 
نعم وربي إنه لحق لا شك فیه» وما أنتم بمعجزين الله فأ: 


أء إلا ما شاء الله أن يدفع عني ن ضرٌّ 
اء أجلهم وفناء أعمارهم: فلا يستأخرون 


أحنّ هر؟ قل هم -أيها الرسول-: 





(04) ولو أن لكل نفس أشركت وكفرت بالله 
جيع ما في الأرضء وأمكنها أن تجعله فداء خا 
من ذلك العذاب لافددت به» وأخفى الذين 
ظلموا حسرتهم حين أبصروا عذاب الله واقعاً 
بم جيعاًء وقضى الله عز وجل بينههم بالعدلء 
وهم لا بُظلّمون؛ لأن الله تعالى لا يعاقب أحداً 
إلا بذنبه. 

(50) ألا إن كل ماني السموات وما في الأرض 
ملك لله تعالى؛ لا شيء من ذلك لأحد سواه. 
ألا إن لقاء الله تعالى وعذابه للمشركين کائن» 
ولكن أكثرهم لا يعلمون حقيقة ذا 
(07) إن الله هو المحبي والمميت لا ل 
إحياء الناس بعد موتهم؛ كما لا تعجزه إماتنهم 
إذا أراد ذلك؛ وهم إليه راجعون بعد موتهم. 
)٥۷(‏ يا أبها الناس جاءتكم موعظة من 
ربكم تذكركم عقاب الله وتخوفكم وعیده» وهي 
القرآن وما اشتمل عليه من الآيات والعظات؟ 
الإصلاح آخلاقکم وأعمالكم: وفيه دواء لما في 
القلوب من الجهل والشرك وسائر الأمراض» 
ورشد لمن اتبعه من الخلق فينجيه من اللاك 
جعله سبحانه وتعالى نعمة ورحمة للمؤمنين» 
وخصّهم بذلك؛ لأنهم المنتفعون بالإيران: وأما 
الكافرون فهو عليهم عَمَى. 

(58) قل -أيها الرسول- لجميع الناس: بفضل الله وبرحته» وهو ما جاءهم من الله من الهدى ودين الحق وهو الإسلام؛ 
فبذلك فليفرحوا؛ فإن الإسلام الذي دعاهم الله إليه: والقرآن الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم» خير ما يجمعون 
من حطام الدنيا وما فيها من الزهرة الفانية الذاهبة. 
)قل -أيها الرسول - لمؤلاء الجاحدين للوحي: 
والخيرات فحتم بعض ذلك لأنفسكم وحرّمتم بعضه: 
وإنبم ليقولون عل الله الباطل ويكذبون. 

(10) وما ظنٌ هؤلاء الذين يتخرصون على الله الكذب يوم الحسابء فيضيفون إليه تحريم ما يحرمه عليهم من الأرزاق 
والأقوات» » أن الله فاعل بهم يوم القيامة بكذبهم وفِرْيتهم عليه؟ أيحسبون أنه يصفح عنهم ويغفر نهم؟ إن الله لذو فضل على 
خلقه؛ بتركه معاجلة من افترى عليه الكذب بالعقوبة في الدنيا وإمهاله إياه؛ ولكن أكثر الناس لا يشكرون الله على تفضله 
عليهم بذلك. 

(11) وماتكون -أيها الرسول -في أمر ين أمورك وما تلو من كتاب الله من آيات» وما يعمل أحد من هذه الأمة عملاً من 
خير أو شر إلا کنا عليكم شهودا مُطلِعِين عليه: إذ تأخذون في وتعملونه» فنحفظه عليكم ونجزيكم به» وما يذ 
عن علم ربك -أيها الرسول- من زنة نملة ة في الأرض ولافي السياء ولا أصغر الأشياء ولا أكبرهاء إلافي كناب 
عند الله واضح جلي» أحاط به علمه وجرى به قلمه. 

















.وني عن هذا الرزق الذي خلقه الله لكم من الحيوان والنبات 
هم: آلله أذن لكم بذلك: أم تقولون على الله الباطل وتكذبون؟ 











Ne 


(51) ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم في 
الآخرة من الله ولاهم يحزنون على ما 
فاتهم من حظوظ الدنيا. 

(55) وصفات هؤلاء الأولياء» أنهم الذين 
صدّقوا الله واتبعوا رسوله وما جاء به من عند 
الله وكانوا يتقون الله بامتثال آوامره» واجتناب 
معاصيه. 

(14) خؤلاء الأولياء البشارة من الله في الحياة 
الدنيا بها يسرّهم: ومنها الرؤيا الصالحة يراها 
المؤمن أو ثرى له وفي الآخرة با حنةء لا يخلف 
الله وعده ولا يغيّرء» ذلك هو الفوز العظيم؛ 








لأنه اشتمل على النجاة من كل محذور والظفر 
بكل مطلوب عبوب. 
)٠(‏ ولايحزنك -أيها الرسول- قول المشركين 





في ربهم وافتراؤهم عليه وإشراكهم معه الأوثان 
والأصنام؛ فإن الله تعالى هو المتفرد بالقوة 
الكاملة والقدرة التامة في الدنيا والآخرة؛ وهو 
السميع لأقوالهم: العليم بنياتهم وأفعاهم. 

8 كم ۲ ألا إن لله كل تن في السموات ومن في 
3 الأرض من الملائكة» والإنس» والجن وغير 
| ای E a EEE‏ 
EA‏ 2 الشركاء؟ ما يمرك إلا الشافة وإن هم إلا 
يكذبون فيها ينسبونه إلى الله. 

(۷) هو الذي جعل لكم -أيها الناس- الليل لتسكنوا فيه وتهدؤوا من عناء الحركة في طلب المعاشر س؛ وجعل لكم النهار؛ 
التبصره ولتسعَوًا لطلب رزقكم إن في اختلاف الليل والنهار وحال أهلهم| فيهم لَدلالةٌ وحججاً على أن الله وحده 
هو المستحق للعبادة» لقوم يسمعون هذه الحججء ويتفكرون فيها. 

(18) قال المشركون: اتخذ الله ولد ٠‏ كقوهم: الملائكة بنات اللهء أو المسيح ابن الله. تقدّس الله عن ذلك كله وتئزّه هو الغني 
عن كل ما سواء؛ له كل ما في السموات والأرض: فكيف يكون له ولد من خلق وکل شيء ملوك له؟ ولیس لديكم دليل 
على ما تفترونه من الكذب. أتقولون على الله ما لا تعلمون حقيقته وصحته؟ 

ا : إن الذين يفترون على الله الكذب باتخاذ الولد وإضافة الشريك إليه؛ لا ينالون مطلوبهم في الدنيا ولا في 














رن في الدئيا يكفرهم وكذبهم متاعاً قصيراً ثم إذا انقضى أجلهم فإلينا مصيرهم. ثم نذيقهم عذاب جهئم؛ 
بسبب كفرهم بالله وتكذيبهم رسل الله وجحدهم آياته. 


1 


)١(‏ واقصص -أيها الرسول- على كفار 
امكة) خبر نوح -عليه السلام- مع قومه حين 
قال هم: إن كان عَظُّمَ عليكم مقامي فيكم 
وتذكيري إياكم بحجج الله وبراهينه قعلى الله 
اعتمادي وبه ثقني: فأعدُوا أمركم؛ وادعوا 
شركاءكم؛ ثم لا تجعلوا أمركم عليكم مستتراً 
بل ظاهراً متكشفاً ثم اقضواعلّ بالعقوبة 
والسوء الذي في إمكانكم؛ ولا تمهلوني ساعة 
من نپار. 

(۷) فإن أعرضتم عن دعوتي فإنني لم آسالكم 
أجراً؛ لأن ثوابي عند ري وأجري عليه سبحانه 
وخا الاكرياك لد وأنرت أن أكون من 
المنقادين لحكمه. 

(1) فكدَّبٍ نوحاً قوّه فيها أخبرهم به عن 
الله فنجّيناه هو ومن معه في السفيئةء وجعلناهم 
يلون المكذبين في الأرض» وأغرقنا الذين 
جحدوا حججناء فتأمّل -أيها الرسول- كيف 
كان عاقبة القوم الذين أنذرهم رسوهم عذاب 
الله وبأسه؟ 

(۷) ثم بعثنا من بعد نوح رسلا إلى أقوامهم (هوداً وصا حاً وإبراهيم ولوطاً وشعيباً وغيرّهم) فجاء كل رسول قومه 
بالمعجزات الدالة على رسالته» وعلى صحة ما دعاهم إليه فما كانوا ليصدّقوا ويعملوا بها كذَّب به قوم نوح ومن سبقهم من 
الأمم الخالية. وكا ختم الله على قلوب هؤلاء الأقوام فلم يؤمنواء كذلك يختم على قلوب من شابههم من بعدهم من الذين 
تجاوزوا حدود الله؛ وخالفوا ما دعاهم إليه رسلهم من طاعته عقوبة لحم على معاصيهم. 

(۷) ثم بعثنا من بعد أولئك الرسل موسى وهارون عليهم| السلام إلى فرعون وأشراف قومه با معجزات الدالة على 
صدقهماء فاستكبروا عن قَبول الحق. وكانوا قوماً مشركين مجرمين مكذيين. 

(3/) فلا أتى فرعونَ وقومّه الح الذي جاء به موسى قالوا: إن الذي جاء به موسى من الآيات إنيا هو سحر ظاهر. 
(۷۷) قال هم موسى متعجباً ِن قوهم: أتقولون للحق لما جاءكم: إنه سحر مبين؟ انظروا وَضْفَ ما جاءكم وما اشتمل 
عليه تجدوه الحق. ولا يفلح الساحرون» ولا يفوزون في الدنيا ولا في الآخرة. 

(۷۸) قال فرعون وملؤه لموسى: أجثتنا لتصرفنا عما وجدنا عليه آباءنا من عبادة غير الله» وتكون لكا أنت وهارون العظمة 
والسلطان في أرض «مصر»؟ وما نحن لكا بمقرّين بأنكها رسولان أرسلتما إلينا؛ لتعيد الله وحده لا شريك له. 











WV 


(9) وقال فرعون: 
للسحر. 

)۸٠(‏ فليا جاء السحرة فرعون قال لهم موسى: 
ألقوا على الأرض ما معكم من حبالكم 
وعصيّكم 
)فلا ألقّواحبافهم وعصيّهِم قال لحم 
د الذي جتتم به والقيتموه هو السحره 
إن الله يذهب ما جنتم به وسيّبطله إن الله لا 
يصلح عمل من سعى في أرض الله بها یکرهه» 
وأفسد فيها بمعصيته. 

(81) ويثيّت الله الحق الذي جئتکم به من عنده 
فيُعليه على باطلكم بکلماته وأمره؛ ولو كره 
المجرمون أصحابٌ المعاصي من آل فرعون. 
(41) فا آمن الموسى عليه السلام مع ما أتاهم 
به من الحجج والأدلة إلا ذرية من قومه من 


ی بكل ساحر متقن 











بني إسرائيل؛ وهم خائفون من فرعون وملئه 
أن يفتنوهم بالعذاب» فيصدُوهم عن دینهم» 
وإن فرعون بار مستكبر في الأرض؛ وإنه لمن 





المتجاوزين الحد في الكفر والفساد. 

(44) وقال موسى: يا قومي إن صدقتم بالله -جل وعلا- وامتثلتم شرعه فثقوا به» وسلَّموا لأمره» وعل الله توكلوا إن 
كنتم مذعنين له بالطاعة. 

(86) فقال قوم موسى له: على الله وحده لا شريك له اعتمدناء وإليه فوّضنا أمرناء ربنا لا تنصرهم علينا فيكون ذلك فتئة 
لناعن الدین» أو يُفتن الكفارٌ بنصرهم» فيقولوا: لو كانوا على حق لما لبوا 

/) ونجّنا برحمتك من القوم الكافرين فرعون وملئه؛ لأنهم كانوا يأخذونهم بالأعمال الشاقة. 

(۸۷) وأوحينا إلى موسى وأخيه هارون أن اتخذا لقومكي بيوقاً في #مصرا تعره ناكو رباج الصو يان واجعلوا 


بيوتكم أماكن تصلون فيها عند ا خوف» وأدُوا الصلاة المفروضة في أوقاتها. وبشّر المؤمنين المطيعين لله بالنصر المؤزره 
والثواب الجزيل مئه سبحانه وتعالی. 

(88) وقال موسى: ربنا إنك أعطيت فرعون وأشراف قومه زينة من متاع الدنياء فلم يشكروا لك؛ وإنها استعانوا بها على 
الإضلال عن سبيلك: رينا اطمس على أموالهم: فلا ينتفعوا بهاء واختم على قلوبهم حتى لا تنشرح لللإيهان» فلا يؤمنوا 
حتى يروا العذاب الشديد الموجع. 





4 


(46) قال الله تعالى فما: قد أجيبت دعوتكما في 
فرعون وملشه وأموالهم -وكان موسى يدعو 
وهارون يؤمّن على دعائه» فمن هنا تسبت 
الدعوة إلى الاثنين- فاستقيا على ديتكياء 
واستييرًا على دعوتكم| فرعون وقومه إلى توحيد 
الله وطاعته» ولا تسلا طريق من لا يعلم حقيقة 
وعدي ووعيدي. 

(40) وقطَمنا بيني إسرائيل البحر حتى 
جاوزو فأتبعهم فرعون وجنوده ظلياً 
وعدواناً فسلكوا البحر وراءهم؛ حتى إذا 
أحاط بفرعون الغرق قال: آمنتٌ أنه لا إله إلا 
الذي آمنث به بنو إسرائييل؛ وأنا من الموحدين 











(41)آلآن يها قرعونء وقد نز بك الوت تو 
لله بالعبودية؛ وقد عصيته قبل نزول عذابه بلك 
وكنت من المفسدين الصادين عن سبيله!! قلا 
تنفعك التوبة ساعة الاحتضار ومشاهدة الموت 
والعذاب. 
(41) فالييوم نجعلك عل مرتفع من الأرض 
يدنك ينظر إليك من كذّب بهلاكك! لتكون 





كت ريك 
ل 





لا يتفكرون فيها ولا / 
(4) ولقد أنزلنا بني إسرائيل منزلاً صاحاًمختارً ني باد «الشام» و #مصر»؛ ورزقناهم الرزق الحلال الطيب من خيرات 


الأرض المباركة؛ فما اختلفوا في أمر دينهم إلا من بعد ما جاءهم العلم الموجب لاجتماعهم واثتلافهم: ومن ذلك ما 












اشتملت عليه التو من الإخبار بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الرسول- يقضي بينهم يوم القيامة؛ 
ويَفْصل فيا كانوا يختلفون فيه من أمرك فيدخل المكذبين النار والمؤمنين الجنة. 
(44) فإن كنت -أبها الرسول- في ريب ما أخبرناك به فاسأل ا ون الكتاب من قبلك من آهل التوراة 





لاء 





والإنجيل سوال تقرير وإشهاد. فإن ذلك ثابت في كتبهم» لقد جاءك الحق اليقين من ربك بأنك رسول الله؛ وأن 
اليهود والتصارى يعلمون صحة ذلك؛ ويجدون فتك في کتبهم» ولكنهم ینکرون ذلك مع علمهم به: فلا تكوننٌ من 
الشاكين في صحة ذلك وحقيقته حقيقته. والمقصود من الآ الحجة على المشركين بشهادة أهل الكتاب من اليهود والنصارى 
قطعاً لمعذرتهم. 

(15) ولاتكونن -أيها الرسول. - من الذين كذّبوا بحجج الله وأدلته فتكون من الخاسرين الذين سخط لل عليهم وثالواعقاب. 
(45) إن الذين حقّت عليهم كلمة ريك -أيها الرسول: - بطردهم من رحمته وعذابه هم لا يؤمنون بحجج الله» ولا يقرُون 
بوحدانيته؛ ولا يعملون بشرعه. 

(۷) ولوجاءتهم كل موعظة وعبرة حتى يعاينوا العذاب الموجع» فحيتئذ يؤمنون ولا يتفعهم إيهانهم. 








امف 
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منهم: وتركهم في الدنيا يستمتعون إلى وقت 
إنهاء آجالهم. 

(44) ولو شاء ربك -أيها الرسول- الإييان 
لأهل الأرض كلهم لآمنوا جميعاً بم| جثتهم 
به» ولكن له حكمة في ذلك؛ فإنه يدي من 
يشاء ويضل من يشاء وَفْقَ حكمته؛ ولیس في 
استطاعتك أن تُكْره الناس على الإيهان. 
)9٠١(‏ وما کان لنفس أن تؤمن بالله إلا بإذنه 
وتوفيقه» فلا تجهد نفسك في ذلك فإن أمرهم 
إلى الله. ويجصل الله العذاب والخزي على الذين 
لا يعقلون أمره ونچیه. 
)٠١1(‏ قل -أيها الرسول- لقومك: تفكروا 
واعتبروا با في السموات والأرض من آيات الله 
البينات» ولكن الآياثٌ والعبر والرسلٌ المنذرةٌ 
عباة الله عقابه» لا تنفع قوماً لا يؤمنون بشيء 
من ذلك؛ لإعراضهم وعنادهم. 

)٠١1(‏ فهل ینتظر هؤلاء إلا يوماً يعاينون فيه 
عذاب الله مشل أيام أسلافهم المكذبين الذين مَضوا قبلهم؟ قل م -أيها الرسول-: فانتظروا عقاب الله إني معكم من 























رسلنا والذین آمنوا معهم؛ وكيا نجينا ولك -أيها الرسول- ومن آمن بك تفضلاً من ورحمة. 
)1١4(‏ قل -أيها الرسول- لهؤلاء الناس: إن كتتم في شك من صحة ديني الذي دعوتكم إليه وهو الإسلام ومن ثباتي 
واستقامتي عليه» وترجون تحويلٍ عنه» فإني لا أعبد في حال من الأحوال أحداً من الذين تعبدونهم ما اتخذتم من الأصنام 
والأوثان» ولكن أعبد الله وحده الذي يميتكم ويقبض أرواحكم: وأيرت أن أكون من المصدّقين به العاملين بشرعه. 
)٠٠١(‏ وأن أقم -أيها الرسول- نفسك على دين الإسلام مستقيراً عليه غير مائل عنه إلى يهودية ولا نصرانية ولا عبادة 
غيره» ولا تكونن من يشرك في عبادة ريه الآهة والأندادء فتكون من المالكين. وهذا وإن كان خطاباً للرسول صل الله عليه 
وسلم فإنه موجه لعموم الأمة. : 5 

)٠١7(‏ ولاتَذْعٌ -أيها الرسول- من دون الله شيئاً من الأوثان والأصنام؛ لأنها لا تنفع ولا تضرٌ فإن فعلْتَ ذلك ودعوتها 
من دون الله فإنك إذاً من المشركين بالل الظالمين لأنفسهم بالشرك والمعصية. وهذا وإن كان خطاباً للرسول صل الله عليه 
وسلم فإنه موجّه لعموم الأمة. 








كنا 


)٠۷(‏ وإن يصبك الله -أيها الرسول- بشدة 
أو بلاء فلا كاشف لذلك إلا هو جل وعلاء 
وإن يدك برخاء أو نعمة لا يمنعه عنك أحده 
يصيب الله عز وجل بالسراء والضراء من يشاء 
من عباده» وهو الغفور لذنوب مَن تاب. الرحيم 





بمن آمن به وأطاعه. 

)3١8(‏ قل -أيها الرسول- لمؤلاء الناس: 
قدجاءكم رسول الله بالقرآن الذي فيه بیان 
هدايتكم: فمن اهتدى بهدي الله فنا ثمرة عمله 
راجعة إليه» ومن انحرف عن الحق وأصرٌ على 
الضلال فإنه| ضلاله وضرره على نفسه؛ وما أنا 
موكل بكم حتى تكونوا مؤمنين: إنها نا سول 
بلغ أبلّفكم ما رلت به. 

)٠۹(‏ واتبع -أبها الرسول- وحي الله الذي 
يوحيه إليك فاعمل به» واصبر على طاعة الله 
تعالى؛ وعن معصیته» وعلى أذى من آذاك في 
تبليغ رسالته» حتى يقضي الله فيهم وفيك أمره؛ 
وهو -عر وجل- خير الحاكمين؛ فيإن حكمه 
مشتمل على العدل التام. 





الإ سورة هود ¢ 
1) ظا 4 سبق الكلام على الحروف المقطّعة في أول سورة البقرة. 
هذا الكتاب الذي أنزله الله على محمد صل الله عليه وسلم أحكمت آياته من الخلل والباطل: ثم بيت بالأمر والنهي وبيان 
الحلال والحرام من عند الله الحكيم بتدبير الأمور الخبير بها تؤول إليه عواقبها. 
(۲) وإنزال القرآن وبيان أحكامه وتفصيلها وإحكامها؛ لأجل أن لا تعبدوا إلا الله وحده لا شريك له. إنني لكم -أيها 
الناس- من عند الله نذير ينذركم عقابه» وبشير بكر کم بثوابه. 
(؟) واسألوه أن يغفر لكم ذنوبكم ثم ارجعوا إليه ثاد. في دنياكم متاعاً حسناً بالحياة الطيبة فيهاء إلى أن يجين 
أجلكم. ويصّطٍ كل ذي فضل من علم وعمل جزاء فضله كاملاً لا نقص فيه وإن تعرضوا عتا أدعوكم إليه فإني أخشى 
عليكم عذاب يوم شدید» وهو يوم القيامة. وهذا تہدید شديد لمن تول عن أوامر الله تعالى وكذّب رسله. 
(4) إلى الله رجوعكم بعد موتكم جیعاً فاحذروا عقابه» وهو سبحانه قادر على بعکم وحشركم وجزاتکم. 
(0) إن هؤلاء امشركين يضمرون في صدورهم الكفر؛ ظنامنهم أنه يخفى عل الله ما تضمره نفوسهمء آلا يعلمون حين یغطٌون 
أجسادهم بثيايهم أن الله لايخفى عليه رهم وعلانيتهم؟ إنه عليم بكل ما ينه صدورهم من النيات والضهائر والسرائر. 

















لففا 


(5) لقد تكقّل الله برزق جميع ما دب على وجه 
الأرض؛ تفضلاً منه. ويعلم مكان استقراره في 
حياته وبعد موته» ويعلم الموضع الذي يموت 
فيه؛ كل ذلك مكتوب في كتاب عند الله مبین 
عن جميع ذلك. 
(۷) وهو الذي خلق السموات والأرض وما 
فيهن في سحة أيام؛ وكان عرشه على الماء قبل 
ذلك؛ ليختبركم أيكم أحسن له طاعةً وعم 
وهو ما كان خالصاً لله موافقاً لما كان عليه 
رسول الله صل الله عليه وسلم. ولشن قلت 
حفر إو -أيهاالرسول- هؤلاءالمشركين من قومك: 
إنكم مبعوشون أحياءً بعد موتكم لسارعوا 
إلى التكذيب وقالوا: ما هذا القرآن الذي تتلوه 
علينا إلا سحر بِيّن. 
(۸) ولشن أترنا عن هؤلاء المشركين العذاب 
إلى أجل معلوم فاستبطؤوه؛ ليقو استهزاءة 
وتكذيباً: أي شيء يمنع هذا العذاب من الوقوع 
إن كان حقا؟ ألا يوم يأتيهم ذلك العذاب لا 
يستطيع أن يصرفه عنهم صارف» ولا يدفعه 





دافع؛ وأحاط بهم من كل جانب عذاب ما كانوا يستهزثون به قبل وقوعه بهم. 
(۹) ولشن أعطينا الإنسان مِنًا نعمة من صحة وأمن وغيرهماء ثم سليناها منهء إنه لشديد اليأس من رحمة الله» جّحود بالنعم 
التي أنعم الله بها عليه. 

)٠١(‏ ولئن بسطنا لللإنسان في دنياه ووسّعنا عليه في رزقه بعد ضيق من العيش» ليقولّنَ عند ذلك: ذهب الضيق عني 
وزالت الشدائد. إنه لبطإر بالنعم» مبالغ في الفخر والتعالي على الناس. 

)1١(‏ لكن الذيين صبروا على ما أصابهم من الضراء إياناً بالله واحتساباً للأجر عنده» وعملوا الصالحات شكراً لله على 
نعمه» هؤلاء لهم مغفرة لذنوبهم وأجر كبير في الآخرة. 

(17) فلعلك -أيها الرسول لعظم ما تراه منهم من الكفر والتكذيب- تارك بعض ما يوحى إليك مما أنزله الله عليك 
وأمرك بتبليغه» وضائق به صدرك؛ خشية أن يطلب وا منك بعض المطالب على وجه التعنت: كأن يقولوا: لولا زل عليه 
مال كثيره أو جاء معه ملك يصدقه في رسالته» فبلّهم ما أوحيته إليك؛ فإنه ليس عليك إلا الإنذار بها أوحي إليك. والله 
على كل شيء حفيظ يدير جميع شؤون خلقه. 








)1١(‏ بل أيقول هؤلاء المشركون من أهل 
«مكة»: إن محمداً قد افترى هذا القرآن؟ قل لهم: 
إن كان الأمر كما تزعمون فأتوا بعشر سور مثله 
مفتریات» وادعوامّن استطعتم من جميع خلق 
الله ليساعدوكم على الإتيان بهذه السور العشرء 
إن كنتم صادقين في دعواكم. 

(14) فإن لم يستجب هؤلاء المشركون لكم 
-أيها الرسول- ومن آمن معك- لما تدعونهم 
إليه؛ لِمَجْر الجميع عن ذلك فاعلموا أن هذا 
القرآن إنما أنزله الله على رسوله بعلمه وليس 
من قول البشره واعلموا أن لا إله يُعبد بحق إلا 
الله. فهل أنتم -بعد قيام هذه الحجة عليكم- 
مسلمون منقادون لله ورسوله؟ 

(16) من كان يريد بعمله الحياة الدنيا ومتّعها 
نُعطهم ما يسم هم من واب أعماهم في الحياة 
الدنيا كاملاً غير منقوص. 

(17) أولشك ليس لمم في الآخرة إلاانار جهنم 
يقاسون حرّهاء وذهب عنهم تفع ما عملوه» 
وكان عملهم باطلاً؛ لأنه لم يكن لوجه الله. 
(17) أفمّن كان على حجة وبصيرة من ربه فيها يؤمن به» ويدعو إليه بالوحي الذي أنزل الله فيه هذه البينة» ويتلوها برهان آخر 
شاهد منه» وهوجبريل أو محمد عليهما السلام ويؤيد ذلك برهان ثالث من قبل القرآنء وهو التوراة -الكتاب الذي أنزل على 
موسى إماماً ورحمة لمن آمن به-» كمن كان همه الحياة الفانية بزينتها؟ أولئك يصدّقون بهذا القرآن ويعملون بأحكامه» ومن 
يكفر بهذا القرآن من الذ, اعلى رسول الله صل الله عليه وسلم فجزاؤه النار يردها لاحالة: فلا تك -أيها الرسول- في 
شك من أمر القرآن وكونه من عند الله تعالى بعد ما شهدت بذلك الأدلة والحججء واعلم أن هذا الدين هو الحق من ربا 
ولكن أكثر الناس لا يصدٌقون ولا يعملون بها أمروا يه. وهذا توجيه عام لأمة محمد صل الله عليه وسلم. 

(14) ولا أحد أظلم من على الله كذباًء أولئك مسيعرضون على ربهم يوم القيامة؛ ليبحاسبهم على أعمالهم؛ ويقول 
الأشهاد من الملائكة والنبيين وغيرهم: هؤلاء الذين كبوا على ربهم في الدنيا قد سخط الله عليهم» ولعنهم لعنة لا تنقطع؟ 
لأن الظلم الذي اقترفوه صار وصفاً ملازماً هم. 

(15) هؤلاء الظالمون الذين يمنعون الناس عن سبيل الله الموصلة إلى عبادته» ويريدون أن تكون هذه السبيل عوجاء 
بموافقتها لأهوائهم؛ وهم كافرون بالآخرة لا يؤمنون ببعث ولا جزاء. 
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)٠١(‏ أولشك الكافرون ل يكونوا ليفوتوا الله في 
الدنيا هرباًء وما كان فم يِن أنصار يمنعونهم 
من عقابه. يضاعَفُ لهم العذاب في جهنم؛ 
لأمهم كانوا لاايستطيعون أن يسمعوا القرآن 
ساع منتفع؛ أو يبصروا آيات الله في هذا الكون 
إبصار مهتد؛ لاشتغاهم بالكفر الذي كانوا عليه 
() أولشك الذين خسروا أنفسهم بافترائهم 
على الله» وذهب عنهم ما كانوا يفترون من الآهة 
التي يدّعون آنا تشفع لهم. 

(11) حقّاً أنهم في الآخرة أخسر الناس صفقة؛ 
لأنهم استبدلوا الدركاتٍ بالدرجات» فكانوا في 
جهنم: وذلك هو الخسران المبين. 

() إن الذين صدَّقوا الله ورسوله وعملوا 
الأعمال الصالحة. وخضعوا له في كل ما أمروا 
به وبوا عنه؛ أولئك هم أهل الجنة: لا يموتون 
فيهاء ولا رجون منها أبداً. 

(14) مثل فريقي الكفر والإيهان كمثل الأعمى 
الذي لا برى والأصم الذي لا يسمع والبصير والسميع: ففريق الكفر لا يبصر الحق فيتبعه» ولا يسمع داعي الله فيهتدي 
به» أما فريق الإيران فقد أبصر حجج الله وسمع داعي الله فأجابه: هل يستوي هذان الفريقان؟ أفلا تعتبرون وتتفكرون؟ 
(۲۵) ولقد أرسلنا نوحاً إلى قومه فقال لم: إني نذير لكم من عذاب الله مين لكم ما أرسلت به إليكم من أمر الله وخبيه. 
۲ ) آمركم ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم -إن لم تفردوا الله وحده بالعبادة- عذاب يوم موجع. 

(۷) فقال رؤساء الكفر من قومه: إنك لست ملك ولكنك بشرء فكيف أوحي إليك من دوننا؟ وما نراك اتبعك إلا 
الذين هم أسافلنا وإنم| اتبعوك من غير تفكر ولاارويّة؛ ومانرى لكم علينا من فضل في رزق ولا مال لما دخلتم في 
دینکم هذاء بل نعتقد أنكم كاذبون فیا تذَّعون. 

(14) قال نوح: يا قومي أرأيتم إن كنثُ على حجة ظاهرة من رب فیا جتتكم به تبن لكم أنني على الحق من عنده» وآناني 
رحمة من عنده وهي النبوة والرسالة فأخفاها عليكم بسبب جهلكم وغروركم: فهل يصح أن تُلْزمكم إياها بالإكراه وأنعم 
جاحدون بها؟ لا نفعل ذلك ولكن نكل أمركم إلى الله حتى يقضي في أمركم ما يشاء. 











(15) قال نوح عليه السلام لقومه: يا قوم لا 
أسألكم على دعوتكم لتوحيد الله وإخلاص 
العبادة له مالاً تؤدونه إليّ بعد إيانكم» ولكن 
نصحي لكم عل الله وحده؛ ولیس من 
شأني أن أطرد المؤمنين» فانم ملاقو ريهم يوم 
القيامة» ولكني أراكم قوماً تجهلون؛ إذ تأمرونتي 
بطرد أولياء الله وإبعادهم عني. 

7 وياقوم من يمنعني من الله إن عاقبني على 
طردي المؤمنين؟ أفلا تتدبرون الأمور فتعلموا 
ما هو الأنفع لكم والأصلح؟ 

() ولا أقول لكم: إني أملك التصرف في 
خزائن الله» ولا أعلم الغيب» ولستٌ بمَلَك 
من الملائكةء ولا أقول لهؤلاء الذين تحتقرون 
مسن ضعفاء المؤمنين: لن يؤتيكم الله ثواباً على 
أعمالكم؛ فالله وحده أعلم با في صدورهم 
وقلوبهم» ولثن فعلتُ ذلك إني إذاً لمن الظالمين 
لأنفسهم ولغيرهم. 

9 قالوا:يا نوح قد حاججتنا فأكثرت 
فأتنا بها تعدنا من العذاب إن كنت من الصادقين في دعواك. 

قال نوح لقومه: إن الله وحده هو الذي يأتيكم بالعذاب إذا شاء» ولستم بفائتيه إذا أراد أن يعذبكم؛ لأنه سبحانه لا 





ثوا 








جدالناء 


يعجزه شيء في الأرض ولا في السهاء. 

(74) ولا ينفعكم نصحي واجتهادي في دعوتكم للإيران إن كان الله يريد أن يضلّكم ويبلككم؛ هو سبحانه مالككم؛ 
وإليه تُرجَعون في الآخرة للحساب وال 
(۳۰) بل أيقول هؤلاء المشركون من قوم نوح: افتری نوح هذا القول؟ قل هم: إن كنت قد افقريتٌ ذلك على الله فعليّ 
وحدي إثم ذلك وإذا كنتُ صادقاً فأنتم المجرمون الآثمون» وأا بريء يمن كف ركم وتكذيبكم وإجرامكم. 

(7) وأوحى الله سبحانه وتعالى إلى نوح -عليه السلام- لما حق على قومه العذاب» أنه لن يؤمن باه إلا مّن قد آمن 
يمن قبل فلا تحزن يا نوح على ما كانوا يفعلون. 

(۳۷) واصنع السفينة بمرأى مثا وبأمرنا لك ومعونتناء وأ حفظنا وكلاءتناء ولا تطلب مني إمهال هؤلاء الذين 
ظلموا أنفسهم من قومك بكفرهم» فإنهم مغرقون بالطوفان. وفي الآية إثبات صفة العين لله تعالى على ما يليق به سبحانه. 








Yo 


(۳۸) ويصنع نوح السفينة» وكلَّا مر عليه جماعة 
من كبراء قومه سخروا منه» قال لهم نوح: إن 
تسخروا منا اليوم لجهلكم بصدق وعد الله فإنا 
نسخر منكم غداً عند الغرق کا تسخرون منا. 
(۳۹) فسوف تعلمون إذا جاء أمر الله بذلك: 
من الذي يأتيه في الدئيا عذاب الله الذ: 





وينزل به في الآخرة عذاب دائم لا انقطاع له؟ 
ا ا 0 (40) حتى إذا جاء أمرنا بإهلاكهم كما 
ل وياد وح بتر 59 وَعذنا نوحاًبذلك, ونبع الماء بقرة من التنور 
- علامة على بجي 
العذاب» قلنا لنوح: احمل في السفيئة من كل 
نوع من أنواع الحيوانات ذكراً وأثشى؛ واحمل 
فيها أهل بيتك سبق عليهم القول من 
لم يؤمن بالله كابنه وامرأته؛ وامل فيها من آمن 
معك من قومك. وما آمن معه إلا قليل مع طول 


-وهو المكان الذي + 








المدة والمقام فيهم. 

(41) وقال نوح لمن آمن معه: اركبوا في السفيئة» 
باسم الله يكون جریا على وجه الماء؛ وباسم الله 
يكون منتهى سيرها ورٌسوها. إن ری لغفور ذنوبَ من تاب وأناب إليه من عباده؛ رحيم بهم أن يعذبهم بعد التوبة. 
() وهي تجري بهم ني موج يعلو ويرتفع حتى يصير كالجبال في علوهاء ونادى نوح ابنه -وكان في مكانٍ عَزَّل فيه نفسه 
عن المؤمنين- فقال له: يابني اركب معنا في السفينة» ولا تكن مع الكافرين بالله فتغرق. 

) قال ابن نوح: سألجأ إلى جبل أتحصّن به من الماء» فيمنعني من الغرق» فأجابه نوح: لا مائع اليوم من أمر الله وقضائه 
الذي قد نزل بالخلق من الغرق والغلاك إلا من رحمه الله تعالى؛ فان واركب في السفينة معناء وحال الموج المرتفع بين نوج 
وابنه» فكان من المغرقين الحالكين. 

(44) وقال الله للأرض- بعد هلاك قوم نوح-: يا أرض اشرب ماءك؛ ويا سماء أمسكي عن المطرء ونقص الماء ونَضَبء 
وقُضي أمر الله بهلاك قوم نوح» ورست السفينة على جبل الجوديٌ» وقيل: هلكا ودا للقوم الظالين الذين تجاوزوا حدود 


الله ولم يؤمنوا به. 








(40) ونادى نوح ربه فقال: رب إنك وعَذتني أن تنجيني وأهلي من الغرق واغلاك وإن ابني هذا من آهلي» وإن وعدك 


الحق الذي لا حُلّف فيه وأنت أحكم الحاكمين وأعدهم. 





(45) قال الله: يا نوح إن ابتك الذي هلك ليس 
من أهلك الذين وعدتك أن أنجيهم؛ وذلك 
بسبب کفره» وعمله عملاً غير صالح؛ وإني 
أنباك أن تسألني أمراً لاعلم لك به إني أعظك 
لشلا تكون من الجاهلين في مسألتك إياي عن 
ذلك. 

(۷) قال نوح: يارب إني أعتصم وأستجير 
بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإن لم تغفر 
لي ذنبي» وترحمني برحمتك. کن من الذين عَبّنوا 
أنفسهم حظوظها وهلكوا. 

(44) قال الله: يا نوح اهبط من السفيئة إلى 
الأرض بأمن وسلامة مثا وبركات عليك وعلى 
أمم من معك. وهئاك أمم وجماعات من أهل 
الشقاء سنمتعهم في الحياة الدنياء إلى أن يبلغوا 
آجاههم. ثم ينهم منا العذاب الموجع يوم 
القيامة. 

(44) تلك القصة التي قصصناها عليك -أيها 
الرسول- عن نوح وقومه هي من أخبار الغيب 
السالفة» نوحيها إليك؛ ما كنت تعلمها أنت ولا قومك ين قبل هذا البيان؛ فاصبر على تكذيب قومك وإيذائهم لك كما 
صبر الأنبياء من قبل» إن العاقبة الطيبة في الدنيا والآخرة للمتقين الذين يخشون الله. 

(۵۰) وأرسلنا إلى عاد أخاهم هود قال م: يا قوم اعيدوا الله وحده» ليس لكم من إله يستحق العباد: 
فأخلصوا له العبادة» فما أنتم إلا كاذبون في إشراككم بالله. 

(01) يا قوم لا أسألكم على ما أدعوكم إليه من إخلاص العبادة لله وترك عبادة الأوثان أجراً: ما أجري على دعوتي لكم 
إلا على الله الذي خلقني؛ أفلا تعقلون فت ن الحق والباطل؟ 

(01) ويا قوم اطلبوا مغفرة الله بالإيمان به» ثم توبوا إليه من ذنويكم: فإنكم إن فعلتم ذلك يرسل المطر عليكم متتابعاً 
كثيراء فتكثر خیراتکم» ويزدكم قوة إلى قوتكم بكثرة ذرياتكم وتتابع النُعُم علیکم» ولا ُعرضواعما دعوتكم إليه مصرّين 
على إجرامكم. 


() قالوا: يا هود ما جئتنا بحجة واضحة على صحة ما تدعونا إليه» وما نحن بتاركي آتنا التي نعبدها من أجل ق 

















جل وعلاء 








وما نحن بمصدّقين لك فيا تذّعيه. 


(06:04) ما نقول إلا أن بعض آلحتنا أصابك 


يجنون بسبب نهيك عن عبادتها. قال هم: إني 
أشهد الله على ما آقول» وأشهدكم على أنني 
بريء مماتشركون. من دون الله من الأنداد 
والأصنام: فانظروا واجتهدوا أنتم وتن زعمتم 
من آفتكم في إلحاق الضرر بي ثم لا تؤخروا 
ذلك طرفة عين؛ ذلك أن هوداً واثق كل الوثوق 
أنه لايصيبه منهم ولا من آهتهم أذى. 





2 
انکر بأمره؛ وهو القادر عل كل شيء» فليس من شيء 


ب على هذه الأرض إلا والله مالكه؛ وهو في 





سلطانه وتصرفه. إن ري على صراط مستقيم؛ 
أي عدل في قضائه وشرعه وأمره. يجازي 
المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته. 

(01) فإن تُعرضواعما أدعوكم إلبه من توحيد 
الله وإخسلاص العبادة له فقد أبلغتكم رسالة ري 
إليكم» وقامت عليكم الحجة؛ وحييث ل تؤمنوا 
بالله فسيهلككم ويأتي بقوم آخرين يخلفونكم في دياركم وأموالكم. ويخلصون لله العبادة؛ ولا تضرونه شيئاً إن ري على كل شيء 
حفيظ فهو الذي يحفظني من أن تنالوني بسوء. 

ينا منه هوداً والمؤمنين بفضل مثا عليهم ورحمة؛ ونجّيناهم من عذاب شديد أحلّه 
الله بعاد فاصبحوا لا یری إلا مساكثهم. 

(04) وتلك عاد كفروا بآيات الله وعضّوا رسله» وأطاعوا آمر کل مستکبر على الله لا يقبل الحق ولايُذْعن له. 

(10) وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة من الله وسخطاً منه يوم القيامة. ألا إن عاداً جحدوا ريهم وكذَّيوا رسله. الابُعْداً وهلاكاً 








(08) ولماجاء أمرئا بعذاب قوم هود ن 


العاد قوم هود؛ بسبب شركهم وكفرهم نعمة ربهم. 

(11) وأرسلنا إلى ثمود أخاهم صا حاًء فقال م يا قوم اعبدوا الله وحده ليس لكم من إله يستحق العبادة غير جل وعلاء 
فأخلصوا له العبادة» هو الذي بدأ تَلْقكم من الأرض بخلق أبيكم آدم منهاء وجعلكم عُمّاراً هاء فا سألوه أن يغفر لكم 
ذنوبكم» وارجعوا إليه بالتوبة النصوح. إن ربي قريب لمن أخلص له العبادة ورغب إليه في التوبة: جيب له إذا دعاه. 
(11) قالت ثمود لنبيّههم صالح: لقد كنا نرجو أن تكون فينا سيداً مطاعاً قبل هذا القول الذي قلته لناء أتنهانا أن نعيد الآهة 
التي كان يعبدها آباؤنا؟ وإننا لفي شك مريب ين دعوتك لنا إلى عيادة الله وحده. 


YA 


(۳) قال صالح لقومه: يا قوم أخيروني 
إن كنت على برهان من الله وآتاني منه النبوة 
والحكمة» فمن الذي يدفع عني عقاب الله تعالى 
إن عصيته فلم أبلّغ الرسالة وأنصخ لكم؟ فا ا 
اتزيدونني غير تضليل وإبعاد عن الخير. فدرو 
(14) وياقرم هد ناقة الله جعلها لكم حجة 
وعلامة دل على صدقي فيم| أدعوكم إليهه 
فاتركوها تال في أرض الله فيس عليكم 
رزقهاء ولاتمسُوها بِعَفْره فإنكم إن فعلتم ذلك 
يأخذكم من الله عذاب قريب من عَفْرها. 
(16) فكذَّبوه ونحروا الناقة» فقال هم صالح: رر 
استمعر بحاتكم ف بلدى ثلا ليام نان ی كَل اهلك کردا ترات 
العذاب نازل بكم بعدهاء وذلك وعد من الله 1 جاه ت راا نھ 4 
غير مکذوب» لابد من وقوعه. 75 1 5 
)فلا جاء أمرنا بهلاك مود نجينا صاحاً 
والذين آمنوا معه من الشلاك برحمة مناء 
ونجيناهم من هوان ذلك اليوم وذلّته. إن ربك 
-أيها الرسول- هو القوي العزا ومن قوته 
وعزته أن أهلك الأمم الطاغية» ونجَّى الرسل 
وأتباعهم. 

(11) وأخذت الصيحة القوية ثمود الظالمين: فأصبحوا في ديارهم موتى هامدين ساقطين على وجوههم لا جراك لحم. 
() كأنهم في سرعة زواهم وفنائهم لم يعيشوا فيها. ألا إن ثمود جحدوا بآيات ربهم وحججه. ألا بُمْداً لشمود وطرداً لهم 
من رحمة اللهء فا أشقاهم وأذكُم!! 

(54) ولقد جاءت الملائكة إبراهيم عليه اتلام ييشرونه هو وزوجته بإسحاق؛ ويعقوبٌ بعده فقالوا: سلاماً قال رقا 
على تحيتهم: سلام؛ فذهب سريعاً وجاءهم بعجل سمين مشو ليأكلوا منه. 

)3١(‏ فلما رأى إبراهيم أيديهم لا تَصِل إلى العجل الذي أتاهم به ولا يأكلون منه: أنكر ذلك منهم» وأحس في نفسه خيفة 
وأضمرهاء قالت الملائكة -ما رأت ما بإ اهيم من ا خوف-: لا تح إنا ملائكة ربك أرسلنا إلى قوم لوط لإهلاكهم. 
(1) وامرأة إبراهيم -سارة- كانت قائمة من وراء الس تسمع الكلام» فضحكت تعجباً عا سمعت» فبشرناها على 
ألسنة الملائكة بأنها ستلد من زوجها إبراهيم ولداً يسمى إسحاق» وسيعيش ولدهاء وسيكون ها بعد إسحاق حفيد مئه 
وهو يعقوب. 












(7) قالت سارة ل بشت بإسحاق متعجبة: 
يا ویلتا كيف يكونلي ولد وأنا عجوز وهذا 
زوجي في حال الشيخوخة والكبر؟ | 
الولدين مثلي ومثل زوجي مع كبر || 
(77) قالت الرسل ها: أتعجبين من أمر الله 
وقضائه؟ رحة الله وبركاته عليكم معشر آهل 
إنه سبحانه وتعالى حميد الصفات 
تد وعظمة فيها. 

(7) فلا ذهب عن إبراهيم الخوف الذي انتابه 
العدم أكل الضيوف الطعام» وجاءته البشرى 
باسحاق ويعقوب؛ ظلَّ يجادل رسلنا فیا 
أرسلناهم به من عقاب قوم لوط وإهلاكهم. 

(۷) إن إبراهيم كشير الحلم لا يجب المعاجلة 
بالعقاب» كثير التضرع إلى الله والدعاء له؛ تائب 
يرجع إلى الله في أموره كلها . 

(۷) قالت رسل الله: یا إبراهيم أعرض عن 
هذا الجدال في أمر قوم لوط والتماس الرحمة لهم؟ 
فإنه قد حق عليهم العذاب؛ وجاء أمر ربك 
الذي قدَّره عليهم بهلاكهم؛ وإنهم نازل بهم 
عذاب من الله غير مصروف عنهم ولا مدفوع. 
(۷ ولماجاءت ملائكتنا لوطاً ساءه جيئهم واغتمٌ لذلك؛ وذلك لأنه لم يكن يعلم أنهم رسل الله فخاف عليهم من قومه» 
وقال: هذا يوم بلاء وشدة. 

(۷) وجاء قومٌ لوط يسرعون المشي إليه لطلب الفاحشة: وكانوا من قبل مجيئهم يأنون الرجال شهوة دون النساء. فقال 
لوط لقومه: هؤلاء بناتي تَرَوّجوهن فهنّ أطهر لكم مما تريدون» وساهن بئاته؛ لأن نبي الأمة بمنزلة الأب هم» فاخشوا 
الله واحذروا عقابه» ولا تفضحون بالاعتداء على ضيفي؛ أليس منكم رجل حَسَنُ التقدير للأمور, ينهى من أراد ركوب 
الفاحشة» فيحول بينهم وبينهاء فإهانة الضيف مسَبّة لا يفعلها إلا أهل السّفاهة؟ 
() قال قوم لوط له: لقد علمتَ من قبل أنه ليس لنا في النساء من حاجة أو رغبةء وإنك لتعلم ما نريد؛ أي لا نريد إلا 
الرجال ولا رغبة لنا في نكاح النساء. 

| إلا فعل الفاحشة: لو أنلي بكم قوة وأنصاراً معي؛ أو أركن إلى عشيرة تمنعني منكم. لَحُلْتُ بينكم 




















(41) قالت الملائكة: يا لوط نا سل ربك أزْسَ كنا لإهلاك قومك: وإنهم لن يصلوا إليك: فاخرج من هذه القرية أنت 
وأهلك ببقية من الليل: ولا يلتفت منكم أحد وراءه؛ لثلا يرى العذاب فيصيبه: لكنّ امرأتك انتك بالكفر والنفاق 
سيصيبها ما أصاب قومك من اللاك إن موعد هلاكهم الصبح» وهو موعد قريب الحلول. 





كينا 


(4847) فلا جاء أمرنا نزول العذاب بهم 
جعلنا عالي قريتهم التي كانوا يعيشون فيها 
فلها فقلبناهاء وأمطرنا عليهم حجارة من 





متتابعة؛ معلّمة عند الله بعلامة معروفة لا 
تشاكل حجارة الأرض» وما هذه الحجارة التي 
أمطرها الله على قوم لوط من اببعيا 
أن يروا بمثلها. وني هذا تبديد لكل عاص 
متمرّد على الله. 

(8) وأرسلنا إلى «مدين» أخاهم شعيباً 
فقال: يا قوم اعبدوا الله وحده» ليس لكم يمن 
إله يستحق العبادة غيره جل وعلاء فأخلصوا 
له العبادة ولا تتقصوا الناس حقوقهم في 
مكاييلهم وموازينهم. إني أراكم في سَعَة عیش» 
وإني أخاف عليكم -بسبب إنقاص المكيال 
والميزان- عذاب يوم يحيط بكم. 

(40) ويا قوم أنسُّواالمكيال والميزان بالعدل» 
ولاثنقصراالداس حقهم في عموم أشيائهم: 
ولاتسيروا في الأرض تعملون فيها بمعاصي الله 








ونشر الفساد. 
(81) إن ما يبقى لكم بعد إيفاء الكيل والميزان من الربح الحلال فيه بَرّكة وخير لكم مما تأخذونه بالتطفيف ونحوه من 
الكسب الحرام. إن کت حقاء فامتثلوا أمره: وما آنا عليكم برقي 





(41) قالوا: يا شعيب أهذه الصلاة التي تداوم عليها تأمرك بأن نترك ما يعد آباؤنا من الأصنام والأوثان: أو أن نمتنع 
عن التصرف في كسب أموالنا به نستطيع من احتيال ومكر؟ وقالوا -استهزاء به-: إنك لأنت العاقِلٌ حسَنٌ التدبير في 
المال. 

(88) قال شعیب: یا قوم أرأيتم إن كنت على طريق واضح مر من ربي فيا أدعوكم إليه من إخلاص العبادة له» وفيا أنهاكم 
عنه من إفساد ا مال» ورزقني مئه رز واسعاً حلالاً طيباً؟ وما أريد أن أخالفكم فأرتكب أمراً نبيتكم عنه» وما أريد فيا 
آمركم به وأنباكم عنه إلا إصلاحكم قَدْر طاقتي واستطاعتي؛ وما توفيقي -في إصابة الحق ومحاولة إصلاحكم - إلا بالل 
على الله وحده توكلت وإليه أرجع بالتوبة والإنابة. 
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(4) ويا قوم لا تحملتكم عداوتي وبغضي 
وفراق الدين الذي آنا عليه على العثاد والإصرار 


KOTIN‏ على ما أنتم عليه من الكفر بال فيصيبكم مث ما 
یواد راا أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح من 


هلاك وما قوم لوط وما حل بهم من العذاب 
ببعیدین عنكم لا في الدار ولا في الزمان. 
(40) واطلبوا من ربكم المغفرة لذنوبكم» 
ثم ارجعوا إلى طاعته واستمروا عليها. إن ري 
رحيم كثير المودّة والمحبة من تاب إليه وأناب» 
يرحه ويقبل توبته. وني الآية إثبات صفة الرحمة 
ا والمودة لله تعالى؛ كما يليق به سبحانه. 
8 تبن ممح ؤي هواج يسا آلا (١4)قالوا:ياشعيب‏ مانفقه كثيراًمماتفول» 
آرت ٢‏ وابد وإنشا لراك فينا ضعيفاً لست من الكبراء ولا 
من الرؤساء» ولولا مراعاة عشيرتك لقتلناك 
رجماً بالحجارة -وكان رهطه من أهل ملنهم- 
ولیس لك قَذر واحترام في نفوسنا 
أعشيرتي أعرٌ وأكرم عليكم 











ري به تعملون حيط لا يخفى عليه من أعرالكم 


مثقال ذرة» وسيجازيكم عليها عاجلاً وآجلاً. 

(47) ويا قوم اعملوا كل ما تستطيعون على طريقتكم وحالتکم» ۽ ني عامل مثابر على طريقتي وما وهبني ري من دعوتكم 
إلى التوحيد؛ سوف تعلمون من منايأتيه عذاب يا اله ومن منا كاذب في قولهء آنا آم أنتم؟ وانتظروا ما سَيحِلُ بكم إني 
معكم من المنتظرين. وهذا تهديد شديد لهم. 

(45) ولماجاء أمرنا بإهلاك قوم شعيب نجنا رسولنا شعيباً والذين آمنوا معه برحمة مناء وأخذت الذين ظلموا الصيحة 








من السهاء؛ فأهلكتهم؛ فأصبحوا في ديارهم باركين على رُگبهم ميتين لاجرّاك بهم. 
(40) کان ل يقيموا في ديارهم وقتاً من الأوقات. ألابُمْداً ل «مدين» -إذ أهلكها الله وأخزاها- كم بدت ثمود؛ فقد 
اشتركت ها في البعد والهلاك. 





(47) ولقد أرسلنا موسى بأدلتنا على توحيدنا وحجة تبين لمن عاينها وتأملها -بقلب صحيح- أنها تدل على وحدانية الله 
وكَذِب كل من عى الربوبية دونه سبحانه وتعالى. 

(۹۷) أرسلنا موسى إلى فرعون وأكابر أتباعه وأشراف قومه» فكفر فرعون» وأمر قومه أن يتبعوه فأطاعوه» وخالفوا أمر 
موسی» ولیس في أمر فرعون رشد ولا هدی» ونما هو جهل وضلال وكفر وعناد. 
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(44) يدم فرعون قومه يوم القيامة حتى 

يدخلهم النارء وقبّح المدخل الذي يدخلونه. 

(44) وأتبعهم الله في هذه الدنيا مع العذاب 

الذي عجَّله لهم فيها من الغرق في البحر لعن 

ويوم القيامة كذلك لعنة أخرى بإدخاهم التار 9 مِنْهَاتَابرْسَحَصِيد 

وبشس ما اجتمع لهم وترادف عليهم من عذاب 

الله ولعنة الدنيا والآخرة. 

)٠٠١(‏ ذلك الذي ذكرناه لك -أيها الرسول- 
من أخبار القرى التي أهلكنا هلها نخبرك به 

ومن تلك القرى ما له آثار باقية» ومنها ما قد 

مميت آثاره» فلم يبن منه شي *. عسي و :6 

3 وماكان إهلاكهم بغير سبب وذنب 2 8 ابد عو ادام‎ ) ١1 

يستحقونه؛ ولكن ظلموا أنفسهم بشركهم ًَّ 


بيلق يو 


وإفسادهم في الارض. فم نفعتهم آهتهم التي ا ف يلتك 
كانوا يدمُونها ويطلبون منها أن تدفع عتهم A‏ و 

الغ ر ليا جاء أمرريك يعاهمة وما زادتهم ا سك 

آفتهم غير تدمير وإهلاك وخسران. 


)٠۲(‏ وكا أخذتُ أهل القرى الظالة بالعذاب 
لمخالفتهم أمري وتکذیبهم برسلي؛ آخذ غيرهم 
من أهل القرى إذا ظلموا أنفسهم بكفرهم بالله 
ومعصيتهم له وتكذيبهم لرسله. إن نذه بالعقوبة لأليم موجع شديد. 

)1١(‏ إن في أخذنا لأهل القرى السابقة الظالمة لعبرةٌ وعظة لمن حاف عقاب الله وعذابه في الآخر: الك اليوم الذي يجمع 
له الناس جميعاً للمحاسية والجزاء؛ ويشهده الخلائق كلهم. 

)٠١١(‏ وما نؤخر يوم القيامة عنكم إلا لانتهاء مدة معدودة في علمنء لا تزيد ولا تنقص عن تقديرنا ها بحكمتنا. 
)٠١(‏ یوم يأني بوم القيامة؛ لا کلم نفس إلا إذن راء فمنهم شقي مستحق للعذاب» وسعيد مضل عليه بالنعيم. 
lli (1V 1°)‏ تہم وسوء أعماهم: فالنار مستقرهم» هم فيها هم فيه من 
العذاب إخراج ریدق ورڈ إليه بشدَّة وها آد أشنع الأعصوات وأقبحهاء ماكثين في الشار أبدً ما دامت 
السموات والأرض: فلا ينقطع عذابهم ولا ينتهي» بل هو دائم مد إلا ما شاء ربك من إخراج عصاة الموحدي بعد مدّة 
من مكثهم في النار. إن ريك -أيها الرسول- فمّال لما يريد. 

)٠۸(‏ وأما الذين رزقهم الله السعادة فيدخلون الجنة خالدين فيها ما دامت السموات والأرض» إلا الفريق الذي شاء الله 
تأخيره» وهم عصاة الموحدين. فإنهم يبقون في النار فترة من الزمنء ثم يخرجون منها إلى الجنة بمشيئة الله ورحمته؛ ويعطي 
ربك هؤلاء السعداء في الجنة عطاء غير مقطوع عنهم. 
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)٠١4(‏ فلا تكن- أيها الرسول- ف 
بطلان ما يعبد هؤلاء المشركون من قومك؛ ما 
يعبدون من الأوثان إلا مشل ما يعبد آباؤهم 
من قبل» وإنَّالموفوهم ما وعدناهم تاماً غير 
منقوص. وهذا توجيه لجميع الأمّة وإن كان 
لفظه موجهاً إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. 
(۱۱۰) ولقد آتينا موسى الكتاب وهو التوراة 
فاختلف فيه قومه» فآمن به جماعة وكفر به 
آخرون» كا قعل قومك بالقرآن. ولولا كلمة 
سيقت من ربك بأنه لايعجل لخلقه العذاب» 
حل ببسم في دنياهم قضاء الله بإهلاك المكذيين 
ونجاة المؤمنين. وإن الكفار من اليهود 
والمشركين -أيها الرسول- لفي شك -من هذا 
القرآن- مريب. 
(111) وإن كل ولتك الأقوام المختلفين الذين 
ذكرنا لك -أيها الرسول- أخبارهم ليوفينهم 
: 5 أعماهم يوم القيامة» إن خيراً فخير» 
ڪا فار نوا وإن شرا فشر إن ربك به يعمل هؤلاء المشركون 
اا 3 1 خبيرء لا يخفى عليه شيء من عملهم. وفي هذا 
بيد ووعيد هم. 
)١١1(‏ فاستقم -أيها النبي- كا أمرك ربك أنت ومّن تاب معك» ولا تتجاوزوا ما حدّه الله لكم: إن ربكم بها تعملون من 
الأعمال كلها بصير, لا يخفى عليه شيء منهاء وسيجازيكم عليها. 
)١1١17(‏ ولا تميلوا إلى هؤلاء الكفار الظلمة. خضيكم الثازه وما کم من دون الهم ناضر يتضركمة زوق أموركم, 
(114) ود الصلاة -أيها النبي- على آم وجه ري النهار في الصباح والمساء» وني ساعات من الليل. ۴ 
الذنوب السالفة ويمحو آثارهاء والأمر بإقامة الصلاة وبيان أن الحسنات يذهبن السيئات» موعظة لن اتعظ بها وتذكر. 
(115) واصبر -أيها النبي- على الصلاة وعلى ما تَلقَى من الأذى من مشركي قومك؛ فإن الله لايضيع ثواب المحسنين 
في أعرالهم. 






























(7 / فهلًا جد من القرون الماضية بقايا من أهل الخير والصلاح: ينهَوْن أهل الكفر عن كفرهم» وعن الفساد في 
الأرض لم يوجد من أولئك الأقوام إلا قليل ممن آمن؛ فنجّاهم الله بسبب ذلك ين عذابه حين أخذ الظالمين. واتّبع الذين 
ظلموا أنفسهم من كلّأمّة سَلّفت ما منوا فيه من لذات الدنيا ونعيمهاء وكانوا مجرمين افيه فحقٌ 





عليهم العذاب. وفي الآية عبرة وموعظة للعصاة من المسلمين؛ لأنهم لا يلون من ظلم أنفسهم. 
(۷ )وما كان ربك -أيها الرسول- ليهلك قرية من القرى وأهلها مصلحون في الأرض: مجتنبون للفساد والظلم؛ وإنما 
يبلكهم بسبب ظلمهم وقسادهم. 


eé 


(114) ولو شاء ربك لجعل الناس كلهم جماعة 
واحدة على دين واحد وهو دين الإسلام ولكنه 
سبحانه لم يشأ ذلك» فلا يزال الناس مختلفين في 
أديانهم؛ وذلك مقتضى حكمته. 

الا من رحم ربك فآمنوا به واتبعوا 
رسله: فانم لا يختلفوا 
جاءت به الرسل من عند الله» وقد اقنضت 
حكمته سبحانه وتعالى أنه حَلّقهم مختلفين: 
فریق شق وفريق سعيده وکل ميسّر لا ححا 
وبهذا بتحقق وعد ربك في قضائه وقدره: أنه 
سبحانه سيملا جهنم من الجن والإنس الذين 
اتبعوا إبليس وجنده ول يهتدوا للإييان. 
)1٠١(‏ ونقصٌ عليك -أيها الرسول- من أخبار 
الرسل الذين كانوا قبلك» كل ما تحتاج إليه مما 
يقوّي قلبك للقيام بأعباء الرسالةء وقد جاءك 
في هذه السورة وما اشتملت عليه من آخبار» 
بيان الحق الذي أنت عليه» وجاءك فيها موعظة 
يرتدع بها الكافرون؛ وذكرى يتذكر بها المؤمنون 
بالله ورسله. 

0171 )2 وقل -أيها الرسول- للكافرين 
الذين لايقرُون بوحدانية الله: اعملوا ما أنتم 
عاملون على حالتكم وطريقتكم في مقاومة الدعوة وإيذاء الرسول والمستجيبين له. فإِنا عاملون على مكانتنا وطريقئنا من 
الثبات على ديننا وتنفيذ أمر الله. وانتظروا عاقبة أمرناء فنا منتظرون عاقبة أمركم. وفي هذا ديد ووعيد هم. 

117 وله سبحانه وتعالى عم كل ما غاب في السموات والأرض: وإليه يُْججع الأمر كله يوم القيامة؛ فاعيده -أيها 
النبي- وفوّض أمرك إليه» وما ربك بغافل عما تعملون من الخير والشرء وسيجازي كلا بعمله. 

















$ سورةيوسف 4 
1) ار سبق الكلام على الحروف المقطّعة في أول سورة البقرة. 
هذه آيات الكتاب البيّن الواضح في معانيه وحلاله وحرامه وهداه. 
(1) إنا أنزلنا هذا القرآن بلغة العرب؛ لعلكم -أيها العرب- تعقلون معانيه وتفهمونهاء وتعملون بهديه. 

(۳) نحن نقصٌ عليك -أيها الرسول- أحسن القصص بوحينا إليك هذا القرآنء وإن كنت قبل إنزاله عليك لمن الغافلين 
عن هذه الأخبارء لا تدري عنها شيئاً. 
(4) اذكر-أيها الرسول- لقومك قول يوسف لأبيه: إني رأيت في المنام أحد عشر كوكباً والشمس والقمر رأيتهم لي 
ساجدين. فكانت هذه الرؤيا بشرى لما وصل إليه يوسف عليه السلام من علوٌ المنزلة في الدنيا والآخرة. 
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)٥(‏ قال يعقوب عليه السلام لابنه يوسف: يا 
بني لا تذكر لإخوتك هذه الرؤيا فيحسدوك» 
ويعادوك؛ ويحتالوا في إهلاكك: إن الشيطان 
اللإنسان عدو ظاهر العداوة. 

() وكا أراك ريك هذه الرؤيا فكذلك 





ک۵ TE E‏ 
3 منامهم من الرؤى ما تؤول إليه واقعاًء ويتمٌ 
لاوش فب نعمته عليك وعلى آل يعقوب بالنبوة والرسالةه 
ا كا أتمها من قبل عل أبويك إبراهيم وإسحاق 





النبوة والرسالة. إن ربك عليم بمن يصطفيه 
من عباده» حكيم في تدبير أمور خلقه. 

(۷) لقد كان في قصة يوسف وإخوته عبر 
وأدلة تدل على قدرة الله وحكمته لمن يسأل عن 
آخبارهم» ويرغب في معرفتها. 

سف من أبيه فيم) بينهم! 
إن يوسف وأخاء الشقيق أحب إلى أبينا مناء 
روعدد إن 
أبانا لني خط بّن؛ حيث فضّلهما علينا من غير 
موجب تراه. 

(۹) اقتلوا يوس ف أو ألقوا به في أرض مجهولة 
عن العُمران يخْص لكم حب أييكم 








)٠١(‏ قال قائل من إخوة يوسف: لا تقتلوا يوسف وألقوء في جوف البثر يلتقطه بعض المارّة من المسافرين فتستريحوا مه 
ولاحاجة إلى قتله» إن كنتم عازمين على فعل ما تقولون. 

)1١(‏ قال إخوة يوسف - بعد اتفاقهم على إبعاده-: يا أبانا ما لَك لا تجعلنا أمناء على يوسف مع أنه أخوناء ونحن رید له 
الخير ونشفق عليه ونرعاه» ونخصه بخالص النصح؟ 

(17) أريسله معنا غداً عندما نخرج إلى مراعينا يَسعَ وينشط ويفرح» ويلعبُ بالاستباق ونحوه من اللعب المباح؛ وإنا 











الحافظون له من كل ما تخاف عليه. 
(1) قال يعقوب: إني لَيِوْمٍ نفسي مفارقته لي إذا ذهبتم به إلى المراعي» وأخشى أن يأكله الذثب» وأنتم عنه غافلون 
منشغلون. 


(14) قال إخوة يوسف لوالدهم: لئن أكله الذثب» ونحن جماعة قوية إنا إذاً لخاسرون: لا خير فيناء ولا نفع يُرْجَى منا. 


Mm 


(15) فَأَزْسَلَهُ معهم. فلم ذهيوا به وأجعوا 
على إلقائه في جوف البئرء وأوحينا إلى يوسف 














لتخبرن إخوتك مستقبلاً بفعلهم هذا الذي 

فعلوه بك وهم لاسن بذلك الأمر ولا 

يشعرون به. 

(17) وجاء إخوة يوس ف إلى أبيهم في وققت 

ا 0 ا ر سوت لكر ا EEE‏ | 
(۱۷) قالوا: يا أبانا إنا ذهبنا تتسابق في الجتزي اه الماع اتوت هراتس | 
a‏ ودف كا :ةحازا | 
وثيابناء فلم نقضّر في حفظه؛ بل تركناه في مأمنناء Î sara‏ 
ا ۰ لحه ةعميم تھ رش یکر یں ٌ ا 
أنت بمصدّق لنا ولو كنا موصوفين بالصدق؛ ا رييت هرا || 
لشدة حبك ليوسف. ری اتر سه عو 
(16) وجاؤوا بقميصه ملطخاً بدم غيردم ا 1 

يوسف؛ ليشهد على صدقهم فكان دليلاً على 


كذبهم؛ لأن القميص ل يُمَزّق. فقال لهم أبوهم 

يعقوب عليه السلام: ما الأمر كا تقولون 

زيّنت لكم أنفسكم الأمّارة بالسوء أمرا. 

في يوسفء فرأيتموه حسناً وفعلتموه: فصبري 

صبر جيل لا شكوى معه لأحد من الخلق. 

وأستعين بالله على احتمال ما تصفون من الكذب» لا على حولي وقوتي. 

(۱۹) وجاءت جماعة من المسافرين: فأرسلوا من يطلب هم الماء؛ فلما أرسل دلوء في البثر تعلق بها يوسف ففرح واردٌ 

الماء وابتهج بالعثور على غلام؛ وقال: يا بُشْرى هذا غلام نفيس؛ وأخفى الواردٌ وأصحابه يوسفّ عن بقية المسافرين فلم 

يُظْهِروه هم وقالوا: إن هذه بضاعة استبضعناهاء والله عليم بها يعملونه بيوسف. 

1 ۲۰) وباعه إخوته للواردين من المسافرين بثمن قليل من الدراهم» وكانوا زاهدين فيه راغيين في التخلص منه؛ وذلك 
أنهم لا يعلمون منزلته عند الله. 

0 بيوسف إلى «مصر؛ اشتراه منهم عزيزهاء وهو الوزير» وقال لامرأته: أحسني معاملته» واجعلي 

مقامه عندنا كريراًء لعلنا نستفيد من خدمته» أو نقيمه عندنا مقام الولد» وكا أنجينا يوسف وجعلنا عزيز «مصر» يَعْطِف 

في أرض «مصر»؛ وجعلناه على خزائنهاء ولنعلّمه تفسير الرؤى فيعرف منها ما سيقع مستقبلاً. والله 

غالب على أمره. فحكمه نافذ لا يبطله مبطل ل» ولكن أكثر الناس لا يعلمون أن الأمر كله بيد الله. 

(11) ولما بلغ يوسف منتهى قوته ابه أعطيناه فهراً وعلياً؛ ومثل هذا الجزاء الذي جزينا به يوسف على إحسانه نجزي 

المحسنين على إحسانهم. وفي هذا تسلية للرسول صلى الله عليه وسلم. 




















mv 





(۳) ودعت امرأة || برفق ولين- 
يوسف الذي هوفي بيتها إلى نفسها؛ لحبها 
الشديد له وحسن بهائه؛ وغلّقت الأبواب عليها 
وعلى يوسف: وقالت: هلم إل فقال: معاذ الله 
أعتصم به» وأستجير من الذي تدعيئني إليه؛ 
من خيانة سيدي الذي أحسن منزلتي وأكرمني 
فلا أخونه في أهله: إنه لا يفلح من لم قمعل ما 
1 ليس له فعله. 
1 | ا1 ل ۲١‏ ) ولقد مالت نفسها لفعل الفاحشة» 
یرھت 2 0 ن أل وحدّئت يوسف نفسّه حديث خطرات 








السوء والفاحشة في جميع أموره إنه من عبادنا 
المطهّرين المصطقين للرسالة الذين أخلصوا في 
عبادتهم لله وتوحيده. 

(10) وأسرع يوسف إلى الباب يد الخروج؛ 






وأسرعت تحاول الإمساك به 





أراد بامرأتك فاحشة إلا أن يسجن أو يعذب 
العذاب الموجع. 

) قال يوسف: هي التي طلبت مني ذلك» وشهد صبي في المهد ن أهلها فقال: إن كان قميصه شن من الأمام فصدقت 
في انامه له» وهو من الكاذبين. 

(۷) وإن کان قميصه شی من الخلف فكذيت في قوفاء اء وهو من الصادقين. 

يم و يوسف شی من خلفه علم براءة يوسف» وقال لزوجته : إن هذا الكذب الذي اتهمت به هذا 


-أيتها النساء-. EE‏ ر کن 





وتدعوه إلى نفسهاء وقد بلغ حبها له ماف قلبها -وهو غلافه-. إنا لنراها في هذا الفعل لفي ضلال واضح. 


WA 





واحتيانمن في ذمّهاء أرسلت إليهن تدعوهن 
لزيارتهاء وهيّأت هن ما يتكئن عليه من 


الوسائد؛ وما يأكلنه من الطعام» وأعطت كل 
واحدة منهن سكي طمن الطعام» ثم قالت 
ليوسف: اخرج عليهن: فلم رأينه أعظمنه 
وأجللده وأحَدّهن حسم وجماله فجَرّخن 
أيديسن وهن يُقَطّمن الطعام من فرط الدهشة 
والذهول» وقلن متعجبات: معاذ الله ما هذا 
من جنس البشر؛ لأن جماله غير معهود في البشر» 
ما هو إلا ملك كريم من الملائكة. 

9 قالت امرأة العزيز للنسوة اللاي قطن 
أيدييسن: فهذا الذي أصابكن في رؤيتكن إياء 
ما أصابكن هو الفتى الذي أي في الافتتان 
به» ولقد طلبته وحاولت إغراء»؛ ليستجيب لي 
فامتسع وأبى؛ ولئن لم يفعل ما آمره به مستقبلاً 
َعابنّ بدخول السجن؛ وليكونن من الأذلاء. 
(7) قال يوسف مستعيذاًمِن شرهن ومكرهن: 
يارب السجنٌ أحب إل ما يدعونني إليه ين عمل الفاحشة؛ وإن م تدفع عني مكرهن أل إليهن: وأكن من السفهاء الذين 
يرتكبون الإثم لجهلهم. 

(74) فاستجاب الله ليوسف دعاءه فصرف عنه ما أرادت منه امرأة العزيز وصواحباتها من معصية الله. إن الله هو السميع 
لدعاء يوسف. ودعاء كل داع ین خلقه» العليم بمطلبه وحاجته وما يصلحه؛ وبحاجة جميع خلقه وما يصلحهم. 

)۴١(‏ ثم ظهر للعزيز وأصحابه -من بعد ما رأوا الأدلة على براءة يوسف وعفته- أن يسجنوه إلى زمن يطول أو يقصر؛ 
(75) ودخل السجن مع يوسف قَََانء قال أحدهما: إني رأيت في المنام أي أعصر عنباً ليصير خرأًء وقال الآخر: إني رأيت 
أني أحمل فوق رأسي خبزاً تأكل الطير منه» أخبرنا -يا يوسف- بتفسير ما رأيناء إنا نراك من الذين يحسنون في عبادتهم لله 
ومعاملتهم لخلقه. 

(9*) قال هما يوسف: لا يأنيكما طعام ترزقانه في حال من الأحوال إلا أخبرتكيا بتفسيره قبل أن يأتيكماء ذلكا التعبير 
الذي سأعبّره لكي ما علّمني ربي؛ إني آمنت يه» وأخلصت له العبادة: وابتعدت عن دين قوم لا يؤمنون بالله» وهم بالبعث 
والحساب جاحدون. 








اهنا 


رف عند ريك دا 











دين آبائي إبراهيم وإسحاق 
ويعقوب فعبدت الله وحده ما کان لنا أن 
اني عبادته» ذلك التوحيد بإفراد 
بالعبادةء مما تفضل الله به علينا وعلى الناس» 
ولكن أكثر الناس لا يشكرون الله على نعمة 
التوحيد والإيهان. 
(9) وقال يوسف 
السجن: أعبادةٌ هة خلوقة شتى خير أم عبادة 
الله الواحد القهار؟ 
(40) ما تعبدون من دون الله إلا أسماءً لا معاي 
وراءهاء جعاتموها أنتم وآباؤكم أرباباً جهلاً 
منکم وضلالاً ما أنزل الله من حجة أو برهان 
على صحتهاء ما الحكم الحق إلا لله تعالى وحده» 
لاشريك له» أمر ألا تنقادوا ولا تخضعرا لغيره؛ 
وأن تعبدوه وحده» وهذا هو الدين القيم الذي 
لاعوج فيه ولكن أكثر الناس يجهلون ذلك» 
فلا يعلمون حقيقته. 
(41) يا صاحبيّ في السجن» إليكما تفسيرٌ 














ارؤياء فإنه يخرج من السجن ويكون ساقي الخمر للملك؛ وأما الآخر الذي رأى 


أنه يحمل على رأسه خبزاً فإنه يُصْلب ويرك وتأكل الطير من رأسه» قُضي الأمر الذي فيه تستفتيان وفُرغ منه. 


(47) وقال يوسف للذي علم أنه ناج من صاحبيه: اذكرني عند سيّدك املك وأخبر 


ره بأني مظلوم محبوس بلا ذئب» فأنسى 





الشيطان ذلك الرجل أن يذكر للملك حال يوسف» فمكث يوسف بعد ذلك في السجن عدة سئوات. 





رایت في منامي سبع بقرات سهان يأكلهن سبع بقرات نحيلات من الُزال» ورأيت سبع سنبلات 


خضرء وسبعَ سنبلات يابسات, يا أيها السادة والكبراء أخبروني عن هذه الرؤياء إن كتتم للرؤيا تُقَسْرون. 


نا 


(44) قالوا: رؤياك هذه أخلاط أحلام لا تأويل 
هاء وما نحن بتفسير الأحلام بعالمين. 

(45) وقال الذي نجا من القتل من صاحبّي 
يوسف في السجن وتذكر بعد مدة ما نسي من 
أمر يوسف: آنا أخبركم بتأويل هذه الرؤياء 
فابعثوني إلى يوسف لآتيكم بتفسيرها. 

(41) وعندما وصل الرجل إلى يوسف قال له: 
يوسف آیہا الصّدُيق فر لنا رؤيا من رأى سبع 
بقرات سيان يأكلهن سبعٌ بقرات هزیلات» 
ورای سبمٌ سنبلات خضر وأخررّ يابسات؛ لعلي 
أرجع إلى الملك وأصحابه فأخبرهم؛ ليعلموا 
تأوبال ما سألتك عنه» وليعلموا مكانتك 
وفضلك. 

(40) قال يوسف لسائله عن رؤيا الملك: تفسير 
هله الرويا أنكم تزرعون سبع سنين 
جادٌين يكر العطاء؛ فما حصدتم منه في 
كل مرة فادّروه. واتركوه في سنبله؛ ليتم 
حفظه من التسوّس؛ وليكون أبقى؛ إلا قليلاً مما 
تأكلونه من الحبوب. 

)ثم يأتي بعد هذه السنين الخطبة سبع 
سنين شديدة الجدْب. يأكل أهلها كل ما اّْخرتم لمن من قبل: إلا قليلاً ما تحفظونه وتذّخرونه ليكون بذوراً للزراعة. 
(44) ثم أي من بعد هذه السئين المجدبة عام يغاث فيه الناس با مطرء فيرفع الله تعالى عنهم الشدة؛ ويعصرون فيه الثهار 








ابعة 








شأنكن حين راودتنَّ يوسف عن نفسه يوم الضيافة؟ فهل رأيتن منه ما 
نه» عند ذلك قالت امرأة العزيز: الآن ظهر الحق بعد خفائه» فأنا التي 
حاولت فتنته بإغرائه فامتنع» وإنه لمن الصادقين في كل ما قاله. 

(51) ذلك القول الذي قا 'يوسف والإقرار على نفسي ليعلم زوجي أن لم أخنه بالكذب عليه وأ تقع مني 
الفاحشة مع أنني راودثٌ يوسف. واعترفت بذلك لإظهار براءتي وبراءته» وأن الله لا يوفق أهل الخيانة؛ ولا يرشدهم في 
خيانتهم. 


يريب؟ قلن: معاذ الله ما علمنا عليه آدنی 
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(0) قالت امرأة العزيز: وما أزكٌي نفسي ولا 
أبرئهاء إن النفس لكشيرة الأمر لصاحبها بعمل 
المعاصي طلباً للذاتهاء إلا ن عصمه الله. إن الله 





غفور لذنوب من تاب يمن عباده» رحيم بهم. 
(24) وقال الملك الحاكم ل #مصر؛ حين بلغته 
براءة يوسف: جيئوني به أجعله من خلصائي 
وأهل مشورتيء فليا جاء يوسف وكلّمه املك 
وعرف براءته» وعظيم آمانته» وحسن خلقه 
قال له: إنك اليوم عندنا عظيم المكانة» ومؤتمن 
عل كل شيء. 

(05) وأراد يوسف أن ينفع العباد ويقيم 
العدل بينهم؛ فقال للملك: اجعلني والياً على 
خزائن «مصر؛. فإني خازن أمين؛ ذو علم 
وبصيرة بها اتولاه. 

(53) وكما أنعم الله على يوسف بالخلاص من 
السجن من له في أرض «مصر؛ ينزل منها 
آي منزل شاءه. يصيب الله برحمته من يشاء من 





عباده التقين» ولايضيع أجر من أحسن شيئ 
ين العمل الصالح. 

(010) ولشواب الآخرة عند الله أعظم من ثواب 
الدنيا لأهل الإيمان والتقوى الذين يخافون عقاب انه ويطيعونه في أمره ونهيه. 













هيثته. 
م أعطاهم من الطعام ما طلبواء وكانوا قد أخبروه أن لهم أخاً من أبيهم 
توي بأخيكم من أبيكم. ألم تروا آي أوفيثُ لكم الكيل وأكرمتكم في 


(11) قالوا: سنبذل جهدنا لإقناع أبيه أن يرسله معناء ولن نقضّر في ذلك. 

(31) وقال يوسف لغلهانه: اجعلوا ثمن ما أخذوه في أمتعتهم سرّاً؛ رجاء أن يعرفوه إذا رجعوا إلى أهلهم» ويقدّروا إكرامنا 
هم؛ ليرجعوا طمعاً في عطائنا. 

(5) فلما رجعوا إلى أبيهم قصُوا عليه ما كان من إكرام العزيز لحم» وقالوا: إنه لن يعطينا مستقبلاً إلا إذا كان معنا أخونا 
الذي أخبرناه به فأرسله معنا نحضر الطعام وافياًء ونتعهد لك بحفظه. 


er 


(14) قال هم أبوهم: كيف آمنکم على 
#بنيامين وقد أمنتكم على أخيه يوسف من 
قبل والتزمتم بحفظه فلم تفوا بذلك؟ فلا 
أثق بالتزامكم وحفظكم» ولكني أثق بحفظ 





افظين وأرحم الراحمين؛ أرجو أن 
يرحمني فيحفظه ویره علِيّ. 
(10) ولا فتحوا أوعيتهم وجدوا ثمن بضاعتهم 
الذي دنعوه قد رد إليهم قالوا: ايا أبانا ماذا 





العزيز إليناء فكن مطمئثاً على أخيناء وأرسله 
معنا؛ لنجلب طعاماً وفيراً لأهلناء ونحفظ 
أخاناء ونزداد جل بعير له؛ فإن العزيز يكيل 
لكل واحد جل بعيره وذلك كيل يسير عليه. 

(17) قال لهم يعقوب عليه السلام: لن أتركه 
يذهب معكم حتى تتعهدوا وتحلفوالي بالله 
أن تردوه إل إلا أن تُغْلِبوا عليه فلا تستطيعوا 
تخليصه. فلم أعطَّرْه عهد الله على ما طلب. قال 
بعقوب: الله على ما نقول وكيلء أي تكفينا 
شهادته علينا وحفظه لنا. 
(۷) وقال نهم أبوهم: 
أرض #مصر؛ فلا تدخلوا 





أبنائي إذا دخلتم 
باب واحد» ولكن ادخلوها من أبواب متفرقة: حتى لا تصيبكم العينُ؛ وإني إذ أوصيكم 
بهذا لا أدفع عنكم شيئاً اه الله عليكم: فما الحكم إلا لله وحده؛ عليه اعتمدت ووثقت» وعليه وحده يعتمد المؤمنون. 
() ولا دخلوا من أبواب متفرقة کا أمرهم أبوهمء ما كان ذلك ليدفع قضاء الله عنهم» ولكن كان شفقة في نفس يعقوب 
عليهم أن تصيبهم العين» ؛ وإن يعقوب لصاحب عام عظيم بأمر دينه علّمه الله له ويا ولكن أكشر الناس لا يعلمون 
مراب لمر ردفاتي اليا ولام مه عقوي سعاية الا 





حون أمزهيت. 








ل 4 ضم يوسف إليه شقيقه؛ وقال له سرّاً: : إفي أنا 
أخوك فلا تحزن» ولا تخت بها صنعوه + بي فیا مضى. وأمره بکتهان ذلك عنهم. 


rer 


(۷۰) فلا جهّزهم يوسف. ول إيلهم 
بالطعام» أمر عاله» فوضعوا الإناء الذ 
يكيل للناس به في متاع أيه 
لا يشعر أحد: ولما ركبوا ليسيروا نادى مناد 
قائلاً:يا أصحاب هذه العير المحمّلة بالطعام؛ 
إنكم لسارقون. 

(1) قال أولاد يعقوب مقبلين على المنادي: ما 








(1) قال المنادي ومن بحضرته: نفقد المكيال 
الذي يكيل الملك به» ومكافأة من يحضره مقدار 





a‏ أحَاهُ آل جنل بعير من الطعامء وقال لمنادي: وأنا بحل 
: 0 َه ا البعير من الطعام ضامن وكفيل. 
3 إسف: والله لقد تحققثم مما 
0 س 6 ماجئنا أرض «مصر؛ من 
ر سيا 7 
0 0 ا تق أجل الإفساد فبهاء ولیس من صفاتنا أن نكون 
وَلريْبَدِهَا كيا سارقين. 


و 0 (۷) قال المكلُون بالبحث عن المكيال لإخوة 
مڪ ڪا ادم لن يوسف: فما عقوبة السارق عندكم إن كنتم 
1 39 0 كاذبين في قولكم: لسنا بسارقين؟ 
(0) قال إخوة يوسف: جزاء السارق من 
وُجد المسروق في رحله فهو جزاؤه» أي: يسلّم بسرقته إلى من سرق منه حشى يكون عبداً عنده؛ مثل هذا الجزاء وهو 
الاسترقاق. - نجزي الظالين بالسرقة؛ وهذا ديننا وستنا ني أهل السرقة. 
ام بنفسه يفتش أمتعتهم: فبدأ بأمتعتهم قبل متاع ش قيقه؛ إحكاماً لما دبره لاستبقاء 








(5) ورجعوا 
أخيه معه» ثم انتهى بوعاء آخیه» فاستخرج الإناء منه» كذلك يسّرنا سف هذا التدبير الذي توصّل به لأخذ أخيه؛ وما 
كان له أن يأخذ أخاه في حكم ملك «مصر»؛ لأنه ليس من دينه أن يتملك السارقء إلا أن مشيئة الله اقتضت هذا التدبير 
والاحتكام إلى شريعة إخوة يوسف القاضية برق السارق. نرفع منازل من نشاء في الدنيا على غيره كما رفعنا مثزلة يوسف. 
وفوق كل ذي علم من هو أعلم منه» حتى ينتهي العلم إلى الله تعالى عالم الغيب والشهادة. 

أيقصدون يوسف عليه السلام) فأخفى يوسف 











(۷۷) قال إخوة يوسف: نيرق هذا فقد سرق أخ شقيق له من قب 
في نفسه ما سمعه من يُبْتانهم: وحدّث نفسه قائلاة أنتم أسوأ متزلة من ذکرتم» حيث دبّرتم في ما كان منکم» والله أعلم بها 
تصفون من الكذب والافتراء. 

(۷۸) قالوا مستعطفين ليوفوا بعهد أبيهم: يا أيها العزيز إن له والدا كبيراً في السن يحبه ولا يطيق بُعده» فخُذْ أحدنا بدلاً من 
بثيامين»» إنا نراك من المحسنين في معاملتك لنا ولغيرنا. 








(76) قال يوسف: نعتصم بالله ونستجير به أن 
ناخذ أحداً غير الذي وجدنا المكيال عنده -كما 
حكمتم أنتم-. فإننا إن فعلنا ما تطلبون نکون 
في عداد الظالمين. 


(۸۰) فلما ينسوا من إجابته إياهم لِمَا طلبوه 
الفردوا عن الناس» وأخذوا يتشاورون فيا 
بينهم؛ قال كبيرهم في السن: ألم تعلموا أن أباكم 
قد أخذ عليكم العهد المؤكد لتردُّنَ أخاكم إلا أن 
تُغلبواء ومن قبل هذا كان تقصيركم في يوسف 
وغدركم به؛ لذلك لن أفارق أرض «مصر؛ 
حتی يأذنلي اي في مفارقتهاء أو يقضي لي ري 





من حَكَمَ وأعدل من فَصَلَ بين الناس. 

(41) ارجعوا نتم إلى أبيكم. وأخيروه بما 
جری» وقولوا له: إن ابنك « 
وماشهدنابذلك إلابعد 
المكيال في رحله» وما كان عندنا علم الغيب أنه 





سيسرق حين عاهدناك على ردٌه. 
(41) ولا رجعوا وأخبروا أباهم بها حدث» وطلبوا منه أن يتوثق مما أخبروه قائلين: واسأل -يا أبانا- آهل «مصر»؛ ومن 





برتموها کما فعلتم من قبل مع يوسف. فصبري صبر جميل 
لا جزع فيه ولاشكوى معه» عسى الله أن يرد إيّأبنائي الثلاثة -وهم يوسف وشقيقه وأخوهم الكبير المتخلف من أجل 
أخيه- إنه هو العليم بحاليء الحكيم 3 
(44) وأعرض يعقوب عنهم» وقد ضاق صدره بما قالوه» وقال: يا حسرتا على يوسف وابِيضّتْ عيناه: بذهاب سوادهما 
من شدة الحزن فهو ممتلئ القلب حزناًء ولكنه شديد الكتمان له. 

(45) قال بشوه: الله ما تزال تنذكر يوسف. ويشتدٌ حزنك عليه حتى ترف على اللاك أو تبلك فعلا فخفف عن 
(45) قال يعقوب مجيباً مم: لا أظهر هي وحزني إلالله وحده» فهو كاشف الضرٌ واليلاء: وأعلم من رحمة الله وفرجه ما 
لا تعلمونه. 





to 


(۸۷) قال يعقوب: 





أبنائي عودوا إلى امصر؛ 
قاستقصوا أخبار يوسف وأخيه. ولا تقطعوا 
رجاءكم من رحمة اله؛ إنه لا يقطع الرجاء من 
رحة الله إلا الجاحدون لقدرته؛ الكافرون به. 

(8) فذهبوا إلى «مصرا» فلا دخلوا على 
يوسف قالوا: يا أيها العزيز أصابنا وأهلنا 
ن رديء قليل» 
فأعطنا به ما كنت تعطينا من قبل بالشمن الجيد 












لينا بقبض هذه الدراهم الرديئة 
ة وتسامَحٌ معنا فيهاء إن الله تعالى يئيب 
المتفضّلين بأموالهم على أهل الحاجة. 
(86) فلا سمع مقالتهم ر لهم وعرّفهم 
بنفسه وقال: هل تذكرون الذي فعلتموه 
بيوسف وأخيه من الأذى في حال جَهْلكم 
بعاقبة ما تفعلون؟ 
(40) قالوا: أن 
بوسف» وهذا شقيقي؛ قد تفضّل الله عليناء 
فجمع بيننا بعد الفرقة: إنه من ينق الله ويصبر 


خت ف لتد ریح وشت لان 
ES e‏ 





لأنت يوسف؟ قال؛ نعم أنا 





على المحن؛ فإن الله لا يذهب ثواب إحسانه وإنها يجزيه أحسن الجزاء. 

(41) قالوا: تالله لقد قَضّلك الله علينا وأعرك بالعلم والحلم والفضل» وإن كنا خاطئين با فعلناه عمداً بك وبأخيك. 
(41) قال هم يوسف: لا تأنيب عليكم اليوم» يغفر الله لكم» وهو أرحم الراحمين لمن تاب من ذنبه وأناب إلى طاعته. 
(45) ولا سأهم عن أبيه أخبرو, هاب بصرء من البكاء عليه» فقال نهم: عودوا إلى أبيكم ومعكم قميصي هذا فاطرحوه 
على وجه أبي يذ إليه بصره» ثم أحضروا إليّجميع أهلكم. 

(44) ولما خرجت القافلة من أرض «مصر»؛ ومعهم القميص قال يعقوب لمن حضره: إني لأجد ريح يوسف لولا أن 








تسفهوني وتسخروا مني وتزعموا أن هذا الكلام صدر مني من غير شعور. 
(40) قال الحاضرون عنده: تالله إنك لا تزال في خطتك القديم من حب يوسف» وأنك لا تنساه. 


) فلا أن جاء مَن بتر يعقوب بأن يوسف 
حي وطرح قميص يوسف عل وجهه فعاد 
يعقوب مبصراً وعمّه السرور فقال لمن عنده: 


ألمْ أخبركم أني أعلم من الله ما لا تعلمونه من 
فضل الله ورحمته وكرمه؟ 
:يا أبانا سل لنا ربك أن يعفو عنا خلوا عوسی ٤او‏ اله اوو 









لينا ذنوبناء إنا كنا خاطئين فيا فعلناه 


)قال يعقوب: سوف أسأل رب أن يغفر 
لكم ذنويكم إنه هو الغفور لذنوب عباده 
التائبيين» الرحيم بهم. 

(44) وخرج يعقوب وأهله إلى مصر قاصدين 
يوسفء فلما وصلوا إليه ضمّ يوسف إليه أبويه 
وقال هم: ادخلوا «مصر» بمشيئة الله وأنتم 
آمنون من الجهد والقحط؛ ومن كل مكروه. 
617 وان باه واه عل رر عله 
بجانبه؛ إكراماًهراء وحيّاه أبواه وإخوته الأحد 
عشر بالسجود له تحية وتكريياًء لاعبادةٌ 
وخضوعاً وكان ذلك جائزاً في شريعتهم: وقد 
حَرُم في شريعتنا؛ سدّاً لذريعة الشرك بالثه. وقال يوسف لأبيه: هذا السجود هو تفسير رؤياي التي قصصتها عليك من قبل 
في صغري» قد جعلها ري صدقاً وقد تفضّل علي حين أخرجني من السجن» وجاء بكم إيّ من البادية: من بعد أن أفسد 
الشيطان رابطة الأخوة بيني وبين إخوي. إن ربي لطيف التدبير لما يشاء: إنه هو العليم بمصالح عباده؛ الحكيم في أقواله 
وأفعاله. 

)٠١1(‏ ثم دعا يوسف ريه قائلاً: ربٌ قد أعطيتني من ملك «مصر». وعلّمتني من تفسير الرؤى وغير ذلك من العلم 
ييا خخالق السموات والأرض ومبدعهماء أنت متولي جميع شأني في الدنيا والآخسرة؛ توفني إليك مسلياً؛ وألحقني بعبادك 
الصالحين من الأنبياء الأبرار والأصفياء الأخيار. 

)٠١(‏ ذلك المذكور من قصة يوسف هو من أخبار الغيب نخبرك به -أيها الرسول- وحياًء وما كنت حاضراً مع إخوة 
البثرء واحتالوا عليه وعلى أب ي 
)9١(‏ وما أكثرٌ المشركين من قومك -أيها الرسول- بمصدّقيك ولا متبعيك» ولو حَرَضْتَ على إيهانهم: فلا تحزن على 
ذلك. 











وهذا يدل على صدقك» وأن الله يُوحِي 





)٠١4(‏ وماتطلب من قومك أجرة على إرشادهم 
للإيمان» إن الذي أرسلتَ به من القرآن والحدى 


عظة للناس أجمعين يتذكرون به ويبتدون. 

)٠١١(‏ وكثير من الدلائل الدالة على وحدانية الله 

4 وقدرته منتشرة في السموات والأرض كالشمس 

لاتشَعْرُوت ھ فل والقمر والجبال والأشجار؛ يشاهدونها وهم عنها 
اتی معرضون لايفكرون فيها ولایعتبرون. 





)١5(‏ ومابُقِرٌ هؤلاء المعرضون عن آيات 
قن خلا ر 9 الله بان الله خالقهم ورازقهم وخالق كل شيء 
f a‏ ومستحق للعبادة وحده إلا وهم مشركون في 
عبادتهم الأوثان والأصنام. تعالى الله عن ذلك 





8 اأ ا عل وا كبيراً. 
E‏ 2 (۷) فهل عندهم ما يجعلهم آمنين أن ينزل 
E e‏ 
2 افق بهم عذاب من الله يمهم أو أن تأتيهم القيامة 
اا آم فجأ وهم لا يشعرون ولا تيون بذلك. 


)1١8(‏ قل هم -أيها الرسول-: هذه طريقتي» 
أدعو إلى عبادة الله وحده» على حجة من الله ويقين» 
آنا ومن اقتدى بيء وأنزّه الله سبحانه وتعالى عن 
الشركاء» ولستٌ من المشركين مع الله غيره. 
)1١4(‏ وما أرسلنا من قبلك -أيها الرسول- للناس إلا رجالاً منهم ننزل عليهم وحيناء وهم من أهل الحاضرة فهم 
على فهم الدعوة والرسالة؛ يصدقهم المهتدون للحق؛ ويكذبهم الضالون عنه؛ أفلم يمشوا في الأرض» فيعاينوا كيف كان 
مال المكذبين السابقين وما حل بهم من الحلاك؟ وثواب الدار الآخرة أفضل من الدنيا وما فيها للذين آمنوا وخافوا ريهم. 
أفلا تتفكرون إن 

)١(‏ ولا تستعجل -أيها الرسول- النصر على مكذبيك» فإن الرسل قبلك ما كان يأتيهم النصر عاجلاً لحكمة نعلمهاء 
حتى إذا ينس الرسل من إيمان قومهم؛ وظنّ المُرسلٌ إليهم أن الرسل قد كَذَّبوهم فيما أخبروهم عن الله جاء نصرّنا 
لرسلنا عند شدة الكرب؛ فننجي من نشاء من الرسل وأتباعهم» ولارَدُ عذابنا عمِّن أجرم وجرأ على الله. وفي هذا تسلية 
لبي صلى الله عليه وسلم. 8 

) لقدكان في نبأ المرسلين الذي قصصناه عليك وما حل با مكذبين عظة لأهل العقول السليمة. ما كان هذا القرآن حديثاً 
مكذوباً تلق ولكن أنزلناه شاهداً على صدق ما تقدمه من التب بياناً لكل ما يحتاج إليه العباد 
من تحليل وتحريم؛ وحبوب ومكروه وغير ذلك: وإرشاداً من الضلال» ورحة لأهل الإبيان تجتدي به قلوبهم: فيعملون بها فيه 
من الأوامر والنواهي. 








أقدر 














ل سورة الرعد € 
() اتر # سبق الكلام على الحروف المقطّعة 
في أول سورة البقرة. 
هذه آيات القرآن الرفيعة القدرء وهذا القرآن 
المنزل عليك -أيها الرسول- هو الحق؛ لاكا 











هذا فأكثر الناس لا يصدٌّقون به ولا يعملون. 


(1) الله تعالى هو الذي رفع السمواتٍ السبع 
بقدرته من غير عمد کا ترونهاء ثم استوى 
-أي: علا وارتفع- على العرش استواء يليق 
بجلاله وعظمته» وذلّل الشمس والقمر لنافع 
العباد كل منهما يدور في فلكه إلى يوم القيامة. 
يدير سبحائه أمور الدنيا والآخرة يوضح 
لكم الآيات الدالة على قدرته وأنه لاإله إلا 
بالله والمعاد إليه» فتصدقوابوعده 
ووعيده وتُخُلصوا العبادة له وحده. 

(۳) وهو سبحانه الذي جعل الأرض متسعة 
هيأهالمعاشكم؛ وجعل فيها جبالاً تیلها 








وأنهاراً لشربكم ومنافعكم» وجعل فيها من كل الشمرات صنفين اثنين: فكان منها الأبيض والأسود والحلو والحامض» 
وجعل الليل يغطي النهار بظلمته: إن في ذلك كله لَعظات لقوم يتفكرون فيهاء فيتعظون. 


(4) وفي الأرض قطع يجاور بعضها بعضاًء منها ما هو طيّبٍ 
الأرض الطيبة بساتين من أعناب» وجعل فيها زروعاً مختلفة ونخيلاً مجتمعاً في منبت واحد؛ وغير مجتمع فيه» كل ذلك في 
تربة واحدة؛ ويشرب من ماء واحد» ولكنه يختلف في الثمار والحجم والطعم وغير ذلك فهذا حلو وهذا حامض؛ وبعضها 
أفضل من بعض في الأكل» إن في ذلك لُعلامات لمن كان له قلب يعقل عن الله تعالى أمره ونبيه. 

)١(‏ وإن تعجب -أيها الرسول- يِن عدم إييان الكمّار بعد هذه الأدلة فالعجب الأشدٌ من قوهم: أإذا متنا وكنا تراب ُبعث 
من جديد؟ أولشك هم الجاح دون بربهم الذي أوجدهم من العدم؛ وأولتك تكون السلاسل من الثار في أعناقهم يوم 
القيامة» وأولئك يدخلون النار» ولا يخرجون منها أبداً. 


ما ينفع الناس» ومنها تسبخة ملْحة لا تنبت شيئا وفي 












(5) ويستعجلك المكذّبون بالعقوبة التي لم 
أعاجلهم بها قبل الإيمان الذي يرجى به الأمان 
والحسنات» وقد مضت عقوبات المكذبين 
من قبلهم: فكيف لاي 
-أيها الرسول- لذو مغفرة 3 
ذنوبه من الناس على ظلمهم» يفتح لهم باب 
» ويدعوهم إليهاء وهم يظلمون أنفسهم 
بعصيانهم ربهم» وإن ربك لشديد العقاب على 
من أصرّ على الكفر والضلال ومعصية الله. 
(۷) ويقول كفار «مكة»: هلا جاءته معجزة 
محسوسة كعصا موسى وناقة صالح؛ وليس 
ذلك بيدك -أيها الرسول- فها أنت إلا ملم 
فم وتموّف ين بأس الله. ولكل أمة رسول 
يرشدهم إلى الله تعالى. 

(۸) ال تعالى يعلم ما تحمل کل أنثى في بطنهاء 
أذكر هو ام أنثى؟ وشقي هو أم سعيد؟ ويعلم 
ما تنقصه الأرحام» فيسقط أو يولد قبل تسعة 
أشهر: وما يزيد مله عليها. وکل شيء مقدّر عند 









الله بمقدار من النقصان أو الزيادة لا يتجاوزه. 


(4) الله عام بها خفي عن الأإبصارء وبا هو مشامهّد الكبير في ذاته وأسهائه وصفاته: المتعالي على جميع خلقه بذاته وقدرته وقهره. 
)1١(‏ يستوي في علمه تعالى من أخفى القول منكم ومّن جهر به» ويستوي عنده من استتر بأعماله في ظلمة الليل؛ ومن 
جهر بها في وضح النهار. 

)1١(‏ لله تعالى ملائكة يتعاقبون على الإنسان من بين يديه ومن خلفه. يحفظونه بأمر الله ويحصون ما يصدر عنه من خير أو 
شر. إن الله سبحانه وتعالى لا بغر نعمة أنعمها على قوم إلا إذا غير وا ما أمرهم به فعصوه. وإذا أراد الله بجماعةٍ بلاء فلا 
مفرٌ منه؛ ولیس هم يمن دون الله من وال يتولى أمورهم؛ فيجلب هم المحبوب؛ ويدقع عنهم المكروه. 

(17) هو الذي يريكم من آياته البرق - وهو النور اللامع من خلال السحاب- فتخافون أن تنزل عليكم منه الصواعق 
المحرقةء وتطمعون أن ينزل معه المطرء وبقدرته سبحانه يوجد السحاب المحمّل بالماء الكثير لمنافعكم. 

(15) ويسبّح الرعد بحمد الله تسبيحاً يدل على خضوعه لربه» وتئزّالملائكة ريها من خوفها من الله» ويرسل الله الصواعق 
المهلكة فيهلك بها من يشاء ين خلقه؛ والكفار يجادلون في وحدانية الله وقدرته على البعث» وهو شديد الحول والقوة 
والبطش بمن عصاه. 











(14) لله سبحانه وتعالى وحده دعوة التوحيد 
لا إله إلا الله» فلا يُعبد ولايُدعى إلاهوء 
والآهة التي يعبدونها من دون الله لا تجيب دعاء 
من دعاهاء وحاهم معها كحال عطش ا 
كيه إلى الماء من بعيد؛ ليصل إلى فمه فلا يصل 
إليه» وما سؤال الكافرين لها إلاغاية في البعد 
غو الشراب لتاقم با 
(1) ولله وحده يسجدخاضعا منقاداً كل مَّن 
في السموات والأرض؛ فيسجد ويخضع له 
المؤمنون طوعاً واختياراً» ويخضع له الكافرون 
رغم عنهم؛ لأنہم يستكبرون عن عبادته» 
وحاهم وفطرتهم تكذّبهم في ذلك؛ وتنقاد 
لعظمة الله ظلال المخلوقات؛ فتتحرك بإرادته 
أول النهار وآخره. 

(15) قل -أيها الرسول- للمشر 











تنخالق اا 

الموات والأرض ومديّرما؟ قل الهو لا م 
الخالق المدبر اء وأنتم تقرّون بذلك. ثم قل لحم 4 رمتل مَحَهُ لَه 
ملزماً با حجة: أجعلتم غيره معبودين لكم» وهم (( هكمس سای رماو رکه تر 
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نفعكم أوضركم. وترکتم عبادة مالكها؟ قل 

هم -أيها الرسول-: هل يستوي عندكم الكافر -وهو كالأعمى- والمؤمن وهو كالبصير؟ أم هل يستوي عندكم الكفر 
-وهو كالظلمات-والإيهان- وهو كالنور؟ آم أن أولياءهم الذين جعلوهم شركاء لله يخلقون مثل خلقه فتشابه عليهم 
حل الشركاء بخلق الله فاعتقدوا استحقاقهم للعبادة؟ قل لهم -أيها الرسول-: الله تعالى الق كل كائن من العدم؛ وهو 
المستحق للعبادة وحده» وهو الواحد القهار الذي يستحق الألوهية والعبادة: لا الأصنام والأوثان التي لا نضرٌ ولا تنفع. 
(10) ثم ضرب الله سبحانه مثلاً للحق والباطل بهاء أنزله من السهاء. به أودية الأرض بِقَدّر صغرها وكبرهاء فحمل 
السيل غثاء طافياً فوقه لا نفع فيه. وضرب مثلاً آخر: هو المعادن يوقّدون عليها النار لصهرها؛ طلباً للزينة كما في الذهب 
والفضة: أو طلباً لمنافع يتتفعون بها كما في النحاس» فيخرج منها خبثها مما لا فائدة فيه كالذي كان مع الما 
الله المثل للحق والباطل: فالباطل كغثاء الماء يتلاشى أو يُرْمى إذ لا فائدة منه: والحق كالماء الصافي. والمعادن 














(14) للمؤمنين الذين أطاعواالله ورسولها+ 
الأرض وض خفه معه لبذلوه فداء لأنفسهم من عذاب الله يوم 


الذين لم يطيعوا وكفروا به هم الثار» ولو كانوا يملكون كل مافي 
امةء ولن يُتقبل منهم» أولئك يحاسّبون على كل ما 
أسلفوه من عمل سبّئ؛ ومسكنهم ومقامهم جهنم تكون هم فراش وبئس الفراش الذي مهدوه لأنفسهم. 





)۲١١۹(‏ هل الذي يعلم أن ما جاءك -أيها 
الرسول- من عند الله هو الحق فيؤمن به» 
كالأعمى عن الحق الذي لم يؤمن؟ إنم| يتعذا 
أصحاب العقول السليمة الذين يوفون بعهد 
الله الذي أمرهم به ولا ينكشون العهد المؤكد 
الذي عاهدوا الله عليه. 

(۲۱) وهم الذين يَصِلون ما أمرهم الله بوصله 
كالأرحام والمحتاجين: ويراقبون ربهم» 
ويخشون أن يحاسبهم على كل ذنوبهم؛ ولا 
يغفر لهم منها شيئاً. 
(۲) وهم الذين صبروا على الأذى وعلى 
الطاعة؛ وعن المعصية طلباً لرضا ربيم» وأدّوا 
الصلاة على أتمٌ وجوههاء وأدّوا من أمواهم 
زكاتهم المفروضة؛ والنفقات المستحبة في الخفاء 
والعلن؛ ويدفعون بالحسنة السيئة فتمحوهاء 
أولشك الموصوفون بهذ الصفات هم العاقبة 
المحمودة في الآخرة. 

() تلك العاقبة هي جنات عدن يقيمون فيها 
لا يزولون عنهاء ومعهم الصالحون من الآباء 
والزوجات والذريات من الذكور والإناث» 











وتدخل الملائكة عليهم من كل باب؛ لتهتئتهم بدخول الجنة. 

(14) تفول الملائكة لهم: سلامٌ عليكم» تحية خاصة لكم» وسَلِمْتم من كل سوء؛ بسبب صبركم على طاعة الله فنِعُمَ عاقبة 
الدار الجنة. 

(15) أما الأشقياء فقد وفوا بضد صفات المؤمنين» فهم الذين لا يوفون بعهد الله بإفراده سبحانه بالعبادة بعد أن أكدوه 
على أنفسهم» وهم الذين يقطعون ما أمرهم الله بوصله ِن صلة الأرحام وغيرهاء ويفسدون في الأرض بعمل المعاصي» 
أولئك الموصوفون بهذه الصفا. دة هم الطرد من رحمة الله» وهم ما يسوءهم من العذاب الشديد في الدار الآخرة. 
(17) الله وحده يوع الرزق لمن يشاء من عباده» ويضيّق على من يشاء منهم» وفرح الكفار بالسَمَة في الحياة الدنياء وما 
هذه الحياة الدنيا بالنسبة للآخرة إلا شيء قليل يتمتع به» شرعان ما يزول. 

(۲۷) ويقول الكفار عناداً: هلًا أنزل عل محمد معجزة محسوسة كمعجزة موسى وعيسى. قل م: إن الله يضل من يشاء 
من المعائدين عن المداية ولا تنفعه المعجزات» ويهدي إلى دينه الحق من رجع إليه وطلب رضوانه. 

(18) ويبدي الذين تسكن قلوبهم بتوحيد الله وذكره فتطمئن» ألا بطاعة الله وذكره وثوابه تسكن القلوب وتستأنس. 









Yor 


(19) الذين صدّّقوا بالله ورسوله؛ وعملوا 
الأعمال الصالحات هم فرح وقرة عين» وحال 
طيبة» ومرجع حسن إلى جنة الله ورضوانه. 
)۴١(‏ كما أرسلنا المرسلين قبلك أرسلناك 
-أيها الرسول- في أمة قد مضت من قبلها أمم 
المرسلين؛ لتتلو على هذه الأمة القرآن المتزل 
عليك» وحال قومك الجحود بوحدانية الرحمن 
قل هم - ايها الرسول-: الرحمن الذي لم 8 
إلا واحداً هو ربي وحده لا معبود بحق سواه 
عليه اعتمدت ووثقت: وإليه مرجعي وإنا 
(21) يرذ الله -تعالى- على الكافرين الذين 
طلبوا إنزال معجزات محسوسة على الب 
الله عليه وسلم فيقول لهم: ولو أن ثمة قرآناً 
يقرأء فتزول به الجبال عن أماكنهاء أو تتشقق 
به الأرض انار أو يجيا به الموتى ويُكلّم -کا 
طلبوا منك- لكان هذا القرآن هوالمتصف بذلك 
دون غيره؛ ولما آمنوا به. بل لله وحده الأمر كله 
في المعجزات وغيرها . أفلم يعلم المؤمسون أن 
اله لو يشاء لآمن أهل الأرض كلهم من غير 
معجزة؟ ولا يزال الكفار تنزل بهم مصيبة بسبب كفرهم كالقتل والأسر في غزوات المسلمين: أو تنزل تلك المصيبة 5 
من دارهم» حتى يأتي وعد الله بالنصر عليهم» إن الله لا يخلف الميعاد. 
(71) وإذا كانوا قد سخروا من دعوتك -أيها الرسول- فلقد ب 
كفرواء ثم أخذُهم بعقابي. وكان عقا شديداً. 

05 أفمّن هو قائم على كل نفس بحصي عليها ما تعمل؛ أحق أن يعبد أم هذه المخلوقات العاجزة؟ وهم -من جهلهم- 
جعلوالله شركاء ن حَلْقَه يعبدوغهم. قل لهم -أيها الرسول-: اذکروا أسماءهم وصفاتهم: ولن يجدوا من صفاتهم ما 
يجعلهم أهلاً للعبادة: آم تخبرون الله بشركاء في أرضه لا يعلمهم: أم تسمونهم شركاء بظاهر من اللفظ من غير أن يكون 
هم حقيقة. بل حن الشيطان للكفار قوهم الباطل وصدَّهم عن سبيل الله. ومن م يوق لله حدايته فليس له أحد يمدي 
ويوفقه إلى الحق والرشاد. 

(۳) هؤلاء الكفار الصادين عن سبيل الله عذاب شاق في الحياة الدنيا بالقتل والأسر والخزيء ولعذابهم في الآخرة أثقل 
وأشد» وليس هم مانع يمنعهم من عذاب الله. 





ذوه 














أمم من قبلك برسلهم» فلا تحزن فقد أمهلثٌ الذين 





Yor 


)۴١(‏ صفة الجنة التي وعد الله بها الذين 
يخشونه أنها تجري من تحت أشجارها وقصورها 
الأغبار: ثمرها لا ينقطع؛ وظلها لايزول ولا 
ينتقصء تلك المثوبة بالجنة عاقبة الذين خافوا 
الله فاجتنبوا معاصيه وأدَّوا فرائضه» وعاقبة 
الكافرين بالله النار. 

(5) والذين أعطيناهم الكتاب من اليهود 
والنصارى من آمن منهم بك كعبدالله بن سَلَام 
والنُجاشئيء يستبشرون بالقرآن المنزل عليك 
لموافقته ما عندهم؛ ومن المتحزبين على الكفر 
ضدك كالسيّد والعاقب-أشققي «تجران»-» 
وكعب بن الأشرف» من ينكر بعض المنزل 
عليك: قل م: إنها أمرني الله أن أعبده وحده 
ولا أشرك به شيئاًء إلى عبادته أدعو الناس» وإليه 
مرجعي ومآي. 

(۴۷) وکا أنزلنا الكتب على الأنبياء بلسائهم 
أنزلنا إليك -أيها الرسول- ١‏ العرب؛ 
لتحكم به» ولئن اتبعت أهواء المشركين في عبادة 
غير الله -بعد الحق الذي جاءك من الله- ليس 












لك ناصر ينصرك ويمنعك من عذابه. 

(۴۸) وإذا قالوا: مالَكَ -أيها الرسول- تتزوج النساء؟ فلقد بعثنا قبلك رسلا من البشر وجعلنا هم أزواجاً وذرية. وإذا 
قالوا: لو کان رسولاً لأنى با طلبنا من | ات» فليس في ونع رسولٍ أن يأني بمعجزةٍ أرادها قومه إلا بإذن الله. لكل 
أمر قضاء الله كتاب وأجل قد كتبه الله عنده» لا يتقدم ولا يتأخر. 

(۴۹) يمحو الله مايشاء من الأحكام وغيرهاء وقي ما يشاء منها لحكمة يعلمهاء وعنده أصل الكتاب» وهو اللوح المحفوظ 
الذي أنبت فيه جميع أحوال اق إلى يوم القيامة. 

(40) وإن أريناك -أيها الرسول- بعض العقاب الذي توعّدنا به أعداءك من الخزي والتّكال في الدنيا فذلك المعجّل لهم 
وإن توفيناك قبل أن ترى ذلك فما عليك إلا تبليغ الدعوة؛ وعلينا الحساب والجزاء. 

(41) أولم صر هؤلاء الكفار أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافهاء وذلك بفتح المسلمين بلاد المشركين وإ خاقها ببلاد 
المسلمین؟ والله سبحانه يحكم لا معقّبٍ لحكمه وقضائه؛ وهو سريع الحساب: فلا يستعجلوا بالعذاب؛ فإن كل آت قريب. 
(43) ولقد دبّر الذين من قبلهم المكايد لرس لهم كما فعل هؤلاء معك: فلله المكر جيعاًء فيبطل مكرهم» ويعيده عليهم 
بالخيبة والندم» يعلم سبحانه ما تكسب كل نفس من خير أو شر فتجازى عليه. وسيعلم الكفار -إذا قدموا على ربهم- لمن 
تكون العاقبة المحمودة بعد هذه الدنيا؟ إنها لأتباع الرسل. وقي هذا تهديد ووعيد للكافرين. 

















ا 





)٤۳(‏ ويقول الذين كفروالنبي 
ما أرسلك اله» قل هم: كفى بالله شهيداً بصدقي 
وكذبكم» وكَقَّتْ شهادة من عنده علم الكتاب 
من اليهود والنصارى ممن آمن برسالتي» وما 
جشتٌ به من عند الله واتبع الحق فصرّح بتلك 
الشهادة» ول يكتمها. 





+ سورة إبراهيم 4 
(۲۰) ار سبق الكلام على الحروف 
المقطّعة في أول سورة البقرة. 
هذا القرآن كتاب أوحيناه إليك -أيها الرسول- 
لتُخرج به البشر من الضلال والغيّ إلى الهدى 
والنور -بإذن ربهم وتوفيقه إياهم- إلى الإسلام 
الذي هو طريق الله الغالب ا محمود في كل حال 
الله الذي له ماني السموات ومافي الأرض» خلقاً 
وملكاً وتصرّفًء فهو الذي يجب أن تكون العبادة 








له وحده. وسوف يصيب الذين لم يؤمنوا بالله ولم 
رارسله يوم القيامة هلاك وعذاب شديد. 





فتارون الحياة الدنيا الفانية؛ ويتركون الآخرة الباقية» 





(۴) وهؤلاء الذين أعرضرا ول يؤمنوا با وينبعوا رسله هم 
ويمنعون الناس عن اتباع دين الله» ويريدونه طريقاً معوجاً ليوافق أهواءهم: أولئك الموصوفون ببذه الصفات في ضلال 
عن الحق بعيد عن كل أسباب افداية. 

(4) وما أرسلنا ين رسولٍ قبلك -أيها النبي- إلا بنُغة قومه؛ ليوضٌح فم شريعة اله فيضل الله من يشاء عن الهدى» 
ودي من يشاء إلى الحق» وهو العزيز في ملكه» الحكيم الذي يضع الأمور في مواضعها وَفْق الحكمة. 

(0) ولقد أرسلنا موسى إلى بني إسرائيل وأيدناء بالمعجزات الدالة عل صدقه؛ وأمرناه بأن يدعوهم إلى الإيمان؛ ليخرجهم 
من الضلال إلى الهدى. ويذكّرهم بنعم الله ونقمه في أيامه» إن في هذا التذكير بها لدلالات لكل صبّار على طاعة الله. وعن 
محارمه» وعلى أقدار شکور قائم بحقوق الله» يشكر الله على نعمه. وخصٌ هذين الصنفين الذّكْر؛ لأنبم هم الذين 
يعتبرون بالآيات؛ ولا 
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(5) واذكر -أيها الرسول- لقومك قصة موسى 
حين قال لبني إسرائيل: اذكروا نعمة الله عليكم 
حين أنجاكم من فرعون وأتباعه يذيقونكم أشد 
العذاب» ويذبّْحون أبناءكم الذكور» حتى لايأني 
منهم من يسعولي على ملك فرعونء وي 
نساءكم للخدمة والامتهان. وفي ذلكم البلاء 
والإنجاء اختبار لكم من ربكم عظيم. 

(۷) وقال لهم موسى: واذكروا حين أعلم 
ريكم إعلاماً مؤكّداً: لثن شكرتموه على نعمه 
اليزيدئكم من فضله ولئن جحدتم نعمة الله 
ليعذبتّكم عذاباً شديداً. 

(۸) وقال لهم: إن تكفروا بالله أنتم وجميع آهل 








الأرض فلن تضروا الله فإنالله لغني 
عن خلقه» مستحق للحمد والثناء؛ محمود في 
كل حال. 


(4) أل يأتكم -يا أمّة حمد- خر الأمم التي 
مسبقتكم؛ قوم وح وقوم هود وقوم صالحء 
والأمم التي بعدهم» لا بحصي عددهم إلا اله 


جاءتهم رسلهم بالبراهين الواضحات:؛ فعضّوا آيديهم غيظاً واستنكافاً عن بول الإيمان: وقالوا لرسلهم: إنا لا نصدّق بها 
جنتمونا به. وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه من الإيران والتوحيد موجب للربية. 
)٠١(‏ قالت لهم رسلهم: أفي الله وعبادته -وحده- ريب» وهو خالق السموات والأرض» ومنشثهما من العدم على غير 


مثال سابق» وهو يدعوكم إلى الإيهان؛ ليغفر لكم ما أسلفتم من الشرك ويذْفع عنكم عذاب الاستنصال. فيز 





في الدنيا إلى أجل قدّره. وهو نهاية آجالکم فلا يعذبكم في الدنيا؟ فقالوا لرسلهم: ما نراكم إلا بشراً صفاتكم كصفاتناء لا 
فضل لكم علينا يؤهلكم أن تكونوا رسالا تريدون أن تمنعونا من عبادة ما كان يعبده آباؤنا من الأصنام والأوثان» فأتونا 


بحجة ظاهرة تشهد على صحة ما تقولون. 


o1 


)1١(‏ ولا سمع الرسل ما قاله أقوامهم قالوا 
هم: حقاً ما نحن إلا بشر مثلكم كما قلتم؛ ولكن 
الله يتفضل بإنعامه على من يشاء من عباده 
فيصطفيهم لرسالته» وما طلبتم من البرهان 
المبين, فلا يُمْكن لنا ولا نستطيع أن نأتيكم به 
إلا بإذن الله وتوفيقه» وعلى الله وحده يعتمد 
المؤمنون في كل أمورهم. 

)١1١(‏ وكيف لانعتمد عل الله. وهو الذي 
أرشدنا إلى طريق النجاة من عذابه باتباع أحكام 
دينه؟ ولنصبرن على إيذائكم لنا بالكلام السئئ 
وغیره» وعلى الله وحده يجب أن يعتمد المؤمنون 
في نصرهم؛ وهزيمة أعدائهم. | عنما جره واي اديه ايه 
(17) وضاقت صدور الكفار مما قاله الرسال 

فقالوا لهم: لنطردنكم من بلادنا حتى تعودوا 
إلى دينشاء فأوحى الله إلى رسله أنه سيهلك 
الجاحدين الذين كفروا به وبرسله. 

(14) ولنجعلن العاقبة الحسنة للرسل وأتباعهم 
بإسكانهم أرض الكافرين بعد إهلاكهم» ذلك 
الإهلاك للكفار؛ وإسكان المؤمنين أرضهم أمر مؤكد لمن خاف مقامه بين يديّ يوم القيامة» وخشي وعيدي وعذابي. 
(15) ول جا الرسل إلى ربهم وسألوء النصر على أعدائهم والحكمّ بينهم؛ فاستجاب همء وهلك كل متكبر لا يقبل الحق ولا 
يُذْعن له ولا يقر بتوحيد الله وإخلاص العبادة له. 

(17) ومن أمام هذا الكافر جهنم يى عذابهاء ويُسقى فيها من القيح والدم الذي رج من أجسام أهل النار. 

(1) يحاول المتكبر ابشلاع القيح والدم وغير ذلك مما يسيل من أهل النار مرة بعد مرة: فلا يمستطيع أن يبتلعه؛ لقذارته 
وحرارته ومرارته» ويأتيه العذاب الشديد من كل نوع ومن كل عضو من جسده وما هو بميت فیستریح» وله من بعد هذا 
العذاب عذاب آخر مؤلم. 

(14) صفة أعمال الكفار في الدنيا كالبر وصلة الأرحام كصفة رماد اشتدت به الريح في يوم ذي ريح شديدة؛ فلم تغرك له 
أشرأء فكذلك أعماهم لا جدون منها ما ينفعهم عند الله فقد أذهبها الكفر كما أذهبت الريح الرمادء ذلك السعي والعمل 
على غير أساس» هو الضلال البعيد عن الطريق المستقيم. 











Yo 


(15) ألم تعلم أيها المخاطب -والمراد عموم 
الناس- أن الله أوجد السموات والأرض على 
الوجه الصحيح الدال على حكمته؛ وآنه لم 
يخلقها عبثاًء بل للاستدلال با على وحدانيته» 
وكمال قدرته؛ فيعبدوه وحده» ولا يشركوا 
به شيئاً؟ إن يشا يذهبكم ويأت بقوم غيركم 
يطيعون الله. 
(۲۰) وما إهلاككم والإتیان بغيركم بممتنع 
على الله بل هو سهل يسير. 

2 ۴) وخرجت الخلائق من قبورهم» وظهروا 
كلهم يوم القيامة لله الواحد القهار؛ ليحكم 
بينهم» فيقول الأتباع لقادتهم: إلا كنا لكم في 
الدنيا أتباعاًء نأتمر بأمركم: فهل أنتم -اليوم- 
دافعون عنا من عذاب الله شيئاً كما كتدم 











لله مَتَلاكمَدطَيبَة وي 
ماف اتن | قم فيقول الرؤساء: لو هدانا الله إلى الإيمان 
سا لارشدناكم إلبه» ولكنه لم يوفقناء فضلانا 





وأضللناكم» يستوي عليدا وعليكم الجَرّعْ 


والصبر عليه؛ فليس لنا مهرب من العذاب ولا منجى. 

(17) وقال الشيطان -بعد أن قضى الله الأمر وحاسب خَلْقه ودخل أهلٌ الجنة الجنةٌ وأهسّل النار النار-: إن الله وعدكم 
وعدا حقاً بالبعث وا جزاء» ووعدتكم وعدا باطلاً أنه لابَعْتَ ولا جزاء» فأخلفتكم وعدي. وما كان لي عليكم من قوة 
أقهركم بها على اتباعي» ولا كانت معي حجة؛ ولكن دعوتكم إلى الكفر والضلال فاتبعتمونيء فلا تلوموني ولوموا 


آنفسکم» فالذنب ذنبكم. ما آنا بمغيثكم ولا أنتم بمغيثيٌ من عذاب الله إني تبات من جَغْلِكم لي شريكاً مع الله في طاعته 
في الدنيا. إن الظالمين -ني إعراضهم عن احق واتباعهم الباطل- هم عذاب مم موجع. 

(۲۳) وأدخل الذين صدَّقوا الله ورسوله وعملوا الصالحات جنات تجري من تحت أشجارها وقصورها الأنار» لا يخرجون 
منها أبداً -بإذن رجهم وحوله وقوته- يحي فيها بسلام من الله وملائكته وامؤمنين. 

(14) ألم تعلم -أيها الرسول- كيف ضرب الله مثلاً لكلمة التوحيد الا إله إلا الله» بشجرة عظيمة» وهي النخلة: أصلها 
متمكن في الأرض: وأعلاها مرتفع علا نحو السراء؟ 








Yon 


(15) تعطي ثمارها كل وقت بإذن ريهاء 
وكذلك شجرة الإيمان أصلها ثابت في قلب 
المؤمن علا واعتقاداً وفرعها من الأعمال 
الصالحة والأخلاق المرضية يُرفع إلى الله وينال 
ثوابه في كل وقت. ويضرب الله الأمثال للناس؛ 
اليتذكروا ويتعظواء فيعتبروا. 





كشجرةخيدة لماكل والطم؛ رهي شجرة ا كلامز 


الحَنْظلء اقتلعت من أعلى الأرض؛ لأن عروقها 
قريبة من سطح الأرض ما ها أصل ثابت» 
ولافرع صاعد. وكذلك الكافر لاثبات له ولا 
خير به رلا بُ له عمل صالح إلى لله. 

(۷) يبت الله الذين آمنوا بالقول الحق الراسخ» 
وهو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول 
الله وما جاء به من الدين الحق يثبتهم الله به في 
الحياة الدثياء وعند مماتهم بالخاتمة الحسنة؛ وني 
القبر عند سؤال الم بهدايتهم إلى الجواب 
الصحيح» ويضل الله الظالمين عن الصواب في 
الدنيا والآخرة» ويفعل الله ما يشاء من توفي 
أهل الإيمان وخذلان أهل الكفر والطغيان. 

(۲۹۰۲۸) ألم تنظر أيسا المخاطب -والمراد العموم- إلى حال المكذبين من كفار قريش الذين اختاروا الكفر بالله بدلاً 
عن شكره على نعمة الأمن بالحرم وبعشة النبي محمد صل الله عليه وسلم فيهم؟ وقد أنزلوا أتباعهم دار اللاك حين 
تسببوا بإخراجهم إلى ابَدْر؛ فقّتلواه وصار مصيرهم دار البوارء وهي جهنم» يدخلونها ويقاسون حرهاء فب امستقر 
مستقرهم. 

)۴١(‏ وجعل هؤلاء الكفار لله شركاء عبدوهم معه؛ ليْعدوا الناس عن دينه. قل لحم - أيها الرسول-: استمتعوا في الحياة 
الدنيا؛ فإنها سريعة الزوال» وإن مردّكم ومرجعكم إلى عذاب جهنم. 

(1) قل -أيها الرسول- لعبادي الذين آمثوا: ووا جردا راید ما أعطيناهم من المال في وجوه 
الخير الواجبة والمستحبّة مسرّين ذلك ومعلنين من قبل أن يأتي يه 
057 لل تعا الذي خلق السموات والأرض وأوجدهم من العدم, وأتزل لطر من السحاب فأحيابهالأرض بعد موا 
وأخرج لكم منها أرزاقكم» وذلّل لكم السفن؛ لتسير في البحر بأمره منافعكم ولل لكم الأنجار لسقياكم وسقيا دوابكم 
وزروعكم وسائر منافعكم. 

(0) ولل الله لكم الشمس والقمر ليران عن حركتهيا؛ لتتحقق المصالح بهماء وذلّل لكم الليل؛ لتسكنوا فيه وتستريجواء 
والنهار؛ لتبتغوا من فضله» وتدبّروا معايشكم. 

















فداء ولا صداقة. 
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(4) وأعطاكم من كل ما طلبتموه» وإن تعدوا 
عم الله عليكم لا تطيقوا عدها ولا إحصاءها 
ولا القيام بشكرها؛ لكثرتها وتنوّعها. إن 
الإنسان لكثير الظلم لنفسه. كثير الجحود لنعم 
ربه. 

)۴٥(‏ واذكر -أيها الرسول- حين قال إبراهيم 
داعياً ربه -بعد أن أسكن ابنه إسماعيل وأمه 
«هاجر» وادي #مكة»-: رب اجعل امكة) بل 
أمن يأمن كل من فيهاء وأبدني وأبنائي عن 
عبادة الأصنام. 

(75) ربٌ إن الأصنام ت 
من الئاس عن طريق | 
التوحيد فهو على ديني وسَيَّي؛ ون خالفني 
فيما دون الشرك فإنك غفور لذنوب المذنيين 
-بفضلك- رحيم بهم؛ تعفو عمن تشاء منهم. 
(30) ربنا إني أسكنت من ذريئي بوادٍ ليس 
فيه زرع ولا ماء بجوار بيتك المحرم؛ ربنا 
إنني فعلت ذلك بأمرك؛ لكي يؤدوا الصلاة 
بحدودهاء فاجعل قلوب بعض خلقك آثزع 
إليهم وتحن. وارزقهم في هذا المكان من أنواع 


















تعلم كل ما نخفيه وما نظهره. وما يغيب عن علم الله شيء من الكائنات في الأرض ولا في السماء. 
(۳۹) يني إبراهيم على الله تعالى: فيقول: الحمد لله الذي رزقني على كبر سني ولديّ إسماعيل وإسحاق بعد دعائي أن 
يبب لي من الصالحين» إن ربي لسميع الدعاء من دعاه» وقد دعوته 
)2 )رت اجدای مذاوماً مل لذ لفيا مل آم وومر واجمل من كرض عن ممأ ليوك رين اتب دای 
وتقبّل عبادتي. 
(41) ربنااغفرلي ما وقع مني مما لاايسلم منه البشر واغفر لوالديٌّء (وهذا قبل أن يتين له أن والده عدو لله) واغفر 
للمؤمنين جميعاً يوم يقوم الناس للحساب والجزاء. 
9 ) ولا تحسبن -أيها الرسول- أن الله غافل عما يعمله الظالمون: من التكذيب بك وبغيرك من الرسل» وإيذاء 
وغير ذلك من المعاصي إنا يؤر عقابهم ليوم شديد ترتفع فيه عيونهم ولا تَفْمْضِ؛ من هول ما تراه. وني 
لرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. 











لها 


(47) يوم يقوم الظالمون من قبورهم مسرعين 
الداعي رافعي رؤوسهم لا يبصرون 
مول الموقف. وقلوبهم خالية ليس فيها 
شيء؛ لكثرة ا لخوف والوجل من هول ما ترى. 
)٤٤6(‏ وأنذر -أيها الرسول- الناس الذين 
أرسلتُكَ إليهم عذاب الله يوم القيامة؛ وعند 
ذلك يقول الذين ظلموا آنفسهم با بنا 
هلدا إلى وقت قريب نؤمن بك ونصدق 
رسلك. فيقال لهم توبيخاً: ألم تقسموا في 
حياتكم أنه لاازوال لكم عن الحياة الدنيا إلى 
الآخرة, فلم تصدّقوا بهذا البعث؟ 

(40) وحللدم ني مساكن الكافرين السابقين 
الذين ظلموا أنفسهم كقوم هود وصالح» 
وعلمعم -بم رأيتم وأخبرتم- ما أنزلناء بهم من 
امهلاك. وضربنا لكم الأمثال في القرآن: فلم 
تعتبروا؟ 

(41) وقد دبّر المشركون الشرّ للرسول صل الله 
عليه وسلم بقتله» وعند الله مكرهم فهو حيط 
به وقد عاد مكرهم عليهم؛ وما كان مكرهم 
لتزول منه الجبال ولاغيرها لضعفه ووَكّنه» ول 












(۷) فلا تحسبن - أيها الرسول- أن الله يخلف رسله ما وعدهم من النصر وإهلاك مكذبيهم. إن الله عزيز لا يمتنع عليه 
شيء» منتقم من أعدائه أشد انتقام. وا نطاب وإن كان خاصاً بالنبي صل الله عليه وسلم» فهو موجّه لعموم الأمّة. 
(44) وانتقام الله تعالى من أعدائه في يوم القيامة يوم تبَرّل هذه الأرض بأرض أخرى بيضاء نقيّ كالفضة» وكذلك دل 
السموات بغيرهاء وتخرج الخلائق من قبورها أحياء ظاهرين للقاء الله الواحد القهار, المتفرد بعظمته وأسمائه وصفاته 
وأفعاله وقهره لكل شيء. 

(44) وير -أيها الرسول- المجرمين يوم القيامة مقيدين بالقيود قد فُرنت أيديهم وأرجلهم بالسلاسل؛ وهم في ذل 
وهوان 

(00) ثيامهم من القَطِران الشديد الاشتعال» وتلفح وجوههم النار فتحرقها. 

(01) فمل الله ذلك بسم؛ جزاء هم بها كسبوا من الآثام في الدنیاء والله يجازي كل إنسان بها عمل من خير أوشر: إن الله 
سريع الحساب. 

(0) هذا القرآن الذي أنزلناه إليك -أيها الرسول- بلاغ وإعلام للناس؛ لنصحهم وتخويفهم» ولكي يوقنوا أن الله هو 
الإله الواحد» فيعبدوه وحده لا شريك له» وليتعظ به أصحاب العقول السليمة. 





لنفا 


ل سورة الججر € 
(1) ار 4 سبق الكلام على الحروف المقطّعة 
في أول سورة البقرة. 
تلك الآيات العظيمة هي آيات الكتاب العزيز 
المتزل على محمد صلل الله عليه وسلم» وهي آيات 
قرآن موضح للحقائق بأحسن لفظ وأوضحه 
وأدلّه عل المقصود. فالكتاب هو القرآن جع الله 


له بين الاسمين. 








(۲) سيتمنى الكفار حين يرون خروج عصاة 
المؤمنين من النار أن لو كانوا موحدين؛ ليخرجوا 
کا خرجوا. 
7 اترك ايا الرسول- الكفار يأكلواء 
ويستمتعوا بدنياهم؛ ويشغلهم الطمع فيها عن 
طاعة الله» فسوف يعلمون عاقبة أمرهم الخاسرة 
في الدنيا والآخرة. 
(4) وإذا طلبوا نزول العذاب بهم تكذيباً لك 
-أيها الرسول- فإنا لا بلك قرية إلا ولإهلاكها 
أجل مدر لا مبلكهم حتى يبلغوه مش من 
(5) لات 
عليه فتتقص 
(7:5) وقال المكذبون لمحمد صل الله عليه وسلم استهزاء: يا أيها الذي ثل عليه القرآن إنك لذاهب العقل؛ هلا تأنينا 
بالملائكة -إن كنت صادقاً-؛ لتشهد أن الله أرسلك. 
(۸) ورد الله عليهم: إننا لاننزل الملائكة إلا بالعذاب الذي لا إمهال فيه لمن لم يؤمن: وما كانوا حين تنزل الملائكة بالعذاب 





اوز أمة أجلها فتزيد عليه» ولا تتقدم 





مله 








)إلا نحن نلا القرآن على النبي محمد صل الله عليه وسلم. وإنَّانتعهد بحفظه يِن أن 





اد فيه أو يُنْقّص مئه أو يضيع 


)1١١(‏ ولقد أرسلنا من قبلك -أيها الرسول- رسلا في رق الأولين» فيا من رسولٍ جاءهم إلا كانوا منه يسخرون. 
وني هذا تسلية للرسول صل الله عليه وسلم. فك َل بك هؤلاء المشركون فكذلك فيل بمن قبلك من الرسل. 
(1817) كا أدخلنا الكفر في قلوب الأمم السابقة بسبب الاستهزاء بالرسل وتكذيبهم» كذلك نفعل ذلك في قلوب 
مشركي قومك الذين أ. أجرموا بالكفر بالله وتكذيب رسولهء لا يُصَدٌقون بالذكر الذي أنزل إليك» وقد مضت سُنة الأولين 
بإهلاك الكفار» وهؤلاء مِثُلهِم؛ سَيُهلك المستمرون منهم على الكفر والتكذيب. 

(19014) ولو فتحنا على كفار «مكة» بابامن السهاء فاستمروا صاعدين فيه حتى يشاهدوا ما في السهاء من عجائب 
ملكوت الله لما صدّقواء ولقالوا: سحِرَتْ أبصارناء حتى رأينا ما نه وما نحن إلا مسحورون في عقولنا من محمد. 





يننا 




















ة قدرتنا: آنا جعلنا في السماء الدنيا 
تنزل فيهاء ويستدل بذلك علي 

الطرقات والأوقات والخضب والوذب» 8 
هذه السماء بالنجوم لمن ينظرون إليهاء ويتأملون 
قیعتبرون 
(۷) وحفظنا السهاء من كل شيطان مرجوم 
مطرود من رحمة الله؛ كي لا يصل إليها. 
(18) إلا من اختلس السمع يِن كلام آهل 
الملا الأعلى في بعض الأوقات: فأدركه ولحقه 
كوكب مضيء يحرقه. وقد يقي الشيطان إلى 
وليه بعض ما استرقّه قبل أن يحرقه الشهاب. 
(16) والأرض مددناها متسعة» وألقينا ف 
جبالاً تثبتهاء وأنبتنا فيها من كل أنواع النبات ما 
هو مقدَّر معلوم مما يحتاج إليه العباد. 
(۲۰) وجعلنا لكم فيهامابه تعيشون من الحَرْث» 
ومن الماشية» ومن أنواع المكاسب وغيرهاء 
وخلقما لكم من الذرية والخدم والدوابٌ ما 
تنتفعون به ولیس رزقهم عليكيء وإنما موعلى 
الله رب العا أمنه وتكرماً. 
)1١1(‏ وما من شيء من منافع العباد إلاعندنا 
خزائنه من جميع الصنوف: وما ننزله إلا بمقدار 
محدد كما نشاء وكما نرد فالخزائن بيد الله 
يعطي من يشاء ويمنع من يشاء؛ بحسب رحمته 
الواسعة» وحكمته الب 
(۲) وأرسلنا الرياح وسخرناها تقح السحاب ِدر 
الطر وار والتفم ازات من السحاب ماء اعدد 
ولكن نحفَظه لكم رحمة بكم وإحساناً إليكم. 
(۲۳) وإنا للحن نحبي من كان متا بخلقه من العدم» ونميت من كان حياً بعد انقضاء أجله» ونحن الوارثون الارض 
ومن عليها. 
١‏ اقةا اتن طلا متم E SAO‏ مأل بوم لاط 
(1) وإن ربك هو يحشرهم للحساب وا إنه حكي ل 
ا ا م اليابس من طين سود متغيّر لوئه وريحه؛؟ 
من طول مكثه. 
(۷) وخلقنا أبا الجن وهو إبليس ين قَبْل خلق آدم من نار شديدة الحرارة لا دخان لها. 
(1) واذكر -أيها الرسول- حين قال ربك للملائكة: إني خالق إنساناً من طين يابس» وهذا الطين اليابس من طين أسوة 
متغيّر اللون. 
(19) فإذا سوّيته وأكملت صورته ونفخت فيه الروح» فَخُرُوا له ساجدين سجود ے2 يمه لا سجود عبادة. 
(7100) فسجد الملائكة كلهم أجمعون كما أمرهم ربهم لم يمتنع منهم أحد؛ لكن إبليس امتئع أن يسجد لآدم مع الملائكة 
الساجدين. 























بالماء ويمطرء ومح الشجر فيتفتّح عن أوراقه وأكيامه؛ تحمل 
الشرابكم وأرضكم ومواشیکم» وما أنتم بقادرين على نه وادٌخاره» 











rr 


(79) قال الله لإبليس: مالَكَ ألاتسجد مع 
الملاتكة؟ 


0677 قال إبليس مظهراً كبره وحسده: لا يليق 






طيناً أسوة متغيراً. 
229540 قال الله تعالی له: فاخرج من اللحئة» 
فإنك مطرود سن كل خيرء وإن عليك اللعنة 
اي 
والجزاء. 





إلى اليوم الذي يمرت بعك يومد 
الأول لا إل يوم لبعث. وإنا جيب إل ذلك 
استدراجاً له وإمهالاً وفتنة 
(۹ 4) قال 
وأضللتني لاحت لذرية آدم معاصيك في 
الأرض؛ ولاضلنهم أجمعين عن طريق الهدى» 
إلا عبادك الذين هديتهم فأخلصوا لك العبادة 
وحدك دون سائر خلقك. 
(43:41) قال الله: هذا طريق مستقيم معتدل 
موصل إل وإلى دار كرامتي. إن عبادي الذين 
أخلصوالي ل أجل لك مسلطاناً عل قلويم 
تله به عن الصراط التقيم؛ ٠‏ لكن سلطانك 
عل مَنٍ اتبعك يِن الضاا 


۴ اعتي. 

(4: 4 ) وإن النار 1 رعا ایی واتاعه أجعين» ها سبع واب كل باب أمفل من الآخر کل باب ين باع 
3 بحسب أعراهم. 

توا اھ باسنال ما آمر وساب مانن في یبای وار جارية يقال شم ادخلوا هذه ال 



















ولا إعياء؛ وهم 


)٠۰۹(‏ أخبر -أيها الرسول- عبادي أني آنا الغفور للمؤمنين التائيين الرحيم ب هم وأن عذابي هو العذاب المؤلم الموجع 





لغير التائيين. 
(01) وأخبرهم - أيها الرسول- عن ضيوف إبراهيم من الملائكة الذين بشّروه بالولد» وبهلاك قوم لوط. 


لها 


(01) حين دخدوا عليه فقالوا: سلاماً؛ فردٌ 
عليهم السلام ثم قدّم هم الطعام فلم يأكلواء 
قال: إنا منكم فزعون. 

(01) قالت الملائكة له: لا تفزع إِنَّا جئنا نبشرك 
بولد كثير العلم بالدين» هو إسحاق. 

(0) قال إبراهيم متعجباً: في با 
وأنا كبير وزوجتي كذلك فبأي أعجوبة 
تبگرونني؟ 

(005) قالوا: : بشرناك بالحق الذي أعلتنا به اله 
فلا تكن من اليا : 
۷) قال: لا ييشس من رحمة ربه إلا 
الخاطئون المنصرفون عن طريق الحق. قال: 
فما الأمر الخطير الذي جتتم من أجله -أيها 
المرسلون- من عند الله؟ 

)1١-54(‏ قالوا: إن الله أرسلنا لإهلاك قوم 
لوط المشركين الضالين إلا لوطا وأهله المؤمنين 
به» فلن نبلكهم وسننجيهم أجمعين» لکن زوجته 
الكافرة قضينا بأمر الله بإهلاكها مع الباقين في 
العذاب. 

فلما وصل الملائكة المرسلون إلى 
لوط قال لهم: إنكم قوم غير معروفين لي. 
(10-77) قالوا: لا تف فنا جتنا بالعذاب 
الذي كان يشك فيه قومك ولا يُصَّدُقونه 
وجثناك باحق من عند الله وإنا لصادقون. فاخرج من بينهم ومعك أهلك المؤمنون؛ بعد مرور جزء من الليل» وسر أنت 
وراءهم؛ لشلا يتخلف منهم أحد فيناله العذاب» واحذروا أن يلتفت منكم أحد وراءه؛ لثلا يرى العذاب فيصيبه كذلك؛ 
وأسرعوا إلى حيث أمركم الله؛ لتكونوا في مكان أمين. 

(17) وأوحينا إلى لوط أن قومك مستأصلون بافلاك عن آخرهم عند طلوع الصبح. 

(۷) وجاء أهل مديئة لوط إلى لوط حين علموا يمن عنده من الضيوف وهم فرحون يستبشرون بضيوفه؛ ليأخذوهم 















ويفعلوا بهم الفاحشة. 

(1434) قال هم لوط: إن هؤلاء ضيفي وهم في حمايتي فلا تفضحوني» وخافوا عقاب الله» ولا تتعرضوالهم؛ فتوقعوني 
في الذل والهوان بإيذائكم لضيوفي. 

(۷۰) قال قومه: أو أن تضئيف أحداً من العالمين (وكانوا يقطعون السبيل على المسافرين)؛ لأنَا نريد عل الفاحشة 
ee‏ 


للف 


(1/) قال لوط هم: هؤلاء نساؤكم بناتي 
فتزوّجوهن إن كندم تريدون قضاء وطر کم 
وساهن بناته؛ لأن نبي الأمّة بمنزلة الأب 
م ولا تفعلوا ما حرّم الله عليكم من إتيان 
الرجال. 

(۷۲ ۷۳) يقسم الخالق بمن يشاء وبا يشاء؛ أما 
المخلوق فلا يجوز له القسم إلا بالل وقد أقسم 
الله تعالی بحياة محمد صل الله عليه وسلم تشريفاً 
اله. إن قوم لوط لفي غفلة شديدة يترددون 
ویتاڌون» حتى حلت بهم صاعقة العذاب وقت 
شروق الشمس. 

(۷) فقلبنا ُراهم فجعلنا عاليها سافلهاء 
وأمطرنا عليهم حجارة من طين متصلب متين 
(۷ -۷۷) إن فيما أصابهم لَعظاتٍ للناظرين 
المعتبرين» إن قراهم لفي طريق ثابت براه 
المسافرون المارُون بها. إن في إهلاكنا لهم لد لالةٌ 
بِيْنةَ للمصدقين العاملين بشرع الله. 
(408) وقد كان أصحاب المدينة الملتفة 
الشجر -وهم قوم شعيب- ظا 
لكفرهم بالله ورسوهم الكريسم فائتقمنا هنهم 
بالرجفة وعذاب يوم الظلة؛ وإن مساكن قوم 
لوط وشعيب لفي طريق واضح يمر بهم الناس 
في سفرهم فيعتبرون. 

)2 ) ولقد كذ سكان «وادي الج جره صالحاعليه السلام؛ وهم ثمود فكانوا بذلك مكذيين لكل المرسلين؛ لان من 
تقد كذّب الأنبياء كلهم؛ لأنهم على دين واحد. 

الدال على صحة ما جاءهم به صالح من الحق. ومن جملتها الناقة؛ فلم يعتيروا بهاء وكانوا 























(47) وكانوا ينحتوا الجبالء فيتخذون منها بيوتا وهم آء آمنون من أن تسقط عليهم أو تخرب. 

(87: 84) فأخذتهم صاعقة العذاب وقت الصباح مبكرين» فيا دفع عنهم عذابَ الله الأموال والحصونٌ في الجبال» ولا 
ما أعطوه من قوة وجاء. 

(۸) وما خلفنا السموات والأرض وما بينهما إلا بالحق دالتين على كيال خالقهما واقتداره» وأنه الذي لا تنبغي العبادة إلا 
له وحده لا شريك له. وإن الساعة التي تقوم فيها القيامة لآتية لا محالة؛ لتو كل نفس بها عملت» فاعف - أيها الرسول- 
عن المشركين» واصفح عنهم وتجاوز عا يفعلونه. 

7 إن ربك هو الخلاق لكل 
(۸۷) ولقد آنيناك ا 
N‏ )لا 













ء في الأرض ولا في السماء» ولا يخفى عليه. 

آيات تكرر في كل صلاة» وآنيناك القرآن العظيم. 

ما ّنا به أصنافاً من الكفار من مع الدنياء ولا تحزن على كفرهم» وتواضَعْ للمؤمنين 
لنذر الموضّح لما يبتدي به الناس إلى الإيهان بالله رب العالمين؛ ومنذركم أن يصيبكم العذاب» كا 

E E e ا‎ EEE 








انف 


(41) وهم الذين جعلوا القرآن أقساماً وأجزاء. 
فمئهم من يقول: سحرء ومنهم من يقول كهّانة 
ومنهم من يقول غير ذلك يصرّ فونه بحسب 
آهوائهم؛ ليصدوا الناس عن المدى. 

(47: 41) فوربك لنحاسبنّهم يوم القيامة 
ينهم أجمعين؛ عن تقسيمهم للقرآن 
بافتراءاتهم. وتحريفه وتبديله» وغير ذلك ما 
كانوا يعملونه من عبادة الأوثان. ومن 
المعاصي والآثام. وفي هذا ترهيب وزجر لحم 
من الإقامة على هذه الأفعال القبيحة. 

(44) فاجهر بدعوة الحق التي أمرك الله بهاء ولا 
تبال بالمشركين: فقد براك الله مما يقولون. 
(46: 47 إن تياك المستهزئين الساخرين من 












زعماء فريش» الذين اتخذوا شريكاً مع الله من 
الأوثان وغيرهاء فسوف يعلمون عاقبة عملهم 
في الدنيا والآخرة. 

(۹۷) ولقد نعلم بانقباض صدرك -أيها 
الرسول-؛ بسبب مايقوله ا مشركون فيك وفي 
دعوتك. 

) فافزع إلى ربك عند ضيق صدرك وسح 


: لس نټ ارف وم ريتټاتأ ڪرت ا 
I‏ 





في عبادة ربا 
يأتيك اليقين» وهو الموت. 
وال سول الله صل اله عليه تلم أمر رة فلم نز 


ل سورة النحل »4 
)١(‏ قرب قيام الساعة وقضاء الله بعذابكم -أيها الكفار- فلا تستعجلوا العذاب استهزاء بوعيد الرسول لكم. تنره الله 
سبحانه وتعالى عن الشرك والشركاء. 
(1) ينزّل الله الملائكة بالوحي ين أمره على من يشاء من عباده المرسلين: 
ن بأداء فرائضي ‏ ادي بالعبادة والإخلاص. 
(۴) خدق الله السموات والأرض بالحق؛ ليستدل بهم العباد على عظمة خالقهم)؛ وأنه وحده المستحق للعبادة تنزّه 
“سبحا 3 . 





با في عبادة اله» حتى أتاه اليقين من ربه. 





أن خوّفوا الناس من الشرك: وأنه لا معبود بحق 














فيصبح شديد الخصومة والجدال لربه في إنكار البعث» وغير ذلك 
4 ونسي الله الذي خلقه من العدم. 
خلقها لله لكم -أيها الناس- وجعل في أصوافها وأوبارها الدفء» ومنافع حرفي 





الاما جاوما وکر 0 7 
(5) ولكم فيها زينة تخل السرور عليكم عندما تَرُدُونها إلى منازها في المساء» وعندما تُْرجونها للمرعى في الصباح. 


يننا 








(۷) وتحمل هذه الأنعام ماتَقّل من أمتعتكم 
إلى بلد بعيد» لم تكونوا مستطيعين الوصول إليه 
إلا بجهد شديد من أنفسكم ومشقة عظيمة» 
إن ربكم ليرمكم رحمة واسعة في عاجلكم 
وآجلكم؛ حيث سر لكم ما تحتاجون إليه؛ 
فله الحمد وله الشكر. 

(۸) وخلق لكم الخيل والبغال والحمير؛ لكي 
تركبوهاء ولتكون مالا لکم ومنظرحسناًء 
ويخلق لكم من وسائل الركوب وغيرها ما لا 
عِلْمَ لكم به؛ لتزدادوا إيهاناً به وشكراً له. 

(4) وعلى الله بيان الطريق المستقيم لهدايتكم» 
وهو الإسلام؛ ومن الطرق ما هو مائل لا 
يُوصل إلى الهداية» وهو كل ما خالف الإسلام 
من الملل والنحل. ولو شاء الله هدايتكم فداكم 
جیعاً للإيران. 

)٠١(‏ هو الذي أنزل لكم من السحاب مطرأء 
فجعل لكم منه ماء تشربونه وأخرج لکم به 
عون فيه دوابٌکم» ويعود عليكم دَرّها 
نفْعُها. 

)1١(‏ يُخرج لكم من الأرض بهذا الماء الواحد 
الزروع المختلفة:؛ ويُخرج به الزيشون والنخيل 
والأعناب» ويُخرج به كل أنواع الثهار والفواكه. 
إن في ذلك الإخراج لدلالة واضحة لقوم 






(1) وتَكّر لكم الليل لراحتكم: والنهار لمعاشكم» وسر لكم الشمس ضياء» والقمر نورا ولمعرفة السئين والحساب» 
وغير ذلك من المنافع. النجومٌ ني السماء مذللاتٌ لكم بأمر الله معرفة الأوقات. ولمعرفة وقت نضج الشمار والزروع» 
بالا سارها و القيات إن ل ذلك تلن بل واضحة لقوم يعقلوث عن اله حججه ويراهينه. 
(19) وسَخَّر ما خلقه 
التق واختلاف الألوان والمنافع لع 
وإفراده بالعبا 
(14) وهوالذي سخ لكم البحر؛ لتأكلوا ما تصطادون من سمكه لحا طريّا وتستخر. 
والمّزْجان؛ وترى السفن العظيمة تشق وجه الماء تذهب وتجيء: وتركبونها؛ لتطلبوا رز 
ولعلكم تشکرون لله تعالى على عظيم إنعامه علیکم» فلا تعبدون غيره. 
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(16) وأرسى في الآرض جبالا بد 





تميل بكمء وجعل فيها أنهاراً؟ 

وجعل فيها طرقاً؛ لتهتدوا بها في الوصول إلى 

الأماكن التي تقصدونها. 

١‏ وجعل في الأرض معام تستدلُون ها إل 

على الطرق هارا كما جعل النجوم للاهتداء بها مانروت وا 
ليلاً. ا 


(10) أتجعلون الله الذي يخلق كل هذه الأشياء 
وغيرها في استحقاق العبادة كالآهة المزعومة 
التي لا تخلق شيئاً؟ أفلا تتذكرون عظمة الله 
فتفردوه بالعبادة؟ ١‏ 
(18) وإن تحاولوا حَصْرَ عَم الله عليكم لا تَقُوا ت 0 سكين © 5اد 
بحضرها؛ لكثرتها وتنوعها. إن الله لَغفور لكم 1 یللت ھل 
رحيم بكم؛ إذيتجاوز عن تقصيركم في آداء | 
شكر النعم» ولا يقطعها عنكم لتفريطكم؛ ولا 
يعاجلكم بالعقوبة 

(1) والله سبحانه يعلم كل أعمالكم؛ سواء ما 
تخفونه منها في نفوسکم وما تظهرونه لغیرکم. 
وسيجازيكم عليها. 

)٠١(‏ والآهة التي يعبدها المشركون لا تخلق 
شيئاً وإن صر فهي مخلوقات صنعها الكفا. يعيدونها؟ 

(11) هم جميماً جمادات لاحياة فيها ولا تشعر بالوقت الذي يبعث الله فيه عابديهاء وهي معهم ليُلقى بهم جميعا في النار 
يوم القيامة. 

(11) إلهكم المستحق وحده للعبادة هو الله الإله الواحد فالذين لا يؤمنون بالبعث قلوبهم جاحدة وحدانيته سبحانه؟ 
العدم خوفهم من عقابه» فهم متكبرون عن قبول الحق وعبادة الله وحده. 

(۲۳) حقّاأنَّ اله يعلم ما يخفونه ِن عقائد وأقوال وأفعال» وما يظهرونه منهاء وسيجازيهم على ذلك: إنه عز وجل لا يحب 
المستكبرين عن عبادته والانقياد له» وسيجازيهم على ذلك. 

(14) وإذا شيل هؤلاء المشركون عَمّا نزل على النبي محمد صل الله عليه وسلم قالوا كذباً وزوراً: ما أتى إلا بقصص 
السابقين وأباطيلهم. 

(15) ستكون عاقبتهم أن يحملوا آثامهم كاملة يوم القيا. غم منها شيء- ويخملوا من آثام الذين كذبوا عليهم؛ 
ليبعدوهم عن الإسلام من غير نقص من آثامهم. ألا قبح ما يحملونه من آثام. 

(17) قد دبّر الكفار من قبل هؤلاء المشركين المكايد لرسلهم وما جاؤوا به من دعوة الحق: فأتى أمر الله بنيانهم من أساسه 
وقاعدته: فسقط عليهم السقف من فوقهم» وأتاهم اللاك من مأمنهم» من حيث لا يحتسبون ولا يتوقعون أنه يأتيهم منه. 








مل 











انف 


590 18) ثم يوم القيامة يفضحهم الله 
بالعذاب ويذلهم به» ويقول: أين شركائي من 
الآغة التي عبدتموها من دوني؛ ليدفعوا عنكم 
العذاب» وقد كتتم تحاربون الأنبياء والمؤمنين 
وتعادونهم لأجلهم؟ 

قال العلماء الربانيون: إن الذل في هذا اليوم 
والعذاب على الكافرين بالله ورسله» الذين 
تقيض الملائكة أرواحهم ني حال ظلمهم 
لأنفسهم بالكفرء فاستسْلّموا لأمر الله حين رأوا 
الموتء وأنكروا ما كانوا يعبدون من دون الله 
وقالوا: ما كنا نعمل شيئاً من المعاصي» فيقال 
ههم: بم قد كنتم تعملونهاء إن الله عليم 
بأعمالكم كلهاء وسيجازيكم عليها. 

(15) فادخلوا أبواب جهنم. لا تخرجون منها 
أبداء فلببسست مقر للذين تكبّروا عن الإيهان 
بالله وعن عبادته وحده وطاعته. 

(0) وإذاقيل للمؤمنين الخائفين من الله: ما 
الذي أنزل الله على النبي محمد صل الله عليه 
وسلم؟ قالوا: أنزل الله عليه الخير وافدى. 
اللذين آمنوا بالله ورسوله في هذه الدنياء ودَعَوًا 
ولّدار الآخرة هم خير وأعظم مما 
اب نواهيه دارٌ الآخرة. 
عجن قن وار ھا زوزع بان ضيه 
الملائكةٌ أرواخهم: وقليهم 
ادخلوا الجنة بها كنتم تعملون 











(7001) جنات إقامة هم» + يسعقرون فيهاء لا يخرجون منها أبداً 









كل ما تشتهيه أنفسهم. بمشل هذا الجزاء الطيب يجزي الله أهل 
طاهرة من الكفرء تقول الملائكة لهم: سلام عليكم» تحية خاصة لكم» وسلمتم من كل 
من الإيهان بالله والاثقياد لأمره. 

(۴۳) ما ينتظر المشركون إلا أن تأتيهم الملائكة؛ لتقبض أرواحهم وهم على الكفرء أو يأني أمر الله بعذاب عاجل يبلكهم؛ 
كما كذَّبٍ هؤلاء كذَّب الكفار من قبلهم فأهلكهم الله» وما ظلمهم الله إهلاكهم» وإنزال العذاب بهم ولكنهم هم الذين 
كانوا يظلمون أنفسهم بها جعلهم أهلاً للعذاب. 

(4) فنزلت بهم عقوبة ذنوبهم التي عملوهاء وأحاط بهم العذاب الذي كانوا يسخرون منه. 


فنا 


)۴١(‏ وقال المشركون: لو شاء الله أن نعيده 
وحدهماعبدنا أحداً 
من قبلناء ولا حَرّمنا 


لانحن ولاآباؤنا 
يحرمه؛ بمثل هذا 





الاحتجاج الباطل احتج الكفار السابقون 
وهم كاذبون؛ فإن الله أمرهم وتهاهم ومگنهم 
من القيام به كلهم به» وجعل هم قوة ومشيثة 
تصدر عنها أفعاهم» فاحتجاجهم بالقضاء 
والقدر ين أبطل الباطل ين بعد إنذار الرسال 
هم فليس على الرسل المنذّرين م إلا التبليغ 
الواضح ل كُلُّوا به. 





هم بعبادة الله وطاعته وحده ورك عبادة غيره 
من الشياطين والأوثان والأموات وغير ذلك 
ما یتخذ من دون الله ولب فكان منهم من هدى 
الله فاتبع المرسلين» ومنهم المعاند الذي اتبع 
سبيل الغيّ؛ فوجبت عليه الضلالة» فلم يوفقه 
الله. فامشوا في الأرض» وأبصروا بأعيتكم 





كيف كان مآل هؤلاء المكذبينء وماذا حل بهم (ا ت CEST)‏ 0 





من دمار؛ لتعتبروا؟ 

(۴۷) إن تبذل -أيبا الرسول- أقصى جهدك 
خداية هؤلاء المشركين فاعلم أن الله لا مهدي من يُضِلٌّ ولیس لهم من دون الله أحد ينصرهم؛ ويمنع عنهم عذايه. 

(۴۸) وحلف هؤلاء المشركون بالله أبراناً مغلّظة أن الله لا يبعث من يموت بعدما بلي وتفرّقه بل سيبعثهم الله حترء وعداً 
عليه حقَاًء ولكن أكثر الناس لا يعلمون قدرة الله على البعث» فينكرونه. 

(79) يبعث الله جيع العباد؛ ليبين هم حقيقة البعث الذي اختلفوا فيه وليعلم الكفار المتكرون له أنهم على باطل؛ وأنهم 
كاذبون حين حلفوا أن لا بعث. 

(40) إن أمر البعث يسير عليناء فإنًا إذا أردنا تقول له: 9كن: فإذا هو كائن موجود. 

1 4) والذين تركوا ديارهم ن أجل الله: فهاجروا بعدما وقع عليهم الظلم» لنسكننهم في الدئيا دارا حسنةء ولأجر الآخرة 
أكبر؛ لأن ثوامهم فيها الجئة. لو كان المتخلفون عن الفجرة يعلمون علم يقين ما عند الله من الأجر والثواب للمهاجرين في 
سبيله ما تخلّف منهم أحد عن ذلك. 

(47) هؤلاء المهاجرون في سبيل الله هم الذين صبروا على أوامر الله وعن نواهيه وعلى أقدارء المؤلمة: وعلى ربهم وحده 
العظيمة. 














لفذا 


(47) وما أرسلنا في السابقين قبلك -أيها 
الرسول- إلا رسلاً من الرجال لا من الملائكة 
نوحي إليهم. وإن كنتم -يا مشركي قريش- لا 
تصدقون بذلك فا سألوا أهل الكتب السابقة؛ 
يخبروكم أن الأنبياء كانوا بشراًء إن كتتم لا 
تعلمون أنهم بشر. والآية عامة في كل مسالة 
من مسائل الدين؛ إذالم يكن عند الإنسان علم 
منها أن يسال من يعلمها من العلماء الراسخين 





في العلم. 
(44) وأزتلنا الرسل السابقين بالدلائل 
الواضحة وبالكتب السماوية» وأنزلنا إليك -أيها 





الرسول- القرآن؛ لتوضح للناس ما خفي يمن 
معانيه وأحکامه» ولكي يتدبروه ويهتدوا به. 
(47-45) أفأمن الكفار المدبّرون للمكايد 
أن يخسف اله بهم الأرض كما قَمّل بقارون» 
أويانيهم العذاب من مكان لايُحِسُونه ولا 
يتوقعونه؛ أو يأخذهم العذاب؛ وهم يتقلبون 
في أسفارهم وتصرفهم؟ فيا هم بسابقين الله ولا 
فاتتیه ولا ناجین من عذابه؛ لأنه القوي الذي لا 
به شيء» أو يأخذهم الله بنقص من الأموال 
والأنفس والثمرات: أو في حال خوفهم من أخذه لهم: فإن ريكم ليرحم خلقه رحمة واسعة في عاجلهم وآجلهم. 

(44) أَعَِيَ هؤلاء الكفارء فلم ينظروا إلى ما خلق الله من شيء له ظل؛ كالجبال والأشجارء تميل ظلاها تارة 
شمالاً؛ تبعاً لحركة الشمس نهاراً والقمر ليلا كلها خاضعة لعظمة ربها وجلاله» وهي تحت تسخيره وتدبيره وقهره؟ 
(44) وله وحده يسجد كل ما في السموات ومافي الأرض من دابة» والملائكة يسجدون له وهم لا يستكبرون عن 
عبادته. وخضّهم بالذكر بعد العموم لقَضلهم وشرفهم وكثرة عبادتهم. 

(50) يخاف الملائكة رهم الذي هو فوقهم بالذات والقهر وكيال الصفات. ويفعلون ما يُؤْمِرون به من طاعة الله. وفي 
الآية: إثبات صفة العلو والفوقية له على جميع خلقه: كما يليق بجلاله وكياله. 
(01) وقال الله لعباده: لا تعبدوا إهين ف 
(01) ولله كل ما في السموات والأرض + 
تخافوا غير الله وتعبدوه؟ 











وثارة 






نا وملكاً وعبيدآء وله وحده العبادة والطاعة والإخلاص دائياً؛ أيليق بكم أن 


(01) وما بكم من نعمةٍ هداية؛ أو صحة جسم» وسَعّة رزقٍ وولدء وغير ذلك فين الله وحده؛ فهو المُنْعِم بها عليكم» 
ثم إذا نزل بكم السَّقَم والبلاء والقحط فإلى الله وحد الدعاء. 
(04) ثم إذا كشف عتكم البلاء والسَّقَمء إذا جاعة منكم بربهم المُنْعِم عليهم بالنجاة يتخذون معه الشركاء والأولياء. 





Vr 


(50) ليجحدوا تعمنا عليهم: ومنها شف 
البلاء عنهم» فاستمتعوا بدنياكم» ومصيرها 
إلى الزوال» فسوف تعلمون عاقبة كفركم 
وعصيانكم. 

(9) ومن قبيح أعرالهم أنهم يجعلون للأصنام 
التي اتخذوها آهة -وهي لا تعلم شيئاً ولا تنفع 
ولا تضر- جزءاً من أموالهم التي رزقهم الله بها 
تقرباً إليها. تالله تسان يوم القيامة عها كم 
تختلقونه من الكذب عل الله. 

(00) وبعل الكفار لله !| فيقولون: 
الملائكة بنات الله؛ تزه الله عن قوشم ويجعلون 
لأنفسهم ما يحبون من البنين. 

(58) وإذا جاء من يخبر أحدهم بولادة أنثئى 
اسود وجهه؛ كراهية لما سمع؛ وامتلاغرًاً 
وحزناً. 

(04) يستخفي من قومه كراهة أن يلقاهم 
متلبساً بها ساءه من الحزن والعار؛ يسبب البنت 
الي وُلِدت له ومتحيرا في أمر هذه المولودة: 
أيبقيها حية على ذل ومّوانء أم يدفنها حية في 
التراب؟ ألا بئس الحكم الذي حكموه يمن جَعْل البنات لله والذكور هم. 

(10) للذين لا يؤمنون بالآخرة ولا يعملون فاء الصفة القبيحة من العجز والحاجة والجهل والكفرء ولله الصفات العليا 
من الكيال والاستغناء عن خلقه» وهو العزيز في ملكه: الحكيم في تدبيره. 

(31) ولو يؤاخذ الله الناس بكفرهم وافترائهم ما ترك على الأرض من يتحرّك؛ ولكن يبقيهم إلى وقت محدد هو نهاية 
آجاهمم فإذا جاء أجلهم لا يتأخرون عنه وقتاً 
(71) ومن قبائحهم: أنهم يجعلون لله ما يكرهونه لأنفسهم من البنات؛ وتقول ألستتهم كذباً: إن هم حسن العاقبة. 
أن هم النارء وأنهم فيها مر وكون مَنْسِيُون 
(78) تالله لقد أرسلنا رسلاً إلى أمم من قبلك -أيها الرسول- فحسّن لهم الشيطان ما عملوه من الكفر والتكذيب وعبادة 
غير الله» فهو متولُ إغواءهم في الدنياء وم في الآخرة عذاب أليم موجع. 

(14) وما أنزلنا عليك القرآن -أيها الرسول- إلا لتوضح للناس ما اختلفوا فيه من الدين والأحكام؛ لتقوم الحجة عليهم 
ببيانك الذي لا يترك للباطل مسلكاً إلى النفوسء ولكون القرآن هدىّ لايترك مالا للحَيْرة ورحمة للمؤمنين في اتباعهم 
الهدى ومجانيتهم الضلال. 









رآ ولا يتقدمون. 














ارين 


(18) والله أنزل من السحاب مطراًء فأخرج به 


النبات من الأرض بعد أن كانت قاحلة يابسة» 
إن في إنزال المطر وإنبات النبات لّدليلاً على قدرة 
الله على البعث وعلى الوحدانية: لقوم يسمعون» 
ویتدبرون» ويطيعون الله ويتقونه. 

(5) وإن لكم -أيها الناس- في الأنعام -وهي 
الإبل والبقر والغنم. ES‏ 





النخيل والأعناب؛ فتجعلونه خمراً مُشكراً 
-وهذا قبل تحريمها- وطعاماً طيباً . إن فيها 
3 اليلاً على قدرة الله قوم يعقلون البراهين 








ربك -أيها الرسول- النحل بان 
اجعلي لك بيوتاً في الجبال» وني الشجره وفيا 
يبني الناس من البيوت والكقّف. 

(16) ثم کي ن كل ثمرة تشتهينهاء فاسلكي 
طرق ربك مذللة لك؛ لطلب الرزق في الجبال وخلال الشجرء وقد جعلها سهلة علييك لا تضلي في العَوْد إليها وإن 
بَعْدّتُْ. يخرج من بطون النحل عسل مختلف الألوان من بياض وصفرة وحمرة وغير ذلك» فيه شفاء للناس من الأمراضص. 
إن فيه| يصنعه النحل لدلالة قوية على قدرة خالقها لقوم يتفكرون: فيعتبرون. 

(۷۰) والله سبحانه وتعالى خلقكم ثم يميتكم في نهاية أعماركم؛ ومتكم مّن يصير إلى أردأ العمر وهو الهرم» كما كان في 
مولن لا يفلم يناما كا يطلقة » إن الله عليم قدير: أحاط علمه وقدرته بكل شيء. فالله الذي رد الإنسان إلى هذه الحالة 


ا 














(1/) وال َل بعضكم على يعض فيا أعطاكم في الدثيامن الرزق» قمنكم غني ومنكم فقير ومنكم مالك ومتكم 
ملوك فلا يعطي المالكون تملوكيهم ما أعطاهم الله ما يصيرون به شركاء لهم متساوين معهم في المال: فإذا لم يرضوا بذلك 
لأنفسهم فلماذا رضوا أن يجعلوا لله شركاء من عبيده؟ إن هذا أن أعظم الظلم والجحود لنعم الله عز وجل. 
1 والله سبحانه جعل يِن جنسكم أزواجاً؛ لتستريح نفوسكم معهن» وجعل لكم منهن الأبناء وين نسلهنٌ الأحفاد, 
ورزقكم من الأطعمة الطيبة من الثمار والحبوب واللحوم وغير ذلك. أفبالياطل من ألوهية شركائهم يؤمنون» وبنعم الله 
التي لا تحصى يجحدون. ولا يشكرون له بإفراده جل وعلا بالعيادة؟ 









VE 


(۷۳) ويعبد المشركون أصناماً لا تملك أن 
تعطيهم شيئاً من الرزق من السماء كالمطرء ولا 
من الأرض كالزرع: فهم لا يملكون شيا ولا 
يتأتى منهم أن يملكوه؛ لأنهم لا يقدرون. 
() وإذاعَلِمتَم أن الأصنام والأوثان لا تنفعء 
فلا تجعلوا -أيها الناس- لله أشباهاً ممائلين له يمن 
عله تشركونهم معه في العبادة. إن الله يعلم ما 
تفعلون» وأندم غافلون لا تعلمون خطاكم 
وسوء عاقبتكم. 1 ۴ 
(۷۵) ضرب الله مشلا بن فيه فساد عقيدة آهل DS‏ 

الشرك: رجلا مملوكاً عاجزاً عن التصرف لا باآعتل هرو رم مش حبر © وه 

يملك شيئاً ورجلا آخر حرا له مال حلال ا آأ تر نوكتم اسك 3 
ته لله به يملك التصرف فيه ويعطي منه في ل تيه | ١‏ 
الخفاء والعلن» فهل يقول عاقل بالتساوي بين تا 0 
الرجلين؟ فكذلك الله الخالق المالك المتصرف 
الايستوي مع خلقه وعبیده» فكيف تُسَرُون 
بينهما؟ الحمد لله وحده» فهو المستحق للحمد 
» بل أكثر المشركين لا يعلمون أن الحمد 
والنعمة له وأنه وحده المستحق للعبادة. 
وضرب الله مشلاً آخر لبطلان الشرك 
رجلين: أحدهما أخرس أصم لايَفْهَم ولايُفهِم: لايقدر على منفعة نفسه أو غيره» وهو عبء ثقيل على مَن يلي أمره ويعوله» 
إذا أرسله لأمر يقضيه لا ينجح: ولا يعود عليه بخیر» ورجل آخر سليم الحواس؛ ينفع نفسه وغيره. يأمر بالإنصاف» وهو 
على طريق واضح لا عوج فيه» فهل يستوي الرجلان في نظر العقلاء؟ فكيف تُسَوُون بين الصنم الأبكم الأصمٌ وبين الله 
القادر ا نعم بكل خير؟ 

(۷) وله سبحانه وتعالى عِلْمُ ما غاب في السموات والأرض؛ وما شأن القيامة في سرعة مجيثها إلا كنظرة سريعة بالبصرء 
بل هو أسرع من ذلك. إن الله على كل شيء قدير. 
() والله سبحانه وتعالى أخرجكم من بطون أمهاتكم بعد مدة الحمل؛ لا تدركون شيئاً ما حولكم؛ وجعل لكم وسائل 
الإدراك من السمع والبصر والقلوب؛ لعلكم تشكرون لله تعالى على تلك النعم» وتفردونه عز وجل بالعبادة. 

(۷۹) ألم ينظر المشركون إلى الطير مذللات للطيران في اخواء ن السماء والأرض بأمر الله؟ ما يمسكهن عن الوقوع إلا هو 
سبحانه بها حَلّقه ها من الأجنحة والأذناب» وأقدرها عليه. إن في ذلك التذليل والإمساك لدلالات لقوم يؤمنون بها يرونه 
من الأدلة على قدرة الله. 
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(۸۰) والله سبحانه جعل لكم من بيوتكم 
راحة واستقراراً مع آهلکم» وأنتم مقيمون في 
الحضر» وجعل لكم في سفركم خياماً وقباباً 
من جلود الأنعام يَخِْفٌ عليكم حملها 
وقت تَرْحالكم؛ ويخف عليكم نَضْبها وقت 
إقامتكم بعد التَرحال؛ وجعل لكم من أصواف 
الغنمء وأوبار الإبل» وأشعار المعز أثاثاً لكم من 
أكسية والبسة وأغطية وفرش وزينة: تتمتعون 
بها إلى أجل مسمّى ووقت معلوم. ر 

(61) والله جعل لكم ما تستظلون به من 
الأشجار وغيرهاء وجعل لكم في الجبال من 
المغارات والكهوف أماكن تلجؤون إليها عند 
الحاجة؛ وجعل لكم ثياباً من القطن والصوف 
وغيرهماء تحفظكم من ال حر والبرد؛ وجعل 
لكم من الحديد ما يرد عنكم الطعن والأذى 
في حرويكم؛ كما أنعسم الله عليكم ببذه النعم 
0 يتم نعمته عليكم ببيان الدين الحق؛ لتستسلموا 
لسَلْمَوَصَزَعَنْهُمئَاكَ ت © إو لامر الله وحده؛ ولا تشركوا به شيئاً في عبادته 
E 2‏ 20000 (87) فإن أعرضوا عنك -أيها الرسول- بعدما 
رأوامن الآيات فلا تحزن فما عليك إلا البلاغ 





الواضح لم أَرِلْتَ بهء وأما الهداية فإلينا. 
(8) يعرف هؤلاء المشركون نعمة الله عليهم بإرسال محمد صل الله عليه وسلم إليهم» ثم يججحدون نبوته» وأكثر قومه 
الجاحدون لنبوتهء لا المقرون بها. 

(84) واذكر هم -أيها الرسول- ما يكون يوم القيامة» حين ن 


ث من كل أمة رسوها شاهداً على إيهان من آمن منهاء وكُفّر 
من كمَر ثم لامُؤْذن للذين كفروا بالاعتذار عا وقع منهم» ولايُطلب منهم إرضاءٌ ربهم بالتوبة والعمل الصالح؛ فقد 
مضى أوان ذلك. 

(60) وإذا شاهد الذين كفروا عذاب الله في الآخرة فلا يخفف عنهم منه شيء: ولا يُمُهلون ولايؤخر عذابهم. 

(83) وإذا أبصر المشركون يوم القيامة آفتهم التي عبدوها مع الله: قالوا: ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا نعبدهم يمن دونك» 
فنطقّت الآلههة بتكذيب من عبدوهاء وقالت: إنكم -أيها المشركون- لكاذبون: حين جعلتمونا شركاء لله وعبدتمونا معه 
فلم تأمركم بذلك؛ ولا زعمنا أننا مستحقون للألوهية: فاللوم عليكم. 

(۸۷) وأظهر المشركون الاستسلام والخضوع له يوم القيامة؛ وغاب عنهم ما كانوا يختلقونه من الأكاذيب» وأن متهم 
فت عدا 
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(88) الذين جحدوا وحدانية الله وتبوتك 
-أيها الرسول- وكذّبوك ومنعوا غيرهم عن 
الإيمان بالله ورسوله زدناهم عذاباعل كفرهم 
وعاباعل صدّهم الناس عن اتباع الحق؛ وهذا 
بسبب تعمٌّدهم الإفساد وإضلال العباد بالكفر 
والمعصية. 

(85) واذكر -أيها الرسول- حين نبعث يوم 
القيامة في كل أمة من الأمم شهيداً عليه 
وهو الرسول الذي بعثه الله إليهم من أنفسهم 
وبلساهم؛ وجننا بك -أيها الرسول- شهيداً 
على أمتك» وقد تَرِّْنا عليك القرآن توضيحاً لكل 
أمر يحناج إلى بيانء كأحكام الحلال والحرام؛ 
والشواب والعقاب» وغير ذلك وليكون هداية 
من الضلال؛ ورحمة لمن صِدّق وعمل به» وبشارة 
طيبة للمؤمنين بحسن مصيرهم. 

(40) إن الله سبحانه وتعالى يأمر عباده في هذا 
القرآن بالعدل والإنصاف في حقه بتوحيده 
وعدم الإشراك به» وني حق عباده بإعطاء كل 
ذي حق حقه» ويأمر بالإحسان في حقه بعبادته 
وأداء فرائضه على الوجه ا مشروع» وإلى الخلق في 
الأقوال والأفعال؛ ويأمر بإعطاء ذوي القرابة مابه صلتهم وبرّهم؛ وينهى عن كل ما تح قولاً أو عملا وعما ينكره الشرع 
ولايرضاه من الكفر وا معاصي» وعن ظلم الناس والتعدي عليه والله -بذا الأمر وهذا النهي - يَعظكم ويذكركم 
العواقب؛ لكي تتذكروا أوامر الله وتتتفعوا بها. 

(41) والتزموا الوفاء بكل عهد أوجبتموه على أنفسكم بينكم وبين الله -تعالى-: أ 
الله وسنة نبيه» ولا ترجعوا في الأييان بعد أن أكذتوهاء وقد جعلتم الله عليكم كفي 
ما تفعلونه» وسيجزيكم عليه. 
را کردم لارا 














الناس فیا لا بخالف كتاب 
وضامناً حين عاهدتموه. إن الله يعلم 









3 خْكَمَئْه ثم نقضته» تجعلون أيهانكم التي حلفتموها 
إجدتم جاعة أكثر مالاً ومنفعة من الذين عاهدتموهم. إن يختركم 
الله ما أمركم به من الوقاء بالعهود وما نماكم عنه من نقضهاء وبين لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون في الدنيا من 
الإيمان بالله ونبوة محمد صلى الله عليه وسلم. 

(۹۳) ولوشاء الله لونّقكم كلك فجعلكم على ملة واحدة» وهي الإسلام والإييان: وألزمكم به» ولكنه سبحانه بغ 
من يشاء ممن علم منه إيثار الضلال؛ فلا يهديه عدلاً منه. ويهدي تمن يشاء مِمّن علم منه إيثار الحق؛ فيوفقه فضلاً منه» 
وليسألتّكم الله جميعاً يوم القيامة عما كنتم تعملون في الدنيا فیا أمركم به» ونهاكم عنه» وسيجازيكم على ذلك. 
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(44) ولا تجعلوا من الأيمان التي تحلفونها 
خديعة لمن حلفتم هم فتهلكوا بعد أن كنتم 
آمنین؛ کمن زلقت قدمه بعد ثبوتهاء وتذوقوا 
ما يسوءكم من العذاب في الدنيا؛ بها تسبيتم فيه 
من مَنْع غيركم عن هذا الدين لما راوه منكم من 
الغدرء ولكم في الآخرة عذاب عظيم. 

(40) ولا تنقضواعهد الله؛ لتستبدلوا مكانه 
عرضاً قليلاً من متاع الدنياء إن ما عند اله من 
الشواب على الوفاء أفضل لكم من هذا الشمن 
القليل؛ إن كنم من أهل العلم» فتدبّروا الفرق 
بين خيْرَي الدنيا والآخرة. 

(45) ماعندكم من حطام الدثيا يذهب وما 
عند الله لكم من الرزق والشواب لايزول. 
وليب الذين تحمّلوا مشاق التكاليف -ومنها 
الوقاء بالعهد- ثوابهم بأحسن أعماهم فنعطيهم 











عل أدناهاء کہا نعطيهم على أعلاها تفضّلاً. 
(۹۷) مسن عمل عملاً صالحاً ذكراً كان آم أنثى» 
ایتا م آي وهو ممن باه ورسوله» فلنحيينه في الدنيا حياة 





سعيدة مطمئنة» ولو كان قليل المال» ولنجزينهم 

في الآخرة ثوايهم باحسن ما عملوا في الدنيا. 

(44) فإذا أردت -أيها المؤمن- أن تقرأ شيئاً من القرآن فاستعذ بالله من شر الشيطان المطرود من رحمة الله قائلاً: أعوذ بالله 
من الشيطان الرجيم. 

)44 ۰) إن الشيطان ليس له تلط على المؤمنين بالله ورسوله» وعل ربهم وحده يعتمدون. ET‏ 

جعلوه مُعیناً هم وأطاعوه» والذين هم -بسبب طاعته- مشر کون بالله تعالى. 

بها ينزله من الأحكام في الأوقات المختلفةء قال الكفار: 

كاذب عَتَلِق على الله مال مله ومحمد صل الله عليه وسلم ليس کا يزعمون. بل أكثرهم لا عِلْم لهم 

بربهم ولا بشرعه وأحكامه. 

)1١1(‏ قل هم -أيها الرسول-: ليس القرآن لفان عندي» بل تله جبريل من ربك بالصدق والعدل؛ تثبيتاً للمؤمنين» 

وهداية من الضلال» ويشارة طيبة لمن أسلموا وخضعوا لله رب العالمين. 
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)٠١7(‏ ولقد نعلم أن المشركين يقولون: إن 
النبي يتلقى القرآن ِن بشر من بني آدم. كذبوا؛ 
فإن لسان الذي نسبوا إليه تعليم النبي صل الله 
عليه وسلم أعجمي لا بُفصح» والقرآن عربي 
غاية في الوضوح والبيان. 

٠١4(‏ )إن الكفار الذين لا يصدقون بالقرآن 
لا بوفقهم الله لإصابة الحق» وهم في الآخرة 
عذاب مؤلم موجع. 

)٠٠١(‏ إنها يختلق الكذبّ من لا يؤمن بالله 
وآاته» وأولثك هم الكاذبون في 8 
محمد صل الله عليه وسلم ا مؤمن بربه الحاضع 
له فمحال أن يكذب على اله ويقول عليه مالم 
(007 إنما يفتري الكذب من نطق 
بكلمة الكفر وارتدٌ بعد إيمانه» فعليهم غضبٌ 
من اله إلامّن أرغم عسل النطق بالكفرء فنطق 
به خوفاً من الماك وقلبه ثابت على الإيهان فلا 
لوم عليه؛ لكن مَّن نطق بالكفر واطمأن قلبه 
إليه» فعليهم غضب شديد من الله وهم عذاب عظيم؛ وذلك بسبب إيثارهم الدنيا وزيتتهاء وتفضيلهم إياها على الآخرة 
وثوابباء وأن الله لا بدي الكافرين» ولا يوفقهم للحن والصواب. 

)٠١4(‏ أولئك هم الذين ختم الله على قلوبهم بالكفر وإيثار الدنيا على الآخرة: فلا يصل إليها نور الهداية؛ وأصمّ سمعهم 
عن آيات الله فلا يسمعونها سماخ تدبّره وأعمى أبصارهم فلا يرون البراهين الدالة على ألوهية الله» وأولئك هم الغافلون 
عتا أعدَّ الله لهم من العذاب. 

)۱٠۹(‏ حقاً أنهم ني الآخرة هم الخاسرون المالكون, الذين صرفوا حياتهم إلى ما فيه عذابهم وهلاكهم. 

)1١(‏ م إن ربك للمستضعفين في «مكة» الذين عذَّم المشركون: حتى وافقوهم على ماهم عليه ظاهراً ففتنوهم 
بالتلفظ بها يرضيهم» وقلوبهم مطمئنة بالإيمان, ولمًا أمكنهم الخلاص هاجروا إلى المدينة» ثم جاهدوا في سبيل الله 
وصبروا على مشاق التكاليف» إن ربك -من بعد توبتهم - لور هم رحيم بهم. 


اوربك كوه | 
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)1١1(‏ وذكرهم -أيها الرسول- بيوم القيامة 
حين تأي كل نفس تخاصم عن ذاتهاء وتعتذر 
بكل المعاذيرء ويوفي الله كل نفس جزاء ما عت 
من غير ظلم لماء فلا يزيدهم في العقاب» ولا 
ينقصهم من الثواب. 

) وضرب الله مشلا بلدة «مكة» كانت في 
آمان من الاعتداء» واطمئنان ِن ضيق العيش» 








يأنيها رزقها هنيئاًسهلاً من كل جهة؛ فجحد 
أهلها عَم لله عليهم؛ وأشركوا به. وم يشكروا 


له فعاقبهم الله بالجوع؛ والخوف من سرايا 
رسول الله صل الله عليه وسلم وجیوشه» التي 
كانت تبفهم؛ وذلك بسبب كفرهم وصنيعهم 
الباطل. 

(117) ولقد أرسل الله إلى أهل «مكة؛ رسولاً 
منهم. هو الثبي محمد صل الله عليه وسلم» 
يعرفون نسبه وصدقه وأمانته» فلم يقبلوا ما 
جاءهم به» ولم يصدقوه: فأخذهم العذاب من 
الشدائد والجوع والخوف» وشل عظمائهم في 





«بدر»؛ وهم ظالمون لأنفسهم بالشرك بالله؛ والصِدٌ عن سبيله. 

)١14(‏ فكلوا -أيها المؤمنون- مما رزقكم الله وجعله لكم حلالاً مستطاباًء واشكروا نعمة الله عليكم بالاعتراف بها 
وصَرْفها في طاعة الله» إن كنتم حقاً منقادين لأمره سامعين مطيعين له» تعبدونه وحده لا شريك له. 

)١٠١(‏ إنها حرم الله عليكم الميتة من الحيوان» والدم المسفوح من الذبيح عند ذبحه» ولحم الخنزيرء وما ذبح لغير الله لكن 
من الجأته ضرورة الخوف من الموت إلى أل شيء من هذه المحرمات وهو غير ظالم» ولا متجاوزٍ حدٌّ الضرورة؛ فإن الله 
غفور له رحيم به لابعاقبه عل ماعل" 

(۱۱١‏ ولاتقولوا -أيها المشركون- للكذب الذي تصفه ألستتكم: هذا حلال لِمَاحَرّمه الله وهذا حرام لما أحَلَّه لله؛ لتختلقوا 
على الله الكذب بنسبة التحليل والتحريم إليه؛ إن الذين يختلقون على الله الكذب لا يغوزون بخير في الدنيا ولا في الآخرة. 
)١10(‏ متاعهم في الدنيا متاع زائل ضثيل: ولم في الآخرة عذاب موجع. 

)١114(‏ وعلى اليهود حَرَّمئا ما أخبرناك به -أيها الرسول-. وهو كل ذي ظُمُر وشحوم البقر والغنمء إلا ما لَه 
ظهورها أو أمعاؤها أو كان مختلطاً بعظم» وما ظلمناهم بتحريم ذلك عليهم: ولكن كانوا ظالمين لأنفسهم بالكفر والبغي 
فاستحقوا التحريم عقوبة هم. 
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١‏ ثم إن ربك للذين فعلوا المعاصي 
في حال جهلهم لغاقيتها وإيهابها لط الله 
-فكل عاص لله مخطئاً أو متعمداً فهو جاهل 
بهذا الاعتبار وإن كان عالماً بالتحريم-» ثم 
رجعوا إلى الله عا كانوا عليه من الذنوب 
وأصلحوا نفوسهم وأعمالهم. إن ربك -ين بعد 
توبتهم وإصلاحهم- لَغفور فم رحيم بهم. 
)1۳۰ - 177) إن إبراهيم كان إماماًفي الخ 
وكان طائعاً خاضعاً لله لا يميل عن دين 
الإسلام موحٌداً لله غير مشرك به وكان شاكراً 
لنعم الله عليه؛ اختاره الله لرسالته» وأرشده 
إلى الطريق المستقيم» وهو الإسلام وآتيناه في 
الدنيا نعمة حسنة من الثشاء عليه في الآخرين 
والقدوة به» والولد الصالح» وإنه عند الله في 
الآخرة لمن الصالحين أصحاب المنازل العالية. 
11 ) ثم أوحينا إليك -أيها الرسول- أن اتبع 
دين الإسلام کا اتبعه إبراهيم» وأن استقم عليه 
ولا تید عنه» فإن إبراهيم لم يكن من المشركين 
مع الله غيره. 

(114) إنها جعل الله تعظيم يوم السبت بالتفرغ 
للعبادة فيه على اليهود الذين اختلفوا فيه على 
نبيهسم؛ واختاروه بسدل يوم الجمعة الذي أيروابتعظيمه. وإن ربك أيه الرسول- ليحكم بين المختلفين يوم القيامة فيا 
اختلفوا فيه على نبیهم» ويجازي كلا بها يستحقه. 

(0؟1) ادع -أيها الرسول- أنت ومَنِ اتبعك إلى دين ريك وطريقه المستقيم» بالطريقة الحكيمة التي أوحاها الله إليك في 
الكتاب والسنةء وخاطب الناس بالأسلوب المناسب هم وانصح هم نصحاً حسناًء يرغبهم في الخير» وينفرهم من الشر» 
وجادهم بأحسن طرق المجادلة من الرفق واللين . فما عليك إلا البلاغ» وقد بِلّفْتَّه أما هدايتهم فعلى الله وحده» فهو أعلم 
بمن ضل عن سبيله: وهو أعلم بالمهتدين. 

۲ وإن أردتم -أيها المؤمنون- القصاص ممن اعتدوا عليكم: فلا تزيدوا عا فعلوه بکم» ولئن صبرتم لهو خير لكم في 
الدنيا بالنصر, وني الآخرة بالأجر العظيم. 

۷ واصبر -أيا الرسول- على ما أصابك من أذى في الله حتى يأتيك الفرج» وما صبرك إلا بالل فهو الذي يعينك عليه 
ويثبتك؛ ولا تحزن على من خالفك ول يستجب لدعوتك؛ ولاتغتم من مكرهم وكيدهم؛ فإن ذلك عائد عليهم بالشر والوبال. 
۲ )إن الله سبحانه وتعالى وعونه وتأييده ونصره مع الذين اتقوه بامتشال ما أمر واجتناب ما نہی» ومع الذين 
يحسنون أداء فرائضه والقيام بحقوقه ولزوم طاعته. 














۱ 


+ سورة الإسراء 4 
(1) يمجّد الله نفسه ويعظم شانه» لقدرته على 
مالا يقدر عليه أحد سواه لا إله غيره ولا 
رب سواه» فهو الذي أسرى بعبده محمد صلى 
الله عليه وسلم زمناً من الليل بجسده وروحه» 
يقظة لا منامء من المسجد الحرام ب«مكة" إلى 
المسجد الأقصى ب«بيت المقدس» الذي بارك 
الله حوله في الزروع والثهار وغير ذلك» وجعله 
محلاً لكثير من الأنبياء؛ ليشاهد عجائب قدرة 
الله وأدلّة وحدانيته. إن الله سبحانه وتعالى هو 
السميع لجميع الأصوات» البصير يكل مقر 
فيعطي 5 ّما يستحقه في الدنيا والآخرة. 
)و الله محمداً صل الله عليه و 
ا د و : ET‏ 
م الشوراة وجعلها بياناً للحق وإرشاداً لبني 
إسرائيل» متضمنة نميهم عن اتخاذ غير الله تعالى 
ولياً أو معبوداً يفوضون إليه أمورهم. 
(۴) يا سلالة الذين أنجيناهم وعََأناهم مع نوح 
في السفينة لااتشركوا بالله في عبادته» وكونوا 
شاكرين لنعمه؛ مقتدين بنوح عليه السلام؛ إنه 
كان عبداً شکوراً لله بقلبه ولسانه وجوارحه. 
(4) وأخبرنا بني إسرائيل في التوراة التي أنزلت عليهم بأنه لابد أن يقع منهم إفساد مرتين في #بييت المقدس؟ وماوالاء 
بالظلم» ونل الأنبياء» والتكبر والطغيان والعدوان. 
() فإذا وقع منكم الإفساد الأول سَلّطْنا عليكم عباداً لنااذوي شجاعة وقرة شديدة. يغلبونكم ويقتلونكم ويشردونكم» 
فطافوا بین دياركم مفسدين» وكان ذلك وعدا لا بدٌ ِن وقوعه؛ لوجود سببه منكم. 
)ثم رَدذنالکم -يا بني إسرائيل- الغلبة والظهور على أعدائكم الذين سُأطوا عليكم؛ وأكثرنا أرزاقكم وأولادكم؛ 
وتَرٌيناكم وجعلناكم أكثر عدداً من عدوكم؛ وذلك بسبب إحسانكم وخضوعكم لله. 
(۷) إن أحستتم أفعالكم وأقوالكم فقد أحستتم لأنفسكم؛ لآن شواب ذلك عائد إليكم» وإن أسأتم فعقاب ذلك عائد 
عليكم. فإذا حان موعد الإفساد الثاني سَلّطْنا عليكم أعداءكم مرة أخرى؛ ليذلوكم ويغلبوكم» فتظهر آثار الإهانة والمذلة على 
وجوهکم» وليدخلوا عليكم ابيت المقدس» فيخرّبوه: كا خرّبوه أول مرة» وليدمروا كل ما وقع تحت أيديهم تدمي را كاملاً. 




































YAY 




















(۸) عسى ربكم -يا بني إسرائيل- أن يرحكم 
بعند انتقاسه إن تبتم وأصلححمء إن عدتم إلى 
الإفساد والظلم عُدّنا إلى عقابكم ومذلتكم. 
وجعلدا جهنم لكم وللكافرين عامة سجناً لا 
خروج منه أبداً. وني هذه الآية وما قبلهاء تحذير 
هذه الأمة من العمل با معاصي؛ لتلا يصيبها مثل 
امات ني إسرائيل؛ فسنن الله واحدة لا 





)٠١ :4(‏ إن هذا القرآن الذي أنزلناه على 
عبدنا محمد صلى الله عليه وسلم يرشد الناس 
إلى أحسن الطرق» وهي ملة الإسلام؛ ويبشر 
المؤمنين الذين يعملون با أمرهم الله به ويتتهون 
عا نهاهم عنه. بان هم ثواباً عظييا. وأن الذين 
لايصدقون بالدار الآخرة وما فيها من الجزاء 
أعددنا لهم عذاباً موجعاً في النار. 

)1١(‏ ويدعو الإنسان أحياناً على نفسه أو ولده 
أو ماله بالشرء وذلك عند الغضب» مثل ما 
يدعو بالخيره وهذا من جهل الإنسان و 
ومن رحمة الله به أنه يستجيب له في دعائه با یر 
دون الشر؛ لأنه يعلم منه عدم القصد إلى إرادة 
ذلك وكان الإنسان بطبعه عجولا 
)1١(‏ وجعلنا الليل والنهار علا. 
وحدانيتنا وقدرتناء فمَحَوْنا علامة الليل -وهي القمر- وجعلنا علامة النهار -وهي الشمس - مضيئة: 
في ضوء النهار كيف يتصرف في شؤون معاشه؛ ويخلد في الليل إلى السكن والراحة؛ وليعلم النا. 
والنهار. - عدد السنين وحساب الأشهر والأيام؛ فيرتبون عليها ما يشاؤون من مصالحهم؛ وکل شي ن 
(۱۳) وکل إنسان يجعل اله ما عمله ين خير أو شر ملازما له قلا يجاب بعمل غيره ولا یجاب غيره بعمله؛ ورج اله 
له يوم القيامة كتاباً قد سُجُلت فيه أعماله يراه مفتوحاً. 

)١4(‏ يقال له: اقرأ كتاب أعمالك: فيقرأء وإن لم يكن يعرف القراءة في الدنياء تكفيك نفسك اليوم محصية عليك عملك» 
فتعرف ما عليها من جزاء. وهذا من أعظم العدل والإنصاف أن يقال للعبد: حاب نفسك؛ كفى بها حسيباً عليك. 
يعود ثواب ذلك عليه وحده» ومن حاد واتبع طريق الباطل فإنا يعود عقاب ذلك 
م نفس مذنبة أخرى. ولا يعذب الله أحداً إلا بعد إقامة الحجة عليه بإرسال الرسل 



















عليه وحدة ولا تحمل تقس مذائية | 
وإنزال الكتب. 

(17) وإذا أردنا إهلاك أهل قرية لظلمهم مزن مترفيهم بطاعة اله وتوحيده وتصديق رسله» وغيرهم تيع فم ٠‏ فعضّوا أمر 
ربهم وكذّبوا رسله» فحت عليهم القول بالعذاب الذي لا مرد له» فاستأصلناهم بالهلاك التام. 

(1) وكثيراً أهلكنامن الأمم المكذبة رسلها من بعد نبي الله توح. وكفى بربك -أيها الرسول- أنه عالم بجميع أعمال 
عباده» لا تخفى عليه خافية. 





فنا 


(14) من كان طلبه الدنيا العاجلةء وسعى ا 
وحدهاء ولإ يصدّق بالآخرة» ول يعمل هاء 
عجّل الله له فيها ما يشاؤه الله ويريده ما كتبه 
له في اللوح المحفوظ. ثم يجعل الله له في الآخرة 
جهنم يدخلها ملوماً مطروداً من رحمته عز 
وجل؛ وذلك بسبب إرادته الدنيا وسعيه ها 
دون الآخرة. 

)ومن قصد بعمله الصالح ثواب الدار 
الآخرة الباقية» وسعى ها بطاعة الله تعالى» وهو 
مؤمن بالله وثوابه وعظيم جزائه؛ فأولئك کان 
عملهم مقبولا مُذّخراهم عند ربهم؛ وسيثابون 
عليه. 

(۲۰) كل فريق من العاملين للدنيا الفانية» 
والعاملين للآخرة الباقية نزيده 3 
فترزق المؤمنين والكافرين في الدنيا؛ فإن الرزق 
من عطاء ربك تفضلاً منه» وما كان عطاء ربك 
بمنوعاً من أحد مؤمناً كان آم كافراً. 

() تأمل -أيها الرسول- في کي 
الله بعش الناس على بعض في الدنيا في الرزق 
والعمل؛ ولّلآخرة أكيدُ درجات للمؤمنين 
(11) لا تجعل -أيها الإنسان- مع الله شريكاً له 














ET EA TE 
(4؟) وكُنْ لامك وأبيك ذليلاً متواضعاً رحمة بههاء واطلب من ربك أن يرحمهما برحته الواسعة أحياء وأمواتا كما صبرا‎ 
على تربيتك طفلاً ضعيف الحول والقوة.‎ 

(16) ربكم -أيها الناس- أعلم بم في ضمائركم ين < تكن إرادتكم ومقاصدكم مرضاة الله وما يقريكم إليه 
فإنه كان -سبحانه- للراجعين إليه في جميع الأوقات ن عَلِمَ الله أنه ليس في قلبه إلا الإنابة إليه ومحبته: فإنه يعفو 
عنه» ويغفر له ما يعرض من صغائر الذنوب؛ ما هو من مقتضى الطبائع البشرية. 
(15) وأحسِنٌ إلى كل من له صلة قرابة كه وأغطة حقهمن الإحسان رال اص لكين الذئ لايقلك انيه ويس 
حاجته» والمسافر المتقطع عن أهله وماله. تنفق مالك في غير طاعة الله» أو على وجه الإسراف والتبذير. 
۷ )إن المسرفين والمنفقين أموالحم في معاصي الله هم أث باه الشياطين في الشر والفساد وا معصية» وكان الشيطان كثيرٌ 
الكفران شدي الجحود لتعمة ربه. 




















AE 





تنتظره من عند ريك: فقل لهم قوا 
كالدعاء لهم بالغنى وسعة الرزق؛ وعِذهم بأن 
الله إذا أيسر من فضله رزقاً أنك تعطيهم منه. 
)ولا تمك يدك عن الإنفاق في سبيل 
الخيرء مضيّقاً على نفسك وأهلك والمحتاجين» 
ولا تسرف في الإنفاق» فتعطي فوق طاق 
فتقعد ملوماً يلومك الناس ويذمونك نادماً 
على تبذيرك وضياع مالك. 

انض بك بوسّع الرزق على بعض الناس» 








ويضيّقه على بعضهم؛ وَفْقٍ علمه وحكمته 
سبحانه وتعالى. إنه هو المطّلِع على خفايا 
عباده» لا يغيب عن علمه شيء من أحوالهم. 

(۳۱) وإذا علمتم أن الرزق بيد الله سبحانه فلا 
تقتلوا -أيها الناس- أولادكم خوفاً من الفقر؛ 
فإنه -سبحانه- هو الرزاق لعباده» يرزق الأبناء 
كما يرزق الآباءء إل َل الأولاد ذنب عظيم. 





إنه كان فعلاً بالغ القبح» وبئس الطرية 
( ولا تقتلوا النمس التي حرم الله لها إلا 

باحق الشرعي كالقصاص أو رجم الزاني المحصن أو قتل المرتد. ومن قي 
أو حاكم حجة في طلب نل قاتله أو الديةء ولا يصح لولي أمر المقتول أذ 
اثنين أو جماعة» أو بل بالقاتل إن الله معين ن 
(74) ولا تتصرّفوا في أموال الأطفال الذين مات آباؤهم وهم دون سن البلوغ. » وصاروا في كفالتكم» إلا بالطريقة التي 
هي أحسن خمم؛ وهي التثمير والتنمية؛ حتى يبلغ الطفل اليم سن البلوع ا حو 










حق شرعي فقد جعلنا لولي أمره يمن وارث 
زو للا ل انماس كاذ يتل الواح 





(۳) ارا الكيل» ولاتقصو إذاكلّهم لغيركم؛ وزنواباليزان السوي» إن العدل في الكيل والوزن خير لكم في الدنيا» 
وأحسن عاقبة عند الله في الآ. 
(75) ولا تتبع - أيها الإنسان- ما لا تعلم» بل تأكّد وتثيّت. إن الإنسان مسؤول عما استعمّل فيه سمعه وبصره وفؤاده؛ فإذا 
استعمّلها في الخير نال الثواب؛ وإذا استعملها في الشر نال العقاب. 

(۴۷) ولا تمش في الأرض غالا متكبر لن ترق الأرض بمشيك عليها يذه الصفةء ولن تبلغ الجبال طولاً 
بخيلائك وفخرك وكبرك. 

من أوامر ونوا یکره الله سيت ولا يرضاه لعباده. 











YA 






























(۳۹) ذلك الذي بينَاه ووضّحناه ين هذه الأحكام 
الجليلة: من الأمر بمحاسن الأعمالء والنهي عن 
أراذل الأخلاق مما أوحيناه إليك أيها النبي. ولا 
تبعل -أيها الإنسان- مع الله تعال شري كاله 
في عبادته» فش ذف في نار جهنم تلومك نفسك 
والناس: وتكون مطروداً مبعد امن كل خير. 
(40) أفخضّكم ربكم -أيها المشركون- 
بإعطائكم البنين» واتخذ لنفسه الملائكة بنات؟ 
إن قولكم هذا بالغ القبح والبشاعة؛ لايليق 
بالله سبحانه وتعالى. 

(41) ولقد وضّحُنا ونوّعْنا ني هذا القرآن 
الأحكام والأمشال والمواعظ؛ ليتعظ الناس 
ويتدبروا ما يتفعهم فيأخذوه؛ ومايضرهم 
فيدّعسوه. وما يزيد البيان والتوضيح الظالمين إلا 
تباعداً عن الحق؛ وغفلة عن النظر والاعتبار. 
(47) قل -أيها الرسول- للمشركين: لوان 
مع الله آلمة أخغرى. إذاً لطلبَتْ تلك الآهة 
طريقً إل مغالبة له ذي العرش الظيمه 





له سبحانه» ولكن ORAS SEEKS‏ 0 
(40) وإذا قرأت القرآن فسمعه هؤلاء ا مشر كونء جعلنا بيئك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجاباً 
عن َه القرآن؛ عقابأ هم على كفرهم وإنكارهم. 








(47) وجعلنا على قلوب المشركين أغطية؛ لثلا يفهموا القرآن» وجعلنا في آذانهم صمياً؛ لكلا يسمعوه» وإذاذَكَرْتَ ربك في 
القرآن داعياً لتوحيده ناهياً عن الشرك به رجعوا على أعقابهم نافرين يمن قولك؛ استكباراً واستعظاماً من أن يوحٌدوا الله 
تعالى في عبادته. 

(410) نحن أعلم بالذي يستمع به رؤساء 


قريش» إذ يستمعون إليك ومقاصدهم سيئةء فليس استماعهم لأجل الاسترشاد 
إن إلا رجلاً أصابه السحر فاختلط عقله. 
قوهم: إن حمداً ساحر شاعر مجنون !! فجاروا وانحرفواء ولم ييتدوا إلى طريق 







وقبول الحق؛ ونعلم تناجبهم حين يق 
)٤۸(‏ تفكر -أبها الرسول- متعجباً 
الحق والصواب. 

(44) وقال اشر کون منكرين 








يدا بعد أن تبل عظامهم» وتصير قُنانًَ:أنالمبعوثون يوم القيامة بعثاً جديداً؟ 


اننا 


(91:60) قل م -أيها الرسول- على جهة 
5 كونوا حجارة أو حديداً قي الشدة 
لقره إن دزت فق فلن 








الموت؟ قل هم: يعيدكم جک الله الذي 
أنشاكم من الغدم أول مرة» وعند سماعهم هذا 
الرد فسيّهُزون رؤوسهم ساخرين متعجبين 





ويقولون -مستبعدين-: متى يقع هذا البعث؟ 
قل: ومايدريكم أن هذا البعث الذي تنكرونه وإ ربك ر 
وتستبعدونه ربا کان قريب الوقوع؟ 

(01) يوم يناديكم خالقكم للخروج من 
قبورکم» فتستجيبون لأمر الله وتنقادون له 
وله الحمد على كل حال؛ وتظنون - ول يوم 
القيامة- أنكم ما أقمتم في الدنيا إلا زمناً قليلاً؟ 
لطول لبثكم في الآخر 
() وقسل لعبادي المؤمشين يقولوا في تخاطبهم 
وتحاورهم الكلام الحسن الطيب؛ فإنهم إن 
لم يفعلوا ذلك ألقى الشيطان بينهم العداوة 
والفساد والخصام. إن الشيطان كان للإنسان 
عدواً ظاهر العداوة. 

(04) ربكم أعلم بكم -أيها الناس - إن يشأ يرحمكم فيوفقكم للإيمان, أو إن يشأ يمتكم على الكفر فيعذبكم: وما أرسلناك 
-أيها الرسول- عليهم وكيلاً تدبّر اريت رعائيم عل انال إنما مهمتك تبليغ ما أَرْسلتَ به وبيان الصراط 
المستقيم. 

(00) وربك -أيها الرسول- أعلم بمّن في السموات والأرض. ولقد لَه 
الأتباع وإنزال الكتب» وأعطينا داود عليه للام الزبور. 

(05) قل - أيها الرسول- لمشركي قومك: إن هذه المعبودات التي تنادونها لكشف الضرٌ عنكم لا تملك ذلك؛ ولا تقدر على 
تحويله عنكم إلى غيركم؛ ولا تقدر على تحويله من حال إلى حال» فالقادر على ذلك هو الله وحده. 

وهذه الآية عامة في كل ما يُدْعى من دون الله ميت كان أو غائباًء من الأنبياء والصالحين وغيرهم: بلفظ الاستغاثة أو الدعاء 
أو غيرهماء فلا معبود بحق إلا الله. 

(00) أولئك الذين يا عوهم المشركون من الأنبياء والصا حين والملائكة مع الله: يتنافسون في القرب من ربهم بها يقدرون 
عليه من الأعمال الصالحة؛ ويأمّلون رحته ويخافون عذابه» إن عذاب ربك هو ما ي أن يحذره العباد؛ ويخاقوا منه. 
ذبة للرسل إلا وسيتزل بها عقابه بلهلاك في الدنيا قبل يوم القيامة: أو 
اء أبرمه لابد من وقوعه» وهو مسطور في اللوح المحفوظ. 














أنابعض النبين على بعض بالفضائل وكثرة 












(08) ويتوعّد الله الكفار بأنه ما من قرية کا 
بالعذاب الشديد لأهلهاء كتاب كتبه الله وق 


نا 





المعجزات التي سأها 
2 سبقهم من الأممء 
ققد أجابهم لله إلى ما طلبوا فكذّبوا وهلكوا. 
وأعطينا ثمود -وهم قوم صالح- معجزة 
واضحة وهي الناقة» فكفروا بها فأهلكناهم. 
وما إرسالنا الرسل بالآيات والعبر والمعجزات 
التي جعلناها على أيديهم إلا تخويف للعباد؛ 
اليعتبروا ويتذكروا. 

(10) واذكر -أيها الرسول- حين قلنا لك: إن 
ربك أحاط بالناس علياً وقدرة. وما جعلنا 
الرؤيا التي أريناكها عِياناً لي 
والمعراج من عجائب المخلوقات إلا اختباراً 
ليتميز كافرهم من مؤمنهم» وما جعلنا 
جرة الزقوم الملعونة التي ذكرت في القرآن إلا 
1 ابتلاء للناس. ونخرّف المشركين بأنواع العذاب 
7 ا 8 والآيات. ولا يزيدهم التخويف إلا نمادياًز 
وا رھد “5 الكفر والضلال. 
(312) واذكر قولنا للملائكة: اسجدوا لآدم تحية 
وتكريياً: فسجدواجميعاًإلا إبليس.استكبر وامتنع 
عن السجود قائلاً على سبيل الإنكار والاستكبار: 

أأسجد هذا الضعيف, المخلوق من الطين؟ 
(51) وقال إبليس جراءة على الله وكفراً به: أرأيت هذا ا مخلوق الذي ميزته علٌ؟ لثن أبقيتني حباً إلى يوم القيامة لاستولين 
ذريته بالإغواء والإفسادء إلا المخلصين منهم في الإيمان» وهم قليل. 

(۳) قال الله تعالى مهدداً إبليس وأتباعه: ب فمّن تبعك ين ذرية آدم فأطاعك؛ فإن عقابك وعقابهم وافر في نار جهنم. 
(14) واستَخْفِف كل من تستطيع استخفافه منهم بدعوتك إياه إلى معصيتي: واجمع عليهم كل ما تقدر عليه ِن جنودك من 
كل راكب وراجل» واجعل لنفسك شِزكة في أموالهم بأن يكسبوها من الحرام» وشركة في الأو لاد بتزي, الزنى وا لمعاصي» 
ومخالفة أوامر الله حتى يكثر الفجور والفساد وعد أتباعك ين ذرية آدم الوعود الكاذبةء فكل وعود الشيطان باطلة وغرور. 
(18) إن عبادي المؤمنين المخلصين الذين أطاعوني ليس لك قدرة على إغوائهم» وكفى بربك -أيها النبي- عاصياً وحافظاً 
اللمؤمنين من كيد الشيطان وغروره. 

)رکم دا هوالذي يبر لكم السفن في البحر؛ لتطلبوا رزق الله في أسفاركم وتجاراتكم. إن الله سبحانه 
کان رحی)ً بعبا 


























YA 





(۷) وإذا أصابتكم شدة في البحر حتى أشرفتم 
على الغرق والغلاك: غاب عن عقولكم الذين 
تعبدونهم من الآغة: وتذگرتم الله القدير وحده؛ 
ليغيئكم وينقذكمء فأخلصتم له في طلب العون 
والإغاثة؛ فأغائكم ونجاكم فلمًا نجاكم إلى 
البر أعرضتم عن الإيمان والإخلاص والعمل 
الصالح» وهذا من جهل الإنسان وكفره. وكان 
الإنسان جحوداً لنعم الله ع وجل. 

-اها الناس- عن عذاب 
اله فأمنتسم أن تنهار بكم الأرض خسفغاً أو 
يُمْطركم الله بحجارة من السماء فتقتلكم ثم لا 
تجدوا أحداً يحفظكم من عذابه؟ 

(1) آم أمنتم -أيها الناس. - ربکم» وقد كفرتم 
به أن يعيدكم في البحر مرة أخرى. فيرسل عليكم 
ريحاً شديدة» نکر كل ما أنت عليه؛ فيغرقكم 
بسبب کفرکم ثم لا تجدوا لكم علينا أي تبعة 
ومطالبة؛ فإن الله م يظلمكم مثقال 
)۷١(‏ ولقد كرّمنا ذرية آدم بالعقل وإرسال 
الرسل؛ وسَخّرنا هم جميع ماني الكون؛ وسَخَّرنا 
م الدواب في البر والسفن في البحر لحملهم» 
ورزقناهم من طيبات المطاعم والمشارب» 
وفضّلناهم على كثير من المخلوقات تفضيلاً عظياً. 
(1/) اذكر -أبها الرسول- يوم البعث مبشراً وتخوفاًء حين يدعو الله عز وجل كل جماعة من الناس مع إمامهم الذي 
كانوا يقشدون به في الدنياء فمن كان منهم صاحاًء وأعطي كتاب أعباله بیمینه» فهؤلاء يقرؤون كتاب حسناتهم فرحين 
مستبشرين» ولا يُنْقّصون من ثواب أعراهم الصالحة شيئاًء وإن كان مقدارٌ ا خيط الذي يكون في شق الّواة. 

(97) ومن كان في هذه الدنيا أعمى القلب عن دلائل قدرة الله فلم يؤمن بها جاء به الرسول محمد صلى الله عليه وسلم فهو 
في يوم القيامة أشدٌ عمى عن سلوك طريق الجنة؛ وأضل طريقاً عن الهداية والرشاد. 
(7) ولقد قارب المشركون أن يصرفوك -أيها الرسول- عن القرآن الذي أنزله الله إليك؛ لتختلق علينا غير ما أوحينا 
إليك؛ ولو فعلت ما أرادوه لا تخذوك حبيباً خالصاً. 

على الحن» وعصمناك عن موافقتهم لَارنْتَ أن تميل إليهم شيتاً من اليل فيا اقترحوه عليك! لقوة 
الهم ولرغبتك في هدايتهم. 

)۷١(‏ ولو ركنت -أيها الرسول- إلى هؤلاء المشركين ركوناً قليلاً فيا سألوك إذاً لآذقناك علي عذاب الحياة في الدنيا ومثلي 
عذاب المات في الآخرة؛ وذلك لتمام نعمة الله عليك وكمال معرفتك بربّك ثم لا تجد أحداً ينصرك ويدفع عنك عذابنا. 
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(75) ولقد قارب الكفار أن يخرجوك من 
«مكة» بإزعاجهم لاك ولو أخرجوك منهالم 
یمکشوا فيها بعدك إلا زمنا قليلاً: حتى تل بهم 
العقوبة العاجلة. 

(۷۷) تلك سنة الله تعالى في إهلاك الأمة التي 
تُخرج رسوها من بينها؛ ولن تجد ها الرسول- 
لسنتنا تغييراه فلا خلف في وعدنا. 

(74) أقم الصلاة تامة من وقت زوال الشمس 





عند الظهير: إل وقت ظلمة الليل؛ ويدخل في 





صلاة الفجر تحضرها ملائكة الليل وملائكة 








النهار. 
(۷۹) وقم -أيها النبي- يمن نومك بعض الليل» 
فاقرأ القرآن في صلاة الليل؛ لتكون صلاة الليل 


زيادة لك في علو القدر ورفع الدرجات» عسى 
أن يبعثك الله شافعاً للناس يوم القيامة؛ لير حهم 
الله مما يكونون فيه وتقوم مقاماً يحمدك فيه 
الأولون والآخرور 
(۸۰) وقل: رب أدخلني فيها هو خير لي مدخل 
صدق» وأخرجني ماهو شرلي مخرج صدق» 








واجعل لي يمن لدنك حجة ثابتة؛ تنصرني بها على جميع من خالفني. 
(41) وقل -أيها الرسول- للمشركين: جاء الإسلام وذهب الشرك» إن الباطل لا بقاء له ولاثبات. والحق هو الثابت 
الباقي الذي لا يزول. 

(47) وننزل من آيات القرآن العظيم ما يشفي القلوب يِن الأمراض» كالشك والنفاق والجهالة: وما يشفي الأبدان 
برُفيتها به» وما يكون سبباً للفوز برحمة الله بها فيه من الإيمان: ولا يزيد هذا القرآن الكفار عند سماعه إلا كفراً وضلالاً؟ 
لتكذييهم به وعدم إيمانهم. 1 

(۸۳) وإذا أنعمنا على الإنسان من حيث هو بهال وعافية ونحوهماء تول وتباعد عن طاعة ربه» وإذا أصابته شدة م 
مرض كان قنوطاً؛ لأنه لايثق بفضل الله تعالی» إلا من عصم الله في حالتي سرّائه وضرّائه. 

(44) قل -أيها الرسول- للناس: كل واحد منكم يعمل على ما يليق به من الأحوال» فربكم أعلم بمن هو أهدى طريقاً 













إلى الحق. 
E SS 0‏ فأجبهم بأن حقيقة الروح وأحوالها من الأمور التي استأثر الله بعلمهاء وما 
أعطيتم أنتم وجميع الناس من 


(43) ولئن شنا عر القرآن من قليك ا » ثم لا تجد لنفسك ناصراً يمنعنا من فعل ذلك أو يرد عليك القرآن. 


A. 






(۷) لكنّ الله رجمك. ذلك في قليك؛ إن 
فضله كان عليك عظياً؛ فقد أعطاك هذا القرآن 
العظيم» والمقام المحموده وغير ذلك ما يؤته 
أحداً من العالمين. 


(4) قل: لو اتفقت الإنس والجن على محاولة 
الإتيان بمثل هذا القرآن المعجز لا يستطيعون 
الإتيان بمشل بلاغته ومعانيه وأحكامه: ولو 
تعاونوا وتظاهروا على ذلك. 

(44) ولقدبِينًا وتوّعنا للناس في هذا القرآن 
من كل مشل ينبغي الاعتبار به؛ احتجاجاً بذلك 
عليهم؛ ليتبعوه ویعملوا به» فأبى أكثر الناس إلا 
جحوداً للحق وإنكاراً لحجج الله وآدلته. 
(40) وما أعجز القرآن المشركين وغلبهم 
أخذوا يطلبون معجزات وَفْق أهوائهم فقالوا: 
لن نصدقك -يا محمد- ونعمل ل بها تقول حتى 











والأعناب. وتجعل الأم E E‏ 
بغزارة. 

(41) أوتسقط السماء علينا قطماًكيا رَعَمْتَ 
أو تأت لنا بالله وملائكته» فنشاهدهم مقابلة 








وعِياا 
(91) أويكون لك بيت من ذهب أو تصعد في درج إلى السماء؛ ولن نصدّقك في صعودك حتى تعود» ومعك كتاب من 
الله منشور قرا أنك رسول الله حقاً. قل -أيها الرسول- متعجباً ِن تعبت هؤلاء الكفار: سبحان ربي!! هل أنا إلا عبد 
من عباده میلغ رسالته؟ فكيف أقدر على فعل ما تطلبون؟ 

(44) وما منع الكفارٌ من الإيران بالله ورسوله وطاعتهماء حين جاءهم البيان الكافي من عند الله» إلا قوهم جهلاً وإنكاراً: 
أبعث الله رسولاً من جنس البشر؟ 
(46) قل -أيها الرسول- روا على ا مشر 
عليها مطمثنين: لأرسلنا إليهم رسولاً من + 
لیمکنهم تخاطبته وقَهُم كلامه 

(4) قل هم: كفى بالله شهيداً بيني وبينكم على صِدّقي وحقيقة نبوّتي. إنه سبحانه خبير بأحوال عباده» بصير بأعرا هم 
وسيجازيهم عليها. 








إنكارهم أن يكون الرسول من البشر: لو كان في الأرض ملائكة يمشون 
جنسهم» ولك أهل الأرض بشرء فالرسول إليهم ينبغي أن يكون من جنسهم؛ 





للها 



















(۹۷) ومن يده الله فهو المهتدي إلى الحقء ومن 
يضلله في له ويكِله إلى نفسه فلا هادي له 
من دون الله وهؤلاء الال يبعثهم اله يوم 
القيامة: ويحشرهم على وجوههم» وهم لايرون 
ولا ينطقون ولا يسمعون؛ مصيرهم إلى نار 
جهنم الملتهبة: كلما سكن فيبهاء وخدت نارهاء 
زدناهم ناراً ملتهبة متأججة. 
(48) هذا الذي وُصف من العذاب عقاب 
للمشرکین؛ بسبب كفرهم بآيات الله وحججه 
ن دَعَوْهم إلى عبادته» 
إذا أمروا بالتصديق 
ناعظاماً بالية وأجزاءً 
7 جديداً؟ 

(44) أَعَمَل هؤلاء الشركون» فلم يتبصروا 
ويعلموا أن الله الذي خلق السموات والأرض 
وما فيهن من المخلوقات على غير مثال سابق» 
قادر على أن يخلق أمثاهم بعد فنائهم؟ وقد جعل 
الله لهؤلاء المشركين وق محدداً لموتهم وعذايهم» 
لا شك أنه آنيهسم؛ ومع وضوح الحق ودلائله 
أبى الكافرون إلا جحوداً لدين الله عر وجل. 
)3٠١(‏ قل -أيها الرسول- هؤلاء المشركين: لو 
كنتم تملكون خزائن رحمة ري التي لا تنقَدُ ولا تبيد إذآ لبخلتم بهاء فلم تعطوا منها غيركم حرفا ِن نفادها فتصبحوا فقراء. 
ومن شأن الإنسان أنه بخيل بها في يده إلا من عصم الله بالإيهان. 

)٠١1(‏ ولقد آنينا موسى تسع معجزات واضحات شاهدات على صِدّق نبوته وهي: العصا واليد والسنون ونقص 
الثمرات والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم فاسأل -أيها الرسول- اليهود سؤال تقرير حين جاء موسى 
أسلاقهم بمعجزاته الواضحات؛ فقال فرعون لموسى: إني لأظنك -يا موسى- ساحرا تخدوعاً مغلوباً على عقلك با تأتيه 











يمن غرائب الأفعال. 
)٠١1(‏ فر عليه موسى: فرعون- أنه ما أتزل تلك المعجزات التسع الشاهدة على صدق نبوتي إلارب 
السموات والأرض؛ لتكون دلالات يَستدل بها أولو البصائر على وحدانية الله تعالى في ربوبيته وألوهيته؛ وإني لعلى يقين 


أنك -يا فرعون- هالك ملعون مغلوب. 

)1١(‏ فأراد فرعون أن يزعج موسى ويخرجه مع بني إسرائيل من أرض «مصر»» فأغرقناه ومّن معه من جنل في البحر 
عقاباً هم. 

)١١(‏ وقلنا من بعد هلاك فرعون وجنده لبني إسرائيل: اسكنوا أرض «الشام»: فإذا جاء يوم القيامة جتنا بكم جميعاً من 
قبوركم إلى موق الحساب. 


4r 


)1٠١6(‏ وبالحق أنزلتاهذا القرآن على محمد صل الله 
عليه وسلم لآم العباد ونيهم وثوايهم وعقاييم 
وبالصدق والعدل والحفظ من التغيير وال 
نزل. وما أرسلناك-أيها الرسول-إلا. 





ا 
(۷) قل -أيها الرسول- لهؤلاء المكذيين: 
آينوا بالقرآن أو لا تؤمنوا 





كمالاً؛ وتكذييكم لاي 
الذين أوتوا الكتب السابقة يمن قبل القرآن 
وعرفوا حقيقة الوحي. إذا قرئ عليهم القرآن 


يفشعون؛ فيسجدون على وجوههم تعظياً لله 
تعالی» وشكراً له 


)٠١(‏ ويقول هؤلاء الذين أوتوا العلم عند 
سباع القرآن: تنزيهاً لربنا وتبرثة له مما يصفه 
المشركون به» ما كان وعد الله تعالى من ثواب 
وعقاب إلا واقعاً حقاً. 

)1١(‏ ويقع هؤلاء ساجدين على وجوههم 
يبكون تأثراً بمواعظ القرآن» ويزيدهم سباع القرآن ومواعظه خضوعاً لأمر الله وعظيم قدرته. 

)1٠١(‏ قل -أيها الرسول- لمشركي قومك الذين أنكروا عليك الد لك: يا ألله يا رحمن: ادعوا الله: أو ادعوا الرحمن؛ 
فبأي أسمائه دعوتموه فإنكم تدعون رباً واحداً؛ لأن أسماءه كلها حسنى. ولا تجهر بالقراءة في صلاتك» فيسمعك المشركون» 
ولا تير بها فلا يسمعك أصحابك» وكن وسطاً بين الجهر وافمس. 
)1١11(‏ وقل -أيها الرسول-: الحمد لله الذي له الكمال والثناء. الذي 
سبحانه ول من خلقه فهو الغني القوي» وهم الفقراء المحتاجون إليه» وعظّمه تعظياً تاماً بالثناء عليه وعبادته وحده لا 
شريك له» وإخلاص الدين كله له. 














+ سورة الكهف & 
تكاسل اسل أ ا كل ی و اک را ی رواب 
عبده ورسوله محمد صلی الله عليه وسلم القرآن» ول 
(۰۲ ۳) جعله الله كتاباً مستقيرء لا اختلاف فيه وا 
بالله ورسوله الذين يعملون الأعمال الصالحات. الع Bs E‏ 
(5) وينذر به المشركين الذين قالوا: اتخذ الله ولدا. 






rr 


(0) ليس عند هؤلاء المشركين شيء من العلم 
عل ما يَدّعونه لله من اتخاذ الولدء كما م يكن عند 
أسلافهم الذين قلّدوهم عَظّمت هذه المقالة 
الشنيعة التي تخرج من أفواههم؛ ما يقولون إلا 
قولاً كاذباً. 
(1) فلعلك -أيها الرسول- مهلك نفسك غ 
وحزناً على أثر تون قومك وإعراضهم عنك» 
إن لم يصدّقوا بهذا القرآن ويعملوا به. 

إل ماعلى وجه الأرض من 
ها ومتفعة لأهلها؛ لنختبرهم 
ليم احسن عملاًبطامتاء رهم ارا س 
بالمعاصي» ونجزي كلا بها يستحق. 
(8) وإنّالجاعلون ما على الأرض ين تلك الزيئة 
عند انقضاء الدنيا تراباًء لا نبات فيه. 
(۹) لا تظن -أيها الرسول- أن قصة أصحاب 
هه 




















(١٠)اذكر‏ -أياالسول -حين بجا الان 










خم وإرغامهم على عباد 
أعطنا ين عندك رهة» 
الشرء ويسر لنا الطريق الصواب الذي يوصلنا إلى العمل الذي تحب» فنكون راشدين غير ضالين. 
)١١(‏ فألقيئا عليهم النوم العميق؛ فبقوا في الكهف سنين 
(17) ثم أيقظناهم من نومهم؛ لنُظهر للناس ماعلمناء في الأزل؛ فتتميّز أي الطائفتين المتنازعتين في مدة لبشهم أضبط في 
الإحصاء؛ وهل لبثوا يوماً أو بعض يوم أو مدة طويلة؟ 

(1) نحن نقصٌ عليك -أيها الرسول- خبرهم بالصدق. إن آصحاب الكهف بان صدَّقوا ربهم وامتثلوا أمره؛ وزِدناهم 
هدى وثباتاً على الحق. 

(14) وقوّينا قلوبهم بالإيمان» وشددنا عزيمتهم به» حين قاموا بين يدي الملك الكافرء وهو يلومهم عل ترك عبادة الأصنام 
فقالواله: ربنا الذي نعبده هو رب السموات والأرض: لن نعبد غيره من الآغة: لو قلنا غير هذا كنا قد قلنا قولاً جائراً 
بعيداً عن الحق. 

(16) ثم قال بعضهم لبعض: هؤلاء قومنا اتخذوا لحم آلحة غير الله: فهلًا تا على عبادتهم لها بدليل واضح» فلا أحد أشد 
ظلياً من اختلق على الله الكذب بنسبة الشريك إليه في عبادته. 

















(15) وحين فارقتم قومكم بدینکم» وتركتم 
ما يعبدون من الآلحة إلا عبادة الله فالجؤوا إلى 
الكهف في الجبل لعبادة ربكم وحده يبط 
لكم ربكم من رحمته ما يستركم به في الدارین» 
ويسهل لكم من أمركم ما تنتفعون به في حياتكم 
من أسباب العيش. 

(1) فلما فعلوا ذلك ألقى الله عليهم النوم 
وحَفِظهم. وترى -أيها المشاهد هم- الشمس 
إذا طلعت من المشرق تميل عن مكانهم إلى جهة 
اليمين؛ وإذا غربت تتركهم إلى جهة اليسارء 
وهم في متسع من الكهف. فلا تؤذيهم حرارة 
الشمس ولا ينقطع عنهم الحواء. ذلك الذي 
فعلناه ببؤلاء الفتية من دلائل قدرة الله. من 
يوفقه الله للاهتداء بآياته فهو الموفّق إلى احق 





ومن لم يوفقه لذلك فلن تجد له معیناً يرشده 
الإصابة الحق؛ لأن التوفيق والخٍذلان بيد الله 
وحده. 


(18) وتظن -أيها الناظر- أهل الكهف أيقاظاً 
وهم في الواقع نيام؛ ونتعهدهم بالرعاية؛ 
لهم حال نومهم مرة للجنب الأيمن ومرة 
للجنب الأيسر؛ لثلا تأكلهم الأرض؛ وكلبهم 
الذي صاحبهم ماد ذراعيه بفناء الكهف. لو عايتهم لأدبرت عنهم هارباً ّت نفسك منهم فزعاً. 
(19) وكما أنمناهم وحفظناهم هذه المدة الطويلة أ من نومهم عل هيثتهم دون 
كم من الوقت مكثنا نائمين هنا؟ فقال بعضهم : مکنا يوماً أو بعض يوم وقال آخرون || 1 
ذلك ف فربكم أعلم بالوقت الذي مكثتموه؛ فأ يلوا أحدكم بنقودكم الفضية هذه إلى مدينتنا فلينظر: أي أ 
حل وأطيب طعاماً؟ فليأئكم بقوت من وليتلطف في شراته مع البائع حتى لا نتكشضف ویظهر أمرناء ولاب 
أحداً من الناس. 

(۲۰) إن قومكم إن يطّلموا عليكم يرجموكم بالحجارة؛ فيقتلوكم: أو يردوكم إلى دينهم: فتصيروا کارا ولن تفوزوا 
بمطلبكم من دخول الجنة -إن فعلتم ذلك- أبداً. 
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)1١(‏ وكما أنمناهم ستين كثيرة» وأيقظناهم 
بعدهاء أطلّعنا عليهم أهل ذلك الزمان؛ بعد 





أن كشف البائع نوع الدرا اهم التي جاء بها 





حقء وأن القيامة آتية لا شك فيهاء إذ يتنازع 
اعون عل أصحاب الكهف في أمر لقيافة: 





عل اتخات الف حجنة انحل 
الكافرين. وبعد أن اتكشف آمرهم» وماتوا 
قال فريق من المطِّعين عليهم: اندوا على باب 
الكهف بناءً يحجبهم؛ واتركوهم وشأنهم؛ رهم 
أعلم بحالمم» وقال أصحاب الكلمة والنفوذ 
فيهم: لنتخذنٌ على مكائهم مسجداً للعبادة. 
وقد ېی رسول الله صل الله عليه وسلم عن 
اتخاذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد ولعن 
ن قعل ذلك في آخر وصاياه لأمته کا أنه ہی 
عن البناء على القبور مطلقاًء وعمن تجصيصها 
والكتابة عليها؛ لأن ذلك من الغلو الذي قد 
يؤدي إلى عبادة من فيها. 

() سيقول بض الخائضين في شأنهم من 
أل الكتاب: هم ثلاثةٌ رابعهم کلبهم» ويقول 
فريق آخر: هم خسةء سادسهم كلبهم» وكلام الفريقين قول بالظن من غير دليل» وتقول جماعة ثالثة: هم سبعة؛ وثامنهم 
كلبهم» قل -أيها الرسول-: ربي هو الأعلم بعددهم: ما يعلم عددهم إلا قليل من خلقه. فلا تجادل أهل الكتاب في عددهم 
إلا جدالاً ظاهراً لاعمق فيه س عليهم ما أخبرك به الوحي فحسب ولا تسأهم عن عددهم وأحواهم؛ فإنهم لا 
يعلمون ذلك. 
(1401) ولاتقوليٌ 
واذكر ربك عند النسيان 
الأقرب الطرق الموصلة إلى الهدى والرشاد. 

(15) ومكث الشبّان نياماًفي كهفهم ثلاثائة سنة وتسع صنين قمرية. 




















و ا ا ل حكمه وقضائه وتشریعه» سبحانه وتعالى. 
(۷) واتسل -آيها الرسول- ما أوحاه الله إليك من القرآنء فإنه الكتاب الذي لا مبدّل لكلماته لصدقها وعدهاء ولن تجد 
من دون ربك ملجاً تلجأ إلیه» ولا معاذاً تعوذ به. 
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(14) واصبر نفسك -أيها النبي- مع أصحابك 
يمن فقراء المؤمنين الذين يعبدون ربهم وحده 
ويدعونه في الصباح والمساء؛ يريدون بذلك 
وجهه» واجلس معهم وخالطهم؛ ولا تصرف 
نظرك عنهم إلى غيرهم من الكفار لإرادة التمتع 
بزينة الحياة الدنياء ولا تُطِعْ من جعلنا قلبه غافلاً 
عن ذكرناء وار هواه على طاعة مولاء» وصار 
أمره في جيع أعماله ضياعاً وهلاكاً. 

(15) وقل ؤلاء الغافلين: ماجئتكم به هو الحق 
من ربکم» فمن أراد منكم أن يصدق ويعمل په 
فليفعل فهو خير له» ومن أراد أن جحد فلیفعل» 
فا ظَلّم إلا نفسه. إنا أعتدنا للكافرين ناراًشديدة 





أحاط بهم سورهاء وإن يستغث هؤلاء الكفار ني 
النار بطلب الماء يمن شدة العطشء يوت هم بهاء 
كالزيت العّكر شديد الحرارة يشوي وجوههم. 
ّح هذا الشراب الذي لا يروي ظما | عا وو 
E 2‏ ا 0 وا سبو رار 
يزيده» وقَبْحَتْ النار منزلا لهم ومقاما. وفي هذا ل ب 
وعيد وتهديد شديد لمن أعسرض عن الحق؛ فلم 
يؤمن برسالة محمد صل الله عليه وسلم» ولم يعمل بمقتضاها. 

)۴١(‏ إن الذين آمنوا بالله ورسوله وعملوا الأعمال الصالحات هم أعظم المثوبة: إنا لا نضيع أجورهم» ولا ننقصها على ما 









امنوا نهم جنات يقيمون فيها دائ تجري من تحت غرفهم ومنازهم الأنهار العذ 
الذهب ويَلبَسون ثاب ذات لون أخضر نسجت من رقيق الحرير وغليظه يتكثون فيها على الأبرّة المزدانة بالستائر الجميلة؛ 
نُِمَ الشواب ثوابهم؛ وحَسُنتٍ الجنة منزلاً ومكانالهم. 

(۴۲) واضرب -أيها الرسول- لكفار قومك مثلاً رجلين من الأمم السابقة: أحدهما مؤمن: والآخر كافر؛ وقد جعلنا 








(۴۳) وقد أثمرت كل واحدة من الحديقتين ثمرهاء و لقص مئه شيئاء وشققنا بينهها نهر لسقيهم| بسهولة ويسر. 
(4) وكان لصاحب ال ثمر وأموال أخرى» فقال تصاحبه المؤمن وهو يحاوره في الحديث -والغرور يملؤه-: 
أنا أكثر منك مالاًء وأعز أنصاراً وأعواناً. 





(73:6) ودخل حدیقته» وهو ظالم لنفسه 
بالكفر بالبعث» وشكه في قيام الساعة؛ قأعجبته 
ثيارها وقال: ما أعتقد أن ّلك هذه الحديقة 





مدى الحياةء وما أعتقد أن القيامة واقعةء وإِنْ 
فرص وقوعها -كما تزعم أيها المؤمن- ورُجعتُ 
إلى ربي لأجدنَ عنده أفضل من هذه الحديقة 
مرجعاً ومرقاً؛ لكرامتي ومنزلتي عنده. 

(9) قال له صاحبه المؤمن وهو يحاوره واعظاً 
له: كيف تكفر بالله الذي خلقك من تراب ثم 





من نطفة الأبوين: ثم سَوَّاك بشراً معتدل القامة 
والخلق؟ وني هذه المحاورة دليل على أن القادر 
على ابتداء الخلق؛ قادر على إعادتهم. 

۴ لكن آنا لا أقول بمقالقك الدالة على 
كفسرك» وإنما أقول: المنعم النفضل هو الله ري 
وحده» ولا أشرك في عبادتي له أحد ا غيره. 
(41-54) وهلا حين و 
فأعجبتك حَيِدت الله. وقلت: هذا ما شاء الله 
لي لا قوة لي على تحصيله إلا بالله. إن كنت تراني 
أقل منك مالا وأولاداء فعسى ري أن يعطيني أفضل من حديقتك. ويش لبك النعمة بكفرك ويرسل على حديقتك عذاباً 
من السسماء» فت قتصبح أرضاًملساء اء جردا اء لاتثبت عليها قدم» ولا ينبت فيها نبات: أو يصير ماؤها الذي تُسقى مئه غائراً في 
الأرضء فلا تقدر على إخراجه. 

(41) تمق ما قاله المؤمن» ووقع الدمار بالحديقة: فهلك كل ما فيهاء فصار الكافر يد ب كفيه حسرةٌ وندامة على ما أنفق 
فيهاء وهي خاوية قد سقط بعضها على بعض. ويقول: ليتني عرفت َعَم الله وقدرته فلم أشرك به أحداً. وهذا ندم منه 
حين لا ينفعه الندم. 





ت حديقتك 








(4) ولم تكن له جماعة من افتخر بهم يمنعونه الله النازل به» وما كان متنعاً بنفسه وقوته. 

(44) في مثل هذه الشدائد تكون الولاية واك بير جز وخير عاقبة لمن تولّاهم من عباده المؤمنين. 
ل د سر وه ا O‏ 
كماء أنزله الله من السسهاء 5 
تنسفه الرياح إلى كل جهة. وكان الله على كل شيء مقتدراء آي : ذا قا 








أ وما هي إلا 









(41) الأموال والأولاد جمال وقوة في هذه الدنيا 
الفانيةء والأعمال الصا لحة -وبخاصة التسبيح 
والتحميد والتكبير والتهليل- أفضل أجراً عند 
ربك من المال والبنين» وهذه الأعمال الصالحة 
أفضل ما برجو الإنسان من الشواب عند ربه 
فينال بها في الآخرة ما كان يأمله في الدنيا. 
(40) واذكر هم يوم تُزيل الجبال عن أماكنهاء 
وتبصر الأرض ظاهرة؛ ليس عليها ما يسترها 
مما كان عليها من المخلوقات: وجمعنا الأولين 
والآخرين لوقف الحساب فلم نترك منهم 
أحداً. 

(44) وعُرضوا جميعاً عل ربك مصطّين لا 
يحجب منهم أحد لقد بعثناكم» وجتتم إلينا 
فرادى لا مال معكم ولا ولد کا خلقناكم أول 
5 بل ظننتم أن لن نجعل لكم موعداً نبعثكم 
فیه» ونجازيكم على أعمالكم. 

(44) ووضع كتاب آعمال كل واحد في يمينه أو 
في شماله» فتبصر العصاة خائفين ما فيه بسبب 
ما قدموه من جرائمهم» ويقولون حين يعاينونه: 
ياهلاكنا! ما هذا الكتاب لم يترك صغيرة من أفعالنا ولا كبيرة إلا أثبتها؟! ووجدوا كل ما عملوه في الدنيا حاضراً مثبناً. 
ولا يظلم ربك أحداً مثقال ذرة» فلا قص طائع من ثوابه» ٠‏ ولايزاد عاص في عقابه. 

5 ۰ واذكسر حين أمرنا الات بالسجود لآدم تة له لاعبادة» وأمرنا ليس با أيروابه؛ فسجد اللانكة جیما لکن 
إبلييس الذي كان من الجن خرج عن طاعة ربه» ولم يسجد ننه - أيها الناس- وذريشه أعوانا لكم 
تطيعونهم وتتركون طاعتي. وهم ألد أعدائكم؟ بث طاعة الظالين للشيطان بدلا عن طاعة الرحمن. 

(91) ما أحضرت إبليس وذريته -الذين أطعتموهم- حَلْقّ السموات 0 فأستعين pr‏ على خلقهماء ولا أشهدتُ 
بعضهم على بعضء بل تفردت بخلق جميع ذلك بغر معين ولا ھی وما متخذ المضلين من الشياطين وغيرهم 
أعواناً. . فكيف نصرفون إليهم حقي» وتتخذوم نهم أولياء من دونيه وأنا خالق كل شي ,؟ 

(01) واذكر هم إذيقول الله للمشركين يوم القيامة: نادوا شر إعمون أنهم شركاء لي في العبادة؛ 
اليوم مني» قاستغائوا بهم فلم يغيثوحم» وجعلنا بين العابدين واللعبودين مهلكا في جهنم ييلكون فيه جميعاً 
(01) وشاهد المجرمون الثارء فأيقنوا أنهم واقعون فيها لاعالة ٠‏ ولم يجدوا عنها معدلاً للانصراف عنها إلى غيرها 


تخد ونه ودر 
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(04) ولقد وضّحنا ونوّعنا في هذا القرآن 
للناس أنواعاً كثيرة من الأمشال؛ ليتعظوا 
بها ويؤمنوا. وكان الإنسان أكثر المخلوقات 
خصومة وجدلاً. 

)٠۵(‏ وما منع الناس من الإيهان -حين جاءهم 
الرسول محمد صل الله عليه وسلم ومعه 
القرآن-. واستغقار ربهم طالبين عفوه عنهم» 
إلا تحدم للرسول» وطلبهم أن تصيبهم سنة 
الله في إهلاك السابقين عليهم» أو يصيبهم 
عذاب الله 
(01) وما نبعث الرسل إلى الناس إلا ليكونوا 
الجنة لأهل الإيمان والعمل الصالح» 
وغرّفِين بالنار لأهل الكفر والعصيان؛ ومع 
وضوح الحق يخاصم الذين كفروا رسلهم 
هلکه توعد ب 48 بالباطل تعتاً؛ ليزيلوا بباطلهم الحق الذي 
جاءهم به الرسول» واتخذوا كشابي وحججي 
وما وفوا به من العذاب سخرية واستهزاء 
(۷) ولا أحد أشد ظلاًممن وُعظ بآيات ربه 
الواضحةء فانصرف عنها إلى باطله؛ ونسي ما 
قذّمشه يداه من الأفعال القبيحة فلم يرجع عنهاء نّا جعلنا على قلوبهم أغطية: فلم يفهموا القسرآن. ول يدركوا ما فيه من 
الخيرء وجعلنا في آذانهم ما يشبه الصمم؛ فلم يسمعوه ولم ينتفعوا به وإن تدهم إلى الإيمان فلن يستجيبوا لك» ولن دوا 
إليه أبداً. 

(08) وربك الغفور لذنوب عباده إذا تابواء ذو الرحمة بهم؛ لو يعاقب هؤلاء المعرضين عن آياته بها كسبوا من الذنوب 
والآثام لعجل لم العذاب. ولكنه تعالى حليم لا يعجل بالعقوبة: بل لهم موعد يجازون فيه بأعمالهم: لا مندوحة لهم عنه 
ولاعيد. 

(54) وتلك القرى القريبة منكم -كقرى قوم هود وصالح ولوط وشعيب- أهلكناها حين ظلم أهلها بالكفر؛ وجعلنا 
خلاكهم ميقاتاً وأجلاء حين بلغوه جاءهم العذاب فأهلكهم الله به. 

(۱۰) واذكر حين قال موسى خادمه يُوْشّع بن نون: لا أزال أتابع السير حتى أصل إلى ملتقى البحرين؛ أو أسير زمناً طويلاً 
حتى أصل إلى العبد الصالح؛ لأتعلم منه ما ليس عندي من العلم. 

(11) وجَدًاني السَيْره فليا وصلا ملتقى البحرين جلسا عند صخرة ونسيا حوتهها الذي أمر موسى بأخذه معه قوت فيا 
وحمله يوشع في فم فإذا الحوت يصبح حياً وينحدر في البحره ويتخذ له فيه طريقاً مفتوحاً. 
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(51) فلما فارقا المكان الذي نسيا فيه الحوت 
وشعر موسى بالجوع: قال خادمه: أحضر إلينا 
طعاعَ أوَّل النهارء لقد لقينا من سفرنا هذا تعباً. 
() قال له خادمه: آتذكر حين لجأنا إلى 
الصخرة التي استرحنا عندها؟ فإني نسيت أن 
آخبرك ما كان من الحوت؛ وما أنساني أن أذكر 
ذلك لك إلا الشيطان, فإن الحوت الميت دبّت 





وکان أمره ما يُمْجَبُ منه. 

(14) قال موسى: ما حصل ہو ما کنا تطليه؛ 
فإنه علامة لي على مكان العبد الصالح» فرجعا 
يقصان آثار مشيهما حتى انتهيا إلى الصخرة. 
(10) فوجدا هناك عبداً صا حاً من عبادنا هو 





(15) فسلَّم عليه موسى. وقال له: أتأذنلي أن 
أتبعك؛ لتعلمني من العلم الذي علمك الله إياء 
ما أسترشد به وأنتفع؟ 

(۷) قال له الحضر: إنك -يا موسى- لن تطيق 
(18) وكيف لك الصبر على ما سأفعله من أمور تخفى عليك مما علمنيه الله تعالى؟ 

(18) قال له موسى: ستجدني إن شاء الله صابراً على ما أراه منك؛ ولا أخالف لك أمراً تأمرني به. 

(۷۰) فوافق الخَضِر وقال له: فإِنْ صاحبتني فلا تسألني عن شيء تنکره» حتی أبيّن لك من أمره ما خفي عليك دون 















سؤال منك. 
(۷۱) فانطلقا يمشيان على الساحل› فمرت با فطلبا من أهلها أن يركبا معهم؛ فلا ركبا قلح اضر لوحا من 
السفينة فخرقهاء فقال له موسى: أَخََرَفْتَ || نرق أهلّهاء وقد حملونا بغير أجر؟ لقد فعلت أمراً منكراً. 





(7) قال له التضر: لقد قلت من أول الأمر: إ: 


(74) فقبل اضر عذره همايمشيان على الساحل إذ أبصرا غلاما يلعب مع الغلهان فقتله 
المتضرء فأنكر موسى عليه وقال: كيف قتلت نفساً طاهرة لم تبلغ حدٌ التكليف. وَلِمّ تقتل نفساًء حتى تستحق القتل بها؟ 
لقد فَعَلْتَ آمراً منكراً عظياً. 


(۷) قال الخَضِر لموسى معاتباً ومذكراً: ألم 

أقل لك إنك لن تستطيع معي صبراً على ما ترى 
من أفعالي مام تحط به م ؟ 

(7,) قال موسى له: إن سألتك عن شيء بعد 








أستطيع معك صبراً. 

(۷ فسار موسى والمتضر حتى أتيا أهل قرية» 
فطلبا منهم طعاماً على سبيل الضيافة؛ فامتنع 
أهل القرية عن ضيافتهماء فوجدا فيها حائطاً 
مائلاً يوشك أن يسقط؛ فعدّل ا ضر مَيْلّه حتى 
صار مستوياًء قال له موسى: لو شئت لأاخذت 
على هذا العمل أجراً تصرفه في تحصيل طعامنا؟ 








ضر لموسى: هذا وقت الفراق بيني 
» سأخبرك بها أنكرت عل من أفعالي التي 
ماك حال رديه 





(۷۹) أما السفينة لني خرقتها فبا كانت 
الأناس تاجن -لايملكون ما يكفيهم ويسدٌ حاجتهم- يعملون في البحر عليها سعياً وراء الرزق: فاردت أن أعيبها 
بذلك الخرق؛ لأن أمامهم ملكاً يأخذ كل سفيئة صالحة غصباً من أصحابها. 

)۸٠(‏ وأما الغلام الذي قتلته فكان في علم الله كافراًء وكان أبوه وأمه مؤمئيّنء فخشينا لو بقي الغلام حياً لحمل والديه على 
الكفر والطغيان؛ لأجل عبتهم إياه أو للحاجة إليه. 

(81) فأردنا أن يِل الله أبويه بمن هو خير منه صلاحاً وديناً وبراً 
(41) وأما الحائط الذي عدًا حتى استوى فإنه کان لغلا ية التي فيها الجدارء وكان تحته كنز هما من 
الذهب والفضة:؛ وكان أبوهما رجلاً صا حاًء فأراد ربك أن یکبرا ويبلغا قوتهياء ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك بهماء وما 
فعلثٌ ياموسى جميع الذي رأيتني فعله عن أمري ومن تلقاء نفسي. ٠‏ وإنما فعلته عن أمر اللهء ذلك الذي بيت لك أسبابه 
هو عاقبة الأمور التي م تستطع صبراً على ترك السؤال عنها والإنكا عل فيها. 

(45) ويسألك -أيها الرسول- هؤلاء المشركون من قومك عن خبر ذي القرنين الملك الصالح: قل هم : سأقصٌ عليكم 


نذکرونه» وتعتبروان به 















(44) إنا مكنا له في الأرضء وآنيناه من كل 
شيء أسباباً وطرقاًء يتوصل بها إلى ما يريد من 
نح المدائن وقهر الأعداء وغير ذلك. 

(46) فأخذ بتلك الأسباب والطرق بجد 
واجتهاد. 

(47) حتى إذا وصل ذو القرنين إلى مغرب 
الشمس وجدها في مرأى العين كأنها تغرب في 
ات طين سود ووجد عند مغربها 
: يا ذا القرنين إما أن تعذيهم بالقتل 
لم يقروا بتوحيد الله وإما أن تحسن 





ربه» فيعذبه عذاباً عظياً في نار جهلم. 


إليهء ونلين له في القول ونير له المعاملة. 
(46) ثم رجع ذو القرنين إلى المشرق متبعآً 
الأسباب التي أعطاء الله إياها. 

(40) حتى إذا وصل إلى مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم ليس هم بناء يسترهم؛ ولا شجر يظلهم من الشمس. 
(41) كذلك وقد أحاط عِلْمُنا بها عنده من الخير والأسباب العظيمة» حيثا توجّه وسار. 

(47) ثم سار ذو القرنين ذا بالطرق والأسباب التي منحناها إياه. 

() حتى إذا وصل إلى ما بين الجبلين الحاجزين لما وراءهماء وجد من دونهما قوماً لا يكادون يعرفون كلام غیرهم 
(44) قالوايا ذا القرنين: إن يأجوج ومأجوج -وهما أمتان عظيمتان من بني آدم - مفسدون في الأرض بإهلاك الحرث 
والنسل» فهل نجعل لك أجراً ونجمع لك مالآء على أن تجعل بيننا وبينهم حاجزاً يحول 
(46) قال ذو القرنين: ما أعطانيه ربي من الملك والتمكين خير لي من مالكم: فأ 
(45) أعطوني قطع الحديد. حتى إذا جاؤوا به ووضعوه وحاذوا به جانبي الجبلين؛ قال للعمال: أجُجوا النار: حتى إذا صار 
الحديد كله نار قال: أعطوني نحاساً أفرغه عليه. 

(۷) فما استطاعت يأجوج ومأجوج أن تصعد فوق السد؛ لارتفاعه وملاسته: وما استطاعوا أن ينق 











عرضه وقوته. 
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(44) قال ذو القرنين: هذا الذي بنيته حاجزاً 
عن فساد يأجوج ومأجوج رحمة من ري 
بالناس» فإذا جاء وعد ربي بخروج يأجوج 
ومأجوج جعله دكاء منهدماً مستوياً بالأرض» 
وكان وعد ري حقاً. 

(44) وتركنا يأجوج ومأجوج -يوم يأتيهم 
وَعَدُنا- يموج بعضهم في بعض مختلطين؛ 
الكثرتهم؛ ونفخ في «القَرْن) للبعث؛ فجمعنا 
الخلق جميعاً للحساب والجزاء. 

(۱۰۰) وعرضنا جهنم للكافرينء وأبرزناها 
لهم لنريهم سوء عاقبتهم. 

(۱۰۱) الذين كانت أعينهم في الدنيا في غطاء 
عن ذكري فلا تبصر آياتي؛ وكانوا لايطيقون 
سماع حججي الموصلة إلى الإيهان بي وبرسولي. 
(۱۰۲) أفظن الذين كفروا بي أن يتخذوا عبادي 
آفة من غيري؛ ليكونوا أولياء هم؟ إنا أعتدنا 
نار جهنم للكافرين منزلاً. 

(۱۰۳) قل -أيها الرسول- للناس محذراً: هل 
ُخبركم بأخسر الناس أعالاً؟ 

(4١1)إنهم‏ الذين ضلَّ عملهم في الحياة الدنيا -وهم مشركو قومك وغيرهم من ضلّ سواء السبيل؛ فلم يكن على هدى 
ولا صواب- وهم يظنون أنهم محسئون في آعاهم. 

)٠٠١(‏ أولشك الأخمسرون أعالآ هم الذين جحدوابآيات ربهم وكذَّبوا بهاء وأنكروا لقاءه يوم القيامة: فبطلت أعراهم؛ 
نقيم هم يوم القيامة قدراً. 

ا المعَدّهم لحبوط أعيالهم هو نار جهنم؛ بسبب كفرهم بالثه واتخاذهم آياته وحجج رسله استهزاء وسخرية. 
آمنوا بي» وصِدَّقوا رسلي» وعملوا الصالحات: م أعلى منازل الجنة وأوسطهاء وهي أفضلها منزلاً. 
(۱۰۸) خالدين فيها أبداء لا یریدون عنها تحرلاً؛ لرغبتهم فيها وحبهم ها. 

)۱٠۹(‏ قل -أيها الرسول-: لو كان ماء البحر حبراً للأقلام التي يكتب بها كلام الله من علمه وككمه؛ وما أوحاه إلى 
ملائكته ورسله لنفد ماء البحر قبل أن تنفد كلمات الله ولو جتنا بمثل البحر بحاراً أخرى مدداً له. وفي الآية إثبات صفة 
الكلام لله -تعالى- حقيقة كما يليق بجلاله وكاله. 

)1١(‏ قل -أيها الرسول- لمؤلاء المشركين: إن أنا بشر مثلكم يوحى إل من ري آنا هكم إله واحد؛ فمّن كان يخاف 
عذاب ربه ويرجو ثوابه يوم لقائه» فليعمل عملاً صا حاً لربه موافقاً لشرعه؛ ولا يشرك في العبادة معه أحداً غيره. 
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الإ سورة مريم 4 

(8)1 هيعض 4 سبق الكلام على الحروف 
المقطّعة في أول سورة البقرة. 

(۲) هذا ذكر رحمة ربك عبده زكرياء سنقصه 5 . 3 ا 
عليه فق لك مره لس ”7 ELL 3١‏ 
(۳) إذدعا ربه سرا؛ ليكون أكمل وأتم إخلاصاً آمل اراس ک راوآ رآ ڪن د اك رب 
لد وازجی للإجابة . وق 
(4) قال: رب إني كَبِرْتُء وضعف عظمي» 
وانتشر الشيب في رآسي» ولم أكن من قبل حروماً 
من إجابة الدعاء. 8 
(0) وإني خضت أقاربي وعصبتي ين بعد موي || ٤‏ ديبل ٤ک‏ ر ڪات نري ا 


أن لا يقوموا بدينك حق القيام» ولايدعوا 
1 6د باك ورت 1 6۵ے ١‏ 
N E‏ رڌ بلڪ ت الڪ ر ءي ھ٤‏ لكت | 













ونبوة آل بعقوب وال غلا 
ومن عبادك. 

(۷) يا زكريا إن نبشرك بإجابة دعائك؛ قد وهبنا 
لك غلاماً اسمه يحبى: ل نُسَمٌ أحداً قبله بهذا 





اچ 
(8) فال زكريا متعجباً: ربٌ كيف يكونلي غلام وكانت امرأتي عاقراً لا تلد» وأنا قد بلغت النهاية في الكبر ورقة 
العظم؟ 

(4) قال المَلّك مجيباً زكريا عا تعجّب منه: هكذا الأمر كما تقول من كون امرأتك عاقراً» وبلوغك من الكبر عتياًء ولكنّ 
أمر سهل هيّن عل ثم ذكر الله سبحانه لزكريا ما هو أعجب مما سأل عنه فقال: وقد 
ا مذكوراً ولا موجوداً. 

(۱۰) قال زكريا زيادة في اطمئنانه: ربٌ اجعل لي علامة عل تح ما بي به املائكة؛ قال: علامتك أن لا تقدر عل 
كلام الناس مدة ثلاث ليال وأيامهاء وأنت صحيح معافى. 

)1١(‏ فخرج زكريا على قومه ين مصلا وهو ا مكان الذي بر فيه بالولد فأشار إليهم: أن سَبّحوا الله صباحاً ومساءً 
شكراً له تعالى. 
















0 فلم وُلديحيىء وبلغ مبلغاً يفهم فيه 
الخطاب: أمره الله أن يأخذ التوارة بجدٌ واجتهاد 
بقوله: يا يحيى خذ التوراة بجد واجتهاد بحفظ 
ألفاظهاء وقهم معانيهاء والعمل بهاء وأعطيناء 
الحكمة وحسن الفهم؛ وهو صغير السن. 
(17) وآتيناه رحمة ومحبة من عندنا وطهارة من 
الذنوب» وكان خاتفاً مطيعاً لله تعالى؛ مؤدياً 
فرائضه: مجتنباً حارمه. 
(14) وكان بارَا بوالديه مطیعاً هماء وم يكن 
يك متكبراعن طاعة ربه» ولاعن طاعة والديه 
کاس رخ 58 ولاعاصياً لربه ولا لوالديه. 

(15) وسلام من اله عل يحبى وأسان له يوم 
ولد ويوم يموت؛ ويوم يُبعث من قبره حياً. 
)1١(‏ واذكر -أيها الرسول- في هذا القرآن خبر 
مريم إذ تباعدت عن أهلهاء فاتخذت ها مكاناً 
ما يلي الشرق عنهم. 
(17) فجعلت من دون أهلها ستراً يسترها 
عنهم وعن الناس» فأرسلنا إليها الملّك جبريل» 
فتمثّل ها في صورة إنسان تام الخلق, 









() قالت مريم له: إني أستجير بالرحمن منك أن تنالني بسوء إن كنت ممن يتقي الله. 
(14) قال ها المَلّك: إنيا آنا رسول ربك بعثني إليك؛ لأهب لك غلاماً طاهراً من الذنوب. 





(۲۰) قالت مریم للمَّك: كيف يكون لي غلام؛ ولم يمسسني بشر بنکاح حلال» ول أله زانية؟ 
(11) قال ها المَلّك: هكذا الأمر كما تصفين من أنه م يمسسك بشرء وم تكوني بَا ولكن ريك قال: الأمر علي سهل؛ 
وليكون هذا الغلام علامة للناس تدل على قدرة الله تعالى؛ ورحمة منّا به وبوالدته وبالناس» وكان وجود عيسى على هذه 
الحالة قضاء سابقاً مقدّراً مسطوراً في اللوح المحفوظ؛ فلا بد ين 0 
(17) فحملت مريم بالغلام بعد أن نفخ جبريل في َيب قميصهاء فوصلت النفخة إلى رَحيِهاء فوقع الحمل بسبب ذلك» 
فتباعدت به إلى مكان بعيد عن الناس. 

(۲۳) فأججأها لق ا لحمل إلى جذع النخلة فقالت: ياليتني مث قبل هذا الیوم وكنت شيئاً لايُْرّف. ولايُذْكَره ولايُدْرَى 
من أنا؟ 

(14) فناداها جبريل أو عيسى: أن لا تحزنيء قد جعل ربك تحتك جَذُول ماء. 

(15) وحَرّكي جذع النخلة تُسَاقِط عليك رطباً غَضَاَ جُنِيَ ِن ساعته. 














۹ 







فکلي من الرطبء واث 
وطيبي نفساً بالمولود. فإن رأي 
أحداً فسالك عن أمرك فقولي له: إني أو 
على نفسي لله سكوتاه فلن أكلم اليوم أحداً من 
الناس. والسكوت كان تعبداً في شرعهم» دون 
شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. 

(۷) فأنت مريم قومها تحمل مولودها من 
المكان البعيد؛ فلما رأوها كذلك قالوالها: 
يا مریم لقد جئت أم رأعظياً مفترى. 
)يا أخخت الرجل الصالح هارون ماكان 
أبوك رجل سو اوا رباكت اننا 





تي اليغاه. 
(14) فأشارت مریم إلى مولودها عيسى ليسألوه 
ويكلموه؛ فقالوا منكرين عليها: كيف تكلم من 
لازال في مهده طفلاً رضيعاً؟ 

(270) قال عيسى وهو في مهده يرضع: إن 
عبد الله» قضى بإعطائي الكتاب وهو الإنجيل» 
وجعلني نبياً 

(1) وجعلني عظيم الخير والتفع حيشما 
وُجِدْتُ؛ وأوصاني بالمحافظة على الصلاة وإيتاء 
الزكاة ما بقيت حياً. 
(۲) وجعلني بازاً بوالد؛ ولم يجعلني متكبراً ولاشقياًعاصياً لربي. 

( والسلامة والأمان عل من الله يوم وُلِذْتُء ويوم أموتء ويوم أبعث حياً يوم القيامة. 

(74) ذلك الذي قصصنا عليك -أيها الرسول- صفته وخبرّه هو عيسى بن مريم» من غير شك ولا مرية» حال كونه قو 
الحق الذي شك فيه اليهود والنصارى. 

(5”) ما كان لله تعالى ولا يليق به أن عباده وحَلْقه ولداء نره وتقدّس عن ذلك إذا قضى أمراً من الأمور وأراده؛ 
صغيراً أو كبيرً لم يمتنع عليه وإنها يقول له: دكن»» فيكون کما شاءه وأراده. 

وقال عيسى لقومه: وإن الله الذي أدعوكم إليه هو وحده ربي وريكم فاعبدوه وحده لاشريك له فأنا وأنتم سواء 
في العبودية والخضوع لهء هذا هو الطريق الذي لا اعوجاج فيه. 

(۷) فاختلفت الفرّق من آهل الكتاب فيا بينهم في أمر عيسى عليه السلام» فمنهم غالٍ فيه وهم النصارى؛ منهم من قال: 
هو اله ومنهم من قال: هو ابن الله» ومنهم من قال: ثالث ثلاثة -تعالى الله عما يقولون-» ومنهم جافٍ عنه وهم اليهود 
قالوا: ساحرء وقالوا: ابن يوسف النجار؛ فهلاك للذين كفروا من شهود يوم عظيم المول» وهو يوم القيامة. 

)ما شد سمعهم وبصرهم يوم القيامة: يوم يَْدُمون على اله حين لا ينفعهم ذلك!! لكن الظالمون اليوم في هذه الدنيا 
في ذهاب بين عن الحق. 















(9) وأنذر -أيها الرسول- الناس يوم الندامة 
حين يُقفى الأمرء ويجَاءُ بالموت کاله كبش 
أملح. فيُذْبّح؛ ويفصل بين الخلق, فيصير أهل 
الإيمان إلى الجنةء وأهل الكفر إلى النار» وهم 
اليوم في هذه الدنيا في غفلة عم أنذروا به فهم 
الايصدقون؛ ولا يعملون العمل الصالح. 
(40) إنا نحن الوارثون للأرض ومن عليها 
بفنائهم وبقائدا بعدهم وحُكمنا فيهم. وإلينا 
مصيرهم وحسابهم: فنجازيهم على أعرالهم. 
(41) واذكر -أيها الرسول- لقومك في هذا 
القرآن قصة إبراهيم -عليه السلام- إنه كان 









بي EES‏ 
من الأصنام مالا يسمع ولا يسصره ولا يدقع 
عنك شيئاً من دون الله؟ 

(57) يا ابت إن الله أعطاني من العلم مالم 
يعطك فا منيء واتبعني إلى ما أدعوك إليه؛ 
أرشدك إلى الطريق السوي الذي لا تضل فيه. 
(44) يا أبت. لا تطع الشيطان فتعبد هذه 
الأصنام؛ إن الشيطان كان للرحمن مالفا 
مستكيراً عن طاعة الله 

فيمَسّك عذاب من الرحمن؛ فتكون للشيطان الثار. 

متي يا إبراهيم؟ لمن لم تتته عن ها لأقتلنّك رمياً بالحجارة؛ واذهب 








(45) يا أبت» إني أخاف أن تموت على كفرك 
)قال أبو إبراهيم لابنه: أمعرض أنت عن عبادة 
عني فلا تلقني» ولا تكلمني زمانا طويلاً من الدهر. 
)٤۷(‏ قال إبراهيم لابیه : سلام عليك مني فلا ينالك مني ما تكره» وسوف أدعو الله لك بالهداية والمغفرة. إن ربي كان 











)٤۸(‏ وأفارقكم وآغتكم التي تعبدوتها من دون اش دعو ري تخلصاًء عسى أن لا أشقى بدعاء ربيء فلا يعطيني ما أسأله. 








(44) فلم فارقهم وآختهم الت ن إسحاق» وجعلناهما نبيّين. 
(۵۰) ووهبئا هم جميعاً من ر لاع ذكراً حسنا وثناءً جميلاً باقيا في الناس. 
(01) واذكر -أيها الرسول- - في القرآن قصة موسى -عليه السلام- إنه كان مصطفى ختارً وكان رس ولا نيا ين | اولي 


العزم من الرسل. 


9 ونادينا موسى من ناحية جبل طور 
اسيناء» اليمنى من موسىء وقرّيناء فشرّفتاه 
بمناجاتدا له. وفي هذا إثبات صفة الكلام لله 
-تعالى- کا يليق بجلاله وكياله. 3 
(۳) ووهينا لموسى من رحتنا آخاء هارون نبياً 
يؤيده ويؤازره. 

(0) واذكر -أيها الرسول- في هذا القرآن خبر 
إسماعيل عليه السلا إنه كان صادقا في وعده 
فلم يعد شيئاً إلا و به وكان رسولا ن 
(50) وكان يأمر أهله بإقام !| 








الزكاة: وكان عند ربه عز وجل مرضياً عنه. 
(07) واذكر -أيها الرسول- في هذا القرآن خبر 
إدريس عليه السلام إنه كان عظيم الصدق في 
قوله وعمله نيا بوحى إليه. 






(۸) هؤلاء الذين تصصتٌ ب 
أيها الرسول؛ هم 
RR‏ 
ذرية ن حملن مع نوح في السفيئة؛ ومن ذرية 
إبراهيم» ومن ري يعقوب؛ ومن هدنا لجان 





الرحمن المتضمنة لتوحيده وحججه خرُوا ساجدين لله خضوعاً واستكانة؛ وبِكَوًا من خشيته سبحانه وتعالى. 

(09) فأتى من بعد هؤلاء المنمّم أتباع ب کنا الاج ة كلهاء أو فوتوا وقتهاء أو تركوا ر انبا وواجباتهاء واتبعوا 
ما يوافق شهواتهم ويلائمهاء فسوف : 

(۰) لکن وين بريه ول سناها ا تارفك ل اھ ترج رة امم 
المؤمنين» ولا بنقصون شيئاً من أعراهم الصالحة. 

() جنات حل وإقامة دائمة: وهي التي وعد الرحمن بها عياده بالغيب فآمَنوا بها ولم يروهاء إن وعد الله لعباده بهذه الجنة 
آتٍ لاعالة. 

(11) لايسمع أهل الجنة فيها كلاماً باطلاً: لكن يسمعون سلاماً تحية لهمء وهم رزقهم فيها من الطعام والشراب دائ كلما 
شاؤوا صباحاً ومساء؛ فهو غير حصور ولا عحدّد. 

(75) تلك الجنة الموصوفة بتلك الصفات هي التي نورثها ونعطيها عبادنا المتقين لناء بامتثال أوامرنا واجتناب نواهينا. 
(14) وقل -يا جبريل- لمحمد صل الله عليه وسلم: وما نتنزل -تحن الملائكة- من السياء إلى الأرض إلا بأمر ريك لناء 
له ما بين أيدينا مما يستقبل من أمر الآخرة» وما خلفنا مما مضى من الدنياء وما بين الدنيا والآخرة: فله الأمر كله في الزمان 
والمكان» وما كان ربك ناسياً لشيء من الأشياء. 












(58) فهو الله رب السموات والأرض وما 
بينهماء ومالك ذلك كله وخالقه ومدبره فاعبده 
وحده -أيها النبي- وان 
وأقعاله. 

(17) ويقول الإنسان الكافر متكراً للبعث بعد 
الموت: أإذا مامت وفيت لسوف أخرّج من 








نسي هذا الإنسان الكافر نفسه؟ 
أولايدْكّر آنا خلقناء أول مرة؛ ول يك شيئاً 
موجوداً؟ 

(18) فوربك -أيها الرسول- لنجمعن هؤلاء 
التكرين للبعث يو م القيامة مع الشسياطين» 
بهم أجمعين حول جهنم باركين على 
ماهم فيه من المول» لا يقدرون 





اخذنَّ من كل طائفة أشدَّهم تمرداً 
وعصياناًلله: فنبدا بعذايهم. 

) ۷۰) ثم لنحن أعلم بالذين هم ؤل بدخول 
الثار ومقاساة حرها. 

(71) وما منکم -أيها الناس- أحد إلا وارد 
الشار بالمرور على الصراط ا منصوب عل متن 
جهنم كل بحسب عمله» كان ذلك أمراً محتوماًء قضی الله -سبحانه- وحكم أنه لا بد من وقوعه لا محالة. 

ثم ننجي الذين اتفوا ربهم بطاعته والبعد عن معصيته. ونترك الظالمين لأنفسهم بالكفر بالل في الثار باركين على 
رُكبهم. 

7 ر کر رکد افر هوج و چ رو 
وأحسن مجلساً؟ 

(۷) وكثيراً أهلكنا قبل كفار قومك -أيها الرسول- من الأمم كانوا أحسن متاعاً منهم وأجمل منظراً. 

(۷) قل -أيها الرسول- هم: من كان ضالاً عن الحق غير متبع طريق دی فالله يمهله يملي له في ضلاله» حتى إذا رأى 
اتوعّده الله به : إما العذاب العاجل في الدنياء وإما قيام الساعة: فسيعلم - بينئذ- من هو شر مكاناً ومستقرا 
وأضعف قوة وجنداً 
(5) ويزيد الله عباده الذين اهتدوا لدينه هدى على هداهم با يتجدد لهم من الإييان بفرائض الله. والعمل بها. والأعيالٌ 
الباقيات الصالحات خير ثواباً عند الله في الآخرة» وخير مرجعاً وعاقبة. 











لذن 


(۷۷) أعَلِمْت -أيها الرسول- وعجيت من 
هذا الكافر «العاص بن وائل» وأمثاله؟ 5 
بآيات الله وكذّب بها وقال: : لأُعطَينٌَ في | آخرة 
آموالاً وأولاداً. 

(4/) اطع الغیب» فرأى أن له مالآ وولداء آم 
له عند الله عهد بذلك؟ 

(76) ليس الأمر كما يزعم ذلك الكافرء فلا 
علم له ولاعهد عند ستكتب 
كذب وافتراء على الله ونزیده في الآخرة 
أنواع العقوبات؛ كما ازداد من الغيّ والضلال. 
(۸۰) ونرثه ماله وولده» ويأتينا يوم القيامة فرداً 








كان EE‏ 
علتھترض ًا @ اترتا رمآت 
تز ردیر تیا 


ودف لمال ممه ولا ولد جه درن ھکل إل 1 
(41) واتحذ المشركون آهة يعبدونها من دون عفد © وا اتور أذ ٤‏ 
الله؛ لتنصرهم؛ ويعتزوا بها. عَبتاةه تك تسح لتو 

(41)ليس الاسر كم يزعمون. لن تكون لهم واا مر 2 1 0 

الآهة عزآء بل ستكفر هذه الآلهة في الآخرة ونی زير 

بعبادتهم اء وتكون عليهم أعوانا في خصومتهم 

وتكذييهم بخلاف ما ظنوه فيها. 


(4) الم تر -أيها الرسول- آنا سلطا الشياطين 
عل الكاقرين بالله ورسله؛ لتغوييم. وتدقعهم 





عن الطاعة إلى المعصية؟ 
(44) فلا تستعجل -أيها الرسول- بطلب 
العذاب على هؤلاء الكافرين» إن) نحصي أعمارهم وأعماهم إحصاءً لا تفريط فيه ولا تاخ 





( ۸ يسوم نجمع المتقسين إلى ربهم الرحيم بهم وفوداً مكرمين. ونسوق الكافرين بالله سوقاً شديداً إلى الثار مشاة 
عطاشاً. 

(۷) لايملك هؤلاء الكفار الشفاعة لأحدء إنا يملكها مَنِ اتخذ عند الرحمن عهداً بذلك؛ وهم المؤمنون بالله ورسله. 
(8) وقال هؤلاء الكفار: اتخذ الرعن ولداً. 7 

(84) لقد جنتم -أيها القائلو ل ا 
(410) تكاد السموات يتشقَفْنَ من فظاعة ذلكم القول» وتتصدع الأرض» وتسقط الجبال سقوطاً شديداً غضباً لله 
إليه الولد. تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. 

(41) وما يصلح للرحمن. ولايليق بعظمته» أن يتخذ ولداً؛ لأن اتخاذ الولد يدل على التقص والحاجة: والله هو الغني 
الحميد المبرأ عن كل النقائص. 

(45) ما كل من في السموات من الملائكة؛ ومّن في الأرض من الإنس وال مجن إلا سيأتي ربه يوم القيامة عبداً ذليلاً خاضعاً 
مقراً له بالعبودية. 

(44) لقد أحصى الله سبحانه وتعالى حلم كلهم وعلم عددهم فلا يخفى عليه أحدٌ منهم 

(45) وسوف يأتي كل فرد من الخلق ربه يوم القيامة وحدء؛ لا مال له ولا ولد معه. 











للع 


(45) إن الذين آمتوا بالله واتّبّعوارسله وعملوا 





السابقة قبل قوسك»ساترى مهم اداو 
تسمع لم صوتاًء فكذلك الكفار من قومك» 
نبلكهم كما أهلكنا السابقين من قبلهم. وني هذا 
تبديد ووعيد بإهلاك المكذبين المعاندين. 


+ سورة طه 4 
(1) طه 4 سبق الكلام على الحروف المقطّعة 
في أول سور 
(۲) ما آنزلنا عليك -أيها الرسول- القرآن؛ 
لتشقى بها لا طاقة لك به من العمل. 
() لکن أنزلناه موعظة؛ ليتذكر به مر 
عقاب الله فيتقيه بأداء الفرائض واجتناب 
المحارم. 
() هذا القرآن تنزيل من الله الذي خلق 
الأرض والسموات العل. 
(5) الرحمن على العرش استوى؛ أي: علا وارتفع» استواء يليق بجلاله وعظمته. 
(3) له ما في السموات وما في الأرض وما بينهها وما تحت الأرض: خَلْقاً ومُلْكاً ون 
(۷) وإن تجهر -أيها الرسول: - بالقول: فتعلنه أو تخفه: فإن الله لا يخفى عليه شيء» يعلم السر وما هو أخفى من السر ما 
تحدّث به نفسك. 
(8) الله الذي لا معبود بحق إلا هوء له وحده الأسماء الكاملة في الحسن. 
(۹) وهل أتاك -أيها الرسول- خبر موسى بن عمران عليه السلام؛ وهو قادم من «مَذْيّنة إلى "مصرة؟ 
)٠١(‏ حين رأى في الليل نارآ موقدة فقال لأهله: انتظروا لقد أبصرت نارآ لعلي أجيثكم منها بشعلة تستدفثون بها 
وتوقدون بها ناراً أخرى, أو أجد عندها هادياً يدلنا على الطريق. 
(1111) فلما أتى موسى تلك النار ناداء الله: يا موسى: إني أنا ربك فاخلع نعليك» إنك الآن بوادي «طوى» الذي 
باركته» وذلك استعداداً لمناجاة ربه. 

















PY 





(1) وإني اخترتك يا موسى لرسالتيء فاستمع 


لم يوحى إليك مني 





)14 آنا الله لا معبود بحق إلا أناء لا 

شريك لي» فاعبدني وحدي» وأقم الصلاة 
لتذكرني فيها. چا نهان لاد ١ EES‏ 
(19) إن الساعة التي بيعث فيها الناس آنية الج د 

لابد من وقوعهاء أكاد أخفيها من نفسي» فكيف ا 

يعلمها أحد من المخلوقين؟ لكي تُمزى كل 


نفس با عملت في الدنيا من خير أو شر. 

(17) فلا يصرفتّك -يا موسى- عن الإيمان بها 
والاستعداد ها ن لا يصدق بوقوعها ولايعمل 
هاء واتبع هوی نفسه» فكذَّب بهاء فتهلك. 
(10) وما هذه التي في يمينك يا موسى؟ 
(16) قال موسى: هي عصاي أعتمد عليها في 
المشي؛ وأه بها الشجر؛ لترعى غنمي ما يتساقط 
من ورقه» ولي فيها منافع أخرى. 

(15) قال الله لموسى: ألق عصاك. 

)٠١(‏ فألقاها موسى على الأرضء فانقلبت 
بإذن الله حية تسعی» فرآی موسى أمراً عظياً 
وولى هارباً. 

(۲۲۰) قال الله لموسى: خذ الحيةء ولا تح منهاء سوف نعيدها عصاً كما كانت في حالتها الأولى. واضمم يدك إلى 
جنبك تحت العَصد تخرج بيضاء كالئلج من غير برص؛ لتكون لك علامة أخرى. 

() فعلنا ذلك؛ لكي نريك -يا موسى- من أدلتنا الكبرى ما يدل على قدرتناء وعظيم سلطائناء وصحة رسالتك. 
(14) اذهب -يا موسى- إلى فرعون؛ إنه قد تجاوز قدره وتمرّد على ربه» فادعه إلى توحيد الله وعبادته. 

E GA ON 1)‏ الي أمري» وأطلق لساني بفصيح المنطق؛ ليفهموا كلامي. . واجعل لي 
غ الرسالة؛ كي ننزهك بالتسبيح كثيرً» 









وتذكرك كثياً تتحمدك. . إنك كد 
(1) قال الله: قد أعطيتك كل ما سألت يا موسى. 
(79) ولقد أنعمنا عليك -يا موسى- قبل هذه النعمة نعمة أخرى» حين كنت رضيعاًء فأنجيناك يمن بطش فرعون. 
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(۹۳۸) وذلك حين أهمنا أمّك: أن ضعي 
اباك موسى بعد ولادته في التابوت» ثم اطرحيه 
» فسوف يلقيه النيل على الساحل» 
فيأخذه فرعون عدوي وعدوه. وألقيت عليك 





محبة مني فصرت بذلك محبوباً بين العباد 
ولِتَْبَى على عيني وني حفظي. وفي الآية إثبات 
صفة العين لله -سبحانه وتعالى- كما يليق 
بجلاله وكماله. 

(40) ومننًا عليك حين تمي أختك ت 
تقول لن أخذوك: :هل ادلم عمل قن يكذلا 
ويرضعه لكم؟ فرددناك إلى أمّك بعد ما صرت 
في أيدي فرعون؛ كي تطيب نفسها بسلامتك 
من الغرق والقتل؛ ولا تحزن على قَفْدك وقتلت 
الرجل القبطي خطأ فنجيناك من عَم فِعْلك 
وخوف القشلء وابتا 
خائفاً إلى أهل «مدي 











ا موافقاً لقدر الله وإرادته؛ والأمر 
كله لله تبارك وتعالى. 

(41) وأنعمث عليك -يا موسى- هذه النعم 
اجتباء مني لك واختياراً لرسالتي؛ والبلاغ عني والقيام بأمري ونهي. 

الدالة على ألوهيتي وكمال قدرتي وصدق رسالتك؛ ولا تَضْعُفا عن 
قد جاوز الحد قي الكفر والظلم» فقولا له قولاً لطيفاً؛ لعله يتذكر أو يخاف ربه. 
(45) قال موسى وهارون: اف أن يعاجلنا بالعقوبة» أو أن يتمرد على الحق فلا يقبله. 
(48-45) قال الله لموسى وهارون: لا تخافا من فرعوا 0 معكما أسمع لامکا وأرى أفعالكماء فاذهبا إليه وقولا 
له: إننا رسولان إليك من ربك أن أطلق بني إسرائيل: ولا تكلّفهم ما لا يطيقون من الأعمال» قد أن لالة معجزة من 
ربك تدل على صدقنا في دعوتناء والسلامة من عذاب الله تعالى لمن اتبع هداء. إن ربك قد أوحى إليثا أن عذابه على من 








(44-47) اذهب -يا موسى- أنت وأخوك 
مداومة ذكري. اذهبا معاً إلى فرعو 











كدب وأعرض عن دعوته وشريعته. 

)٤۹(‏ قال فرعون فما -على وجه الإنكار-: فمّن ربکا یا موسى؟ 

(00) قال له موسى: ربنا الذي أعطى كل شيء حه اللائق به على حسن صنعه» ثم هدى كل مخلوق اهداية الكاملة إلى 
الانتفاع بها خلقه الله له 

(01) قال فرعون لموسى -على وجه المغالطة والمشاغبة-: فما شأن الأمم السابقة؟ وما خبر القرون الماضية: فقد سبقونا 
إلى الإنكار والكفر؟ 
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(01) قال موسى لفرعون: ما سألتَ عنه ليس 
ممّانحن بصدده بل عِلَمٌ تلك القرون فيا 
َعَلّت من ذلك عند ري في اللوح المحفوظ ولا 
عملي به» لايضل ري في آفعاله وأحکامه» ولا 
ينسى شيئاً مما علمه منها. 

()هوالذي جعل لكم الأرض ميسّرة للانتفا 
بهاء وجعل لكم فيها طرقاًكثيرة» وأنزل من السهاء 
مطراء فأخرج به أنواعاً غتلفة من النبات. 

(04) كلوا -أيها الناس- من طيبات ما أنبتنا 
لكم؛ وارعوا حيواناتكم وبهائمكم. إن في كل ما 
كر لُعلامات على قدرة الله» ودعوة لوحدانيته 
وإفراده بالعبادة» لذوي العقول السليمة. 
(06) من الأرض حفاكم -أيها الناس-» 
وفيها نعيدكم بعد الموت؛ ومنها نخرجكم 











5 عن كع 
أحياء مرة أخرى للحساب والجزاء. 9 آ3 3 ابد جك 
(01) ولقد آرینا فرعون آدلتنا وحججنا جميعهاء E‏ ارَسَدْهَبَإِطرقَيِكُ الئل © 


الدالة على ألوهيتنا وقدرتنا وصدقٍ رسالة 





موسى فكذَّب بباء وامتنع عن قبول الحق. 
(۷) قال فرعون: هل جنتنا -يا موسى- 
لتخرجنا من ديارنا بسحرك هذا؟ 

(08) فسوف نأتيك بسحرمئل سحرك؛ فاجعل بيننا وبينك موعداً حدداء لا نخلفه نحن ولا تخلفه أنت. في مكان مستي 
معندل بيننا وبينك. 
(09) قال موسى لفرعون: موعدكم للاجتماع يوم العيد » حين يتزيّن الناس» ويجتمعون من كل فج وناحية وقث 
الضحى. 

(30) فأدبر فرعون معرضاً عما أناء به موسى من الحق» فجمع سحرته» ثم جاء بعد ذلك لموعد الاجتماع. 

(11) قال موسى لسحرة فرعون يعظهم: احذرواء لا تختلقوا على الله الكذب: فيستأصلكم بعذاب ين عنده ويُبيدكم 
وقد خسر من اختلق على الله كذياً. 

(14-71) فتجاذب السحرة أمرهم بينهم وتحادثوا سرا قالوا: إن موسى وهارون لساحران يريدان أن يخرجاكم من 
بلادكم بسحرهماء ويذهبا بطريقة السحر العظيمة التي أنتم عليهاء فأحكموا كيدكم: واعزموا عليه من غير اختلاف 
بينكم» ثم اثتوا صفاً واحدا وألقوا ما في أيديكم مرة واحدة؛ لبروا الأبصار» وتغلبوا سحر موسى وأخيه» وقد ظفر 
بحاجته اليوم مّن علا على صاحبه؛ فغلبه وقهره. 
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(18) قال السحرة: يا موسى إما أن تلقي 
عصاك أولا وإما أن نبدأ نحن فنلقي ما معنا. 





RNY‏ :با بل لّوا نتم ما 





فشعر موسى في نفسه بالخوف. 

(18) قال الله لموسى حينئذ: لا َب من شيء» 

فإنك أنت الأعلى على هؤلاء السحرة وعلى 

فرعون وجنوده» وستغليهم. 

(54) وألق عصاك التي في تبتلع حبالهم 

وعصيهم» فما عملوه أمامك ماهو إلامكر 

ساحر وتخييل خر ولا يظفر الساحر بسحره 

أين كان. 

(۷۰) فألقى موسى عصاء؛ فبلعت ما صنعواء 

فظهر الحق وقامت الحجة عليهم. فالقى 

السحرة أنفسهم على الأرض ساجدين وقالوا: 

آمنا برب هارون وموسى: لو كان هذا سحراً 

(11) قال فرعون للسحرة: أصدّقتم بموسى» 
افررتم له قبل أن آذن لكم بذلك؟ إن موسى لعظيمكم الذي عَلْمكم السحر؛ فلذلك تابعتموه» فلاقطعنٌ 

أيديكم وأرجلكم مخالفاً بينهاء يدا من جهة ورجلا من الجهة الأخرى؛ ولأصلبتُكم -بربط أجسادكم - على جذوع النخل» 

ولتعلمنٌ أيها السحرة أينا: أنا أو رب موسى أشد عفاياً من الآخر؛ وأدوم له؟ 

9 قال السحرة لفرعون: لن نفضلك» فنطيعك ونتبع دينك على ما جاءنا به موسى من البينات الدالة على صدقه 
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وعبد الله وحده فأطاعه واجتنب معاصيه؛ ولقي ربه لا يشرك بعبادته أحداً من خلقه.‎ 
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(۷۷) ولقد أوحينا إلى موسى: أن اخخرّج ليلا 





بعبادي من بني إسرائيل من #مصر»» 
هم في البحر طريقاً يابسء لا تخاف من فرعون 
وجنوده أن يلحقوكم فیدرکوکم» ولا تخشى في 
البحر غرقاً. 

(8/) فأسرى موسى ببني إسرائيل؛ وعبر 
بهم طريقاً في البحرء فأتبعهم فرعو 








فغمرهم من الماء ما لا يعلم كنهه إلا الله. فغرقوا 
جميعاً ونجا موسى وقومه. 

(۷۹) وأضلٌ فرعون قومه بم نه هم من الكفر 
والتكذيب؛ وما سلك بهم طريق الهداية. 


(۸۰) يا بني إسرائيل اذكروا حين أنجيناكم 
مسن عدوكم فرعو علدا موعدكم الجانتٌ 
الأيمنَ من جبل الطور لإنزال التوراة عليك 
ونزلنا عليكم في التیه ما تأکلونه» مما يشبه الضّمْْ 
طعمه كالعسل والطير الذي يشبه اى 





ينزل به غضبي فقد هلك وخسر. 

9 وإني لغفار لمن تاب من ذنيه وكفره» وآمن بي وعمل الأعمال الصالحة: ثم اهتدى إلى الحق واستقام عليه 
(۸۳) وأيّ شيء أعجلك عن قومك -يا موسى- فسبقتهم إلى جانب الطور الأيمن. وخلَفتّهم وراءك؟ 
(84) قال: إنهم خلفي سوف يلحقون بي وسبقتهم إليك -يا ربي- لتزداد عني رضا. 

(40) قال الله لموسى: فإنا قد ابتلينا قومك بعد فراقك إياهم بعبادة العجل؛ وإن السامري قد أضلهم. 





وقال هم: يا قوم أل يَعِدُكم ربكم وعداً حسناً بإنزال التوراة؟ 
تفعلوا فعلاً يحل عليكم بسببه غضب من ربکم» فأخلفتم موعدي 


(8) فرجع موسى إلى قومه غضبان عليهم 
أفطال عليكم العهد واستبطأتم الوعد آم أردت 
وعبدتم العجل» وتركتم الالتزام بأوامري؟ 
(41) قالوا: يا موسى ما أخلفنا موعدك با ناء ولكنًا ملنا أتقالاً من حل قوم فرعونء فألقيناها في حفرة فيها نار بأمر 
السامري» فكذلك ألقى السامري ما كان معه من تربة حافر فرس جبريل عليه السلام. 
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(88) فصنع السامري لبني إسرائيل من الذهب 
عجلاً جسداً يخور خوار البقرء فقال المفتونون 
به منهم للآخرين: هذا هو إلهكم وإله موسى» 
نسيه وعَمَل عنه. 
(84) أفلا يرى الذين عبدوا العجل أنه لا 
يكلمهم ابتداء» ولا یرد عليهم جواباً؛ ولا يقدر 
خل قلع ملعتي ولا لياق هم 
(40) ولقد قال هارون لبني إسرائيل من قبل 
رجوع موسى إليهم: يا قوم إنما اخميرتم بهذا 
۹ يسوي ب عدرة 
د تشز تالز تو ييه مضت ت ٤ن‏ کر 8# ربكم الرحمن لاغيره فاتبعوني فيا أدعوكم إليه 
ل من عبادة الله» وأطيعوا أمري في اتباع شرعه. 
(41) قال عاد العجل منهم: لن نزال مقيمين 
على عبادة العجل حتى يرجع إلينا موسى. 
(45: 48) قال موسى لأخيه هارون: أي 








شيء منعسك حين رأيتهم ضلُوا عن دينهم أن لا 
تتبعني» فتلحق بي وتثركهم؟ أفعصيت أمري 
فيا أمرتك به من خلافتي والإصلاح بعدي؟ 
(44) ثم أخذ موسى بلحية هارون ورأسه ير إليه. فقال له هارون: يا بن أمي لا تمسك بلحيتي ولابشعر راسي إني 
خفتٌ -إن تركتهم ولحقت بك- أن تقول: فرّقت بين بني إسرائيل؛ ولم تحفظ وصيتي بحسن رعايتهم. 

(40) قال موسى للسامري: فيا شأنك يا سامري؟ وما الذي دعاك إلى ما فعلته؟ 











(45) قال السامري كموق قحيال مسحو : حون جز البخر خرف رفون 





له خوار؛ بلاء وفتنة؛ وكذلك زيّنت لي نفسي الاما رة بالسوء هذا الصنيع. 

(۹۷) قال موسى للسامري: فاذهب فإن عقوبتك في الحياة الدنيا أن تعيش منبوذاً تقول لكل أحد: لا امل ولا أمَسٌه 

٠‏ لن يُخْلفك الله إياء» وسوف تلقاه» وانظر إلى معبودك الذي أقمت على عبادته 
رون في البحر ذَرُوا لتذهب به الريح؛ حتى لا يبقى منه أثر . 

(48) إتها إلحكم -أيها الناس- هو الله الذي لا معيود ب تق إلا هوء وسع علمه كل شيء. 
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(49) كما قصصنا عليك -أيها الرسول- أنباء 
موسى وفرعون وقومهماء نخبرك بأنباء السابقين 
لك. وقد آتيناك من عندنا هذا القرآن ذكرى لمن 
يكو 

)٠٠١(‏ من أعرض عن هذا القرآن؛ ولم يصدق 
به» ولم يعمل بما فیه» فإنه يأتي ربه يوم القيامة 
يحمل إثيأ عظياً. 

)۱٠۱(‏ خالدين في العذاب» وساءهم ذلك 





الحمل الثقيل من الآثام؛ حيث أوردهم النار. 
ين اللّكُ في «القزن» لصيحة 


البعثء ونسوق الكافرين ذلكم اليوم وهم 
زرق» تغيّرت ألواغسم وعيونهم؛ من شدة 
الأحداث والأهوال. 

(۱۰۳) يتهامسون بینهم» يقول بعضهم لبعض: 
ما لبشتم في الحياة الدنيا إلا عشرة أيام. 

)1١4(‏ نحن أعلم بم يقولون ويُسِرُون حين 
يقول أعلمهم وأوفاهم عقلاً: مالبخم إلايوماً 
واحداً؛ لتِصَّر مدة الدنيا ني أنفسهم يوم القيامة. 





| يوان رارت خر رر 








)٠١ VY‏ فيترك الأرض 
ولا انخفاضاً. 

٠ ۸‏ ) في ذلك اليوم يتيع الاس صوت الداعي إل موقف القيامة» لايد عن دعوة الداعي؛ لأنها حق وصدق لجميع 
الخلق» وسكئت الأصوات خضوعاً للرحن» فلا تسمع منها إلا صوتاً خفياً. 

)1١9(‏ في ذلك اليوم لا تنفع الشفاعة أحداً من الخلق إلا إذا أذن الرحمن للشافع؛ ورضي عن المشفوع لهء ولا يكون ذلك 
إلا للمؤمن المخلص. 

)1٠١(‏ يعلم اله ما بين أيدي الناس ين أمر القيامة وما خلفهم من أمر الدنياء ولا يجيط خلقه به علب سبحانه وتعالى. 
الخلاتق وذلْت خالقهاء الذي له جميع معاني الحياة الكاملة كما يليق بجلاله الذي لا يموت القائم 
على تدبير كل شيء» المستغني عمَّن سواه وقد خسر يوم القيامة من أشرك مع الله أحداً من خلقه. 

(111) ومن يعمل صا حات الأعمال وهو مؤمن بربه» فلا يخاف ظلا بزيادة سيثاته: ولا ضما بتقص حسناته. 
)1١(‏ وكما رغّبنا آهل الإييمان في صالحات الأعمال. وحذَّرنا آهل الكفر من المقام على معاصيهم وكفرهم 
هذا القرآن باللسان العري؛ ليفهموه؛ وفصّلنا فيه أنواعاً من الوعيد؛ رجاء أن يتقوا ربهم: أو يدث لهم هذا القرآ: 
فيتعظواء ويعتبروا. 


منبسطة مستوية ملساء لا نبات فيهاء لا يرى الناظر إليها من استوائها مَيّْلاً ولا ارتفاعاً 





)١١١(‏ وخضعت وج 
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(114) وأن لك ألا تعطش في هذه الجئة ولا يصيبك حر الشمس. 

)1١(‏ فوسوس الشيطان لآدم وقال له: هل أدلك على شجرة إن أكلت منها ُلُدتَ فلم تمتء وملكت ملكا ل ينقضي 
ولا ينقطع؟ 
(1)فأكر ل آدم وحواء من الشجرة التي نهاهما الله عنهاء فانكشفت فما عوراتهماء وكانت مستورةٌ عن أعينهماء فأخذا 
نة ويلصقانه عليهها؛ ليسترا ما اتكشف من عوراتهماء وخالف آدم أمر ربه» فغوى بالأكل من 








الله -سبحانه- وارتفع» وتقدّس 


عن كل نقص» المليك الذي قهر سلطانه كل 
ملك وجبارء اصرف بكل شيء؛ الذي هو 
حقء ووعده حق؛ ووعيده حق؛ وکل شي 
منه حق. ولاتعجل -أيها الرسول- بمسابقة 







رب زدني علا إلى ما علمتني. 
(115) ولقد وصيناآدم م 
الشجرة: آلا يأكل منهاء و 
عدو لك ولزوجك: فلا يخرجنكما من الجنة 
فتشقى أنت وزوجك في الدنياء فوسوس إليه 
الشيطان» فأطاعه آدم ونسي الوصية؛ وم نجد 
اله قوة في العزم يحفظ بها ما أمر به. 

)1١5(‏ واذكر -أيها الرسول- إذ قلنا للملائكة؛ 
اسجدوا لآدم سجود تحية وإكرام فأطاعوا 
ATE EEA‏ 
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فنا 


(117) قال الله تعالى له: حشرتك أعمى؛ لأنك 





آتتتك آيا ات فأعرضت عنهاء ولم تؤمن 
بهاء وكما تركتّها في الدنيا فكذلك اليوم ترك في 
الثار. 


۷ وهکذانعاقب من أسرف على نقسه 
فعصى ربه» ولم يؤمن بآياته بعقوبات في الدنياء 
ولعذاب الآخرة المعدٌ لهم أشد ألما وأدوم 
وأثبت؛ لأنه لا ينقطع ولا ينقضي. 

(178) أفلم یدل قومّك -أبها الرسول- على 
طريق الرشاد كثرةٌ من أهلكنا من الأمم المكذبة 
قبلهم وهم يمشون في دیارهم» ويرون آثار 
هلاكهم؟ إن في كثرة تلك الأمم وآثار عذابهم 
لَعبرا وعظاتٍ لأهل العقول الواعية. 

١۲‏ ولولا كلمة سبقت من ربك وأجل 
مسمى عنده للازمهم اللاك عاجلاً؛ لأنجم 
يستحقونه! بسبب كفرهم. 

(10) فاصبر -أيها الرسول- على ما يقوله 
المكذبون بك من أوصاف وأباطيل؛ وسبّح 
بحمد ربك في صلاة الفجر قبل طلوع الشمس»؛ 
وني صلاة العصر قبل غروبهاء وني صلاة العشاء في ساعات الليل: وسبّح بحمد ربك أطرافَ النهار في صلاة الظهر -إذ 
وقتها طرف النصف الأول والنصف الثاني من النهار- وني صلاة ا مغرب؛ كي تثاب على هذه الأعمال با تَرْضى به. 
(161) ولا تنظر إلى ما تنا به هؤلاء المشركين وأمثالهم من أنواع المتعء فإنها زينة زائلة في هذه الحياة الدنياء متعناهم بها؟ 
لنبتليهم بباء ورزق ربك وثوابه خير لك مما متعناهم به وأدوم؛ حيث لا انقطاع له ولا نفاد. 

(187) رَأمر -أيها النبي- آهلك بالصلاةء واصطبر على أدائهاء لا نسألك مالآ نحن نرزقك ونعطيك. والعاقبة الصالحة 
في الدنيا والآخرة لأهل التقوى. 

( وقال مكذبوك -أيها الرسول-: هلا انين بعلامة من ربك تدلُ على صدقك: أو لم يأتهم هذا القرآن المصدق لم في 
الكتب السابقة من الحق؟ 

(184) ولو أن أملكنا هؤلاء المكذ, ن بعذاب ين قبل أن نسل إليهم رسولاً ونتزل عليهم كتاباً لقالوا : ربنا هلا أرسلت 
إلينا رسولاًمِن عندك» فنصدقه» ونتيع آياتك وشرعك. يمن قبل أن 
(185) قل -أيها الرسول- لحؤلاء المشركين بالله: كل منا ومنكم منتظر دوائر الزمان» ولمن يكون النصر والفلاح» فانتظرواء 
فستعلمون: من أهل الطريق المستقيم: ومن المهتدي للحق منا ومنكم؟ 











ی بعذابك. 
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الإ سورة الأنبياء 4 
(1) دنا وقت حساب الناس على ما قدَّموامن 
عملء ومع ذلك فالكفار يعيش ون لاهين عن 


هذه الحقية 











ة معرضين عن هذا الإنذار. 
)١(‏ ما من شيء ينزل من القرآن يتلى عليهم 
مجدداهم التذكيرء إلاكان سماعهم له سماع 
لعب واستهزاء. 

(۴) قلوبهم غافلة عن القرآن الكريم» مشغولة 
بأباطيل الدنيا وشهواتهاء لا يعقلون ما فيه. بل 
إن الظالمين من قريش اجتمعوا على أمر حََفِي: 
وهو إشاعة ما يصدُون به الناس عن الإيمان 
بمحمد صل الله عليه وسلم من أنه بشر مثلهم؛ 
لايختلف عنهم في 
القرآن سحرء فكيف تجيشون إليه وتتبعونه 
وأنتم تبصرون أنه بشر مثلكم؟ 

(5) رد النبيّ صلى الله عليه وسلم الأمرّ إلى ربه 
سبحانه وتعالى فقال: ري يعلم القول في السماء 
والأرض ويعلم ما أسررتموء من حديئكم؛ 


وهو السميع لأقوالكم؛ العليم بأحوالكم. وفي 















» وأن ما جاء به من 





هذا تهديد هم ووعيد. 

(0) بل جحد الكفار القرآن فين قائل: إنه أخلاط أحلام لا حقيقة اء ومن قائل: إنه اختلاق وكذب وليس وحياًء ومن 
قائل: إن محمداً شاعرء وهذا الذي جاء به شعرء وإن أراد منا أن نصدّقه فليجئنا بمعجزة حسوسة كناقة صالح» وآيات 
موسى وعيسى؛ وما جاء به الرسل من قبله. 

(5) ما آمنت قبل كفار «مكة؛ من قرية طلب أهلها المعجزات يِن رسوهم وتحققت» بل كذّبواء فأهلكناهم» 
«مكة! إذا تحققت المعجزات التي طلبوها؟ كلا إنهم لا يؤمنون. 

(۷) وما أرسلنا قبلك -أيها الرسول- إلا رجالاً من البشر نوحي إليهم؛ ولم نرسل ملائكةء فاسألوا -يا كفار «مكة»- أهل 
العلم بالكتب المنزلة السابقةء إن كنتم تجهلون ذلك. 

(۸) وماجعلنا أولئك المرسلين قبلك خارجين عن طباع البشر لا يحتاجون إلى طعام وشراب؛ وما كانوا خالدين لايموتون. 








من كفار 





كفنا 




















)١١(‏ وكثير من القرى كان أهلها ظالمين 
بكترم بر جاممتم نه ربتلا ٠‏ فأهلكناهم 
بعذاب أبادهم ججميعاً وأوجدنا بعدهم قوماً 
آخرين سواهم. 

)1١(‏ فلم رأى هؤلاء الظالمون عذابنا الشديد 
نازلاً بہم» وشاهدوا بوادره» إذا هم من قريتهم 
يسرعون هاربين. 

(1) فنودوا في هذه الحال: لا تبربوا وارجعوا 
إلى لذاتكم وتنشّمكم في دنياكم الملهية ومساكتكم 
المشيّدة: لعلكم تُسألون من دنياكم شيئاًء وذلك 
على وجه السخرية والاستهزاء بم 

(15) فلم يكن هم من جواب إلا اعترافهم 
بجرمهم وقوهم: يا هلاكناء فقد ظلمنا أنفسنا 
برقا 

(15) فما زالت تلك المقالة -وهي الدعاء على 
أنفسهم بالملاك» والاعتراف بالظلم- دَعْوَتَهُم 
يرددونها حتى جملناهم كالزرع المحصود 
خامدين لاحياةفيهم. . فاحذروا-أيها 
المخاطبون- أن تستمروا على تكذيب محمد 
صل الله عليه وسلم شل يكم ماعل بالاهم 





(17) وما خلقنا السياء والأرض وما بينهها عب 
وباطلاًء بل لإقامة الحجة عليكم -أيها الناس- 
ولتعتبروا بذلك كله فتعلموا أن الذي خلق ذلك لا 
(17) لو أردنا أن نتخذ هوا من الولد أو الصاحبة 
لنا ولد أو صاحبة. 

(14) بل نقذف بالحق ونبيّنه» فيدحض الباطل؛ فإذا هو ذاهب مضمحل. ولكم العذاب في الآخرة -أيها المشركون- يمن 
وَضفكم ربكم بغير صفته اللائقة به. 

(14) ولله سبحانه كل من في السموات والأرضء والذين عند من اللانكة لا يأتَُون عن عبادته ولا يمونها . فكيف 
يجوز أن يشرك به ما هو 
(۲۰) يذكرون الله وينزهونه 
(۲۱) كيف يصح للمشر کین أن ر من الأرض لا تقدر على إحياء الموتي؟ 

(۲۲) لو كان في السموات والأرض آلحة ل سیق رتملل تبر شبووميا لاحل تاها قح ارب اموق 
وتقدّس" عَمَايصفه غه الجاحدون الكافرو رون من الكذب والافتراء وکل نة 





شيء: ولا تصلح العبادة إلا له. 
يمن عندنا لا من عندكم. ما كنا فاعلين ذلك؛ لاستحالة أن يكون 


















ال ها فى ال ا 
جهلاً وتقليداً فهم معرضون عن الحق متكرون له. 
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(16) وما أرسلنا من قبلك -أيها الرسول- من 
رسول إلا نوحي إليه أنه لا معبود بحق إلا الله 
فأخلصوا العبادة له وحده. 

۰۲ ۷) وقال المشركون: اتخذ الرحمن ولداً 
بزعمهم أن الملائكة بئات الله. تنره الله عن 
ذلك؛ فالملائكة عباد الله مقربون خصصون 
بالفضائل؛ وهم في حسن طاعتهم لا يتكلمون 
إلابما يأمرهم به ربہم» ولا يعملون عملاً حتى 
يأذن هم 

)١4(‏ ومامن أعمال الملائكة عمل سابق أو 
لاحق إلا يعلمه الله سبحانه وتعالى؛ ويخصيه 
عليهم» ولا يتقدمون بالشفاعة إلا لمن ارتفى 
الله شفاعتهم له» وهم من خوف الله حذرون 
من تخالفة أمره ونبيه. 

(۲۹) ومن يدع من الملائكة أنه إله مع الله -على 
زا اه جهنم مثل ذلك الجخزاء 





(۴۰) أولم يعلم a‏ الذين كفروا أن 
السموات والأرض كانتا ملتصقتين لا فاصل 
بينهما؛ فلا مطر من السماء ولا نبات من الأرض» 
ففصلناهما بقدرتناء وأنزلنا المطر من السماهء 
وأخرجنا النبات من الأرض» وجعلنا من الماء 
كل شيء حي» أفلا يؤمن هؤلاء الجاحدون 





فيصدقوا بها شاهدونه» ويخصّوا الله بالعبادة؟ 

(1) وخلقنا في الأرض جبالاً تثبتها حتى لا تضطرب» وجعلنا فيها طرقاً واسعة؛ رجاء اهتداء الخلق إلى معايشهم» 
وتوحيد خالقهم. 8 

۲ ) وجعلنا السماء سقفاً للأرض لا يرفعها عاد وهي محفوظة لا تسقطء ولا تخترقها الشياطين, والكفار عن الاعتبار 
بآيات السماء (الشمس والقمر والنجوم)ء غافلون لاهون عن التفكير فيها. 

(75) والله تعالى هو الذي خلق الليل؛ ليسكن الناس فيه» والنهار؛ ليطلبوا فيه المعايش» وخلق الشمس آية للنهارء والقمر 





(4") وما جعلنا لبشر من قبلك اها رتل دوام البقاء في الدنياء أفإن مت فهم يلون الخلود بعدك؟ لا يكون هذا. 
وني هذه الآية دليل على أن الخضر عليه السلام قد مات؛ لأن 
)١(‏ كل نفس ذائقة الموت لا عالة مهما عُمّرت في الدنيا. وما وجودها في الحياة إلا ابتلاء بالتكاليف أمراً وخهياء وبتقلب 
الأحوال خيراً وشراء ثم المآل والمرجع بعد ذلك إلى الله -وحده- للحساب والجزاء. 





يفا 


(5") وإذا رآك الكفار -أيها الرسول- أشاروا 
إليك ساخرين منك بقول بعضهم ليعض: أهذا 
الرجل الذي يسبُ آمتكم؟ وجحدوا بالرحمن 
ونعمه» وبا آنزله من القرآن والدى. 

(۴۷) لق الإنسان عجولا يبادر الأشياء 
ويتنعجل وقوعهناء وقلذ استعجلت قريش 
العذاب واستبطأت وقوعه» فأنذرهم الله بأنه 

سيريهم ما یستعجلونه من العذاب؛ فلا يسألوا کر 
الله تعجيله وسرعته. 

) ويقول الكفار -مستعجلين العذاب 
مستهزئين-: متى حصول مادنا به يا محمد 
إن كنت أنث ومن اتبعك من الصادقين؟ ١‏ 0 تخت دسر تزه فيلوت © 
(۳۹) لو يعلم هؤلاء الكفار ما يلاقونه عندما لا 
يستطيعون أن يدفعوا عن وجوههم وظهورهم 
النارء ولا يجدون لهم ناصراً ينصرهم؛ لما أقاموا 
على كفرهم. ولَّمَا استعجلوا عذابهم. 

(40) ولسوف تأتيهم الساعة فجأة. 
عند ذلك؛ ويخافون خوفاً عظياً؛ ولا يستطيعون 
دَفْمَ العذاب عن أنفسهم» ولا يُمْهلون لاستدراك توبة ولا اعتذار. 

(41) ولقد استهزئ برسل من قبلك أيها الرسول. فحلّ بالذين كانوا يستهزئون العذاب الذي كان مثار سخريتهم واستهزائهم. 
)قل -أبها الرسول- فؤلاء المستعجلين بالعذاب: لا أحد يحفظكم ويح رسكم في ليلكم أو نهاركم» في نومكم أو 
يفظتكم؛ يبن بأس الرحمن إذا نزل بكم. بل هم عن القرآن ومواعظ ربهم لاهون غافلون. 

(4)ألَهُمْآفة تمنعهم من عذابنا؟ إن آفتهم لايستطيعون أنينصروا أنفسهم: فكيف ينصرون عابديهم؟ وهم منا لا يجارون. 

(44) لقد اغترٌ الكفار وآباؤهم بالإمهال لما رأوه من الأموال والبنين وطول الأعمار» فأقاموا على كفرهم لا يَبْرحونه» 
وظنوا أنهم م لايُعلّبون وقد اعن سنه ماضية: فالله ينقص الأرض من جوانبها بها ينزله با مشر كين يمن بأس في كل ناحية 
ومن هزيمة» أيكون بوسع كفار #مكة» الخروج عن قدرة الثه» أو الامتناع من الموت؟ 





يرون 











Pre 


(40) قل -أيها الرسول- لمن أرسلت إليهم: 
ما أخوّفكم من العذاب إلا بوحي من الله؛ وهو 
القرآنء ولكن الكفار لا يسمعون ما يُلقى إليهم 
سياع تدبر إذا روا فلا يتفعون به. 

(45) لو أصاب الكفارٌ نصيب من عذاب الله 
لعلمواعاقبة تكذيبهم» وقابلوا ذلك بالدعاء 
على أنفسهم بالخلاك؛ بسبب ظلمهم لأنفسهم 
بعبادتهم غير الله. 

)٤۷(‏ ويضع الله تعالى الميزان العادل للحساب 
فيو ليابق دالت مواد لاریم 
شيئاًء وإن كان هذا العمل تََدْرٌ ذرة من خير 
آو شر عدت في حساب صاحبها. وكفى بالله 
مخصياً أعمال عباده» ومجازياً هم عليها. 
(44:44) ولقدآنينا موسى وهارون حجة 
ونصراعل عدوهماء وكتاباً وهو التوراة- 
قرفا به بين الحق والباطل» ونوراً ييتدي به 
المتقون الذين يخافون عقاب ربهم؛ وهم من 
الساعة التي تقوم فيها القيامة خائفون وجلون. 
(00) وهذا القرآن الذي أنزله الله على رسوله محمد صل الله عليه وسلم ذِكُرٌ لمن تذگر به» وعمل بأوامره واجتنب نواهیه 
كثير الخير» عظيم النفع» أفتنكرونه وهو في غاية الجلاء والظهور؟ 

(01) ولقد آنينا إبراهيم هداه» الذي دعا الناس إليه من قبل موسى وهارون. وكنًا عالين أنه أهل لذلك. 

(51) حين قال لأبيه وقومه: ما هذه الأصنام التي صنعتموهاء ثم أقمتم على عبادتها ملازمين لها؟ 

(05) قالوا: وجدنا آباءنا عابدين لهاء ونحن نعبدها اقتداء بهم. 

(04) قال هم إبراهيم: لقد كنتم أنتم وآباؤكم في عبادتكم هذه الأصنام في بُعْدِ واضح بين عن الحق. 

(00) قالوا: أهذا القول الذي جنتنا به حق وحن أم كلامك لناكلام لاعب مستهزئ لا يدري ما يقول؟ 

(01) قال هم إبراهيم عليه الصلاة والسلام: بل ربكم الذي أدعوكم إلى عبادته هو رب السموات والأرض الذي خلقهنٌ» 
وأنا من الشاهدين على ذلك. 

(01) وتالله لأمكرن بأصنامكم وأكسّرها بعد أن تتولُوا عنها ذاهيين. 
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(۸) فحطًّم إبراهيم الأصتام وجعلها قطعاً 
ترك كبيرها؛ كي يرجع القوم إليه 
ويسألوه؛ فيتبين عجزهم وضلاهم» وتقوم 
الحجة عليهم. 

(9) ورجع القوم» ورأوا أصنامهم محطمة 
مهانة؛ فسأل بعضهم بعضاً: من فعل هذا 
بآهتنا؟ إنه لظالم في اجترائه على الآغة المستحقة 





غيرة. 


ت هتجنرة | 





للتعظيم واا 8 

(10) قال من سمع اهيمَ يحلف بأنه سيكيد 7 للد 724 

أصنامهم: سمعنا فتى يذكر الأصنام بسوء يقال 1 ت نکن 

له إبراهيم. ا 1 رت 

(11) قال رؤساؤهم: قأنوا بإبراهيم على مرای دومن دور برا 
من الناس؛ كي يشهدوا على اعترافه بما قال؟ ۳ ا لادوم رن ات ا 

ليكوة ذلك حجة علية: ڪھ ف لڪ ول ماوت من دون ألو 





را 00 
(1) وجيء بإبراهيم وسالوه متكرين: أأنت کا لهت هزار نالتا نكر | 
الذي ككرت آلمتنا؟ يعنون أصنامهم. یزیر رداوسکما ءابه 
(77) وتم لإبراهيم ما أراد من إظهار سفههم 
عل مرأى منهم. فقال محتجاً عليهم معرّضاً 
بغباوتهم : بل الذي كسّرها هذا الصنم الكبير 
فاسألوا لمتكم المزعومة عن ذلاك» إن كانت 
تتكلم أو ترد با 
(54) اسقط في آیدیسم وبدالمم غلالمم؟ 
كيف يعبدونهاء وهي عاجزة عن أن تدفع عن نفسها شيئ أو أن تميب سائلها؟ وأقرواعى أنفسهم بالظلم والشرك. 
(36) وسرعان ما عاد إليهم عنادهم بعد إفحامهم: فانقليوا إلى الباطل: واحتجُوا على إبراهيم به هو حجة له عليهم 
فقالوا : كيف نساهاء وقد علمتَ أنها لا تنطق؟ 
( ۷) قال إبراهيم عفرا لشأن الأصنام: تعبدون أصناماً لا تنفع إذا عُبدت؛ ولا تضرٌ إذا ُركت؟ قبحاً لكم 
ولآهتكم التي تعبدونها من دون الله تعالى» أفلا تعقلون فتدركون سوء ما أنتم عليه؟ 
(1434) لما بطلت حجتهم وظهر الحق عدلوا إلى استعيال سلطانهم وقالوا: حَرّقوا إبراهيم بالنار؛ غ 
كنتم ناصرين ها. فأشْعَلوا ناراًعظيمة وألقوه فيهاء فانتصر الله لرسوله وقال للثار: كوني ب 
له فيها أذى؛ ولم يصبه مكروه. 
)7١(‏ وأراد القوم بإبراهيم الملاك فأبطل الله كيدهم» وجعلهم المغلوبين الأسفلين. 
(1) ونجينا إبراهيسم ولوطاً الذي آمن به من #العراق4: وأخرجناهما إلى أرض «الشسام» الني باركنا فيها بكثرة الخيرات» 
وفيها أكثر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. 0 
9 وأنعم الله على إبراهيم؛ فوهب له ابنه إسحاق حين دعاهء ووهب له من إسحاق يعقوب زيادة على ذلك: وکل من 
إبراهيم وإسحاق ويعقوب جعله الله صا حاً مطيعاً له. 











أ لآفتكم إن 
وسلاماً على إبراهيم: فلم 
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(۷۳) وجعلنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب قدوة 
للناس يدعونهم إلى عبادة الله وطاعته بإذنه 
تعالى؛ وأوحينا إليهم فل الخيرات من العمل 
بشرائع الأنبياء: وإقام الصلاة على وجههاء 
وإيتاء الزكاة فامتثلوا لذلك. وكانوا منقادين 
مطيعين لله وحده دون سواه. 
(74) وآنينا لوطا النبوة قصل القضاء بين 
الخصوم وعلياً بأمر الله ودینه» ونجيناه من 
«سَدُوم التي كان يعمل أهلها | 
کانوابسیب بدت وللتكرات الذي بائوي 
أهل سوء وبح خارجين عن طاعة الله. 
(۷) وأتمّ الله عليه النعمة فأدخله في رحمته 
بإنجائه مما حل بقومه؛ لأنه كان من الذين 
يعملون بطاعة الله. 
۷0 راان اھا ررق رجا سهد 
ن قبل إبراهيم ولوط؛ 














من الغم الشديد. 
(۷۷) وصرناه يمن كيد القوم الذين كبوا 








قضية عَرّضَها خصمان» عَدَّت غنم أحدهما على زرع الآخر: وا 
داود بأن تكون الغنم لصاحب الزرع فقيمتهم| سواء» وكا حکمهم شاهدين ل ب 
(۷۹) فَمَهّمنا سليمان مراعاة مصلحة الطرفين مع العدل» فحكم على صاحب الغنم بإصلاح الزرع التالف في فترة 
فيها صاحب الزرع بمنافع الغنم من لبن وصوف ونحوهماء ثم تعود الغنم إلى صاحبها والزرع إلى صاحبه؛ لمساواة قيمة 
ما تلف من الزرع لمنفعة الغنمء وكلاً من داود وسايران أعطيناه حكيً وعلي. ومن على داود بتطويع الجبال تسبح معه إذا 
سبّح» وكذلك الطير تسبّح. وكنا فاعلين ذلك. 
٠ )‏ واخمصٌ الله داود عليه السلام بأن علّمه صناعة الدروع يعملها قا متشابكة؛ تس ّل حركة الجسم؛ لتحمي 
المحاريين ين وَفْع السلاح فيهمء فهل نتم شاكرون نعمة الله عليكم حيث أجراها على يد عبده داود؟ 
(41) وسشرناللي) الريح شديدة المبوب تحمله ومّن معه» تجري بأمره إلى أرض «بيت المقدس» ب#الشام؛ التي باركنا 
فيها بالخيرات الكثيرة؛ وقد أحاط علمنا بجميع الأشياء. 
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(45) وسخَّرنا لسليمان من الشسياطين شياطين 
يستخدمهم في ايَمْجزعنهغيرهم: فكانوايغوصون 
في البحر يستخرجون له اللآلئ والجواهرء وكانوا 
يعملون كذلك في صناعة مايريده متهم لا 
يقدرون عل الامتناع مما يريدء منهمء حفظهم الله 
له بقوته وعزه سبحانه وتعالی. 

(۸۳) واذكر -أيها الرسول- عبدنا آیوب» 
]3 ابتليداه يضر وقح عظيم في دة وقد 
أهله وماله وولده» فصير واحتسبء ونادی 
ربه عز وجل أني قد أصابني الضر» وأنت أرحم 
الراحمين: فاكشفه عني. 

(44) فاستجبنا له دعاءه؛ ورفعنا عنه البلا 
ورددنا عليه ما فقده من أهل وولد ومال 
مضاعفاً فَمَْنا به ذلك رحمة مناه وليكون قدوة 
لكل صابر على البلاء؛ راج رحمة ربه» عابد له. 
(86) واذكر إسماعيل وإدريس وذا الكفل» 





Ty‏ ار 
هاسَتَجَنِدَله هنايخ راخ | 


كل هؤلاء من الصابرين على طاعة الله سبحانه مه رج ی ر لغوت 


وتعال» وعن معاصیه وغل أقداره: فاستحقوا و ریت رتاوت اڪ اا 

الذكر بالثناء الجميل. 8 1 

(47) وأدخلناهم في رحمتشاء إنهم ممن صلح 

باطنه وظاهره» فأطاع الله وعمل با أمره به. 

(۷/) واذكر قصة صاحب الحوت» وهو يونس بن مَنَّى عليه السلام؛ أرسله الله إلى قومه فدعاهم فلم يؤمنواء فتوعدهم 
بالعذاب فلم ينيبواء ولم يصبر عليهم کا أمره الله وخرج من بينهم غاضباً علیهم» ضائقاً صدره بعصيانهم؛ وظن أن الله لن 
يضيّق عليه ويؤاخذه ببذه المخالفة» فابتلاه الله بشدة الضيق والحبس؛ والتقمه الحوت في البحرء فنادى ربه في ظلمات الليل 
والبحر وبطن الحوت تائباً معترفاً بظلمه؛ لتركه الصبر على قومهء قائلاً: لا إله إلا أنت سبحانك. إني كنت من الظالمين. 
(84) فاستجبنا له دعاءه؛ وخلّصناه ين غم هذ وكذلك ننجي المصدًه ن بشرعنا 

(۸۹/) واذكر - أيها الرسول- قصة عبد الله زكريا حين دعا ربه أن 
الاعقب لي هب لي وارثاً يقوم بأمر الدين في الناس من بعدي. وأ 
(40) فاستجبنا له دعاءه ووهبنا له على الكبر ابنه يحبى» رجته صالحة في أخلاقها وصالحة للحمل والولادة بعد 
أن كانت عاقراً إنهم كانوا يبادرون إلى كل خير ويدعوننا راغبين فيما عندناء خائفين من عقوبتناء وكانوا لنا خاضعين 


متواضعين. 
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(41) واذكر -أيها الرسول- قصة مريم بنت 
عمران التي حفظت فرجها من الحرام؛ ولم 
فأرسل الله إليها جبريل 





التفخة إلى رحمهاء فخلق الله بذلك النفخ المسيح 
عيسى عليه السلام؛ فحملت به من غير زوج» 
فكانت هي وابنها بذلك علامة على قدرة الله 
وعبرة للخلق إلى قيام الساعة. 
(41) هؤلاء الأنبياء جميعاً دينهم واحده 
الإسلام وهو الاستسلام لله بالطاعة وإفراده 
بالعبادة؛ والله سبحانه وتعالى رب الخلق فاعبدوه 
ا -آيها الناس- وحده لااشريك له. 
الَبْدُوتمِن دُو أله (45) لکن الناس اختلفوا على رسلهم؛ وتفرّق 
59 كثير من أتباعهم في الدين شيعاً وأحزاباًء 
فعبدوا المخلوقين والأهواء؛ وكلهم راجعون 
إلينا ومحاسبون على ما فعلوا 

ن 0 (44) فمن التزم الإيمان بالله ورسله» وعمل 
ل شیاه نتف 5 مايستطيع من صالح الأعبال طاعةٌ لله وعبادة 
1 1 5 الله عمله ولا يبطله؛ بل يضاعفه 
عد مانا برت رستسجدما غملة ل ككل يرم 





يع بعد مته 


(40) وممتنع على أهل القرى التي أهلكناها بسبب كفرهم وظلمهم: رجوعهم إلى الدثيا قبل يوم القيامة؛ ليستدركواما فرطوافيه. 







وبِدتْ أهواله فإذا أبصار الكفار من شدة الفزع مفتوحة لا تكاد تَطْرف» يدعون على أنفسهم بالويل في 
كنا لاهين غافلين عن هذا اليوم وعن الإعداد له» وكنا بذلك ظالمين. 

() إنكم -أيها الكفار- وما كنحم تعبدون من دون الله من الأصنام ومّن رضي بعبادتكم إياه من الجن والإنس؛ وقود 
جهنم وحطبهاء أنتم وهم فيها داخلون. 

440) لوكان مؤلاء الذين عيدقوهم من دون لله تعال آمة تنستحق العيادة ما دخ واثار جهنم معكم أا اشر کون إل 
كلاً من العابدين والمعبودين خالدون في نار جهنم. 





)٠٠١(‏ فؤلاء المعذبين في النار آلام ينبئ عنها زفيرهم الذي تندفع فيه أنفاسهم من صدورهم بشدَّة وهم في النار لا يسمعون؛ 
من هول عذايهم. 
١‏ )إن الد ت هم منا سابقة السعادة الحسنة في علمنا بكونهم من أهل الجنة: أولئك عن الشار مبعدون فلا 





يدخلوتها ولا يكونون قريباً منها. 
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)٠١7(‏ لا يسمعون صوت فييها واحتراق 
الأجساد فيهاء فقد سكنوا مناز لم في الجنة 
وأصبحوا فيم| تشتهيه نفوسهم من نعيمها 
ولذاتها مقيمين إقامةً دائمة. 

)٠١4107(‏ لا يخيفهم الهول العظيم يوم 
القيامةء بل تبشرهم الملائكة: هذا يومكم الذي 
وعدم فيه الكرامة من الله وجزيل الثواب. يوم 
نطوي السماء كما ُطوى الصحيفة على ما كنب 
فيهاء ونبعث فيه الخلق على هيئة لقنا لهم أول 
مرة» كما ولدتهم أمهاتهم؛ ذلك وعد الله الذي لا 
يتخلّف وَعَدْنا بذلك وعدا حق ا عليناء إناكنا 
فاعلين دائ ما لهذ به. 

)٠٠١(‏ ولقد كتبنا في الكتب المنزلة من بعد 
ما كيب في الوح المحفوظ: أن الأرض يرثها 
عباد الله الصالحمون الذين قاموا با مرواب 
واجتنبوا ما توا عنه: وهم أمة محمد صل الله 
عليه وسلم. 

)٠١(‏ إن في هذا ا محلو من الموعظة لعبرة كافية 
لقوم عابدين الله بها شرعه هم ورضيه منهم. 
1١1‏ ) وما أرسلناك -أيها الرسول- إلا رحة لجميع الناسء فمن آمن بك سيد ونجاء ومن لم يمن خاب وخسر. 
)٠١4(‏ قل: إن الذي أوحي إل وشت به: أن إفكم الذي يستحق العيادة وحده هو الله» فأسلموا لهء واثقادوا لعيادته. 
)٠١9(‏ فإن أعرض هؤلاء عن الإسلام فقل هم: أبلغكم جميعاً ما أوحاء الله تعالى إل فأنا وأنتم مستوون في العلم لَمّا 
أنذرتكم وحذرتكم؛ ولستٌ أعلم -بعد ذلك- متى يحل بكم ما وعدم به من العذاب؟ 

(۱۱۰) إن الله يعلم ما تجهرون به من آقوالکم» وما تكتمونه في سرائركم: وسيحاسبكم عليه. 

)١ 1)‏ ولست أدري لعل تأخير العذاب الذي استعجلتموه استدراج لكم وابتلاء» وأن تتمتعوا في الدنيا إلى حين؛ لتزدادوا 
كفراًء ثم يكون أعظم لعقوبتكم. 

)1١7(‏ قال النبي صل الله عليه وسلم: ربٌ افصل بيننا وبين قومنا المكذبين بالقضاء الحق. ونسأل ربا الرحن» ونستعين 
به على ما تَصِفونه - أيها الكفار- من الشرك والتكذيب والافتراء عليه وما تتوعدوننا به من الظهور والغلبة. 











إسورة المج 
(1)ياأيها الناس احذرواعقاب الله بامتثال أوامره 
واجتناب نواهيه: إن مايحدث عند قيام الساعة 
من أهوال وحركة شديدة للأرض» تتصدع منها 
كل جوانبهاء شيء عظيم؛ لا يدر قدره ولا يلغ 
کنهه» ولايعلم كيفيّته إلا رب العالمين. 
(۲)يوم ترون قيام الساعة تنسى الوالدةٌ رضيعها 
الذي ألقمته ثديها؛ لِمَا نزل بها من الكرب» 
وتُشقط الحامل حملها من الرعب؛ وتغيب 
عقول الناس» فهم كالسكارى من شدة المول 
والفزع؛ وليسوا بسكارى من الخمرء ولكن 
شدة العذاب أفقدتهم عقوهم وإدراكهم. 
(۴) وبعض رؤوس الكفر من الناس يخاصمون 
ويشككون في قدرة الله على البعث؛ جهلاً منهم 
بحقيقة هذه القدرة: واتباعاً لأئمة الضلال من 
كل شيطان متمرد على الله ورسله. 
(4) قضى الله وقدّر على هذا الشيطان أنه بل 
کل من اتبعه» ولا يديه إلى الحق» بل يسوقه إلى 











5 قافه الرجل في رحم امرأ: فيتحول بقدرة له إلى علقت وهي ي الدم الأحر الغليظ شم إلى مضغة؛ وهي قطعة حم 
فتكون تارة عخلّقة: أي تامة الخلق تتتهي إلى خروج اجنين حياًء وغير تامة الخلق تارة أخرى؛ فتسقط 
لكم تمام قدرتنا بتصريف أطوار الخلق: ونبقي في الأرحام ما نشاء» وهو المخلّق إلى وقت ولادته؛ وتكتمل 
اجن أطفالاً صغاراً تكد حتى تبلغ الأشد» وهو وقت الشباب والقوة واكتمال العقل: وبعض الأطفال 
قد يموت قبل ذلك» وبعضهم يكبرُ حتى يبلغ سن الغرم وضَعْف العقل؛ فلا يعلم هذا المعمّر شيئاً ما كان يعلمه قبل ذلك 
وترى الأرض يابسة ميتة لا نبات فيهاء » فإذا أنزلنا عليها الماء تحركت بالنبات تتفتح عنه» وارتفعت وزادت لارتوائهاء 


وأنبتت من كل نوع من أنواع النبات الحسن الذي يسر الناظرين. 
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(5) ذلك المذكور مما تقدّم من آيات قدرة الله 
تعالى؛ فيه دلالة قاطعة على أن الله سبحاته 
وتعالى هو الرب المعبود بحق؛ الذي لا 





العبادة إلا له. وهو يبي الموتى: وهو قادر على 
كل شيء. 
(۷) وآن ساعة البعث آنية لاشك في ذلك: وأن الله 


يبعث الموتى يمن قبورهم لحسابهم وجزائهم. 3 5 
س عاو كدت : 0 
(44) ومن الكفار ن بجادل بالباطل في منتعبدا حا ولا لد 


الله وتوحييده واختياره رسوله صل الله عليه 
وسلم وإنزاله القرآن؛ وذلك الجدال بغير علم» 
ولا بیان» ولا كتاب من الله فيه برهان وحجة 
تكبرء معرضاً عن الحق؛ 
ليصد غيره عن الدخول في دين الله فسوف 


واضحة: لاوياً 








يلقى خزياً في الدنيا باندحاره وافتضاح أمره» 
ونحرقه يوم القيامة بالنار. 
)٠١(‏ ويقال له: ذلك العذاب بسبب ما قَعَلْتَ 








(1-11) ومن الناس من يدخل في الإسلام على ضعف وشك. 
حائط لا يتهاسك في وقفته» ويربط إييانه بدنیاه» فإن عاش في صحة و 


.فيعبد الله على تردد» كالذي يقسف على طرف جبل أو 
استمر على عبادته» وإن حصل له ابتلاء بمكروه 
وشدة عزا شؤم ذلك إلى دينه» فرجع عنه كمن ينقلب على وجهه بعد استقامة: فهو بذلك قد خسر الدنيا؛ إذ لا بغر كفرٌه 
ما درل في دنيا وخمسر الآخرة بدخوله الثارء وذلك خسران بين واضح. يعيد ذلك الخاسر من دون الله ما لاايضره إن 
تركه» ولا ينفعه إذا عبده» ذلك هو الضلال البعيد عن الحق. يدعو مّن ضر ا محقتق أقرب من نفعه» قبح ذلك المعبود 
نصيراً وقبح عشيراً. 

(15١)إن‏ الله يدخل الذين آمنوابالله ورسوله» وثبتوا على ذلك؛ وعملوا الصالحات؛ جنات تجري من تحت قصورها 
وأشجارها الأنهارء إن الله يفعل ما يريد من ثواب آهل طاعته تفضلآ وعقاب آهل معصيته عدلاً. 
OS‏ ل 0 
اذ حبلاً إلى سقف بيته ولي 
و ا O‏ 











ي ذلك مايجد في نفسه 
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(17) و كما أقام الله الحجة من دلاثل قدرته على 
الكافرين بالبعث أنزل القرآن: آياته واضحة في 
لفظها ومعناهاء يبدي بها الله من أراد هدایته؛ 
الأنه لاهادي سواه. 

(1) إن الذين آمنوا بالله ورسوله محمد صلی 
الله عليه وسلم» واليهود» والصابئين وهم: (قوم 
باقون على فطرتهم ولا دين مقرر هم يتبعونه)؛ 
والتصارى. والمجوس (وهم عبدة النار)» 
والذين أشركوا وهم: عبدة الأوثانء إن الله 
يفصل بينهم جميعاً يوم القيامة فيدخل المؤمنين 
الجنةء ويدخل الكافرين النارء إن الله على كل 
شيء شهيده شهد أعمال العباد كلّهاء وأحصاها 
وحفظهاء وسيجازى كلا بها يستحق!؛ جزاء 
وفاقاً للأعمال التي عملوها. 

(18) ألم تعلم -أيها الرسول- أن الله سبحانه 
يسجد له خاضعاً منقاداً من في السموات 
من الملائكة وتن في الأرض من المخلوقات 
والشمسٌُ والقمر والنجوم والجبال والشجر 








والدواب؟ ولله يسجد طاعة واختياراً كثير من الناس» وهم المؤمنون: وكثير من الناس حق عليه العذاب فهو مهين» وأيٌّ 
إنسان يبنه الله فليس له أحد يكرمه. إن الله يفعل في خلقه ما يشاء وَفْنّ حكمته. 
۲۲-۱۹) هذان فريقان اختلفوا في ربهم: أهل الإيمان وأهل الكفر» كل يدعي أنه مح فالذين كفروا يحيط بهم العذاب في 





هيثة ثياب جعلت هم من نار يَلبّسونهاء فتشوي أجسادهم. ويْصبٌ على رؤوسهم الماء امتناهي في حر 





نزل إلى أجوافهم 


فيذيب ما فيهاء حتى ينقد إلى جلودهم فيشويها فتسقط وتضربهم الملائكة على رؤوسهم بمطارق من حديد. كلما حاولوا 
الخروج من النار -لشدة غمّهِم وكربهم- أعيدوا للعذاب فيهاء وقيل لهم: ذوقوا عذاب النار المحرق. 

() إن الله تعالى يدخصل أهل الإيمان والعمل الصالح جنات نعيمها دائم» تجري يمن تحت قصورها وأشجارها الأنہارء 
يُرَيُّون فيها بأساور الذهب وباللؤلؤ: ولباسهم المعتاد في الحئة الحرير رجالا ونساءً. 


ré 


(۲) لقد هداهم الله في الدنيا إلى طيب القول: 
من كلمة التوحيد و كمد الله والثداء عليه» وقي 
الآخرة إلى حمده على حسن العاقبة» كما هداهم 
إلى طريق الإسلام المحمود الموصل إلى 








الجثة 


(15) إن الذين كفروا بالله وكذبوا بها جاءهم به 
محمد صل الله عليه وسلم؛ ويمنعون غيرهم من 
الدخول في دين الله» ويصدون رسول لاه مل 
الله عليه وسلم والمؤمنين في عام «الحديبية؛ عن 

المسجدالحرام الذي جعلناه لجميع المؤمنين» 
سواء اقيم فيه والقادم إليه هم عذاب أليم 
موجبع؛ ومن يرد في الل جد الحرام اليل عن 
ا حمق ظلا فيص الله فيه تلق من عذاب أليم 








09 اذكر -أيها النبي- لإبراهيم 
-عليه السلام- مكان البيت» وهيّاناه له وقد 
كان غير معروف, وأمرناء بيئائه على تقوى 
مسن الله وترحيده» وتطهيره من الكفر والبدع 
والنجاسات؛ ليكون رحاباً للطائفين به 
والقائمين المصلين عنده. 

(۷) واعلِمْ -يا إبراهيم- الناس بوجوب 
الحج عليهم ينوك على تختلف أحوالهم مشا 
وركباناً على كل ضامر من الإبل» وهو: (الخفيف اللحم من السَيْر والأعيال لا من الهُزال)» يأتين من كل طريق بعيد؛ 
ليحضروا مثافع هم من: مغفرة ذنويهمء وثواب أداء نسكهم وطاعتهمء وتكثيهم في تجاراتهم: وغير ذلك؛ وليذكروا اسم 
الله عل ذَبْح ما يتقربون به من الإبل والب في أيام معي د 0 
وهم مأمورون أن يأكلوا من هذه الذبائح استحبابًء ويُطعموا منها الفقير الذي اشتد 
)ثم ليكمل الحجاج ما بقي عليهم من النْسكء بإحلالهم وخروجهم من إحرامهم» وذلك بإزالة ما تراكم بن وس 
في أبدانہم» وقص أظفارهم» وحلق شعرهم» وليوفوا بها أوجبوه على أنفسهم من الحج والعمرة واهداياء وليطوفوا بالبيت 
العتيق القديم: الذي أعتقه الله يمن تسلط الجبارين عليه» وهو الكعبة. 

(0) ذلك الذي أمر الله به يمن قضاء التفث والوفاء بالنذور والطواف بالبيت» هو ما أوجبه الله عليكم فعظّموه؛ ومن 
يعظم حرمات الله» ومنها مناسكه بأدائها كاملة خالصة لله» فهو خير له في || خحرة. وأحل الله لكم كل الأنعام 
إلا ما حرّمه فيه| يتلى عليكم في القرآن من الميتة وغيرها فاجتنبو . وني هذا إيطال ما كانت العرب تحرّمه من بعض الأنعام. 
وابتجدوا عن القذارة التي هي الأوثان» وعن الكذب الذي هو الافتراء على الله. 





















ن له على إخلاص العمل له 
مقيلين عليه يعبااته وحده وإفسراده بالطاعةء 





في بده عن المدى. وني 
ملك رارع ا 
العش وان لاطو له سين كل انت“ 
كمثل من سقط من السماء: فإما أن تخطفه الطير 








فتقطع أعضاءه» وإما أن 
من الريح» فتقذفه في مكان بعيد أشدٌ البعد 

() ذلك ما آمر الله به من توحيده وإخلاص 
العبادة له. ومن يمتثل أمر الله ويُمَظَّم معالم 
الدين ومنها أعمال الحج وأماكنه؛ والذبائح 





فهذا التعظيم ين أفعال أصحاب القلوب 
المتصفة بتقوى الله وخشيته. 
() لكم في هذه الهدايا منافع تنتفعون بها من 
الصوف واللبن والركوب؛ وغير ذلك عا لا 
يضرها إلى وقت ذبحها عند البيت العتيق» وهو 
الحرم كله. 

(4*) ولكل جماعة مؤمئة سلفت؛ جعلنا 
فا مناسك من الذبح وإراقة الدماء؛ وذلك 
اليذكروا اسم الله تعالى عند ذبح ما رزقهم ين 
هذه الأنعام ويشكرواله. فإخكم -أيها الناس - إله واحد هو الله فانقادوا لأمره وأمر رسوله. وبشّر -أيهاالنبي- المتواضعين 
الحاضمين لريهم بخيري الدنيا وال 














ا اليسولله. ونر الإبل واقفة . 
الرابعة: فإذا سقطت على الأرض جنوبها فقد حل أكلهاء ميال منهامقريوهاتصدا وشوا متها قاع -وهو الفقير 
الذي لم يسأل ت والمعمءٌ الذي يسأل لحاجته. هكذا سر الله لكمء لعلكم تشكرون الله على تسخيرها لكم. 
(۴۷) لن ينال الله من لحوم هذه بائح ولا من دمائها شيء» ولكن يناله الإخلاص فيهاء وأن يكون القصد بها وجه الله 
وحده؛ كذلك ذللها لكم -أيها المتقربون-؛ لتعظموا الله وتشكروا له على ما هداكم من الحقء فإنه أهلٌ لذلك. .وبر ایا 
النبي- المحسنين بعبادة الله وحده» والمحسنين إلى خلقه يكل خير وفلاح. 

(۴۸) إن الله تعالى يدفع عن المؤمنين عدوان الكفارء وكيد الأشرار؛ لأنه عز وجل لايحب كل خرّان لأمانة ربه» جحود 








(۳۹) كان المسلمون في أول أمرهم ممنوعين من 
قال الكفار, مأمورين بالصبر على أذاهم: فلا 
بلغ أذى المشركين مداء» وخرج التبي صلى الله 
عليه وسلم من «مكة؛ مهاجراً إلى «المدينةه 
وأصبح للإسلام قو 
في القع اله يسيب با وقح عابم بن لظلم 
والعدوان» وإن الله تعالى قادر على نصرهم 
وإذلال عدرّهم. 

)٠١(‏ الذين أجشوا إلى الخروج من ديارهم» 
لا لشيء فعلوه إلا لأنهم أسلموا وقاا بن 


اله وحده. ولولا ما شرعه الله يسن دقع 












الظلم 
الذي ينتفع به جميع أهل الأديان | إلة.وردٌ 





وخربت الأرض» ومُدّمت فيها أماكن العبادة 
من صوامع الرهبان» وكثائس التصارى» 
ومعابد اليهود؛ ومساجد المسلمين التي يصلون 
فيهاء ويذكرون اسم الله فيها كثيراً. ومن اجتهد 
في نصرة دين الله. فإن الله ناصره على عدوه. 
إن الله لوي لا یغاب عزيز لا يرام؛ قد قهر 
الخلائق وأخذ بنواصيهم. 

(41) الذين وعدئاهم بنصرنا هم الذين إن ماهم في الأرض» واستخلفناهم فيها بإظهارهم على عدوهم» أقاموا الصلاة 
بأدائها في أوقاتبا بحدودهاء وأخرجوا زكاة أموافهم إلى أهلهاء وأمروا يكل ما أمر الله به من حقوقه وحقوق عباده» وتوا 
عن كل ما نهى الله عنه ورسوله. ولله وحده مصير الأمور كلهاء والعاقبة للتقوى. 

4-45 4) وإن يكذبك قومك -أيها الرسول- فقد سبقهم في تكذيب رسلهم قوم نوح» وعاد. وثمود وقوم إبراهيم؛ 
وقوم لوط وأصحاب «مدين الذين كذبوا ث أب فرعو وقوه موسى؛ فلم أعاجل هذه الأمم بالعقوبة؛ 
بل أمهلتهاء ثم أحذت كلا منهم بالعذاب» فكيف كان إنكاري عليهم كفرهم وتکذیبهم» وتبديل ما كان بهم يمن نعمة 
بالعذاب والهلاك؟ 

(50) فكثيراً من القرى الظالمة بكفرها أهلكنا أهلهاء فديارهم مهدّمة حَلَتْ يِن سكانهاء وآبارها لايُستقى منهاء وقصورها 
العالية المزخرفة لم تدفع عن أهلها سوء العذاب. 

(4) أفلم بير المكذبون من قريش في الأرض ليشاهدوا آثار المهّكين فيتفكروا بعقوهم؛ فيعتبرواء ويسمعوا أخبارهم 
سباع تدر فيتعظوا؟ فإن العمى ليس عمى البصرء وإنها العمى المُّهْلِك هو عمى البصيرة عن إدراك الحق والاعتبار. 

















يفنا 


)٤۷(‏ ويستعجلك -أيها الرسول- كفار قريش 
-لشدة جهلهم- بالعذاب الذي أنذرتهم به لما 
أصروا على الكفر. ولن يخلف الله ما وعدهم 
به من العذاب فلا بد من وقوعه؛ وقد عجّل 
هم في الدنيا ذلك في يوم #بدر». وإن يوم من 
الأيام عند الله -وهويوم القيامة- كألف سنة 
ما عدون من سني الدنيا. 

(4) وكثير من القرى كانت ظالمة بإصرار أهلها 
على الكفرء فأمهلتهم وم أعاجلهم بالعقوبة 
فاغترواء ثم أحَذْئهم بعذابي في الدنياء وال 
مرجعهم بعد هلاكهم؛ فأعذيهم بها يستحقون. 
(21-48) قل -أيها الرسول-: يا أيها الناس ما 
أنا إلا مسر لكم مبلّغ عن الله رسالته. فالذين 
آمنوا بالله ورسوله» واستقر ذلك في قلوبهم؛ 
وعملوا الأعمال الصالحة؛ لهم عند الله عفو 
عن ذنوبهم ومغفرة يستر بها ما صدر عنهم 
من معصية؛ ورزق حسن لا ينقطع وهو الجنة. 
والذين اجتهدوا في الكيد لإبطال آياث القرآن 
بالتكذيب مشاقين مغالبين» أوئئك هم أهل 





النار الموقدة: يدخلونها ويبقون فيها أبداً. 
() وما أرسانا يمن قبلك - أيها الرسول- من رسول ولا نبي إلا إذا قرأ كتاب الله ألقى الشيطان في قراءته الوساوس 
والشبهات؛ ليصدٌ الناس عن اتباع ما يقرؤه ويتلوه: لکن الله يبطل كيد الشيطان فيزيل وساوسه؛ ويثبت آياته الواضحات. 





بارآ للذين في قلوبهم شك ونفاق» ولقساة القلوب من المشركين 
الذين لا يؤثّر فيهم زجر. وإن الظالين من هؤلاء وأولئك في عداوة شديدة لله ورسوله وخلافٍ للحق بعيد عن الصواب. 
(24) وليعلم أهل العلم الذين يفرقون بعلمهم بين الحق والباطل أن القرآن الكريم هو الحق النازل من عند الله عليك أيها 
الرسول» لا شبهة فيه. ولا سبيل للشيطان إليه فيزداد به إبرانهم: وتخضع له قلوبهم. وإن الله لحادي الذين آمنوا به وبرسوله 
إلى طريق الحق الواضح» وهو الإسلام ينقذهم به من الضلال. 

(00) ولايزال الكافرون المكذبون في شك مما جثتهم به من القرآن إلى أن تأتيهم الساعة فجأة» وهم على تكذيبهم» أو 
يأتيهم عذاب يوم لا خير فيه همء وهو يوم القيامة. 


يليا 


(07/:57) المُلْك والسلطان في هذا اليوم 
لله وحده؛ وهو سبحانه يقغي بين المؤمنين 
والكافرين. فالذين آمنوا بالله ورسوله وعملوا 
الأعمال الصا حة؛ هم النعيم الدائم في الجتات. 
والذين جحدوا وحدانية الله وكذبوا رسوله 
وأنكرواآيات القرآنء فأولئك لهم عذاب 
يخزيهم ويبينهم في جهنم . 

(58) والذيين خرجوا من ديارهم طلباًلرضا ‏ ل 
ل منهم وهو يجاهد ا 








الله ونصرة لدينه م 
الكفار» ومن مات منهم من غير قغال» لير نهم 099 و و يت تله 
الله الجنة ونعيمها الذي لا ينقطع ولايزول وإن 02 





الله سبحانه وتعالى هو خير الرازقين. 
(54) ليُدخلئهِم الله المُدخل الذي يحبونه تمادو ترفاوت 

وهو الجنة. وإن الله لَعليم بمن يخرج في سبي 5ا 0 كان للك نان 
ومن يخرج طلبا للدئياء حليم عمن عصاء؛ فلا 
يعاجلهم بالعقوبة. 

)1١(‏ ذلك الأمر الذي قصصناعليك من 
إدخال المهاجرين الجنة» ومن اعشّدِي عليه 
وظّلم فقد أن له أن يقابل الجاني بمثل فعلته 
ولا حرج عليه فإذا عاد الجاني إلى إيذائه وبغى» 
فإن الله ينصر المظلوم المعتدى عليه؛ إذ 
أن يُمْتَدى عليه بسبب انتصافه لنفسه. إن الله لعفرٌ غفور» يعفو عن المذنبين فلا يعاجلهم بالعقوبة» ويغفر ذنوبهم. 
(51) ذلك الذي شرع لكم تلك الأحكام العادلة هو الحق» وهو القادر على ما يشاء؛ ومن قدرته أنه يدخل ما ينقص من 
ساعات اللي( بل في ساعات النهارء ويدخل ما انتقص من ساعات النهار في ساعات الليل؛ وأن الله سميع لكل صوت» بصير 
بكل فعل؛ لا يخفى عليه شي *. 

(31) ذلك ببأن الله هو الإل الحق الذي لا تتبغي العبادة إلا ل وأن ما يعيد المشركون من دونه من الأصنام والأنداد هو 
الباطل الذي لا ينفع ولا يضرٌ» وأن الله هو العلنُ على خلقه ذاتاً وقَذراً وقهراء المتعالي عن الأشباه والأنداد» الكبير في ذاته؛ 
وأسمائه» وصفاته» فهر أكبر من كل شيء. 

(۹۳) ألم تر -أيها الرسول. ؛- أن الله أنزل من السسماء مطراًء فتصبح الأرض مخضرة بها ينبت فيها من النبات؟ إن الله لطيف 
بمصالحهم. 

(141) لله سبحانه وتعالى ما في السموات والأرض خلقاً وملكا وعبودية كل محتاج إلى تدبيره وإفضاله. وإن الله هو الغني 
الذي لا يحتاج إلى شيء: المحمود في كل حال. 














بعباده باستخراج الثبات من الأرض بذلك الماء. + 
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(56) آم تر أنالله تعالى ذلّل لكم ما في الأرض 
من الدواب والبهائم والزروع والثهار والجياد 
لرکوبکم وطعامكم وکل منافعكم: كما فلل 
لكم السفن تجري في البحر بقدرته وأمره» 
فتحملكم مع أمتعتكم إلى حيث تشاؤون من 
البلاد والأماكن: وهو الذي يمسك السهاء 
فيحفظها؛ حتى لا تقع على الأرض فيهلك مّن 
عليها إلا بإذنه سبحانه بذلك؟ إن الله ليرحم 
الناس رحمة واسعة في عاجلهم وآجلهم 
ومن رحمته بهم ما سخَّره هم من هذه الأشياء 
وغيرها؛ تفضلاً منه عليهم. 

(17) وهو الله تعالى الذي أحياكم بان أوجدكم 
من العدم؛ ثم يميتكم عند انقضاء أعماركم. ثم 
يحييكم بالبعث لمحاسبتكم على أعمالكم. إن 
الإنسان لجحود لما ظهر من الآيات الدالة على 
قدرة الله ووحدانيته. 

(۷) لكل أمة من الأمم الماضية جعلنا شريعة 
وعبادة أمرناهم بهاء فهم عاملون بهاء فلا 
عنك -أيها الرسول- مشركو قريش في 
» وما أمرك الله به في المناسك وأنواع 
العبادات كلهاء وادع إلى توحيد ربك وإخلاص 





العبادة له واتباع أمره» إنك لعلى دين قويم» لا اعوجاج فيه. 

(1) وإن أصرٌوا على مجادلتك بالباطل فيم تدعوهم إليه فلا تجادهم» بل قل هم: الله أعلم بها تعملونه من الكفر والتكذيب» 
فهم معاندون مكابرون. 

(19) الله تعالى يحكم بين المسلمين والكافرين يوم القيامة في أمر اختلافهم في الدين. وفي هذه الآية أدب حسن في الرد على 
من جادل تعنتاً واستكباراً. 

(۷) ألم تعلم -أيها الرسول- أن الله يعلم ما في السماء والأرض علياً كاملاً قد أثبته في اللوح المحفوظ؟ إن ذلك العلم أمر 
سهل على الله الذي لا يعجزه 





(11) ويصر كفار قريش على الشرك بالله مع ظهو ل في کتاب يمن كتب الله 
برهان بأنہا تصلح للعبادة» ولا علم م في اختلقوه؛ وافتروه على الله: وإنما هو أمر اتبعوا فيه آباءهم بلا دليل. فإذا جاء 
وقت الحساب في الآخرة فليس للمشركين ناصر يتصرهم أو يدفع غنهم العذاب. 

(71) وإذا تتلى آيات القرآن الواضحةٌ على هؤلاء المشركين ترى الكراهة ظاهرة على وجوههم» يكادون يبطشون بالمؤمنين 
الذين يدعونهم إلى الله تعالى» ويتلون عليهم آياته. قل خم -أيها الرسول-: أفلا أخبركم بها هو أشد كراهة إليكم من سماع 
الحق ورؤية الداعين إليه؟ النار أعدّها الله للكافرين في الآخرة» وبئس المكان الذي يصيرون إليه. 
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)يا أبها الناس شرب مثل فاستمعوا له 
وتدبروه: إن الأصنام والأنداد التي تعبدونها 
من دون الله لن تقدر مجتمعة على 
واحدة» فكيف بخلق ما هو أكبر؟ ولا تقدر أن 
تستخلص ما يسلبه الذباب منهاء فهل بعد ذلك 
من عَجُز؟ فهما ضعيفان معاً: ضَعُفَ الطالب 
الذي هو المعبود من دون الله أن يسعنقذ ما 
أخذه الذباب منه» وضَعُّفَ المطلوب الذي هو 
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الذباب؛ فكيف خذ هذه الأصنام والأنداد ل 3 ريڪ ا 
آلمة» وهي بهذا الهوان؟ 

(4) هؤلاء المشركون لم يعظّموا الله حق 
تعظيمه» إذ جعلواله شركاء» وهو القوي الذي EES‏ | 
خلق كل شيء؛ العزيز الذي لا يغاكب. 5 
(۷۵ 2830 الله سبحانه وتعالى يختار من الملائكة 
رسلا إلى أنبيائه» ويختار من الناس رسلاً؛ لتبليغ 
رسالاته إلى الخلق: إن الله سميع لأقوال عباده 
بصير بجميع الأشياء» وبمن يختاره للرسالة من 
خلقه. وهو سبحانه يعلم ما بين أبدي ملائكته 
ورسله من قبل أن يخلقهم؛ ويعلم ما هو كائن بعد فنائهم. وإلى الله وحده ترجع الأمور. 

(۷۸۷۷) يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله محمد صل الله عليه وسلم اركعوا واسجدوا في صلاتکم» واعبدوا ربكم وحده 
الاشريك لهء وافعلوا الخير؛ لتفلحواء وجاهدوا أنفسكم» وقوموا قياماً تاماً بأمر الله. وادعوا الخلق إلى سبيله» وجاهدوا 
بأموالكم والسنتكم وأنفسكم. تخلصين فيه النية لله عز وجل» مسلمين له قلوبكم وجوارحکم» هو اصطفاكم لحمل هذا 
الدین» وقد مَنَّ عليكم بأن جعل شريعتكم سمحة:؛ ليس فيها تضييق ولا تشديد في تكاليفها وأحكامهاء کہا كان في بعض 
الأمم قبلكم» هذه الملة السمحة هي ملة أبيكم إبراهيم» وقد آم الله المسلمين ين قبلٌ 

هذا القرآن» وقد اختضّكم بهذا الاختيار؛ لیکو خاتم الرسل محمد صل الله عليه وسلم شاهداً عليكم بأ: رسالة 
ربه» وتكونوا شهداء على الأمم أن رسلهم قد بلّغتهم بها أخبركم الله به في کتابه» فعليكم أن تعرفوا هذ النعمة قدرهاء 
فتشكروهاء وتحافظوا على معالم دين الله بأداء الصلاة بأركانها وشروطهاء وإخراج الزكاة المفروضة: وأن تلجؤوا إلى الله 
سبحانه وتعالى» وتتوكلوا عليه: فهو نِعُمَ المولى لمن تولاه» ونعم النصير لمن استنصره. 











يمن قبل في الكتب المنزلة السابقة؛ وفي 








Pi 


+[ سورة المؤمنون )4 
)١(‏ قد فاز المصدّقون بالله وبرسوله العاملون 
بشرعه. 
(1)الذين من صفاتهم أنهم في صلاتهم خاشعون» 
فرع ها قلوبہم» وتسكن جوارحهم. 
(۳) والذين هم تاركون لكل ما لاخير فيه من 
الأقوال والأفعال. 
(4) والذين هم مُطَهّرونَ لنفوسهم وأموالهم 
بأداء زكاة أمواهم على اختلاف أجناسها. 
(0) والذين هم لفروجهم حافظون مما حرم الله 
من الزنى واللواط وكل الفواحش. 
(5) إلا على زوجاتهم آو ما ملكت آیمانہم من 
الإماء فلا لوم عليهم ولا حرج في جماعهن 
والاستمتاع بهن؛ لان الله تعالى أحلّهن. 
(۷) فمن طلب التمتع بغير زوجته أو أمَيِه فهو 
من المجاوزين الحسلال إلى الحرام؛ وقد عرض 
نفسه لعقاب الله وسخطه. 
(8) والذين هم حافظون لكل ما اؤتمنوا عليه 





موقُون بكل عهودهم. 

(4) والذين هم يداومون على أداء صلاتهم في أوقاتها على هيئتها المشروعة؛ الواردة عن النبي صل الله عليه وسلم. 
)٠١(‏ هؤلاء المؤمنون هم الوارثون الحنة. 

)١١(‏ الذين يرئون أعلى منازل الجنة وأوسطهاء وهي أفضلها منزلاً: هم فيها خالدون؛ لا ينقطع نعيمهم ولا يزول. 
(11) ولقد خلقنا آدم من طين مأخوذ من جميع الأرض. 

(17) ثم خلقنا بنيه متناسلين من نطفة: هي مني الرجال تخرج من أصلابهم؛ فتستقر متمكنة في أرحام النساء. 
(15) ثم خلقنا النطفة علقة أي: دماً أحمر ف 
المضغة الليئة عظاما فكسونا العظام لأ ثم أ: 
)٠١(‏ ثم إنكم أيها البشر بعد أطوار الحياة وانقضاء الأعمار كيتون. 
(17) ثم إنكم بعد الموت وانقضاء يوم القيامة أحياء من قبوركم للحساب والجزاء. 

(1) ولقد خلقنا فوقكم سبع سموات بعضها فوق بعض» وما كنا عن الخلق غا غفل لوقا ولاننساه. 









بعد أربعين يوماً مضغة أي: قطعة لحم قَّدْر ما يُمْضمْء فخلقنا 


الروح فيه: فتبارك الله الذي أحسن كل شيء خلقه. 
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(14) وأنزلنا من السماء ماء بقدر حاجة 
الخلائق» وجعلنا الأرض مستقراً لمذا الماء 
وإناعلى هاب بالماء المستقر لقادرون. وفي هذا 
#بديد ووعيد للظالمين. 

(19) فأنشأنا بهذا الماء لكم بساتين النخيل 
والأعناب» لكم فيها فواكه كثيرة الأنواع 
والأشكال. ومنها تأكلون. وا مكو 
)٠١(‏ وأنشأنا لكم به شجرة الزيتون التي تخرج ارتا 
خنول جبل طر اسا یر ها الزيشة ا مان 

فیدهن ويؤتدم به. 

() وإن لكم - أبها الناس- في الإبل والبقر 
والغنم لعبرة تعتبرون بخلقهاء نُشقيكم ماني 
بطونها من اللبن؛ ولكم فيها منافع أخرى كثيرة 
كالصوف وا جلود» ونحوهماء ومنها تأكلون. 

وعلى الإبل والسفن في البر والبحر 


رن 





(۲۳) ولقد أرسلنا نوحاً إلى قومه» بدعوة 
التوحيد فقال هم: اعبدوا الله وحده ليس 
لكم من إله يستحق العبادة غيره جل وعلا 
فأخلصوا له العبادة» أفلا تخشون عذابه؟ 
۰۲۹ ۲۵) فكذَّبه أشراف قومه» وقالوا لعامتهم: إنه إنسان مثلكم لا يتميّرٌ عنكم 
عليكم. ولو شاء الله أن يرسل إلينا رسولاً لأرسله من الملاتكة: ما سمعنا بمثل هذا 
إلا رجل به مَل من الجنون فانتظروا حتى يُفيق» فيترك دعوته» أو يموت: فتستريحوا منه. 

(15) قال نوح: رب انصرني على قومي؛ بسبب تكذييهم إياي فيا باتهم من رسالتك. 

(۷) فأوحينا إليه أن اصنع السفيئة بمرأى منا وبأمرنا لك ومعونتناء وأنت في حفظنا وكلاءتناء فإذا جاء أمرنا بعذاب 
قومك بالغرق؛ وبدأ الطوفان فنبع الماء بقوة من التنور -وهو المكان الذي يخبز فيه- علامة على مجيء العذاب؛ فأدجل 
في السفينة من كل الأحياء ذكراً وأ النسلء وأدخل أهلك إلا مَنِ استحق العذاب لكفره كزوجتك وابنك؛ ولا 
تسالني نجاة قومك الظالين» فإنهم مغرقون لا محالة. وفي هذه الآية إثبات صفة العين لله سبحانه ما يليق به تعالى دون 
تشبيه ولا تكييف. 
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(18) فإذا علوت السفينة مستقراً عليها أنت 
ن الغرق» فقل: الحمد لله 





الذي نجًانا من القوم الكافرين. 
(15) وقل: رب يسر لي النزول المبارك الآمن» 





وجل لعباده إذا نزلوا أن يقولوا هذا الدعاء. 
)۴١(‏ إن في إنجاء المؤمنين وإهلاك الكافرين 
لدلالات واضحات على صدق رسل الله فيها 
جاؤوا به من الله وإن كنا لختبرين الأمم 
بإرسال الرسل إليهم قبل وقوع العقوبة بهم 
(1) ثم أنشأنا من بعد قوم نوح جيلاً آخر هم 
قوم عاد. 

(71) فأرسلنا فيهم رسولاً منهم هو هود عليه 
السلام؛ فقال هم: اعبدوا الله وحده ليس لكم 
معبود بحن غیره» أفلا تخافون عقابه إذا عبدتم 
غيره؟ 

(7) وقال الأشراف والوجهاء من قومه الذين 
كفروا باه وأنكروا الحياة الآخرة: وأطغاهم 
ما أنعم به عليهم في الدنيا من ترف العيش: ما 
هذا الذي يدعوكم إلى توحيد الله تعالى إلا بشر 





مثلکم» يأكل من جنس طعامکم» ويشرب من جنس شرابكم. 
( ولئن اتبعتم فرداً مثلكم إنكم إذاً خاسرون بترككم م آفتكم واتباعكم إياه. 
ن كم به من أنكم إذا مش وصرتم تراباً وعظاما مفحة تُفرجون من قبوركم أحياء؟ 
(۳۹) بعيد حقاً ما توعدون به أيها القوم من أنكم بعد موتكم مخرّجون أحياء من قبوركم. 
(۳۷) ماحياتنا إلا في هذه الدنياء يموت الآباء منا ويميا الأبناء؛ وما نحن يمخرجين أحياء مرة أخرى. 
(4) وما هذا الداعي لكم إلى الإيمان إلا رجل اختلق على الله كذباً» ولسنا بمصدقين ما قاله لنا. 
(4) فدعا رسوهم ربه قائلاً: رب انصرني عليهم؛ بسبب تكذيبهم لي. 
)٤١(‏ وقال الله مجيباً لدعوته: عَم قليل ليصبِحُنَّ نادمين. أي: بعد زمن قريب سيصير هؤلاء المكذبون نادمين. 
(41) ولم يلبئوا أن جاءتهم صيحة شديدة مع ريح» أهلكهم الله بهاء فرانوا جميعاًء وأصبحوا كغثاء السيل الذي يطفو على 
الماء فهلاكاً ؤلاء الظالمين ودا هم من رحمة الله. فليحذر السامعون أن يكذبوا رسوهم فيحل بهم ما حل بسابقيهم. 
(41) ثم أنشأنا من بعد هؤلاء المكذبين أنماً وخلائق آخرين كأقوام: لوط وشعيب وأيوب ويونس صلوات الله وسلامه 
عليهم أجمعين. 
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() ما تتقدم أي أمة من هذه الأمم المكذبة 
الوقت المحدد لهلاكهاء ولا تتأخر عنه. 
)ثم أرسلنا رسلنا إلى تلك الأمم يتبع 
بعضهم بعضاًء كلما دعا رسول أمته کذبوه 
فأتبعنا بعضهم بعضاً با لاك والدمارء وا 
إلا أخبار ملاكهم: وجعلناها أحاديث لمن 
بعدهم» يتخذونها عبرة» فهلاكاً وسُحْقاً لقوم لا 
يصدقون الرسل ولا يطيعونهم. 
(41:46) ثم أرسلنا موسى وأخخاء هارون 
بآياتنا التسع وهي: العصا واليد الجراد والقُمّل 
: الطوفان والسنون ونقص من 
تقهر القلوب فتنقاد ها قلوب 








فرعون حاكم امصر؛ وأ أشراف قوم فاستكبروا 
عن الإيهان بموسى وأخيه؛ وكانوا قوماً متطاولين 
على الناس قاهرين لهم بالظلم. 

(۷) فقالوا: أنصدّق قَرْدَيْن مثلناء وقومهما من 
بني إسرائيل تحت إمرتنا مطيعون متذللون لنا؟ 
.بوهما فيه جاءا به» فكانوا من المهلكين 





(44) ولقد آنينا موسى التوراة؛ ليهتدي بها 
قومه إلى الحق. 

(50) وجعلنا عيسى بن مريم وأمّه علامة دالة على قدرتنا؛ إذ خلقناه من غير أب؛ وجعلنا هما مأوى في مكان مرتفع من 
الأرض. مستوٍ للاستقرار عليه: فيه خصوية وماء جار ظاهر للعيون. 

(01) يا أا الرسل كلوا من طيب الرزق الحلال: واعملوا الأعمال الصالحة؛ إن بم تعملون عليم» لا يخفى عل شيء من 
أعمالكم. والخطاب في الآية عام للرسل -عليهم السلام- وأتباعهم. وني الآية دليل على أن أكل الحلال عون على العمل 
الصالح» وأن عاقبة الحرام وخيمة؛ ومنها رد الدعاء. 

(01) وإِنَّ ديتكم -يا معشر الأنبياء- دين واحد وهو الإسلام؛ وأنا ريكم فاتقوني بامتثال أوامري واجتئاب زواجري. 
(06) فرق الأتباع في الدين إل أحزاب وشيع» جعلوا دينهم أديانً بعدما أمروا بالاجتياع: كل حزب معجب برأيه زاهم 
أنه على الحق وغيرّء على الباطل. وني هذا تحذير من التحزب والتفرق في الدين. 

(04) فاتركهم -أيها الرسول- في ضلالتهم وجَهْلهم باحق إلى أن ينزل العذاب بهم. 

(5700) أيظن هؤلاء الكفار أن ما تدهم به من أموال وأولاد في الدنيا هو تعجيل خير لهم يستحقونه؟ إنها نعجل لهم 
الخير هم واستدراجاً. ولكنهم لايُحِسُون ذلك. 

00 إن الذين هم من (جلون مما خوّفهم الله تعالى به. 

(28) والذين هم يصدّقون بآيات الله في القرآن» ويعملون بها. 

(59) والذين هم يخلصون العبادة لله وحده. ولا يش ركون به غيره. 
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(10) والذي ن ته دون في اعمال الخير وال 





من عذاب ربهم إذا رجعوا إليه للحساب. 
(2)لوليك الجتهدتود في الطاعة دام للسازعة 
إلى كل عمل صالح» وهم إلى الخيرات سابقون. 
(11) ولا تكلف عبداً من 
البح بيه راتان در : 
إحصاء الأعمال الذي ترفعه الملائكة ينطق 
بالحق عليهم: ولا يُظْلمٍ أحد منهم. 

) لكن قلوب الكفار في ضلال غامر عن 
هذا القرآن وما فيه؛ وم مع شركهم أعمال سيئة» 
هلهم الله ليعملوهاء فینالواغضب الله وعقابه. 
(14) حتى إذا أخذنا المترقين وأهل البطر منهم 
بعذابداء إذا هم يرفعون أصواتهم يتضرعون 















ال فهم: لا تصرخوا ولا تستغيثوا 
اليوم؛ إنكم لا تستطيعون نصر أنفسكم ولا 


ينصركم أحد من عذاب الله 





والعمل بہا كما يفعل الناكص عل عقبيه برجوعه 
إلى الوراء. 

(۷) تفعلون ذلك مستكبرين على الناس بغير الحق بسبب بيت الله الحرام: تقولون: نحن آهله لا تغلب فیه» وتتسامرون 
حوله بالسيئ من القول. 

(8) أفلم يتفكروا في القرآن فيعرفوا صدقه» أم منعهم من الإيان أنه جاءهم رسول وكتاب لم يأت آباءهم الأولين مثله» 
فأنكروه وأعرضوا عنه؟ 

)آم منعهم من اتباع الحق أن رسوهم محمداً صلل الله عليه وسلم غير معروف عندهم» فهم منکرون له؟ 

)١(‏ بل أحسبوه مجنونا؟ لقد كذّبوا؛ فإنما جاءهم بالقرآن والتوحيد والدين الحق» وأكثرهم كارهون للحق حسداً وبغياً. 
(1) ولو شرع الله هم ما یب افق أهواءهم لفسدت السموات والأرض ومن فيهن: بل أتيناهم ب فيه عزهم وشرفهم» وهو 








القرآن؛ فهم عنه معرضون. 
(1,) بل أمنعهم من الإيمان أنك - أيها الرسول- تسأنهم أجراً على د فبخلوا؟ لم تفعل ذلك. فإن ما عند الله من 
الثواب والعطاء خير» وهو يقدر أحد أن يَرزْق مثل رزقه سبحانه وتعالى. 





() وإنك -أيهاالرسول- لتدعو قومك وغيرهم إلى دين قويم» وهو دين الإسلام. 
(74) وإن الذين لا يُصَدّقون بالبعث والحسابء ولا يعملون اء عن طريق الدين القويم لمائلون إلى غيره. 


r 


(0/) ولو رحناهم وكشفنا عنهم ما بهم ين 
قحط وجوع لاوا في الكفر والعناد يتحيّرون 
ويتخبطون. 

(077) ولقد ابتليناهم بصنوف المصائب فما 
خضعوا لربهم؛ وما دعوه خاشعين عند نزوها. 
(۷۷) حتى إذا فتحنا عليهم بابآ من العذاب 
الشديد في الآخرة إذا عم رن من كل 
خیر» متحيرون لا یدرون ما يصنعون. 

(0) وهوالذي أنشألكم السمع لإدراك 
المسموعات. والأبصار لإدراك المرئيات: 
والأفئدة لتفقهوا بهاء ومع ذلك فشكركم لهذء 
النعم المتوالية عليكم قليل لا يُذْكّر. 0 
(14) وهو الذي خلق جميع اناس في الأرضء إِنَهَدَا E‏ يصون | 
وإليه نحشرون بعد موتكم فيجازيكم با عملتم 5 1 00 
ج ]إن سطط رتت كئرت 8 ات | 

)۸٠(‏ وهو وحده الذي يحبي من العدم» ويميت 
بعد الحياة» وله تعاقب الليل والنهار وتفاوتهراء 











أفلا تعقلون قدرته ووحدانيته؟ 7 

(۸۱/) لکن الكفار لم يصدقوا بالبعث. بل ردّدوا aes‏ 
مقولة أسلافهم لمتكرين. : عت ساس لمن 
(81) قالوا: أإذا متنا وتحللت أجسامنا وعظامنا 9 1 

في تراب الأرض نحيا مرة أخرى؟ هذا لاايكون 


ولا يُتصور. 

(81) لقد قيل هذا الكلام لآبائنا من قبل؛ كما تقوله ئا يا حمد» فلم نره حقيقة: ما هذا إلا أباطيل الأولين. 

(84) قل م: لمن هذه الأرض إن كان لديكم علم؟ 

(80) سيعترفون حت بأنها لله هو خالقها ومالكهاء قل هم : ألايكون لكم في ذلك تذكُر بأنه قادر على البعث والنشور؟ 
(43) قل مّن رب السموات السبع ورب العرش العظيمه الذي هو أعظم المخلوقات وأعلاها؟ 

(۸۷) سيقولون حت : هي ملك لله هم: أفلا ذابه إذا عبدتم غيره؟ 

(۸) قل: من مالك كل شيء ومن بيده خزائن كل شيء؛ ومن يبير من استجار به» ولا يقدر أحد أن بير ويحمي ن أراد 
الله إهلاكه: ولا يدفع الشر الذي قذَّره لله» إن كتتم تعلمون ذا 
(49) سیجیبو بأن ذلك كله لل قل فم کي تذهب عقولكم وتَْدَعون وتُضرفون عن توحيد الله وطاعته» وتصديق 
أمر البعث والنشور؟ 






















ينانا 


(40) بل أتينا هؤلاء المتكرين بالحق فيا أرسلنا 
به حمداً صل الله عليه وسلم وإنهم لكاذبون 
فيشركهموإنكارهمالبعث. 

(41)ل يجعل الله لنفسه ولداء ولم يكن معه من 
معبود آخر؛ لأنه لو كان ثمة أكثر من معبود 
لانفرد كل معبود بمخلوقاته» ولكان بينهم 
مغالبة كشأن ملوك الدنياء ف نعل نظام الكون» 
س عن وصفهم له 






بان له شريكاً أو ولداً. 
(41) هو وحده يعلم ماغاب عن خلقه وما 
شاهدوء؛ فتنرّه الله تعالى عن الشريك الذي 
يزعمون. 5 
(۳ 44) قل -أيها الرسول-: رب إما تريني 
في هؤلاء امشركين ماهم من عذابك فلا 
تبلكني بما تهلكهم به» ونجني من عذابك 
وسخطك. فلا تجعلني في القوم المشركين 
الظالمين» ولكن اجعلني من رضي علهم. 
1 ب حيرا شرن جمد EO‏ يدهم من 
| لئود ھ تلم ھا اروخ فیھ اگل © |[ «1) إذااساء إليك أعدازك -أيها الرسول- 
2111111116 3# بانقرل أو الفعل فلا تقابلهم بالإساءة» ولكن 
ادفع إساءتهم بالإحسان منك إليهم؛ نحن أعلم 
بها يصفه هؤلاء المشركون من الشرك والتكذيب؛ وسنجازيهم عليه أسوأ الجزاء. 
(۷ ) وقل - أيها النبي-: رب أستجير بك من إغواء الشياطين المغرية على الباطل والفساد والصد عن الحق 
ووسوستهاء وأستجير بك -يا رب- من حضورهم في شيء من أموري. 
(44) يخبر الله تعالى عن حال المحتضر من الكافرين أو المفرطين في أمره تعالى» حتى إذا أشرف عل الموت. وشاهد ما أعِدٌ 
له من العذاب قال: رب ردُوني إلى الدنيا. 
)٠٠١(‏ لعلي أستدرك ما ضيّمتُ من | ان والطاعة. ليس له ذلك فلا يجاب إلى ما طَلّب؛ ولا مهل فإنما هي كلمة هو 
قائلها قولاً لا ينفعه» وهو فيه غير صادق: فلو رد إلى الدنيا لعاد إلى ما بي عنه» وسيبقى المتوفُون في الحاجز والبَرْزخ الذي 

















)1١1(‏ فمن كثرت حسناته نَعَلَتْ بها موازين أعماله عند الحساب. فأولتك هم الفائزو: 
)٠١7(‏ ومن قَلْثْ حسناته في الميزان» ورجحت سيثاته: وأعظمها الشرك فأولئك هم الذين خابوا وخسروا أنفسهم في 
نار جهنم خالدون. 

)٠١4(‏ تَحْرقُ النار وجوههم» وهم فيها عابسو 





ٹ شفاههم: وبرزت أستانهم. 


FEA 


)3١6(‏ يقال لهم: ألم تكن آيات القرآن تی 
عليكم في الدنياء فكنتم بها تكذبون؟ 

)لا بلغتهم الرسل وأنذرتهم قالوايوم 
القيامة: ربنا غلبت علينا لذاتنا وأهواؤنا المقدّرة 
علينا في سابق علمك؛ وكنا في فعلنا ضالين عن 
اهدى. 

(1١1)ربنا‏ أخرجنامن النار؛ وأعدنا إلى الدنياءفإن 


رجعنا إلى الضلال فإنا ظا مون نستحق العقوبة. 
)قال الله عز وجل نهم: امكشوا في الثار 
أذلاء ولا تخاطبوني. فانقطع عند ذلك دعاؤهم 
ورجاؤهم. 

)٠١ 9‏ إنه كان فريق من عبادي -وهم 


)1١١(‏ فاشتغلتم بالاستهزاء بهم حتى نسيتم 








تضحكون منهم سخرية واستهزاء. 

)1١١(‏ إن جزيت هذا الفريق من عبادي 
المؤمنين الفوز بالجئة؛ بسبب صبرهم على الأذى 
وطاعة الله. 


117 وبشال الأشقياء في النار: كم بقيتم في الدنيا من السسنين؟ وكم ضيعتم فيها من طاعة الله؟ 

)١١1(‏ قالوا هول الموقف وشدة العذا فبها يوماً أو بعض يوم» فاسأل الُسَّابٍ الذين يعدُون الشهور والأيام. 
(114) قال هم: ما لبثتم إلا وقناً قليلاً لو صبرتم فيه على طاعة الله لفزتم با جنة» لو كان عندكم علم بذلك؛ وذلك لأن 
مدة مكثهم في الدنيا قليلة جداً بالنسبة إلى طول مدتهم خالدين في الثار. 

(11) أفحسبتم -أيها الخلق- آنا خلقناكم مهملین» لا أمر ولا نبي ولا ثواب ولا عقاب» وأنكم إلينا لا ترجعون في 
الآخرة للحساب والجزاء؟ 

(1) فتعاى الله الملك المنصرف في كل شيء؛ الذي هوحق. ووعده حق؛ ووعيده حق. وکل شيء منه حق» ودس عن 
أن يخلق شيئاً عباً أو سمه لا إله غيره رب العرش الكريم» الذي هو أعظم المخلوقات. 

(۷ وسن يعد مع الله الواحد إهاً آخر لا حجة له على استحقاقه العبادة» فإنه| جزاؤه على عمله السيّى عند ربه في 
الآخرة. إنه لا فلاح ولا نجاة للكافرين يوم القيامة. 

(114) وقل -أيها النبي. 








: رب تَجاوَّزْ عن الذنوب وارحم؛ وأنت خير من رحم ذا ذنب؛ ققبل توبته وم يعاقبه على ذنبه. 


FA 


ل سورة الور 4 
(۱) هذه سورة عظيمة من القرآن أنزلناهاء 





وأوجبنا العمل بأحكامهاء وأنزا دلالات 
واضحات؛ لتتذكروا -أيها المؤمنون- بهذه 
الآيات البينات» وتعملوا بها. 






() الزانية والزاني اللذان لم يسبق لما الزواج» 
عقوبةٌ كل منهما مائة جلدة بالسوط؛ وثبت 
في السنة مع هذا الجلد التغريب لمدة عام. ولا 
تحملكم الرآفة بها على ترك العقوبة أو تخفيفهاء 
إن كنحم مصدقين بالله واليوم الآخر عاملين 
بأحكام الإسلام: وليحضر العقوبةً عدد من 
الزمنين؛ تشنيعاً وزجراً وعظة واعتباراً. 

(۳) الزاني لا يرضى إلا بنكاح زانية أو مشركة 
لاتقو بحرمة الزنىء والزانية لااترضى إلا بنكاح 
زان أو مشرك لايُقِرُ بحرمة الزنى: أما العفيفون 
والعفيفات فإنهم لا يرضون بذلك؛ وحُرّم ذلك 
النكاح على المؤمنين. وهذا دلييل صريح على 
تحريم نكاح الزائية حتى تتوب» وكذلك تحريم 
إنكاح الزاني حتى يتوب. 
(4) والذين يتهمون بالفاحشة أنفساً عفيفة من 
النساء والرجال من دون أن يشهد معهم أربعة شهود عدول» فاجلدوهم بالسوط ثمانين جلدة؛ ولا تقبلوا هم شهادة أبدا» 
وأولئك هم الخارجون عن طاعة الله. 

(0) لکن من تاب ونّدم ورجع عن اتهامه وأصلح عمله» فإن الله يخفر ذنبه وي رحمه؛ ويقبل توبته. 

(77) والذين يرمون زوجاتهم بالزنى؛ ول يكن لهم شهداء على اتهامهم هَن إلا أنفسهم: فعلى الواحد منهم أن يشهد 
أمام القاضي أربع مرات بقوا أشهد بالله أني صادق فيا رميتها به من الزنى: ويزيد في الشهادة الخامسة الدعوة على نفسه 
باستحقاقه لعنة الله إن كان كاذباً في قوله. 

(4:4) وبشهادته تستوجب الزوجة عقوبة الزنى» وهي الرجم حتى الموت؛ ولا يدفع عنها هذه العقوبة إلا أن تشهد في 
إنه لكاذب في اتهامه ها بالزنى» وتزيد في الشهادة الخامسة الدعوة على نفسها باستحقاقها 
غضب الله» إن كان زوجها صادقاً في اتهامه اء وني هذه الحال يفرق بينهما. 
2٠١ (‏ ولولا تفص الله عليكم ورحته -أيها المؤمنون- بهذا التشريع لاز 
ما دعا به على نفسه. وأن الله تراب لمن تاب من عباده» حكيم في شرعه وتد, 

















والزوجات» لأحل بالكاذب من المتلاعنين 








)1١(‏ إن الذين جاؤوا بأشتع الكذب: وهو 
اتهام آم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بالفاحشة 
جماعة منتسبون إليكم -معشر المسلمين- لا 
تحسبوا قوم شراً لكم: بل هو خير لکې لما 
تضمن ذلك من تبرئة أم المؤوشين ونزاهتها 
والتنويه بذكرهاء ورفع الدرجات» وتكفير 
السيئات؛ وتمحيص المؤمنين. لكل فرد تكلم 
بالإفك جزاء فعله من الذنب» والذي تحمّل 
معظمه» وهو عبدالله بن أب بن سلول كبير 
المنافقين -لعنه الله- له عذاب عظيم في الآخرة 
وهو الخلود ني الدرك الأسفل من النار. 
)1١(‏ هلا ظن المؤمشون والمؤمنات بعضهم 
ببعض خبيراً عند سماعهم ذلك الإفك؛ وهو 
السلامة مما رموا به: وقالوا: هذا كذب ظاهر 
على عائشة رضي الله عنها. 

(1) هلا أنى القاذفون بأربعة شهود عدول 
على قولهم؛ فحين لم يفعلوا ذلك فأولتك هم 
الكاذبون عند الله 
(14) ولولاقَضل الله عليكم ورحعه لكم؛ 
بحيث شملكم إحسانه في ديتكم ودنياكم فلم 
یعجُل عقوبتکم» وتاب على مّن تاب منکم» لأصابكم بسبب ما خضتم فيه عذاب عظيم. 

)١5(‏ حين تتلقفون الإفك وتتناقلونه بأفواهكم؛ وهو قول باطل» وليس عندكم به علم» وهما محظوران: التكلم بالباطل» 
والقول بلا علم» وتظنون ذا هي وهو عند الله عظيم . وفي هذا زجر بليغ عن التهاون في إشاعة الباطل. 

(15) وهلا قلتم عند ساعکم إياه: :ما تيل لنا الكلام بهذا الكذب» رها لك -يارب- من قول ذلك على زوجة رسولك 
محمد صلى الله عليه وسلم» فهو كذب عظيم في الوزر واستحقاق الذنب. 

(۱۷) يذكركم الله وينهاكم أن تعودوا أبداً لثل هذا الفعل من الاتهام الکاذب» إن كنتم مؤمنين به. 

(13 وبين لله لم الآيات المشعيلة عل الأعكام الشرعية والمواعظ. والله عليم بأفعالکم» حكيم في شرعه وتدبيره. 
ف بالزنى أو أي قول سج لهم عذاب أليم في الدنيا 
عليه وضيره من البلايا الدنيوية ولمم في الآخرة عذاب الثار إن ل يتوبواء اله -وحده- يعلم کذبہم» ويعلم مصالح 
عباده» وعواقب الأمورء وأنتم لا تعلمون ذلك 
(۲۰) ولولا قضل الله على من وقع في حديث لإ 
وآجلهم» لما بين هذه الأحكام والمواعظ ولعاجل من خالف أمره بالعقوبة. 























(۲۱) يا أيها الذين صدّقوا الله ورسوله وعملوا 
بشرعه لا تسلكوا طرق الشيطان؛ ومّن يسلك 
طرق الشيطان فإنه يأمره بقبيح الأفعال 
ومتكراتهاء ولولا قَضْلُ الله على مز 
بهم ما طَهُرَ منهم أحد أبداًمِن دنس ذنبه» ولكن 
الله -بفضله- يطهر من يشاء. والله سميع 
لأقوالكم» عليم بنياتكم وأفعالكم. 

(۲) ولا يحلف آهل الفضل في الدين والسّعّة 
في المال على ترك صلة أقربائهم الفقراء؛ 
والمحتاجين الذين لا يملكون ما يكفيهم 
ویس حاجتهم» والمهاجرين في سبيل الل 
ومنعهم النفقة؛ يسبب ذنب فعلوه؛ وليتجاوزوا 
عن إساءتهم. ولا يعاقبوهم. ألا تحبون أن 
يتجاوز الله عنكم؟ فتجاوزوا عنهم. والله 
فور لعباده» رحيم بهم . وفي هذا البحثُ على 
العفو رچ ولو قوبل بالإساءة. 

يقذفون بالزنى العفيفات 
الغافلات المؤمنات اللاي لم يخطر ذلك بقلوبين» 
مطرودون من رحمة الله في الدنيا والآخرة؛ وهم 
عذاب عظيم في نار جهنم. وفي هذه الآية دليل 
على كفر من سه أو اتهم زوجة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بسوء. 

(4؟) ذلك العذاب يوم القيامة يوم تشهد عليهم ألسنتهم بها نطقت» وتتكلم أيديهم وأرجلهم بها عملت. 

(15) في هذا اليوم يه فيهم لله جزاءهم كاملاً على أعياهم بالعدل» ويعلمون في ذلك الموقف العظيم أن الله هو الحق اميين 
الذي هو خی ووغدهحتتييه ووعيه حق» وکل شيء منه حقء الذي لا يظلم أحداً مثقال ذرة. 

(15) كل خبيث من الرجال والنساء والأقوال والأفعال مناسب للخبيث وموافق له» وكل طيّب من الرجال والنساء 
والأقوال والأفعال مناسب للطيب وموافق له» والطيبون والطيبات مبرؤون مما يرميهم به الخبيثون من السوء» هم من الله 
مغفرة تستغرق الذنوب» ورزق كريم في الجنة. 
(37) يا أا الذين صدَّقوا الله ورسوله وعملوا بشرعه» لا تدخلوا بيوتاً غير بيوتكم حتى تستأذنوا أهلها ني الدخول 
وتسلموا عليهم. وصيغة ذلك من السّنة: السلام عليكم أأدخل؟ ذلكم الاستئذان خير لكم؛ لعلكم تتذكرون -بفعلكم 
له- أوامر الله فتطيعوه. 








ن ورحمته 

















بل قال لکم : ارجعوا فارجعواء ولا لاء فان 
الرجوع عندئذ أطهر لكم؛ لأن للإنسان أحوالاً 
یکره اطلاع أحد عليها. والله بها تعملون عليم؛ 


فيجازي كل عامل بعمله. 
(14) لکن لاا حرج عليكم أن تدخلوا بغير 
استعذان بيوتاً ليست غصصة لسكنى آناس 
بذاتهسم: بل ليتمتع بها من يحتاج إليها كالبيوت 
المُعَدَّة صدقة لابن السبيل في طرق المسافرين 
وغيرها من المرافق؛ ففيها منافع وحاجة لمن 
يدخلهاء وفي الاستئذان مشقة. والله يعلم 
أحوالكم الظاهرة وا 
) )قل -أيها النبي - للمؤمنين يَخُضُوا من 
أبصارهم عا لا بجحل هم من النساء والعورات» 
ويحفظوا فروجهم عا حَرّم الله من الزئى 
واللواط؛ وكشف العورات» ونحو ذلك ذلك 
أطهر لهم. إن الله خبير بم يصنعون فيا يأمرهم 











به وينهاهم عنه. 
(1") وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن 
عا لايل هن من العورات؛ ويحفظن فروجهن عن حَرّم لله ولا يُظهرن زينتهن للرجال. بل يجتهدن في إخفائها إلا الثياب 







الظاهرة الي جرت العادة بأّسهاء إذا لم وليلقين بأغطية رؤوسهن على فتحاتِ أعلى 
ثيابيسنٌ من جهة صدورهن مغطيات وجوههن؛ ليكمل سترهن» ولا به الحفية إلا لأزواجهن؛ إذ يرون منهن 
وبعضها كالوجه؛ والعنق؛ واليدين: والساعدين يباح رؤيته لآبائهن: أو آباء أزواجهن» أو أبنائهن؛ أو 
انہن» أو أبناء أخواتين؛ أو نسائهن المسلمات دون الكافرات: أو ما ملكن من 
العبيد. أو التابعين من الرجال الذين لاغرض ولا حاجة هم في اننساء؛ مثل الله الذين يتبعون غيرهم للطعام والشراب 
فحسب. أو الأطفال الصغار الذين ليس هم علم بأمور عورات النساء؛ ولم توجد فيهم الشهوة بعد؛ ولا يضرب النساء 
عند سَيْر هن بأرجلهن لِيُسْمِعْن صوت ما خفي من زينتهن كالخَلْخال ونحوه» وارجعوا -أيها المؤمنون- إلى طاعة الله فيه 
أمركم به من هذه الصفات والآخلاق الحميدة» واتركوا ما كان عليه أهل الجاهلية من الأخلاق والصفات الرذيلة؛ 
رجاء أن تفوزوا بخيري الدنيا والآخرة. 

























For 





) وزوّجوا - أيه المؤمنون- من لازوج له 
من الأحرار والحرائر والصالحين من عبيدكم 
وجواريكم: إن يكن الراغب في الزواج للعفة 
فقيرأ يغنه الله من واسع رزقه. والله واسع كثير 
الخير عظيم الفضل: عليم بأحوال عباده. 

(77) والذين لا يستطيعون الزواج لفقرهم أو 
غيرء فليطلبوا العفة عَمّا حَرّمَ الله حتى يغنيهم 
الله من فضله» وييسر لمم الزواج. والذين 
يريدون أن يتحرروا من العبيد والإماء بمكاتبة 
أسيادهم على بعض المال يؤدونه إليهم؛ فعلى 
مالكيهم أن يكاتبوهم على ذلك إن علموا فيهم 
خيراً: ِن رشد وقدرة على الكسب وصلاح في 
الدين» وعليهم أن يعطوهم شيا من الال أو أن 
يحطوا عنهم ما كُوتبوا عليه. ولا يجوز لكم إكراه 
جواريكم عل الزنى طلباً للمال وكيف بقع 
ودد وهن رذن ن العفة وأنتم تأبونها؟ وفي 
لفعلهم القبيح. ومن يكرههنٌ 
عل الزنى قان له تعال من بعد إكراههن غفور 
ھن رحيم بہن؛ والإئم على من أكرههن. 

۴۹) ولقد أنزلنا إليكم -أيها الناس- آيات 
القسرآن دلالات واضحات على الحق. ومثلاً من أخبار الأمم السابقة المؤمنين منهم والكافرين» وما جرى هم وعليهم ما 
يكون مثلاً وعبرة لكم؛ وموعظة يتعظ بها ن يتقي الله ودر عذابه. 

(۳) الله نور السموات والأرض يدبر الأمر فيهم| ويبدي أهلهراء فهو -سبحانه- نورء وحجابه نور به استنارت السموات 
والأرض وما فيهماء وكتاب الله وهدايته نور منه سبحانه» فلولانوره تعالى لتراكمت الظلمات بعضها فوق بعض. مثل نوره 
الذي يدي إليه. وهو الإيمان والقرآن في قلب المؤمن كمشكاة. وهي الكُرّة في الحائط غير النافذة: فيها مصباح؛ حيث 
تجمع الككوّةُ نور المصباح فلا يتفرق. وذلك المصباح في زجاجةء كأنبا - لصفائها- كوكب مضيء كالدرء يود المصباح 
٠‏ فلا تصيبها الشمس آخر النهاره ولاغربية فقط فلا تصيبها 
الشمس أول النهارء بل هي متوسطة في مكان من الأرض لا إلى الشرق ولا إلى الغرب» يكاد زيتها - لصفائه- يضيء من 
نفسه قبل أن تمسه التار» النار أضاء إضاءة بليغة» نور على نور فهو نور من إشراق الزيت على نور من إشعال 
النارء فذلك مثل الغدى يضيء في قلب المؤمن. والله عدي ويوفق لاتباع القرآن ن يشاء» ويضرب الأمثال للناس؛ ليعقلوا 
عنه أمثاله وحكمه. . والله بكل شيء علیم» ل 
)۴١(‏ هذا النور المضيء في مساج درل رفم شاا اوها وذكر فيه اسه لار كاب ايح والتهيل: وغير 
ذلك من أنواع الذكرء يُصلي فيها لله في الصباح والمساء. 








من زیت شجرةٍ مباركةٍ؛ وهي ث 









(۴۷) رجال الاتشغلهم تجارة ولا بيع عن ذِكْرٍ 
لهه وإقام الصلاة: وإيعاء الزكاة لمستحقيهاء 
يخافون يوم القيامة الذي تتقلب فيه القلوب بين 
الرجاء في النجاة والخوف من الهلاك وتتقلب 
فيه الأبصار تنظر إلى أي مصير تكون؟ 

(۳۸) ليعطيهم الله ثواب أحسن أعرالهم» 
ويزيدهم من فضله بمضاعفة حسناتهم. والله 
برزق من يشاء بغير حساب» بل يعطيه من 
الأجر ما لا يبلغه عمله» وبلا عد ولا كيل. 
(۳۹) والذين كفروا بربهم وكذَّبوا رسله: أعيالهم 
التي ظنوها نافعة لهم في الآخرة؛ كصلة الأرحام 
وفك الأسرى وغيرهاء کسراب وهو ما يشاهّد 
كالماء على الأرض المستوية في الظهير: 
العطشان ماء» فإذا تاه م يجده ماء. فالكافر يظن أن 
أعماله تنفعه» فإذا كان يوم القيامة لم يجد لها ثوابا 
ووجد الله سبحانه وتعالی له بالمرصاد فوقاه جزاء 
عمله كاملاً. والله سريع الحساب فلا يستبطئ 
الجاهلون ذلك الوعيد. فإنه لا بد من إتيانه. 

(40) أو تكون أعمالهم مثل ظلمات في بحر عميق يعلوه موج» ومن فوق الموج موج آخر» ومن فوقه سحاب كثيف؛ ظلهات 
شديدة بعضها فوق بعض. إذا أخرج الناظر يده لم يقارب رؤيتها من شدة الظلمات: فالكفار تراكمت عليهم ظلمات الشرك 














والضلال وفساد الأعمال. ومن لم يجعل الله له نوراً من كتابه وسنة نبيه يهتدي به فيا له يمن هاد. 

(41) الموتعلم -أيها الرسول- أن اله يُسَبّح له من في السموات والأرض من المخلوقات» والطير صافات أجنحتها في 
السماء تسبح ربها؟ كل تخلوق قد أرشده اله كيف يصلي له ويسبحه. وهو سبحانه عليم؛ مُطَِّع على ما يفعله كل عابد 
ومسبّح: لا يخفى عليه منها شيء» وسيجازيهم بذلك. 

(1) ولله وحده ملك السموات والأرض: له السلطان فيهماء وإليه المرجع يوم القيامة. 

(47) ألم تشاهد أن الله سبحانه وتعالی يسوق السحاب إلى حيث يشاء؛ ثم يجمعه بعد تفرقه: ثم يجعله متراك]. 





بحسب حكمته وتقديره: يكاد ضوء ذلك البرق في السحاب من شدته يذهب بأد 





(44) ومن دلائل قدرة الله سبحانه وتعالى أنه 
يقلب الليل والنهار يمجيء أحدهما بعد الآخر 
واختلافهما طولاً وقِصَراً إن في ذلك لدلالة 
يعتبر بها كل من له بصيرة. 

(45) والله تعالى خلت كل ما يدب على الأرض 
من ماء» فالماء أصل خلقه» فمن هذه الدواب: من 








يمشي زحفاً على بطنه كالحيّات ونحوهاء ومنهم 
من يمشي على رجلين كالإنسان؛ ومنهم ن 
يمشي على أربع كالبهائم ونحوها. وله سبحانه 
وتعالى يخلق ما یشاء» وهو قادر على كل شبي*. 

) لقد أنزلنا في القرآن علامات واضحات 
مرشدات إلى الحق. والله يدي ويوفق من يشاء 
يمن عباده إلى الطريق المستقيم» وهو الإسلام. 

(۷) ويقول المنافقون: صَدَّقَنا بالله وبما جاء 





به الرسول» وأطعنا أمرهماء ثم تُمْرضُ طوائف 
منهم من بعد ذلك فلا تقبل حكم الرسول؛ وما 
أولثك بالمؤمنين. 

(44) وإذادُعوا ني خصوماتهم إلى ما في كتاب 
بينهم إذا فريق منهم معرض لا يقبل حكم الله وحكم رسوله» مع أنه الحق الذي لا شك فيه. 
(4)واذيك قفي جانهم قيثو لاني علب الصلاة السلا طانين قاين شک لمهم دقفي باخق. 

(00) َب الإعراض ما في قلوبهم من مرض النفاق: أم شَكُوا في نبوة محمد صل اله عليه وسلم: آم السبب خوفهم أن 
يكون حكم الله ورسوله جائرً؟ كلّا. إنهم لا يخافون جوراً: بل السبب أنهم هم الظا مون الفجرة. 

(01) أما المؤمنون حا فدأيهم إذا دعوا إلى التحاكم في خصوماتهم إلى كتاب الله وحكم رسوله؛ أن يقبلوا الحكم ويقولوا: 
سمعنا ما قيل لنا وأطعنا من دعانا إلى ذلك» وأولئك هم المفلحون الفائزون بمطلوبهم في جنات النعيم. 

(51) ومن يطع الله ورسوله في الأمر والنهي» ويّخَفْ عواقب العصيان. ويخْدّر عذاب اله فهؤلاء هم الفائزون بالنعيم 
في الحثة. 

(05) وأقسم المنافقون بالله تعالى غاية اجتهادهم في الأييان المغلّظة: لشن أمرتنا -أيها الرسول- بالخروج للجهاد معك 
لنخرجن؛ قل لهم: لا تحلفوا كذباًء فطاعتكم معروفة بأنها باللسان فحسب» إن الله خبير بها تعملونه» وسيجازيكم عليه. 








(04) قل -أيها الرسول- للناس: أطيعوا 
الله وأطيعوا الرسول؛ فإن تعرضوا فإنما على 
الرسول فَعْلُ ما أمر به من تبليغ الرسالة» وعلى 
الجميع عل ما كلوه من الامتثال؛ وإن تطيعوه 
ترشدوا إلى الحق» وليس على الرسول إلا أن 
يبلغ رسالة ربه بلاغاً بيناً. 

(08) وعد الله بالنصر الذين آمنوا متكم 
وعملوا الأعمال الصالحةء بأن يورثهم أرض 
المشركين؛ ويجعلهم خلفاء فيهاء مثلما فعل مع 
أسلافهم من المؤمنين بالله ورسله» وأن يجعل 
دينهم الذي ارتضاء لهم -وهو الإسلام- ديا 
عزيزاً مکنا وأن يبدل حالهم من الخوف إلى 
الأمن. إذا عبدوا الله وحده واستقاموا على 
طاعته» ول يش ركوامعه شيئاً ومن كفر بعد 
ذلك الاستخلاف والأمن والتمكين والسلطئة 
التامةء وجحد نعم الله. فأولئك هم الخارجون 





عن طاعة الله. 

(01) وأقيموا الصلاة تامةء وآنوا الزكاة 
لمستحقيهاء وأطيعوا الرسول صل الله عليه وسلم؛ رجاء أن يرحمكم الله. 

(00) لا نظن الذيين كفروا معجزين الله في الأرض» بل هو قادر على إهلاكهم: ومرجعهم في الآخرة إلى النارء وقح هذا 
المرجع والمصير. وهو توجيه عام للأمّة: وإن كان الخطاب فيه للرسول صلى الله عليه وسلم. 

(08) يا أيها الذين صِدَّقوا الله ورسوله وعملوا بشرعه مُروا عبيدكم وإماءكم» والأطفال الأحرار دون سن الاحتلام أن 
يستأذنوا عند الدخول عليكم في أوقات عوراتكم الثلاثة: من قبل صلاة الفجر؛ لأنه وقت الخروج من ثياب النوم ولبس 
ثياب اليقظةء ووقت خلع الثياب للقيلولة في الظهيرة: ومن بعد صلاة العشاء؛ لأنه وققت للنوم؛ وهذه الأوقات الثلاثة 
عورات لكم» يقل فيها التستر» أما فيا مسواها فلا حرج إذا دخلوا ذن؛ لحاجتهم في الدخول عليكم؛ فهم طوافون 
عليكم للخدمة: ولأن العادة جرت بتردد بعضكم إلى بعض فيها لقضاء المصالح. كا بن لله لكم أحكام الاستدذان ين 
لكم آياته وأحكامه وحججه وشرائع دينه. والثه عليم بم يصلح خلقه. حكيم في تدبيرء أمورهم. 





(59) وإذا بلغ الأطفال منكم سن 
الاحتلام والتكليف بالأحكام الشرعية» 
فعليهم أن يستاذنوا إذا أرادوا | الدخول في 
كل الأوقات كما يس تأذن الكبار؛ وكما 
بين الله آداب الاستثذان بین الله تعالى لكم 
آيائه. والله عليم ما يصلح عبنائ» حكيم في 
تشریعه. 

)١١(‏ والعجائز من النساء اللاي قعدن عن 
الاستمتاع والشهوة لكبرهن؛ فلا يطمعن 
في الرجال للزواج؛ ولا يطمع فيهن الرجال 
كذلك؛ فهؤلاء لا حرج عليهن أن يضعن 
بعسض ثيايين كالرداء الذي يكون فوق الثياب 
غير مظهرات ولا متعرضات للزيئة؛ وهن 
هذه الثياب -ستراً وتعففاً- أحسن هن. والله 
سميع لأقوالكم؛ عليم بنياتكم وأعمالكم. 
(11) ليس على أصحاب الأعذار من العُمْيان 
وذوي العرج والمرضى إثم في ترك الأمور 
الواجبة التي لا يقدرون على القيام بهاء كالجهاد 
ونحوه مما يتوقف على بصر الأعمى أو سلامة الأعرج أو صحة المريض؛ وليس على أنفسكم - ايها المؤمنون- حرج في 
أن تأكلوا من البيوت التي فيها آزواجُکم وعیالکم» فيدخل فيها بیوت الأولاد؛ أو من بيوت آبانکم» أو أمهاتکم أو 
إخوانكم أو أخواتكم» أو أعامكم» أو عماتكم: أو أخوالكم أو خالاتكم: أو من البيوت التي وُكُلتَم بحفظها في غيبة 
أصحابها بإذنم» أو من بيسوت الأصدقاء» ولا حرج عليكم أن تأكلوا مجتمعين أو متفرقينء فإذا دخلتم بيوتاً مسكونة أو 
غير مسكونة فليسلّم بعضكم على بعض بتحية الإسلام؛ وهي: السلام عليكم ورحة الله وبركاته؛ أو السلام علينا وعلى 
عباد الله الصالحين إذا لم يوجد فيها أحد. وهذه التحية شرعها الله: وهي مباركة تمي المودة والمحبة؛ طيبة محبوبة للسامع» 
بمثل هذا التبيين بين الله لكم معالم دنه وآياته؛ لتعقلوهاء وتعملوا بها. 








(37) إنما المؤمنون حقّاً هم الذين صدَّقوا الله 
ورسوله وعملوا بشرعه» وإذا كانوا مع النبي 
صل الله عليه وسلم على أمر جمعهم له في 
مصلحة ال مسلمين. لم ينصرف أحد منهم حتى 
يستأذنه» إن الذين يستأذنونك -أيها النبي- هم 
الذين يؤمنون بالله ورسوله حقّاء فإذا استأذنوك 
قادن لمن شئت من طلب الإذن 
في الانصراف لعذرء واطلب لحم المغفرة من الله. 
إن الله غفور لذنوب عباده ا 
(71) لا تقولوا-أيها المؤمنون- عند ندائكم 
رسول الله:يا عمد ولايا سحمد بن عبدالله, 
كما يقول ذلك بعضكم لبعض» ولكن شرّفوه 
وفولوا: يا نبي الله يا رسول الله. قد يعلم الله 
المنافقسين الذين يخرجون من مجلس النبي صلى 
الله عليه وسلم خفية بغير إذنه يلوذ بعضهم 
ببعسض حدر النين يخالفؤن أمر وول الله 
ل بهم محنة وشرء أو يصيبهم عذاب مؤلم 














موجع في الآخرة. 
(54) ألا إن لله ماني السموات والأرض َ 
في الآخرة: يخبرهم بعملهم» ويجازيهم عليه» والله بكل شيء عليم» لا تخفى عليه أعيافم وأحوالهم. 








ومُلكاً وعبادةء قد أحاط علمه بجميع ما أنتم عليه؛ ويوم يرجع العباد إليه 


+ سورة الفرقان 4 
(۱) عَظُمَتُ بركات الله. وكثرت خيراته. وكملت أوصافه سبحانه وتعالى الذي نرّل القرآن الفارق بين الحق والباطل على 
عبده محمد صل الله عليه وسلم؛ ليكون رسولاً للإنس والجن» 
(۲) الذي له ملك السموات والأرض» ول يتخذ ولداًء و يكن له شريك في ملکه» وهو الذي خلق كل شيء فسرّاه على 
ما تقتضيه حكمته دون نقص أو خلل. 1 





خخوفاً لمم من عذاب الله. 





لحن 


(7) واتخذ مشركو العرب معبودات من دون الله 


لاتستطيع على شيء. والله خلقها وخلقهم» 

وكشا ھا سے O‏ 

2 تستطيع إماتة حي أو إحياء ميت أو بعث أحد 
اا 4 
من الأموات حيّاً 





(5) وقال الكافرون بالله: ماهذا القرآن إلا 
كذب وبهتان اختلقه حمد» وأعانه على ذلك 
أناس آخرون» فقد ارتكبوا ظلماً فظيعاًء وأتوا 
زوراً شنيعاً؛ فالقرآن ليس مما يمكن لبشر أن 








(5) وقالوا عن القرآن: هو أحاديث الأولين 

المسطرة في كتبهم؛ استنسخها محمد فهي ثرا 

عليه صباحاً ومساء. 

(5) قل -أيها الرسول- هؤلاء الكفار؛ إن 

الذي أنزل القرآن هو الله الذي أحاط علمه 

بها في السموات والأرضء إنه كان غفوراً لمن 

تاب من الذنوب والمعاصي؛ رحيراً بهم حيث لم 

يعاجلهم بالعقوبة. 

(۸۷) وقال المشركون: ما هذا الذي يزعم أنه رسول الله (يعنون محمداً صل الله عليه وسلم) يأكل الطعام مثلناء ويمشي في 

الأسواق لطلب الرزق؟ فهلًّا أرسل الله معه مَلَكاً يشهد على صدقه» أو بيبط عليه من السماء كنز من مال أو تكون له حديقة 

عظيمة يأكل من ثمرهاء وقال هؤلاء الظالمون ا مكذبون: ماتتبعون أيها المؤمنون إلا رجلاً به سحر غلب على عقله. 

(9) انظر -أبها الرسول- كيف قال ا مكذبون في حقك تلك الأقوال العجيبة التي تشبه -لغرابتها- الأمثال؛ ليتوصلوا إلى 
ق د إليه؛ ليصححوا ما قالوه فيك من الكذب والافتراء. 

إن شاء جعل لك -أيها الرسول- خيراً ما توه لك فجعل لك في الدنيا 

حدائق كثيرة تتخللها الأنبار» ويجعل لك فيها قصوراً عظيمة. 

)1١(‏ وما كذبوك؛ لأنك تأكل الطعام؛ وتمثي في الأسواق» بل كذَّبوا بيرم القيامة وما فيه من جزاء: وأعتدنا لمن كذب 








بالساعة انار حارة سر بم 


الها 





)1١(‏ إذارأت التار هؤلاء ا لمكذ, 
من مكان بعید» سمعوا صوت غلياتها وزفیرهاء 


ن يوم القيامة 





من علوم 

(1) وإذا ألقواني مكان شديد الضيق من جهنم 
اوقا قُرنت أيدييم بالسلاسل إلى أعناقهم - 
دَعَوَا على أنفسهم بالفلاك للخلاص منها. 






| ڪان ا 


بل مرات كثيرة فلن يزيدكم ذلك 
إلاغتَاء فلا خلاص لكم. 

(16) قل هم -أيها الرسول-: أهذه النار التي 
وْصِفتْ لكم خير آم جنة النعيم الدائم التي وعد 
بها الخائفون من عذاب ربهم؛ كانت لهم ثواباً 
على عملهم» ومآلاً يرجعون إليه في الآ 
(17) شؤلاء المطيعين في الجنة ما يشتهون من 
ملاذٌ النعيم متاعهم فيه دائم» كان دخولهم 
إياها على ربك -أيها الرسول- وعدا مسؤولا» 
يسأله عباد الله المتقون 








يحشر الله المشركين وما كانوا 
فيقول لهؤلاء المعبودين: 
آعم أضللتم عبادي هؤلاء عن طريق الح ال سوس سے اکتا 
وأمرتموهم بعبادتكم» آم هم ضلوا السبيل» 98 3 7 

فعبدوكم يمن تلقاء أنفسهم؟ 

(18) قال المعبودون من دون الله؛ تنزء -يا ربنا- عي فعل هؤلاء فما يصح أ سواك أولياء نواليهم؛ ولكن 
متعتٌ هؤلاء المشركين وآباءهم بالمال والعافية في الدنيا حتى نسوا ذكرك فأشركوا بك وكانوا قوماً هلكى غلب عليهم 
الشقاء والخذّلان. 

)14 فيقال للمشركين: لقد كَذّبكم هؤلاء الذي عبدتموهم في ادٌعائکم عليهم: فها أنتم أولاء لا تستطيعو فعا للعذاب 
عن آنفسکم» ولا نصراً هاء ومّن يشرك بالله نفسه ويعبد غير الله ويمت على ذلك يعذبه الله عذاباً شديداً. 
)۲١(‏ وما أرسلنا قبلك -أيها الرسول- أحداً من رسلنا إلا كانوا بشراًء يأكلون الطعام؛ ويمشون في الأسواق. وجعلنا 
بعضكم -أيها الناس- لبعض ابتلاء واختباراً باغدى والضلال» والغنى والفقرء والصحة والمرض» هل تصبرون, فتقوموا 
بها أوجبه الله عليكم؛ وتشكروا له فيثييكم مولاكم» أو لاتصبرون فتستحقوا العقوبة؟ وكان ربك -أيها الرسول- بصيراً 
بمن يجزع أو يصبرء وبمن يكفر أو يشكر. 





يعبدونه من دونه 

















الها 





قيخبرنا بصدقه في رسالته. قد أعجبوا بالفسهم 
واستَعلَوًا حيث اجترؤوا على هذا القولء 
وتجاوزوا الحدَ في طغيانهم وكفرهم. 

)يوم يرون الملائكة عند الاحتضار وني 
القبرء ويوم القيامةء على غير الصورة التي 
اقترحوها لا لتبشرهم بالجنة؛ ولكن لتقول هم: 








والبر» فجعلناء باطلاً مضمحلاً لاينفعهم 
كافباء المتثورء وهو مايُّرى في ضوء الشمس 
من خفيف الغبار؛ وذلك أن العمل لا ينفع في 
الآخرة إلا إذا توفر في صاحبه: الإيمان باش 
والإخلاص له؛ والمتابعة لرسوله محمد صلى الله 
عليه وسلم. 

(14) أصحاب الجنة يوم القيامة خير مستفراً 
من أهل النار وأحسن منازل في الجنة؛ فراحتهم 
تامة» ونعيمهم لا يشوبه كدر. 
(15) واذكر -أيها الرسول- 






aa EEE ER Aa a 
العقاب والعذاب الأليم.‎ 

۷ -19) واذكر-أيها الرسول- يوم يعم الظال لنفسه على يديه ندماً وتحسراً قئلً: 
مكلف ا فاذ الإسلام طريقا إلى الجنة؛ ويتحكر قال يال 
إذ جاءني. وكان الشيطان الرجيم خذ 
التحذير من مصاحية قرين السوء ن قد يكون الإدخال قرينه النار. 

)0 ۰) وقال الرسول شاكياًما صنع قومه: :يا ربٌ إن قومي تركوا هذا القرآن وهجروه» متهادين في إعراضهم عنه ورل 
تبره والعمل به وتبليقه E‏ يهل 












rr 


(۳) ولايأتيك -أيها الرسول- المشركون 
بحجة أو شبهة إلا جنناك بالجواب الحق 
وبأحسن بيان له. 

(4) أولئك الكفار هم الذين يُُسحبون على 
وجوههم إلى جهنم» وأولدك هم شر الناس 
منزلة» وأبعدهم طريقاً عن الحق. 

)۳٣۰۳۰(‏ ولقد آتینا موسی التوراة» وجعلنا 
معه أخخاه هارون معيناً له. فقلنا هم|: اذهبا إلى 
فرعون وقومه الذين كذّبوا بدلائل ربوبيتنا 
وألوهيتناء فذهبا إليهم؛ فدَعَواهم إلى الإيهان 
بالله وطاعته وعدم الإشراك به فكذّبوهماء 
فأهلكناهم إهلاكاً عظياً. 

(۳۷) وأغرقنا قوم نوح بالطوفان حين بوه 
ومن كب رسولا فقد كذّب الرسل جيعاً. 
وجعانا إغراقهم للناس عبرة» وجعلنا لهم ولمن 
سلك سبيلهم في التكذيب يوم القيامة عذاباً 
موجعا. 

(۴۸) وأهلكناعاداً قوم هود وثمود قوم صالح» 
وأصحاب البشر وأمماًكثيرة بين قوم توح وعاد 
وثمود وأصحاب الرس لا يعلمهم إلا الله. 
(74) وكل الأسم بنا هم الحجج؛ ووضّحنا هم الأدلةء وأزحنا الأعذار عنهم: ومع ذلك لم يؤمنواء فأهلكناهم بالعذاب 
إهلاكاً. 

)٤١(‏ ولقد كان مشركو امكة؛ يمرون في أسفارهم على قرية قوم لوط وهي قرية اسَدُوم؛ التي أهلكت بالحجارة من 
السماء فلم يعتبروا بهاء بل كانوا لا يرجون معاداً يوم القيامة يجازون ف 
(47:41) وإذا رآك هؤلاء المكذبون -أيها الرسول- استهزؤوا بك قائلين: أهذا الذي يزعم أن الله بعثه رسولاً إلينا؟ إنه 
قارب أن يصرفنا عن عبادة أصنامنا بقوة حجته وبیانه» لولا أن تنا على عبادتهاء وسوف يعلمون حين يرون ما يستحقون 
من العذاب: من أضل ديناً أهم آم حمد؟ 

(41) انظر -أيها الرسول- متعجباً إلى من أطاع هواه كطاعة الله: أفأنت تكون عليه حفيظاً حتى تردّه إلى الإيهان؟ 













rr 


(44) أم تظن أن أكثرهم يسمعون آيات الله 
ساع تدبرء أو يفهمون مافيها؟ ماهم إلا 
كالبهائم في عدم الانتفاع بها يسمعونه؛ بل هم 
أضل طريقاً منها. 

(4540) ألم تر كيف مد الله الظل من طلوع 
الفجر إلى طلوع الشمس؟ ولو شاء لجعله ثابتاً 
مسعقرا لاتزيله الشمس ثم جعلنا الشمس 










راء فكلما ازداد ارتفاع الشمس 
ازداد تقصاته. . وذلك من الأدلة على قدرة الله 
وعظمته؛ وأنه وحده المستحق للعبادة دون 
سواه. 

مجه يها كلق (۷) ولله تعالى هو الذي جعل لكم الليل 
59 ساتراً لکم بظلامه کہا يستركم اللباس؛ وجعل 
الوم راحة لأبدانكم فيه تبدؤون وتسكنون» 
وجعل لكم النهار؛ لتنتشروا في الأرض» 
وتطلبوا معايشكم. 

(44:44) وهو الذي أرسل الرياح التي تحمل 
السحاب. تبشر الئاس بالمطر رحمة منه» وأنزلنا 
من السماء ماء بطر به؛ لنخرج به النبات في 
مكان لا نبات فيه» فيحيا البلد الجدب بعد موات. وتُسْقي ذلك الماء من حَلْقنا كثيراً من الأنعام والناس. 

(00) ولقد أنزلنا المطر على أرض دون أخرى؛ ليذكر الذين أنزلنا عليهم المطر نعمة الله عليهم: فيشكرواله» وليذكر الذين 
يعوا منه» فيسارعوا بالتوبة إلى الله -جل وعلا- ليرحمهم ويسقيهم. فأبى أكثر الناس إلا جحوداً لنعمنا عليهم» كقوهم: 
مطرنا توء كذا وكذا. 

(00801) ولو شئنا لبعثنا في كل قر أ يدعوهم إلى الله عز وجل» وينذرهم عذابه» ولكنا جعلناك -أيها الرسول- 
مبعوثاً إلى جميع أهل الأرض, وأمرناك أن تبلغهم هذا القرآن فلا تطع الكافرين في ترك شيء مما أرسلت به. بل ابذل 
جهدك في تبليغ الرسالة؛ وجاهد الكافرين بهذا القرآن جهاداً كبيرا لا يخالطه فتور. 

(08) والله هو الذي خلط البحرين: العذب السائغ الشراب. والملح الشديد الملوحةء وجعل بينهم| حاجزاً يمنع كل واحدٍ 
منهها من إفساد الآخرء ومانعاً ِن أن يصل أحدهما إلى !| 
(04) وهو الذي خلق مِن منيّ الرجل والمرأة ذرية ذكوراً وإ 
قدي رأ على خلق مايشاء. 

(50) ومع كل هذه الدلائل على قدرة الله وإنعامه على خلقه يَعِبدُ الكفار من دون الله ما لا ينفعهم إن عبدوه» ولا يضرهم 
إن تركوا عبادته: وكان الكافر عونا للشيطان على ربه بالشرك في عبادة الله مُظاعِرا له على معصيته. 











فنشأ من هذا قرابة النسب وقرابة المصاهرة. وكان ربك 


لها 


(57) وما أرسلناك -أيها الرسول- إلا مبشراً 
اللمؤمنين بالجنة ومنذراً للكافرين بالنار. 

(010) قل لحم لا أطلب منكم على تبليغ الرسالة 
آي أجر لكنْ من أراد أن يبتدي ويسلك سبيل 
الحق إلى ربه وينفق في مرضاته فلست أجبركم 
عليه؛ وإنم هو خير لأنفسكم. 

(08) وتوكل على الله الذي له جميع معاني الحياة 
الكاملة كما يليق بجلاله» الذي لايموت. ونرّهه 





عن صفات النقصان. وكفى بالله خبيرا بذنوب 
خلقه» لا يخفى عليه شيء منهاء وسيحاسبهم 
عليها ويجازيهم بها. 

(04) الذي خلق السموات والأرض وما بينهما 
في سستة أيام؛ ثم استوى على العرش -أي: علا 





تیان کی اکرو قو والذى يللم سف 
وعظمته وجلاله. ولا أحد من البشر أعلم بالله 
ولا أخخير به من عبده ورسوله محمد صل الله 
عليه وسلم. 

(0) وإذا قيل للكافرين: اسجدوا للرحمن واعبدوه قالوا: ما نعرف الرحمن؛ أنسجد لما تأمرنا بالسجود له طاعة لأمرك؟ 
وزادهم دعاؤهم إلى السجود للرحن بُعْداً عن الإيهان ونفوراً منه. 

(11) عَظمَتْ بركات الرحمن وكثر خيره؛ الذي جعل في السماء النجوم الكبار بمنازفاء وجعل فيها شمسا تيء وقمراًبنير. 
(؟1) وهو الذي جعل الليل والنهار متعا: أحدهما الآخر لمن أراد أن يعتبر بها في ذلك إيرانا بالمدبر الخالق, أو أراد 
أن يشكر لله تعالى على نعمه وآلائه. 

() وعباد الرحمن الصالحون يمشون على الأرض بسكيئة متواضعين» وإذا خاطبهم الجهلة السفهاء بالأذى أجابوهم 
بالمعروف من القول» وخاطبوهم خطاباً يَسْلَمُون فيه من الإثم» ومن مقابلة الجاهل بجهله. 

(15) والذين يكثرون من صلاة الليل خلصين فيها لربهم» متذللين له بالسجود والقيام. 

(17878) والذين هم مع اجتهادهم في العباد: 
إن جهنم شر قرار وإقامة. 

(31) والذين إذا أنفقوا من أمواهم لم يتجاوزوا الحد في العطاءء ولم يضيّقوا في التفقة؛ وكان إنفاقهم وسطاً بين التبذير 
والتضييق. 











افون الله فيدعونه أن ينجيهم من عذاب جهنم» إن عذابها يلازم صاحبه. 


re 


(71-74) والذين يوحدون الله ولا يدعون 
ولايعبدون إهاغيره؛ ولا يقتلون النفس التي 
حرّم الله قتلها إل بها يحق قتلها به: يبن كفر بعد 
إيمان» أو زنى بعد زواجء أو قتل نفس عدواناء 
ولا يزنون» بل يحفظون فروجهم إلا على 
زواج جھم أوما ملكت یا ومن يفعل شی 






له العذاب يوم القيامة؛ ولذ 
الوالوعيد بالخلود من فعلها كلها أو من أشرك 
بالله). لكن من تا 
نصوحاً وآمن إيياناً جازماً مقروناً بالعمل 
الصالح» فأولتك يمحوالله عنهم سيثاتهم ويجعل 
مكانها حسنات؛ بسبب توبتهم وندمهم. وکان 
الله غفوراً لمن تاب رحيماً بعباده حيث دعاهم 
إلى التوبة بعد مبارزته بأكبر المعاصي. ومن تاب 
عم ارتكب من الذنوب؛ وعمل عملاً صاحاً 
فإنه بذلك يرجع إلى الله رجوعاً صحيحاً فيقبل 
الله توبته ويكفر ذنوبه. 
(77) والذين لايشهدون بالكذب ولايحضرون 
مجالسه» وإذا مروا بأهل الباطل واللغو يمن غير قصدٍ مرُوا معرضين منكرين يتنزهون عنه» ولا يرضونه لغيرهم. 
(۷۳) والذين إذا وُعِظوا بآيات القرآن ودلائل وحدانية الله لم يتغافلوا عنهاء كأنهم صم لم يسمعوهاء وَعُمْيٌ لم يبصروهاء 
بل وَعَنْها قلوبہم» وتفتّحت ها بصائرهم؛ فخرُوا لله ساجدين مطيعين. 
(۷) والذين يسألون الله تعالى قائلين: ربنا هب لنا من أزواجنا وذريّاتنا تمر به أعينناء وفيه أنسنا وسرورناء واجعلنا 
قدوة بقتدي بنا المتقون في الخير. 
)۷١ »۷١(‏ أولئك الذين اتصفوا بالصفات السابقة من عباد الرحمن» يثابون أعلى منازل الجنة؛ برحمة الله وبسبب صبرهم 
لتحية والتسليم من الملائكة: والحياة الطيبة والسلامة من الآفات؛ خالدين فيها أبداً بن 
غير موت» حَسُنَتْ مستقرَايَقِرُون فيه ومقاماً يقيمون به» لا يبغون عنها تحولاً. 
(۷۷) أخبر الله تعالى أنه لا يبالي ولا يعبا بالناس» لولا دعاؤهم إياه دعاء العبادة ودعاء المسألة: فقد كَذَّبم -أيها الكافرون- 
فسوف يكون تكذيبكم مُفْضِياً إلى عذاب يلزمكم لزوم الغريم لغريمه: ويهلككم في الدنيا والآخرة. 


هذه الذنوب توبة 














PT 


+ سورة الشعراء 4 5 
)١(‏ طتتح 4 سبق الكلام على الحروف المقطّعة 
في أول سورة البقرة. 
ذه آيات القرآن الموضّح لكل شيء 
الفاصل بين الحدى والضلال. 
(۳) لعلك -أيا الرسول- من شدة حرصك 
على هدايتهم مهلك نفسك؛ لأنهم لم يصدّقوا 
بك ول يعملوا ببديك؛ فلا تفعل ذلك. 
(4)إننشا ل اج 3 











ا رمات أويلكرهمبالين الحق إلا 
ارفا عنه ول يقبلره. 






أخبار الأمر الذي اكانوا يستهز: 
جالعلاب چرام قردهم عل ريهم. 
(4-7) أكذبوا ولم ينظروا إلى الأرض التي أنبتنا 
فيها من كل نوع حسن نافع من النبات» لا يقدر 
على إنباته إلا رب العالمين؟ إن في إخراج 
من الأرض لدلالة واضحة على كمال قدرة الله» وما كان أكثر القوم مؤمنين. وإن ربك هو العزيز على كل خلوق» الرحيم 
الذي وسعت رحمته كل شيء. 
)١١١(‏ واذكر -أيها الرسول- لقومك إذ نادى ريك موء 
عقاب الله تعالى؛ ويتركون ما هم عليه من الكفر والضلال؟ 

(14-17) قال موسى: : رب إني أخاف أن يكذبوني في الرسالة» ويملا صدري الغمٌ لتكذيبهم إياي» ولا ينطلق لساني 
بالاعنرة ا مرك ردي إلى ا ر ی ی ار يي هم سا اليم وم فهو أفصح 


مله و 














ت القوم الظالمين؛ قوم فرعون» وقل م: ألا بخافون 





هارون فاذهبا بالمعجزات الدالة عل صدقكياء اه إنا معكم 
لان إليك وإلى قومك من رب العالمين: أن اترك بني 


)10 -۱۷) قال الل لموسى: كلد 

بالعلم والحفظ والنصرة مستمعو انا فرصو شولا 

إسرائيل؛ ليذهبوا معنا. 

(۱۹۰۱۸) قال فرعون لموسى -ممتنًاً عليه-: دع الع ل ن مّرك وارتكبت 
د من قو بته ودفعته» وأنت من الجاحدين نعمتي 











FW 


(۲۲-۲۰) قال موسى مجيباً لفرعون: فعلتٌ ما 
ذكرت قبل أن يوحي الله إل ويبعشني رسولاً 
فخرجت من بينكم فار إلى «مدین؛» لما خفت 
فعلتٌ من غير عمد فوهب لي 


0 الخد جناي ين 










منك عل وقد جعلت بني إ ابل چ 
أبناءهم وتستبقي نساءهم للخدمة والامتهان؟ 
)قال فرعون لموسى: وما رب العالمين 
الذي تذّعي أنك رسوله؟ 

)قال موسى: هو مالك ومدبر السموات 


ن بذلك» 





والأرض وما بينهماء إن كنتسم موق 
فآمنوا. 

(15) قال فرعون لمن حوله يمن أشراف قومه: 
ألا تسمعون مقالة موسى العجيبة بوجود رب 
سواي؟ 

(17) قال موسى؛ الرب الذي أدعوكم إليه هر 





تعب دون من هو مخلوق مثلکم» وله 
كتبائكم؟ 

(۷) قال فرعون لخاصته يستثير غضبهم!؛ 
لتكذيب موسى إياه: إن رسولكم الذي أرسل 








إليكم مجنون يتكلم كلام لايُمْقَل! 
(18) قال موسى: رب المشرق والمغرب وما بينهما وما يكون فيهما من نور وظلمة» وهذا يستوجب الإيهان به وحده إن 
كنتم من اهل العقل والتدبر! _ 









+ قال موسى: أتجعلني من المسجونين؛ ولو‎ )۳١( 
قال فرعون: فأت به إن كنت من الصاد:‎ )۳۱( 


المفتوحة إلى الصَّدْر أو من تحت إبطه فإذا هي بيغ 
(0:4) قال فرعون لأشراف قومه خشية أن يؤمن 

فاي شيء تشيرون به في شأنه أتبع رأيكم فيه؟ 

0 قالاله :قرم : ار أمر موسى وهارونء وأرصل في المدائن جنداً جامعين للسحرة يأتوك بكل من آجاد السحن 
وتفرّق في معرفته. 

( ۴ ) فجمِع السحرة: وحدّد لهم وقت معلوم؛ هو وقت الضحى من يوم الزينة الذي يتفرغون فيه من أشغا هم 
ويجتمعون ويتزيّيون؛ وذلك للاجتماع بموسى. وحُتٌ الناس على الاجتماع؛ أملاً في أن تكون الغلية للسحرة. 
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٠(‏ 4) إننا نطمع أن تكون الغلبة للسحرة: فتثبت 
على ديننا. 

(41) فلما جاء السحرة فرعون قالواله: أإن 
لنا لأجراًمن مال أو جاه إن كنا نحن الغالبين 
لموسى؟ 

)قال فرعون: نعم لكم عندي ما طلبتم من 
أجر. وإنكم حينئذ لمن المقربين لديّ. 

() قال موسى للسحرة مريداً إيطال سحرهم 
وإظهار أن ماجاء به ليس سحراً: ألقواما 
تريدون إلقاءه من السحر. 

(44) فألقّوا حباهم وعصيّهم: ويل للناس 
أنها حيّات تسعى» وأقسموا بعزة فرعون قائلين: 
إننا لنحن الغالبون. 

(4) فألقى موسى عصاء: فإذا هي حية عظيمة: 
تبتلع ما صدر منهم من إفك وتزوير. . 
(44-45) فليا شاهدوا ذلك» وعلموا أنه أ کر ھ ورت رھ 
ليس من نويه السحرة؛ آمنوا بالله وسجدوالهء ل وخر 

وقالوا: آمنًا برب العالمين رب موسى وهارون. ‏ ا 7 5 

(44) قال فرعون للسحرة مستنكراً: آمنتم لموسى 

بغير إذن مني؛ وقال موا لعل موسى سحر: إنه لكبيركم الذي علّمكم السحرء فلسوف تعلمون ما ينزل بكم من عقاب: 
لأقطعنٌ أيديكم وأرجلكم من خلاف: بقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى أو عكس ذلك ولأصلبتُكم أجمعين. 
(2180) قال السحرة لفرعون: لا ضرر علينا فيي| يلحقنا من عقاب الدنياء إنا راجعون إلى ربنا فيعطينا النعيم المقيم. إنا 
نرجو أن يغفر لنا ربنا خطايانا من الشرك لكوننا أول المؤمنين ف 
(51) وأوحى الله إلى موسى عليه السلام: آذ ير ليلا بمن آمن من بني إسرائيل؛ لأن فرعون وجنوده متبعوكم حتى لا. 
يدركوكم قبل وصولكم إلى البحر. 

(۳) فأرسل فرعون جنده -حين بلغه مسير بني إسرائيل - يجمعون جيشه من مدائن مملكته. 

(05-04) قال فرعون: الذين فوا مع موسى لطائفة حقيرة قليلة العدد. وإنهم لمالثون صدورنا غيظاً؛ 
حيث خالفوا دينناء وخرجوا بغير إذنناء وإنا لجميع متيقظون مستعدون لهم. 

(04-017) فأخسرج الله فرعون وقومه من أرض «مصر؛ ذات البساتين وعيون الماء وخزائن امال والمنازل الحسان. وكا 
أخرجناهم» جعلنا هذه الديار من بعدهم لبني إسرائيل. 

(10) فلحق فرعون وجنده موسى ومّن معه وقت شروق الشمس. 





















نهنا 


(51) فلما رأى كل واحد من الفريقين الآخر 
قال أصحاب موسى: إن جَنْمَ فرع ون مدر كنا 
ومهلكنا. 

(11) قال موسى هم كلا ليس الأمر کہا ذكرتم 
ركواة إن معي ربي بالنصرء سيهديني ما 
فيه نجاتي ونجاتكم. 

(۳) فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك 











طریقاً بعدد قبائل بني إسرائيل: فكانت کل 
قطعة انفصلت من البحر كالجبل العظيم. 
(17-54) وقرَّبْا هناك فرعون وقومه حتى 
دخلوا البحر» وأنجينا موسى ومن معه أجمعين. 
فاستمر البحر على انفلاقه حثى عبروا إلى البر؛ 
ثم أغرقنا فرعون ومن معه بإطباق البحر عليهم 
بعد أن دخلوا فيه متبعين موسى وقومه. 
(50)إن في ذلك الذي حدث لعيرة عجيب 
دالة على قدرة الله» وما صار أكثر أتباع فرعون 
مؤمنين مع هذه العلامة الباهرة. 

() وإن ربك هو العزيز الرحيم» بعزته أهلك 





(1/1: ۷۴) قال إبراهيم منبهاً على فساد مذهبهم: هل يسمعون دعاءكم إذ تدعونهم. أو يقدّمون لكم نفعاً إذا عبدتمرهم 
أو يصيبونكم بضر إذا تركتم عبادتهم؟ 

(۷) قالوا: لايكون منهم شيء من ذلك ولكننا وجدنا آباءنا يعيدونهم: فقلّدناهم فیا كانوا يفعلون. 
(81-105) قال إبراهيم: أفأبصرتم بتدبر ما كنتم تعبدون من الأصنام التي لا تسمع ولا تنفع ولا تضرء أن 
الأقدمون من قبلكم؟ فإن ما تعبدونهم من دون الله أعداء لي؛ لكن رب العالمين ومالك أمرهم هو وحده الذي أعبده. 
هو الذي خلقني في أحسن صورة فهو يرشدي إلى مصالح الدنيا والآخرة: وهو الذي ينعم علي بالطعام والشراب؛ وإذا 
أصابني مرض فهو الذي يشْفيني ويعافيني منه» وهو الذي يميتني في الدنيا بقبض روحيء ثم يحبيني يوم القيامة» لا يقدر 
على ذلك أحد سواه؛ والذي أطمع أن يتجاوز عن ذنبي يوم 
(45) قال إبراهيم داعياً ربه: رب امنحني العلم والفهم» والحقني بالصالحين: واجمع بيني وبينهم في الجنة. 











05-1 


(44) واجعل لي ثناء حسناً وذكراً جميلاً في الذين 
يأتون بعدي إلى يوم القيامة. 
(45) واجعلني من عبادك الذين تورثهم نعيم 
الجئة. 
(87) هذا دعاء من إبراهيم عليه السلام أن ينقذ 
الله أباه من الضلال إلى الهدى»فيغفر له ويتتجاوز 
عنه» كما وعد إبراهيم أباء بالدعاء له فلم تين له أنه 
مستمر في الكفر والشرك إلى أن يموت تب رأ منه. 
44-410) ولا تلحق بي الذل؛ يوم يخرج الناس 
من القبور للحساب والجزاء. يوم لا ينفع المال 
والبدون أحداً من العباد؛ إلا من أتى الله بقلب 
سليم من الكفر والنفاق والرذيلة 
(40) وقُرٌبت الجنة للذين اجتنبوا الكفر 
والمعاصي» وأقبلوا على الله بالطاعة. ي 
(۹۱) وأظهرت الار للكافرين ‏ 











كنتم تعبدونبا د 
لکم اليوم؟ هل ينصرونكم؛ فيدفعون العذاب 
عنكم» أو ينتصرون بدفع العذاب عن أنفسهم؟ 
الاشيء من ذلك. 1 

(44 46) جیا وألقّوا في جهنم على 
رؤوسهم مره بعد مرّة إلى أن استقرٌوا فيهاء هم 
والذين أضلوهم, وأعوان إبليس الذين زيّنوا هم الشرء 
(44-45) قالوا معترفين بخطثهم. و اعون في هدم مع عو أملوهم: تأ اکتا ف لديا في لال راضم ل 
خفاء فيه؛ إذ نسويكم برب العالمين المستحق للعبادة وحده. وما أوقعنا في هذا المصير السيّى إلا المجرمون الذين دعونا إلى 
عبادة غير الله فاتبعناهم. 

١1٠١‏ فلا أحدّ شفع لناء ويخلّصنا من العذاب» ولا من يَضْدّق في مودتنا ويشفق علينا. 

)٠١(‏ فليت لنا رجعة إلى الدنياء فنصير من جملة المؤمنين الناجين. 

٠١ 4 :٠١5(‏ ) إن في نبأ إبراهيم السابق عبر » وما صار أكثر الذين سمعوا هذا النبأ مؤمنين. وإن ربك هو العزيز 
القادر على الانتقام من المكذبين» الرحيم بعباده المؤمنين 

11١-10 0(‏ كلت قوم نو سالة نبيهم؛ فكانوا بهذا مكذم ن لجميع الرسل؛ لأن كل رسول يأمر بتصديق جميع الرسل. 
إذقال لهم أخوهم نوح: ألا تخشون | عبادة غيره؟ إني لكم رسول أمين فيا أبلغكم: فاجعلوا الإيمان وقاية لكم 
من عذاب الله وأطيعوني فيم| آمركم به من عبادته وحده. . وما أطلب متكم أجراً على تبليغ الرسالةء ما أجري إلاعلى رب 
العالمين المتصرفٍ في خلقه» فاحذروا عقابه» وأطيعوني بامتثال أوامره» واجتناب نواهيه. 

)١١1(‏ قال له قومه: كيف نصدّقك ونتبعك» والذين اتبعوك أراذل الناس وأسافلهم؟ 


EE ليده‎ | 





أحد. 






























(117) فأجابهم نوح عليه السلام بقوله :لست 
مكلف بمعرقة أعراهم. ٠‏ إنها كفت أن أدعوهم 
إلى الإيمان. والاعتبار بالإيمان» لا با لحسب 
والنسب والجرف والصنائع. 

(117) ما حسابهم للجزاء على أعراهم 
وبواطتهم إلا على رب الع على السراثر. لو 
كتتم تشعرون بذلك لا قلتم هذا الكلام. 
(1126114 )وما أنا بطارد الذين يؤ 


اين 
: 0 








ومن معه في السغينة المعلوءة 
بصنوف المخلوقات التي حملها معه. 

-بعد إنجاء نوح ومن معه 
- الذين لم يؤمنوا من قومه وروا عليه 


ب عاد سرف هودا-مل السام تكانوا يق 
0 -۱۲۷) إذ قال هم أخوهم هود: 
ل 







ما 


0 ايه 
ن ضرباًء فعلتم ذلك قاهرين ظالمين. 
لضن -175) فخافوا الله وامتثلوا ما أدعوكم إليه فإنه نفع لكم» واخشوا الله الذي أعطاكم من أنواع النعم ما لا خفاء 
فيه عليكم: أعطاكم الأنعام: من الإبل والبقر والغنم: وأعطاكم الأولادء وأعطاكم البساتين المثمرة؛ وفجّر لكم الماء من 
العيون الجارية. 
(170) قال هود -عليه السّلام- عذراً مم: إني أخاف إن أصررتم على ما أنتم عليه من التكذيب والظلم وُر الم أن 
ينزل الله بكم عذاباً في يوم تعظم شدته 


(17) قالوا له: يستوي عندنا تذكيرك وتخويفك لنا وترکه» فلن نؤمن لك. 


VY 


۷ ) وقالوا: ما هذا الذي نحن عليه 
إلا دين الأولين وعاداتهم؛ وما نحن بمعذيين 
على ما نفعل ما حَذَّرْتَنا منه من العذاب. 





من بعددهم: وما كان أكثر اللي سععوا نهم 
مؤمنين بك. وإن ربك همو العزيز الغالب على ما 
يريده من إهلاك المكذبين» الرحيم بالمؤمنين. 
(141) كذّبت قبيلة ثمود رسوهم صالحاً في 
E NE‏ 








توحيد اله 

(-69) إذ قال مم أخوهم صالح: 
ألا تحشون عقاب الله قفر دوه بالعبادة؟ إني 
مرتسل من الله إليكم» حفيظ على هذه الرسالة 


كما تلقيتها عن اله فاحذروا عقابه تعالى: : ريو تَعَلُو و وَلاسَسُوهَا | 
وامتثلوا ما دعوتكم إليه. وما أطلب منكم على 

نصحي وإرشادي لكم أي جزاء» ما جزائي إلا 

على رب العالمين. 


)۱٤۹- 1450‏ أيترككم ربكم ف 





والزوال والرت؟ في حدائق مشمرة وعيون 

جارية وزروع كثيرة ونخل ثمرها يانع لين نضيج؛ وتنحتون من الجبال بيوتاً ماهرين بنحتهاء أشرين بَطرين. 
(191-150) فخافوا عقوبة الله» واقبلوا نصحي» ولا تنقادوا لأمر المسرفين على أنفسهم المتهادين في معصية الله الذين 
دابوا على الإفساد في الأرض إفساداً لا إصلاح فيه. 





(٠١ 165‏ قالت مود لنبيها صالح: ما أنت إلا من الذين شحروا يسحراً كثيراً؛ حتى غلب السحر على عقلك. ما أنت 
إلا فرد مال لنا في البشرية من بني آدم» فكيف تتميز علينا بالرسالة؟ فأت بحجة واضحة تدل على ثبوت رسالتك: إن 
كنت صادقاً في دعواك أن الله أرسلك إلينا 

(16714106) قال لهم صالح -وقد أتاهم بناقة أخرجها الله له من ١‏ خرة-: هذه ناقة الله ها نصيب من الماء في يوم 
معلوم» ولكم نصيب منه في يوم آخرء ليس لكم أن تشربوا في اليوم الذي هو نصيبهاء ولا هي تشرب في اليوم الذي هو 
نصيبكم ولا تنالوها بشيء ما يسوءها كصَرْبٍ أو قتل أو نحو ذلك» فيهلككم الله بعذا ب يوم تعظم شدته؛ بسبب ما يقع 
فيه من الهول والشدة. 
(191) فنحروا الناقة؛ فأصبحوا متحسرين على ما فعلوا لَمّا أيقنوا بالعذاب» فلم ينقعهم ندمهم. 

(158) فنزل بهم عذاب الله الذي توعدهم به صالح عليه السلام؛ فأهلكهم. إن في إهلاك ثمود لعبرة لمن اعتبر بهذا 
المصيرء وما كان أكثرهم مؤمنين. 

٠۹‏ ) وإن ربك هو العزيز القاهر المنتقم من أعدائه المكذبين» الرحيم بمن آمن من 











rw 


(11) كَذَّت قوم لوط برسالته؛ فكانوا بهذا 
مكذبين لسائر رسل الله؛ لأن ما جاؤوا به من 
التوحيد وأصول الشرائع واحد. 
(154-11)إذ قال نهم أخوهم لوط: ألا 
تخشون عذاب الله؟ إني رسول من ربكم؛ أمين 
على تبليغ رسالته إلیکم» فاحذروا عقاب الله 
على تکذیبکم رسوله» واتبعوني فيما دعوتكم 
إليه؛ وما أسألكم على دعوتي مدايتكم أيّ أجر» 
ما أجري إلا على رب العالمين. 

(1316175) أتتكحون الذكرر من بني آدم؛ 
وتتركون ما خلق الله لاستمتاعكم وتناسلكم 
من أزواجكم؟ بل أنتسم قوم -بسذه المعصية- 
متجاوزون ما أباحه الله لكم من الحلال إلى 
الحرام. 

۷ قال قوم لوط: لئن لم نترك يا لوط تنا 
عن إتيان الذكور وتقبيح فعله» لتكونن من 
المطرودين من بلادنا. 

(14) قال لوط لمم: إني لعملكم الذي 
تعملونه من إتيان الذكور؛ لمن المبغضين له 
بغضاً شديداً. 

(114) ثم دعا لوط ربه حينها شس من 
استجابتهم له قائلاً: ر أنقذني وأنقذ آهلي ما 








انت من الباقين في العذاب والهلاك. 

(177107) ثم أهلكنا من عداهم من الكفرة أشدٌ إهلاك وأنزلنا عليهم حجارة من السماء كالمطر أهلكتهم. 
من أنذرهم رسلهم وم يستجيبوا هم؛ فقد أنزل بهم أشدٌ أنواع الاك والتدمير. 

(174) إن في ذلك العقاب الذي نزل بقوم لوط لعبرة وموعظة: يتعظ بها المكذبون. وما كان أكثرهم مؤمنين. 
(10) وإن ربك هو العزيز الغالب الذي يقهر المكذبين» الرحيم بعباده الو 
(۱۸۰-۱۷۲) كدب أصحابٌ الأرض ذات الشجر ال لعف رسولّهم شعيباً في رسالته: فكانوا بهذا مكذَّيين لجمب 
الرسالات. إذ قال لهم شعيب: ألا تخشون عقاب الله على شر ككم ومعاصيكم؟ إني مرسّل إليكم من الله هد ايتكم؛ حفيظ 
على ما أوحى الله به إيّ من الرسالة» فخافوا عقاب الله واتبعوا ما دعوتكم إليه من هداية الله؛ لترشّدواء وما أطلب منكم 
على دعائي لكم إلى ما جزاني إلا على رب العالمين. 

(148-141) قال رن الكيل والميزان. : نوا الكيل للناس وافياً هم ولا تكونوا من يصون 
الناس حقوقهم وَزِنوا بالميزان العدل المستقيم ولا تنقصوا الناس ث تِن حقوقهم في كيل أو وزن أوغير ذلك ولا 
تكثروا في الأرض الفساد, بالشرك والقتل والنهب وتخويف الناس وارتكاب المعاصي. 
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(144) واحذروا عقوبة الله الذي خلقكم 
وخلق الأمم المتقدمة عليكم. 

(1417-146) قالوا: إن أنت -يا شعيب- من 
الذين أصابهم السحر إصابة شديدة فذهب 
بعقوهمء وما أنت إلا واحد 5 
تخشص دونشا بالرسالة؟ وإن أكبر ظنا 
ذبين فيما تدّعيه من الرسالة. فإن 







كنت صادقاً في دعوى النبوة» قادع الله أن يسقط 
علينا قطع عذاب من السماء تستأصلنا. 

(184) قال هم شعيب: ربي أعلم بها تعملونه من 
الشرك والمعاصي» وبا تستوجبونه من العقاب. 
(149) فاستمَرُوا على تكذيبه؛ فأصابهم الحر 
الشديد» وصاروا يبحثون عن ملاذ ن 





ي 
(160)إن في ذلك العقاب الذي نزل بم 
لدلالة ادهل تدر الله في مؤاخذة 





(141) وإذريك ۇن -هرالمزيني ل هة را ڪات 9 
لقمته من انتقم منه من أعدائه: الرحيم بعباده 4 ,۳ 
الموتعدنين. 


(140-15) وإن هذا القرآن الذي ذُكْرَتْ فيه هذه القصص الصادق 





19 )أو يكف مؤلاء 6 ع اھ عم علاء بني إسرايل صحة ذلك ون 
آمن منهم كعبدالله بن سلام؟ 
)3١1-154(‏ ولو برلا القرآن على بعض الذين لا يتكلمون بالعربية: فق رأه على كفار قريش قراءة عربية صحيحة» لكفروا 





به أيضاًء وانتحلوا لجحودهم عذراً. كذلك أدخلنا في قلوب المجرمين جحود القرآن: وصار متمكناً فيها ذلك بسب 

ظلمهم وإجرامهم؛ فلا سبيل إلى أن يتغيروا عا هم عليه من إنكار القرآن» حتى ي انوا العذاب الشديد الذي وُدوا به. 

(TD‏ بهم العذ فيقولون عند مفاجأتهم به تحشر على ما فاتهم 
من الإيمان: هل نحن هلون مُؤحَرون؛ لتتوب إل الله ِن شركناء ونستدرك ما فاتنا؟ 

۲۰ 22 مؤلاء مهال فيستمجار, رول العذاب عليهم من السهاء؟ 

(107700)) أفعلمت -أيها الرسول- إ: ين طويلة بتأخير آجاهم: ثم نزل بهم العذاب الموعود؟ 














(۲۷) ما أغنى عتهم تمتعهم بطول العمرء 
وطيب العيشء إذا لم يتوبوا من شركهم؟ 
فعذاب الله واقع بهم عاجلاً أم آجلاً. 
(۲۰۹۰۲۰۸) وما أهلكنا من قرية من القرى 
في الأمم جيعاً إلا بعد أن نرسل إليهم رسلا 
اهم إتنبيهاً على ما فيه نجاتهم» 











خم 
وما كنا ظالمين فنعذب أمة قبل أن نرسل إليها 
رسولاً. 
(۲۱۲-۱۰) وما بالق رآن على محمد 





الشياطين -كا يزعم الكفرة- ولايصح منهم 
ذلك» وما يسستطيعونه؛ لأنہم عن استماع القرآن 
من السماء محجوبون مرجومون بالشهب. 

(117) فلا تعبد مع الله معبوداً غپره» فينزل بك 
من العذاب ما نزل بسؤلاء الذين عبدوا مع الله 





غيره. 
o‏ وخر -أيا الرسول- الاقرب 





(217) فإن خالفوا أمرك ولم يتبعوك؛ فت 
أعراهم؛ وما هم عليه من الشرك والضلال. 
(۲۲۰-۷) و أمرك إلى الله العزيزر 
الذي لايغالب ولايُمْهّ الرحيم الذي لا يخذل 
أولياءه» وهو الذي يراك حين تقوم للصلاة وحدك في جوف الليل: ويرى تقلبك مع الساجدين في صلاتهم معك قاف 
وزاكماً وساجدا وجالا إن تسبحائهت هو السميع لتلاوتك وذكركء العليم بيتك وعملك 
اطي ل عل كل كذَّاب كثير الآثام من الكهنة ب كذ 
بياطير 95 نه إلى الكهان؛ ومّن جرى مجراهم من الفسقة؛ وأكثر هؤلاء كاذبون» 
دق أحدهم في كلمة» فيزيد فيها أكثر ين مالة بة. 
(227-774) والشعراء يقوم شعرهم على الباطل والكذب. ويجاريهم الضالون الزائغون من أمثالهم. ألم تر -أيها النبي- 
أنسم يذهبون كافائم على وجهه» يخوضون في كل فن من فنون الكذب والزور وتمزيق الأعراض والطعن في الأنساب 
وتجريح النساء العفائف» وأنهم يقولون ما لا يفعلون. يبالغون في مدح أهل الباطل» وينتقصون أهل الحق؟ 
(170) استثنى الله من الشعراء الشعراء الذ اهتدوًا بالإييان وعملوا الصالحات: وأكثروا من ور الله فقالوا الشعر في 
اتوحيد الله -سبحانه- - والثناء عليه جل ذكره: والدفاع عن رسوله محمد صلى الله عليه وسلم» وتكلموا بالحكمة والموعظة 
والآداب الحسنة؛ وانتصروا للإسلام؛ هجون ن جوه أو يهجو رسوله؛ را عى الشعراء إلكافرين. . وسيعلم الذين 
ظلموا أنفسهم بالشرك والمعاصي: وظلموا غيرهم بغمط حقوقهم أو الاعتداء عليه » أو بالتّهم الباطلة: أي مرجع من 
مراجع الشر والهلاك يرجعون إليه؟ إِلّه منقلب سوءء نسأل اله السلامة والعافية. 









































+[ سورة التمل ) 
(1) طمن سبق الكلام على الحروف المقطّعة 





في أول سورة البقرة. 
هذه آيات القرآن وهي آيات الكتاب العزيز بيئة 
المعنى» واضحة الدلالة: على ما فيه من العلوم 
والحكم والشرائع. 

فالقرآن هو الكتاب: جمع الله له بين الاسمين. 
(۳۰۲) وهي آبات ترشد إلى طريق الفوز في 
الدنيا والآخرة؛ وتبشر بحسن الراب للمؤمنين 








الصلوات الخمس كاملة الأركان» مستوفية 
الشروط؛ ويؤدون الزكاة المفروضة لمستحقيهاء 
وهم يوقنون بالحياة الآخرة. وما فيها من ثواب 


وعقاب. 
)١ 4(‏ إن الذين لايُصَدّقون بالدار الآخرة 
ولا يعملون ها حَسّنّالهم أعمالهم السيثة: فرأوها 





حسنة؛ فهم يترددون فيها متحيّرين. أولنك 
الذين هم العذاب السبّى في الدنيا قتلاً وأشراً 
وذلاً وهزيمةٌ وهم في الآخرة أشد الناس 
خسراناً. 








(۷) اذكر قصة موسى حين قال لأهله في مسيره من «مدین؟ إلى #مصرة: إني أبصَرْتٌ ارا سآنيكم منها بخبر يدلنا على 
الطريق» أو آنيكم بشعلة نار؛ كي تستدفثوا بها من البره. 
(171-4) فلما جاء موسى النارّ ناداه الله وأخبره أن هذا مكانٌ قدّسه الله وباركه فجعله موضعاً لتكليم موسى وإرساله: 
وأن الله بارك من في النار ومن حوها مِنَ الملاتكة: وتنزيياً لله رب الخلائق عما لا يليق به. يا موسى إنه أنا الله المستحق 
الحكيم في تدبير خلقي. وألق عصاك فألقاها فصارت حيةٌ؛ فلما 
بة السريعة ول هاري وم ير جع إليهاء قطمأنه ال بقوله: يا موسى لا كف إني لا يخاف لدي 
من أرسلتهم برسالتي لکن من تجاوز الحدٌ بذنب» ثم تاب فبدّل ‏ حن التوبة بعد قبح الذنب. فإني غفور له رحيم به؛ فلا 
ييشس أحدٌ من رحمة الله ومغفرته. . وأدخلى يدك في فتحة قميصك المفتوحة إلى الصّدْر تخرج بيضاء كالثلج من غير برص في 
جل تع معجزات» وهي مع الي : العصاء والسنونه ونقص الثمرات: والطوفان» وا جراد والقُمّلء والضفادع. والدم؛ 
لتأبيدك في رسالتك إلى فرعون وقومه» إنهم كانوا قوماً خارجين عن أمر الله كافرين به. 
(1) فلما جاءتهم هذه المعجزات ظاهرة ية يبصر بها من نظر إليها حقيقة ما دلت عليه» قالوا: هذا سحرٌ واضحٌ بن . 



















(15) وكذّب فرعونٌ وقوه بالمعجزات الع 
الواضحة الدلالة على صدق موسى في نبوته 
وصدق دعوته» وأنكروا بألستتهم أن تكون 
من عند الله وقد استيقنوها في قلوبهم اعتداء 
على الحق وتكبراً على الاعتراف به» فانظر 
-أيها الرسول- كيف كان مصير الذين كفروا 
بآيات الله أفسدوا في الأرض. إذ أغرقهم الله في 
البحر؟ وني ذلك عبرة لمن يعتبر. 

(15) ولقد آنینا داود وسليمان علا فعملا به 
وقالا: الحمد لله الذي فضّلنا هذا على كثير من 
عباده المؤمنين. وني الآية دليل على شرف العلم» 
وارتفاع أهله. 

(15) وورث سليمان أباه داود في النبوة والعلم 
والملك وقال سليهان لقومه: يا أيها الناس عُلّمنا 
وفنا كلام الطير وأعطينا من كل شيء تدعو 
إليه الحاجة: إن هذا الذي أعطانا الله تعالى إياء هو 
الفضل الواضح الذي 
(۷) وجُيع لسلیمان جنوده من الجن والإنس 
والطير في مسيرة مه فهم على كثرتهم لم يكونوا 
مهمّلين» 1 
على آخرهم؛ كي يق 
31110 حررايذ بلست رواض ا : يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا انان ور ر 
وقول فك اا فیا راكوا ایل رک بسن ال تو در 










ا 
)١١(‏ وتفقد سليمان حال الطير المسخرة له وحال ما غاب منهاء وكان عنده هدهد متميز معروف فلم يجده؛ فقال: 
مالي لا أرى المدهد الذي أعهده' أسَّره ساتر عني» آم أنه كان من الغائبين عني» فا 0 
الأعذبنَّ هذا الهدهد عذاباً شديداً لغيابه تأديباً له أو لأذبحئّه عقوبة على ما فعل؛ حيث أخلّ بها خُر لهء أو ليأتيئي بحجة 
ظاهرة فيها عذر لغيبته 

(11) فمكث الهدهد زمناً غير بعيد ثم حضر فعاتبه سليمان على مغيبه تله فقال له المدهد: علمتٌ مالم تعلمه من الأمر 
على وجه الإحاطة» وجئتك من مدينة #سبأ» ب «اليمن» بخبر خطير الشأنء وأنا على يقين من 












إأةتحكم أمل سبا» 
تيت من كل شيء من أسباب الدنياء وها 
سرير عظيم القدره تبلس عليه لإدارة ملكها. 
(14) وجدئٌّبا هي وقومها يعبدون الشمس 
معرضين عن عبادة الله وحن لهم الشيطان 
أعمالهم السيئة التي كانوا يعملونهاء قصرفهم 
عن الإيهان بالله وتوحيده؛ فهم لا يهتدون إلى الله 
وتوحيده وعبادته وحذه. 
(217710) حَسّن لهم الشيطان ذلك؛ لئلا 
يسجدوا لله الذي برج المخبوء المستور في 
السموات والأرض من المطر والنيات 
ذلك ويعلم ما رون وما تظهرون. 
لا معبود يستحق العبادة سواه رب العرش 
العظيم» الذي هو أعظم المخلوقات. 
۷ قال سليان للهدهد: ستتأمل فیا 
جنتنا به من الخبر أصدقت في ذلك آم كنت 
من الكاذبين فيه؟ اذهب بكتابي هذا إلى أهل 
«سبأً؛ فأعطهم إياه. ثم تنح عنهم قر مهم 
بحيث تسمع کلامهم» فتأمل ما يتردد بينهم من 
الكلام. 
(19) ذهب المدهد وألقى الكتاب إلى الملكة 
فقرأته» فجمعت أشراف قومهاء وسمعها تقول 
2 إن ول إل اب تجليل القباز من تحص نعظيم العأنا 










ادين لله بالوحداتية والطاعة مسلمين له. 
لعي يي عم اه 2 لي ع 
ن أصحاب تق RE LS‏ ا ا 







ب 0 ب وقتلوا وأسرواء وهذه عادتهم المستمرة ابتة لحمل الناس على أن يهابوهم. 
وإني مرسلة إلى سليهان وقومه بهديّة مشتملة على نفائس الأموال أصانعه بهاء ومنتظرة ما يرجع به الرسل. 


١‏ ) قلمًا جاء رسول الملكة بالهديّة إلى 





التي تُبدى إليكم؛ لأنكم أهل مفاخرة بالدنيا 
ومكائرة بها. 
(۴۷) وقال سليهان عليه السلا 
«سباه : ارجع إليهم فوالله ا 
طاقة هم بمقاومتها ومقاباتهاء ولدخرجلهم 
ين أرضهم أذلة وهم صاغرون مهانون: إن 
م ينقادوا لدين الله وحده؛ ويتركوا عبادة من 
وق 
)قال سلبان غاطبا من س ځرهم اله له 
من الجن والإنس: يكم يأتيني بسرير ملكها 
المظيم قبل أن يتوق ادين طا 
۴ ) قال مارد قوئ شديد من ا+ 
قبل ن جلسك هذا الذي تجلس فيه 
للحكم بين الناس؛ وإني لقي على نله أمين 
على ما فيه آي به کا هو لا أنققص منه شيئاً ولا 
لبدله. 
(4) قال الذي عنده علم من الكتاب: أنا آنيك 
إذا تمركت للنظر في شي*. . فأذن له سليمان فدعا الله فأتى بالعرش. فلما رآه سليهان حاضراً 
.خلق الكون كله؛ ليختبرني: أأشكر بذلك اعترافاً بنعمته تعالى علي 
أم أكفر بترك الشكر؟ و الك يرجع إليه» ومن جحد النعمة وترك الشكر فإن ربي غني عن 
شكره» كريم يعم بخيره في الدنيا الشاكر والكافر ثم يحاسبهم ويجازيهم في الآخرة. 
(41) قال سليمان لمن عنده: غيّوا سرير ملكها الذي تبلس عليه إلى حال تتكره إذا رأته؛ لنرى أتبتدي إلى معرفته أم تكون 
من الذين لا يبتدون؟ 
() فلما جاءت ملكة «سبأ» إلى سليمان في مجلسه قيل ها: أهكذا عرشك؟ قالت: إنه يشبهه السليهان أنها أصابت في 
جوابهاء وقد علمت قدرة الله وصحة نبوة سليمان عليه السلام: فقال: وأوتينا العلم بالله وبقدرته من قبلهاء وكنا منقادين 
ن لدي 
() ومُنَعَها عن عبادة الله وحده ما كانت تعبده من دون الله تعالى؛ إنها كانت كافرة ونشأت بين قوم كافرين؛ واستمرت 
على دينهم» وإلا فلها من الذكاء والفطنة ما تعرف به الحق من الباطل» ولكن العقائد الباطلة تُذهب بصيرة القلب. 
(44) قيل لها: ادخلي القصرء وکان صحنه من زجاج تحته ماء» فلما رأت صحن القصر ظنته ماء تتردد أمواجه؛ وكشفت 
عن ساقيها لتخوض الماء» فقال ها سليهان: إنه صحن ملس زجاج صاف والماء . فأدركت عظمة ملك سليان» 
ت: رب إني ظلمت نفسي بها كنت عليه من الشرك؛ وانق بة لسليمان داخلة في دين رب العالمين أجمعين. 




















بهذا العرش قبل ارتداد أ 
لديه ثاباً عند قال: هذا 



















PA: 


(40) ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صاحاً: أن 
وحٌدوا الله ولا تجعلوا معه إغاً آخر, فلم أتاهم 
صالحٌ داعياً إلى توحيد الله وعبادته وحده صار 
قومه فريقين: أحدهما مؤمن به» والآخر كافر 
بدعوته» وکل منهم يزعم أن الحق معه. 
)قال صالح للفريق الكافر؛ لِمَّ تبادرون 
الكفر وعمل السيثات الذي يجلب لكم العذاب» 
وتؤخرون الإبهان ول الحسنات الذي حلب 
لكم الثواب؟ هلا تطلبون المغفرة من الله ابتداء» 
وتتوبون إليه؛ رجاء أن ترحموا. 

(۷) قال قوم صالح اءَمْنا بك ويمن 
معك ممن دخل في دينك؛ قال لهم صالح: ما 
أصابكم الله يبن خير أو شر فهو مقدّره عليكم 
ومجازيكم به بل انتم قوم ترون بالسراء 
والضراء والخير والشر. 

(48) وكان في مدينة صالح -وهي «ال حجر 
E E‏ -تسعة 
رجال؛ شأنهم الإفساد في الأرض. الذي لا 
بخالطه شيء من الصلاح. 

(44) قال هؤلاء التسعة بعضهم لبعض: تقاسموا ب 3 
ونقتل أهله» ثم لنقولّنَّ لوق الدم من قرابته: ما حضرنا قتلهم: وإنا لصادقون فيها قلناه. 

(00) ودبّروا هذه الحيلة لإهلاك صالح وأهله مكراً منهم: فنصرنا نبينا صاحاً عليه السلام» وأخذناهم بالعقوبة على عر 
وهم لا يتوقعون كيدنا هم جزاءً على كيدهم. 

(01) فانظر -أيها الرسول- نظرة اعتبار إلى عاقبة غَذْر هؤلاء الرهط بنبيهم صالح؟ أنا أهلكناهم وقومهم أجمعين. 
(91) فتلك مساكنهم خالية ليس فيها منهم أحد» أهلكهم الله؛ يسبب ظلمهم لأنفسهم بالشرك؛ وتكذيب نبيهم. إن في 
ذلك التدمير والإهلاك لّعظة لقوم يعلمون ما فعلناه يهم؛ وهذه ستتنا فيمن يكذب المرسلين. 

(۳) وأنجينا مما حل بشمود من الاك صالحاً عليه السّلام والمؤمنين بهء الذين كانوا يتقون بإيرانهم عذاب الله. 
(20:84) واذكر لوطا إذ قال لقومه: أتأنون الفعلة امتناهية في القبح» وأنتم تعلمون قبحها؟ أإنكم لتأتون الرجال في 
أدبارهم للشهوة عوضاً عن النساء؟ بل أنتم قوم تجهلون حى الله عليكم: فخالفتم بذلك أمره؛ وعَصَيْثُم رسوله بفعلتكم 
القبيحة التي لم يسبقكم بها أحد من العالمين. 














A1 


)فما كان لقوم لوط جواب له إلا قول 
بعضهم لبعض: أخرجوا آل لوط من قريتكم» 
إنهم أناس يتنزهون عن إتيان الذكران. قالوا لهم 
ذلك استهزاة بهم. 
(010) فأنجينا لوطاً وأهله من العذاب الذي 
سيقع بقوم لوط إلا امرأنه قدّرناها من الباقين 
في العذاب حتى تلك مع الهالكين؛ لأنها كانت 
عوناً لقومها على أفعاهم القبيحة راضية بها. 
(58) وأمطرنا عليهم من السماء حجارة يمن 
اجر الاس قرا تك َا ین هلكه تلع مر افرح اليج قات 
ا ت ا 7ر ام عليهم الحجة. 

9 . آل )٥۹(‏ قل -ايها الرسول-:الثناء والشكر شه 
وسلام منه» وأمسَةٌ على عباده الذين تميّرهم 
الرسالته؛ ثم اسأل مشركي قومك هل الله الذي 
يملك النفع والضر خير أو الذي يشركون من 
دونه من لا يملك لنفسه ولا لغيره نفعاً ولا 

مەكە انرق أ فز 
5-7 ج GE‏ ا (3) واساهم من خلق السموات والأرض» 
وأنزل لكم من السماء ماء» فأنبت به حدائق 

ذات منظر حسن؟ ما كان لكم أن تنبتوا شسجرهاء لولا أن الله أنزل عليكم الماء من السماء. إن عبادئه سبحانه هي الحق» 
وعبادة ما سواه هي الباطل. أمعبودٌ مع الله فعل هذه الأفعال حتى يُعبد معه ويُشرك به؟ بل هؤلاء المشركون قوم ينحرفون 
عن طريق الحق والإيمان» فيسوٌون بالله غيره في العبادة والتعظيم. 
(11) أعبادة ما تشركون بربكم خير أم الذي جعل لكم الأرض مستقرًاً وجعل وسطها أنهاراًء وجعل ها الجبال ثوابث» 
وجعل بين البحرين العذب والملح حاجزاً حتى لا يُقسد أحدهما الآخر؟ |معبود مع الله قعل ذلك حتى تشركوه معه في 
عبادتكم؟ بل أكثر هؤلاء المشركين لا يعلمون فَذر عظمة الله فهم يشركون به تقليداً وظلياً. 
(17) أعبادة ما تشركون بالله خير أم الذي يجيب المكروب إذا دعاه» ويكشف السوء النازل به» ويجعلكم خلفاء لمن سبقكم 
ني الأرض؟ أمعبود مع | ينعم عليكم هذه النعم؟ قليلاً ما تذكرون وتعتبرون: فلذلك أشركتم بالله غيره في عبادته. 
() أعبادة ما تشركون بالله خير آم الذي يرشدكم في ظلمات البر والبحر إذا ضللتم فأظلمت عليكم السبل؛ والذي 
يرسل الرياح مبشرات بها يرحم به عباده يبن غيث يحبي موات الأرض؟ أمعبود مع الله يفعل بكم شيئاً من ذلك فتدعونه 
من دونه؟ تنره الله وتقدّس عا يش رکون به غيره. 

















FAY 


(54) واسأهم من الذي ينث 
إذاشاء ثم يعيده. ومّن الذي يرزقكم من 
الساء بإنزال المطرء ومن الأرض بإنبات الزرع 
وغيره؟ أمعبود سوى الله يفعل ذلك؟ قل: هاتوا 
حجتكم إن کتم صادقين في زعمكم أن له تعال 
شريكاً في ملكه وعبادته. 
(17836) قل -أيها الرسول-لهم: لا يعلم أحد 
في السموات ولا في الأرض ما استأثر الله بعلمه 
من المغبّبات» ولا یدرون متى هم مبعوثون ين 
قبورهم عند قيام الساعة؟ بل تكامل علمهم 
0 ابالدار الآخرة» وما فيها ين 








11 ا ر ی ق 
وآباؤنا مبعوثون أحياء كهيتتنا من بعد مماتنا بعد 
أن صرنا تراباً؟ 

(14) لقد وٌعدنا هذا البعث نحن وآباؤنا ين 
قبل» فلم نر له حقيقة ولا وقوعاًء ما هذا الوعد 
إلا عا سطره الأولون من الأكاذيب في كتبهم 
وافتروه. 

(59) قل -أيهبا الرسول- فمؤلاء | 0 
سيروا في الأرض: فانظروا إلى ديار مسن كان 
قبلكم من المجرمين» كيف كان عاقبة المكذبين 
للرسل؟ أهلكهم الله بتكذييهم. والله فاعل بكم مثلهم إن لم تؤمنوا. , 

)١(‏ ولا تحزن على إعراض المشركين عنك وتكذيبهم لك ولا يَضِقٌ صدرك يمن مكرهم بك فإن الله ناصرك عليهم. 
(1) ويقول مشركو قومك -آيما الرسول-: متى يكون هذا الوعد بالعذاب الذي تَعِدُنا به أنت وأتباعك إن نتم صادقين 
فیا تعدوننا به؟ 

قل هم -أيها الرسول-: عسى أن يكون قد اقترب لكم بعض الذي تستعجلون من عذاب الله. 
SEL EEE‏ 











7 ا لي کم عار لفل لاقي ار ل كان راشم واو ی چ 
ما كان وما يكون. 
(77) إن هذا القرآن يقضٌ على بني إسرائيل الخق في أكثر الأشياء التي اختلفوا فيها. 





رين 


(۷۷) وإن هذا القرآن غداية من الضلال ورحمة 
من العذابء لمن صدّق به واهتدى بہداه. 

0 إن ربك يقضي بين المختلفين من بني 
إسرائيل وغيرهم بحکمه فيهم؛ فينتقم من 





(4/) فاعتمد -أيها الرسول- في كل أمورك 
على الله وثق به؛ فإنه كافيك؛ إنك على الحق 
الواضح الذي لا : 
(40)إنك -أيها الرسول- لاتقدر أن تُسمع 
الحق تن طبع الله على قلبه فأماته» ولا تُسمع 
دعوتك من أُصمٌ الله سمعه عن سماع الحق 
عند إدبارهم معرضين عنك؛ فإن الأصم لا 
يسمع الدعاء إذا كان مقبلاً '؛ فكيف إذا كان 
معرضاً عنه مولياً مدبراً؟ 
(81) وما أنت -أيها الرسول- بهاو عن الضلالة 
من أعهاه الله عن ادى والرشاد, ولا يمكنك 
أن ُسمع إلا ن يصدّق بآيائناء فهم مسلمون 
3 جه مطيعون» مستجيبون لما دعوتهم إليه. 
ا جوت 1 كم ره وجب لناب منت اق 
3 المعاصي والطغيان» وإعراضهم عن شرع الله 
وحکمه» حتى صاروا من شرار خلقه» أخرجنا 
هم من الأرض في آخر الزمان علامة من علامات الساعة الكبرى. وهي «الدابة»: تحدثهم أن الناس المنكرين للبعث كانوا 
بالقرآن وحمد صل الله عليه وسلم ودينه لا يصدقون ولا يعملون. 
(/) ويوم نجمع يوم الحشر من كل أمة جماعة من يكذب بأدلتنا وحججناء َس أوهم على آخرهم؛ ليجتمعوا كلهم 
ثم يساقون إلى الحساب. 
(44: 86) حتى إذا جاء من كل أمة فوج ممن يكذب بآياتنا فاجتمعوا قال الله: : أكذَبْتم بآياتي التي أنزلتها على رسلي» 
وبال ات التي أقمتها دلالة على توحيدي واستحقاقي وحدي للعبادة ولم تحيطوا علما ببطلانهاء حتی تُعرضوا عنها 
وگ ابهاء آم أي شيء كنتم تعملون؟ وحقَّثْ عليهم كلمة العذاب؛ بسبب ظلمهم وتكذيبهم فهم لا ينطقون بحجة 
يدفعون بها عن أنفسهم ما ذاب 
)لم یر هؤلاء المكذبون بآياتنا نا جعلنا اليل يستقرٌون فيه وينامون؛ والنهار ييصرون فيه للسعي في معاشهم؟ إن في 
تصريفهما لّدلالة لقوم يؤمنون بكال قدرة الله ووحدات 1 
(۷ واذكر -أيها الرسول- يوم يفخ الملّك ني ٠٠‏ زع من في السموات ومن في الأرض فزعاً شديداً يبن هول 
النفخة. إلا من استثناء الله من أكرمه وحفظه من الفزعء وكل المخلوقات يأتون إلى ربهم صاغرين مطيعين. 

اقفة ممستقرة: وهي تسير سير حثيثاً كسير السحاب الذي تسيّره الرياح» وهذا ين صنع الله 
إن الله خبير بها تفعلون أيها الناس من خير وشرء وسيجازيكم على ذلك. 


























يا 





(49) من جاء بتوحيد الله والإيمان به وعبادته 
وحده» والأعمال الصالحة يوم القيامة؛ قله عند 
الله من الأجر العظيم ما هو خير منها وأفضل» 
وهو الجنة وهم يوم الفزع الأكبر آمنون. 
(40) ومن جاء بالشرك والأعمال السيئة 
فجزاؤهم أن يكبّهم الله على وجوههم في النار 
يوم القيامة؛ ويقال لهم توبيخاً: هل تجزون إلاما 
كنتم تعملون في الدنيا؟ 

)قل -أيها الرسول- للناس: إنها أمرت 
أن أعبد رب هذه البلدة -وهي 7 الذي 
حَرّمها على خلقه أن يسفكوا فيها دما حراماً 
أو يظلموا فيها أحداً أويصيدوا صيدهاء أو 
يقطعوا شجرهاء وله سبحانه كل شيء» وأمرت 
أن أعبده وحده دون من سواه؛ وأمرت أن أكون 
من المنقادين لأمره. المبادرين لطاعته» وأن أتلو 
القرآن على الناس» فمن اهتدى بها فيه واتبع ما 
جئت به» فإنم| خبر ذلك وجزاؤ. 
ضلٰ عن الح فقل -أيها الرسوا 
لكم من عذاب الله وعقابه إن لم تؤمنواء فأنا 
واحد من الرسل الذين أنذروا قومهم» وليس 
بيدي من الهداية شيء. 

() وقل -أيها الرسول-: الثناء الجميل لله. سيريكم آياته في أنفسكم وني السماء والأرض: فتعرفونها معرفة تدلكم على 
الحق ونبيّن لكم الباطل؛ وما ربك بغافل عما تعملون» وسيجازيكم على ذلك. 




















+ سورة القصص # 
() وإطستتر» سبق الكلام على الحروف المقطّمة في أول سورة 
(۲) هذه آيات القرآن الذي أنزلته إليك -أيها الرسول- مبيناً لكل ما يحتاج إليه العباد في دنياهم وأخراهم 
(۳) نقص عليك من خبر موسى وفرعون بالصدق لقوم يؤمنون بهذا العرآن؛ ويصدّقون بأنه من عند الله ويعملون 
بهديه. 
(4) إن فرعون تكبر وطغى في الأرض» وجعل أهلها طوائف يستضعف طائفة منهم» وهم بنو إسرائيل؛ يذ 
أبناءهم» ويستبقي نساءهم؛ للخدمة والامتهان» إنه كان من المفسدين في الأرض. 
(5) ونريد أن نتفضل على الذين استضعفهم فرعون في الأرض» ونجعلهم قا 
الأرض بعد هلاك فرعون وقومه. 














ينا 







(5) ونمكن هم في الأرض؛ ونجعل فرعون 
وهامان وجنودهما يرون من هذه الطائفة 
ا مستضعفة ما كانوا يخافونه من هلاكهم وذهاب 
ملكهم: وإخراجهم من ديارهم على ید مولود 


دون خوف من فرعون وقومه أن یقتلوه» ودون 
حزن على فراقه» إنا رادو ولدك إليك وباعثره 
رسولاً. فوضعته في صندوق وألقته في النيل» 
فعثر عليه أعوان فرعون وأخذوه. فكانت عاقبةٌ 
ذلك ما قَدّره الله بأن يكون موسى عدوا لهم 
بمخالفة دينهم؛ وموقعاً هم في الحزن بإغراقهم 
وزوال مُلكهم على يدء. إن فرعون وهامان 
واعوانا كانوا آثمين مشركين. 

(5) ولمّا شاهدته امرأة فرعون ألقى الله محبته 
في قلبهاء وقالت لفرعون: هذا الطفل سيكون 
مصدر سرورلي ولك لا تقتلوه؛ فقد نصيب 
منه خيراً أو نتخذه ولداًء وفرعون وآله لا يدركون أن هلاكهم على يديه. 

(۱۰) وأصبح فؤاد آم موسى خالياً من كل شيء في الدنيا إلا من هم موسى وذکره» وقاربت أن تُظهر أنه ابنها لولا أن 
اثبتناهاء فصبرت ول تند به؛ لتكون من المؤمنين بوعد الله الموقن, 
(۱۱) وقالت آم موسى لأخته في | 
فرعون لا يعرفون أنها أخته» وأنها تتبع خبر 
(1) وحرّّمنا على موسى المراضع أر منهن من قبل أن نردّه إلى أمه» فقالت أخته: هل أدلكم على أهل بيت يجسنون 
تربيته وإرضاعه» وهم مشفقون عليه؟ فأجابوها إلى ذلك. 
(1) فرددنا موسى إلى أمه؛ كي تَقَرّ عينها به» ووفينا لها بالوعد؛ إذ رجع إليها سليياً 
ولتعلم أن وعد الله حق فيما وعدها من رده إليها وجعله من المرسلين. إن الله لا + 
يعلمون أن وعد الله حق. 





عي أثر موسى كيف يُصْنّع به؟ فتتبعت أثره فأبصرته عن بُعُد وقوم 











فرعون: ولا تحزن على فراقه» 
وعده» ولكن أكثر ا مشر كين لا 





A 


(15) ولا بلغ موسى أشد قوته وتكامل عقله 
آتيناء حكياً وعلياً يعرف بها الأحكام الشرعية 
وكما جزينا موسى على طاعته وإحسانه نجزي 





من أحسن من عبادنا. 
)٠١(‏ ودخل موسى المدينة مستخفياً وقت 
غفلة أهلهاء فوجد فيها رجلين يقتتلان: أحدهما 


من قوم موسى من بني إسرائيل؛ والآخر من 
قوم فرعون. فطلب الذي من قوم موسى النصر 
على الذي من عدوه» فضربه موسى بِجُمْع 
كه فمات» قال موسى هذامن تزغ 
الشيطان؛ بأن هيج غضبي» حتى ضربت هذا 
فهلك؛ إن الشيطان عدو لابن آدم» مضل عن 
سبيل الرشاد ظاهر العداوة. وهذا العمل من 
موسى عليه السلام كان قبل النبوة. 

۲ قال موسى: رب إن ظلمت نفسي بقتل 
النفس التي لم تأمرني بقتلها فاغفر لي ذلك 
الذنب» فغفر الله له. إن الله غفور لذنوب عباده 





رحيم بهم. 
(10) قال موسى: رب بها أنعمت عل بالتوبة والمغفرة والنعم الكثيرة؛ فلن أكون معيناً لأحد على معصيته وإجرامه. 
(14) فاصبح موسى في مديئة فرعون خائفاً يترقب الأخبار مما يتحدث به الناس في أمره وأمر قتيله: فرأى صاحبّه بالأمس 
يقاتل قبطياً آحرء ويطلب منه النصرء قال له موسى: إنك لكثير القّواية ظاهر الضلال. 

(۱۹) فلما أن أراد موسى أن يبطش بالقبطي. قال: يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفساً بالأمس؟ ما تريد إلا أن تكون 
طاغية في الأرض» وما تريد أن تكون من الذين يصلحون بين الناس. 

(3) وجاء رجل من آخر المدينة يسعى؛ قال يا موسى: إن أشراف قوم فرعون يتآمرون بقتلك ويتشاورون فاخرج من 
يننظر الطلب أن يدركه فيأخذه: فدعا | 






هذه المديئة؛ إني لك من الناصحين | 





)1١1(‏ فخرج موسى من مديئة فرعون من القوم الظالمين. 


FAV 


بت ود سر سا 





(۲) ولا قصد موسى بلاد «مدین؛ وخرج من 
سلطان فرعون قال: عسى رب أن يرشدني خير 
طريق إلى #مدين». 

(17) ولماوصل ماء «مدين» وجد عليه جماعة 
من الناس يسقون مواشيهم؛ ووجد من دون 
تلك الجماعة امرأتين منفردتين عن الناس» 
تحبسان غتمهما عن الماء؛ لعجزهما وضعفهما 
عن مزاحة الرجال» وتنتظران حتى تَصْدُّر عنه 
مواشي الناس: ثم تسقيان ماشيتهماء فلم| رآهما 
موسى -عليه السلام- رق شما ثم قال: ما 
شأنك)؟ قالتا: لا نستطيع مزاحة الرجال؛ ولا 
نسقي حتى يسقي الناس؛ وأبونا شيخ کہیں لا 
يستطيع أن يسقي ماشيته؛ لضعفه وكبر, 
(14) فسقى موسى للمرأتين ماشيتهماء ثم تولی 
إلى ظل شجرة فاستظلٌ بها وقال: ربٌ إني مفتقر 
إلى ما تسوقه إليّ من أي خير كان, كالطعام. 
وکان قد اشتد به الجوع. 

(15) فجاءت إحدى المرأتين اللتين سقى هما 








تسير إليه في حياء» قالت: إن أي يدعوك ليعطيك أجر ما سقيت لناء فمضى موسى معها إلى أبيها؛ فلم جاء أباها وفص 
عليه قصصه مع فرعون وقومه قال له أبوها: لا تَخَفْ نجوت من القوم الظالمين. وهم فرعون وقومه؛ إذ لا سلطان لهم 


بأرضنا. 
(17) قالت إحدى المرأتين 
ماشيتك. الأمين الذي لا تخاف خيانته فيم| تأمنه عليه 





أبت استأجره ليرعى لك ماشيتك؛ إنَّ خير من تستأجره للرعي القوي على حفظ 


۷ ) قال الشيخ لموسى: إني أريد أن أزوّجك إحدى ابنتيّ هاتين: على أن تكون أجب راي في رعي ماشيتي هاي نين 
مقابل ذلك فإن أكملت عشر سنين فإحسان من عندك» وما أريد أن أشق عليك بجعلها عشراًء ستجدني إن شاء الله من 


الصالحين في حسن الصحبة والوفاء بها قلتُ. 


(4؟) قال موسى: ذلك الذي قلته قائم بيني وبينكء أي المدتين أَمْضِها في العمل أكن قد وفيتك؛ فلا أطالّب بزيادة عليهاء 


والله على ما نقول وکیل حافظ يراقبناء ويعلم ما تعاقدنا عليه. 


FA 


(14) فلما و نبي لله موسى -عليه السلام- 
صاحبّه المدة عشر سنين» وهي أكمل المدتين» 
وسار بأهله إلى "مصر» أبصر من جانب الطور 
نار قال موسى لأهله: تمهلوا وانتظرواإني 
أبصرت ناراً؛ لعلي آتيكم منها بنبأء أو آنيكم 
بشعلة من النار لعلكم تستدفتون بها. 

(۳۱۰۳۰) فلم أتى موسى النار ناداء الله من 
جانب الوادي الأيمن لموسى في البقعة المباركة 
من جانب الشجرة: أذيا موسى إني أنا الله 
رب العالمين» وأن ألق عصاك فألقاها موسى» 
فصارت حية تسعی» فلم! رآها موسى تضطرب 
كأنها جال من الحيات ونی هارباً منهاء ول يلتفت 
من الخوف» فناداه ربه: يا موسى أقبل إل ولا 
عخْفْ؛ إنك من الآمنين من كل مكروه. 

(7) أدخل يدك في فتحة قميصك المفتوحة إلى 
الصَّدْرء وأخرججها تخرج بيضاء كالثلج يمن غير 
مرض ولا برص» واضمم إليك يدك لتأمن من 
الدوف. فهاتان اللتان آریشٹگهما يا موسى: يمن 
تحوّل العصا حيةء وجَمْلٍ يدك بيضاء تلمع من غير مرض ولا برص آيتان من ربك إلى فرعون وأشراف قومه. إن فرعون 
وملاء كانوا قوماً كافرين. 
87 74) قال موسى: 












ب إني قلت من قوم فرعون نفساً فأخاف أن يقتلونيء وأخي هارون هو أفصح مني نطق 
فأرسله معي عونا يصدقني وييين هم عني ما أخاطيهم به إني أخاف أن يكذبوتي في قولي هم: إني أرسلت إلبهم. 
(70) قال الله لموسى: مستقوٌيك بأخيك؛ ونجعل لکا حجة على فرعون وقومه فلا يصلون إليكم| بسوء. أنتا -يا موسى 
وهارون- ومن آمن بكم المتتصرون على فرعون وقومه؛ بسبب آياتنا وما دلت عليه من الحق. 


A4 


(5) فليا جاء موسى فرعو وملاه بأدلتنا 
وحججنا شاهدة بحقيقة ما جاء به موسى يمن 
عند ربه» قالوالموسى: ما هذا الذي جتتنا به 
إلاسحر افتريته كذباً وباطلا وما سمعنا بهذا 
الذي تدعونا إليه ني أسلافنا الذين موا 
قبلناء 

(10) وقال موسى لفرعون: ري أعلم بالمحقٌ 
منّا الذي جاء بالرشاد من عنده؛ ومن الذي له 
العقبى المحمودة في الدار الآخرة: إنه لا يظفر 
الظالمون بمطلوبهم. 

(۴۸) وقال فرعون لأشراف قومه: يا أيها الملا 
ماعلمت لكم من إله غيري يستحق العبادة؛ 
فأشيل لي -يا هامان- على الطين ثاراً حتى 
يشتده ابن لي بناء عالياً؛ لعلي أنظر إلى معبود 
موسى الذي يعبده ويدعو إلى عبادته؛ وإني 
لأظنه فيم| يقول من الكاذبين. 
(9) واستعلى فرعون وجنوده في أرض 
«مصر؟ بغیر الحق عن تصديق موسى واثّباعه 





على ما دعاهم إلیه» وحسبوا أنهم بعد مماتهم لا يبعثون. 

(40) فأخذنا فرعون وجنوده» فألقيناهم جميعاً في البحر وأغرقناهم» فانظر -أيها الرسول- كيف كان نهاية هؤلاء الذين 
ظلموا أنفسهم. فكفروا بربهم؟ 

(41) وجعلنا فرعون وقومه قادة إلى النار, يَقتدي بهم أهل الكفر والفسق. ويوم القيامة لا ينصرون؛ وذلك بسبب كفرهم 
وتكذيبهم رسول ربهم وإصرارهم على ذلك. 

(1) وأتبعنا فرعون وقومه في هذه الدنيا خزياً وغضباً منا عليهم: ويوم القيامة هم من المستقذرة أفعاهم. المبعدين عن 


رحة الله. 

() ولقد آنينا موسى التوراة من بعد ما أهلكنا الأمم التي كانت من قبله -كقوم نوح وعاد وثمود وقوم لوط وأصحاب 
#مدين»- حال كون التوراة بصائرٌ لبني إسرائيل» يبصرون بها ماينفعهم وما يضرهم. وفيها رحمة لمن عمل بها منهم؛ لعلهم 
يتذكرون نَم الله علیهم» فيشكروء عليهاء ولا يكفروه. 


لها 


(44) وما كنت -أيها الرسول- بجانب الجبل 
الغربي من موسى إذ كلّفناء مرا وتئيناء وما 
كنت من الشاهدين لذلك؛ حتى يقال: إنه 
وصل إليك من هذا الطريق. 

(40) ولکنا خلقنا أتمامن بعد موسىء فمكثوا 
زماً طويلاً؛ فنسواعهد الله» وتركوا أمره وما 
كنت مقي في آهل «مدين» تقرأ عليهم كتابناء 
فتعرف قصتهم وتخبر بهاء ولكن ذلك الخبر 
الذي جئت به عن موسى وحي» وشاهد على 
رسالتك. 

(45) وماكنت -أيها الرسول- بجانب جبل 
الطور حين نادينا موسى؛ ولم تشهد شيئاً من 
ذلك فتعلمه» ولكنا أرسلناك رحمة من ربك؛ 
لتسذر قوماً يانم من قبلك من نذير؛ لعلهم 
يتذكرون الخير الذي جت به فيفعلوء. والشرّ 
الذي كبيتٌ عنه فيجتنبوه. 

(40) ولولا أن ينزل بهؤلاء الكفار عئاب 
بسبب كفرهم بربهم» فيقولوا: ربنا هلا أرسلت 
إلينا رسولاً من قبل» فتتبع آياتك المنزلة في كتابك» ونكون من المؤمنين بك. 

(48) فليا جاء محمدٌ هؤلاء القوم نذيراً حم قالوا: هلا أوتي هذا الذي أرسل إلينا مثل ما أوتي موسى من معجزات حسية» 
وكتاب نزل جملة واحدة! قل -أيها الرسول- هم: أو لم يكفر اليهود بها أوتي موسى من قبل؟ قالوا: في التوراة والقرآن 
يسحُران تعاونا في سحرهماء وقالوا: نحن بكل منهما كافرون. 

(44) قل -أيها الرسول- لهؤلاء: فأتوا بكتاب من عند الله هو أقوم من التوراة والقرآن أتبعه» إن كنم صادقين في 
زعمكم. 

(00) فإن لم يستجيبوا لك بالإنيان بالكتاب؛ ولم تبق م حجة: فاعلم أنه يتبعون أهواءهم: ولا أحد أكثر ضلالاً من اتبع 
هواه بغير هدى من الله. إن الله لا يوفق لإصابة الحق القوم الظالمين الذين خالفوا أمر الله» وتجاوزوا حدوده. 











لها 


(01) ولقد فصّلنا وبيّنا القرآن رحة بقومك أيها 
الرسول؛ لعلهم يتذكرون؛ فيتعظوا به. 

(01) الذي ن آنيناهم الكتاب من قبل القرآن - 
وهم اليهود والنصارى الذين ل يبذّلوا- يؤمنون 
بالقرآن وبمحمد عليه الصلاة والسلام. 

(۳) وإذايتلى هذا القرآن على الذين آتيناهم 
الكتاب قالوا: صدّقنا به. وعملنا بم فيه إنه 
الحق من عند ربناء إنا كنا من قبل نزوله مسلمين 
موحدين: فدين الله واحد» وهو الإسلام. 
(00:0) هؤلاء الذين تقدَّمَتْ صفئُّهم يُؤتَرْن 





ثواب عملهم مرتين: على الإيهان بکتابہم» وعلى 
إیمانہم بالقرآن بها صبرواء ومن أوصافهم أنهم 
يدفعون السيئة بالحسنة؛ وما رزقناهم ينفقون 
في سبيل الخير والبر. وإذا سمع هؤلاء القوم 
الباطل من القول بغرا إليه وقالوا: لنا 
أعمالنا لا نحید عنهاء ولكم أعمالكم ووزرها 





ولا تسمعون مثا إلا الخيرء ولا نخاطبكم 
بمقتضى جهلكم؛ لأننا لا نريد طريق الجاهلين ولا نحبها. وهذا من خير ما يقوله الدعاة إلى الله. 

(07) إنك -أيها الرسول- لا عدي هداي من أحببت هدايته. ولكن ذلك بيد الله يهدي من يشاء أن يهديه لاجیمان» 
ويوفقه إليه» وهو أعلم بمن يصلح للهداية فيهديه. 

(0۷) وقال كفار «مكة»: إن نتبع الحق الذي جثتنا به ونتبرأ من الأولياء والآة تتَخَطفْ من أرضنا بالقتل والأسر ونبب 
الأموال» أولم نجعلهم متمكنين في بلد آمن» حرّمنا على الناس سفك الدماء فيه نجلب إليه ثمرات كل شيء رزقاً من لدنا؟ 
ولكن أكثر هؤلاء المشركين لا يعلمون قَذْر هذه النعم عليهم» فيشكروا من أنعم عليهم بها ويطيعوه. 

(58) وكثير من آهل القرى أهلكناهم حين لهم معيشتهم عن الإيهان بالرسل؛ فكفروا اء فتلك مساكنهم لم سكن 
من بعدهم إلا قليلاً منهاء وكنا نحن الوارثين للعباد نميتهم: ثم يرجعون إليناء فنجازيهم بأعياهم. 

(24) وما كان ربك -أيها الرسول- مهلك القرى التي حول «مكة» في زمانك حتى يبعث في أمها -وهي امكة)- رسولا 
يتلو عليهم آياتناء وما كنا مهلكي القرى إلا وأهلها ظا مون لأنفسهم بكفرهم بالله ومعصيته» فهم بذلك مستحقون للعقوبة 
والتكال. 
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)٠0(‏ وما أعطيدم -أيها الناس- من شيء من 
الأموال والأولادء فإنها هو متاع تتمتعون به في 
هذه الحياة الدنياء وزينة يُتزيّن بهاء وما عند الله 
الأهل طاعته وولايته خير وأبقى؛ لأنه دائم لا 
نفاد له» أفلا تكون لكم عقول - أيها القوم- 
تتدبرون بهاء فتعرفون الخير من الشر؟ 

(11) آفمن وعدناء د 





إيانا الجنة؛ فهو ملات ما وعد وصائر إليه 
كمن متعناه في الحياة الدنيا متاعهاء ف 

وآثر لذة عاجلة على آجلة؛ ثم هو يوم القيامة 
من المحضرين للحساب والجزاء؟ لا يستوي 
الفريقان؛ فليختر العاقل لنفسه ماهو أولى 
بالاختيار» وهو طاعة الله وابتغاء مرضاته. 
(19) ويوم ينادي الله عز وجل الذين أشركوا 
به الأولياء والأوثان في الدنياء فيقول لهم: أين 
شركائي الذين کتم تزعمون نېم لي شركاء؟ 
() قال الذين حقٌّ عليهم العذاب؛ وهم دعاة 
الكفر: ربنا هؤلاء الذين أضللناء أضللناهم كما 
ضللناء تبرآنا إليك يمن ولايتهم ونصرتهم: ما كانوا إيانا يعبدون. وإنها كانوا يعبدون الشياطين. 

(54) وفيل للمشركين بالله يوم القيامة: ادعوا شركاءكم الذين كنتم تعبدونهم من دون الله. فدعَوهم فلم يستجيبوا هم؛ 
وعاينوا العذاب؛ لو أنهم كانوا في الدنيا مهتدين للحق ل عُذّبوا. 

(18) ويوم ينادي الله هؤلاء المشركين؛ فيقول: بأيّ شيء أجبتم المرسلين فيها أرسلناهم به إليكم؟ 

(17) فخفيت عليهم الحججء فلم يَدْروا ما يحتجون به» فهم لا يسآل بعضهم بعضاعما يحتجون به سؤال انتفاع. 

(31) فأما من تاب من المشركين؛ وأخلص لله العبادة» وعمل با أمره الله به ورسوله» فهو من الفائزين في الدارين 

من يشاء من خلقه» وليس لأحد من الأمر والاختيار شيء» وإنها 














(1) وربك يخلق مايشاء أن بخلقه» ويصطفي لولا. 


ذلك لله وحده سبحانه؛ تعالى وتنرّه عن شركهم. 

(19) وربك يعلم ما تفي صدور خلقه وما يظهرونه. 

(10) وهو الله الذي لا معبود بحق سواءء له الثناء الجميل والشكر في الدنيا والآخرة: وله الحكم بين خلقه» وإليه يُرَدُون 
بعد مماتكم للحساب والجزاء. 
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(۷) قل -أيها الرسول-: أخبروني -أ 
الناس- إن جعل الله عليكم الليل دائياً إلى يوم 


القيامة» مَن إله غير الله يأ: 








به؟ أفلا تسمعون سماع فهم وقبول؟ 

(5/) قل لهم: أخبروني إن جعل الله عليكم 
التهماردائي إل يوم القيامة؛ كن إله غير اله 
یاتیکم بليل تس 
بأبصاركم اختلاف الليل والنهار؟ 

(۷۳) ومن رحمته بككم -آیہا الناس- أن جعل 
لكم الليل والنهار فخالف بينهماء فجعل هذا 
الليل ظلاماً؛ لتستقروا فيه وترتاح أبداتكم» 
وجعل لكم النهار ضياء؛ لتطلبوا فيه معايشكم؛ 
ولتشكروا له على إنعامه عليكم بذا 
(74) ويوم ينادي الله هؤلاء المشركين؛ فيقول 
لهم: أين شركائي الذين كنم تزعمون في الدنيا 
نېم شركائي؟ 

(5) ونزعنا من كل أمة من الأمم المكذبة 
شهيداً -وهو نيهم -: يشهد على ما جرى في 
الدنيا من شركهم وتكذيبهم لرسلهم: فقلنا لتلك الأمم التي كذبت رسلها وما جاءت به من عند الله: هاتوا حجتكم على 
ما أشركتم مع اله فعلموا حينئذ أن الحجة البالغة لله عليهم» وأن الحق لله وذهب عنهم ما كانوا يفترون على ربهمء فلم 














ينفعهم ذلك» بل ضرٌّهم وأوردهم نار جهنم. 
7 )إن قارون كان من قوم موسى -عليه الصلاة والسلام- فتجاوز حدّه في التجبر عليهم: وآنينا قارون من كنوز 
الأموال شيئاً عظيماً. حتى إن مفاتحه لتقل جملها على العدد الكثير من الأقوياء» إذ قال له قومه: لا تبطر فرحا بها أنت فيه 





من المال» إن الله لا يحب من خلقه البَطِرين الذين لا يشكرون لله تعالى ما أعطاهم. 

(۷۷) والتمس فيما آناك الله من الأموال ثواب الدار الآخرة: بالعمل فيها بطاعة الله في الدنياء ولا تترك حظك من الدنياء 
بأن تتمتع فيها بالحلال دون إسراف» وأحسن إلى الناس بالصدقةء كا أحسن الله إليك بهذه الأموال الكثيرة؛ ولا تلتمس 
ما حرم اله عليك من الفساد في الأرض والبغي على قومك: إن الله لا يحب المفسدين؛ وسيجازيهم على سوء صنيعهم. 
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)قال قارون لقومه الذين وعظوه: إنها 
أعطيتٌ هذه الكتوز بي عندي من العلم 
والقدرة: أولم يعلم قارون أن الله قد آهلك يمن 
قبله من الأمم من هو أشد منه بطشاًء وأكثر جمعاً 
للأموال؟ ولايُسأل عن ذنوبهم المجرمون؛ لعلم 
الله تعالى بهاء إن يُسألون سؤال توبيخ وتقریر» 
ويعاقبهم الله على ما علمه منهم. 

017 ترح رر عل قرت د 
بذلك إظهار عظمته وكثرة أمواله. وحين رآه 
الذين يريدون زينة الحياة الدنيا قالوا: يا ليت لنا 
مثل ما أعطي قارون من المال والزيئة والجاه إن 
قارون لذو نصيب عظيم من الدنيا. 

(40) وقال الذين أوتوا العلم بالله وشرعه 
وعرفوا حقائق الأمور للذين قالوا: يا ليت لنا 
مشل ما أوتي قارون: ويلكم اتقوا الله وأطيعو» 
شوابٌ الله لمن آمن به وېرسله» وعمل الأعمال 
الصالحة» خير مما أوتي قارون. ولا يبل هذه 
النصيحة ويوقّق إليها ويعمل بها إلا من يجاهد 
نفسه» ويصبر على طاعة ربه» ويجتنب معاصيه. 
(۸۱) فخسفنا بقارون وبداره الأرض. فا كان 
له من جند ينصرونه من دون الله» وما كان ممتنعاً من الله إذا أحلّ به نقمته. 

(47) وصار الذين تمنوا حال بالأمس يقولون متوجعين ومعتبرين وخائفين من وقوع العذاب بهم: إن الله يوع الرزق 
لمن يشاء من عباده» ويضي عل تن يداه مهب قزل 3 اھ مل قل يما عل ماقا تحاف پان تمل ردام 
تعلم أنه لا يفلح الكافرون. لا في الدنيا ولا في الآخرة؟ 

(8) تلك الدار الآخرة نجعل نعيمها للذين لا يريدون تكبراعن الحق في الأرض ولا فساداً فيها. والعاقبة المحمودة 
-وهي الجنة- لمن اتقى عذاب الله وعمل الطاعات» وترك ال محر 
(84) من جاء يوم القيامة بإخلاص التوحيد لله وبالأعمال الصالحة وَفق ما شرع الله فله أجر عظيم خير من ذلك» وذلك 
الخير هو الجنة والنعيم الدائم» ومن جاء بالأعمال السيئةء فلا جى الذين عملوا السيئات على أعباهم إلا بها كانوا يعملون. 
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سورة العنكبوت چ 
(1) الح 4 سبق الكلام على الحروف المقطّمة في أول سورة البقرة. 
(۲) أظَنّ الناس إذ قالوا: آمناء أن الله يتركهم بلا ابتلاء ولا اختبار؟ 





(۸) إن الذي أنزل عليك -أيها الرسول- 
القرآن وفرض عليك تبليغه والتمشّك به 
لمزجعك إلى الموضع الذي خرجت منه؛ وهو 
«مكة»» قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين: ري 
أعلم ن جاء با هدى؛ ومن هو في ذهابٍ واضج 
عن الحق. 

(45) وماكنت -أيها الرسول- تومل نزول 
القرآن عليك» لكن الله سبحانه وتعالى رمك 
فأنزله عليك» فاشکر لله تعالى على نِعّمه؛ ولا 
تكوننٌ عوناً لأهل الشرك والضلال. 

(۸۷) ولا يصرقَئّك هؤلاء المشركون عن تبليغ 
آيات ربك وحججه؛ بعد أن أنزها إليك؛ وبل 
رسالة ربك ولا تكونن من المشركين في شيء. 
(88) ولاتعبد مع الله معبوداً آخر؛ فلا معبود 
بحق إلا الله» كل شيء هالك وفانٍ إلا وجهه؛ له 
الحكم؛ وإليه ترجعون من بعد موتكم للحساب 
والجزاء. وفي هذه الآية إثبات صفة الوجه لله 
تعالى كما يليق بكماله وعظمة جلاله. 





() ولقد فتنّا الذين من قبلهم من الأمم واختبرناهم» ممن أرسلنا إليهم رسلناء فليعلمنٌ الله علياً ظاهراً للخلق صدق 


الصادقين في إيمانبم» وكذب الكاذبين؛ ليميز كل فريق من الآخر. 


(5) بل أظنٌ الذين يعملون المعاصي من شرك وغيره أن يعجزوناء فيفوتونا بأنفسهم فلا نقدر عليهم؟ بئس حكمهم الذي 


يحكمون به. 


() من كان يرجو لقاء الله. ويطمع في ثوابه» فإن أجل الله الذي أجُله لبعث خلقه للجزاء والعقاب لآتٍ قريباً. وهو 


السميع للأقوال؛ العليم بالأفعال. 


(5) ومن جاهد في سبيل إعلاء كلمة الله تعالى» وجاهد نفسه بحملها على الطاعةء فإنم| يجاهد لنفسه؛ لأنه يفعل ذلك ابتغاء 
الثواب على جهاده. إن الله لغني عن أعمال جميع خلقه» له الملك والخلق والأمر. 
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(۷) والذين صدّقوا الله ورسوله» وعملوا 
الصالحات لمحو عنهم خطيثاتهم؛ ولتيينهم 
على أعملمهم الصالحة أحسن ما كانوا يعملون. 
(۸) ووصيئا الإنسان بوالديه أن ييَرهماء 
ويحسن إليهما بالقول والعمل؛ وإن جاهداك 
-أيها الإنسان- على أن تشرك معي في عبادتيء 
فلا تمتثل أمرهما. ويلحق بطلب الإشراك باش 
سائر المعاصي» فلا طاعة لمخلوق كائناً من كان 
في معصية الله سبحانه؛ كما ثبت ذلك عن رسول 
الله صل الله عليه وسلم. إليّ مصيركم يوم 
القيامة, فأخبركم بما كنتم تعملون في الدنيا من 
صالح الأعمال وسيئهاء وأجازيكم عليها. 

(4) والذين صدّقوا الله ورسوله وعملوا 
الصالحات من الأعمال؛ لندخلنهم الجئة في جملة 
عباد الله الصالحين. 

)٠١(‏ ومن الناس من يقول: آمنا بالله. فإذا آذاه 
المشركون جزع من عذابهم وأذاهم. كما جزع 
من عذاب الله ولا يصبر على الأذيّة منه» فارتدٌ 
عن إيمانه» ولئن جاء نصر من ربك -أيها الرسول- لأهل الإيهان به ليون هؤلاء المرتدون عن إيهائهم: إِنَّا كنا معكم -أيها 
المؤمئون- ننصركم على أعدائكمء أوليس الله بأعلم من كل أحد بها في صدور جميع خلقه؟ 

) وليعلميٌ الله عل ظاهراً للخلق الذين صدَّقوا الله ورسوله وعملوا بشرعه وليعلمنٌ المنافقين؛ ليميز كل فريق من 
الآخر. 





(؟1) وقال الذين جحدوا وحدانية الله من قريش» وم يؤمنوا بوعيد الله ووعده» للذين صدَّقوا الله منهم وعملوا بشرعه: 
اترکوا دين محمد؛ واتبعوا دینناء فإنا نحمل آثام خطایاکم» وليسوا بحاملين من آثامهم من شيء» إنهم لكاذبون فيا قالوا. 
(۱۳) وليحملَنَ مؤلاء المشركون أوزار أنفسهم وآثامهاء وأوزار من أضلوا وصدٌوا عن سبيل الله مع أوزارهم؛ دون أن 
ينقص من أوزار تابعيهم شيء» وليألَنّ يوم القيامة عما كانوا يختلقونه من الأكاذيب. 

(14) ولقد أرسلنا نوحاً إلى قومه فمكث فيهم ألف سنة إلا سين عاماء يدعوهم إلى التوحيد وينهاهم عن الشرك فلم 
يستجيبوا له» فأهلكهم الله بالطوفان» وهم ظالمون لأنفسهم بكفرهم وطغياتهم. 
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(1) فأنجينا نوحاً ومن تبعه من كان معه في 
السفينةء وجعلنا ذلك عبرة وعظة للعالمين. 

(17) واذكر -أيها الرسول- إبراهيم عليه 
السلام حين دعا قومه: أن أخلصوا العبادة له 
وحده» واتقوا سخطه بأداء فرائضه واجتناب 


ا 3 0 ع معاصیه» ذلكم خير لكم؛ إن كنتم تعلمون ما 
د 00 رذن کا هو خير لکم ماهو شر لکم. 





(1) ما تعبدون -أيها القوم- 1 





آوثانکم التي تعبدونها من دون الله لا تقدر أن 


RT 2‏ 7 ا ترزقكم شيا فالتسسوا عند الله الرزق لامن 
عند أوثانكم» وأخلصوا له العبادة والشكر 
على رزقه إياكم؛ إلى الله ُردُون من بعد ماتکم» 
فيجازيكم على ما عملتم. 


ا رھ 5 2 (14) وإن تكدّبوا -أيها الناس- رسولنا محمداً 


ا ETE‏ و صل الله عليه وسلم فيا دعاكم إليه من عبادة 
ا تسر يي دارا الله وحده: فقد کذبت جماعات من قبلكم رسلها 


فيا دعتهم إليه من الحق؛ فحل بهم سخط الله 
وما على الرسول محمد إلا أن يبلغكم عن الله رسالته البلاغ الواضح. وقد فَمَل. 

(19) أولم يعلم هؤلاء كيف ينشىء الله الخلق من العدم. ثم يعيده من بعد فنائهء كما بدأء أول مرة خلقاً جديداء لا يتعذر 
عليه ذلك؟ إن ذلك على الله يسيرء کا كان يسيراً عليه إنشاؤه. 

)٠(‏ قل -أيها الرسول- لمنكري البعث بعد المهات: سيروا في الأرض: فانظروا كيف أنشأ الله الخلق؛ ولم يتعذر عليه 
إنشاؤه مبتدّأ؟ فكذلك لا يتعذر عليه إعادة 
ن خلقه على ما اسلف من جرمه في أيام حياته: ويرحم من يشاء منهم ممن تاب وآمن وعمل 
صالحاًء وإليه ترجعون؛ فيجازيكم بها عملتم. 

() وما أنتسم -أيها الناس- بمعجزي الله في الأرض ولا ني السماء إن عصيتموه» وما كان لكم من دون الله من ولي بلي 
أموركم. ولا نصير ينصركم ين الله إن أراد بكم سوءاً. 

(1) والذين جحدوا حُجج الله وأنكروا أدلته: ولقاءه يوم القيامة: أولئك ليس هم مطمع في رحمتي في الآخرة لمّا عاينوا 
ما عد هم من العذاب؛ وأولئك هم عذاب ملم موجع. 





(1؟) يعذب من يشاء 
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(14) فلم يكن جواب قوم إبراهيم له إلا أن 
قال بعضهم لبعض: اقتلوه أو حرّقوه بالنارء 
فألقَوه فيهاء فأنجاء الله منهاء وجعلها عليه برداً 
وسلاماًء إن في إنجائنا لإبراهيم من النار لأدلة 
وحججاً لقوم يصدّقون الله ويعملون بشرعه. 
(15) وقال إبراهيم لقومه: يا قوم إنها عبدتم 
آةٌ باطلة اتخذتموها من دون الله تتحابون على 
عبادتہاء وتتوادون على خدمتها في الحياة الدنياء 
ثم يوم القيامة» يتب رأ بعضكم من بعض» ويلعن 
بعضكم بعضاً ومصيركم جيعاًالنارء ولیس 
لكم ناصر يمنعكم من دخوها. 

(13) فصدّق لوط إبراهيم وتبع ملعه. وقال 


ا يعض ویلبد تتشم يتا راكاد ١|‏ 
يت قامس ل َد | 





إبراهيم: إني تارك دار قومي إلى الأرض المباركة 
وهي «الشام؛» إن الله هو العزيز الذي لايُغالّب 
الحكيم في تدبیره. 

(10) ووهبنا له إسحاق ولداًء ويعقوب 
من بعده وَلَدَوَلَّدِ وجعلنا في ذريته الأنبياء 
والكتب, وأعطيناء ثواب بلائه فيناء في الدنيا 
الذكر الحسن والولد الصائح: وإنه في الآخرة لمن الصالحين. 

(۲۹۰۲۸) واذكر -أيها الرسول- لوطا حين قال لقومه: إنكم تاتون الفعلة القبيحة؛ ما تَقَدُّمكم بفعلها أحد من العالمين» 
أإنكم لتأتون الرجال في أدبارهم» وتقطعون على المسافرين طرقهم بفعلكم الخبيث؛ وتأنون في مجالسكم الأعمال المنكرة 
كالسخرية من الناس» وحذف المارة» وإيذائهم بها لا يليق من الأقوال والأفعال؟ وفي هذا إعلام بأنه لا يجوز أن يجتمع 
الناس على المنکر بما نبى الله ورسوله عنه. فلم يكن جواب قوم لوط له إلا أن قالوا: جئنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين 
فيه تقول, والمنجزين لا تعد. 

(0) قال: رب انصرني على القوم المفسدين بإنزال العذاب عليهم؛ حيث ابتدعوا هذه الفاحشة وأصرٌ وا عليهاء فاستجاب 
الله دعاءه. 
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(71) ولا جاءت الملائكة إبراهيم بالخبر السارٌ 
من الله بإسحاق» ومن وراء إسحاق ولده 
يعقوب قالت الملائكة لإبراهيم: إنا مهلكو 
آهل قرية قوم لوط؛ وهي اسَدُوم؛؛ إن أهلها 
كانوا ظالمي أنفسهم بمعصيتهم لله 

(7) قال إبراهيم للملا 











أعلم بمن فيهاء لجن وأهله من الهلاك الذي 
سینزل بأهل قريته إلا امرأته كانت من البافين 
الهالكين. 

(۴۴) ولماجاءت الملائكة لوطاً ساءه ذلك؛ 
لأنه ظنهم ضيوفاً من البشرء وحزن يسبب 
وجودهم؛ لعلمه خبث فعل قومه» وقالوا له: 
لا تف عليدا لن يصل إلينا قومك؛ ولا تحزن 
ما أخبرئاك من أنا مهلكوهم إلا منجُوك من 
العذاب النازل بقومك ومنجُو أهلك معك إلا 
امرأتك: فإنها هالكة فيمن يبلك من قومها, 
(8) إنا منزلون على آهل هذه القرية عذاباً من 





السماء؛ بسبب معصيتهم لله وارتكابهم الفاحشة. 

(۴۵) ولقد أبقينا من ديار قوم لوط آثاراً بيئة لقوم يعقلون العبرء فيتتفعون بها 

(5) وأرسلنا إلى #مدين؛ أخاهم شعيباًء فقال لهم: يا قوم اعبدوا الله وحده» وأخلصوا له العبادة: ما لكم من إله غيره» 
وارجوا بعبادتكم جزاء اليوم الآخرء ولا تكثروا ني الأرض الفساد والمعاصي: ولا تقيموا عليهاء ولكن توبوا إلى الله منها 


وآنييوا. 
(۴۷) فكدَّب أهل «مدين» شعيباً فيا جاءهم به عن الله من الرسالةء فأخذتهم الزلزلة الشديدة؛ فأصبحوا في دارهم 
صَرْعى هالكين. 


(۴۸) وأهلكنا عاداً وثمود. وقد تبین لكم من مساكنهم حَرائا وخلاؤها منهمء وحلول نقمتنا بهم جميعاء وحن هم 
الشيطان أعالهم القبيحةء فصدّهم عن سبيل الله وعن طريق الإيهان به وبرسله» وكانوا مستبصرين في كفرهم وضلاهم» 
معجبين به» يحسبون أنهم على هدى وصواب» بينم! هم في الضلال غارقون. 


(۹) وأهلكنا قارون وفرعون وهامان» 
ولقد جاءهم جميعاً موسى بالأدلة الواضحةت 
فتعاظموا في الأرضء واستكبروا فيهاء ول 
يكونوا ليفوتونناء بل كنا مقتدرين عليهم. 

(40) فأخذنا كلا من هؤلاء المذكورين بعذابنا 
بسبب به: فمنهم الذين أرسلنا عليهم ريحاً 
شديدة ترميهم بحجارة من طين مُتتابع؛ وهم 
قوم لوط ومنهم من أخذته الصيحة؛ وهم 
قوم صالح وقوم شعيب» ومنهم من خسفنا 
به الأرض كقارون» ومنهم من آغرقناء وهم 
قوم نوح وفرعون وقوشه» وم يكن الله ليهلك 


هؤلاء بذنوب غیرهم» فيظلمهم بإهلاكه إياهم ا 
بغي أنسجتفاقه ولكتهم كانوا أتنسهع يظلموث الأتتل ترز رالاتا 


بتنعمهم في نِمّم ربهم وعبادتهم غيره. 
(41) مشل الذين جعلوا الأوثان من دون الله 
أولياء يرجون نصرهاء كمشل العنكبوت التي 





عند حاجتها إليه: فكذلك هؤلاء المشركون لم 





عنهم أولياؤهم الذين اتخذوهم من دون 





(41)إن الله يعلم ما يشركون به من الأنداد. وأنها ليست بشيء في الحقيقة» بل هي مجرد أسماء سَمّوهاء لا تنفع ولا تضر. 
وهو العزيز في انتقامه من كفر به» الحكيم في تدبيره وصنعه. 

() وهذه الأمثال نضربها للناس؛ لينتفعوا بها ويتعلموا منهاء وما يعقلها إلا العالمون بالله وآياته وشرعه. 

(44) خلق الله السموات والأرض بالعدل والقسط إن في خلقه ذلك لدلالة عظيمة على قدرته» وتفرده بالإهية؛ وحص 
المؤمنين بالذّكْر؛ لأنهم الذين يتتفعون بذلك. 

(40) اتل ما أنزل إليك من هذا القرآن واعمل بهء وأدٌ الصلاة بحدودهاء إن المحافظة على الصلاة تنهى صاحبها عن 
الوقوع في المعاصي والمنكرات؛ وذلك لأن المقيم اء المنمم لأركانها وشروطهاء يستنير قلبه» ويزداد إيمانه» وتقوى رغبته 
في احير وتقل أو تنعدم رغبته في الشرء ولّذكر الله في الصلاة وغيرها أعظم وأكبر وأفضل من كل شيء. والله يعلم ما 
تصنعون من خير وشرء فيجازيكم على ذلك أكمل الجزاء وأوفاه. 

























(45) ولا تجادلوا -أيها المؤمنون- اليهوة 
والنصارى إلا بالأسلوب الحسن» والقول 
الجميل» والدعوة إلى الحق بأيسر طريق موصل 
لذذلك: إلا الذين حادوا عن وجه الحق وعاندوا 
وكابروا وأعلنوا الحرب عليكم فجالدوهم 
بالسيف حتى يؤمنواء أو يعطوا الجزية عن يار 
وهم صاغرون: وقولوا: آمنا بالقرآن الذي 
أنزل إليناء وآمنا بالدوراة والإنجيل اللدَّْنِ 
أتزلا إليكم؛ وإهنا وإلهكم واحد لاشريك له في 
آلوهیته» ولا في ربوبیته» ولا في أسمائه وصفاته» 
ونحن له خاضعون متذللون بالطاعة فيها أمرنا 
به» ونهانا عنه. 

)٤۷(‏ وكما أنزلنا -أيها الرسول- الكتب على 
من قبلك من الرسلء أنزلنا إليك هذا الكتاب 
المصدق للكتب السابقة؛ فالذين آنيناهم 
الكتاب من بني إسرائيل فعرفوه حدق معرفتة 














(48) ومن معجزاتك البينة -أيها الرسول- أنك لم تقرأ' 
يعرفون ذلك» ولو كنت قارثاً أو كاتباً من قبل أن يوحى إليك 
أو استنسخه 
)٤۹(‏ بل القرآن آيات بينات واضحة في الدلالة على احق يحفظه العلياء؛ وما يكذّب بآياتنا ويردها إلا الظالمون المعاندون 
الذين يعلمون الحق ويحيدون عن 

(00) وقال المشركون: هلا أنزل على محمد دلائل وحجج من ربه نشاهدها كناقة صالح» وعصا موسى! قل هم: إن أمر هذه 
الآبات ف إا رن وإ شا ی را ا کی استركم کد باه مقلم مك ریت اکن ن ادال 














EE‏ ت تین ارا يقال وكتررا باب له اللا الراطيعة- 
أولئك هم الخاسرون في الدنيا والآخرة. 


() ويستعجلك -أيها الرسول- هؤلاء 
المشركون من قومك بالعذاب استهزاء» ولول 
أن الله جعل لعذابهم في الدنيا وقناً لا يتقدم ولا 








Fe 2‏ 
يتأخر لجاءهم العذاب حين طلبوه وليأتينهم اھا 
فجأة» وهم لا يشعرون به ولايُحِسُون. ن 

(04) يستعجلونك بالعذاب في الدنياء وهوآنيهم 

لامحالة إِا في الدنيا وإمّا في الآخرة وإن عذاب 

جهنم في الآخرة لمحيط بهم؛ لا مر هم 








(85) يوم القيامة يغشى الكافرين عذا. 
من فوق رؤوسهم؛ ومن تحت أقدامهم» فالنار 
تغشاهم من سائر جهاتهم؛ ويقول الله هم 
حیشذ: ذوقوا جزاء ما كندم تعملونه في الدنيا: 
من الإشراك بالله. وارتكاب الجرائم والآثام. 
(07) يا عبادي الذين آمنوا إن كتتم في ضيق من 
إظهار الإيمان وعبادة الله وحده فهاجروا إلى 
أرض الله الواسعةء وأخلصوا العبادة لي وحدي. 
(00) كل نفس حية ذائقة الموت. ثم إلينا 
ترجعون للحساب وا 
(۸) والذين صدَّقوا بالله ورسوله وعملواما 
أمروا به من الصا حات لننزلتّهِمٍ من الجنة غرفاً 
عالية تجري من تمتها الأبار ماكثين فيها أبداًء 
نِعْم جزاء العاملين بطاعة الله هذه || 

(0) إن تلك الجنات المذكورة للمؤمنين الذين صبروا على عبادة الله وتمسكوا بدينهم» وعلى الله يعتمدون في أرزاقهم 
وجهاد أعدائهم. 

)1١(‏ وكم من دابة لا تخر غذاءها لغد.كا يفعل ابن آدم» فالله سبحانه وتعالى يرزقها كا يرزقكم؛ وهو السميع لأقوالكم 
العليم بأفعالكم وخطرات قلوبكم. 0 

(11) ولئن سألت -أبها الرسول- المشركين: من الذي خلق السموات والأرض على هذا النظام البديع» وذلّل الشمس 
والقمر؟ ليقولنَ: خلقهن الله وحده» فكيف يصرفون عن الإيان بالله خالق كل شيء ومدبره» ويعبدون معه غيره؟ فاعجب 











من إفكهم وكذبهم!! 
(17) الله سبحانه وتعالى يوسع الرزق لمن يشاء من خلقه: ويضيّق على آخرين منهم؛ لعلمه بها يصلح عباده؛ إن الله بكل 
شيء من أحوالكم وأموركم عليم؛ لا ± 5 


ذي نزّل من السحاب ماء فأنبت به الأرض من بعد جفافها؟ ليقولنٌ 
الحمد لله الذي أظهر حجتك عليهم: بل أكثرهم لا يعقلون ما ينفعهم 






(۳) ولئن سألت -أيها الرسول- المشر 
لك معترفين: الله وحده هو الذي نرّل ذلك 
ولاما يضرهم: ولو عَقّلوا ما أشركوا مع الله غيره. 





er 


(14) وما هذه الحياة الدنيا إلا مو ولعبء تلهو 
بها القلوب وتلعب بها الأبدان؛ بسبب ما فيها 
من الزينة والشهوات »ثم تزول سريعاًء وإن 
الدار الآخرة هي الحياة الحقيقية الدائمة التي لا 
موت فيهاء لو كان الناس يعلمون ذلك لما آثروا 
دار الفناء على دار البقاء. 
(1576) فإذا ركب الكفار السغن في البحر» 
وخافوا الغرق؛ وخَّدوا الله» وأخلصواله 
في الدعاء حال شدتهم: فلم نجّاهم إلى الب 
وزالت عنهم الشدة؛ عادوا إلى شركهم؛ إنهم 
بهذا يتناقضون. يوحٌدون الله ساعة الشدة 
ويشركون به ساعة الرخاء. وشزكهم بعد 
نعمتنا عليهم بالنجاة من البحر؛ ليكونّ عاقبته 
الكقر بما أنعمنا عليهم في أنفسهم وأموام» 
وليكملوا تمتعهم ني هذه الدئياء فسوف يعلمون 
فساد عملهم» وما أعدّه الله هم من عذاب أليم 
يوم القيامة. وني ذلك تهديد ووعيد هم. 
(310) أولم يشاهد كفار «مكة؛ أن الله جعل 
«مكة؛ لهم حَرّما آمناً يأمن فيه آهله على أنفسهم 
وأمواهم: والناسٌ يسن حوهم حارج الحرم؛ 
طون ضير آمنين؟ أفبالشرك يؤمنون» 





ادا بحل اممك م لحف ا أو كذّب بالحق الذي بعث اله به 
رسوله محمداً صل الله عليه وسلم» إن في النار لمسكناً لن كفر بالله: وجحد توحيده وكذَّب رسوله محمداً صلى الله عليه وسلم. 
(19) والمؤمنون الذين جاهدوا أعداء الله. والنفس» والشيطان؛ وصبروا على الفتن والأذى في سبيل الله سيهديهم الله 
على الصراط المستقيم» ومن هذه صفته فهو حمسن إلى نفسه وإلى غيره. وإن الله سبحانه وتعالى لمع من 
النصرة والتأييد والحفظ واهداية. 





۾ سورة الروم 4 
() الم 4 سبق الكلام على الحروف المقطّعة في أول سورة 
0 -0) غلبت فارسٌ الروم أدنى أرض «الشام؛ إلى #فارس». وسوف يَغْلِبٍ الرومٌ الرس في مدة من الزمن؛ لا تزيد 
على عشر سنوات ولا تنقص عن ثلاث. لله سبحانه وتعالى الأمر كله قبل انتصار الروم وبعده» ويوم ينتصر الروم على 
الفرس يفرح المؤمنون بنصر الله للروم على الفرس. والله سبحانه وتعالى ينصر من يشاء» ويخذل من يشاء» وهو العزيز الذي 
لا يغالًّب» الرحيم بمن شاء من خلقه. وقد تحقق ذلك فعَلَبّت الرومٌ الفرسٌ بعد سبع ستين» وفرح المسلمون بذلك؛ لكون 
الروم أهل كتاب وإن حرّفوه. 











(5: ۷) وعد الله المؤمنين وعداً جازماً لا 
يتخلف» بنصر الروم التصارى على الفرس 
الوثنيين» ولكن أكثر كفار #مكة» لا يعلمون أن 
ما وعد الله به حق» وإنما يعلمون ظواهر الدنيا 
وزخرفهاء وهم عن أمور الآخرة وما ينفعهم 
فيها غافلون؛ لا يفكرون فيها. 

(8) أولم يتفكر هؤلاء المكذّبون برسل الله ولقائه 
في خلق الله إياهم وأنه خلقهم» ولم يكونواشيئاً. 
ما حلق الله السموات والأرض ومابينهما إلا 
لإقامة العدل والثواب والعقاب» والدلالة على 
توحيده وقدرته» وأجل مسمى تنتهي إليه وهو 








يوم القيامة؟ وإن كشيرا من الناس بلقاء رم 
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(4) أو يَسِرْ هؤلاء المكذبون بالله الغافلون عن 
الآخرة في الأرض سيْرَ تأمل واعتبارء فيشاهدوا 
كيف كان جزاء الام الذين دبوا برسل الله 
كماد وثمود؟ وقد كانوا أقوى منهم أجساماً 
وأقدر على التمتع بالحياة حيث حرثوا الأرض وزرعوهاء وبا القصور وسكنوهاء فمَمّروا دنياهم أكشر ما عَم أهل 
«مكة؛ دنياهم» فلم تنفعهم عرارتهم ولا طول مدتهم؛ وجاءتهم رسلهم بالحجج الظاهرة والبراهين الساطمةء فكذّبوهم 
فأهلكهم الله» ولم يظلمهم الله بذلك الإهلاك وإنما ظلموا أنفسهم بالشرك والعصيان. 

)٠١(‏ ثم كانت عاقبة أهل السوء من الطغاة والكفرة أسوأ العواقب وأقبحها؛ لتكذيبهم بالله وسخريتهم بآياته التي أنزها 
على رسله. 

)1١(‏ الله وحده هو المتفرد بإنشاء المخلوقات كلهاء وهو القادر وحده على إعادتها مرة أخرى. ثم إليه يرجع جميع الخلق» 
فيجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته. 

(17) ويوم تقوم الساعة بيس المجرمون من النجاة من العذاب» وتصيبهم الخيْرة فتنقطع حجتهم. 

(1) وم يكن للمشركين في ذلك اليوم من آلختهم التي كانوا يعبدونها من دون الله شفعاء» بل إنها تتب رأ منهم؛ ويتبرؤون 
منها. فالشفاعة لله وحده» ولا ثُطلّب من غيره. 

(12014) ويوم تقوم الساعة يفترق أهل الإيمان وأهل الكفرء فأما المؤمنون بالله ورسولهء العاملون الصالحات فهم في 
الجنة» يكرّمون ويسرٌّون وينعّمون. 











(17) وأما الذين كفروا بالله وكذَّبوا بها جاءت 
به الرسل وأنكروا البعث بعد اموت فأولئك في 
العذاب مقيمون؛ جزاء ما كذّبوا به في الدنيا. 
(۱۷ ۱۸) فيا أا المؤمنون سبّحوا الله ونزهوه 
عن الشريك والصاحبة والولدء وَصفوه بصفات 
الكمال بالستكم» وحقّقواذلك بجوارحكم كلها 
ن تمسون؛ وحين تصبحونء ووقت العشي» 
ووقت الظهيرة. وله سبحانه- الحمد والثناء 
في السموات والأرض وفي الليل والنهار. 
(19) يرج الله الحي من الميت كالإنسان من 
النطفة والطير من البيضة:؛ ويخرج الميت من 
الحي. كالنطفة من الإنسان والبيضة من الطير. 
ويحيي الأرض بالنبات بعد يها وجفافهاء 
ومثل هذا الإحياء تخرجون -أيبا الناس- من 
قبوركم أحياء للحساب والجزاء. 

(۲۰) ومن آيات الله الدالة على عظمته وکال 
قدرته أن خلق أباكم آدم من تراب ثم أنتم 
بشر تتناسلون منتشرين في الأرض؛ تبنغون من 








(۲۱) ومن آياته الدالة على عظمته وکال قدرته أن خلق لأجلكم من جنسكم -أيها الرجال- أزواجاً؛ لتطمئن نفوسكم 
إليها وتسكن» وجعل بين المرأة وزوجها حبة وشفقة. إن في خلت الله ذلك لآيات دالة على قدرة الله ووحدانيته لقوم 
یتفکرون» ويتدبرون. 
(1؟) ومن دلائل القدرة الر, 
الغاتكم وتباينٌ ألوانكمء إن في 
() ومن دلائل هذه القدرة أن جعل الله النوم راحة لكم في الليل أو النهار: 
وجعل لكم النهار تنتشرون فيه لطلب الرزق» إن في ذلك لدلائل على كمال قدرة 
سباع تأمل وتفكر واعتبار. 

(14) ومن دلائل قدرته سبحانه أن يريكم البرق» فتخافون من الصواعق» وتطمعون في الغيث» وينزل من السحاب مطراً 
فيحيي به الأرض بعد جديها وجفافهاء إن في هذا لدليلاً على كمال قدرة الله وعظيم حكمته وإحسانه لكل من لديه عقل 
يبتدي به 





السموات وارتفاعها بغير عمد ولل الأرض مع اتساعها وامتدادهاء واختلاف 









ذفي النوم حصول الراحة وذهاب التعب» 
ونفوذ مشينته لقوم يسمعون المواعظ 
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(16) ومن آياته الدالة على قدرته قيام السماء 
والأرض واستقرارهما وثباتهما بأامر» فلم 
تترلزلاء ولم تسقط السماء على الأرض» ثم 
إذا دعاكم الله إلى البعث يوم القيامة؛ إذا أنتم 
تخرجون من القبور مسرعين. 

(17) ولله وحده كل من في السموات والأرض 
من الملائكة والإنس والجن والحيوان والنبات 
وال جماد» كل هؤلاء منقادون لأمرء خاضعون 
لكياله. 

(۷) والله وحده الذي يبدأ الخلق من العدم ثم 
يعيده حيا بعد الموت» وإعادة الخلق حيا بعد 
الموت أهون على الله من ابتداء خلقهم وكلاهما 
عليه هيّن. وله سبحانه الوصف الأعلى في كل 





أقواله وأفعاله» وتدبير أمور خلقه. 

(18) ضرب الله مشلا لكم -أيها المشركون- 
من أنفسكم: هل لكم من عبيدكم وإمائكم 
من يشارككم في رزقکم» وترون أنكم وإياهم 








افونهم كما تخافون الأحرار 

الشركاء في مقاسمة أموالكم؟ إنكم لن ترضوا بذلك فكيف ترضون بذلك في جنب الله بأن تجعلوا له شريكاً من خلقه؟ 
بمشل هذا البيا البراهين والحجج لأصحاب العقول السليمة الذين ينتفعون بها. 

(19) بل اتبع المشركون أهواءهم بتقليد آبائهم بغير علم» فشاركوهم في الجهل والضلالة: ولا أحد يقدر على هداية من 
أضلّه الله بسبب تماديه في الكفر والعناد. وليس هؤلاء من أنصار يُخَلُصونهم من عذاب الله. 

)۴١(‏ فأقم -أيها الرسول أنت ومن اتبعك- وجهك: واستمر على الدين الذي شرعه الله لك وهو الإسلام الذي فطر الله 
الناس عليه: فبقاؤكم عليه» وتمسككم به» مسك بفطرة الله من الإيهان بالله وحده» لا تبديل خلق الله ودينه» فهو الطريق 
المستقيم الموصل إلى رضا الله رب العالمين وجتته: ولكن أكثر الاس لا يعلمون أن الذي أمرتك به -أيها الرسول- هو 
الدين الحق دون سواه. 

() وكونوا راجعين إلى الله بالتوبة وإخلاص العمل له واتقوه بفعل الأوامر واجتناب النواهي؛ وأقيموا الصلاة تامة 
بارکانہا وواجباتها وشروطهاء ولا تكونوا من المشركين مع الله العيادة. 

(۴۲)ولاتکونوامن المشركين وأهل الأهواء والبدع الذين بدّلوا ديهم وغيّر رهء قأخذوا بعضه وتركوا بعضه؛ تبعاً 
لأهوائهم فصاروا فرقاً وأحزاباً: يتشيعون لرؤسائهم وأحزايهم وآرائهم؛ يعين بعضهم بعضاً على الباطل. كل حزب بها 
الديهم فرحون مسرورون؛ يحكمون لأنفسهم بأنهم على الحق وغيرهم على الباطل. 
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() وإذا أصاب الناسّ شدة وبلاء دعوا ريم 
مخلصين له أن يكشف عنهم الضرء فإذا رحمهم 
وكشف عنهم ضرهم إذا فريق منهم يعودون 
إلى الشرك مرة أخرىء فيعبدون مع الله غيره. 
(۴) ليكفروا بم آتيناهم ومننًا به عليهم من 
كشف الضر» وزوال الشدة عنهم: فتمتعوا 
-أيها المشركون- بالرخاء والسّعَة في هذ 
الدنياء فسوف تعلمون ما تلقونه من العذاب 
والعقاب. 
)۴١(‏ آم أنزلنا على هؤلاء المشركين برهاناً 
ساطعاً وكتاباً قاطعاًء ينطق بصحة شركهم 
وكفرهم بالله وآياته. 
وليك هه انيه ) وإذا أذقنا الناس منانعمة من صحة 
1 5 وعافية ورخاء» فرحوا بذلك فرح بطر وأكرٍء 
لافرح شكرء وإن يصبهم مرض وفقر وخوف 
وضيق يسبب ذنوبهم ومعاصيهم؛ إذا هم 
نتسون من زوال ذلك» وهذا طبيعة أكثر الناس 
في الرخاء والشدة. 
(۴۷) أولم يعلموا أن الله يوسع الرزق لمن يشاء 
امتحانا هل يشكر أو يكفر؟ ويضيقه على من 
یشاء اختبا ار هل يصبر أو يجزع؟ إن في ذلك التوسيع والتضييق لآيات لقوم يؤمنون بالله ويعرفون حكمة الله ورحمته. 
(۳۸) فأعط -أيها الم - قريبك حقه من الصلة والصدقة وسائر أعمال البرء وأعط الفقير الذي لا يملك ما يكفيه ويس 
حاجته والمحتاجّ الذي انقطع به السبيل من الزكاة والصدقةء ذلك الإعطاء خير للذين يريدون بعملهم وجه الله والذين 
يعملون هذه الأعمال وغيرها من أعمال الخيره أولئك هم الفائزون 
(۴۹) وما أعطيتم قرضاً من المال بقصد الرباء وطلب 
الله» بل يمحقه ويبطله. وما أعطيتم من زكاة وصدقة للمستحقير 
ويضاعفه لكم أضعافاً كثيرة. 
)٤۰(‏ الله وحده هو الذي خلقكم -أيها الناس - ثم رزقكم في هذه الحياة: ثم يميتكم بانتهاء آجالكم: ثم يبعثكم من القبور 
أحياء للحساب وا جزاء» هل من شر کانکم من يفعل من ذلكم من شيء؟ تنرّه لله وتقدّس عن شرك هؤلاء المشركين به. 
(51) ظهر الفساد في البر والبحرء كالجدب وقلة الأمطار وكثرة الأمراض والأوبئة؛ وذلك بسبب المعاصي التي يقترفها 
البشر؛ ليصيبهم بعقوبة بعض أعمافم التي عملوها في الدنيا؛ كي يتوبوا إلى الله -سبحائه- ويرجعوا عن المعاصي؛ فتصلح 
أحواهم؛ وتستقيم أمورهم. 









يد وينمو في أموال الناس. فلا يزيد عند 
ابتغاء مرضاة الله وطلباً لثوابه» فهذا هو الذي يقبله الله 








۸ 


(41) قل -أيها الرسول- للمكذبين بها جثت 
به: سيروا في أنحاء الأرض سير اعتبار وتأمل» 
فانظروا كيف كان عاقبة الأمم السابقة ا مكذبة 
كقوم نوح» وعاد وثموده تجدوا عاقبتهم شر 
العواقب ومآلحم شر مآل؟ فقد كان أكثرهم 
مشر کین بالله. 

)٤۳(‏ فوجّه وجهك -أيها الرسول- نحو 
الدين المستقيم» وهو الإسلام منفذاً أوامره 
مجتنباً نواهيه؛ واستمسك به من قبل مجيء يوم 
القيامة: فإذا جاء ذلك اليوم الذي لايقدر أحد 
على رده تفرقت الخلائق أشتاتاً متفاوتين؛ ليوا 
أعراهم. 

(4 4) من كفر فعليه عقوبة كفره» وهي خلوده في 
النار؛ ومن آمن وعمل صا حاً فلانفسهم يهيثون 
منازل الجنة؛ بسبب تمسكهم بطاعة ريهم. 

(4) ليجزي الله الذين آمنوا بالله ورسوله 
وعملوا الصالحات من فضله وإحسانه. إنه لا 
يحب الكافرين لسخطه وغضبه عليهم. 

(41) ومن آيات الله الدالة على أنه الإله الحق 
وحده لاشريك له وعلى عظيم قدرته إرسال 
الرباح أمام المطر مبشرات بإثارتها للسحاب؛ فت 
ا ا ا ا 
تشکروا له نعمه وتعبدوه وحده. 

(40) ولقد أرسلنا من قبلك -آیہا الرسول- رسلاً إلى قومهم مبشرين ومنذرين يدعونهم إلى التوحيد؛ ويحذرونهم من 
الشرك فجاؤوهم بالمعجزات والبراهين الساطعةء فكفر أكثرهم بربهم فانتقمنا من 
فأهلكناهم؛ ونصرنا المؤمنين أتباع الرسل. وكذلك نفعل بالمكذبين بك إن استمروا على تكذ؛ 
(48) الله -سبحانه- هو الذي يرسل الرياح فتثير سحاباً مثقلا الما 
فترى الظر فرج تمن يبن السخاب» فإذا ساقه ال إل ياف إقا هم يسقيش روث ويفرسخون بان اله صرف ذلك إليهم. 

(44) وإن كانوا من قبل نزول المطر لفي يأس وقنوط؛ يسبب احتباسه عنهم. 

(00) فانظر -أيها ا مشاهد- نظر تأمل وتدبر إلى آثار المطر في النبات والزروع والشجرء كيف يجيي به الله الأرض بعد 
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(۵۱) ولثن أرسلنا على زروعهم ونباتهم رجا 
مفسدةء فرأوا باتهم قد فسد بتلك الريح» 
فصار من بعد خضرته مصفراً لمكثوا من بعد 
رؤيتهم له يكفرون بالله ويجحدون نعمه. 





أيها الرسول- لا تُشمع من مات 
قلبه» أو سد أذنه عن ساع الحق, فلا تجزع ولا 
تحزن على عدم إيمان هؤلاء المشركين بك فإنهم 
كالصم وا موتى لا يسمعون. ولا يشعرون ولو 
كانوا حاضرين؛ فكيف إذا كانوا غائيين عنك 
مدبرين؟ 

(617) وما أنت -أيها الرسول- بمرشد من أعياه 
الله عن طريق الهدى. ما تمع سباع انتفاع إلا 
مسن يؤمن بآياتناء فهم خحاضعون ممتثلون لامر 
الله. 

(04)الله تعالى هو الذي خلقكم من ماء 
ضعيف مهين؛ وهو النطفة» ثم جعل من بعد 
ضعف الطفولة قوة الرجولة؛ ثم جعل من بعد 
هذه القوة ضعف الكبر والهرم» يخلق الله ما 
يشاء من الضعف والقوةء وهو العليم بخلقه 
القادر على كل شيء. 

(00) ويوم تجيء القيامة ويبعث الله الخلق من قبورهم يقسم المشركون ما مكثوا في الدنيا غير فترة قصيرة من الزمن؛ كذبوا 
ني قسمهم كما كانوا يكذبون في الدنياء وينكرون الحق الذي جاءت به الرسل. 

(01) وقال الذين أوتوا العلم والإيمان بالله من الملائكة والأنبياء والمؤمنين: لقد مكنتم فيها كتب الله ما سبق في علمه من 
یوم مُخلقتم إلى أن بُعثتم» فهذا يوم البعث» ولكنكم كنتم لا تعلمون, فأنكرتموه في الدنياء وكذّبتم ب 
(01) فيوم القيامة لا ينفع الظالمين ما يقدمونه من أعذار؛ ولايُطلب منهم إرضاء الله تعالى بالتوبة والطاعة؛ بل يُعاقبون 
بسيثاتهم ومعاصيهم. 

(28) ولقد بينَا للناس في هذا القرآن من كل مثل من أجل إقامة الحجة عليهم وإثبات وحدانية الله جل وعلاء ولثن جثنهم 
-أيها الرسول- بأي حجة تدل على صدقك ليقولَنَّ الذين كفروا بك: ما أنتم -أيها الرسول وأتباعك- إلا مبطلون فيها 
تجیئوننا به من الأمور. 
(54) مثل ذلك ا 
والآيات البيئنات. 

(30) فاصبر -أيها الرسول- على ما ينالك من أذى قومك وتكذيبهم لك: إن ما وعدك الله به من نصر وتمكين وثواب حق 
لا شك فيه» ولا يستفرَنك عن دينك الذين لا يوقنون بالميعاد. ولا يصدٌقون بالبعث وال جزاء 















يختم الله على قلوب الذين لا يعلمون حقيقة ما تأتيهم به -أيها الرسول- من عند الله من هذه العبر 


HE 


+ سورة لقمان 4 
(1) ال سبق الكلام على الحروف المقطّعة 
في أول سورة البقرة. 
(؟) هذه الآيات آيات القرآن ذي الحكمة 
البالغة. 





(۳) هذه الآيات هدى ورحمة للذين أحسنوا 
العمل بم أنزل الله في القرآن» وما أمرهم به 
رسوله محمد صل الله عليه وسلم. 

(4) الذين يؤدون الصلاة كاملة في أوقاتها 
ويؤتون الزكاة المفروضة عليهم لمستحقيهاء 
وهم بالبعث والجزاء في الدار الآخرة يوقنون. 
(5) أولئك المتصفون بالصفات السابقة على 
بيان يمن ربهم ونور وأولئك هم الفائزون في 
الدنيا والآخرة. 

(7) ومن الناس من يشتري کو الحديث -وهو 
كل ما يُلهي عن طاعة الله ويصد عن مرضاته- 
ليضلٌ الناس عن طريق الهدى إلى طريق الحوى» 
ويتخذ آيات الله سخرية» أولئك هم عذاب 
يبينهم ويخزيهم. 

(۷) وإذا تى عليه آيات القرآن أعرض عن طاعة الله وتكبّر غير معتبر كأنه لم يسمع شيئ كأ ني أذنيه صمب ون هذه 
حاله فبشّره -أيها الرسول- بعذاب مؤلم موجع في النار يوم القيامة. 

(4) إن الذين آمنوا يالله ورسوله وعملوا الصالحات التي أمروا بهاء أولئك هم نعيم مقيم في الجنات. 

(۹) وحياتهم في تلك الجنات حياة أبديةٌ لا تنقطع ولا تزول» وعدهم الله بذلك وعدا حقاً. وهو سبحانه لا تلف وعد 
وهو العزيز في أمره الحكيم 
)٠١(‏ خلق الله السموات ورفعها بغير عمد كا تشاهدونهاء وألقى في الأرض جبالاً ثا 
حياتكم» ونشر في الأرض مختلف أنواع الدواب؛ وأنزلنا من السحاب مطراء 
حسن المنظر. 

)1١(‏ وکل ما تشاهدونه هو خل: الله. فأروني -أيها المشركون-: ماذا خلقت آلتكم التي تعبدونها من دون الله؟ بل 
المشركون في ذهاب بين عن الحق والاستقامة. 














لثلا تضطرب وتتحرك فتفسد 
نبتنا به من الأرض من كل زوج بميج نافع 





للق 














(۲) ولقد أعطينا عبداً صا حاً من عبادنا (وهو 
لقمان) الحكمة: وهي الفقه في الدين والعقل 
والإصابة في القول» وقلنا له: اشكر لله ممه 
عليك: ومّن يشكر لربه انما يعود تفع ذلك 
فإن الله غني عن شکره 
غير محتاج إليه: له الحمد والثناء على كل حال. 
(17) واذكر -أيها الرسول- نصيحة لقمان لابنه 
حين قال له واعظاً: يا بنيٌ لا تشر ك بالله فتظلم 
نفسك؛ إن الشرك لأعظم الكبائر وأبشعها. 
(14) وأمزنا الإنسان بير والديه والإحسان 
إليهماء اه أمه ضعفاً على ضعف» وحله 
وفطامه عن الرّضاعة في مدة عامين» وقلنا 
له: اشكر ف ثم اشكر لوالديك إليّ المرجع 
فأجازي كُلَا با يستحق. 

)٠١(‏ وإن جاهدك -أيها الولد المؤمن- والداك 
على أن تشرك بي غيري في عبادتك ٳياي ما ليس 
لك به ءلم أو أمراك بمعصية ين معاصي الله 
فلا تطعهم! لأنه لاطاعة لمخلوق في معصية 
الخالق: وصاحبهما في الدنيا بالمعروف فيا لا إثم فيه» واسلك -أيها الابن المؤمن- طريق من تاب من ذنبه» ورجع إليّ وآمن 
برسولي محمد صل الله عليه وسلم. ثم إليّ مرجعكم. فأخبركم بها کتتم تعملونه في الدنياء وأجازي کل عامل بعمله. 
)يا بنيّ اعلم أن السيئة أو الحسنة إن كانت ف خردل -وهي المتناهية في الصغر- في باطن جبل؛ أو في أي مكان 
في السموات أو في الأرض. فإن الله يأ بها يوم القيامة» ويجاب عليها. إن الله لطيف بعباده خبير بأعرالهم. 

(۷) يا بنيّ أقم الصلاة تامة بأركانها وشروطها وواجباتهاء وأمر بالمعروف. ونه عن المنكر بلطف ولِينِ وحكمة بحسب 
مايصيبك من الأذى مقابل أمرك بالمعروف ونهيك عن المنكرء واعلم أن هذه الوصايا ما أمر الله به من 
غي الحرص عليها. 

وجهك عن الناس إذا كلّمتهم أو كلموك؛ احتقاراً منك هم واستكباراً عليهم: ولا تمش في الأرض بين 
الناس مختالاً متبختراً إن الله لا يحب كل متكبر متباِ في نفسه وهيثته وقوله. 

(15) وتواضع في مشيك؛ واخفض من صوتك فلا ترفعه» إن أقبح الأصوات وأبغضها لصوت الحمير المعروفة بب 
وأصواتها المرتفعة. 





عليه» ومن جحدد نٍ 


















يلق 














(۲۰) ألم تروا -أيها الناس- أن الله ذل لكم ما 
في السموات من الشمس والقمر والسحاب 
وغير ذلك وماق الأرض من الدوابٌ 
والشجر والماء» وغير ذلك ما لايحصى؛ وعمّكم 
بنعمه الظاهرة على الأبدان والجوارح: والباطنة 
في العقول والقلوب: وما ادّخره لكم مما لا 
تعلمونه؟ ومن الناس من يجادل في [ ن 


عليه آباؤنا من الشرك وعبادة 

ذلك ولو کان الشيطان يدعوهم؛ بتزيك 
سوء أعمالهم؛ وكفرهم بالله إلى عذاب الثار 
المستعرة؟ 

(۲) ومن لص عبادته لله وقصده إلى ريه 
تعالى» وهو محسن في أقواله متقن لأعماله» فقد 
أخذ بأوثق سبب موصل إلى رضوان الله وجنته. 
وإلى الله وحده تصير كل الأمورء فيجازي 
المحسن على إحسانه» والمسيء على إساءته. 

( وسن كفر فلا تأسّ عليه -أيها الرسول- 
ولا تحزن؛ لأنك أذيت ما عليك من الدعوة والبلاغ؛ إلينا مرجعهم ومصيرهم يوم القيامة: فنخبرهم بأعرالهم الخبيثة التي 
عملوها في الدنياء ثم نجازيهم عليهاء إن الله ن الكفر بالله وإيثار طاعة الشيطان. 








(10) ولئن سألت -أيها الرسول- هؤلاء المشركين بالله: من خلق السموات والأرض؟ لي ل الله فإذا قالو ذا 
هم: الحمد لله الذي أظهر الاستدلال عليكم من أنفسكم, بل أكثر هؤلاء المشركين لا ينظرون ولا يتدبرون من الذي له 
الحمد والشكر» فلذلك أشركوا معه غيره. 

(1) لله -سبحانه- كل ما في السموات والأرض ملكاً وعبيداً وإيجاداً وتقديرًء فلا يستحق العبادة أحد غيره. إن الله هو 
الغني عن خلقه. له الحمد والثناء على كل حال. 

(۲۷) ولو أن أشجار الأرض كلها بُريت أقلاماً والبحرٌ مداد ها ويد بسبعة أبحر أخرى» ويب بتلك الأقلام وذلك 
المداد كلمات الله من علمه وحُكْمه. وما أوحاه إلى ملائكته ورسله؛ لتكسرت تلك الأقلام ولتد ذلك المدادء ولإ تنفد 
كلمات الله التامة لايحيط بها أحد. إن لله عزيز في اتقام من شرك به» حكيم في تدبير خلقه. وفي الآيةإثبات صفة 














(1) ما خلقكم انا التاش- ولابشكم يوم القامة في السهولة واليسر إلا كلق نفس واحدة وبَمْثها. . إن الله سميع 
لأقوالكم» بصير بأعمالكمء وسيجازيكم عليها. 


r 


(۲۹) ألم تر أن الله يأخذ من ساعات الليل» 
فيطول النهار ويقصر الليل» ويأخذ من ساعات 
النهارء فيطول الليل ويقصر النهارء وذلل لكم 
الشمس والقمر؛ يجري كل منهما في مداره إلى 
أجل معلوم محدد وأن الله مطل على كل أعمال 
الخلق من خير أو شرء لا يخفى عليه منها شيء؟ 
)۴١(‏ ذلك كله من عظيم قذرة الله؛ لتعلموا 
وتقروا أن الله هو الحق في ذاته وصفاته وأفعاله» 
وأن ما يدعون من دونه الباطل: وأن الله هر 
العلي بذاته وقَدْرء وقهره فوق جميع خلوقاته 
الكبير على كل شيء» وکل ما عداه خاضع له» 
فهو وحده المستحق أن يُعبد دون مَّن سواه. 
(01) ال تر -أيها المشاهد- أن السفن تجري 
في البحر بأمر الله نعمة منه على خلقه؛ ليريكم 
من عبره وحججه عليكم ما تعتبرون به؟ إن 
في جي السفن في البحر لّدلالات لكل صبّار 
عن محارم الله وعلى طاعته وعلى أقداره؛ شکور 
التعمة. 





وإذا ركب المشركون السفن وعَلَنْهِم 
الأمواج من حوهم كالسحب وال جبال» أصايهم 
الخوف والذعر من الغرق» ففزعوا إلى الله 
وأخلصوا دعاءهم له» فلم نجاهم إلى الجر 
فمنهم متوسط لم يقم بشكر الله على وجه الكمال» ومنهم كافر بنعمة الله جاحد هاء وما يكفر بآياتنا وحججنا الدالة على 












نواهيه» واحذروا يوم القيامة الذي لايغني فيه والدعن 
3 تنخدعوا بالحياة الدنيا وزخرفها فتنسيكم الأخرى؛ ولا 
يخدعنكم بالله خادع من شياطين الجن والإنس. 
(74) إن الله وحده لا متى تقوم الساعة» وهو الذي ينزل المطر من السحاب لا يقدر على ذلك أحد غيره 
ويعلم ما في أرحام الإناث» ويعلم ما تكسبه كل نفس في غدهاء وما تعلم نفس بأيّ أرض تموت. بل الله تعالى هو ا مختص 
بعلم ذلك جميعه. إن الله عليم خبير محيط بالظواهر والبواطن: لا يخفى عليه شيء منها. 
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(1) اة 4 سبق الكلام على الحروف المقطّعة 
في أول سور 

(۲) هذا القرآن الذي جاء به محمد صل الله 
عليه وسلم لا شك أنه منزل من عند الله» رب 
الخلائق أجمعين. 


(۳) بل أيقول المشركون: اختلق محمد صل الله 
عليه وسلم القرآن؟ كدّبواء بل هوالحق الثابت 
المنزل عليك -أيها الرسول- من ربك؛ لتنذر 
به أناساً یام انذير من قبلك لعلهم يبتدون: 
فيعرفوا الحق ويؤمنوا به ويؤثروه؛ ويؤمنوا بك. 
(4) الله الذي خلق السموات والأرض وما 
بينهما في سستة أيام؛ لحكمة يعلمهاء وهو قادر أن 
يخلقها بكلمة «كن؛ فتکون» ثم استوى سبحانه 
وتعالى -أي: : علا وارتفع -على عرشه: استواء 
بجلاله» لا يكيّّف. ولا يشبّه باستواء 
الخلوقين . ليس لكم - أيها الناس- يمن ولي يلي 
أموركم. أو لكم عند الله؛ لتنجوا من 
عذابه» أفلا تتعظون وتتفكرون -أيها الئاس 
فتفردوا الله بالألوهية وتُخلصوا له العبادة؟ 
)0( يدبر لله تعال أضر المخلوقات من السياء إل الأرض» ثم يصعد ذلك الأمر والتديي إلى الله في يوم مقداره ألف مسنة 
من أيام الدئيا التي ارپا 

(1) ذلك الخالق ا مئر لشووت العامينة عالم بكل مايغيب عن الأبصار ماك الصدور وتفي النفوس؛ وعال يا شاهدته 
الأبصارء وهو القوي الظاهر الذي لا يغ : 

(0) الله الذي أحكم تلق كل شيء؛ وبدأ 
(۸) ثم جعل ذرية آدم متناسلة من نطفة ضعيفة رقيقة مهينة. 

(۹) ثم أتم خلق الإنسان وأبدعه» وأحسن خلقته» ونفخ فيه من روحه بإرسال الملك له؛ لينفخ فيه الروح» وجعل لكم 
-أيها الناس- نعمة السمع والأبصاره يُميّر بها بين الأصوات والألوان والذوات والأشخاص: ونعمة العقل يمير بها بين 
الخير والشر والنافع والضار. قليلاً ما تشكرون ربكم على ما أنعم به 

















ذلك غير طالبين الوصول إلى الحق» وإنيا هو متهم ظلم وعناد؛ لأنهم بلقاء ريهم -, 
)1١(‏ قل -أيها الرسول- فؤلاء المشركين: يتوفاكم ملك الموت الذي وُكُل بكم 
ولن تتأخروا لحظة واحدة: ثم تُردُون إلى ربكم فيجازيكم على جميع أعهالكم: إن خيراً فخير 








fle 


)1١(‏ ولوترى -أبها المخاطب- إذ المجرمون 
الذين أنكروا البعث قد خفضوا رؤوسهم عند 
ربمم من الخزي والعار قائلين: ربنا أبصرنا 
قبائحتاء وسمعنا منك تصديق ما كانت رسلك 
تأمرنا به في الدنياء و 
الدنيا لنعمل فيها بطاعتكك: إنا قد أي 
كنا به في الدنيا 

















بين من وحدانيتك؛ وأنك 
تبعث من في القبور. ولو رأيت -أيها المخاطب- 
ذلك كله؛ لرأيت أمراًعظياً؛ وخطباً جسياً. 

(17) ولو شئنا لآثينا هؤلاء المشركين بالله 
رشدهم وتوفيقهم للإيمان؛ ولكن حق القول 
مني ووجب لأملان جهنم من أهل الكفر 
والمعاصي» من صنفي الجن والإنس أجعين؛ 





تامار و5 وذلك لاختيارهم الضلالة على الخدى. 
3 () يقال هؤلاء المشر كين -عند دخوهم الثار 
على مسبيل التو 





غفلتكم عن الآخرة وانغماسكم في لذائذ الدنياء 
إنا تركناكم اليوم في العذاب؛ وذوقوا عذاب 
جهنم الذي لا ينقطع؛ بها كنتم تعملون في الدنيا 
من الكفر بالله ومعاصيه. 

(16) إنها يصدق بآيات القرآن ويعمل بها الذين إذا وُعِظوا بها أو ليت عليهم سجدوا لربهم خاشعين مطيعين؛ وسبّحوا 
الله في سجودهم بحمده» وهم لا يستكبرون عن السجود والتسبيح له» وعبادته وحده لاشريك له. 

(15) ترتفع جوب هؤلاء الذين بؤ النوم؛ يتهجدون لربهم في صلاة الليل؛ يدعون ربهم خوفاً 
من العذاب وطمعاً في الثواب» ومما رزقناهم ينفقون في طاعة الله وفي سبيله. 

(۱۷) فلا تعلم نفس ما ادّخر الله لحؤلا. تقر به العين» وينشرح له الصدر؛ جزاء لهم على أعمالهم الصالحة. 
(14) أفمن كان مطیعاً له ورسوله مصدقاً بوعدء ووعیده» مثل من كفر بالله ورسله وكذب باليوم الآخر؟ لا ستوون 
عند الله. 

(۱۹) أما الذين آمنوا بلله وعملوا با مروا به فجزاؤهم جنات يأوون إليهاء ويقيمون في نعيمها ضيافة هم؛ جزاء لهم با 
كانوا يعملون في الدنيا بطاعته. 

(١٠)وأما‏ خرجوا عن طاعة الله وعملوا بمعاصيه فمستقرهم جهنم» كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيهاء وقيل 
: ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون في الدنيا. 
















لدف 


)1١(‏ ولنذيقن هؤلاء الفاسقين المكذبين من 
العذاب الأدنى من البلاء والمحن والمصائب 
0 قبل العذاب الأكبر يوم القيامة» حيث 
نار جهنم؛ لعلهم يرجعون ویتوبون 






من ذنويهم. 
(۲) ولا أحد أشد ظلباً لنفسه من وعظ 
بدلائل الله ثم أعرض عن ذلك کلهء فلم يتعظ 
بمواعظه؛ ولكنه استكبر عنهاء إنا من ا مجرمين 
الذين أعرضوا عن آيات الله وحججه ولم 
ينتفعوا بها منتقمون. 
(۳) ولقد آنينا موسى التوراة کہا آنيناك -أيها 
الرسول- القرآن» فلا تكن في شك من لقاء 
موسى ليلة الإسراء والمعراج؛ وجعلنا التوراة 
ة لبني إسرائيل؛ تدعوهم إلى الحق وإلى 
طريق مستقيم. 
(14) وجعلنا من بني إسرائيل هداة ودعاة إلى 
الخدير يأتمٌ بهم الناس» ويدعوتهم إلى التوحيد 
وعبادة الله وحده وطاعته؛ وإنما نالوا هذه 
الدرجة العالية حين صبروا على أوامر اش 
وترك زواجره والدعوة إليه. وتحمّل الأذى في 
سبیله» وكانوا بآيات الله وحججه مصدّقين على 
وجه اليقين. 
(10) إن ربك -أيها الرسول- يقضي بين المؤمنين والكافرين من بني إسرائيل وغيرهم يوم القيامة بالعدل فيه| اختلفوا فيه 
من أمور الدين» ويجازي كل إنسان بعمله بإدخال أهل | الجن وأهل النارٍ 
) اوم يتبين هؤلاء المكذبين للرسول: :كم أهلكنا من قبلهم من الأمم السا يمشون في مساکنهم؛ ٠‏ فيشاهدونها عِياناً 
كقوم هود وصالح ولوط؟ إ في ذلك لآيات وعظات بُستدل بها على صدق الرسل سل التي جاءتہم» وبطلان ما هم عليه من 
الشرك؛ أفلا يسمع هؤلاء المكذبون بالرسل مواعظ الله وحججه: فيتتفعون بها؟ 
(۲۷) ولم ير المكذبون بالبعث بعد الموت أننا نسوق الماء إلى الأرضص اليابسة الغليظة التي لا نبات فيهاء فنخرج به زرعاً 
مختلفاً ألوائه تأكل منه أنعامهم: وتتغذى به أبدانهم فيعيشون به؟ أفلا يرون هذه النعم بأعينهم: فيعلموا أن الله الذي فعل 
ذلك قادر على إحياء الأموات ونّشْرهم من قبورهم؟ 














() يستعجل هؤلاء ا مشركون بالله العذاب» فيقولون: متى هذا الحكم الذي يقضى بيننا بتعذيينا على زعمكم إن 
كنتم صادقين في دعواكم؟ 
(1) قل هم -أيها الرسول-: يوم القضاء الذي يقع فيه عقابكم» وتعاينون فيه الموت لا ينفع الكفار إيم|نهم؛ ولاهم 
يؤخرون للتوبة والمراجعة. 


)۴١(‏ فأعرض -أيها الرسول- عن هؤلاء ا مشر كين ولا تبال بتكذيبهم: وانتظر ما الله صانع بهم: إنهم منتظرون ومتريصون 
بكم دوائر السوء» فسيخزيهم الله ويذ لهم وينصرك عليهم. وقد فعل فله الحمد والمثة. 
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() يا أيها النبي ذم على تقوى الله بالعمل 
بأوامره واجتناب محارمه؛ وليقتد بك المؤمنون؟ 
لأنهم أحوج إلى ذلك منك ولا تطع الكافرين 
وأهل التفاق. إن الله كان علا بكل شيء: حكيراً 
في خلقه وأمره وتدبيره. 

(1) واتبع ما يوحي إليك مسن ربك من القرآن 
والستةء إن لل ليع عل كل ما تعملون 





إليه» وحسبك به حافظاً لمن توكل عليه وأناب 
إليه. 
(4) ما جعل الله لأحد من البشر من قلبين في 
صدره» وما جعل زوجاتكم اللاتي تظاهرون 
منهن (في الحرمة) كحرمة أمهاتكم: (والظهار 
أن يقول الرجل لامرأته: أنت عل كظهر أمي» 
E ES)‏ م وقدكانهذاطلاقاًفي الجاهلية» فبينلله أن 
الزوجة لاتصير أا بحال)» وسا جمال ال 
في الشرع؛ بل إن الظهار 
في التحريم الأبديء فلا 
جة المظامّر منها كالم في الحرمةء ولال 
يثبت النسب بالتبني من قول الشخص للدّعِيٌ: 
هذا اني فهو كلام بالفم لا حقيقة له» ولايعتدُ به والله سبحانه يقول الحق ويبيّن لعباده سبيله؛ ويرشدهم إلى طريق 
الرشاد. 
(0) انسبوا أدعياء كم لآبائهم» هو أعدل وأقوم عند الله» فإن لم تعلموا آباءهم الحقيقيين فادعرهم “إا ة الدين التي 
تجمعكم بهم؛ فإنهم إخوانكم في الدين ومواليكم فيه» وليس عليكم إثم فيها وقعتم فيه من خطأ لم تتعمدوه؛ وإنما يؤاخذكم 
الله إذا تعمدتم ذلك. وكان الله غفوراً لمن أخطأء رحا 
(5) النبي محمد صلى الله عليه وسلم أولى بالؤ. لم من أنفسهم في أنور الدين والنياء وحرمة أزواج ابي 
صل الله عليه وسلم على أنه كحرمة آمهاتہې فلا يجوز نكاح زوجات الرسول صل الله عليه وسلم من بعده. وذو 
القرابة من المسلمين بعضهم أحق بميراث بعض في حكم الله وشرعه من الإرث بالإيمان والهجرة (وكان المسلمون في 
أول الإسلام يتوار: بالفجرة والإيمان دون الرحم ثم تسخ ذلك بآية المواريث) إلا أن تفعلوا -أيها المسلمون. إلى غير 
الورثة معروفا بالنصر والبر والصلة والإحسان والوصيةء كان هذا الحكم المذكور مقدّراً مكتوبا في اللوح المحفوة 
عليكم العمل به : وقي الآية وجب كون النبي صل الله عليه وْسَلم أحبٌ إل الحيد من تفسه» وويجوب كيال الأنقياد لف 
وفيها وجوب احترام أمهات المؤمنين زوجاته صل الله عليه وسلم» وأن من سبّهن ققد باء بالخسران. 



















وأ 











۸ 


(۷) واذكر -أيها النبي- حين أخذنا من النبيين 
العو لاوكد حا الرسالة: وا انان مك 
ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم 
(وهم أولو العزم من الرسل على المشهور)» 


0 أخذ لله ذلك العهد من أولتك الرسل؛ 
ليسأل المرسلين عا أجابتهم به آمهم فيجزي 
الله المؤمنين الجنة: وأعدٌ للكافرين يوم القيامة 
عذاباً شديداً في جهنم. 

)٩(‏ يا معشر المؤمنين اذكروا نعمة الله تعالى 
الني أنعمها عليكم في «المديئة» أيام غزوة 
الأحزاب-وهي غزوة الخندق-: حين 
عليكم المشركون من حارج "المدينة»: واليهود 
والمنافقون من «المدينة» وما حوهاء فأحاطوا 
بكم» فأرسلنا على الأحزاب ريحاً شديدة اقتلعت 
خيامهم ورمت قدورهم» وأرسلنا ملائكة من 
السماء لم تروهاء فوقع الرعب في قلوبهم. وكان 
الله ما تعملون بصيراء لا يخفى عليه من ذلك 











(1) اذکروا إذجازوكم يسن فوقكم من اعل 
الوادي من جهة ا مشرق» ومن أسفل منكم من 
بطن الوادي من جهة المغرب؛ وإذ شخصت 
الأبصار من شدة الحَيْرة والدهشةء وبلغت القلوب الحناجر من شدة الرعب. وغلب اليأس المنافقينء وكثرت الأقاويل» 
وتظنون بان الظنون السيئة أنه ل ينصر دینه» ولا يعلي كلمته. 
)1١(‏ في ذلك الموقف العصيب اخثم, لان الوه حص القوم وعُرف المؤمن من المنافق؛ واضطربوا اضطراباً شديداً 
بالخوف والقلق؛ ليتبين إيمانهم 
)١1(‏ وإذيقول النافقون والذين ف قلويهم شك وهم ضعفاء اليا : ما وعدنا الله ورسوله من النصر والتمكين إلا باطلاً 
من القول وغرورا فلا تصدقوه. 
(1) واذكر -أيها النبي- قول طائفة من المنافقين منادين المؤمنين من أهل ١اا‏ اهل «يثرب؛ (وهر الاسم القديم 
اللمدينة؛) لا إقامة لكم في معركة خاسرة؛ فارجعوا إلى منازلكم داخل «المدين فريق آخر من المنافقين الرسول 
صلى الله عليه وسلم بالعودة إلى منازههم بحجة أنها غير حصنة؛ فيخشون عليهاء والحق أنها ليست كذلك؛ وما قصدوا 
بذلك إلا الفرار من القتال. 
(14) ولو دخل جيش الأحزاب «المدينة» من جوانبهاء ثم سثل هؤلاء المنافقون الشرك باه والرجوع عن الإسلام؛ 
لأجابوا إلى ذلك مبادرين» وما تأخروا عن الشرك إلا يسيراً. 
(15) ولقد كان هؤلاء المناققون عاه دوا الله على يد رسوله من قبل غز 
يتأخرون إذا دعوا إلى الجهادء ولكنهم خانوا عهدهم» وسيحاسبهم الله على ذا 
مسؤولاً عنه» محاسباً عليه. 





























إن شهدوا الحرب. ولا 
العهدء وكان عهد الله 
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(15) قل -أيها التبي- فؤلاء المنافقين: لن 
ينفعكم الفرار من المعركة خوفاً من الموت أو 
القعل؛ فإن ذلك لا يؤخر آجالكم؛ وإن فررتم 
فلن تتمتعوا في هذه الدنيا إلا بقدر أعماركم 
المحدودة» وهو زمن يسير جداً بالنسبة إلى 
الآخرة. 

۷ قل -أبها النبي- لحم: من ذا 
يمنعكم من الله أو يجيركم من عذاب 
بكم سوم أو أراد يكم رحمة» فإنه المعطي المائع 
الضارٌ النافع؟ ولا يججد هؤلاء النافقون هم من 
دون الله ولیاً يواليهم؛ ٠‏ ولا نصيراً ينصرهم. 
(14) إن الله يعلم المثبطين عن الجهاد في سبيل 
اه والقائلين لإخوانهم: تعالوا وانضموا إليناء 
واتركوا حمداًء فلا تشهدوا معه قتالاً؛ فإنا 
نخاف عليكم الفلاك ببلاكه. وهم مع تخذيلهم 
هذا لايأتون القتشال إلا نادرا؛ رياء وسمعة 

















ءعليكم -أبها المؤمنون- بالمال 
والنفس واللجهد والمودة لما في نفوسهم من 
العداوة والحقد؛ حباً في الحياة وكراهة للموت» 
فإذا حضر القتال خافوا الحلاك ورأيتهم ن 
إليك؛ تدور أعينهم لذهاب عقوهم؛ خوفاً من 
القتل وفراراً منه: كدوران عين من حضره 
لزت نا اتيت اليرت وذح الرعب تمر بال نة حداد مؤذيةء وتراهم عند قسمة الغنائم بخلاء وحسدة؛ أولنك 












(۰)یظن ثافقون أن ا E‏ يمة لم يذهبوا؛ ذلك من شدة الخوف والجبن» ولو عاد 
الأحزاب إلى «المدينة» لتمنّى أولثك المنافقون أنهم كانوا غائب عن !| أعراب البادية» يستخبرون عن أخباركم 
ويسألون عن أنبائكم من بعيد؛ ولو كانوا فيكم ما قاتلوا معكم إلا قليلاً؛ لكثرة جبنهم وذلتهم وضعف 7 

)١١(‏ لقد كان لكم -أيها المؤمنون- في أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفعاله وأحواله قدوة حسنة تتأسَون بهاء 
فالزموا مستت فنا بسلکھا ويتأسى بها ن كان برجو الله واليوم الآخرء وأكثرٌ ِن ذكر الله واستغفاره» وشكره في کل 
حال. 

(۲۲) ولمّا شاهد المؤمنون الأحزاب الذين ترّبوا حول «المدينة» وأحاطوا بهاء تذكروا أن موعد النصر قد قرب» فقالوا؛ 
هذا ما وعدنا الله ورسوله» من الابتلاء والمحنة والتصر» فأنجز الله وعده» وصدق رسوله في| بر به» وما زادهم النظر إلى 
الأحزاب إلا إيراناً الله وتسلياً لقضائه وانقياداً لأمره. 
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(۳) من المؤمنين رجال أوقّوًا بعهودهم مع 
الله تعالى» وصبروا على البأساء والضراء وحين 
البأس: فمنهم من وَل بشذره» فامتشهد في 
سبيل الله» أو مات على الصدق والوفاء: ومنهم 
من ينتظر إحدى الحسنيين: النصر أو الشهادة 
وماغيّرواعهد الله ولانقضوه ولا دلو کا 
غير المنافقون. 

(14) ليثيب الله أهل الصدق بسبب صدقهم 
وبلائهم وهم المؤمنون. ويعذب النافقين إن 
بأن لا يوفقهم للتوبة النصوح قبل 
الموت» فيموتوا على الكفرء فيستوجبوا الناره أو 
يتوب عليهم بأن يوفقهم للتوبة والإنابة إن الله 
كان غفوراً لذنوب المسرفين على أنفسهم إذا 
تابواء رحياً بهم؛ حيث وفقهم للتوبة النصوح. 
(15) وردّالله أحزاب الكفر عن «المدينة؛ خائيين 
خاسرین مغتاظينء لم ينالوا خبراً في الدنيا ولافي 
الآخرة» وكفى الله المؤمنين القتتال بها أيدهم به 








شاء تعذ, 











عزيزاً في ملكه وسلطانه. 

) وأنزل الله بود بني قريظة من حصونهم؛ لإعانتهم الأحزاب في قتال المسلمين: وألقى في قلوبهم الخوف فهزمواء 
تقتلون منهم فريقاً» وتأسرون فريقاً آخر. 

(۲۷) وملّككم الله -أيها المؤمنون- أرضهم ومساكنهم وأموالم المنقولة كالحلٌ والسلاح والمواشي: وغير المتقولة كالمزارع 
والبيوت وا حصون النيعةء وأورثكم أرضاً لم تتمكنوا من وطثها من قبل؛ لمنعتها وعزتها عند أهلها. وكان الله على كل شيء 
قديرا لاايعجزه شيء. 

)يا أيها النبي قل لأزواجك اللاي اجتمعن عليك؛ يطلبن منك زيادة النفقة: إن كنتنَّ تردن الحياة الدنيا وزينتها فأفبلنَ 





أمتعكنّ شيئاً مما عندي من الدنياء وأفارقكنٌ دون ضرر أو إيذاء. 
(۲۹) وإن کنن ترذن رضا الله ورضا رسوله» وما أعدّ الله لَك في الدار الآخرة» فاصبرْنَ على ما نن عليه» وأطعن الله 
ورسوله؛ فإن الله أعد للمحسنات منكنً ثواياً عظيراً. (وقد اخترن الله ورسوله» وما أعدَّ الله لحن في الدار الآخرة). 

)۴١(‏ يا نساء النبي من يأت منكن بمعصية ظاهرة يُضاعَف ها العذاب مرتين. فلها كانت مكانتهن رفيعة ناسب أن يجعل 
الله الذنب الواقع منهن عقوبته مغلظة؛ صيانة لجنابين وجناب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان ذلك العقاب على 





الله يسيراً. 


لفن 








(۳۱) ومن تطع منکن الله ورسوله» وتعمل بها 
أمر الله به تُْطها ثواب عملها متي ثواب عمل 
غيرها من سائر النساء» وأعددنا ها رزقاً كري 
وهو الجنة. 

(7) يانساء النبيّ لست في الفضل والمنزلة 
كغيركنٌ من النساء» إن عملتن بطاعة الله 
ورسوله وابتعدتن عن معاصيه فلا تتحدثن مع 
الأجانب بصوت لين يُطمع الذي في قلبه فجورٌ 
ومرض في الشهوة الحرام» وهذا أدب واجب 
على كل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر. وفلن 
قولاً بعيداً عن الريبة» لا تنكره الشريعة. 





تكن ولا تخرجن منها إلا 
لحاجة:؛ ولا تُظهسرن محاستكن: كما كان يفعل 
نساء الجاهلية الأولى في الأزمنة السابقة على 
الإسلام وهو خطاب للنساء المؤمنات في كل 





أوقاتهاء وأعطين الزكاة كما شرع الله» وأطعن 
الله ورسوله في أمرهما ونهيهماء إنها أوصاكن الله 
بهذا ليزكيكيٌ ويبعد عنكنٌ الأذى والسوء 


-ومنهم زوجاته وذريته عليه الصلاة والسلام-: ويطهّر نفوسكم غاية الطهارة. 


(4”) واذكرن ما يتلى في بيوتكن من القرآن وحديث الرسول صل الله عليه وسلم» واعملن به واقدّزنه حیٌ قَدْره فهو 
من نمم الله عليكن: إن الله كان لطيفاً بكنٌ؛ إذ جعلكنٌ في البيوت التي تتلى فيها آيات الله والسنة؛ خبيراً بكنٌ إذ اختا ركن 


لرسوله صلى الله عليه وسلم أزواجاً. 


)۴١(‏ إن المنقادين لأوامر الله والمنتقادات. والمصَّدٌ قين والمصدٌ قات. وا مطيعين لله ورسوله والمطيعات» والصادقين في 
أقوالمهم وأفعا لمم والصادقات» والصابرين عن الشهوات وعلى الطاعات وعلى المكاره والصابرات» والخائفين من الله 
والخائفات. والمتصدقين بالفرض والتَّْل والمخصدقات؛ والصائمين في الفرض والتّّل والصائمات؛ والحافظين فروجهم 
عن الزنى ومقدماته» وعن كشف العورات والحافظات. والذاكرين الله كثيراً بقلويهم وألستتهم والذاكرات: اعد الله 


خؤلاء مغفرة لذنوبهم وثواباً عظياً. وهو الجنة. 


يفيف 


) ولا ينبغي لمؤمن ولا مؤمنة إذا حكم الله 
ورسوله فيهم حُکً أن يخالفوه: بأن يختاروا غير 
الذي قضى فيهم. ومن يعص الله ورسوله فقد 
بعد عن طريق الصواب بعد ظاهراً. 

(۴۷) وإذتقول -أيها النبي- للذي آنعم الله 
عليه بالإسلام -وهو زيد بن حارثة الذي أعتقه 
ريه لبي لاھ غاچ رجراشت 














تطلقهاء واتق الله يا زيد وتخفي -أيهاالنبي- في 
نفسك ما أوحى الله به إليك من طلاق زيد 
لزوجه وزواجك منهاء والله تعالى مظهر ما 
أخفيت, وتخاف المنافقين أن يقولوا: تزوج 
محمد مطلقة متبناه؛ والله تعالى أحق أن 
فلما قضى زيد منها حاجته وطلقهاء ثم انقضت 
عدتهاء زوجناكها؛ لتكون أسرة في إبطال عادة 
تحريم الزواج بزوجة | 
يكوذعل اللؤمنين إم و ودب في أن يتزوجوا 
كانوا 









من زوجا. 
قضوا منهن حاجتهم. وكان أمر الله مفعولةٌ لا 
عائق له ولا مانع. وكانت عادة التبني في الجاهلية؛ ثم أبطلت بقوله تعالى: و عو 
) ما كان على النبيٌّ محمد صل الله عليه وسلم من ذنب فيها أحلّ الله له من زواج امرأة 
للأنبياء قبله» سنة الله في الذين حََلُوا من قبلء وكان أمر الله قدراً مقدوراً لابد من وقوعه. 
(۳۹)ثم ذكر سبحانه الأنبياء الماضين. وأثنى عليهم بأنهم: الذين لون رسالا الله إلى الناس» ويخافون الله وحده» ولا 
يخافون أحداً سواه. وكفى بالله محاسباً عباده على جميع أعماهم ومراقباً ها. 

(40) ما كان محمد أباً لأحد من رجالكم» ولكنه رسول الله وخاتم النبيين: فلا نبوة بعده إلى يوم القيامة. وكان الله بكل 
شيء من أعمالكم علب لا يخفى عليه شيء. 

(4741) يا أيبا الذين صَدَّقوا الله ورسوله وعملوا بشرعه اذكروا الله بقلوبكم وألستتكم وجوارحكم ذكْراً كثيراً. 
واشغلوا أوقاتكم بذكر الله تعالى عند الصباح والمساء» وأدبار الصلوات المغروضات» وعند العوارض والأسباب فإن 
ذلك عبادة مشروعةء تدعو إلى محبة الله» وكف اللسان عن الآثام: وتعين على كل خير. 

(45) هو الذي يرحكم ويُْني عليكم» وتدعو لكم ملاتكته؛ ليخرجكم من ظلمات الجهل والضلال إلى نور الإسلام» 
وكان بالمؤمنين رحيراً في الدنيا والآخرة: لا يعذبهم ما داموا مطيعين مخلصين له. 









تبثا بعد طلاقهاء کا أباحه 





er 


(44) تحية هؤلاء المؤمنين من الله في الجنة يوم 
يلقونه سلام وأمان نهم من عذاب الله وقد 
أعدّ هم ثواباً حسناء وهو الجنة. 
(445) يا أيها النبي إِنا أرسلناك شاهداً 
على أمتسك بإبلاغهم الرسالة» ومبشراً المؤمنين 
منهم بالرحمة والجنة؛ ونذيراً للعصاة وا مكذبين 
من النار» وداعياً إلى توحيد الله وعبادته وحده 
بأمره إياك وسراجاً مشيراً لمن استنار بك 
فأمرك ظاهر فیا جئتٌ به من الحق كالشمس في 
إشراقها وإضاءتهاء لا يجحدها إلا معائد. 
(۷) وبر -أيها النبي- آهل الإيهان بان هم 
من الله ثواباً عظياً. 
)ولا تطع -أيها الرسول- فول کانراو 
منافق واترك أذاهم» ولايمنعك ذلك من 
تبليغ الرسالة» وثق بالله في كل أمورك واعتمد 
عليه؛ فإنه يكفيك ما أك من كل أمور الدنيا 








أ وهو روضات الجنات. 


21 والآخرة. 
NES‏ رودا رمنلا 
بشرعه» إذا عقدتم على النساء ولم تدخلوا بين 
ثم طلقتموهن ين قبل أن تهامعوهن؛ فما لكم عليهن بين عد تحصونها عليه ن» فأعطوهن من أموالكم متعة يتمتعن بها 
بحسب الوسع؛ جبراً لخواطرهن» وخنُوا سبيلهن مع الگتر الجميل» دون أذى أو ضرر. 

6٠ )‏ ) يا أيها النبي نا أبَحُنا لك أزواجك اللاتي أعطيتهن مهورهن: وأْبَحْنا لك ما مَلَكَتْ يمينك من الإماء» ما أنعم الله به 
عليك» وأبحنا لك الزواج من بنات عمك وبنات عماتك: ويئات خالك وبثات خالاتك اللاي هاجرن معك» وأبحنا لك 
امرأة مؤمنة مُتَحَتْ نفسها لك من غير مهرء إن كنت تريد الزواج منها خالصة لك وليس لغيرك أن يتزوج امرأة باب 
قد علمنا ما أوجبئا على المؤمن أزواجهم وإمائهم بألا يتزوجوا إلا أربع نسوة» وما شاؤوا من الإماء» واشتراط الول 
والمهر والشهود عليهم؛ ولكنا رخصنا لك فیا أوجبنا علیهم» ووسّعْنا عليك مالم تُوسع على غيرا يضيق صدرك في 
نكاح من نكحت من هؤلاء الأصناف. وهذا من زيادة اعتناء الله برسوله صلى الله عليه وسلم وتكريمه له . وكان الله غفوراً 
لذنوب عباده المؤمنين» رحيراً بالتوسعة عليهم. 


کتک تتا 











vé 





في المييت» وتضم إليك من تشاء منهن» ومّن 
طَلَبِتَ من ارت قشمهاء فلا إثم عليك في 
هذاء ذلك التخيير أقرب إلى أن يفرحن ولا 





مافي قلوب الرجال ين مَيّلها إلى بعض النساء 
دون بعض. وكان الله علياً بب| في القلوب» حلياً 
لا يعجل بالعقوبة على من عصاء. 

)لا يحل اا د زراك 
ان المؤمنين» ولاأن تطلقهن وتتزوّج جَ بدن 








من اختيارهن الله ورسوله والدار الآخرة. 
أعجبك حسن غيرهن من النساء إلا ما ملكت 
يمينك من الإماء فهنّ حلال لك. وكان الله 
على كل شي ٠‏ ر 
(0) يا أيها الذين صدّقوا الله ورسوله وعملوا 
بشرعه لا تدخلوا بيوت النبي إلا بإذنه لتناول 
نضجه» ولكن إذا دعيتم 
| أكلتم فانصر فوا غير مستأنسين 
لحديث بينكم؛ فإن انتظاركم واستئناسكم 
يؤذي النبي» فيستحبي من إخراجكم من البيوت مع أن ذلك حق له» والله لا يستحيي من بيان الحق وإظهاره. وإذا 
سألتم نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجة من أواني البيت ونحوها فاسألوهن من وراء سثر؛ ذلكم أطهر لقلوبكم 
وفلوبهن من الخواطر التي تعرض للرجال في أمر الا هه وللشساء في أمر الرجال؟ فالرؤية سيب الفتنة وما ينبغي لكم 
أن تؤذوا رسول الله ولا أن تتزوجوا أزواجه من بعد موته آبداً؛ لا نهن أمهاتكم؛ ولا حل للرجل أن يتزوج آم إنَّأذاكم 
رسول الله صل الله عليه وسلم ونكاحكم أزواجه من بعده إثم عظيم عند الله. 

وقد امتثلت هذه الأمة هذا الأمرء واجتتبت ما تهى الله عنه منه. 

(04) إن تُظهروا شيئاً على ألسنتكم -أيها الناس- ما يؤذي رسول الله ما نماكم الله عنه: أو تخفوه في نفوسكم: فإن الله تعالى 
يعلم ما في قلوبكم وما أظهرتموه؛ وسيجازيكم على ذلك. 
















ليذ 


(00) لا إثم على النساء في عدم الاحتجاب من 
آبائهن وأبنائهن وإخواتهن وأبناء إخوانہن وأبناء 
أخواتين والنساء المؤمنات والعبيد المملوكين 
هن؛ لشدة الحاجة إليههم في الخدمة. وف لله 
-أيتها الدساء- أن تعد يْن ما حَدٌ لكنٌ فتبدين 
من زيتتكن ما لیس لگن أن تبدینه» أو تترکن 
الحجاب أمام من يجب عليكن الاحتجاب منه. 
إن الله كان على كل شي شهیداًء يشهد اعمال 
العباد باطنها وظاهرهاء وسيجزيهم عليها. 
(01) إن الله تعالى بشني على النبي صلى الله عليه 
وسلم عند الملائكة المقربين» وملا ن 
على النبي ويدعون له ها أيها الذين صذقوا الله 
ورسوله وعملوا بشرعه؛ صلوا عل رسول الله 
وسلَّموا تسليراًء تحية وتعظيياً له. وصفة الصلاة 
على النبي صلى الله عليه وسام ثبنت في السئة 
على آنواع» منها: «اللهم صل على محمد وعل 
آل محمدء کہا صليت على آل إبراهيم؛ إنك ید 
مجيد؛ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد؛ كا 
باركت على آل إبراهيم» إنك حمبيد مجيد. 
(۷) إن الذين يؤذون الله بالشرك أو غيره من 
المعاصي. ويؤذون رسول الله بالأقوال أو الأفعال أبعدهم الله وطردهم من كل خير في الدنيا والآخرة؛ وأعدٌ هم في الآخرة 
عذابا يدهم ويبيتهم. 
(58) والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بقول أو فعل من غير ذنب عملوهء فقد ارتكبوا أفحش الكذب والزوره وأتوا ذنباً 
ظاهر القبح يستحقون به العذاب في الآخرة. 
(04)يا أبها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يرخين على رؤوسهن ووجوههن من أرديتهن وملاحفهن؛ لستر 
وجوههن وصدورهن ورؤوسهن؛ ذلك أقرب بالسَّتر والصيانة: فلا عرض هن بمكروه أو أذى. وكان الله 
غفوراً رحب حيث غفر لكم ما سلف» و رحمكم بم) أوضح لكم من الحلال والحرام. 
)1١10(‏ لشن لم يكف الذين يضمرون الكفر ويظهرون الإيران والذين في قلوبهم شك وريبة» والذ ون الأخبار 
الكاذبة في مدينة سول صل الله عليه وسلم عن قبائحهم وشرورهم, لنس طن عليهم» ثم لا يسكنون معك فيها إلا 
زماً قليلاً. . مطرودين من رحة اله في أي مكان رجدو فيه روا ولوا تقتيلاً ما داموا مقيمين على النفاق وئر الأخبار 
الكاذبة بين المسلمين بغرض الفتنة والفساد. 
(57) سنة الله وطريقه في منافقي الأمم السابقة أن يؤسّروا ولوا أينما كانواء ولن تجد -أيها النبي- لطريقة الله تحويلاً 
ولاتغييراً. 
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(37) يسألك الناس -أيها الرسول- عن وقت 
القيامة استبعاداً وتكذيباً: قل م: إنما علم 
الساعة عند الله» ومايدريك -أيها الرسول- 
لعل زمانها قريب؟ 

(13-14) إن الله طرد الكافريين من رحته في 
الدنيا والآخرة» وأعدَّ لهم في الآخرة ناراً موقدة 
شديدة الحرارة» ماكثين فيها أبداء لا بجدون ولياً 
يتولاهم ويدافع عنهم ولانصیرآینصرهم» 
فيخرجهم من النار. يوم ملب وجوه الكافرين 
في الناريقولون نادمين متحيّر, أطعنا الله 
وأطعنا رسوله في الدنياء فكنا من أهل الجنة 
(18319) وقال الكافرون يوم القيامة: ربنا 
إنا أطَمْنا أئمتنا في الضلال وكبراءنا في الشرك 
فازالونا عن طريق الهُدى والإيمان. ربنا 
عدبم من العذاب مشلّ عذابنا الذي تعذبنابه 
واطردهم من رحمتك طرداً شديداً. وني هذا دليل 
على أن طاعة غير الله في خالفة أمره وأمر رسوله 
موجبة لسخط الله وعقابه» وأن التابع والمتبوع في 
العذاب مشتركون؛ فليحذر المسلم ذلك. 
)یا أبها الذين صدَّقوا الله ورسوله وعملوا بشرعه لا تؤذوا رسول الله بقول أو فعل» ولا تكونوا أمثال الذين آذوا نبي 
الله موسى؛ فبرأء الله ما قالوا فيه من الكذب والزورء وكان عند الله عظيم القدر والجاه. 

)1٠(‏ يا أيها الذين صدّقوا الله ورسوله وعملوا بشرعهء اعملوا بطاعته؛ واجتنبوا معصيته؛ لثلا تستحقوا بذلك العقاب» 
وفولوا في جميع أحوالكم وشؤونكم قولاً مستقيراً موافقاً للصواب خالياً من الكذب والباطل. 

(71) إذا اتقیتم الله وقلتم قولاً سديداً أصلح الله لكم أعمالكم؛ وغفر ذنوبکم. ومن يطع الله ورسوله فیا أمر ونہی فقد 
فاز بالكرامة العظمى في الدنيا والآخرة. 

(1) إنا عرضنا الأمانة - التي اتتمن الله عليها ا مكلّفين من امتثال الأوامر واجتنا. النواهي- على السموات والأرض 
والجبال: فأيين أن يحملنهاء وخفن أن لا يقمن بأدائهاء وحملها الإنسان والتزم بها على ضعفهء إنه كان شديد الظلم والجهل 
(۷۳) لتكون عاقبةٌ حمل الإنسان الأمانة أن يعدب اله المنافقين الذين يُظهرون الإسلام ويون الكفرء والمنافقات» 
والمشركين في عبادة الله غيره» والمشركات» ويتوبَ الله على المؤمنين والمؤمنات 
ن من عباده؛ رحا بيهم. 
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ذنوبهم وترك عقابهم. وكان الله غفوراً 





يفا 








ماز ألا وماع فاوط 


وره 





+ سورة سياه 
() الثغداء على الله بصفاته التي كلها أوصاف 
كمال» وينعمه الظاهرة والباطنة:» الدينية 
والدنيويةء الذي له ملك ما في السموات وما في 
الأرضء وله الثناء التام في الآخرة؛ وهو الحكيم 
في فعله» الخبير بشؤون خلقه. 
(1) يعلم كل ما يدخل ني الأرض من قطرات 
الماءء وما يخرج منها من النبات والمعادن والميا 
وما ينزل من السماء من الأمطار والملائكة 
والكتب» وما يصعد إليها من الملائكة وأفعال 
الخلق. وهو الرحيم بعباده فلا يعاجل عصاتهم 
بالعقوبةء الغفور لذنوب التائبين إليه المتوكلين 
عليه. 
(*: 4) وقال الكافرون المتكرون للبعث: لا 
تاتينا القيامةء قل هم -أيها الرسول-: بلى ودبي 
كم ولكن لا يعلم وقت مجميئها أحد سوى 
الله علام الغيوب؛ الذي لا يغيب عنه وزن نملة 








صغيرة ني السموات والأرض» ولا أصغر من 
ذلك ولا أكبر إلاهو مسطور في كتاب واضح» 


وهو اللوح المحفوظ؛ ليثيب الذين صدّقوا بالله: واتبَعوا رسوله؛ وعملوا الصالحات. أولئك لهم مغفرة لذنوبهم ورزق 


كريم؛ وهو الجنة. 


(0) والذين سعوا في الصدٌ عن سبيل الله وتكذيب رسله وإبطال آياتنا مشاقين الله مغالبين أمره» أولئك هم أسوأ العذاب 


وأشده ألماً. 


() ويعلم الذين أعطوا العلم آن القرآن الذي أنزل إليك من ربك هو الحق؛ ويرشد إلى طريق الله؛ العزيز الذي لا يغاب 


ولايانع؛ بل قهر كل شيء وغلبه؛ المحمود في أقواله وأفعاله وشرعه. 


(۷) وقال الذين كفروا بعضهم لبعض استهزاء: هل ندلكم على رجل (يريدون حمداً صل الله عليه وسلم) يخبركم أنكم 
إذا متم وتفرقت أجسامكم كل تفرّق» إنكم ستّحيون وتُبعئون من قبوركم؟ قالوا ذلك من فرط إنكارهم. 


۸ 











(۸) هذا الرجل أختلق عل الله كذباً أم به 
جنون: فهو يتكلم بما لايدري؟ ليس الآمر کا 
قال الكفار بل محمد أصدق الصادقين. والذين 
الا يصدقون بالبعث ولا يعملون من أجله في 
العذاب الدائم في الآخرة» والضلال البعيد عن 
الصواب في الدنيا . 

(4) أفلم ير هؤلاء الكفار الذين لا يؤمنون 
بالآخرة عظيم قدرة الله فيما بين أيديهم وما 
خلفهم من السماء والأر 
وأنبما قد أحاطتا بهيم؟ 
الأرض: كما فعلنا بقارون. أو ننرّل عليهم قطعاً 
من العذاب؛ كما فعلنا بقوم شعيب» فقد أمطرت 
السماء عليهم ناراً فأحر: في ذلك الذي 
ذكرنا من قدرتنا لّدلالة ظاهرة لكل عبد راجع 
إلى ربه بالتوبة؛ ومقر له بتوحيده؛ ومخلص له في 
العبادة 

)٠١(‏ ولقد آنينا داود نبوة وكتاباً وعلً» وقلنا 
للجبال والطير: سبحي معه » وألنَّاله ا حديد 
فكان كالعجين يتصرف ف 
(۱۱) أن اعمل دروعاً تامات واسعات. وقدّر 
المسامير في جل الدروع» فلا تعمل الحلقة صغير: » فلا تقوى الدروع على الدفاع: ولا تبعلها كبيرة فتتمّل على 
الابسهاء واعمل يا داود أنت وأهلك بطاعة الله إني بها تعملون بصير لا يخفى عل شيء منها. 

(17) وسخُرنا لسليان الريح تجري من أول النهار إلى انتصافه مسيرة شهرء ومن منتصف النهار إلى الليل مسيرة شهر 
بالسير المعتاده وأسلنا له النحاس كما یسیل الماء» يعمل به ما يشاء؛ وسخْرنا له من الجن من يعمل بین يديه بإذن ربه» ومن 
يعدل منهم عن أمرنا الذي أمرناه به من طاعة سليهان نذقه من عذاب النارالمستعرة. 

(1) يعمل الجن لسليهان ما يشاء من مساجد للعبادة» وصور من نحاس وزجاج. وقِضّاع كبيرة كالأحواض التي يجتمع 
فيها ا ماء» وقدور ثابتات لا تتحرك من أماكنها لعظمهن» وقلنايا آل داود: اعملوا شكراًلله على ما أعطاكم» وذلك بطاعته 
وامتثال آمره» وقليل من عبادي من يشكر الله كثيراًء وكان داود وآله من القليل. 

(14) فلما قضينا على سليهان بالموت ما دلّ لحن على موته إلا الأرََمةُ تأكل عصاه التي كان متكثاً عليهاء فوقع سليران على 
الأرض» عند ذلك علمت الجن أنهم لو كانوا يعلمون الغيب ما أقاموا في العذاب المذلّ والعمل الشاق لسليان؛ ظناً منهم 
أنه من الأحياء. وفي الآية إبطال لاعتقاد بعض الناس أن الجن يعلمون الغيب؛ إذ لو كانوا يعلمون الغيب لعلموا وفاة 
سليمان عليه السلام: ولا أقاموا في العذاب المهين. 
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(16) لقد كان لقبيلة سبأ ب«اليمن» في مسكنهم 
دلالة على قدرتنا: بستانان عن یمین وشهال» 
كلوا من رزق ربكم واشكروا له نعمه عليكم؛ 
قإن بلدتكم كريمة التربة حسنة اهواء؛ وربكم 
غفور لكم. 

۱7 ۱۷) فأعرضوا عن أمر الله وشكره 
وكذبوا الرسل؛ فأرسلنا عليهم السيل الجارف 
الشديد الذي خرب السد وأغرق البساتين» 
وبدّلناهم بجتتيهم المثمرتين جتدين ذوائ أكل 
خط وهو الثمرالمر الكريه الطعم» وأثل وهو 
شجر شبيه بالطّزفاء لا ثمر له» وقليل من شجر 
البق كثير الشوك. ذلك التبديل من خير إلى شر 
بسبب کفرهم» وعدم شكرهم نعم لله وما 
نعاقب بهذا العقاب الشديد إلا الجّحود المبالغ 
في الكفر يجازى بفعله مثلاً بمثل. 

(18) وجعلنا بين آهل «سبأ» -وهم «باليمن»- 
والقرى التي باركنا فيها -وهي «الشام؛- مُدناً 
متصلة يُرى بعضها من بعض» وجعلنا السير 
فيها سيراً مقدّراً من منزل إلى منزل لا 
وقلناهم: سيروافي تلك القرى في أي وقت 












0ا ا ای ورد امار رر دين اجعل رامت اليبعد سفرنا بينهاء فلا نجد قرى 
عامرة في طريقناء وظلموا أنفسهم بكفرهم فأهلكناهم» وجعك ديث لمن يأني بعدهم» ور قناهم كل تفريق 
وخربت بلادهم» إن فیا حل شدائد» شکور لنعم الله تعالى. 

(۲۰) ولقد ظن إبليس ظناً غير يقين أنه سيضل بني آدم؛ وأنهم سيطيعونه في معصية الله. فصدّق ظنه عليهم: فأطاعوه 
وعصوا ربهم إلا فريقاً من المؤمنين بالله. فإنهم ثبتوا على طاعة الله. 

(11) وما كان لإبليس على هؤلاء الكفار من قهر على الكفرء ولكن حكمة الله اقنضت تسويله لبني 
سبحانه في الأزل؛ لنميز من يصدّق بالبعث والثواب والعقاب تمن هو في شك من ذلك. وربك على كل شيء حفيظ؛ يحفظه 
ويجازي عليه. 

(19) قل -أيها الرسول- للمشركين: ادعواالذين زعمتموهم شركاء لله فعبدتموهم من دونه من الأصنام والملائكة 
والبشر واقصدوهم في حوائجكم» فإنهم لن جيبوكم» فهم لا يملكون وزن نملة صغيرة في السموات ولا في الأرض» 
وليس لمم شِرْكة فيهماء وليس لله من هؤلاء المشركين معين على خلق شيء» بل الله -سبحانه وتعالى- هو المتفرد بالإيجاد 
فهو الذي يُعْبَُ وحده» ولا يستحق العبادة أحد سواه. 
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() ولا تنفع شفاعة الشافع عند الله تعالى 
إلالمن أذن له. ومن عظمته وجلاله عز وجل 
أنه إذا تكلم سبحانه بالوحي فسمع أهل 
ري N‏ تيه 





9 قل -أيماالرسول- للمشركين: کن 
يرزقكم من السموات بالمطرء ومن الأرض 


بالنبات والمعادن وغير ذلك؟ فإنهم لابدٌ أن 





قروا بأنه اله وإن ل بوا بذلك فقل هم: الله 
هو الرزاق» وإنَّ أحد الفريقين منا ومنكم لعى 
هدى متمكن منه؛ أو في ضلال يكن منغمس فيه. 
(۲) قل: لا ارد من توه ولاكسال جن 





ثم يشي بين بالمدل» وهو الاح الحاكم يين 
خلقه» العلييم با ينبغي أن يُقَضى به» وبأحوال 





(۷) قل: أروني بالحجة والدليل الذين الحقتموهم بالله وجعلتموهم شركاء له في العبادة: هل خلقوا شيئاً؟ ليس الأمر 
كما وصفواء بل هو المعبود بحق الذي لا شريك له» العزيز في انتقامه من أشرك به» الحكيم في أقواله وأفعاله وتدبير أمور 
خلقه. 

(۲۸) وما أرسلناك -أبها الرسول- إلا للناس أجمعين مبشراً بثواب الله ومنذراً عقابه» ولكنّ أكثر الناس لا يعلمون احق 
فهم معر ضون عنه. 

(19) ويقول هؤلاء المشركون مستهزئين: متى هذا الوعد الذي تعِدوننا أن يجمعنا الله فيه» ثم يقضي بينناء إن نتم صادفين 





قل هم -أيها الرسول- ولعو ديع اراتك لاغ وج ليزم کان لاسن عزوم عند باغ اا 
تستقدمون ساعة قبله للعذاب. فاحذروا ذلك اليوم وأَعِدُوا له عدته. 

(1) وقال الذين كفروا: نصدّق بهذا القرآن ولا بالذي تَقَدّمه من التوراة والإنجيل والزبورء فقد كذّبوا بجميع كتب 
الله. ولو ترى -أيها الرسول- إذ الظالمون محبوسون عند ريهم للحساب» يتراجعون الكلام فيا بينهم» كل يقي بالعتاب 
على الآخرء لرأيت شيتاً فظيعاًء يقول المستضعفون للذين استكبروا -وهم القادة والرؤساء الضالون المضلون-: لولا أنتم 
أضللتمونا عن الحدى لكنا مؤمنين بالله ورسوله. 
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(7) قال الرؤساء للذين استضيفوا: أنحن 
متعناكم من الهدی بعد إذ جاءكم؟ بل كنتم 
مجرمين إذ دخلتم في الكفر بإرادتكم مختارين. 
(۴۳) وقال المستضعفون لرؤسائهم في الضلال: 
بل تدبيركم الشر لنا في الليل والنهار هو الذي 
أوقعنا في التهلكة. فکتم تطلبون منا أن نكفر 
5 5 اه ونجعل دشر كاي الاد واس لون 

14 ا الفريقين الحسرة حين رأوا العذاب الذي أعدّ 
]1 زت هم وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفرواء 


واوا مب2 5 لايعابون .هذا العقاب إلا سیب كفره باله 








0 ية من رسول يدعو إلى 
توحيد الله وإفراده بالعبادة» إلا قال المنغمسون 
في اللذات والشهوات من أهلها: إلا بالذي 
جتتم به -أيها الرسل- جاحدون. 

(0) وقالوا: ن نحن أكثر منكم أموالاً وأولاداء 
والله ل يعطنا هذه النعم إلا لرضاء عناء وما نحن 





بمعدّيين في الدئيا ولا في الآخرة. 
۲ )قل هم -أيها الرسول- ی 
اء ِن عباده» ويضيّق على من يشاء» لا محية ولا لبغض: ولكن يفعل ذلك اختباراًء ولكن أكثر 
الناس لا يعلمون أن ذلك اختبار لعباده؛ لأنهم لا يتأملون. 

(۳۷) ولیست أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا قربى وترفع درجاتکم» لکن من آمن بالله وعمل صا حاً فهؤلاء 
لهم ثواب الضعف من الحسنات» فالحسنة بعشر أمثالها إلى ما يشاء الله من الزيادة» وهم في أعالي الجنة آمنون من العذاب 
والموت والأحزان. 

(۳۸) والذين يسعون في إبطال حججناء ويصدون عن سبيل الله مشاقين مغاليين: هؤلاء في عذاب جهنم يوم القيامة؛ 
تحضرهم الزبائية» فلا يخرجون منها. 

(۴۹) قل - أيها الرسول- غؤلاء المغترين بالأموال والأولاد: إن ري يوسّع الرزق على من يشاء من عباده» ويضيّقه على من 
يشاء؛ لحكمة يعلمهاء ومهم أَعْطَيتم من شيء فيا أمركم به فهو يعوضه لكم في الدنيا بالبدل» وفي الآخرة بالثواب» وهو 
-سبحانه- خير الرازقين: فاطلبوا الرزق منه وحده؛ واسمّوا في الأسباب التي أمركم بها. 
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(40) واذكر -أيها الرسول- يوم يحشر الله 
المشركين والمعبودين من دونه من الملائكة: ثم 
يقول للملائكة على وجه التوبيخ لمن عيدهم: 
أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون يمن دوننا؟ 

() قالت الملائكة: ننزهك يا أله عن أن 
يكون لك شريك في العبادة: أنت ويا الذي 
نطيعه ونعبده وحده» بل كان هؤلاء يعبدون 
الشياطين» أكثرهم بهم مصدقون ومطيعون. 
() ففي يوم الحشر لا يملك المعيودون 
للعابدين نفعاً ولاضراًء ونقول للذين ظلموا 
أنفسهم بالشرك والمعاصي: ذوقوا عذاب النار 
التي كنتم بها تكذبون. 

() وإذا تعلى على كفار «مكة» آيات الله 
واضحات قالوا: ما محمد إلارجل برغب 
أن يمنعكم عن عبادة الآلحة التي كان يعبدها 
آباؤكم» وقالوا: ما هذا القرآن الذي تتلوه علينا 
-يا محمد- إلا كذب مختلق جتٌ به من عند 
نفسك. وليس ين عند الله» وقال الكفار عن 
القرآن لما جاءهم: ما هذا إلا سحر واضح. 
(44) وما أنزلنا على الكفار ين ُب يقرؤونها 
قبل القرآن فتدهم على ما يزعمون من أن ما 
جاءهم به محمد سحره وما أرسلنا إليهم قبلك -أيها الرسول- من رسول 
(40) وكذّب الذين من قبلهم كعاد وثمود رسلناء وما بلغ أهل «مكة» عُشرَ ما آنينا الأمم السابقة من القوةء وكثرة الالء 
وطول العمر؛ وغير ذلك من النعم» فكذبوا رسلي فيها جاؤوهم به فأهلكناهم: فانظر -أيها الرسول- كيف كان إنكاري 
عليهم وعقوبتي إياهم؟ 

(41) قل -أيها الرسول- فؤلاء المكذبين المعاندين: إنما أنصح لكم بخصلة واحدة أن تنهضوا في طاعة الله اثنين اثنين 
وواحداً واحداء ثم تتفكروا في حال صاحبكم رسو الله صلی الله عليه وسلم وفيها نسب إليه؛ فما به من جنون؛ ما هو إلا 
موف لکم» ونذير من عذاب جهنم قبل أن تقاسوا حرها. 

(۷) قل -أيها الرسول- للكفار : ما سألتكم على احير الذي ججتتكم به من أجر فهو لكم» ما أجري الذي أننظره إلاعلى 
الله الع على أعمالي وأعمالكمه ٠‏ لا يخفى عليه شيء فهو يجازي الجميع» 7 ل بها يستحقه. 

(48) قل -أيهاالرسول- لمن أنكر التوحيد ورسالة الإسلام: إن ربي يقذف الباطل بحجج من احق فيفضحه ويهلكه» 
والله علام الغيوب» لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السراء. 
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)قل -أيها الرسول-: جاء الحق والشرع 
العظيم من الله وذهب الباطل واضمحلٌ 
سلطانه: فلم يبق للباطل شيء يبدؤه ويعيده. 
(00) قسل: إن ملت عن الحتق فإئم ضلالي على 
نفسي؛ وإن استقمت عليه فبوحي الله الذي 
يوحيه إل إن ربي سميع لما أقول لكم؛ قريب 
من دعاه وسأله. 

(01) ولوترى -أيها الرسول- إذ قَرِعَ الكفار 
حين معایتتهم عذاب الله» لرأيت أمراًعظيراً؛ 
قلا لحم ولا مهرب وأخذوا إلى الثار من 
موضع قريب التناول. 

(01) وقال الكفار -عندما رأوا العذاب في 
الآخرة-: آمنا بالله وكتبه ورسله؛ وكيف لهم 
تناول الإيمان في الآخرة ووصوهم له من مكان 
بعید؟ قد حيل بینهم وبینه» فمكانه الدنياء وقد 
كفروا فيها. 

(0) وقد كفروابالحق في الدنياء وكذبواالرسل» 
ويرمون بالظن من جهة بعيدة عن إصابة الحقء 
ليس هم فيها مستند لظنهم الباطل؛ فلا سبيل 
لإصابتهم الحق» كما لا سبيل للرامي إلى إصابة 
الغرض من مكان بعيد. 
(04) وحيل بين الكفار وما يشتهون من التوبة والعودة إلى الدنيا ليؤمنواء كما فعل الله بأمثاهم من كفرة الأمم السابقة: إنهم 
كانوا في الدنيا في كك من أمر الرسل والبعث والحساب. يدث للريبة والقلق؛ فلذلك لم يؤمنوا. 














+ سورة فاطر 4 

() الثناء عل الله بصفاته التي كلها أوصاف كبالء وبنعمه الظاهرة والباطنة؛ الدينية والدنيوية؛ خالق السموات والأرض 
ومبدعهماء جاعلٍ الملائكة رسلاً إلى من يشاء من عباده» وفيها شاء يمن أمره ونهيه» ومن عظيم قدرة الله أن جعل الملائكة 
أصحاب أجنحة مثنی وثلاث ورباع تطير بها؛ لتبليغ ما أمر الله به يزيد الله في خلقه ما يشاء. إن الله على كل شيء قدير: لا 
يستعصي عليه شيء. 

(؟) مايفتح الله للناس من رزق ومطر وصحة وعلم وغير ذلك من النعم؛ فلا أحد يقدر أن يمسك هذه الرحمة؛ وما 
يمسك منها فلا أحد يستطيع أن يرس لها بعده سبحانه وتعالى. وهو العزيز القاهر لكل شيء» الحكيم الذي يرسل الرحمة 
ويمسكها وَفْقَ حكمته. 

(۳) يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم بقلويكم وألسنتكم وجوارحكم» فلا خالق لكم غير الله يرزقكم من السماء 
بالمطرء ومن الأرض بالماء والمعادن وغير ذلك. لا إله إلا هو وحده لا شريك له فكيف تُضرّفُون عن توحيده وعبادته؟ 
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(4) وإن يكذبك قومك -أيها الرسول- فقد 
كدب رسل ين قبلك. وإلى الله تصير الأمور 
أخرة؛ فيجازي كلاً بها يستحق. وني هذا 
تسلية للرسول صل الله عليه وسلم. 

(56) يا أيها الناس إن وعد الله بالبعث 
والشواب والعقاب حق ثابت» فلا تخدعتكم 
الحياة الدنيا بشهواتها ومطالبهاء ولا يخْدعتّكم 
بالله الشيطان. إن الشيطان لبني آدم عدو 
فاتخذوه عدوا ولا تطيعوه» إنها يدعو أتباعه إلى 
الضلال؛ ليكونوا من أصحاب النار الموقدة. 
(۷) الذين جحدوا أن الله هو وحده الإله الحق 








وجحدوا ما جاءت به رسله لهم عذاب شديد 
في الآخرة» والذين صدّقوا الله ورسوله وعملوا 
الصالحات هم عفو من ربهم؛ وتجاوز عن ذنويهم 
بعد رها عليهم: وهم أجر كبير» وهو الجنة. 
(۸) أفمن حمسن له الشيطان أعماله السيئة من 
معاصي الله والكفر وعبادة مادونه من الآهة 
والأوثان فرآه حسناً جميلاء كمّن هداء الله تعالی» 
فرأى الحسن حسناً والسبّئ سيئاً؟ فإن الله يضل من يشاء من عباده» ويبدي من يشاء؛ فلا ملك نفسك حزناً على كفر 
هؤلاء الضالين» إن الله عليم بقبائحهم وسيجازيهم عليها أسوأ الجزاء. 

(4) والله هو الذي أرسل الرياح فتحرك سحاباً. فسقناء إلى بلد جدب: فينزل الماء فأحيينا به الأرض بعد بها فتخضر 
بالنبات؛ مثل ذلك الإحياء بجحي الله الموتى يوم القيامة. 

)٠١(‏ من كان يطلب عزة في الدنيا أو الآخرة فليطلبها من الله ولا تال إلا بطاعته: فلله العزة جيعاًء فمن اعتز با مخلوق 
أذلّه اللهء ومن اعتز بالخانق أعزه اله إليه سبحانه يصعد ذكره والعمل الصالح يرفعه. والذين يكتسبون السيثات لهم 
عذاب شديد. ومكر أولئك بلك ويَفْسُده ولا يفيدهم شيئاً. 

)1١(‏ واللهُ خلق أباكم آدم من تراب» ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين؛ ثم جعلكم رجالا ونساءً. وما تحمل من أنثى 
ولا تضع إلا بعلمه» وما يعمّر من مُعَمّر فيطول عمره» ولا يُْقّص من عمره إلا في كتاب عنده: وهو اللوح المحفو: 
أن تحمل به أمّه وقبل أن تضعه. قد أحصى الله ذلك کله» وعلمه قبل أن يخلقه: لا يراد فیا كتب له ولا يُنْقّص. 
وَعِلْم أحوالكم وكتابتها في اللوح المحفوظ سهل يسير على الله 
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(۱۲) وما يستوي البحران: هذا عذب شديد 
العذوبةء سَهْلٌ مروره في الحلق يزيل العطش» 
وهذا ملح شديد الملوحة» ومن كل من البحرين 
تأكلون سمكاً طرياً شهيّ الطعم» وتستخرجون 
زينة هي اللؤلؤ وا 
السفن فيه شاقات المياه؛ لتبتغوا من فضله من 
التجارة وغيرها. وفي هذا دلالة على قدرة الله 
ووحدانيته؛ ولعلكم تشكرون لله على هذه 
النعم التي أنعم بها عليكم. 

(1) واللهيُدخل من ساعات الليل في النهار» 
قيزيد النهار بِقَدْر ما نقص من الليل؛ ويُدخل 
من ساعات النهار في الليل؛ فيزيد الليل بقذر 
ما نقص من النهار؛ وذلل الشمس والقمر 
يجريان لوقت معلوم» ذلكم الذي فعل هذا هو 
الله ربكم له الملك کله» والذين تعبدون من دون 
الله ما يملكون من قطمير» وهي القشرة الرقيقة 
البيضاء تكون على النواة. 

(14) إن تدعوا -أيها الناس- هذه المعبودات 
من دون الله لا يسمعوا دعاءكم؛ ولو سمعوا على سبيل الفرض ما أجابوكم. ويوم القيامة يتبرؤون منکم» ولا أحد يخبرك 
-أيها الرسول- أصدق من الله العليم الخبير. 

(16) يا أبها الناس أنتم المحتاجون إلى الله في كل شيء» لا تستغنون عنه طرفة عين؛ وهو سبحانه الغني عن الناس وعن 
كل شيء من خلوقاته» الحميدٌ في ذاته وأسمائه وصفاته المحمود على عّمه؛ فإن كلّ نعمة بالناس منه» فله الحمد والشكر 
على کل حال. 

(17) إن يش الله يهلكُم أيها الناس» ويأت بقوم آخر: يطيعونه ويعبدونه وحده. 
(۱۷) وما إهلاككم والإتيان بخلق 
)ولا تحمل نفس مذ 
عنها شيئاء ولو كان الذي سألنه ذا قرابة منها من أب أو أخ ونحوهما. |: 
بالغيب» وأدَّوا الصلاة حق أدائها. ومن تطهر من الشرك وغيره من المعاصي فإنم! يتطهر لنفسه. وإلى الله سبحانه مآل 
الخلاتق ومصیرهم» فيجازي كلاً بها يستحق. 











ن خافون عذاب رہم 
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(14-1) ومايستوي الأعمى عن دين الله 
والبصير الذي أبصر طريق الحق واتبعه» وما 
تستوي ظلءات الكفر ونور الإيمانء ولا الظل 
ولا الريح الحارة» وما يستوي أحياء القلوب 
بالإيمان وأموات القلوب بالكفر. إن الله يسمع 
من يشاء ساع قم وقّبولء وما أنت -أيها 
الرسول- بمسمع من في القبورء فكم| لا تُسمع 
المونى في قبورهم فكذلك لا تُسمع هؤلاء 
الكفار موت قلوبهم» إن أنت إلا نذير هم غضبَ 
الله وعقابّه. إنا أرسلناك بالحق. وهو الإيمان بالله 
وشرائع الدين» مبشرا الجنة قن صدّقك وعمل 
ببديك؛ ومحذراً ن كذّبك وعصاك النار. وما 
من أمة من الأمم إلا جاءها نذير يحذرها عاقبة 
كفرها وضلاها. 

)٠٠(‏ وإن يكذبك هؤلاء المشركون فقد كرب 
الذين يمن قبلهم رسلهم الذين جاؤوهم 





با معجزات الواضحات الدالة على نبوت م بور الوذه | 
a‏ ال EE‏ 

وجاؤوهم بالكتب المجموع فيها كثير من ورمز وزی درن ترفو ڈ کر © |1 

الأحكام» وبالكتاب المنير الموضح لطريق الخير 9 3 2 E‏ 

والشر. 


(15) ثم نحت الذين كفروا بأنواع العذاب» فانظر كيف كان إنكاري لعملهم وحلولٌ عقوبتي بهم؟ 

31 ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء؛ فسقينا به أشجاراً في الأرض: فأ + تلك الأشجار ثمرات مختلفاً ألوائهاء 
منها الأحمر ومنها الأسود والأصفر وغير ذلك؟ وخلقنا من الجبال طرائق بيضاً وحراً تختلفاً ألوانهاء ونا من الجبال 
جبالاً شديدة السواد. 

(14) وخلقنا من الناس والدواب والإبل والبقر والغنم ما هو ختلف ألوانه كذلك» فمن ذلك الأحمر والأبيض والأسود 
وغير ذلك كاختلاف ألوان الشمار والجبال. إنها بخشى الله ويتقي عقابه بطاعته واجتداب معصيته العلا به سبحانه؛ 
وبصفاته» وبشرعه. وقدرته على كل شيء» ومنها اختلاف المخلوقات مع اتحاد سببهاء ويتدبرون ما فيها من عظات 
وعبر. إن الله عزيز قوي لا يغالّ يثيب أهل الطاعة؛ ويعفو عنهم. 

(5 70) إن الذين يقرؤون القرآن ويعملون به» وداوموا على الصلاة في أوقاتهاء وأنفقوا ما رزقناهم من أنواع النفقات 
الواجبة والمستحبة سراً وجهراًء هؤلاء يرجون بذلك تجارة لن تكسد ولن جلك ألا وهي رضا ربهم» والفوز بجزيل ثوابه؛ 
ليوفيهم الله تعالى ثواب عام كاملاً غير منقوص» ويضاعف هم الحسنات من فضله» إن الله غفور لسيئاتهم» شكور 
الحسناتهم يثيبهم عليها الجزيل من الثواب. 
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(71) والذي أنزلناء إليك -أيها الرسول- من 





القرآن هو الحق المصدّق للكتب التي أنزها الله 





(۴۲) ثم أعطينا -بعد هلاك الأمم- القرآن مّن 
اخترناهم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم: فمنهم 
ظالم لنفسه بفعل بعض المعاصي؛ ومنهم مقتصد 
وهو المؤدي للواجبات المجتنب للمحرمات» 
5 بات بإذن الله؛ أي مسارع مجتهد 
في الأعمال الصالحة: فَرْضِها ونفلهاء ذلك الإعطاء 
للكتاب واصطفاء هذه الأمة هو الفضل الكبير. 
78-75 جنات إقامة دائمة للذين أورئهم 
إن فيها بأساور الذهب وباللؤلق 
ولباسهم المعتاد في الجنة حرير أي؛ ثياب رقيقة. 
وقالوا حين دخلوا الجنة: الحمد لله الذي أذهب عنا 
كل حزن إن ربنا لغفور؛ حيث غفر لنا الزلات» 
شكور؛ حيث قبل منا الحسنات وضاعفها. وهو 
الذي أنزأًنا دار الجنة من فضله؛ لا يمسنا فيها تعب 
ولاإعياء. 

(5) والذين كفروابالله ورسوله لهم نار جهنم 
الموققدة لايُغى عليهم بالموت: فيموتوا ويستريحواء ولايُخَقُّف عنهم من عذابهاء مثل ذلك الجزاء يجزي الله كل من هو مبالغ في 
الكفر متهاو في الكفر مير عليه 

(۴۷) وهؤلاء الکفار ب من شدة العذاب في نار جهنم مستغيثين: ربنا أخرجنا من نار جهنم وردًنا إلى الدنيا تعمل صا حاً 
غير الذي كنا نعمله في حياتنا الدنياء فنؤمن بدل الكفر فيقول فم: أولم تُمْهلكم في الحياة قرا وافياً من العُمْر يتعظ فيه من اتعظ 
وجاءكم النبي صل الله عليه وسلم. ومع ذلك ل تتذكروا ولم تتعظوا؟ فذوقوا عذاب جهنم: فليس للكافرين من ناصر ينصرهم 
من عذاب الله. 

(۳۸) إن الله مطّلع على كل غائب في السموات والأرض: وإنه عليم بخفايا الصدور: فاتقوء أن يطّلع عليكم» وأنتم تُضيرون الشك 
أو الشرك في وحدانيته: أو في نبوة محمد صل الله عليه وسلم أو أن تَمْصوه بيا دون ذلك. 








الله كتاب 
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(75) الله هو الذي جعلكم -أيها الناس- 
بعضكم بعضاً في الأرض» فمن جحد وحدانية 
الله منكم فعلى نفسه ضرره وکفره» ولا يزيد 
الكافرين كفرهم عند ريم إلا يقفا وقضياة 





ل لسري I‏ 
مع الله في خلق السموات؛ أم أعطيناهم كتاباً 
فهم على حجة منه؟ بل ما يَعِدُالكافرون بعضهم 
بعضاً إلاغروراً وخداعاً. 

() إن الله يمسك السموات والأرض أن 
تزولاعن مكانهماء ولشن زالت السرا 
زالأرض عدن مكاغها ما مکو من أحد من 


بعده. إن الله كان 
الكانزين والعضاق غفوراً كن تاب من ذب 
ورجع إليه. 

(47) وأقسم كفار قريش بالله أشد الأيهان: لثن 
جاءهم رسول من عند الله يخرّفهم عقاب الله 
ليكو أكثر استقامة واتباعاً للحق من اليهود 
والنصارى وغيرهم؛ فلم جاءهم محمد صلی الله 
عليه وسلم ما زادهم ذلك إلا بُعُداً عن الحق 
ونقوراً منه. 1 7 
(47) ليس إقسامهم لقَضْد حسن وطلباً للحق» 











E el ان‎ COT E EES 
نزل بأمثا‎ 1 ١ 





ا ا ۴ 
البعجزه ويفوته من شي EDAR‏ ان 


لكين 


(45) ولويعاقب الله الناس با عملوامن 
الذنوب والعامي ماترك عل هر لاض من 
دابة تدب عليهاء ولكن يُمْهلهم ويؤخر عقايهم 
إلى وقت معلوم عنده؛ فإذا جاء وقت عقابهم 
فإن الله كان بعباده بصیراً لا a‏ 
منهم: ولايعزب عنه علم شيء من آمورهم» 
وسيجازيهم بها عملوا من خير أو شر. 














+[ سورة يش 4 
)١(‏ إن سيق الكلام عل الحروف الم 





7 -4) يقسم الله تعال بالقرآن المحكم به فيه 
من الأحكام والحكم والحجج ؛إنك -أها 
الرسول- لمن المرسلين بوحي الله إلى عباده؛ 





(5) رل الله هذا القرآن تنزيلٌ العزيز في انتقامه 
من أهل الكفر والمعاصي؛ الرحيم بمن تاب من 
عباده وعمل صاحاً. 

عليك -أيها الرسول- لتحذر به 











ا قوما يندز باهم من قبلك؛ وهم العرب» 
2 اڪن تارم ° فهؤلاء القوم ساهون عن الإيهان والاستقامة 
١ 5‏ 9 على العمل الصالح. وكل أمة ينقطع عنها 





الإنذار تقع في الغفلة؛ وني هذا دليل على 
وجوب الدعوة والتذكير على العلماء بال 
وشرعه؛ لإيقاظ المسلمين من غفلتهم. 

(۷ لقد وجب العذاب على أكثر سؤلاء الكافرين: بعد أن عرض عليهم الحق فرفضوه؛ فهم لا يصدقون بالله ولا 
برسوله؛ ولا يعملون بشرعه. إنا جعلنا هؤلاء الكفار الذين عُرض عليهم الحق فردٌُوه: وأصرُوا على الكفر وعدم الإبمان» 
كمن جيل في أعناقهم أغلال» فجمعت أيديهم مع أعناقهم تحت أذقاهم: فاضطروا إلى رفع رؤوسهم إلى السماء؛ فهم 
مغلولون عن كل خير لا ييصرون الحق ولا يهتدون إليه. 

(4) وجعلنا من أمام الكافرين سداً ومن ورائهم سدا ف 








ن سد طريقه من بين يديه ومن خلفه» فأعمينا أبصارهم؛ 
تسيب كفرهم واستكبارهم لهم لا هرو رشلدا ولا مدقا . وكل من قابل دعوة الإسلام بالإعراض والعنادء فهو 
حقيق بهذا العقاب. 

)٠١(‏ يستوي عند هؤلاء الكفار المعاندين تحذيرك هم -أيها الرسول- وعدم تحذيرك فهم لا يصدٌقون ولا يعملون. 
)1١(‏ إنما نفع تحذيرك من آمن بالقرآن واتبع ما فيه من أحكام الله» وخاف الرحمن: حيث لا يراه أحد إلا الله فبشّره 
بمغفرة من الله لذنوبه» وثواب منه في الآخرة على أعماله الصالحة. وهو دخوله الجنة. 

(11) إنا نحن نحبي الأموات جميعاً بيعثهم يوم القيامة» وتكتب ما عملوا من | بر والشرء وآثارّهم التي كانوا سبباً فيها في 
حياتسم وبعد مماتهم من خي كالولد الصالحء والعلم النافع» والصدقا الجارية؛ ومن شر كالشرك والعصیان» وکل شيء 
. اه في كتاب واضح هو آم الكتب» إليه مرجعهاء وهو اللوح المحفوظ. فعلى العاقل محاسبة نفسه؛ ليكون قدوة في 
الخير في حياته وبعد مماته. 
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(1417) واضرب -أيها الرسول- لمشركي 
قومك الرادئين لدعوتك مثلاً يعتبرون به» وهو 
قصة أهل القرية» حين ذهب إليهم المرسلوت» 
إذ أرسلنا إليهم رسولين لدعوتهم إلى الإيهان 
بالله وترك عبادة غيره» فكذب أهل القرية 
الرسولين فقوّيناهما برسول ثالث فقال الثلاثة 
إليكم -أبها القوم- مرسلون. 
)٠١(‏ قال أهل القرية للمرسلين: ما أنتم إلا 
أناس مثلناء وما أنزل الرحمن شيئاً من الوحي» 
وما أنتم -أيها الرسل- إلا تكذبون. 

۷) قال المرسلون مؤكدين: ربا الذي 
أرسلنا يعلم إنا إليكم لمرسلون» وما علينا إلا 
تبليغ الرسالة بوضوح. ولا نملك هدايتكم 
فالهداية بيد الله وحده. 
(14) قال آهل القرية 
تكُُوا عن دعوتكم لنا 
وليصييتكم منّا عذاب أليم موجع. 

(19) قال المرسلون: شؤمكم وأعمالكم من 
الشرك والشر معكم ومردودة عليكم أإن 
وُعظهم بما فيه خيركم تشاءمتم وتوعدمونا 
بالرجم والتعذيب؟ بل أنتدم قوم عادتكم 
الإسراف في العصيان والتكذيب. 

(۲۱۰۲۰) وجاء من مكان بعيد في المدينة رجل مسرع (وذلك حين علم أن أهل القرية عَتُوا بقتل الرسل أو تعذيبهم)» 
قال: يا قوم اتبعوا المرسلين إليكم من الله» اتبعوا الذين لا يطلبون منكم أموالاً على إبلاغ الرسالة؛ وهم مهتدون فما 
يالغوتكم إليه من عزافة لله وتحده. وفي هذا بيان فضل من سعى إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المدكر. 

۲ واي شي يمنعني يِن أن أعبد الله الذي خلقنيء وإليه تصيرون جميعاً؟ 

(78-7) أأعبد من دون الله آخة أخرى لا تملك من الأمر إن يردي الرحمن بسوء فهذه الآخة لا تملك دفع ذلك ولا 
منعه» ولا تستطيع إنقاذي ما أنا فيه؟ إني إن فعلت ذلك لفي خطأ واضح ظاهر. إني آمنت بربكم فاستمعوا إلى ما فته لكم؛ 
وأطيعوني بالإيهان. فلما قال ذلك وثب إليه قومه وقتلوه» فأدخله الله الجنة. 

(17) قيل له بعد قتله: ادخل الحنة: إكراماً له. 

(۷) قال وعو ني التعيم والكرا 
طاعته» واتباع رسله 

























قومي يعلمون بغفران ربي لي وإكرامه إياي؛ بسبب إيهاني بلله وصبري على 
منوا بالله فيدخلوا الجنة مثلي. 
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(14) وما احتاج الأمر إلى إنزال جند من 
السماء لعذابهم بعد قتلهم الرجل الناصح لهم 
وتكذيبهم رسلهم» فهم أضعف من ذلك 
وأهونء وما كنا متزلين الملائكة على الأمم إذا 
أهلكناهم: بل نبعث عليهم عذاباً یدرم 

(۲۹) ما کان هلاكهم إلا بصيحة واحدة فإذا 
هم ميتون | یی منهم باق 
)۴١(‏ يا حسرة العباد وندامتهم يوم القيامة إذا 





عاينوا العذاب» ما يأتيهم من رسول من الله 
تعالى إلا كانوا به يستهزئون ويسخرون. 

(71) ألم ير هؤلاء المستهزئون ويعشبروا بمن 
قبلهم من القرون التي أهلكناها أنهم لا 
يرجعون إلى هذه الدنيا؟ 

(۴۲) وما كل هذه القرون التي أهلكناها 
وغيرهم. إلا محضرون جميعاً عندنا يوم القيامة 


للحساب والجزاء. 
(”) ودلالة لمؤلاء المشركين على قدرة الله 
على البعث والنشور: هذه الأرض الميتة التي لال 





فيهاء أحييناها بإنزال الماء؛ وأخرجنا منها 
أنواع النبات ما يأكل الئاس والأنعام؛ ومن 
ا بالنبات أحيا الخلق بعد المماث. 





CEE E TS 
يشكرون الله على ما أنعم به عليهم من هذه النعم التي لا تعد ولا تحصى؟‎ 

(75) تنه الله العظيم الذي خلق الأصناف جميعها من أنواع نبات الأرض» ومن أنفسهم ذكوراوإناثً ما ل يعلمون من 
مخلو قات الله الأخرى. قد انفرد سبحانه با. ینب 
(۷) وعلامة لهم دالة على توحيد الله وكيال قدرته: هذا الليل نتزح منه النهار» فإذا الناس مظلمون. 

(7) وآية هم الشسمس هري تقر ها قذره له ها لا تتعداء ولا تقصر عنه» ذلك تقدير العزيز الذي لا يغاب العليم 









(4) لكل من الشمس والقمر والليل والنهاروقت قثّره لله له لايت 
نوره» أو تغير جرا ولا يمكن ليل أن يسبق النهار» فيدخل عليه قبل انقضاء وقته» وكل من الشمس والقمر والكواكب 
في فلك يتخرون. 
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(41) ودليل هم وبرهان على أن الله وحده المستحق 








آدم في سفينة نوح المملوءة بأجناس المخلوقات؛ 

الاستمرار الحياة بعد الطوفان. 

(41) وخلقنا لاء المشركين وغيرهم مثل سفينة اا ق يؤْوَمَتكك كك تون | 
نوح من السفن وغيرها من المراكب التي ردا ل نَا RE‏ | 
وتبلّفهم أوطاتهم. 5 رضن ھۇي EELS‏ 


(47) وإن نشا نغرقهم فلا بجدون مغيثاً هم ين 
ر رار وا 3 E‏ 
(44) إلا أن نرهم فتتجيهم وتمتعهم إلى أجل شمر كنيز ىتى كتا القديدكتر | 
لعلهم يرجعون ويستدركون ما فرطو فيه. صَدِوِنَهمَإِنَظرْوتلْاصَيْحَةٌ رك 

)٠١(‏ وإذا قيال للمشركين: احذروا أمر الآخرة ی ا موت او ر قير ل 


وأهوانها وأحوال الدنيا وعقابها؛ رجاء رحة الله 


لكم» أعرضوا ولم يجيبوا إلى ذلك. 5 ا 

E 8‏ 8 3 تاتا 
(47) وما تجيء هؤلاء المشركين من علامة واضحة ل ا 
موده وو انه لی فم صلق لَحَمَنْوَصِدَ كَل RE‏ | 
الرسول؛ إلا أعرضوا عنهاء ول ينتفعوا بها. | ددا اخ ور تاوا 






(۷) وإذا قيل للكافرين: أنفقوا من || 
من به الله عليكم. قالوا للمؤمنين عب 
من لو شاء الله أطعمه؟ ما أنتم - ايها المؤمنون- إلا 


کن تاا رتاه ا 





في بُعْدِ واضح عن الحق؛ إذ تأمروننا بذلك. 
(44) ويقول هؤلاء الكفار على وجه التكذيب والاستعجال: متى يكون البعث إن كتنم صادقين فيه| تقولونه عنه؟ 

(44) ما يننظر هؤلاء المشركون الذين يستعجلون بوعيد الله إياهم إلا نفخة لتر عند قيام الساعة؛ تأخذهم فجأة» وهم يختصمون 
في شؤون حياتهم. 

(00) فلا يستطيع هؤلاء المشركون عند النفخ في هارن أن يوصوا أحداً بشي 
أسواقهم ومواضعهم. 

(01) وخ في «القَّرْنه النفخةٌ الثانية» فرَد أرواحهم إلى أجسادهم: فإذا هم من قبورهم يخرجون إلى ربهم سراعاً. 
(01) قال المكذبون بالبعث نادمين: يا هلاكنا من أخرجنا 
المرسلون الصادقون. 

(07) ما كان البعث من القبور إلا نتيجة نفخة واحدة قي «القَرن»» فإذا جميع الخلق لدينا ماثلون للحساب والجزاء. 

(04) في ذلك اليوم يتم الحساب بالعدل فلا لم نفس شيئاً بنقص حسناتها أو زيادة سيتاتهاء ولا ترون إلا بها كتتم تعملونه في 
الدنيا. 





٠‏ ولا يستطيعون الرجوع إلى أهلهم بل يموتون في 


قبورنا؟ فيجابون ويقال لمهم: هذا ما وعد به ال رمن وأخبر عنه 





tr 


)٠١(‏ إن أهل الجنة في ذلك اليوم مشغولون عن 





في الجنة أنواع الفواكه اللذيذة» وهم 
كل ما يطلبون من أنواع النعيم. 
(08) ولمم نعيم آخر أكبر حين يكلمهم رييم؛ 
الرحيم بهم بالسلام عليهم. وعندذلك تحصل 
هم السلامة التامة من جميع الوجوه 
(54) ويقال للكفارني ذلك اليوم : تميّوا عن 
المؤمنين» وانفصلوا عنهم. 
(0) ويقول الله حم -توبيخاً وتذكيراً-: ألم 
أوصكم على السنة رسلي أن لا تعبدوا الشيطان 
ولا تطيعوه؟ إنه لكم عدو ظاهر العداوة 
(51) وأمرتكم بعبادتي وحدي» فعبادتي وطاعتي 
القويم الموصل 





000 ومعمنية العيظان هي الديتن 
ذلروفوانميين لمرضاتي وجتّاتي. 
(11) ولقد أضلٌ الشيطان عن الحق منكم 
خلقاً كثيراً فما كان لكم عقل -أيها المشركون- 
ينهاكم عن اتباعه؟ 
(1) هذه جهنم التي کنتم توعدون بها في الدنيا على كف ركم بالله وتكذيبكم رسله. 
(14) ادخلوها اليوم وقاسوا حرَّها؛ بسبب كفركم. 
(10) اليوم نطبع على أفواه المشركين فلا ينطقون» وتُكلّمنا أيديهم بها بطشت به» وتش هد أرجلهم بها سعت إليه في الدنياء 
وكسبت من الآثام. 
(15) ولونشاء لطمسنا على أعينهم بآن تُذُهبٍ أبصارهم؛ کہا ختمنا على أفواههم: فبادّروا إلى الصراط ليجوزوه؛ فكيف 
يتحقق هم ذلك وقد ست أبصارهم؟ 

3 نا خلقهم وأقعدناهم في آماکنهم» فلا يستطيعون أن يَمْضُوا آمامهم» ولا يرجعوا وراء‌هم. 
ن تُطِلْ عمره حتى يهرم تُصِذْه إلى ا حالة التي ابتدأ منها حالة ضعف العقل وضعف الجسدء أفلا يعقلون أن من 
فعل مثل هذا بهم قادر على بعثهم؟ 
7١ 054(‏ وماعلَّمنا رسولنا محمداً الشعرء وما ينبغي له أن يكون شاعراًء ما هذا الذي جاء به إلا ذكر يتذكر به أولو 
الألباب» وقرآن بن الدلالة على الح والباطل» واضحة أحكامه وحِكّمه ومواعظه؛ لينذ 
البصيرة» ويحق العذاب على الكافرين بالله؛ لأنهم قامت عليهم بالقرآن حجة الله البالغة. 












من كان حي القلب مستنير 


Gi 


() أولم ير الخلى أنا خلقنا لأجلهم أنعاماً 
ذللناها همء فهم مالكون أمرها؟ 

(01) وسځرناها هم» + فمنها ما يركبون في 
الأسفارء ويحملون عليها الأثقال» ومتهاما 
يأكلون. 

ريت eg lI‏ يلاي 
كالانتتفاع بأصوافها وأوبا ارها وأشعارها أثاثاً 
ولباساًء وغير ذلك ويشربون ألبانهاء أفلا 
يترون الل اللي الهم م انمي 





لمش ركون من دون الل آة يعد ونهاة 
طمعاً في نصرها لهم وإنقاذهم من عذاب الله. 

(۷) لا تستطيع تلك الآفة نصر عابديها ولا 
أنفسهم ينصرون. والمشركون وآهتهم جميعاً 
محضرون في العذاب» متبرئ بعضهم من 





بعض. 
)فلا -أيها الرسول- كفرهم بالله 
وتكذييهم لك واستهزاؤهم بك؛ إنا نعلم ما 
يخفون وما يظهرون» وسنجازيهم على ذلك. 
(۷ أولم برالإنسان المنكر للبعك ابتداء خلقه 
فيستدل به على معاده» آنا خلقناه من نطفة مرت 
بأطوار حتى كبر فإذا هو كثير الخصام واضح 
الجدال؟ 
(74) وضرب لنا المنكر للبعث مشلاً لا ينبغي 
ضربه» وهو قياس قدرة الخالق بقدرة المخلوق» 
ونسي ابتداء خلقه قال: العظام البائية المخفبحة؟ 
(9) قل له : يحييها الذي خلقها أول مرة؛ وهو ب خلقه عليم: لا يخفى عليه شيء. 
٠ 1‏ الذي أخرج لكم من الشتجر الأعضر الرطب تارا عرقةء فإ أنتم من الشجر توقدون النارء فهو القادر على إخراج 
دليل على وحدانية الله وكيال قدرته» ومن ذلك إخراج الموتى من قبورهم أحياء. 
(41) أوليس الذي خلق السموات والأرض ومافيهما 4 هم کہا بدأهم؟ بل إنه قادر على 
ذلك؛ وهو الاق لجميع المخلوقات, العليم بكل ما خلق و شي 
إنها أمره سبحانه وتعالى إذا أراد ث اتة والإحياء» والبعث والنشور. 
لله تعالى وتقدس عن العجز والشرك فهو المالك لكل شيء» المتصرف في شؤون خلقه بلا منازع أو مانع» وقد 
دلائل قدرته» وتمام نعمته» وإليه تُرجعون للحساب والجزاء. 
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ل سورة الصافات 4 

)٤- 3‏ أقسم الله تعالى بالملائتكة تصف في 
عبادتها صفوفاً متراصة؛ وبالملائكة تزجر 
السحاب وتسوقه بأمر الله وبا ملائكة تتلو ذكر 
الله وكلامه تعالى. إن معبودكم -أيها الناس- 
لواحد لا شريك له» فأخلصوا له العبادة 
والطاعة. ويقسم الله بها شاء من خلقه: أما 
المخلوق فلا يجوز له القسم إلا بالهء فا حلف 
بغير الله شرك. 

ا 





(۷) وحفظنا السماء الاجر بد كل لاد 


متمرّد عات رجيم. 

(4:8) لا تستطيع الشياطين أن تصل إلى اللا 

الأعل» وهي السموات ومن الملائكة 
تستمع ليه اموا ابو تعای من 





شرعد رقتره ورون بالشهب من کل جه 

راف مااع يهم ي الوا 

عذاب دائم موج 

)٠١ 0) :‏ إلا من اختطف من الشياطين الحطفت 
تل لمر لس هتقان o)‏ توه | وهي الكلمة يسمعها من السهاء بسرعة» فيلقيها 

8 9 إلى الذي تححه» ويلقيها الآخر إلى الذي تحن 





فيحرقه فيذهب بها الآخر إلى الكهنةء فيكذبون معها مائة كذبة. 

أيها الرسول- منكري البعث هم أشد خلقاًأم من خلقنا من هذه المخلوقات؟ إنا خلقنا أباهم آدم من طين 
لزج» يلتصق بعضه ببعض 

)بل عجبتٌ ار - من تكذيبهم وإنكارهم البعث. وأعجبٌ من إنكارهم وأبلغ أنهم يستهزئون بك 
ويسخرون من قولك. 

)١1(‏ وإذا ذگروا بها نسوه أو ملو عنه لا یعون بهذا الذكر ولا يتديرون. 











)16 -17) وقالوا ماهذا الذي جنت به | 5 أإذا متنا وصِرْنا تراباً وعظاماً بالية أإنا مبعوثون من قبورنا 
أحياء أويُبعث آباؤنا الذي 
)قل هم -أيها الرسول: نعم سوا ن» وأنتم أذلاء صاغرون. 

(1) فإنها هي نفخة واحدة؛ فإذا هم قائمون من قبورهم ينظرون أهوال يوم القيامة. 
(۲۰) وقالوا: يا هلاكنا هذا يوم الحساب وا 
() فيقال لهم: هذا يوم القضاء بين !. ي كنتم ن نيا 

(۲٤-۲‏ ويقال للملائكة: ١‏ كرا بال وتظزامعمء وآغتهم لني كانوا يعبدوجا من دون ل فسوقوهم 
سوقاً عنيفاً إلى جهنم واحبسوهم قبل أن يصلوا إلى جهنم؛ إنبم مسؤولون عن أعماهم وأقوالهم التي صدرت عنهم في 
الدنياء مساءلة إنكار عليهم وتبكيت هم. 
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(15) ويقال هم توبيخاً: ما لكم لاينصر 
بعضكم بعضاً؟ 

)بل هم اليوم منقادون لأمر اللهء لايخالفونه 
ولا يحيدون عنه» غير متتصرين لأنفسهم. 
(۷) وأقبل بعض الكفار على بعض يتلاومون 
ويتخاصمون. 

r)‏ قال الأتباع للمتبو 


د "٠‏ وما کان لنا عليكم من حجة او قوت 
تصدكم ماعن إيمان» بل كعم 





۲ فأضللناكم عن سبيل الله والإيران به إنا 
كنا ضالين من قبلكم: فهلكنا؛ بسبب كفرناء 
وأهلكناكم معنا. 

( فإن الأتباع والمتبوعين مشتركون يوم 
القيامة في العذاب, كما اشتركوا في الدنيا في 


معصية الله. 
() إنا هكذا نفعل بالذين +١‏ اصي الله في الدنيا على طاعته: فنذيقهم العذاب الأليم. 
(5)إن أوئدك الشركين كتوفي ادن ذاقيل هم : لا إله إلا الله ودُعوا إليهاء وأمروا بترك ما يثافيهاء يستكبرون عنها 








ركد م 
E 3 0)‏ أخلصواله ف أخلصهم واختصهم برحمته؛ فإنهم ناجون من العذاب الأليم. أولئك 






(44) ومن كرامتهم عند ریم و[کرام يعضهم يعضاً أنهم عل سرر متقا فيه| بین 
(47-45) يدار عليهم في جالسهم بكؤوس خمرء من أنهار جارية» لا يخافون انقطاعهاء بيضاءً في لونهاء لذ 
ليس فيها أذى للجسم ولا للعقل. 

(44:4) وعندهم في مجالسهم نساء عفيفات» لا ينظرن إلى غير أزواجهن: حسان الأعين: كأنن بض مصون ل تمسه الأيدي. 
(01060) فأقبل بعضهم على بعض يتسا ن أحوالهم في الدنيا وما كانوا يعانون قيهاء وما أنعم الله به عليهم في الجنة» 
وهذا من تمام الأنس. قال قائل من أهل الجنة: لقد كان لي في الدنيا صاحب ملازم لي 








وش 
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كأنه رؤوس الشياطين: فإذا كانت كذلك ف 


° )بقول : كيف تصدّق بالبعث الذي 





تراباً وعظاماًء يُبعث وتُحاسب وتُجازى 
بأعمالنا؟ 

)٠١ :54(‏ قال هذا المؤمن الذي أدخل الجنة 
الأصحابه: هل أندم مُطّلعون لنرى مصير ذلك 


القرين؟ فاطلع فرأى قرينه في وسط النار. 

(07 »0۷ ) قال المؤمن نه انکر ليمت لقد 
قارب أن تبلكني بصدك إياي عن لو 
أطعتسك. ولولا فضل رب بهدايشي إل الإيهان 
وتثبيتي عليه» لكنت من المحضرين في العذاب 
معك. 

(30-5) أحقاً أننا غلدون منشّمونء فیا نحن 
بميتدين إلا موتتنا الأولى في الدنياء وما نحن 
بمعذّبين بعد دخولنا الجدة؟ إن ما نحن فيه من 
نعيم له لظ العظيم. 

)لفل هذا النعيم الكامل؛ والخلود الدائم» 
والفوز العظيم: فليعمل العاملون في الدنيا؛ 











(۳) إنا جعلناها فتئة انن بها الظالمون 
لأنفسهم بالكفر والمعاصي؛ وقالوا مستنكرين: 





عن طعمهاء فإن عر کين لأكلوث من تلك السجرة فيالتون منها بطونهم. ثم إنهم بعد الأكل منها لشاربون شراباً خليطاً 
قبيحاً حارًء ثم إن مردّهم بعد هذا العذاب إلى عذاب النار. 
)1١١ :39(‏ إنهم وجدوا آباءهم على الشرك والضلال؛ فسارعوا إلى متابعتهم على ذلك. 
(1) ولقد ضل عن الحق قبل قومك -أيها الرسول- أكثر الأم السايقة. 









E‏ سح و 
نبينا نوح؛ لننصره على قومه» فلنعم المجيبون له نحن. 


(7) ونجيناه وأهله والمؤمنين معه من أذى المشركين. ومن الغرق بالطوفان العظيم. 


6۸ 


(۷۷) وجعلنا ذرية نوح هم الباقين بعد غرق 
قومه. 

(۷۸) وأبقينا له ؤِكُراً جميلاً وثناء حسناً فيمن 
جاء بعده من الناس يذكرونه به. 
E‏ 








(40) مثل جزا نوح نجزي کل ن أحسن من 
العباد في طاعة الله. 

)إن نوحاً من عبادنا المصدقين المخلصين 
العاملين بأوامر الله. 

(41) ثم أغرقنا الآخرين المكذبين من قومه 
بالطوفان؛ فلم تبق منهم عن تَطرف. 
مم وان من أشياع نوح على منهاجه 
وملّمه نبي الله إبراهيم؛ حين جاء يە بقلب 
بسريء من كل اعتقاد باطل ولق ذميم؛ حين 
قال لأبيه وقومه منكراً عليهم: ما الذي تعبدونه 
من دون الله؟ أتريدون تعبدونهاء 
وتتركون عبادة الله الممستحق للعبادة وحده؟ فيا 
ا أنه فاعل بكم إذا أشركتم به 















نارف امام اناد 

لعجن اف 

عانةقرنةق ذلك متفكرا في 

الخروج معهم إلى آعیادهم فقال 

وهذا تعريض منه» فتركوه وراء ظهورهم. 

ا : ألا تأكلون هذا الطعام الذي يقدمه لكم سدنتكم؟ ما لكم لا 
ن ولا تجيبون من يسألكم؟ 

(4) فأقبل على على آلهتهم يضربها ويكسّرها بيده اليمنى؟ اليثبت لقومه خطأ عبادتهم ها. 

(44) فأقبلوا إليه يَعْدُونَ مسرعين غاضبين. 

(4746) فلقيهم إبراهيم بثبات قائلاً: كيف تعبدون أصناماً 











نها أتدمء وتصنعونها بأيديكم؛ وتتركون عبادة ربكم 











الذي خلقکم» وخلق عملكم؟ 7 5 

(41) فلما قامت عليهم الحجة جوا إلى القوة» وقالوا اله بنيانا واملؤوه حطباً ثم ألقوه فيه. 

(44) فأراد قرم إبراهيم به كيدا لإهلاكه: فجعلناهم المقهورين المغلوبین» ورد الله كيدهم في نحورهم» وجعل النار على 
إبراهيم برداً وسلاماً. 


)٠٠١ :48(‏ وقال إبراهيم: إني مهاجر إلى ري من بلد قومي إلى حيث أنمكن من عيادة ربي؛ فإنه سيدلني على الخير في ديني 
ودنياي. رب أعطني ولداً صا 
نا له دعوته» وبشّرناه بغلام حلیم» أي: يكون حلياً في كبره» وهو إسماعيل. 

إن أرى في المنام أني إبحك» فما رأيك؟ (ورؤيا الأنبياء حق) فقال 
أمض ما أمرك الله به م ذبحي» ستجدني -إن شاء الله- صابراً 
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)٠١(‏ فلا استسام) لأمر الله وانقادا له» وألقى 
إبراهيم ابنه على جبينه - وهو جانب الجبهة - 
على الأرض؛ ليذبحه. 

)٠١5104(‏ ونادينا إبراهيم في تلك الحالة 
إبراهيم؛ قد فعلتٌ ما أمرت به 
اك على تصديقك 
نجزي الذين أحسنوا مثلك. فتخلّصهم من 
الشدائد في الدنيا والآخرة. 

)إن الأمر بذبح ابنك هو الابتلاء الشاق 








الذي أبان عن صدق إيمانك. 
استنقذنا إسماعيل: فجعلنا بديلاً عنه 








جزينا إبراهيم على طاعته لنا وامتثاله 
أمرناء نجزي المحسنين من عبادنا 

(111)إنه من عبادنا المؤمئين الذين أعطّوا 
العبودية حقها. 

)1١7(‏ وبشّرئا إبراهيم بولده إسحاف نا من 
الصالحين؛ جزاء له على صبره ورضاه بأمر ربه» 
وطاعته له. 

(11) وأنزلنا عليهما البركة. وين ذريتهم| من 
عو تفلي ازب عن انه ومن و ظا ها طلا ا بكفره ومعصيته. 

)1١9114(‏ ولقد ماعل موسى وهارون الرسالة: ونجيناهما وقومهما من الغرق» وما كانوا فيه من عبودية 
وقذلّة. 

اشر Gg‏ دي 9 













عند اله وثناء ودعاءً لما بالسلامة من كل آفة: كما جزيناهما الجزاء الحسن نجزي 
المحسنين من عبادنا المخلصين لنا بالصدق والإيران والعمل. إنهما من عبادنا الراسخين في الإيمان. 
(1135-17) وإن عبدنا إلياس لمن الذين أكرمناهم والرسالةء إذ قال لقومه من إسرا 
وخافوه» ولا تش رکوا معه غيره؛ كيف تعيدون صناً م َأ وتتركون أحسن الخالقين -المتصف بأحسن الصفات 
وأكملهاء فلا تعبدونه!- الله ركم الذي خلقكم» وخلق آباءكم الماضين قبلكم؟ 









119 178) فكذب قوم إلياس نيهم 
فليجمعنهم الله يوم القيامة للحساب والعقاب» 
إلا عباد الله الذين أخلصوا دينهم لله فإنهم 
اجون من عذابه. 

(17-176) وجعانا لإلياس ثناء جميلاً في 
الأمم بعده. تحية من الله وثناءٌ على إلياس. وكما 
جزينا إلياس الجزاء الحسن على طاعته» نجزي 





المؤمنين المخلصين له العاملين بأوامره. 
)۱۳٣-۳(‏ وإن عبدنا لوطاً اصطفيناة: 





فجعلناه من المرسلين. اه وأهله أجمعين 
من العذاب. إلا عجوزاً هَرِمة. هي زوجته 0 
هلكت مع الذين هلكوا من قومها لكفرها. یعون 


(17) ثم أهلكنا الباقين المكذيين من قومه. 
(18190) وإنكم -يا أهل «مكة»- لتمرون 
في أسفاركم على منازل قوم لوط وآثارهم وقت 
الصباح» وتمرون عليها ليلاً. أفلا تعقلون 
فتخافوا أن يصيبكم مثل ما أصابهم؟ 

4 يخاو متف 











عل قر تروک رچ رة 
141) وأحاطت بها الامواج | 
بالقزعة. 

(181) فألقي في البحرء فبتلعه الحوت» ويونس عليه السلام آتٍ ايلام عليه. 
لولاا في 
الحوت بقوله: لإ آت سَحََدَ إن تمت القت 4؛ مكث في بطن الحوت» وصار له قبراً إلى يوم 
القيامة. 

)٠٤١(‏ فطرحناه من بطن الحوت» وألقيناء في أرض خالية عارية من الشجر والبناء» وهو ضعيف البدن. 
)١147(‏ وأنبتنا عليه شجرة من || 1 
)١148141(‏ وأرسلناه إلى مائة آلف من قومه بل يزيدون؛ فصدّقوا وعملوا بها جاء به فمتعناهم بحياتهم إلى وقت بلوغ 
آجالهم 

)١49(‏ فاسأل -أيها الرسول- قومك: كيف جعلوا لله البنات اللاي يكرهونبنَ ولأنفسهم البنين الذين يريدونهم؟ 
)16١(‏ واسأهم أَخَلَقنا الملائكة إناثاً؛ وهم حاضرون؟ 
(197101) وإن من كذيهم قوهم: ولّد الله وإنهم لكاذبون؛ 
(1617) لأي شيء يختار الله البنات دون البنين؟ 


اقرع ركاب السفينة لتخفيف الحمولة خوف الغرق» فكان يونس من المغلويين 














(184)بئس الحكم ما تحكمونه -أيها القوم- أن 
ايكون لله البنات ولكم البنون» وأنتم لا ترضون 
البنات لأنفسكم. 
(16) أفلا تذكرون أنه لا يجوز ولا ينبغي أن 
يكون له ولد؟ تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. 
(167)بل ألكم حجة بيّنة على قولكم 
وافترانکم؟ 
(۱۵۷) إن كانت لكم حجة في كتاب من عند 
الله فأتوا بهاء إن کنتم صادقين في قولکم؟ 
(154) وجعل المشركون بين الله والملائكة 
قرابة ونسباًء ولقد علمت الملائكة أن المشركين 
محضرون للعذاب يوم القيامة. 
(16) تر الله عن كل ما لا يليق به م يصفه 
به الكافرون. 
(110) لکن عباد الله المخلصين له في عبادته لا 
يصفونه إلا بم يليق بجلاله سبحانه. 
(118-11) فإنكم -أيها المشركون بالله- وما 
تعبدون من دون الله من آهة؛ ما أنتم بمضلين 
أحداً إلا من قدَّر الله عز وجل عليه أنْيَضْلٌ 
الجحيم؛ وظلمه. 
(117-154) قالت الملائكة: وما منا أحدٌ إلا 
له مقام في السهاء معلوم» وإنا لنحن الواقفون صفوفاً في عبادة الله وطاعته» وإنا لنحن المنڙهون الله عن كل ما لا يليق به. 
(114-151) وإن كفار «مكة؛ ليقولون قبل بعثتك -أيها الرسول-: لو جاءنا من الكتب والأنبياء ما جاء الأولين قبلناء 
لكنا عباد الله الصادقين في الإيمان» المخلّصين في العيادة. 
)17١(‏ فلما جاءهم ذكر الأولين» وعلم الآخرين: وأكمل الكتب» وأفضل الرسل» وهو محمد صل الله عليه وسلم؛ كفروا 
به» فسوف يعلمون ما لهم من العذاب في الآخرة. 
(101-171) ولقد سبقت كلمتنا -التي لا مرد ها- لعبادنا المرسلينء أن لهم النصرة على أعدائهم بالحجة والقوة: وأن 
م ليزن لاعت ق کل ا ام راا وامآل. 

لم يقبل الحق حتى تنقضي المدة التي أمهلهم فيهاء ويأتي أمر الله 
بعذابہم» وأنظرهم وارتقب ماذا يحل بهم من العذاب بمخالفتك؟ فسوف يرون ما يحل بهم من عذاب الله. 
17 107) أفينزول عذابنا بہم يستعجلونك أيها الرسول' نزل عذابنا يهم: فبئس الصباح صباحهم. 
(۱۷۹۰۱۷۸) وأعرض عنهم حتى يأذن الله بعذابہم» وأنظرهم فسوف يرون ما يحل بهم من العذاب والنكال. 
(140) تززّه الله وتعالى رب العزة عما يصفه هؤلاء المفترون عليه. 
(181) وتحية الله الدائمة و؛ اؤء وأمانه لجميع المرسلين. 
(147) والحمد لله رب العالمين في الأولى والآخرة: فهو المستحق لذلك وحده لا شريك له. 








جندنا المجاهدين في 
(178114) فأعرض 








for 


+ سورة ص 4 
(11) لض سبق الكلام على الحروف 
المقطّعة في أول سورة 
يقسم الله سبحانه بالقرآن ا مشتمل على تذكير 
الناس بما هم عنه غافلون. ولكن الكافرين 
متكبرون على الحق مخالفون له. 
(۳) كثيراً من الأمم أهلكناها قبل هؤلاء 
المشركين» فاستغاثوا حين جاءهم العذاب 
ونادوا بالتوبة» ولیس الوقت وقت قبول توبة 
ولا وقت فرار وخلاص ما أصابهم. 





(0:4) وعجب هؤلاء الكفار من بعث الله 
إليهم بشرامنهم؛ ليدعوهم إلى الله ويخرّفهم 
عذابه» وقالوا: إنه لیس رسولاً بل هو كاذب في 





إا واحدا؟ إِنَّ هذا الذي جاء به ودعا إليه لَشيء 
(25) وانطلق رؤساء القوم وكبراؤهم 
بجرضون قومهم على الاستمرار على الشرك 
والصبر على تعدد الآهة: ويقولون إن ما جاء به 
هذا الرسول شيء مدبّر يقصد منه الرئاسة والمسيادة: ما سمعنا با يدعو إليه في دين آبائنا من قريش» ولا في النصرائية؛ ما 





هذا إلا كذب وافتراء. 
(۸) احص محمد بنزول القرآن عليه من دوننا؟ 
ذلك؛ لأنهم لم يذوقوا عذاب الله: فلو ذاقوا عذابه لا ع 


بل هم في ريب من وحبي إليك -أيها الرسول- وإرسالي لك» بل قالوا 
زواعلى ما قالوا. 

(۹) آم هم يملكون خزائن فضل ربك العزيز في سلطانه: الوهاب ما يشاء من رزقه وفضله لمن يشاء من خلقه؟ 

)٠١(‏ أم هؤلاء المشركين ملك السموات والأرض وما بينهم). | ويَمُنعوا؟ فليأخذوا بالأسباب الموصلة لهم إلى 
السهاء؛ حتى يحكموا بم يريدون من عطاء ومنع. 

(14-11) هؤلاء الجند المكذّبون جند مهزومون, كا هُزم غيرهم من الأحزاب قبلهم؛ كذّيت قبلهم قوم نوح وعاد 
وفرعون صاحب القوة العظيمة؛ وثمود وقوم لوط وأصحاب الأشجار والبساتين وهم قوم شعيب. اولعف الأمم الذين 
تحَزّبوا على الكفر والتكذيب واجتمعوا عليه. إنْ كل من هؤلاء إلا كذَّبِ الرسل» فاستحقوا عذاب الله؛ وحلّ بهم عقابه. 
(15) وما ينتظر هؤلاء المشركون لحلول العذاب عليهم إن بقوا على شركهم: إلا نفخة واحدة ما ها من رجوع. 

) وقالوا: ربئا عجّل لنا نصيبنا من العذاب في الدنيا قبل يوم القيامة: وكان هذا استهزاءً منهم. 














for 


(17) اصير -أيها الرسول- على ما يقولونه 
مماتكره: واذكر عبدنا داود صاحب القوة 
على أعداء الله والصبر على طاعته إن 
كشير الرجوع إلى ما يرضي الله. وفي هذا تسلية 
2 وم للرسول صل الله عليه وسلم. 
ب !كرا ا قت 4 141 ) إنا سخّرنا الجبال مع داود يسبحن 
بتسبيحه أول النهار وآخره؛ وسخَّرنا الطير معه 
مجموعة تسبّحء وتطيع تبعا له. 
)٠١(‏ وقَرّينا له ملكه بافيبة والقوة والنصرء 
وآ النبوة؛ والفصل في الكلام والحكم. 
(1271) وهل جاءك -أيها الرسول- خبر 
المتخاصمَين الاين تسوّرا على داود في مكان 
عبادته» فارتاع من دخوهم| عليه؟ قالوا له: لا 
َف فنحن خصمان ظلم أحدنا الآخرء فاقض 
بيننا بالعدل ولا تَجُرْ علينا في الحكم. وأرشدنا 
إلى سواء السبيل. 
(17) قال أحدهما: إن هذا أخي له تسع وتسعون 








من النعاج؛ وليس عندي إلانعجة واحدة» 
فطمع فيهاء وقال: أعطنيهاء وغلبني بحجته. 
(14) قال داود: لقد ظلمك أخوك بسؤاله ضم نعجتك إلى نعاجه» وإن كثيراً من الشركاء ليعتدي بعضهم على بعض» 
.يظلمه بأخذ حقه وعدم إنصافه من نفسه إلا المؤمنين الصالحين, فلا يبغي بعضهم على بعض» وهم قليل. وأيقن داود أثنا 
فتنّاه بهذء الخصومة؛ فاستغفر ربه» وسجد تقرباً شه ورجع إليه وتاب. 

)١5(‏ فغفرنا له ذلك» وجعلناه من عندناء وأعددنا له حسن المصير في الآخرة. 

(13) يا داود إن استخلفناك في الأرض وملكناك فيهاء فاحكم بين الناس بالعدل والانصاف؛ ولا تتبع اهو في الأحكام؛ 
رن عن سبيل الله لحم عذاب أليم في النار؛ بغفلتهم عن يوم الجزاء 











فيُضلك ذلك عن دين الله وشرعه» إن الذ, 
والحساب. 
وني هذا توصية لولاة الأمر أن يحكموا بالحق المنزل من الله تبارك وتعالى: ولا يعدلوا عنه» فيضلوا عن سبيله. 
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(۲۷) وما خلقنا السماء والأرض وما بينها عبئاً 
ولوا ذلك ظنٌ الذين كفرواء فويل هم من النار 
يوم القيامة؛ لظنهم الباطل؛ وكفرهم بالله. 

(14) أنجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
كالمفسدين في الأرضء أم نجعلل أهل التقوى 
المؤمنين كأصحاب الفجور الكافرين؟ هذه 
التسوية غير لائقة بحكمة الله وحُكُمه: فلا 
الله المؤمنين الأتقياء 








مبارك! ليتفكروا في آياته 
بهداياته ودلالاته» وليتذكر أصحاب 

العقول السليمة ما كلقهم الله به 

(۳۰) ووهينا لداود ابنه سليمان. 

عليه وأقررنا به عینه» نِعْم العبد سليمان؛ | 

كان كثير الرجوع إلى الله والإنابة إليه. 

(71) اذكر حين عُرضت عليه عصراً الخيول 

الأصيلة السريعة على ثلاث قوائم وترفع 

الرابعة؛ لنجابتها وخفتهاء فيا زالت تعرض 

عليه حتى غابت الشمس. 

(۲ ۴۴) فقال: إنني آثرت حب الخيل عن 

ذکر ربي حتى غابت الشمس عن عينيه» ُو 

عل الخيل التي عُرضت من قبل؛ فرذت 

فشرع يضرب سيقانها ورقابها بالسيف. 

شريعته. 

)7-١ 84‏ ولقد ابتلینا سليهمان وألقينا على كرمسيه شق وَلَده وُلِد له حين أقسم ليطوفنٌ على نسائه؛ وكلهن تأني بفارس 

بجاهد في سبيل الله ولم يقل: إن شاء الله فطاف عليهن أ فلم تحمل منهن إلا امرأة واحدة جاء ق ولد ثم رجع 

سليمان إلى ربه وتاب. قال : رب اغفر لي ذنبيء وأعطني مُلكاً عظياً خاصاً لا يكون مثله لأحد من البشر بعدي؛ إنك - 

سبحانك- كثير الجود والعطاء . فاستجبنا له» وذللنا الريح تجري بأمرء طيّعة مع قوتها وشدتها حيث أراد. 

(۳۹-۴۷) وسخرناله الشسياء يستعملهم في أعماله : فمنهم البناؤون والغرّاصور البحارء وآ ون وهم مردة 

الشياطين» موثوقون في الأغلال. . هذا املك العظيم والتسخير الخاص عطاؤنا لك يا سلییان فأعط من د شئت أو امنع من 

» لاحساب عليك. 

(40) وإن لسليمان عندنا في الدار الآخرة لَقربةً وحسن مرجع. 

(41) واذكر -أيها الرسول- عبدنا أيوب» حين دعا ربه أن الشيطان تسبب لي بتعب ومشقةء وألم في جسدي ومالي 

وأهلي 

(41) فقلنا له: اضرب برجلك الأرض ينبع لك منها ماء باردء فاشرب منه» واغتسل فيذهب عنك الضر والأذى. 














لله لأنها كانت سبب فوات صلاته. وكان التقرّب بذبح الخيل مشروعاً في 














)٤۳(‏ فكشفتاعنه ضره وأكرمتاء ووهينا له هله 
من زوجة وولد. وزدناه مثلهم بین وحفدة: كل 
ذلك رحمة متا به وإكراماً له على صبره؛ وعبرة 
وذكرى لأصحاب العقول السليمة؟ ليعلموا أن 
عاقبة الصبر الفرج وكشف الضر. 

(44) وقلثاله: 
وتجرى فاقترب ا 














واشت EEE‏ 
الفتوى. إنا وجدنا أيوب صابراً على البلاء؛ يعم 
العبد هوء إنه جاع إلى طاعة الله. 

(50) واذكر -أيها الرسول- عبادنا وأنبياءنا: 
إبراهيم وإسحاق ويعقوب؛ فإنهم أصحاب 
قوة في طاعة الله» وبصير: 
(4043) إناخصصتاهم بخاصة عظيمة» حيث 
جعلنا ذكرى الدار الآخرة في قلوبهم: فعملوا 
ها بطاعتناء ودعوا الناس إليهاء وذكروهم بها. 
وإنهم عندنا لمن الذين اصطفيناهم لرسالتناء 
واخترناهم لطاعتنا. 

(54) واذكر -أيها الرسول- عبادنا: إسماعيل» 
واليسع؛ وذا الكفل» بأحسن الذكر؛ إن كلا 
منهم من الأخيار الذين اختارهم الله من الخلق» 














واختار هم أكمل الأحوال والصفات. 

(01-46) هذا القرآن ذكر وشرف لك -أيها الرسول- ولقومك. وإن لأهل تقوى الله وطاعته َس مصير عندنا في جنات 
إقامة» مفتّحة هم أبوابهاء متكثين فيها على الأرائك امز: ات» يطلبون ما يشستهون من أنواع الفواكه الكثيرة والشراب؛ من 
كل ما تشتهيه نفوسهم» وتلذه أعينهم 

() وعندهم نساء قاصرات أبصارهن على أزواجهن متساويات في السن. 

(05. 04) هذا النعيم هو ما توعدون به -أيها المتقون. يوم القيامةء إنه آرزقنا لكم؛ ,؛ ليس له فناء ولا انقطاع. 

(0 6 01) هذا الذي سبق وصفه للمتقين. وأما المنجاوزه الحدّ في الكفر والمعاصيء فلهم شر مرجع ومصير: وهو الثار 
يُعذّبون فيهاء تغمرهم من جميع جوانبهم فبئس الفراش فراشهم. 

44000 )عا المتاب مادخ يد الفولرى وصديد سلال من اجا أل لكر قق ریو ری دا خرن عا اليل 
أصناف وألوان. 

(09) وعند توارد الطاغين على النار يتم بعضهم بعضاً ويقول بعضهم لبعض : هذه جماعة عظيمة من أهل النار داخلة 
معکم فيجييون: لا مرحباً بهم: ولا اتسعت منازهم في النارء إنهم مقاسون حر النار کا قاسيناها. 

() قال فوج الأتباع للطاغين: بل أنتم لا مرحباً بكم؛ لأنكم قدّمتم لنا سكنى النار لإضلالكم لنا في الدنياء فبئس دار 











(11) قال فوج الأتباع: ربنا من أضلَّنا في الدنيا عن ادى فضاعِف عذابه في النار. 
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(7757) وقال الطاغون: ما بالنا لانرى معنا 
في انار رجالا كنا نعدهم في الدنيا من الأشرار 
الأشقياء؟ هل تحقيرنا لهم واستهزاؤنا يسم 
خطأء أو أنهم معنا في الناره لكن لم تقع عليهم 
الأبصار؟ 

(14) إن ذلك من جدال أهل الثار وخصامهم 
حل واقع لا مرية فيه. 

(55) قل -أيها الرسول- لقومك: إنها آنا منذر 
لكم من عذاب الله أن يحل بكم؛ بسبب كفركم 
به» ليس هناك إله مستحق للعبادة إلا الله وحده 
فهو المتفرد بعظمته وأسمائه وصفاته وأفعاله 
القهّارُ الذي قهر كل شيء وغلبه. 

(55) مالك السموات والأرض وما بينهما 
العزيز في انتقامه» الغفار لذنوب من تاب وأناب 
إلى مرضاته. 

450 قل -أبها الرسول- لقومك: إن 
1 ظيم النفع. أنتم عنه غافلون 


(19) ليس لي علم باختصام ملائكة السهاء j‏ 
شان خلق آدم؛ لولا تعليم الله اياي وإيحاؤء 
ا 

(۷۰) ما يوحي الله إيّمِن عِلْم ما لاعلم لي به 
إلا لأني نذير لكم من عذابه» مين لكم شرعه. 
(۷۲۷۱) اذکر م -أيها الرسول-: ال 
ربك للملائكة: إني خالق بشراً من طين. فإذا سويت جسده وخلقه ونفخت فيه الروح» فدبت فيه الحياة» فاسجدوا له 
سجود تحية وإكرام» لا سجود عبادة وتعظيم؛ فالعبادة لا تكون إلا لله وحده. وقد حرم الله في شريعة الإسلام السجود 






























(10: 4/) فسجد الملاتكة كلهم أجمعون طاعة وامتثالا غير إبليس؛ فإنه لم يسجد انق وتكبرً» وكان من الكافرين في علم 
الله تعالى. 

(75) قال الله لإبليس: ما الذي منعك من السجود لن أكرمته فخ 
على ربك؟ وفي الآية إثبات صفة اليدين لله تبارك وتعالى» على الوجه اللائق به سب 
9 قال إبليس معارضاً لربه: لم أسجد له؛ لأنني أفضل منه» حيث خلقتني من نار وخلقته من طين. والثار خير من 





بيديّ؟ أستكبرت على آدم» أم كنت من المتكبرين 









الطين. 

(۷ ۷۸) قال الله له: فاخرج من ا حنة فإنك مرجوم بالقول» مدحور ملعون» وإن عليك طردي وإبعادي إلى يوم الجزاء 
والحساب. 

(۷۹) قال إبليس: ربٌ فأْحر أجلي» ولا تهلكني إلى حين تَبعث الخلق من ق 








)۸١ ۸۰(‏ قال الله له: فإنك من المؤتحَرين إلى يوم الوقت المعلوم» وهو يوم الأولى عندما تموت الخلائق. 
(۸۲ ۸۳) قال إبليس: فبعزتك -يا رب- وعظمتك لأضلنٌ بني آدم أجمعين: إلا من أخلصتّه منهم لعبادتك» وعصمئّه 
من إضلالي؛ فلم تجعل لي عليهم سبيا 


tov 


(86:44) قال الله: فالحقٌ منيء ولا أقول إلا 
الحق» لأملأن جهنم منك ومن ذريتك وممن 
تبعك من بني آدم أجمعين. 

(87) قل -أيها الرسول- لؤلاء المشركين 
من قومك: لا أطلب منكم أجراً. 2 
دعوتكم وهدايتكم؛ ولا أدّعي أمراً 
أتبع ما يوحى إل ولا أتكلف تمر 
(49) ما هذا القرآن إل تذكير للعامين من الجن 
والإنسء يتذكرون به ما ينفعهم من مصالح 
دینهم ودنياهم. 

(48) ولتعلمن -أيها المشركون- خبر هذا 
القرآن وصدقه؛ حين بعلب الإسلام؛ ويدخل 
الناس فيه أفواجاًء وكذلك حين يقع عليكم 


العذاب وتنقطع عنكم الأسباب. 


ل سورة الزمر 4 
)١(‏ تنزيل القرآن إنها هو من الله العزيز في قدرته 
وانتقامه» الحكيم في تدبيره وأحكامه. 
(1) إنا أنزلنا إليك -أيها الرسول- القرآن يأمر 
باحق والعدل. فاعبد الله وحده وأخلص له 
دينك. 

() الا له وحده الطاعة الثامة السالمة 
الشركء والذين أشركوا مع الله غيره وائخ 
من دونه أولياء؛ قالوا: ما نعبد تلك الآهة مع 
فكفروا بذلك؛ لأن العبادة والشفاعة لله وحده: إن الله يفصل بين المؤمئين 

ن فيه من عبادتہم» فيجازي كلاً بها يستحق. إن الله لا يوفق للهداية 




























الصمد لكر لني تو ا مر كل كي ل ل خاضع. 

(5) خدق الله السموات والأرض وما فيه با ليل ويذهب بالنهارء ويجيء بالنهار ويذهب بالليل؛ وذ 
الله لار عي 

الشمس والقمر بانتظام لمنافع العبادء كل الساعة. . ألا إن لله الذي فعل هذه الأفعال» 

وأنعم على خلقه بهذه النعم هو || 9 






ل 





(5) خلقكم ربكم -أيها الناس- من آدم 
وخلق منه زوجه» وخلق لكم من الأنعام ثمانية 
أنواع ذكراً وأنثى من الإبل والبقر والضآن 
والمعزء يخلقكم في بطون أمهاتكم طوراً بعد 0 
طور من الخلق في ظلمات البطن؛ والرحم: ت هين تَححَسْر وان 
والمَشِيمَةء ذلكم الله الذي خلق هذه الأشياء 
ربكم المتفرد بالملك المتوحد بالألوهية المستحق 
للعبادة وحده» فكيف تعدلون عن عبادته إلى 
يمن خلقه؟ 

(۷) إن تكفروا -أيها الناس- بربكم ول تؤمنوا 
به» ولم تتبعوارسله؛ فإنه غنيّ عنکم ليس 
بحاجة إليكم وأنتم الفقراء إليه؛ ولا يرضى 
لعباده الكفره ولا يأمرهم به» وإنها يرضى لحم 
شكر نعمه عليهم. ولا تحمل نفس إثم نفس 
أخرى. ثم إلى ربكم مصیرکم» فيخبركم 
بعملکم» ويحاسبكم عليه. إنه علیم بأسرار 
النفوس وما تخفي الصدور. 

(۸) وإذا أصاب الإنسانَ بلا وشدة ومرض 
تَذَكّر ربه» فاستغاث به ودعاه ثم إذا أجابه 





عباد 





وكشف عنه ضر ومنحه عَمه» نسي دعاءه 
لربه عند حاجته إليه» وأشرك معه غيره؟ ليضل غيره عن الإيران بالله وطاعته: قل له -أيها الرسول- متوعداً: تمتع بكفرك 
قليلاً حتى موتك وانتهاء أجلك» إنك من أهل النار المخلّدِين ف 
(۹) أهذا الكافر المتمتع بكفره خير أم من هو عابد لربه طائع له» يقضي ساعات الليل في القيام والسجود لله 
الآخرة؛ ويأمّل رحمة ربه؟ قل -أيما الرسول-: هل يستوي الذين يعلمون ربهم ودينهم الحق والذين لا يعلمور 
ذلك؟ لا يستوون. إنما يتذكر ويعرف الفرق أصحاب العقول السليمة. 

)٠١(‏ قل -أيها النبي- لعبادي المؤ. 
بعبادة ربهم وطاعته حسنة في الآخرة 












ينا من 





بالله ورسوله: اتقوا ربكم بطاعته واجتئاب معصيته. للذين أحسنوا في هذه الدنيا 








5 الدنيا من صحة ورزق ونصر وغير ذلك. وأرض الله واسعة؛ 
١‏ فيها إلى حيث تعبدون ربكم» وتتمكنون من إقامة دينكم. إنها يُعطَى الصابرون ثوابهم في الآخرة بغير حدٌ ولاعدٌ 
ولا مقدارء وهذا تعظيم لجزاء الصابرين وثوايهم. 
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(111) قل -أيها الرسول- للناس: إن الله 
أمرني ومن تبعني بإخلاص العبادة له وحده 
دون سواه وأمرني بان أكون أول من أسلم من 
آمتي» فخضع له بالتوحيد» وأخلص له العبادة؛ 
وبرئ من كل ما دونه من الآهة. 
(1) قل -أيها الرسول- للناس: إني أخاف إن 
عصيت ربي فيم| أمرني به من عبادته والإخلااص 
في طاعته عذاب يوم القيامةء ذلك اليوم الذي 
يعظم هوله. 
(1814) قل -أيها الرسول-: إني أعبد الله 
وحده لاشريك له تخلصاً له عبادتي وطاعتي» 
E 5‏ فاعبدوا أندم -أيها المشركون- ما شنتم من 
آ2 رار ر تھ 7 دون الله من الأوثان والأصنام وغير ذلك من 
ر خف أ 8# غلوقاته» فلايضرن ذلك شياً. وهذاتهديد 
تا از دأ جلك ا E FE‏ 
١‏ -أيها الرسول-: إن الخاسرين -حقاً- هم الذين 
خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة؛ وذلك 
بإغوائهم في الدنيا وإضلالهم عن الإيمان. ألا إن 
خسران هؤلاء المشركين أنفسهم وأهليهم يوم 
القيامة هو الخسران الي الواضح. 
(1) أولئك الخاسرون هم يوم القيامة في فوقهم قطع عذاب من النار كهيثة الظّلل المبنية» ومن تحتهم كذلك. 
ذلك العذاب الموصوف خف الله به عباده؛ لِيحُدّروه. يا عباد فاتقوني بامتثال أوامري واجتناب معاصيّ. 
11 18) والذين اجتنبوا طاعة الشيطان وعبادة غير الله: وتابوا إلى الله بعبادته وإخلاص الدين له فم البشرى في الحياة 
الدنيا بالثناء احسن والتوفيق من الله» وفي الآخرة رضوان الله والنعيم الدائم في الجنة. فشر -أيها النبي- عبادي الذين 
يستمعون القول فيتبعون أرشده. وأحسن الكلام وأرشده كلام الله ثم كلام رسوله. أولئك هم الذين وفقهم الله للرشاد 
والسداد» وهداهم لأحسن الأخلاق والأعمال» وأولئك هم أصحاب العقول السليمة. 
(14) أفمن وجبت عليه كلمة العذاب؛ باستمراره على غيّه وعناده: فإنه لا حيلة لك -أيها الرسول- في هدايته: أفتقدر أن 
تنقذ من في النار؟ لست بقادر على ذلك. 
)٠(‏ لكن الذين اتقوا رهم -بطاعته وإخلاص عبادته- هم في الجنة غرف مبنية بعضها فرق بعض» تجري يمن تحت 
غرفهم ومنازهم الأنباره وعدها الله عبادء المتقين وعدا لا يخلف الله الميعاد. 
)آم تر -أيها الرسول- أن الله أنزل من السحاب مطراً فأدخله في الأرض» وجعله عيوناً نابعة ومياهاً جارية ثم يخرج 
بهذا الماء زرعاً مختلفاً ألوانه وأنواعه ثم يبس بعد خضرته ونضارته» فتراه مصفراً لونه؛ ثم يجعله حطاماً متكسّ را متفتناً؟ 
إن في فل الله ذلك لذكرى وموعظة لأصحاب العقول السليمة. 




















E 


(11) أفمن وسّع الله صدره» فسعد بقبول 
الإسلام والانقياد له والإيهان به فهو على بصيرة 
من أمرء وهدى من ربه» کمن ليس كذلك؟ لا 





يستوون. فويل وهلاك للذ 
وأعرضت عن ذكر الله» أولشك في ضلال بين 
عن الحق. 

(/ الله تعالى هو الذي نزل أحسن الحديث» 
وهو القرآن العظيم؛ متشابهاً في حسنه وإحكامه 


راداب ين حب 





كشرة الأرداد تقشعرٌ من سماعه. وتضطرب 
جلود الذين يخافون رمهم؛ تأث را بها فيه ين 
جلودهم وقلوبهم؟ 
استبشاراً با فيه من وعد وترغيب» ذلك التأثر 
بالقرآن هداية من الله لعباده. والله يمدي بالقرآن 
من عباده. ومن يضلله الله عن الإيمان 
بہذا القرآن؛ لكفره وعناده» فيا له من هاد يبديه 
ويوفقه. 

(14) أفمن يُلْقَى في النار مغلولاً - فلا يتهيأ له 
أن يتقي النار إلا بوجهه؛ لكفره وضلاله- خير 
أم من ينعم في الجنة؛ لأن الله هداه؟ وقيل يومئذ 
ظالمين: ذوقوا وبال ما كنتم في الدنيا تكسبون 
من معاصي الله. 

)۲٠۰۲(‏ كدب الذين من قبل قومك -أيها الرسول- رسلهم» فجاءهم العذاب من حيث لا يشعرون بمجيث 
الأمم المكذبة العذاب واهوان في الدنياء وعد هم عذاباً أشد وأشق في الآخرةء لو كان هؤلاء المشركون يعلمون أن ما حل 
بهم؛ بسبب كفرهم وتكذيبهم لانعظوا. 50080 
(28317) ولقد ضربنا فؤلاء المشركين بالله في هذا القرآن من كل مثل من أمثال القرون اخالية تخويفاً وتحذيراً؛ ليتذكروا 
فينزجرواعما هم عليه مقيمون من الكفر بالله. وجعلنا هذا القرآن عربياً واضح الألفاظ سهل ال معاني» لا لس فيه ولا 
انحراف؛ لعلهم يتقون الله بامتثال أوامره وا 





ترهیب ووعيد ثم 































(۲۹) ضرب الله مثلاً عبداً مملوكاً لشركاء متنازعين؛ فهو حيران في إرضائهم: وعبداً خالصاً لمالك واحد يعرف مراده وما 
يرضيه: هل يستويان مثلا؟ لا يستويان» كذلك المشرك هو في حَبْرة وشك» والمؤمن في راحة واطمئنان. فالثناء الكامل التام 
لله وحده» بل المشركون لا يعلمون الحق فيتب 

)۴١ ۰۳۰(‏ إنك -أيها الرسول- ميت وإنهم ميتون ثم إنكم جميعاً -أا الناس- يوم القيامة عند ربكم تتنازعون؛ فيحكم 


بينكم بالعدل والإنصاف. 


EU 


8 (۳) لا أحد أظلمممنافترى على الله الكذب: 
/ بأن نسب إليه ما به كالشريك والولد» 
دونك | I‏ 
اتد أ : ايوخ إليه شي 
موت © |19 أظلم من كذّب باحق الذي نزل على محمد صلى 
ا 8 اللهعليه وسلم. أليس في النار مأوى ومسكن 
ا لن كفر بالف ولم يصدق محمداً صل الله عليه 
وسلم ولم يعمل بها جاء به؟ بل . 
(۴۳) والذي جاء بالصدق في قوله وعمله من 
اء وأتباعهم: وصدّق به إيواناً وعم 
8 هم الذين جمعوا خصال التقوى» وني 
۳ مقدمة هؤلاء خاتم الأنبياء والمرسلين محمد 
نس TE‏ 
بشريعته من الصحابة؛ رضي الله عنهم» فن 
بعدهم إلى يوم الدين. 
(74) لهم ما يشاؤون عند ربهم من اصناف 
اللذات والمشتهيات؛ ذلك جزا من أطاع ربه 
حق الطاعةء وعبده حق العبادة. 
)۴١(‏ ليكمّر الله عنهم أسو أ الذي عملواني 
الدنيا من الأعمال؛ بسبب ما كان منهم من توبة 











اوا 





وإنابة ما اجترحوا من السيئات فبهاء ويثييهم 
الله على طاعتهم في الدنيا بأحسن ما كانوا 
يعملون؛ وهو الجنة. 
(75) أليس الله بكاف عبده محمداً وعيد المشركين وكيدهم من أن ينالوه بسوء؟ بلى إنه سيكفيه في أمر دينه ودنياه؛ ويدفع 
عنه من أراده بسوء. ويخوّفونك -أيها الرسول- بآهتهم التي زعموا أنها ستؤذيك. ومن يخذله الله فيضله عن طريق الحقء 
فا له من هاد يهديه 
(۴۷) وسن يوفقه الله للإيمان به والعمل بكتابه واتباع رسوله فما له من مضل عن الحق الذي هو عليه. أليس الله بعزيز في 
انتقامه من كفرة خلقه؛ ومن عصاه؟ 
(۳۸) ولئن سألت -أيها الرسول- هؤلاء المشركين الذين يعبدون غير الله: من خلق هذه السموات والأرض؟ ليقو 
خلقهنٌ اله فهم يرون باخالق. قل مم: هل تستطيع هذه الآلحة التي تشركونها مع الله أن تُبْعِدَ عني أذى قذّره الله عل 
أو تزيل مكروهاً لتق بي؟ وهل تستطيع أن تمدع نفعايسّره الله لي؛ أو تحبس رحمة الله عني؟ إنهم سيقولون: لا تستطيع 
ذلك. قل هم : حسبي الله وكاق» عليه يعتمد المعتمدون في جلب مصالحهم ودفع مضارهم» فالذي بيده وحده الكفاية هو 
حسبي» وسيكفيني کل ما أهمني. 
٠ 54(‏ 4) قل -أيها الرسول- لقومك المعاندين: اعملوا على حالتكم التي رضيتموها لأنفسكم: حيث عبدتم من لا 
يستحق العبادة؛ وليس له من الأمر شيء» إني عامل على ما أمرت به من التوجه لله وحده في أقوالي وأفعالي» فسوف تعلمون 
من يأنيه عذاب يبينه في الحياة الدنياء ويحل عليه في الآخرة عذاب دائې لا يحول عنه ولا يزول. 




















يلف 


(١4)إنا‏ أنزلنا عليك -أيها الرسول- القرآن 
بالحق هداية للعالمين» إلى طريق الرشاد فمن 
اهتدی بشوره؛ وعمل بما فیه» واستقام على 
منهجه؛ فنفعٌ ذلك يعود على نفسه؛ ومن صل 
بعد ما تبين له ا هدىء فإنه| يعود ضرره على نقسه» 
ولن بضر الله شيئاًء وما أنت -أيها الرسول- 
عليهم بوكيل تحفظ أعماهم؛ وتحاسبهم عليها. 
وتجبرهم على ما تشاء» ما عليك إلا البلاغ. 
(47) الله -سبحانه وتعالى- هو الذي ية 
الأنفس حين موتهاء وهذه الوفاة الكبرى وفاة 
ا موت بانقضاء الأجل؛ ويقبض التي لم تمت 
في منامهاء وهي الموتة الصغرى» فيحبس من 
هاتين النفسين النفس التي قنفى عليها الوت 
وهي نفس من مات» ويرسل التفس الأخرى 
إلى ااستكمال أجلها ورزقهاء وذلك بإعادتها إلى 
جسم صاحبهاء إن في قبض الله نفس اميت 
والنائم وإرساله نفس النائم» وحبسه نفس 
الميت لدلائل واضحة على قدرة الله لمن تفكر 
وتدېر. 

(45) م اتمذ هؤلاء المش رکون بالله من دونه 
آمهم التي يعبدونها شفعاء» تشفع لهم عند الله في 
حاجاتهم؟ قل -أيها الرسول- هم: أتتخذونها شفعاء كا تزعمون. ولو كانت الآغة لاتملك 
(44) قل -أيها الرسول- لخؤلاء المشركين: لله الشفاعة جيعاًء له ملك السموات والأرض وما فيهماء فالأمر كله لله وحده 
ولا يشفع أحد عنده إلا بإذنه. فهو الذي يملك السموات والأرض ويتصرف فيهماء فالواجب أن تُطلب الشفاعة من 
يملكهاء وأن تُخلص له العبادة: ولا طلب من هذه الآههة التي لا تضر ولا تنفع: ثم إليهتُرجَعون بعد ماتكم للحساب 
والجزاء. 

(40) وإذا ذُكِر الله وحده نفرت قلوب الذين لا يؤمنون بالمعاد والبعث بعد المات» وإذا دير الذين من دونه من الأصنام 
والأوثان والأولياء إذا هم يفرحون؛ لكون الشرك موافقاً لأهوائهم. 

(45) قل: اللهم يا خالق السموات والأرض ومبدعهم على غير مثال سبق عالم السر والعلانية: أنت تفصل بين عبادك 
يوم القيامة فيم كانوا فيه يختلفون من القول فيك. وفي عظمتك وسلطانك والإيهان بك وبرسولك؛ اهدني لا اختلف في 
من الححق بإذنك» إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وكان هذا ِن دعائه صلى الله عليه وسلم» وهو تعليم للعباد 
بالالتجاء إلى الله تعالى» ودعاته بأسهائه الحسنى وصفاته العلى. 

(۷) ولو أن ؤلاء المشركين بالل ما في الأرض جميعاًمِن مال وذخائرء ومثله معه مضاعفاً آبذلوه يوم القيامة؛ ليفتدوا 
به من سوء العذاب» ولو بذلوء وافتدوا به ما قبل منهم» ولا آغتی عنهم من عذاب الله شيئاً وظهر لهم يومئظٍ من أمر الله 
وعذابه مالم يكونوا يحتسبون في الدنيا أنه نازل بهم 




















ينف 


(4) وظهر خؤلاء المكذبين يوم الحساب جزاء 
سيئاتهم التي اقترفوهاء حيث نسبوا إلى الله ما لا 
يليق به» وارتكبوا المعاصي في حياتهم؛ وأحاط 


بهم من كل جانب عذاب أليم؛ عقاباً لهم على 

أت ابارت 310 9 استهزائهم بالإنذار بالعذاب الذي كان الرسول 
8 55 رسيت | يدهم به» ولا يأبهون له. 

a‏ (44) فإذا أصاب الإنسان شدة وشُرّ؛ طلب 


من ربه أن يُفرّج عنه» فإذا كشفنا عنه ما أصابه 
وأعطيناه نعمة منا عاد بربه كافراً ولفضله 
منكراًء وقال: إن الذي أوتيةٌ إنما هو على علم 
من الله أني له آهل وممستحق؛ بل ذلك فتنة يبتلي 
الله بها عباده؛ لينظر مَن يشكره من يكفرء؛ ولكن 
أكثرهم -لجهلهم وسوء ظنهم- لا يعلمون أن 
ذلك استدراج هم من الله» وامتحان هم على 
شكر النعم. 
(00) قد قال مقالتهم هذه من قبلهم ين 
الأمم الخالية المكذبة؛ فما أغنى عنهم حين 
/ جاءهم العذاب ما كانوا يكسبونه من الأموال 
نشوم كادفت انه إو دالأرلاد. 

` (01) فأصاب الذين قالوا هذه المقالة من الأمم 
الخالية وبال سيثات ما كسبوا من الأعمال» 
فعوجلوا بالخزي في الحياة الدنياء والذين ظلموا أنفسهم من قومك -أيها الرسول-: وقالوا هذه المقالة» سيصيبهم أيضاً 
وبال سيئات ما كسبواء كما أصاب الذين من قبلهم» وما هم بفائتين الله ولا سابقيه. 
)وم يعلم هؤلاء أن رزق الله للإنسان لا یدل على حسن حال صاحبه» فإن الله لبالغ حكمته يوع الرزق لمن يشاء 
يمن عباده» صا حاً كان أو طاحاء ويضيّقه على من يشاء منهم؟ إن في ذلك التوسيع والتضييق في الرزق لّدلالات واضحات 
لقوم يُصدّقون أمر الله ويعملون به. 
)قل -أيها الرسول- لعبادي الذين تمادوا ني المعاصي» وأسرفوا على أنفسهم بإتيان ما تدعوهم إليه نفوسهم من 
نويكم» إن الله يغفر الذنوب جيعاً من تاب منها ورجع عنها مهما كائت» إنه هو 
ب التائبين من عباده: الرحيم بهم. 
(04) وارجعوا إلى ربكم -أيها الناس- بالطاعة والتوبة» واخضعوا له من قبل أن يقع بكم عقابه» ثم لا ينصركم أحد من 
دون الله. 
(00) واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ريكم: وهو القرآن العظيم» وكله حسن» فامتثلوا أوامره» واجتنبوا نواهيه من قبل 
أن يأتيكم العذاب فجأة. وأنتم لا تعلمون به. 
(07) وأطيعوا ربكم وتوبوا إليه حتى لا تندم نفس وتقول: يا حسرتا على ما ضيّعت في الدنيا من العمل بها أمر الله به 
وقصّرت في طاعته وحقه» وإن كنت في الدنيا لمن المستهزئين بأمر الله وكتابه ورسوله والمؤمنين به. 












E 


(010) أو تقول: لو أن الله أرشدي إلى دينه لكنت 
من المتقين الشرك والمعاصي. 

(08) أو تقول حين ترى عقاب الله قد أحاط 
بها يوم الحساب: ليت لي رجعة إلى الحياة الدنياء 
فأكون فيها من الذين أحسنوا بطاعة ربهم 
والعمل بها أمَرّْهم به الرسل. 

(09) ما القول كم تقول قدجاءتك آياتي 
الواضحة الدالة على الحق, فكذّبت 
واستكبرت عن قَبوها واتباعهاء وكنت من 
الكافرين بالله ورسله. 

)٠(‏ ويرم القيامة ترى هؤلاء المكذبين الذين 
وصفوا ربهم بها لا يليق به» ونسبوا إليه الشريك 























والولد وجوههم مسودة. 

ومسكن لمن تكير عل اش 

وطاعته؟ بلی. 

(11) وينجي الله من جهنم وعذابها الذين اتقوا 

رهم بأداء فرائضه واجتناب نواهيه بفوزهم 8 من اترتا 
وتحقق أمنيتهم» وهي الظَمّر بالجةء لايمهم أ 3 :2 

من عذاب جهنم شيء» ولا هم يحزنون على ما 

فاتهم من حظوظ الدنيا. 


(17) الله تعالى هو خالق الأشياء کلھاء وربها ومليكها والمتصرف فيهاء وهو على كل شيء حفيظ يدبّر جميع شؤون خلقه. 
() لله مفاتيح خزائن السموات والأرض. يعطي منها حَلْقَه كيف يشاء. والذين جحدوا بآيات القرآن وما فيها من 
الدلائل الواضحة: أولئك هم الخاسرون في الدنيا بخِذْلانهم عن الإيران. وني الآخرة بخلودهم في النار. 

(14) قل -أيها الرسول- لمشركي قومك: أفغير الله أيها الجاهلون بالله تأمروث أن أعبد» ولا تصلح العبادة لشيء سواه؟ 
)٠٠(‏ ولقد أوحي إليك -أيها الرسول- وإلى من قبلك من الرسل: لثن أشركت بالله غيره ليبطلنَ عملك؛ ولتكوننٌ من 
اهالكين الخاسرين دينك وآ أنه لايُقيل مع الشرك عمل صالح. 

(15) بل الله فاعبد -أيها النبي- مخلصاً له العيادة وحده لا شريك له» وكن من الشاكرين لله نعمه. 

(37) وماعظّم هؤلاء المشركون لله حق تعظيمه؛ إذعبدوا معه غيره مما لا ينفع ولايضرء فسوٌوا المخلوق مع عجزه 
بالخالق العظيم» الذي من عظيم قدرته أن جميع الأرض في قبضته يوم القيامة: والسموات مطويات بيمينه» تنزه وتعاظم 
سبحانه وتعالى عم) يشرك به هؤلاء المشركون. وفي الآية دليل على إثبات القبضة؛ واليمين» والطيّ؛ لله كما يليق بجلاله 
وعظمته» من غير تكييف ولا تشبيه. 








fe 


(18) وتخ في «القزن» فيات کل من ي 
السموات والأرض إلا من شاء الله عدم موته 
نفخ المَلّك فيه نفخة ثانية مؤذناً بإحياء جميع 





الخلاتق للحساب أمام ربهم؛ فإذا هم قيام من 
قبورهم ينظرون ماذا يفعل الله بهم؟ 

(4) وأضاءت الأرض يوم القيامة إذا تجل 
الحق جل وعلا للخلائق لفصل القضاء 
ونشرت الملائكة صحيفة كل فرد؛ وجيء 
بالنبيين والشهود على الأمم؛ لييسأل الله النبيين 
عت ابيع زه عاتم بن لعفو اانا 





بالعدل الا وهم لايُظلمون شيئابنقص 
ثواب أو زيادة عقاب. 

(۷۰) وو الله کل نفس جزاء عملها من خير 
وشرء وهو سبحانه وتعالى أعلم بها يفعلون في 
الدنيا من طاعة أو معصية. 

(71) وسيق الذين كفروا بالله ورسله إلى جهنم 
جماعات» حتى إذا جاؤوها فتح المخزنة الموكُلون بها أبوابها السبعة؛ وزجروهم تعصون الله وتجحدون أنه الإله 
الحق وحده؟ الم يرسل إليكم رسلاً منكم يتلون عليكم آيات ربكم ويِحذّرونكم أهوال هذا اليوم؟ قالوا مقرين بذنبهم: 
بلى قد جاءث رسل ربنا بالحق» وحذّرونا هذا اليوم: ولكن وجبت كلمة الله أن عذابه لأهل الكفر 
(1) قل للجاحدين أن الله هو الإله الحق إهانة لهم وإذلالاً: ادخلوا أبواب جهنم ماكثين فيها أبداً فمَبُح مصير المتعالين 
على الإيهان بالله والعمل بشرعه. 

(۷۳) وسيق الذين اتقوا ربهم بتوحيده والعمل بطاعته إلى الجنة جماعات؛ حتى إذا جاؤوها وفع هم بدخوهاء فحت 
أبوايهاء فرحب بهم الملائكة الموكّلون بالجنة؛ ويحَيُونهم باليشر والسرور؛ لطهارتهم من آثار المعاصي قائلين هم: سلام 
عليكم؛ وسَلمتم من كل آفةء طابت أحوالكمء فادخلوا الجنة خالدين فيها. 
(74) وقال المؤمنون: الحمد لله الذي صدّقنا وعده الذي وعدّنا إياء على ألسنة رسله» وأورّنا أرض !+ 














مكان شثناء فعم ثواب المحسنين الذين اجتهدوا في طاعة ربهم. 


E 


(76) وترى -أيها النبي- الملائكة عيطين 
بعرش الرحمن يتزهون ربهم عن کل ما لا يليق 
به» وقضى الله سبحانه وتعاى بين الخلائق باحق 
والعدل» فأسكن آهل الإيمان الجنة؛ وأهل 
الكفر النارء وقيل: الحمد لله رب العالمين على 
ما قضى به بين أهل الجنة وأهل النار» َد قضل 
وإحسان. وَحَمْدَ عدل وحكمة. 








+( سورة غافر 4 
باح ی کد عل يريك أنه 





0 ل لي عاض ف 
وسلم من عند الله -عرٌّ وجل- العزيز الذي 
قهر بعزته كل مخلوق. العليم بكل شيء. 

(؟) غافر الذنب للمذنبين. وقابل التوب 
مسن التائبين» شديد العقاب على من عَهرَأ على 
الذذوب ولم يتب منهاء وهو سبحائه وتعاق 
صاحب الإنعام والتفضّل على عباده الطائعين 
لا معبود يستحق العبادة سوا إليه مصير جع 
الخلائق يوم الحساب» فيجازي كلاً بها يستحق. 
(4) ما اسع في ابات السات رادە عل 
وحدانية الله» ويقابلها بالباطل إلا الجاحدون 
الذين جحدوا أنه الإله الحق المستحق للعبادة 
وحده؛ فلا يغررك -أيها الرسول- ترددهم في البلاد بأنواع التجارات والمكاسب» ونعيم الدنيا وزهرتها. 

() كذّبت قبل هؤلاء الكفار قوم نوح ومن تلاهم من الأمم التي أعلنت حريها على الرسل كعاد وثمود حيث عزموا على 
إيذائهم وتجمّعوا عليهم بالتعذيب أو القتل؛ وهمّت كل أمة من هذه الأمم ا مكذبة برسوهم ليقتلوه» وخاصموا بالباطل؛ 
ليبطلوا بجدالهم الحق فعاقبتهم؛ فكيف كان عقابي إياهم عبرة للخلق. لة لمن يأقي بعدهم؟ 

(5) وكا حق العقاب على الأمم السابقة التي كذّبت رسلهاء حق على الذين كفروا أنهم أصحاب الثار. 

(۷) الذين يحملون عرش الرحمن من الملائكة ومّن حول العرش عن يح هون الله عن كل نقص؛ ويحمّدونه 
بها هو أهل له ويؤمنون به حق الإيمان» ويطلبون منه أن يعفو عن المؤمنين: قائلين: ربنا وسعت كل شيء رحمة علا 
فاغفر للذين تابوا من الشرك والمعاصي» وس لكوا الطريق الذي أمرتهم أن يسلكوه وهو الإسلام وجَنّبْهم عذاب النار 
وأهوانها. 

















EW 











(8) ربنا وأدخل المؤمنين جنات عدن التي 
وعدتہم» وتن صلح بالإيمان والعمل الصالح 
من آبائهم وأزواجهم وأولادهم. إنك أنت 
العزيز القاهر لكل شيء» الحكيم في تدبیره 
وصنعه. 

(۹) واصرف عنهم سوء عاقبة سيئام 
تؤاخذهم بہاء ومن تضرف عنه السيثاا 
الحساب فقد رحته» وأنعمت عليه با 


فلا 











عنابك: وذلك هوا العظيم الذي لا فون 

مثله. 

)٠١(‏ إن الذين جحدوا أن الله هو الإله الحق» 

وصرفواالعبادة لغيره عندما يعاينون أهوال 
3 








نيا -حين طلب منكم الإيهان به واتباع 
ایتم- أكبر من بغضكم لأنفسكم 

الآن بعد أن أدركتم أنكم تستحقون سخط الله 

وعذابه. 

)1١(‏ قال الكافرون: ينا ميا مرتين ! حين کنا 





طريق نخرء رج به من النارء وتعيدنا به إلى الدنيا؛ لنعمل بطاعتك؟ ولكن هيهات أن ينفعهم هذا الاعتراف. 

(19) ذلكم العذاب الذي لكم - أيها الكافرون- بسبب أنكم كتتم إذا دُعيتم لتوحيد الله وإخلاص العمل له كفرتم به 
وإن بعل لله شريك تُصَدُقوا به وتتبعوه. فالله سبحانه وتعالى هو الحاكم في خلقه» العادل الذي لا يجور؛ يبدي من ب 
ويضل من يشاء» ويرحم مّن يشاء ويعذب مَّن يشاء» لا إله إلا هو الذي له علو الذات والقّذر والقهر, وله الكبرياء 












والعظمة. 
(۱۳) هو الذي يُظهر لكم -أيها الناس- قدرته بها تشاهدونه من الآيات العظيمة الدالة على كمال خالقها ومبدعهاء ورل 
لكم من السماء مطراً به» وما يتذكر بهذه الآيات إلا من يرجع إلى طاعة الله ويخلص له العبادة. 


)١4(‏ فأخلصوا - أيها المؤمنون- لله وحده العبادة والدعاء» وخالفوا المشركين في مسلكهم» ولو أغضبهم ذلك فلا تبالوا 


)إن الله هو العلكٌالأعل الذي ارتفعت درجا ارتفاعاً باين به خلوقاته» وارتفع به قَدْره وهو صاحب العرش 
العظيم» ومن رحته بعباده أن يرسل إليهم رسلاً يلقي إليهم الوحي الذي يحيون به» فيكونون على بصيرة من أمرهم؛ 
التخوّف الرسل عباد الله» وتنذرهم يوم القيامة الذي يلتقي فيه الأولون والآخرون. 

(15) يوم القيامة تظهر الخلائق أمام ريهمء على الله منهم ولا من أعماهم التي عملوها في الدنيا شيء» يقول الله 
سبحانه: لمن ا ملك والتصرف في هذا اليوم؟ فيجيب نفسه: لله المتفرد بأسمائه وصفاته وأفعاله اهار الذي قهر جميع 
الخلائق بقدرته وعزته. 











لكف 


(۱۷) اليوم تثاب كل نفس بهاكسيت في الدنيا 
من خير وشرء لاظلم لأحد اليوم بزيادة في 





سيئاته أو نقص من حسناته. إن الله سبحاته 
وتعالى سريع الحساب: فلا تستبطتوا ذلك 
اليوم؛ فإنه قريب 


(1) وحدّر -أيها الرسول- التاس من يوم 
القيامة القريب» وإن استبعدوه؛ إذ قلوب العباد 





من نخافة عقاب الله قد ارتفعت من صدوره 
فتعلقت بحلوقهم. وهم متلئون غا وحزناً. 
ما للظالمين من قريب ولا صاحب» ولا شفيع 
يشفع لهم عند ربهم» فيستجاب له. 

(15) يعدم الله سبحانه ما تختلسه العيون من 
نظرات» وما يضمره الإنسان في نفسه من خير 
أوشر: 

(۲۰) والله سبحانه يقضي بين الناس بالعدل 
فیا يستحقونه؛ والذين يُعبدون من دون الله من 
الآغة لا يقضون بشيء؛ لعجزهم عن ذلك. إن 
الله هو السميع لأقوال خلقه؛ البصير بأفعاهم 
وأعماهم» وسيجازيهم عليها. 

1)۲ هؤلاء المكذبون برسالتك -أيها الرسول- في الأرض؛ فينظروا كيف كان خانة الأمم السابقة قبلهم؟ كانوا 
أشد منهم بطشاًء وأبقى في الأرض آثاراًء فلم تنفعهم شدة قواهم وعِظَّم أجسامهم» فأخذهم الله بعقربته؛ بسبب كفرهم 
واكتسابهم الآثام؛ وما كان هم من عذاب الله من واق يقيهم منه» فيدفعه عنهم. 

(11) ذلك العذاب الذي حَلّ بالمكذبين السابقينء كان بسبب موقفهم من رسل الله الذين جاؤوا بالدلائل القاطعة على 
صدق دعواهم: فكفروا بهم وكذَّبوهم: فأخذهم الله بعقابه» إنه سبحانه قوي لا یغلبه أحد: شديد العقاب لمن كفر به 

















وعصاه. 
(۳) ولقد أرسلنا موسى بآياتنا العظيمة الدالة على حقيقة ما أرسل به» وحجة واضحة ية على صدقه في دعوته» وبطلان 
ما كان عليه من أرسل إليهم. 


(14) إلى فرعون ملك «مصر»» وهامان وزیره» وقارون صاحب الأموال والکنوز» فأنكروا رسالته واستكبرواء وقالوا 
عنه: إنه ساحر كذاب؛ فكيف يزعم أنه أرسل للناس رسولا؟ 

(۲) فلماجاء موسى فرعونَ وهامانَ وقارونَ بالمعجزات الظاهرة ِن عندناء لم يكتفوا بمعارضتها وإنكارهاء بل قالوا: 
اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه» واستبقوا نساءهم للخدمة والاسترقاق. وما تدبير أهل الكفر إلا في ذَّهاب وهلاك. 
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(17) وقال فرعون لأشراف قومه: اتركوني 
أقتل موسىء وليدع ربه الذي يزعم أنه أرسله 
إليناء فيمنعه مناء إني أخاف أن يبدل دينكم 
الذي أنتسم عليه: أو أن يُظهر في أرض «مصره 
الفساد. 

(۷)وقال موسى لفرعون وملئه: إن استجرت 
بر وربكم -أيها القوم- من كل مستكبر عن 
توحيد الله وطاعته» لا يؤمن بيوم يجاسب الله 
فيه خلقه. 

(18) وقال رجل مؤمن بالله من آل فرعون» 
یکتم إيهانه منكراً على قومه: كيف تستحلون 
َل رجل لاجرم له عندكم إلا أن يقول ري 
اله وقد جاءكم بالبراهين القاطعة يمن ربكم 
عل دق ما يقول؟ وإن يك موسى كاذبا إن 
وبال كذبه عائد عليه وحده» وإن يك صادقاً 
لحفكم بعض الذي يتوعّدكم به» إن الله لا 
يوفق للحق من هو متجاوز للحده بترك الحق 
والإقبال على الباطل؛ كذَّابٍ بنسبته ما أسرف 


فيه إلى الله. 


(14) يا قوم لكم السلطان اليوم ظاهرين في أرض «مصر؛ على رعيتكم من بني إسرائيل وغيرهم» فمّن يدقع عنا عذاب 
لله إن حل بنا؟ قال فرعون لقومه تجا: ما أريكم - أيها اناس - من الرأي والنصيحة إلا ما أرى لنفسي ولكم صلاحاً 


وصواباًء وما أدعوكم إلا إلى طريق الحق والصواب. 


)٠(‏ وقال الرجل المؤمن من آل فرعون لفرعون وملئه واعظاً وعذرا: إني أخاف عليكم إن قتلتم موسى. مثل يوم 


الأحزاب الذين تخزبوا على أنبيائهم. 


۱ ) مشلّ عادة قوم نوح وعاد وثمود ومن جاء بعدهم في الكفر والتكذيب؛ أهلكهم الله بسبب ذلك. وما الله سبحانه 
يريد ظلاً للعباد فيعذبهم بغير ذنب أذنيوه. تعالى الله عن الظلم والنقص علواً كبيراً. 

) ويا قوم إني أخاف عليكم عقاب يوم القيامة: يوم ينادي فيه بعض الناس بعضاً؛ من هول الموقف في ذلك اليوم. 
(۳۳) يوم تولون ذاهبين هاربین» ما لكم من الله من مانع يمنعكم وناصر ينصركم. ومن يخذله الله ول يوفقه إلى رشده فا 


له من هاد يهديه إلى الحق والصواب. 
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(4) ولقد أرسل الله إليكم التبيّ الكريم 
يوسف بن يعقوب عليهم| السلام من قبل 
موسى» بالدلائل الواضحة على صدقه» وأمركم 
بعبادة الله وحده لاشريك له قا زلتم مرتايين 
مما جاءكم به في حیاته» حتى إذا مات ازداد 
شككم وشرککم» وقلتم: إن الله لن يرسل من 
بعده رسولاً» مثل ذلك الضلال بعل الله كل 
متجاوز للحق» شال في وحدانية الله تعالى؛ فلا 
يوفقه إلى ال هدى والرشاد. أ 0 موس وى 

(5) الذين يخاصمون في آيات الله وحججه وڪ دك زي ون سو عمو ودن 2 
الدفعها ين غير أن يكون لديم حجة مقبولة٠‏ (13 

كَبْر ذلك الجدال مقت عند الله وعند الذين 
آمنواء كما َم بالضلال وحَجبَ عن الهدی 
قلوب هؤلاء المخاصمين؛ يختم الله على قلب 
كل مستكبر عن توحيد الله وطاعته؛ جبار بكثرة 
ظلمه وعدوانه. 

(۳۷۰۳) وقال فرعون مكذّباً موسى في دعوته 
إلى اللإقرار برب العالمين والعسليم له: يا هامان 
ابن لي بناء عظيس]؛ لعلي أبلغ أبواب السموات 
وما يوصلني إليهاء فأنظرَ إلى إله موسى بنفسيء وإني لأظن موسى كاذب في دعواه أن لنا ربا وأنه فوق السموات» وهكذا 
رين لفرعون عمله السب فرآه حسناء وصّدٌ عن سبيل الحق؛ بسبب الباطل الذي رين له. وما احتيال فرعون وتدبيره لإيهام 
الناس أنه حق» وموسى مبطل إلا في خسار وبوارء لا يفيده إلا الشقاء في الدنيا والآخرة. 

(78) وقال الذي آمن معيداً نصيحته لقومه: يا قوم اتبعون أهدكم طريق الرشد والصواب. 

(۴۹) يا قوم إن هذه الحياة الدنيا حياة يتنمّم الناس فيها قليلاً ثم تنقطع وتزول. فينبغي ألا تَْكَنوا إليهاء وإن الدار الآخرة 
بم فيها من النعيم المقيم هي محل الإقامة التي تستقرون فيهاء فينبغي لكم أن تؤثروهاء وتعملوا ها العمل الصالح الذي 
يُسعدكم فيها. 

(40) من عصی الله في حیاته وانحرف عن طريق دی فلا بز في الآخرة إلا عقاباً يساوي معصیته» ومن أطاع الله 
وعمل صالحاً بامتشال أوامره واجتشاب نواهیه» ذكراً كان أو آنشی» وهو مؤمن بالله موحد له» فأولئك يدخلون انق 
يرزقهم الله فيها من ثرارها ونعيمها ولذاتها بغير حساب. 




















لفن 


(41) وياقوم كيف أدعوكم إلى الإيمان ب 

واتباع رسوله موسی» وهي دعوة تنتهي بكم 
إلى الجنة والبعد عن أهوال النارء وأنتم تدعوئتي 
إلى عمل يؤدي إلى عذاب الله وعقوبته في النار؟ 
) تدعونني لأكقر بالله وأشرك به ما ليس 
لي به علم أنه يستحق العبادة من دونه -وهذا 
8 من أكبر الذنوب وأقبحها- وأنا أدعوكم إلى 
1 1 ا الطريق الموصل إلى الله العزيز في انتقامه» الغفار 


لمن تاب إليه بعد معصيته. 





دارا و )٤۳(‏ حقاً أن ما تدعونني إلى الاعتقاد به لا 
Te 1‏ 3 يستحق الدعوة إليه ولا يلجأ إليه في الدنيا ولا 

1 ي في الآخرة لعجزه ونقصه» واعلموا أن مصير 

يت تت کردا تاڪ ال 5م الخلاتق كلها إل الله سبحانه» وهو يجازي كل 

م الار ھل عامل بعمله» وأن الذين تعدّوا حدوده بالمعاصي 


وسفك الدماء والكفر هم أهل النار. 

(44) فلا نصحهم ولم يطيعوه قال هم: 
فستذكرون أني نصحت لكم وذگرتكم 
وسوف تندمون حيث لا يتفع الندم» وأ جا إلى 
الله وأعتصم به» وأتوكل عليه. إن الله سبحانه 
وتعالى بصير بأحوال العبادء وما يستحقونه من جزاء؛ لا يخفى عليه شيء منها. 

(45) فوقى اله سبحانه ذلك الرجل المؤمن الوق عقوبات مكر فرعون وآله» وح بهم سوء العذاب حيث أغرقهم الله 
عن آخرهم. 1 

(45) لقد أصابهم الغرق أولاً وهلكواء ثم يُعذَّبِون في قبورهم حيث النارء يُعرضون عليها صباحاً ومساء إلى وقت 
الحساب ويوم تقوم الساعة يقال: أدخلوا آل فرعون النار؛ جزاء ما اقترفوه من أعمال السوء. وهذه الآية أصل في إثبات 














(۷) وإذيتخاصم أهل النارء ويعاتب بعضهم بعضاًء فيحتجٌ الأنباع القلدون على رؤسائهم المستكبرين الذين أضُرهي 
وزيّنوا هم طريق الشقاء؛ قائلين لهم: هل أنتم مغنون عنا نصيباً من النار بتحملكم قسطاً من عذابنا؟ 

(48) قال الرؤساء المستكبرون مین عجزهم: لا نتحمل عنكم شیا من عذاب الناره ولا فيهاء لا خلاصٌ لنا متهاء إن 
الله قد قسم بيننا العذا بقَدْر ما يستحق كل منا بقضائه العادل. 

(44) وقال الذين في النار من المستكبرين والضعفاء لخزنة جهنم: ادعوا ربكم مف عنا يوماً واحمداً من العذاب؛ كي 
تحصل لنا بعض الراحة. 
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(00) قال خزنة جهنم هم توبيخاً: هذا الدعاء 
لاتفعكم في شي» أول تائكم سلكم بالخجج 
الواضحة من الله فكذبتموهم؟ فاعتترف 
الجاحدون بذلك وقالوا: بلى. فتبرأ خزنة جهنم 
منهم وقالوا: نحن لا ندعو لكم» ولانشقع 
فیکم» فادعوا آنتم» ولكن هذا الدعاء لا يغني 
شيئاً؛ لأنكم كافرون. وما دعاء الكافرين إلافي 
ضياع لا يُقبل؛ ولايُستجاب. 

(01) إن لننصر رسلنا ون تبعهم من المؤمتين» 
ونؤيدهم على من آذاهم في حياتهم الدنياء 
ويوم القيامة» يوم تشهد فيه الملائكة والأنبياء 
والمؤمنون على الأمم التي كذَّبت رسلهاء فتشهد 
بان الرسل قد لّوا رسالات ربهم؛ وأن الأمم 
كذّبتهم. 

(01) يوم الحساب لا ينتفع الكافرون الذين 
تعدّوا حدود الله با يقدٌموئه من عذر لتكذيبهم 
رسل الله وهم الطرد من رحمة الله وم الدار 
السيئة في الآخرة» وهي الثار. 

)٥٤ (‏ ولقد آتینا موسى ما بهدي إلى الحق 
من التوراة وا معجزات» وجعلنا بني إسرائيل يتوارثون التوراة خلفاً عن سلف هادية إلى سبيل الرشادء وموعظة لأصحاب 
العقول السليمة. 

(56) فاصبر -أيها الرسول- على أذى المشركين. فقد وعدناك بإعلاء كلمتك؛ ووعْدّنا حق لا يتخلف» واستغفر لذنبك» 
ودُمْ على تنزيه ربك عبًا لا يليق به» في آخر النهار وأوله. 

)إن الذين يدفعون الحق بالباطل» ويردُون الحجج الصحيحة بالشّبه الفاسدة بلا برهان ولا حجة من الله ليس في 
صدور هؤلاء إلا تكبر عن الحق؛ حسداً منهم على الفضل الذي آناء الله نبيه؛ وكرامة النبوة التي أكرمه بهاء وهو أمر ليسوا 
بمدركيه ولا نائليه» فاعتصم بالله من شرهم؛ إنه هو السميع لأقواهم؛ اليصير بأفعاهم» وسيجازيهم عليها. 

(00) لَخَلق الله السموات والأرض أكبر من تلق الناس وإعادتهم بعد موتهم: ولكن أكثر الناس لا يعلمون أن خلق جميع 
ذلك هين على الله. 

(0۸) وما يستوي الأعمى والبصيرء وكذلك لا يستوي المؤمنون الذين يرون بأن الله هو الإله احق لاشريك له 
ويستجيبون لرسله ويعملون بشرعه» والجاح دون الذين يتكرون أن الله هو الإله الحق؛ ويكذبون رسله» ولایعملون 
بشرعه. قليلاً ما تتذكرون -أيها الناس- حجج الله فتعتبرون وتتعظون بها 
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(08)إن الساعة لآتية لاشك فيهاء فأيقنوا 
بمجيتهاء كما أخبرث بذلك الرسل» ولكن أكثر 
الناس لا يُصَّدّقون بمجيئهاء ولا يعملون ها. 
(10) وقال ربكم -أيها العباد-: ادعوني وحدي 
وخصّوي بالعبادة أستجب لكم إن الذين 
يتكبرون عن إفرادي بالعبودية والألوهية» 
سيدخلون جهنم صاغرين حقيرين. 

(11) الله وحده هو الذي جعل لكم الليل؛ 
لتتسكنوا فيه وتحققوا راحتكم» والنهار مضيئاً؛ 
رفوا فيه أمور معاشكم. إن الله لذو فضل 
عظيم على الناس؛ ولكن أكثرهم لا يشكرون له 
بالطاعة وإخلاص العبادة. 

() الذي أنعم عليكم بمذه النعم إنها هر 
ربكم خالق الأشياء كلهاء لا إله يستحق 
فكيف تعدلون عن الإيهان به 








(50) كما كذّبهم بالحق -ياكفار قريش- 
وأعرضتم عنه إلى الباطل؛ يُصرف عن الحق 





والإيهان به الذين كانوا بحجج الله وأدلته يججحدون. 

(14) الله الذي جعل لكم الأرض؛ لتستقروا فيهاء وير لكم الإقامة عليهاء وجعل السماء سقفاً للارض» وبتٌ فيها من 
العلامات المادية» وخلقكم في أكمل هيثة وأحسن تقويم» وأنعم عليكم بحلال الرزق ولذيذ المطاعم والمشارب؛ ذلكم 
الذي أنعم عليكم بهذه النعم هو ربكم فتكائر خيره وفضله وبرکته» وتنزّه عا لايليق به» وهو رب الخلائق أجمعين. 
(50) هو الله سبحانه الحي الذي له الحياة الكاملة التامة لا إله غيره: فا سألوه واصرفوا عبادتكم له وحده؛ تخلصين له 
دينكم وطاعتكم. فالحمد لله والثناء الكامل له رب الخلائق آج 
(15) قل -أيها الرسول- لمشركي قومك: إني م 
عند ري وأمرني أن أخضع وأنقاد بالطاعة التامة له سبحانه رب العالمين. 





ت أن أعبد الذين تدعون من دون الله؛ لمّا جاءني الآيات الواضحات من 
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(11) هو الله الذي خلق أباكم آدم من تراب» ثم 
أوجدكم من المنيّ بقدرته» وبعد ذلك تنتقلون 
إلى طور الدم الغليظ الأحر, ثم تجري عليكم 
أطوار متعد في الأرحام؛ إلى أن تُولدوا أطفالاً 
ثم تقوى نیکم إلى أن تصيروا 
شيوخاًء ومنكم من يموت قبل ذلك» ولتبلغوا 
بهذه الأطوار المقدّرة أجلا مسمى تنتهي عنده 
أعماركم: ولعلكم تعقلون حجج الله عليكم 
بذلك. وتتدبرون آیاته» فتعرفون أنه لا اله غيره 
يفعل ذلك. وأنه الذي لا تنبغي العبادة إلا له. 
(14) هو سبحانه المتفرد بالإحياء والإماتة» فإذا كل 23 
قغی آمراً فإنم| يقول له: «كن». فیکون لا راد لطت یاز زا لمكن 3 
لقضائه. 7 

(19)ألات 






-أيسا الرسول- من هؤلاء 
ات الله يخاصمون فيهاء وهي 
واضحة الدلالة على توحيد الله وقدرته» كيف 
يعدلون عنها مع صحتها؟ وإلى أيّ شيء يذهبون 
بعد البيان التام؟ 

)۷۲-۷١(‏ هؤلاء المشركون الذين كذّبوا 
بالقرآن والكتسب السسماوية التي أنزنها الله على 
رسله داية الناس» فسوف يعلم هؤلاء المكذبون عاق 
وتسحبهم زبانية العذاب في الماء الحار الذي اشتدٌ غليانه وحرٌه. ثم في نار جهنم يوقد بهم. 

(/401/) ثم فيل هم توبيخاً وهم في هذه الحال التعيسة: أين الآخة التي كنتم تعبدونها من دون الله؟ هل ينصر ونكم 
اليوم؟ فادعوهم؛ لينقذوكم من هذا البلاء الذي حل بكم إن استطاعواء قال المكذبون: غابوا عن عيوننا؛ فلم ينفعونا 
بشيء؛ ويعترفون بأنهم كانوا في جهالة من أمرهم» وأن عبادتهم لهم كانت باطلة لا تساوي شيئاً كما أضل الله هؤلاء الذين 
ضلٌ عنهم في جهنم ما كانوا يعبدون في الدنيا من دون الله» يضل الله الكافرين به. 

(۷) ذلكم العذاب الذي أصابكم إن هو بسبب ما كتتم عليه في حياتكم الدنيا من غفلة» حيث كتتم تفرحون بها تقترفونه 
من المعاصي والآثام» وبا أنتم عليه من الأ لبر والبغي على عباد الله. 

(75) ادخلوا أبواب جهنم عقوبة لكم على كفركم بالله ومعصيتكم له خالدين فيهاء فبشست جهنم نزلاً للمتكبرين في 
الدنيا على الله. 

(۷۷) فاصبر -أيها الرسول - وامض في طريق الدعوة: إن وعد الله حق؛ وسينجز لك ما وعدك؛ فإما نريئّك في حياتك 
بعض الذي نعد هؤلاء المشركين من العذاب» أو نتوفينّك قبل أن يحل ذلك بهم فإلينا مصيرهم يوم القيامة: وسنذيقهم 
العذاب الشديد بها كانوا يكفرون. 








حين تبعل الأغلال في أعناقهم: والسلاسل في آرجلهم» 
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(۷۸) ولقد أرسلنا من قبلك -أيها الرسول- 
رسلاً كثيرين إلى قومهم يدعونهم؛ ويصبرون 
على أذاهم: منهم من قصصنا عليك خبرهم» 
ومنهم ن لم نقصص عليك؛ وکلهم مأمورون 
بتبليغ وحي الله إليهم. وما كان لأحد منهم أن 
يأ بآية من الآيات الحسية أو العقلية إلا بإذن 
الله ومشيتته» فإذا جاء أمر الله بعذاب المكذيين 
فضي بالعدل بين الرسل ومكذبيهم: وخسر 
هنالك المبطلون؛ لافترائهم على الله الكذب» 
وعبادهم غيره. 

(05 80) الله سبحانه هو الذي جعل لكم 
الأنعام؛ لتنتفعوا بها: من منافع الركوب والأكل 
وغيرها من أنواع المنافع» ولتبلغوا با حمولة على 
بعضهاحاجة في صدوركم من الوصول إلى 
الأقطار البعيدة» وعلى هذه الأنعام تلوت ف 
البرية» وعلى السُفن في البحر تُحْمَلون كذلك. 

(۸۱) ويريكم الله تعالى دلائله الكثيرة الواضحة 
الدالة على قدرته وتدبيره في خلقه» فأي آية من 
آيانه تتكرونهاء ولا تعترفون بها؟ 

(41) أفلم َير هؤلاء المكذبون في الأرض 
م؟ وكانت هذه الأمم السابقة أكثر منهم عدداً وعدة 








ويتفكروا في مصارع الأمم المكذبة من قبلهم» كيف كانت عا 
وآثاراً في الأرض من الأبنية والمصانع والغراس وغير ذلك فيا أغنى عنهم ما كانوا يكسبونه حين حل يهم بأس الله. 
() فلما جاءت هؤلاء الأمم المكذية رسلا بالدلائل الواضحات: فرحوا جهلاً منهم با عندهم من العلم المناقض ما 
جاءت به الرسل» وحل بهم من العذاب ما كانوا يستعجلون به رسلّهم على سبيل السخرية والاستهزاء. وني الآية دليل 
على أن كل علم يناقض الإسلام؛ أو يقدح فيه: أو يشكك في صحته. فإنه مذموم قوت ومعتقده ليس من أتباع محمد 
صل الله عليه وسلم. 

(۸4) فلما رأوا عذابنا أقرُوا حين لا ينفع الإقرارء وقالوا: نا بالله وحده» وكفرنا بها كنا به مشركين في عبادة الله. 
(40) فلم يك ينفعهم إيهانهم هذا حين رأوا عذابنا؛ وذلك لأنه ! 
وطريقته التي سنّها ني الأمم كلها آلا ينفمّها الإيران إذا رأوا العذاب» وهلك عند مجيء بأس الله الكافرون بربهم الجاحدون 
توحيده وطاعته. 









لهذا 


ل سورة فصلت 4 
(0 طحم » سبق الكلام على الحروق 
المقطّعة في أول سورة البقرة. 
(؟) هذا القرآن الكريم تنزيل من الرحمن 
الرحيم: نزّله على نبيه محمد صل الله عليه 
وسلم. 


(۳) كتاب بيست آياته تمام البيان» وَوُضحت 





معائيه وأحكامه قرآناً عربياً مسرا فهمه لقوم 
يعلمون اللسان العري. 

(4) بشيراً بالشواب العاجل والآجل لمن آمن 
به وعمل بمقتضاه» ونذيراً بالعقاب العاجل 
والآجل لمن كفر به فأعرض عنه أكثر الناس» 
فهم لا يسمعون له سماع قبول وإجابة. 

(5) وقال هؤلاء المعرضون الكافرون للنبي 
محمد صل الله عليه وسلم: قلوبنا في أغطية مانعة 





٠‏ فاعمل على وَفْق دینك کا 
أننا عاملون على وَفُق ديننا. 

(77) قل لهم -أيها الرسول-: إن أنا بشر مثلكم يوحي الله إل نيا إ لمكم الذي يستحق العبادة إله واحد لا شريك له 
فاسلكوا الطريق الموصل إليه» واطلبوا مغفرته. وهلاك وعذاب للمشر 
تضر والذين لم يطهروا أنفسهم بتوحيد ربهم» والإخلاص له» ولا يؤدون الصدقة إلى مستحقيهاء فلا إخلاص منهم 
للخالق ولا نفع فيهم للخلق» وهم لا يؤمنون بالبعث» ولا بالجنة والنار. 

)إن الذين آمنوابالله ورسوله وكتابه وعملوا الأعمال الصالحة تخلصين لله فيهاء هم ثواب عظيم غير مقطوع ولا منوع. 
(۹) قل - أبها الرسول- فؤلاء المشركين موبخآلحم ومتعجباً من فعلهم: أإنكم لتكفرون بال الذي خلق الأرض في يومين 
اثنين» وتجعلون له نظراء وشركاء تعبدونهم معه؟ ذلك الخالق هو رب العالمين كلهم. 

)٠١(‏ وجعل سبحانه في الأرض جبالاً ثوابت من فوقهاء وبارك فيها فجعلها دائمة الخير لأهلهاء وقدّر فيها أرزاق أهلها 
من الغذاء» وما يصلحهم من المعاش في تام أربعة أيام: يومان خلو فيهما الأرض» ويومان جعل فيها رواسي وقدر فيها 
أقواتهاء سواء للسائلين أي: لمن أراد السؤال عن ذلك؛ ليعلمه. 

)1١(‏ ثم استوى سبحانه وتعانی» أي قصد إلى السا دخاناً من قبلٌ» فقال للسياء وللارض: انقادا لأمري مختارتين 
أو مجبرتين. قالتا: أتينا مذعنين لك ليس لنا إر الف إرادتك. 








الذين عبدوا من دون الله أوثاناً لا تتفع ولا 
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(17) فقضى الله خلق السموات السيع 
وتسويتهن في يومين. فتم بذلك خلق السموات 
والأرض في ام» لحكمة يعلمها اله مع 
قدرته سبحانه على خلقهم في لحظة واحدة» 
وأوحى في كل سماء ما أراده وما أمر به فیهاء 
وزيّا السماء الدنيا بالنجوم المضيئة؛ وحفظاً 


3 ماري مكتزدك © 6ك يزان فا من الشياطين الذين يسترقون السمع» ذلك 











١‏ لاض يواتن SES‏ الخلق البديع تقدير العزيز في ملكه؛ العليم 
ل كدوك نف ف / 5 الذي أحاط علمه بكل شيء. 
عَاصِصَافِ ایر سا ١‏ )وة ار مؤلاة الكذيتؤن بدا نان 
کو 1 وق اند لاز 8) فمن أوصاف القرآن الحميدة؛ ومن صفات 
الإله العظيم» فقل لهم: قد أنذرتكم عذاباً 
يستأصلكم مثل عذاب عاد وثمود حين كفروا 
ل بربهم وعصوا رسله. 
5ر (14) حين جاءت الرسل عاداًومود؛ يتبع 
بعضهم بعضاً متوالين» يأمرونهم بعبادة الله 


3 سنطاز صرف تاخ يعاق 8 8 وحدهلاشريك له قالوا لرسلهم: لو شاء ربنا 
f‏ أن نوحده ولا نعبد من دونه شيئاً غپره» لأنزل 





إلينا ملائكة من السماء رسلاً با تدعوننا إلي 
وم يرسلكم وأ مشلناء فإنا بها أرسلكم الله به إلينا من الإيمان بالله وحده جاحدون. 

(16) فأما عاد قوم هود فقد استعلّوا في الأرض على العباد بغير حق» وقالوا في غرور: من أشد منا قوة؟ أولم يروا أن الله 
تعالى الذي خلقهم هو آشدٌ منهم قوة وبطشا؟ وكانوا بأدلتنا 

(17) فأرسلنا عليهم ريحاً شديدة البرودة عالية الصوت في أيام مشؤومات علبهم؛ لنذيقهم عذاب الذل والهوان في الحياة 
الدنياء وّعذاب الآخرة أشد ذلاً وهواناء وهم لا يُنْصَرون بمتع العذاب عنهم. 

(10) وأما ثمود قوم صالح فقد بيا هم سبيل الحق وطريق الرشد فاختاروا العمى على الهدى» فأهلكتهم صاعقة 
العذاب المهين؛ بسبب ما كا: .فون من الآثام بکفرهم بالله وتكذيبهم رسله 

(18) ونجّينا الذين آمنوا من العذاب الذي أخذ عاداً وثمود» وكان هؤلاء الناجون يخافون الله ويتقونه. 

(۲۰۰۱۹) ويوم يمشر أعداء الله إلى نار جهنم دز انية العذاب أوهّم على آخرهم» حتى إذا ما جاؤوا النارء وأنكروا 
جرائمهم شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بم| كانوا يعملون في الدنيا من الذنوب والآثام. 











V۸ 


)1١(‏ وقال هؤلاء الذين يُخشرون إلى النار من 
أعداء الله لجلودهم معاتبين: لِمَ شهدتم علينا؟ 
فأجابتهم جلودهم: أنطقنا الله الذي آنطق كل 
شيء؛ وهو الذي خلقكم أول مرة وم تكونوا 
شيئاء وإليه مصيركم بعد الموت للحساب 
والجزاء. 

(1017) وماكنتم فون عند ارتكابكم 
المعاصي؛ خوفاً من أن يشهد عليكم سمعكم 
ولا أبصاركم ولاجلودكم يوم القيامة» ولكن 
ظنتسم بارتكابكم المعاصي أن الله لا بعلم كثيراً 
من أعمالكم التي تعصون الله بها. وذلكم ظتكم 
السبّى الذي ظننتموه بربكم أهلككم. فأوردكم 
النارء فاصبحتم اليوم من الخاسرين الذين 
خسروا أنفسهم وأهليهم. 

(14) فإن يصبروا على العذاب فالنار مأواه 
وإن يسألوا الرجوع إلى الدنيا؛ ليستأنفوا العمل 
الصالح لا يُبابوا إلى ذلك ولا تُقبل لحم أعذار. 
)١5(‏ وهيأنا لهؤلاء الظالمين الجاحدين قرناء 
فاسدين من شياطين الإنس وال جن؛ فزينوا هم قبائح أعمالحم في الدنياء ودعّوهم إلى لذاتها وشهواتها المحرمة؛ وزيّنوا هم ما 
حَلْفهم من أمور الآخرة» فأنسوهم ذكرهاء ودعّوهم إلى التكذيب بالمعاد: وبذلك استحقوا دخول النار في جملة أمم سابقة 
من كفرة الجن والإنس: إنهم كانوا خاسرين أعماهم في الدنيا وأنفسهم وأهليهم يوم القيامة. 

۲ ) وقال الكافرون بعضهم لبعض متواصين فيما بينهم: لا تسمعوا هذا القرآن؛ ولا تطيعوه» ولا تنقادوا لأوامره؛ 
وارفعوا أصواتكم بالصياح والصفير والتخليط على محمد إذا قرأ القرآن؛ لعلكم تغلبونه» فيترك القراءة؛ وننتصر عليه. 
(۲۷) فلنذيقن الذين قالوا هذا القول عذاباً شديداً في الدنيا والآخرة: ولنجزينهم أسوأ ما كانوا يعملون من السيئات. 
(18) هذا الجزاء الذي يجزى به هؤلاء الذين كفروا جزاء أعداء الله النار» هم فيها دار الخلود الدائم؛ جزاء بها كانوا 
بحججنا وأدلتنا يججحدون في الدنيا. والآية دالة على عظم جريمة من صرف الناس عن القرآن العظيم؛ وصدّهم عن تدبره 
وهدايته بأيّ وسيلة كانت. 

(4؟) وقال الذين كفروا بالله ورسوله» وهم في النار: ربنا أرنا اللدّين أضلانا من خلقك من الجن والإنس نجعلهما تحت 
أقدامنا؛ ليكونا في الدرك الأسفل من التار. 














لهذا 


(۴۰) إن الذين قالوا ربنا الله تعالى وحده لا 
شريك لهء ثم استقاموا على شريعته: تتنزل 
عليهم الملائكة عند الموت قائلين لهم: لا تخافوا 
من الموت وما بعده؛ ولا تحزنوا على ما 
وراءكم من أمور الدنياء وأبشروا بالجنة التي 


ا ا کت ترعردیا 
لاقن وساي 3 (01001) وتقول هم الملائكة: نحن أنصاركم 


اھ تدلو لحار ات لهذت ل في الحياة الدنياء نسددكم ونحفظكم بأمر ا 
9 59 وكذلك نكون معكم في الآخرة» ولكم في الجنة 
كل ماتشتهيه أنفسكم ما تختارونه وتَقَرٌ به 






أعينكم: ومهما طلبتم من شيء وجدقوه بين 
یغ عیبر ومن أيديكم ضيافة وإنعاماً لكم من غفور لذلوبكم» 

ار ار جد یں رحیم بكم. 
١‏ را لر راعج دوا ای لقنن كد (*7) لا أحد أحسن قولاً من دعا إلى توحيد 
0 00 9 2 تة الله وعبادته وحده وعمل صالحاً وقال: إنني من 
5 1 ن المنقادين لأمر الله وشرعه. وفي الآية 
E‏ يرت اراتك رتغ ركنن »م ك المسلمين المنقادين لأمر الله وشرعه. وفي الآية 


حث على الدعوة إلى الله سبحانه» وبيان فضل 
العلماء الداعين إليه على بصيرة» فق ما جاء عن 





رسول الله حمد صل الله عليه وسلم. 





(6*4) ولا تستوي حسنة الذين آمنوا بالله واستقاموا على شرعه» وأحسنوا إلى خلقه. وسيئة الذين كفروا به وخالفوا 
أمره» وأساؤوا إلى خلقه. ادفع - أيها الرسول- بعفوك وحلمك وإحسانك من أساء إليك؛ وقابل إساءته لك بالإحسان إليه؛ 
فبذلك يصير المسيء إليك الذي بيئك وبينه عداوة كأنه قريب لك شفيق عليك. وما يوق هذه الخصلة الحميدة إلا الذين 
صبرواعل المكاره والأذى؛ وحملوا أنفسَهم على ما يحبه الله» وما يُوفق ها إلا ذو نصيب وافر من السعادة في الدنيا والآخرة. 
(75) وإما يلقن الشيطان في نفسك وسوسة من حديث النفس لحملك على مجازاة المسيء بالإساءة: فاستجر بالل واعتصم 
به» إن الله هو السميع لاستعاذتك به العليم بأمور خلقه جيعها. 

(۴۷) وبين حجج الله على خلقه» ودلائله على وحدانيته وكمال قدرته اختلاف الليل والنهار؛ وتعاقبهماء واختلاف الشمس 
والقمر وتعاقبهماء كل ذلك تحت تسخيره وقهره. لا تسجدوا للك مس ولا للقمر -فإنه مدَبّران خلوقان- واسجدوا لله 
الذي خلقهن؛ إن كنتم حقاً منقادين لأمره» سامعين مطيعين له تعبدونه وحده لا شريك له. 

(۴۸) فإن استكبر هؤلاء المشركون عن السجود لله؛ فإن الملائكة الذين عند ربك لا يستكبرون عن ذلك» بل يسبحون له 
ويتڙّهونه عن كل نقص بالليل والنهارء وهم لا يرون عن ذلك» ولا يملون. 
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وانتفخت وعلت» إن الذي أحيا هذه الأرض 
بعد #مودهاء قادر على إحياء الخلق بعد موتهم» 


إنه على كل شيء قدیرء فكما لا تعجز قدرته عن 
إحياء الأرض بعد موتهاء فكذلك لا تعجز عن 
إحياء الموتى. 
(40) إن الذين يميلون عن احق فيكفرون 
بالقرآن ويحرفونه لا مون عليناء بل نحن 
بن عليهم. أفهذا الملحد في آيات الله الذي 
يُلقَى في النار خير أم الذي يأ يرم القيامة 
آمناً من عذاب الله» مستحقاً لثوابه؛ لإيهانه به 
وتصديقه بآياته؟ اعملوا -أيها الملحدون- ما 
الله تعالى بأعمالكم بصيرء لا يخفى 
عليه شيء منهاء وسيجازيكم على ذلك. وقي 
هذا وعيد وتهديد لهم. 
41 47) إن الذين جحدوا بهذا القرآن 
وكذّبرا به حين جاءهم هالكون ومعذّبون ون 
لقرآن لکتاب عزيز بإعزاز الله إياء وحفظه 
له من كل تغيير أو تبدیل» لا يأنيه الباطل من آي 
ناحية من نواحيه ولا يبطله شيء؛ فهو محفوظ من أن يُنقص منه. أو يزاد فیه» تنزيل مسن حكيم بتدبير أمور عباده» محمود 
على ما له من صفات الكيال. 
(۳) مايقول لك هؤلاء المشركون -أيها الرسول: زلا اتد ةا ج ليوج الام رامعل ما الك 
سبيل الدعوة إلى اله اك 8 :7 

















ولولا كلمة سبقت من ريك ب ی 20 ين في 

من القرآن شديد الريبة. 
(45) من عمل صا حاً فأطاع الله ورسوله فلنفسه ثواب عمله» ومن أساء فعصی الله ورسوله فعلى نفسه وزر عمله. وما 
ربك بظلام للعبيد» بنقص حسنة أو زيادة سيّلة. 
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)٤۷(‏ إلى الله تعالى وحده لاشريك له برجم 
علم الساعةء فإنه لا يعلم أحد متى قيامها 
غیره» وما تخرج من ثمرات من أوعيتهاء وما 
تحمل من أنثى ولا تضع كلها إلا بعلم من الله 
لايخفى عليه شيء من ذلك. ويوم ينادي الله 
تعالى المشركين يوم القيامة توبيخاً هم وإظهاراً 
الكذبهم: أين شركائي الذين کنتم تشركونهم في 
عبادتي؟ قالوا: أعلمناك الآن ما منا من أحد 
يشهد اليوم أن معك شريكاً. 
(4) وذهب عن هؤلاء المشركين شركاؤهم 
الذين كانوا يعبدوهم من دون الله فلم 
ينفعوهم؛ وأيقنوا أن لا ملجأ هم من عذاب 
الله ولا بيد عنه. 

(4) لا يمل الإنسان من دعاء ربه طالباًالخير 
فهو يؤوس من 











لعن أذقنا الإنسان نعمة منا من بعد شدة 
وبلاء لم يشكر الله تعالى؛ بل يطغى ويقول: أتاني 
هذا؛ لأني مستحق له» وما أعتقد أن الساعة 
آثيق: وذلك إنكار منه للبعث» وعلى تقدير إتبان 
الساعة وأني سأرجع إلى ربي» فإن لي عند الجنة» 
فلنخبرن الذين كفروا يوم القيامة بها عملوا من سيثات» ولنذيقنهم من العذاب الشديد. 

(01) وإذا أنعمنا على الإنسان بصحة أو رزق أو غيرهما أعرض وترقّم عن الانقياد إلى ا حق» وإن أصابه ضر فهر ذو دعاء 
كثير بان يكشف الله ضرّه فهو يعرف ربه في الشدةء ولا يعرفه قي الرخاء. 

(01) قل -أيها الرسول- لؤلاء مكذ هذا القرآن من عند الله ثم جحدتم و 
منکم؛ لأنكم في خلاف ب ن الحق بكفركم بالقرآن وتكذييكم به. 

(0) نري همؤلاء المكذ؛ من الفتوحات وظهور الإسلام على الأقاليم وسائر الأديان» وفي أقطار السموات 
والأرضء وما يحدثه الله فيهما من الحوادث العظيمة؛ وفي أنفسهم وما اشتملت عليه من بديع آي 
حتى يتبين لهم من تلك الآيات بيان لا يقبل الشك أن القرآن الكريم هو الحق الموحى به من رب العالمين. أولم يكفهم دليلاً 
على أن القرآن حق» ومّن جاء به صادق» شهادة الله تعالى؟ فإنه قد شهد له بالتصديق» وهو على كل شيء شهید» ولا شيء 
أكبر شهادة من شهادته سبحانه وتعالی. 

(04) ألا إن هؤلاء الكافرين في شك عظيم من البعث بعد المات. ألا إن الله -جل وعلا- بكل شيء غيط علب وقدرة 
وعرة» لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السياء. 








به» لا أحد أضل 








اله وعجائب صنعه 
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(101) طحم #عَسَقَّ 4 سبق الكلام على 
الحروف المقطّعة في أول سورة البقرة. 
(۳) كما أنزل الله إليك -أيها التبي- هذا 
القرآن أنزل الكتب والصحف على الأنبياء من 
قبلك؛ وهو العزيز في انتقامه» الحكيم في أقواله 
وأفعاله. 

(4) لله وحده ما في السموات وما في الأرض» 
وهو العا بذاته وقدره وقهره» العظيم الذي له 
العظمة والكبرياء. 

(0)تكادالسموات, كل واحدة فوق التي 
تليها؛ من عظمة الرحمن وجلاله تبارك وتعالى 
والملائكة يسبحون بحمد ربهم: وينزهونه عا 
لا یلبق به» ويسألون ربهم المغفرة لذنوب من في 
الأرض من أهل الإيران به. آلا إن الله هو الغفور 
الذنوب مؤمني عباده» الرحيم بهم. 

(5) والذين اتخذوا غير الله آ: 
یتولونہاء ويعبدونهاء الله تعالى يحفظ عليهم 
أفعالهم؛ ليجازيهم بها يوم القيامة» وما أنت 
-أيها الرسول- بالوكيل عليهم بحفظ أعراهم. 
إنبا أنت منذرء فعليك البلاغ وعلينا الحساب. 
(۷) وكما أوحينا إلى الأنبياء قبلك أوحَنا إليك قرآنا عربيً؛ لتنذر أهل «مكة؛ ومّن حوها من سائر الناس؛ وتنذر عذاب 
يوم الجمع» وهو يوم القيامة» لاشك فريق في الجنة: وهم الذي آمنوا بالل وانّبعوا ما جاءهم 
به رسوله محمد صل الله عليه وسلم: وفريق في النار المستعرة» وهم الذين كفروا باله» وخالفوا ما جاءهم به رسوله محمد 
صل الله عليه وصلم. 

(4) ولو شاء الله أن جمع َه على ا هدى ويجعلهم على ملة واحدة مهتدية لفعل» ولكنه أراد أن يُدخل في رحمته من يشاء 
من خواص خلقه. والظالمون أنفسهم بالشرك ماهم من ولي يتولى أمورهم يوم القيامة» ولا نصير ينصرهم من عقاب الله 
تعالى. 

(۹) بل اتخذ هؤلاء المشركون أولياء من دون الله يتولونهمء فالله وحده هو الول يتولاء عَبْدُه بالعبادة والطاعة؛ ويتول عباده 
المؤمنين بإخراجههم من الظلمات إلى النور وإعانتهم في جيع أمورهم: وهو بجحي الموتى عند البعث» وهو على كل شيء 
























-أبها الناس- من شيء من أمور دينكم: فالحكم فيه مرد إلى | 
وسلم. ذلكم الله ربي وربکم» عليه وحده توكلت في آموري» وإليه أرجع في جميع شؤوني. 
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)١١(‏ الله سبحانه وتعالى هو خالق السموات 
والأرض ومبدعهم بقدرته ومشيئته وحکمته» 





وجعل لكم من الأنعام أزواجاً ذكوراً وإنائا 
يكثركم بسبب هذا الشزاوج بالتوالد» ليس 
يشبهه تعالى ولا یماثله شيء من مخلوقاته؛ لاني 
ذاته ولافي أسمائه ولافي صفاته ولا في آفعاله؛ 
لان أسياءه كلّها حسنی» وصفاټه صفات كيال 
وعظمة: وأفعالّه تعالى أوجد بها المخلوقات 
العظيمة من غير مشارك؛ وهو السميع البصيره 
: 1 1 لايخفى عليه ِن أعمال خلقه وأقوالهم شيء» 
شتتی أ ا دسيجايم عل ذلك. 

(11) له سبحانه وتعالى ملك السموات 
والأرضء وبيده مفاتيح الرحمة والأرزاق» 
يوع رزقه على مَن يشاء من عباده ويضيّقه 
على من یشاء» إنه تبارك وتعالى بكل شيء 
علیم» لا یخفی عليه شيء من أمور خلقه. 
(15) شرع الله لكم -أيها الناس- من الدّين 
الذي أوحيناء إليك -أيها الرسول» وهو 
الإسلام- ما وصّى به نوحاً أن يعمله ويبلغه؛ 
وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى -هؤلاء الخمسة هم أولو العزم من الرسل على المشهور- أن أقيموا الدين بالتوحيد 
وطاعة الله وعبادته دون من سواءء ولا تختلفوا في الدين الذي أمرتكم به عَظُمَ على المشركين ما تدعوهم إليه من توحيد 
الله وإخلاص العبادة له الله يصطفي للتوحيد مّن يشاء من خلقه» ويوفق للعمل بطاعته من يرجع إليه. 

(14) وماتفرّق المشركون بالله في أديائهم فصاروا وأحزاباً إلامن بعدما جاءهم العلم وقامت الحجة عليهم؛ وما 
حملهم على ذلك إلا البغي والعناد ولولا كلمة سبقت من ربك - أيها الرسول- بتأخير العذاب عنهم إلى أجل مسمى وهو 
بينهم بتعجيل عذاب الكافرين منهم. وإن الذين أورثوا التوراة والإنجيل من بعد هؤلاء المختلفين في 
الحق لفي شك من الدين والإييان موقع في الريبة والاختلاف المذموم. 

(15) فإلى ذلك الذي الذي شرعه الله للأنبياء ووضّاهم به» فادع - أيها الرسول- عباد الله واستقم كما أمرك الله؛ 
ولا تتبع أهواء الذين شكُوا في الحق وانحرفواعن الدين» وقل: صدّقت بجميع الكتب المنزلة من السهاء على الأنبياء» 
وأمرني ربي أن أعدل بيتكم في الحكم» الله ربنا وربكم» لنا ثواب أعمالنا الصالحة: ولكم جزاء أعمالكم السيئة» لا خصومة 
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(17) والذين يجادلون في دين الله الذي 
أرسلتٌ به محمداً صلی الله عليه وسلمء يمن 
بعد ما استجاب الناس له وأسلمواء حجتهم 
ومجادلتهم باطلة ذاهبة عند ربهم» وعليهم من 
الله غضب في الدنياء ولهم في الآخرة عذاب 
شديدء وهو النار. 

(10) الله الذي أنزل القرآن وسائر الكتب المنزلة 
بالصدقء وأنزل الميزان وهو العدل؛ ليحكم بين 
الناس بالإنصاف. وأي شيء يدريك ويُملمك 
0 ر 
(۱۸) پستعجل بمجي » الساعة الذين لا يؤمنون 











من قيامهاء ويعلمون أنها الحق الذي لاشك 
فيه. ألا إن الذي ن يخاصمون في قيام الساعة 


لفي ضلال بعيد عن الحق. 
(1) الله لطيف بعباده» يوسّع الرزق على 
من بشاء» ويضيقه على من يشاء وَفُق حكمته 





سبحانه» وهو القوي الذي له القوة كلهاء العزيز 
في انتقامه من أهل معاصيه. 

(۲۰) من كان يريد بعمله ثواب الآخرة فادی 
حقوق الله وأنفق في الدعوة إلى الدين: نزد له في 
عمله الحسن» فنضاعف له ثواب الحسنة إلى عشر أمثاها إلى ما شاء الله من الزيادةء ومن كان يريد بعمله الدنيا وحدهاء نؤته 
منها ما قسمناء له» وليس له في الآخرة شيء من الثواب. 

(11) بل أغؤلاء المشركين بالله شركاء في شركهم وضلالتهم: ابتدعوا هم من الدين والشرك مالم يأذن به الله؟ ولولا قضاء 
الله وقدره بإمهالهم: وأن لا يعجل فم العذاب في الدنياء لقضي بينهم بتعجيل العذاب هم. وإن الكافرين بالله لهم يوم 
القيامة عذاب مؤلم موجع. 

(1؟) ترى -أيها الرسول- الكافرين يوم القيامة خائفين من عقاب الله على ما كسبوا في الدنيا من أعمال خبيثة؛ والعذاب 
نازل بهمء وهم ذائقوه لا محالة. والذي آمنوا بالله وأطاعوه في بساتين الجنات وقصورها ونعيم الخ :هم ما تشتهيه 
أنفسهم عند ربهم؛ ذلك الذي أعطاه الله هم من الفضل والكرامة هو الفضل الذي لا يوصفء ولا تهتدي إليه العقول. 


: کارت عت زوز لتخي EE‏ 
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الامش اغرود 


(3) ذلك الذي أخبرتكم به -أيها الناس- 
من التعيم والكرامة في الآخرة هو البشرى 
التي يبشر الله بها عباده الذين آمنوا به في الدنيا 
وأطاعوه. قل - أيها الرسول- للذين يشكون في 
الساعة من مشركي قومك: لا أسألكم على ما 
أدعوكم إليه من الحق الذي جتتكم به عوضاً 
من آموالکم» إلا أن نودوي في قرابتي منکم» 
وتصلوا الرحم التي بيني وبينكم. ومن يكتسب 
حسنة نضاعفها له بعشر فصاعداً. إن الله غفور 
الذنوب عباده» شکور لحسناتهم وطاعتهم إياه. 
(14) بل أيقول هؤلاء المشركوا 
محمد الكذب على الله فجاء بالذي يتلوه علينا 














O‏ اختلاقاً من عند نفسه؟ فإن يشا الله يطبع على 

ره ووو اید فيك ليها الرضول- لزغت فلك ويلع 

ر ا اث الباطل فيمحقه» ويحمق الحق بكلماته التي 

اكة ون ہآ 1 لا تتبدل ولا تتغيّر. وبوعده الصادق الذي لا 


ا ك 9 يتخلف. إن الله عليم بما في قلوب العبادء لا 
وَيَعْنوا :يره رمآ يفغييق يخفى عليه شي ء منه. 

ومين دو ن هنو وَلَانِيِرٍ © |[ )٠١(‏ والله سبحانه وتعالى هو الذي يقبل الثوبة 

YEW: NEKS‏ 5 عن عباده إذا رجعوا إلى توحيد الله وطاعته 

ويعفو عن السيئات: ويعلم ما تصنعون من 








الأجر والثواب. والكافرون بالله ورسوله لهم يوم القيامة عذاب شديد موجع مؤلم. 

(۲۷) ولوبسط الله الرزق لعباده فوسّعه عليهم: لبغوا في الأرض أغَراً وبطراء ولطغى بعضهم على بعضء ولكن الله ينزل 
أرزاقهم بقدر ما يشاء لكفايتهم. رمد EE EEN‏ 

(14) والله وحده هو الذي ي 
بالغيث» وهو الول الذي 
(۲۹) ومن آياتته الدالة على عظمته وقدرته وسلطانه؛ عي السسموات والأر تومل ا ا ع 
أصناف الدواب» وهو على جع الخلق بعد موتهم لموقف القيامة إذا يشاء قديرء لا يتعذر عليه شيء. 
(۳۰) وما أصابكم -أيها الناس- من مصيبة في دینکم ودنياكم فیا كسيتم من الذنوب والآثام؛ ويعفو لكم ربكم عن كثير 
من السيئات: فلا يؤاخذكم بها. 

(۳۱) وما آنعم -أيها الناس- بمعجزين قدرة الله عليكم: ولا فائتیه» وما لكم من دون الله من ولي يتولى أموركم؛ فيوصل 
لكم المنافع» ولا نصير يدفع عتكم المضار. 
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(۰۳۲ ۴۳) ومن آياته الدالة على قدرته الباهرة 
وسلطانه القاهر السفن العظيمة كالجبال تجري 
في البحر. إن يشأ الله الذ: شي أجرى هذه السقن 





بيّنة على قدرة الله لكل صبار على طاعة الله 
وعن المعاصيء وعلى أقدار الله المؤلةء شكور 
لنعمه وأفضاله. 

(۳) أويهلكِ السفن بالغرق بسبب ذنوب 
أهلهاء ويعفٌ عن كشير من الذنوب فلا يعاقب 
(٣)ويَعْلّم EAN‏ 





۳۷ فمااوتیتم أا الناس- من شيء من 
المال أو البنين ذلك فهو متاع لكم في الحياة 
الدنياء شرعان ما يزول؛ وما عند الله تعالى من 








حش وبح من أنواع ا معاصي» وإذا ما غضبوا 
على من أساء إليهم هم يغفرون الإساءة 
ويصفحون عن عقوبة المسيء؛ طلباً لثواب الله تعالى وعفوه» وهذا من محاسن الأخلاق. 

() والذين استجابوا لبهم حين دعاهم إلى توحيده وطاعته: وأقاموا الصلاة المفروضة بحدودها في أوقاتهاء وإذا أرادوا 
أمراً تشاورواف » وما أعطيناهم من الأموال يتصدقون في سبيل الله» ويؤدون ما فرض الله عليهم من الحقوق لأهلها من 
زكاة ونفقة وغير ذلك من وجوه الإنفاق. 

(19) والذين إذا أصابهم الظلم هم يتتصرون ممن يبغى عليهم من غير أن يعتدواء وإن صبروا ففي عاقبة صبرهم خير كثير. 


(4) وجزاء سيئة المسيء عقوبته بسيئة مثلها من غير زيادة؛ فمن عفا عن المسيء وترك عقابه؛ وأصلح الود 
عنه ابتغاء وجه الله» فأ عفوء ذلك على الله. إن الله لا بحب الظالمين الذين يبدؤون بالعدوان على الثاس» ويسيثون إليهم. 
(41) ولمن انتصر ممن ظلمه من بعد ظلمه له فأولئك ما عليهم من مؤاخذة. 

(41) إنما المؤاخمذة على الذين يتعدّون على الناس ظلياً وعدواناًء ويتجاوزون الحدٌ الذي أباحه لهم ربهم إلى مالم يأذن لهم 
فيه» فيفسدون في الأرض بغير الحق؛ أولئك لحم يوم القيامة عذاب مؤلم موجع. 

(4) ولمن صبر على الأذى وقابل الإسا العفو والصفح والسّترء إن ذلك لمن عزائم الأمور المشكورة والأفعال 
الحميدة التي أمر الله بهاء ورتّبٍ ها ثواباً جزيلاً وثناء حيداً. 

(44) ومن يضلله الله عن الرشاد بسبب ظلمه فليس له من ناصر يهديه سبيل الرشاد. وترى - أيها الرسول- الكافرين 
بالله يوم القيامة -حين رأوا العذاب- يقولون لربهم: هل لتا من سبيل إلى الرجوع إلى الدنيا؛ لنعمل بطاعتك؟ فلا يجابون 
إلى ذلك. 











AV 


ازا امش ءَالِشرُوق 


(45) وتسرى -أيها الرسول. یو( 
يُعْرَضون على النار خاضعين متذا 
إلى النار من طرف ذليل ضعيف من الخوف 
ن. وقال الذين آمنوا بالله ورسوله في 
3 ۹ الجنةء لَمّا عاينواما حلّ بالكفار من خسران: 
فعا وده ساقي 48 إنالخاسرين حقآهم الذين خسروا أنفسهم 
وأهليهم يوم القيامة بدخول النار. ألا إن 
الظالمين -يوم القيامة- في عذاب دائم» لا ينقطع 
عنهم ولايزول. 
(45) وما كان لمؤلاء الكافرين حين يعذبهم 
الله يوم القيامة من أعوان ونصراء ينصروهم 
ا فد 1 1 8 
7 ا 1 من عاب الله. ومن يضلله الله بسبب كفره 











کار ا a‏ 0 0 والإضلال بيده سبحانه 
وتعالی دون سواه 
)٤۷(‏ استجیہوالربکم -أيها الكافرون- بالإيهان 
والطاعة من قبل أن يأتي يوم القيامة؛ الذي لا 
يمكن رده؛ ما لكم يمن ملجأ یر 
العذاب» ولا مكان يستركم؛ وتتنكرون فيه 
وني الآية دليل على ذم التسويف» وفيها الأمر 
بالمبادرة إلى كل عمل صالح يعرض للعبد. فان 
اللتأخير آقات وموان 
ETRE‏ > عن یناف رساك عليهم تامام حت تاسيهم 
في المال وغير ذلك فرح وسر وإن تصبهم 
سسا من روفن رهز لك يسيبما قدت لبدو من مامي ال تاد اواد جردو الات وير 
التعم. 
(4: 00 ) لله سبحانه وتعالى ملك السموات والأرض وما فيهماء يخلق ما يشاء من الخلق: يهب لمن يشاء من عباده إناثاً لا 
ذكور معهن؛ ويبب لمن يشاء الذكور لا إناث معهمء ويعطي سبحانه وتعالى لمن يشاء من الناس الذكر والأنثى؛ ويجعل من 
يشاء عقي لا یولد له إنه عليم بها يل قدير على علق ما يشاءء لا يعجزه شيء أراد خلقه. 
(81) وما ينبغي لبشر من بني آدم أن يكلمه الله إلا وحياً يوحيه الله إليه أو يكلمه من 1 حجاب: کا كلّم سبحائه 
موسى عليه السلام» أو يرسل رسولآء كما ينزل جبريل عليه السلام إلى المرسل إليه» فيوحي بإذن ربه -لا بمجرد هواه- ما 
يشاء الله إيحاءه؛ إنه تعالى علي بذاته وأسمائه وصفاته وآفعاله» قد قهر كل شيء» ودانت له المخلوقات» حكيم في تدبير أمور 
خلقه. وفي الايا صفة الكلام لله تعالى على الوجه اللائق بجلاله وعظيم سلطانه. 


























ليك 






)٥۳ ٥۲(‏ وكما أوحيثا إلى الأنبياء من قبلك -أيها 





ا آل ورش بإ لله لل راط 
مستقيم -وهو الإسلام-: صراط اله الذي له ملك 
جيع ماني السموات ومافي الأرض» لاشريك 
له في ذلك. ألا إلى الله - أيها الناس- تر 








EA O 
ومعنى.‎ 

(:4) إنّا أنزئنا القرآن عل محمد صل الله Q‏ 
عل ولیلاد السرب لمکم ورت كنار يط © زط الاق 
وتتدبرون معانيه وحججه. وإنه في اللوح ا 2 
المحفوظ لدينا لعل في فَذره وشرفه عكم لا فك E‏ 
اختلاف فيه ولا تناقض. 3 7 
(0) أفتُمْرض عنكم ونترك إنزال القرآن إليكم 
لأجل إعراضكم وعدم انقيادكم» وإسرافكم في عدم الإيهان 
530 -8) كشيراً من الأنبياء أرسلنا في القرون الأولى التي مضت قومك أا النبي. . وما يأتيهم من نبي إلا کانوا به 
يستهزئون كاستهزاء قومك بك. فأهلكنا من كذّبوا رسلناء وكانوا أشد ق وبأساً من قومك أيها النبي؛ ومضت عقوبة 
الأولين بأن أهلكوا؛ بسبب كفرهم وطغیانہم واستهزائهم بأنبيائهم. لية للنبي صلى الله عليه وسلم. 

() ولئن سألت -أيها الرسول- هؤلاء المشركين من قومك: من خلت السموات والأرض؟ ليقولنٌ: خلفهنٌ العزيز في 
سلطانه» العليم بهن وما فيهن من الأشياء؛ لا يخفى عليه شيء. 

٠ 0)‏ الذي جعل لكم الأرض فراشاً وبساطاًء وسيل لكم فيها طرقاً لمعاشكم ومتاجركم؛ لكي تبتدوا بتلك السبل إلى 
مصالحكم الدينية والدنيوية. 
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)1١(‏ والذي نزل من السا اء مطراً بقدرء لیس 
طوفاناً مغرقاً ولا قاصراً عن الحاجة؛ حتى 
E IEE‏ ھ2 





EE 
ونبات وجعل لكم من السفن ماتركبون في‎ 
GT لحري‎ 


تخ شود وسكا نتن سوال ودار 
يي izz‏ ف م ثم تذكروا نعمة ربكم إذا ركبتم عليه وتقولوا 
ENE‏ 1 الحمدش الذي سکر لم هذاء وماكنا له مطيقين: 








م سر 1 : 2 
عر 6 عخْوْصْونَ ھام التعب ؛ هو المستحق للعباد في كل حال 
لق (15) وجعل هؤلاء المشركون لله ين خلقه 
نصيباًء وذلك قوهم للملائكة: بئات الله. إن 
د لنعسم ربه التي أتعسم بها عليه 
مُظهر لجحوده وكفره» يعدّد المصائب؛ وينسى 
التعم. 
(11) بل أتزعمون -أيها الجاهلون- أن ربكم اتخذ ما يخلق بنات» وأنتم لا ترضون ذلك لأنفسكم: وخضّكم بالبنين 
جام لر ولي هذا توتيخ هم 
)1١(‏ وإذابُشر أحدهم بالأنشى -التي نسبها إلى الرحمن 
البشارة بالأئشى» وهو حزين مملوء من ا هم والكرب. فكيف يرضون لله ما لا يرضونه لأنفسهم؟ تعالى الله وتقدّس عا 
يقول الكافرون علواً كبيراً. 
(18) أتجترئون وتدسبون إلى الله تعالى من يُرَبّى في الزينة: وهو في ادال غير مين لحجته؛ بسبب نش أنه في الزينة 
والنعمة؟ 
(۹) وجعل هؤلاء المشركون بالله الملائكة الذين هم عباد الرحمن إنائا. حضوا حين خَلَقَهِم الله حتى بحكموا بأنهم 
إناث؟ ستكتب شهادتهمء ويُسألون عنها في الآخرة. 
)٠١(‏ وقال هؤلاء المشركون من قريش: لو شاء الرحمن ما عبدنا أحداً من دونه» وهذه حجة باطلة: فقد أقام الله الحجة 
على العباد بإرسال الرسل وإنزال الكتب. با قضاء والقَدَر يمن أبطل الباطل من بعد إنذار الرسل فم .ماهم 
بحقيقة ما يقولون يِن ذلك من علم وإنها يقولونه تخرّصاً وكذباً؛ لأنه لا خبر عندهم من الله بذلك ولا برهان. 
(21) أحَصروا حَلق الملائكة: أم أعطيناهم كتاباً من قبل القرآن الذي أنزلناه: فهم به مستمسكون يعملون بما فيه» ويحتجون 
به عليك أيها الرسول؟ 
(11) بل قالوا: إنا وجدنا آباءنا على طريقة ومذهب ودين؛ وإنا على آثار آبائنا فیا كانوا عليه متبعون لهم ومقتدون بهم. 

















E 


()وكذلك ماأرسلنامن قبلك -أا 






كفرهم ب .روهم وحذّروهم سخّطنا 
وحلول عقوبتناء إلا قال الذين أبطرتهم النعمة 
من الرؤساء والكبراء: إِنّا وجدنا آباءنا على ملة 
ودين؛ وإنا على منهاجهم وطريقتهم مقتدون. 
(14) قال محمد صلی الله عليه وسلم ومّن سبق 
من الرسل لمن عارضه هذه الشبهة الباطلة: 
أتتبعون آباءکم» ولو جئتكم من عند ربكم 
بأهدى إلى طريق الحق ودل على سبيل الرشاد 
مما وجدتم عليه آباءكم من الدين والملة؟ قالوا 
-في عناد-: إنا با أرسلتم به جاحدون 
كافرون. 
)٠٠(‏ فانتقمنا من هذه الأمم المكذبة رسلها 
بإحلالنا العقوبة بهم حَسْفاً وغرقاً وغير ذلك 
فانظر -أيها الرسول- كيف كان عاقبة أمرهم 
إذكذبوا بآيات الله ورسله؟ وليُدّر قومك 
أن يستمروا على تكذيبهم؛ فيصيبهم مثل ما 
أصابهم. 
(15) واذكر -أبها الرسول- إذ قال إبراهيم 
لأبيه وقومه الذين كانوا يعبدون ما يعبده 
قومك: إنني براء مما تعبدون من دون الله. 
(29) إلا الذي خلقني؛ فإنه سيوفقني لاتباع 















سيل الرقاد 
() وجعل إبراهيم عليه السلام كلمة التوحيد (لا إله إلا الله) باقية فيمن بعده؛ لعلهم يرجعون إلى طاعة ربهم وتوحيده 
ویتوبون من كفرهم وذنوبهم. 


)بل أيها الرسول- هؤلاء المشركين من قومك وآباءهم من قبلهم با حياة: فلم أعاجلهم بالعقوبة على كفرهم» 
حتى جاءهم القرآن ورسول بين هم ما يحناجون إليه من أمور دينهم. 

(0) ولا جاءهم القرآن من عند الله قالوا: هذا الذي جاءنا به هذا الرسول سحرٌ يسحرنا به» وليس بوحي من عند الله 
وإنا به 











(1*) وقال هؤلاء المشركون من قريش: إِنْ كان هذا القرآن ن عند الله حقاً. فاا رل على رجل عظيم من إحدى هاتين 
القريتين «مكة؛ أو «الطائف». 

() أهم يقسمون البرة فيضعونها شاؤوا؟ نحن قسمتا ينهم معيشتهم في اتهم الدنيا من الأر زاق 
والأقوات؛ ورفعنا بعضهم فوق 1 ذا فقيرء وهذا قوي وهذا ؛ ليكون بعضهم مُسَكّراً 





لبعض في المعاش. ورحمة ريك - أيها الرسول- بإدخالهم الجنة خير مما يجمعون من حطام الدنيا الفاني. 
(۳۳) ولولا أن يكون الاس جماعة واحدة على الكفره لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم قفا من فضة وسلالم عليها 


يصعدون. 


1 


(76:54) وجعلنا لبيوتهم أبواباً من فضة» 
وجعلنا لهم سرراً عليها يتكدون وجعلنا هم 
ذهباًء وما كل ذلك إلا متاع الحياة الدنياء وهو 

قليل زائز لايم الآخرة ارهد ريك 








شيطاناً في الدنيا يغويه؛ جزاء له على إعراضه عن 
ذكر الله فهو له ملازم ومصاحب يمنعه الحلال» 
ويبعثه على الحرام. 
(77) وإن الشياطين ليصدون عن سبيل الحق 
هؤلاء الذين يعرضون عن ذكر الله فيزيّنون 
خم الضلالة» ويكرٌهون هم الإيمان بالله والعمل 
بطاعته» ويظن هؤلاء المعرضون بتحسين 
الثسياطين هم ما هم عليه من الضلال أنهم على 
الحق والهدى. 
(4) حتى إذا جاءنا الذي أعرض عن ذكر 
الرحن للحساب والجزاء: قال لقريته: : وددت 
بينك بُعْدَ ما بين المشرق والمغرب» 
رين لي أنت؛ حيث أغويتني. 
00 أا المعرضون- عن 
ذكر الله إذ أشركتم في الدنيا أنكم في العذاب 
مشتركون أنتم وقرناؤكم؛ فلكل واحد نصيبه 
الأوفر من العذاب» كما اشتركتم في الكفر. 
أيها الرسول- تُسمِع من أصمّه الله عن سماع الحقء أو عدي إلى طريق الهدى من أعمى قلبه عن إبصاره؛ أو 


كانٍفي ضلال عن الح بن واضح؟ ليس ذلك إليك: إنها عليك البلاغ» وليس عليك هداهم» ولكن الله يدي 












ذبين من قومك: فنا منهم منتقمون في الآخرةء أو نرينك الذي 
وعدناهم من العذاب الثازل بهم كيوم #بدرة» عليهم مق عليهم» ونخزيهم بيدك وأيدي المؤمنين بك. 
(41) فاستمسك RES O‏ هذا لزان الى أوعاء اياك E‏ زا :لا بق 
دين الله الذي أمر به» وهو الإسلام . وفي هذا تثبيت للرسول صلی الله عليه وسلم؛ وثناء عليه. 

(44) وإن هذا القرآن شرف لك ولقومك من قريش؛ حيث أنزل بلغتهم» فهم أفهم الناس له؛ فينبغي أن يكونوا أقوم 
الناس به. وأعملهم بمقتضاء» وسوف تُسألون أنت ومن معك عن الشكر لله عليه» والعمل به. 

(45) واسأل -أيها الرسول- - أتباع من أرسلنا + 
يخبرونك أن ذلك لم يقع؛ فإ جميع الرسل دعا إلى ما دعوت الناس إليه من عبا: 
ماسوى الله. 

(4074) ولقد أرسلنا موسى بحججنا إلى فرعون وأشراف قومه» كما أرسلناك -أيها الرسول- إلى هؤلاء المشركين من 
قومك» فقال لحم موسى: إني رسول رب العالمين: فلما جاءهم بالبينات الواضحات الدالة على صدقه في دعوته» إذا فرعون 
وملؤه ما جاءهم به موسى من الآيات والعبر يضحكون. 














AY 


(44) وما ثري فرعو وملاء من حجة إلا 
هي أعظم من التي قبلهاء وأدل على صحة 
مايدعوهم موسى إليه» وأخذناهم بصنوف 
العذاب كالجراد والمّّا ل والضفادع والطوفان 
وغير ذلك؛ لعلهم يرجعون عن كفرهم بالله إلى 
توحيده وطاعته. 
(00444) وقال فرعون وملؤء لموسى: يا أيها 
العالم -وكان الساحر فيهم عظيما يُوَّرونه: ولم 
يكن السحر صفة ذم- ادع لنا ريك بعهده الذي 
عهد إليك وما خضّك به من الفضائل أن يكشف 
عنا العذاب فإن كشف عنا العذاب فإتنالمهتدون - و مه E‏ 00 
. فليا دعا موسى برفع العذاب 
عنهم إذا هم يغدرون؛ ويصرٌّون 








)٥۲۰۵۱(‏ ونادى فرعون في عظماء قومه 


متبجح ا مفتخرا بلك امصر؛ : اليس لي ملك : 2 15 
«مصراء وهذه فروع نهر اليل تجري من تحت 1 ا 
قضري ومن بين يدي في بساتيني؛ افلا تبصرون 04 ةلاجر رو5 إِرْهرَ |51 


عظمتي وقوي» وضعف موسى وفقره؟ بل أنا ناتتا رلته مک 
خير من هذا الذي لا عز معه» فهو يمتهن نفسه 
في حاجاته لضعفه وحقارته» ولا یکاد بین 
الكلام لعي لسانه؛ وقد مل فرعو على هذا 
ا 
(00) هاا ألقِي على موسى -إن کان صادقاً آنه رسول رب العالمین. - أشورّة من ذهب» أو جاء معه الملائكة قد اقترن 
ض» فتتابعوا يشهدون له بأنه رسول الله إلينا. 
(04) فاْشكَفٌ فرعون عقول قومه فدعاهم إل الضلال. ٠‏ فأطاعوه وكذبوا موسى. إنسم كانوا قوماً خارجين عن طاعة 
الله وصراطه المستقيم. 
(2766) فلا أغضبونا -بعصيانناء وتكذيب موسى وما جاء به من الآيات- انتقمنا منهم بعاجل العذاب الذي عَجلناه 
هم» فأغرقناهم أجمعين في البحر. فجعلنا هؤلاء الذين أغرقناهم في البحر سلفاً لمن يعمل مثل عملهم من يأني بعدهم في 











استحقاق العذاب» وعبرة وعظة للآخرين. 






3 3 ک4 ٠‏ فالذي يُلقى e‏ 
(04) وقال مشركو قومك ايا الول : أآغتنا التي تعبدها أم عيسى الذي يعيده قومه؟ فإذا كان عيسى في النار» 
فلتكن نحن وآغتنا معه» ما ضربوا لك هذا المثل إلا جدل» بإ هم قوم غاصمون بالباطل. 

ما ن ا إسرائيل يُستدل بها على قدرتنا. 





از لامش اغرود شور اقرف 


(۱) وإن نزول عيسى عليه السلام قبل يوم القيامة 
قوع الساعة: فلا تشّكُوا أنها واقعة 
تبعون فيه| أخبركم به عن الله تعالى؛ هذا 
طريق قويم إلى الجنة: لا اعوجاج فيه. 

(57) ولا يصدّنكم الشيطان بوساوسه عن طاعتي 
فيما آمركم به وأنهاكم عنه» إنه لكم عدو بن 
العداوة. 

() ولا جاء عيسى بني إسرائيل بالببنات 
الواضحات من الأدلة قال: قد جتتكم 
ولأبيّن لكم بعض الذي تختلفون فيه من أمور 








ا اغروت 18 5 الدين؛ فاتقو الله بامتثال أواسره واجتناب نواهيه؛ 
ا يتونثة رقص عد للدم 5 ٍ وأطیعون فیا أمرتكم به من تقوى الله وطاعته. 
یر عقا اليتق ا اکم (14)إنالله سبحانه وتعالى هوري وربكم جميعاً 
روه © ات 1 ت آل فاعبدوه وحده ولا تشركوابه شيثاًء هذا الذي 
1 
حاف سيمت © ادحا تة اشر رازو أمرتكم به من تقوى الله وإفراده بالألوهية هو 
ل تلات ناف م ا الطريق المستقيم؛ وهو دين الله الحق الذي لا يقبل 


0 مزق اندرا 
2 فيا 490 )٠١(‏ فاختلفت الفرق في أمر عيسى عليه السلا 

وصاروا فيه شيعا: منهسم 
دب سيت سكل و 5 ورسوله» وهو الحق؛ ومنهم ن يزعم أنه ابن الله؛ 
ا 0 ch SAREE N‏ 

SEER EEE NETE‏ 3# كير نهلاك وعذاب أليم يوم القيامة لمن وصفوا 
عيسى بغیر ما وصفه الله به. 
(3) هل يننظر هؤلاء الأحزاب المختلفون في عيسى بن مريم إلا الساعة أن تأنيهم فجأة. وهم لا يشعرون ولا يفطّنون؟ 
(30) الأصدقاء على معاصي الله في الدنيا يتبرأ بعضهم من بعض يوم القيامة؛ لكن الذين تصادقوا على تقوى الله فإن صداقتهم 
دائمة في الدنيا والآخرة. 
(54) يقال لهؤلاء المتقين: يا عبادي لا خوف عليكم اليوم من عقاي؛ ولا أنتم تحزنون على ما فاتكم من حظوظ الدنيا. 
1١ :3(‏ الذين آمنوا بآياتنا وعملوا بها جاءتهم به رسلهم» وكانوا منقادين لله ربٌ العالمين بقلوبهم وجوارحهم يقال هم: ادخلوا 
الجئة أنتم وقرئاؤكم المؤمثون ن 
(71) يطاف على هؤلاء الذين آمنوا بالله ورسله في الجنة بالطعام في أوانٍ من ذهب» وبالشراب في أكواب من ذهب» وفيها هم ما 
تشتهيه أنفسهم وتلذه أعينهم. وهم ماكثون فيها أبداً. 
ذه الجنة التي آورثكم الله إياها؛ بسيب ما كتتم تعملون في الدنيا من اخيرات والأعيال الصالحات» وجعلها بن فضله 





من يُقِرٌ بأنه عبد الله 














(۷۳) لكم في الجئة فاكهة كثيرة من كل نوع منها تأكلون. 


GH 


(/77-9) إن الذين اكتسبوا الذنوب بكفرهم: في 
عذاب جهنم ماكثون: لا يخفف عنهم؛ وهم فيه 
آيسون من رحمة الله» وما ظلمُنا هؤلاء المجرمين 
بالعذاب» ولكن كانواهم الظالمين أنفسهم 
بشركهم وجح ودهم أن الله هو الإله الحق وحدة 
لاشريك له وتر اعهم لرسل يو . 
(۷)وتادى هؤلاء المجرمون بعد أن أدخلهم 
الله جهنم «مالكاً» خازن جهنم: يا مالك لب 
ربك فنستريح ممّا نحن فيه فأجابهم ما 
إنكم ماكثون: لا خروج لكم منهاء ولا عيد لكم 
عنهاء لقد جنناكم باحق ووضحناه لکم» ولكن 
أكثركم لما جاء به الرسل من الحق كارهون. 
(۷۹) بل أأخكمّ هؤلاء المشركون امراب ون به 
الحق الذي جئناهم به؟ فإنا مدبّرون لحم ما يجزيهم 
من العذاب والنكال. 

(60) آم بظن هؤلاء المشركون بالله آنا لانسمع 
ما يسرونه في أنفسهم؛ ويتناجوا ؟بى 
نسمع ونعلم» ورسلنا الملائكة الكرام الحفظة 
يكتبون عليهم كل ما عملوا. 

(4181) فل -أيها الرسول- لمشركي قومك 














عط 530 ا 1 8 
لنت ارىق الت لذو الى 2 
1 توكتك رفير وتار ایی مُلْك ألسَمرتٍ 


ارال ةاور 


9 هکین ف از يدوت من ويه لمعإ | 


e‏ حر 
ا HERS‏ 


الزاعمين أن الملائكة بنات الله: إن كان للرحمن 
ولد كما تزعمون. فأنا أول العابدين هذا الولد 
الذي تزعمونه. ولكن هذا لم يكن ولا يون 
فتقدّس الله عن الصاحبة والولد. تنزيياً 
لرب السموات والأرض رب العرش العظيم عما 

يصفون من الكذب والافتراء من نسبة المشركين الولد إلى الله وغير ذلك مما يزعمون من الباطل. 

(4) فاتشرك -أيها الرسول: - هؤلاء المفترين على الله يخوضوا في باطلهم» ويلعبوا في دنياهم: حتى يلاقسوا يومهم الذي فيه 
يوعدون بالعذاب: إما في الدنيا وإما في الآخرة وإما فيهما معاً. 

(44) وهو الله وحده المعبود بحق في السماء وفي الأرض. » وهو الحكيم الذي أحكم خَلْقه: وأتقن شرعه؛ العليم بكل شيء من 
أحوال خلقه. » لا يخفى عليه نها. 


| مز © 2تت رارت رةھ 3 
















عَم ملكه: الذي له وحدء سلطان السموات السسيع والأرضين السيع و. 5 
a‏ تقوم فيها القيامة يشر فيها الخلق من قبورهم لوقف الحساب» وإليه ترذن -أيها 





.يمبدهم الشركون الشفاعة عنده لأحد إلا ن شهد بالحق» وأقر بتوحيد اله وينبوة محمد صل الله عليه 
وسلم» وهم يعلمون حقيقة ما أقروا وشهدوا به. 

(41) ولئن سألت -أيها الرسول- هؤلاء المشركين يمن قومك من خلقهم؟ ليقولُنٌ: لله خلقناء فكيف يتقلبون وينصرفون عن 
عبادة الله ویش رکون به غيره؟ 

(44:84) وقال محمد صل الله عليه وسلم شاكياً إلى ربه قومه الذين 5 يا ربٌ إن هؤلاء قوم لا يؤمنون بك وبا أرسلتني 
به إليهم. فأمره الله بالإعراض عنهم وعن أذاهم. وتركهم يسبب كفرهم وعنادهم» ولايبذر منك -أيها الرسول- إلا السلام 
لهم الذي يقوله أولو الألباب اثر للجاهلين: فهم لا يسافهونهم ولا يعاملونهم بمثل أعمالهم السيئةء فسوف يعلمون ما 
يلقَؤْنه من البلاء والتكال. تهديد ووعيد شديد لحؤلاء الكافرين المعاندين وأمثاهم. 














f4 


ل سورة الدخان 4 ١‏ 
(1) لحم » سبق الكلام على الحروف المقطّعة 
في أول سورة البقرة. 
(4-1) أقسم الله تعالى بالقرآن الواضح لفظاً 
ومعنى. إنا أنزلناه في ليلة القدر المباركة كثيرة 
الخيرات» وهي في ره نا منذرين الناس 
بها يتفعهم ويضرهم وذلك بإرسال الرسل 
وإنزال الكتب؛ لتقوم حجة الله على عباده. 
قيهايقضى ويتفصل من اللوح المحفوظ إلى | 
من الملائكة كل أمر محم من الآجال والأرزاق 
في تلك السنةء وغير ذلك مما يكون فيها إلى 
آخرهاء لا يدل ولا يغّر.. هذا الأمر الحكيم أمر 
يمن عندناء فجميع ما يكون ويقدره الله تعالى وما 
يوحيه فبأمره وإذنه وعلمه. إناكنا مرسلين إلى 
م OEE‏ اناس الرسل محمداً وسن قبله؛ رحمة من ربك 
رورسو دت م اهم -أبها الرسول- بالمرسل إليهم. إنه هر السميع 
يسمع جيع الأصوات العليم بجميع أمور خلقه 
1 الظاهرة والباطنة. خالق السموات والأرض وما 
8 - 3 بينهما من الأشياء كلهاء إن كسم موقنين بذلك 
1 | © ولق مرون وة رول كر قاعلموا أن رب المخلوقات هو إفها الحق. لا إله 
:]| هدر ع داق کڪ رول ميرد 8 يستحق العبادة إلا هو وحده لاشريك له بجي 
١‏ © أن أن عبد تدان تدرش ر و ےرک ورب اک لرل ت 

3 1 3 2 دون آمتكم التي لا تقدر عل ضر ولا نفع. 

(9) بل هؤلاء المشركون في شك من الحق؛ فهم 


















يلهون ویلعبون» ولا يصدقون به. 

(۱۲-۱۰) فانتظر -أيها الرسوا بجؤلاء المشركين يوم تأي السهاء بدخان مبين واضح يعم الناس» ويقال هم: هذا عذاب مؤلم 
موجع» ثم يقولون سائلين رفعه وكشفه عنهم: ربنا اكشف عنا العذاب» فإن كشفته عنا فإنا مؤمنون بك. وقد تحقق ذلك فلم 
يؤمنوا كما وَعَدوا. 

)۱٤۰۱۳(‏ کیف یکون لهم والاتعاظ بعد نزول العذاب بهم وقد جاءهم رسول مبين» وهو محمد عليه الصلاة 
والسلام؛ ثم أعرضوا عنه وقالوا: علّمه بشر أو الكهنة أو الشياطين: هو مجنون وليس برسول؟ 

(15) سترفع عنكم العذاب ليلا وسترون أنكم تعودون إلى ما كتتم فيه من الكفر والضلال والتكذيب؛ وأننا سنعاقبكم على 
ذلك. 

) يوم نعذب جميع الكفار العذاب الأكبر يوم اا امة وهو يوم انتقامنا منهم. 

(۷) ولقد اختبرنا وابتلينا قبل هؤلاء المشركين قوم فرعون» وجاءهم رسول كريم: وهو موسى عليه السلام فكذبره 
فهلكواء فهكذا نفعل بأعدائك أيها الرسول: | لم يؤمتوا. 

(14) وقال هم موسى: أن سلّموا إِِيّ عباد الله من بني إسرائيل وأرسلوهم معي؛ ليعبدوا الله وحده لا شريك له» إني لكم رسول 
أمين على وحيه ورسالته. 
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)1١1-16(‏ وألا تتكبروا على الله بتكذيب 
رسله إني آنيكم ببرهان واضح على صدق 
رسالتي» وإني استجرت بالله ربي وربكم أن 
اتقتلوني رجماً. الحجارة؛ وإنلم تصدقوني على 
ما جئتكم ب به فخلُوا سبيلي؛ وکوا عن آذاي. 


(۲) فدعا موسى ربه -حين كذبه فرعون 


وقومه وم يؤمنوا به- قائلاً: إن هؤلاء قوم تونق وزد ر 
مشر کون بلله كافرون. كبن 80 چ2 


1) فآشْر -يا موسى- بعبادي -| 
» وآمنوا بك» واتبعوك: دون الذين 
كذبوك منهم- ليلا إنكم متبعون من فرعون 
وجنوده فتنجون؛ ويغرق فرعون وجنوده. 
(۲) واتسرك البحر كما هو على حالته التي كان 
عليها حين سلکته» ساكداً غير مضطرب: إن 
فرعون وجنوده مغرقون في البحر. 2 5 
(17-10) كم ترك فرعون وقومه بعد مهلكهم ]| شين © 5او جااپ ان رمد بت كاف | 
وإغراق الله إياهم من بسا من هأ کک رڪ 3 
وعيون من الماء جارية؛ وزروع ومنازل جميلة. 1 
وعيشة كانوا فيها متنعمين مترفين. ۴ 
(18) مشل ذلك العقاب يعاقب الله من كذب 
ودل نعمة الله كفراًء وأورثنا تلك النعم من بعد 
فرعون وقومه قوما آخرين خلفوهم من بني 
إسرائيل. 

(14) فيا بكت السماء والأرض حزنا على فرعون وقومه» وما کانوا مؤځر, عن العقوبة التي حلت بهم. 

(0) ولقد نجّينا بني إسرائيل ل من العذاب العّذلٌ لهم بقتل أبنائهم واستخدام نسائهم. 

(1) من فرعونء إنه كان جباراً من المشركين» مسرفاً في العلو والتكير على عباد الله. 

/ ولقد اصطفينا بني إسرائيل على عِلْم منا بهم على عالّمي زمانهم. 

(75) وآتيناهم من المعجزات على يد موسى ما فيه ابتلاؤهم واختبارهم؛ رخاء وشدة. 

(4: 70) إن هؤلاء المشركين من قومك -أيها الرسول- ليقولون: ما هي إلا موتتنا التي نموتهاء وهي الموتة الأولى 
بمبعوثين للحساب والثواب والعقاب. 





لھم تاوالص وم كوأ نرب © ولذ 
e‏ 
























والأخيرة» وما نحن بعد مات 








(5) ويقولون أب يا محمد أنت ومّن مععك- با قد ماتواء إن کتتم صادقين في أن الله يبعث من في القبور 
أحياء. 
(۳۷) أهؤلاء لمش ر كون خير أم قوم نّا حيري والذين ن قبلهم من الأمم الكافرة بربها؟ أهلكناهم لإجرامهم وكفرهم؛ 





ليس هؤلاء ا مشر کون بخير من أولتكم فنصفح عنهم ولا نبلكهم. وهم بالله كافرون. 
(۸ ۹) وما خلقنا السموات والأرض وما بينهما لعبآء ما خلقناهما إلا بالحق الذي هو سنة الله 
أكثر هؤلاء المشركين لا يعلمون ذلك فلهذا لم يتفكروا فيها؛ لأنهم لا يرجون ثواباً ولا يخافون عقاباً. 






وتديرثه. ولكن 


AV 


(40) إن يوم القضاء بين الخلق بها قذَّموا في 
دنياهم من خير أو شر هو ميقاتهم أجمعين. 
1 ليه ا 





يات 
ا ر 
(47: 5 4) إن شجرة الزقوم التي تخرج في أصر 
الجحيم: ثمرها طعام صاحب الآثام || 
وأكبر الآثام الشرك بالله. 
(5:45؟) ثمر شجرة الزقوم كالمَعْدِن المذاب 
يغلي في بطون المشركين. كغلي الماء الذي 
بلغ الغاية في الحرارة. 
(۷) خذوا هذا الأثيم الفاجر فادفعوه» 
وسوقوه بعنف إلى وسط الجحيم يوم القيامة. 
(44) ثم صبُوا فوق رأس هذا الأثيم الماء الذي 
تناهت شدة حرارته» فلا يفارقه العذاب. 
الشقيٌ -على وجه 
هذا العذاب الذي 
انت العزيز في قومك» 











(00) إن هذا العذاب الذي تعذَّبون به اليرم هو 
العذاب الذي كنتم تشكُون فيه في الدنياء ولا توقنون به. 
(01) إن الذين اتقو الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه في الدنياء في موضع إقامة في الآخرة آمنين من الآفات والأحزان وغير 








ذلك. 

(01) في جنات وعيون جارية. 

نين ن مارَقٌ من الديباج وما َل منه» يقابل بعضهم بعضاً بالوجوه» ولا ينظر بعضهم في قفا بعض» يدور بهم 
مجلسهم حيث داروا. 


(04) كما أعطينا هؤلاء المتقين الآخرة من الكرامة بإدخاهم الجنات وإلباسهم فيها السندس والإستبرق» كذلك 
أكرمناهم بان زوجناهم بالحسان من النساء واسعات الأعين جميلام 
(50) يطلب هؤلاء | كل نوع من فواكه الجنة اشتهوهء آمنين من انقطاع ذلك عنهم وفنائه. 

(08-51) لا يذوق هؤلاء المتقون في الجنة الموت بعد الموتة الأولى التي ذاقوها في الدنياء ووقى الله هؤلاء المتقين عذاب 
الجحيم؛ تفضلاً وإحساناً منه سبحانه وتعالى» هذا الذي أعطيناه المتقين في الآخرة. من الكرامات هو الفوز العظيم الذي لا 
فوز بعده. فإنما سهّلنا لفظ القرآن ومعناه بلغتك أيها الرسول؛ لعلهم يتعظون وينزجرون. 

(04) فانتظر-أيها الرسول- ما وعدتك من النصر على هؤلاء المشركين بالل وما حل بهم من العقاب. إنهم منتظرون موتك 
وقهرك وسيعلمون لن تكون النصرة والظّمّر وعلو الكلمة في الدنيا والآخرة. إنها لك -أيها الرسول- ومن اتبعك من المؤمنين. 







۸ 


ل سورة الجاثية 4 
(1) حح سبق الكلام على الحروف المقطّعة 
في أول سورة البقرة. 
() هذا القرآن منزل من الله العزيز في انتقامه من 
آعدائه» الحكيم في تدبير أمور خلقه. 

ن في السموات السبع؛ والأرض التي منها 
خروج الخلق؛ وما فيها من المخلوقات المختلفة 
الأجناس والأنواع؛ لأدلة وحججاً للمؤمنين. :5 
(4) وني تلْقكم ,-أيها الناس- وتلق ماتفرق 














لقوم بوقنون بالله وشرعه. 

(0) وني اختلاف الليل والنهار وتعاقبهم| علیکې 
وما أنزل الله من السهاء من مطر فأحيا به الأرض 
بعد يُيسهاء فاهتزت بالنبات والزرع؛ وني 





لمنافعكم؛ أدلٌ وحججٌ لقوم يعقلون عن الله 
حوبي واا 

() هذه الآيات والحجج نتلوها عليك -أيها 
الرسول- بالحق» فبأي حديث بعد الله وآياته 
وأدلته على أنه الإنه الحق وحده لا شريك له 
يؤمنون ويصدقون ويعملون؟ 

(۷) هلاك شديد لکل كذاب كثير الآثام. 

(4) يسمع آيات كتاب الله قرا علیه» ثم يتهادى في كفره متعالياً في نفسه عن الانقياد لله ورسوله» كأنه لم يسمع ما ثُلٍ عليه 











من آيات الله فبشر - أيها الرسول- هذا الأ: 

(4) وإذا علم هذا الآفاكَ الأثيمَ من آياتنا شيئاًاتخذها هزوا وسخريةء أولئك لهم عذاب يهينهم ويخزيهم يوم القيامة؛ جزاء 
استهزائهم بالقرآن. 

)٠١(‏ ين أمام هؤلاء المستهزئين بآيات الله جهنم» ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئاً من المال والولد. ولا آمتُهم الني عبدوها 
من دون الله ولمم عذاب عظيم مؤلم. 


)1١(‏ هذا القرآن الذي أنزلناه عليك -أيها الرسول- مُدىَ من الضلالة ودليل على الخق؛ يمدي إلى طريق مستقيم من اتبعه 
وعمل به» والذين جحدوابها في القرآن من الآيات الدالة على الحق ول يُصَدّقوا يهاء هم عذابٌ مؤلم موجع من أسوأ أنواع 
العذاب يوم القيامة. 

(19 )الله سبحانه وتعالى هو الذي سخَّر لكم البحر؛ لتجري السغن فيه بأمره؛ ولتبتغوا من فضله بأنواع التجارات 
رون ربكم على تسخيره ذلك لكم: فتعيدوه وحده؛ وتطيعو, يأمركم به وينهاكم عنه. 
(1) وسر لكم کل ماني السموات من شمس وقمر ونجوم وکل ما في الأر من دان وشجر وسفن وغير ذلك 
لمنافعكم » جنيع هذه النعم من من الله وحده أنعم بها عليكم» وفضل 5 فاعبدواء ولا تجعلوا له شريكاً. ER‏ 
فيا سخره الله لكم لعلامات ودلالات على وحدانية الله لقوم يت في آيات الله وحججه وآدلته» فيعتيرون بها. 


والمكاسب» ولعلكم ت 
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(14) قل -أيها الرسول- للذين صدّقوا بال 
واتبَعوارسوله يعفواء ويتجاوزوا عن الذين لا 
يرجون ثواب الله ولا يخافون بأسه إذا هم نالوا 
الذين آمنوا بالأذى والمكروه؛ ليجزي الله هؤلاء 
المشركين با كانوا يكسبون في الدنيا من الآثام 
وإيذاء المؤمنين. 

(16) من عمل من عباد الله بطاعته فلنفسه 
عمل» ومن أساء عمله في الدنيا بمعصية الله 
فعلى نفسه جنى. ثم إنكم -أيها الناس- إلى 
ربكم تصيرون بعد موتكم؛ فيجازي المحسن 
باحسانه» والمسيء بإساءته. 

(17) ولقد آنينا بني إسرائيل التوراة والإنجيل 
والحكم بما فيهماء وجعلنا أكثر الأنبياء من 
ذرية إبراهيم عليه السلام فيه ورزقناهم 
من الطيبات من الأقوات والشمار والأطعمة 
وفضّلناهم على عالمي زمانهم. 

(1) وآنينا بني إسرائيل شرائع واضحات 
في الحلال والحرام» ودلالات تبين احق من 
الباطل؛ فما اختلفوا إلا من بعد ماجاءهم 
العلمء وقامت الحجة عليهم؛ وإنما كلهم عل 
ذلك بي بعضهم على بعض؛ طلباً للرفعة 
والرئاسةء إن ربك -أيها الرسول- يحكم بين 
المختلفين من بني إسرائيل يوم القيامة فيها كانوا فيه يختلفون في الدنيا. وفي هذا تحذير هذه الأمة أن تسلك مسلكهم. 
(18) ثم جعلناك -أيها الرسول- على منهاج واضح من أمر الدين: فاتبع الشريعة التي جعلناك عليهاء ولا تتبع أهواء 
الجاهلين بشرع الله الذين لا يعلمون الحق. وفي الآية دلالة عظيمة على كمال هذا الدين وشرفه» ووجوب الانقياد لحكمه 
وعدم الميل إلى أهواء الكفرة والملحدين. 5 
(1) إن هؤلاء المشركين بربسم الذين يدعونك إلى اتباع أهوائهم لن يغنوا عنك -أيها الرسول- من عقاب الله يئا إن 
اتبست أهواء هم وإن الظالمينالتجاوزين حدود الله من النافقين واليهود وغيرهم بعضهم أنصار بعض عل المؤمنين بالله 
نقين ريّهم بأداء فرائضه واجتناب نواهيه. 

إليك - أيها الرسول- بصائر يبصر به الناس الحق من الباطلء ويعرفون به سبيل الرشاف 
صحته» وأنه تتزيل من الله العزيز الحكيم. 


















وهدى ورحمةٌ لقوم يوقنوا 


(1؟) بل أَظَنَّ الذين اكتسبوا السيثات» وكذَّبوا رسل الث وخالفوا أمر ريهم: وعبدواغيره» أن نجعلهم كالذين آمنوا 
بالله؛ وصدقوا رسله وعملوا الصالحات؛ وأخلصوا له العبادة دون سواه؛ ونساوتهم بهم في الدنيا والآخرة؟ ساء حكمهم 
بالمساواة بين الفجار والأبرار. 





وهم لا يُظلَمون جزاء أعمالهم. 


(1) أفرأيت -أيها الرسول- من اتخذ هواه إغاً 

يهوى شيئاً إلا َخّله» وأضله الله بعد بلوغ 
العلم إليه وقيام الحجة عليه فلا يسمع مواعظ 
بہاء وطبع على قلبه؛ فلا يعقل 
به شيئاء وجعل على بصره غطاء؛ فلا يبصر به 
حجج الله؟ فمن يوفقه لإصابة الحق والرشد 











في التحذير من أن يكون الهوى هو 
الباعث للمؤمتين على أعالهم. 
(14) وقال هؤلاء المشركون: ما الحياة إلا 
حياتنا الدنيا التي نحن فيهاء لاحياة سواها؛ 
تكذيياًمنهم بالبعث بعد اميات» وما يْلكنا إلا 
مر الليالي والأيام وطول العمرة إنكارا منهم 
أن يكون هم رب يُفنيهم وثبلكهم: وما فؤلاء 
المشركين من علم بذلك ما هم إلا يتكلمون 
بالظن والوهم والخيال. 
)٠٠(‏ وإذا تمل على هؤلاء المشركين المكذبين 
بالبعث آياتنا واضحات» لم يكن لهم إل 
قولّهِم للرسول صل الله عليه وسلم: أخي أنت 
والمؤمنون معك آباءنا الذين قد هلكواء إن كم 














صادقين فیا تقولون. 

(17) قل -أيها الرسول- خؤلاء المشركين المكذ, لله سبحانه وتعالى يحييكم في الدنيا ما شاء لكم الحياة: ثم 
يميتكم فيهاء ثم يجمعكم جميعاً أحياء إلى يوم القيا نيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون قدرة الله على إماتتهم» ثم 
بعثهم يوم القيامة. 


(10) وله سبحانه سلطان السموات السبع والأرض حلا ومُلْكاً وعبودية . ويوم تجيء الساعة التي يبعث فيها الموتى من 
قبورهم ويحاسبون, يخسر الكافرون بالله الجاحدون با أنزله على رسوله من الآيات البينات والدلائل الواضحات. 

(4؟) وتسرى -أيها الرسول- يوم تقوم الساعة آهل كل ملة ودين جائمين على رُكَبهم؛ كل أمة تُدُعى إلى كتاب أعراهاء 
ويقال لهم: اليوم تجزون ما كتتم تعملون من خير أو شر . 

(۲۹) هذا كتابنا ينطق عليكم بجميع أعمالكم من غير زيادة ولا نقص» نا كنا أمر الحفظة أن تكتب أعمالكم عليكم. 
(0) فأما الذين اله رع رك ف ييا واوا رامدو وتوا FETE‏ جع رح الل 
الدخول هو الفوز المبين الذي لا فوز بعده. 8 

(۳۱) وأما الذين جحدوا أن الله هو الإله احق وكذّبوا رسله ولم يعملوا بشرعه» فيقال هم -تقريعاً وتوبيخاً. أفلم تكن 
آياني في الدنيا تتلى علیکم» فاستكبرتم عن استماعها والإيهان بهاء وكنتم قوماً مشر کین تكيبون المعاصي ولا تؤمنون بثواب 









ولاعقاب؟ 
۳ وإذا قيل لكم: إن وعد الله ببعث الاسر وب كيه سي رالا ل ارقت : ما ندري ما الساعة؟ وما 
نتوقع وقوعها إلا توهماء وما نحن بمتحققين أن السا 


(75) وظهسر هؤلاء الذین كانوايكذبون با ات 
الله ماعملوا في الدنيا من الأعمال الة 
بهم من عذاب الله جزاء ما كانوا به يستهزئون. 
(4؟) وقيل فؤلاء الكفرة: اليوم نترككم في 
عذاب جهنم؛ كا تركتم الإیمان بربكم والعمل 
للقاء يومكم هذاء ومسكتكم نار جهتم؛ وما 
لكم من ناصرين ينصرونكم من عذاب الله. 
(۴) هذا الذي حل بكم من عذاب الله 
يعدا بسبب أنكم اتخذ آي 
ولعباًء وخدعتكم زيئة الحياة الدنياء فال 
يخرجون من النارء ولاهم ر 
ليتويوا ويعملوا صالحاً. 

(5) فلله سبحائه وتعالى وحده الحمد على تعمه 
التي لا تحصى على خلقه» رب السموات والأرض 
وخالقهها ومدبرهماء رب الخلائق أجمعين. 

(۷ ) وله وحده سبحانه العظمة والجلال 
والكبرياء والسلطان والقدرة والكمال في 
السموات والأرض؛ وهو العزيز الذي لا 
يغانّب؛ الحكيم في أقواله وأفعاله وقدره 
وشرعه» تعالى وتقدّس. لا إله إلا هو. 












سورة الأحقاف 4 
() طحم » سبق الكلام على الحروف المقطّمة 





ريل من الله العزيز الذي لا يغاب الحكيم في تذبيره وصنعه. 

بثاً ولا سدى؛ بل ليعرف العباد عظمة خالقهم| فيعيدوه وحده؛ 
ر ا | الحق والعدل فيها بينهم وإلى أجل معلوم عنده. والذين جحدوا 
أن الله هو الإله ا لحق» عما آنذرهم به القرآن معرضون» لا يتعظون ولا يتفكرون. 

(4) قل - أيه الرسول- هؤلاء الكفار: أرأيتم الآلمةء والأوثان التي تعبدونها من دون الله أروني أي شيء خلقوا من 
الأرض: آم لهم مع الله نصيب من خلق السموات؟ اثت, اتوي بكتاب من عمد لله من قبل هذ لفو أو يي من حلم؛ إن كت 
صادقين فيما تزعمون. 5 

(5) لا أحد أضل وأجهل ممن يدعو من دون الله آمة لا تستجيب دعاءه أبداً؛ لأنها من الأموات أو الأحجار والأشجار 
ونحوهاء وهي غافلة عن دعاء من يعبدهاء عاجزة عن نفعه أو ضره. 





(5) وإذا حشر التاس يوم القيامة للحساب 
والجزاء كانت الآلهة التي يدعونها في الدنيا 


لهم آعداء» تلعنهم وتتبرًأ منهم» وتتكر علمها 

بعبادتهم إياها. 

(۷) وإذا تتلى على هؤلاء الشركين آياتنا 8 هرتم 

واضنحات» قال الذين كفرواحين جاءهم روا لقف و احير فما ڪت ڌا 
القرآن: هذا سحر ظاهر. 5 ل 55 لاما 


(8) بل أيقول هؤلاء المشركون: إن محمداً 
اختلق هذا القرآن؟ قل لهم -أيها الرسول-: 
إن اختلقته على الله فإنكم لا تقدرون أن تدفعوا 
عني من عقاب الله شيئاً. إن عاقبني على ذلك. 





هو سبحانه أعلم من كل شيء سواه با تقولون في ام دنه ' 
هذا القرآن؛ كفى باه شاهداً عل وعلیکې وهو ااا فسيكوون بدك رنب محتبثوتت | 


الغفور لمن تاب إليهء الرحيم بعباده المؤمنين. 
(9) قل -أيها الرسول- لمشركي قومك: ما كنت 
أول رسل الله إلى خلقه. وما أدري ما يفعل الله 
بي ولا بکم في الدنياء ما أتبع فیا آمركم به وفيها 
أفعله إلا وحي الله الذي بوحيه إِلِيّه وما أنا إلا 
نذير بين الإنذار. 

)٠١(‏ قل -أيها الرسول- لمشركي قومك: بروني إن كان هذا القرآن من عند الله وكفرتم به» وشهد شاهد من بني 
إسرائيل كعبداله بن سلام على مثل هذا القرآن» وهو ما في التوراة من التصديق بنبوة محمد صل الله عليه وسلم؛ فصدّق 
وعمل بها جاء في القرآن» وجحدتم ذلك استكباراً؛ فهل هذا إلا أعظم الظلم وأشد الكفر؟ إن الله لا يوق إلى الإسلام 
وإصابة الحق القوم الذين ظلموا أنفسهم يكفرهم بالله. 

)1١(‏ وقال الذين جحدوانبوة محمد صل الله عليه وسلم للذي ن آمنوابه: لو کان تصديقكم محمد على ماجاء به خي رما سبقتمونا 
إلى التصديق به» وإذلم يهتدوا بالقرآن ولم ينتفعوا بها فيه من احق فسيقولون: هذا كذب» مأثور عن الناس الأقدمين. 
(17) ومن قبل هذا القرآن أنزلنا اتسوراة إماما لبني إسرائيل يقتدون بهاء ورحمة لمن آمن بها وعمل با فيهاء وهذا القرآن 
مصدق لا قبله من الكتب» أنزلناه بلسان عري؟ لينذر الذين ظلموا أنفسهم بالكفر والمعصية؛ وبشرى للذين أطاعوا اله 
فأحسنوا في إيمانهم وطاعتهم في الدنيا. 

(1) إن الذين قالوا: ربنا الله ثم استقاموا على الإيهان به» فلا خوف عليهم من فزع يوم القيامة وأهواله» ولا هم يحزنون 
على ما خلفوا وراءهم بعد ماتهم من حظوظ الدنيا 

)١4(‏ أولثك أهل الجنة ماكثين فيها أبداً برحمة الله تعالى هم وبا قدَّموا من عمل صالح في دنياهم. 














or 


)٠١(‏ ووصينا الإنسان أن جسن في صحبته 
ا في حياتهما وبعد مانیما فقد 





ال لحر دول ره الاق لي 
تتحملها الأم دون الأب دليل على أن حقها 
ل راغا ام موسق الاب خی فا 








أربعين سنة دعا ريه قائلاً: ري ألهمني 
نعمتك التي أنعمتها علي وعلى والديّ؛ واجعلني 
عل اا ضاءء وأصلح لي في ذريتي؛ إني 
تبت إليك من ذنوي» وإني من الخاضعين لك 
بالطاعة والمستسلمين لأمرك ونيك المنقادين 
الحكمك. 
)اولك الذين نتقبل منهم أحسن ماعملوا 
من صا حات الأعمال» ونصفح عن سيثاتهم في 
جملة أصحاب الجنة هذا الوعد الذي وعدناهم 
به هو وعد الصدق الحق الذي لا شك فيه 
(107) والذي قال لوالديه إذ دعواه إلى الإيهان 
تاف والإقوار بالييت : قبحاً لکا آتعِدائم ني أن احرج من ن قبري حياًء وقد مضت القرون من الأمم من قبلي» فهلكوا فلم 
ث منهم أحد؟ ووالداء يسألان الله هدايته ن له: ويلك آمن وصدّق واعمل صالحاًء إن وعد الله بالبعث حق لا 
شك فی فيقول لم : ما هذا الذي تقولانه إلا ما سطّره الأولون من الأباطيل» منقول من كتبهم. 
(18) اولك الذين هذه صفتهم وجب عليهم عذاب الله» وحلّت بهم عقوبته وسخطه في جملة أمم مضت ين قبلهم من 
الجن والإنس عل الكفر والتكذيب» إنهم كانوا خاسرين ببيعهم الهدى بالضلال؛ والنعيم بالعذاب. 
(۱۹) ولكل فرييق من آهل الخخير وأهل الشر منازل عند الله يوم القيامة؛ بأعيافهم التي عملوها في الدنيياء كل على وَفُق 
مرتبته؛ وليوفيهم الله جزاء أعمالهم؛ وهم لا يُظلمون بزيادة في س 
)1١(‏ وسوم عرض || 
بهاء فاليوم -أيها الكفار- ترون عذاب الخزي واهوان في النار؛ بها كنت تتكبرون في الأرض بغير الحق» وبما كتتم تخر جون 
عن طاعة الله. 














)1١(‏ واذكر -أيها الرسول- نبي الله هوداً أخا 
عاد في النّسب لا في الدين» حين أنذر قومه أن 
يحل بهم عقاب الله وهم في مناز لمم المعروفة 
بالأحقاف» وهي الرمال الكثيرة جنوب 
الجزيرة العربية» وقد مضت الرسل بإنذار قومها 





عبادتكم له. إني أخاف عليكم عذاب الله في يوم 
يَعْظّم هوله» وهو يوم القيامة. 
(۲) قالوا: أجئتنا بدعوتك؛ لتصرفنا عن عبادة 
آفتنا؟ فأتنا بها تعدنا به من العذاب» إن كنت من 
أهل الصدق في قولك ووعدك. 





(۳) قال هود عليه السلام:إناالعلمبوقت ا رقن عي ادوا 
مجميء ما وعدتم به من العذاب عند الله وإنما ذا 
آنا رسول الله إليكم» أبلغكم عنه ما أرسلني 

به» ولكني أراكم قوماً تبهلون في استعجالكم 

العذاب» وجرأتكم على الله. 


(۲) فلما رأوا العذاب الذي استعجلوه عارضاً 
في السماء متجهاً إلى أوديتهم قالوا: هذا سحاب 
تمطر لناء فقال هم هود عليه السلام: ليس هو بعارض غيث ورحمة ما ظنتتم؛ بل هو عارض العذاب الذي استعجلتموه؛ 





فهو ريح فيها عذاب مؤلم موجع. 
(10) تدمّر کل شيء تمر به مما أرسلت بهلاكه بأمر ربها ومشیشته» فأصبحوا لايُرى في بلادهم شيء الَا مساكنهم التي كانوا 
يسكنونها. مثل هذا الجزاء نجزي القوم المجرمين؛ بسبب جرمهم وطفيانهم. 






١‏ ) ولد يسّرنا لعاد أسباء في الدنيا على نحو لم نمكتكم فيه معشر كفار قريش؛ وجعلنا هم سمعاً يسمعون به 
وأبصاراً يبصرون بهاء وأفئدة يعقلون بهاء فاستعملوها فیا يسخط الله عليهم فلم تغن عنهم شيئاً إذ كانوا يكذّبون بحجج 
الله ونزل بهم من العذاب ما سخروا به واستعجلوه. وهذا وعيد من الله جل شأنه» وتحذير للكافرين. 

(۲۷) ولقد أهلكنا ما حولكم يا أهل «مكة» من القرى كعاد وثمود. فجعلناها خاوية على عروشهاء ينا هم أنواع الحجج 
والدلالات؛ لعلهم يرجعون عما كانوا عليه من الكفر بالله وآياته. 

) فهلا نصر هؤلاء الذين أهلكناهم من الأمم الخالية هنهم التي اتخذوا عبادم 
عنده» بل ضلّت عنهم آهتهم: فلم يجبيوهم» ولا داقعوا عنهم» وذلك كذبهم وما كانوا 







(18) واذكر -أيها الرسول- حين بعثنا إليك» 
طائفة من الجن يستمعون منك القرآن؛ فلها 
حضروا ورسول الله صلل الله عليه وسلم يقرأء 
قال بعضهم لبعض: أنصتوا؛ لنستمع القرآن» 
فلما فرغ الرسول من تلاوة القرآنء وقد وعَوه 
وار فيهم؛ رجعوا إلى قومهم منذرين وحذرين 
هم باس الله إن لم يؤمنوا به. 

(۴۰) قالوا: یا قومنا إنا سمعنا كتاباً أنزل من 
بعد موسىء مصدقاً لما قبله من كتب الله التي 
أنزهها على رسله» يدي إلى احق والصواب» 
وإلى طريق صحيح مستفيم. 

(1) يا قومنا أجيبوا رسول الله محمداً إلى ما 
يدعوكم إليه؛ وصدّقوه واعملوا بها جاءكم به 
يغفر الله لكم من ذنوبكم؛ وبنقذكم من عذاب 
مۇم موجع. 

(77) ومن لايحِبْ رسول الله إلى ما دعا إليه 
فليس بمعجز الله في الأرض إذا أراد عقوبته» 
ولیس له من دون الله أنصار يمنعونه من عذابه» 














هاب واضح عن الحق. 

اول يعلموا أنَّ الله الذي خلق السموات والأرض على غير مثال سبق ولم يعجز عن خلقهن؛ قادر على إحياء 
المونى الذين خلقهم أولآ؟ بلى» ذلك أمر يسير على الله تعالى الذي لا يعجزه شيء» إنه على كل شيء قدير. 

(۳) ويوم القيامة يُعْرَض الذين كفروا على نار جهنم للعذاب فيقال هم: أليس هذا العذاب بالحق؟ فيجيبون قائلين: بلى 
وريّنا هو الحق؛ فيقال هم: فذوقوا العذاب با كنم تجحدون عذاب النار وتنكرونه في الدنيا. 

(0) فاصبر -أيها الرسول- على ما أصابك يِن أذى قومك المكذبين لك» كما صبر أولو العزم من الرسل من قبلك -وهم 
على المشهور-: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى وأنت منهم- ولا تستعجل لقومك العذاب؛ فحين يقع ويرونه كأنهم لم 
يمكثوا في الدنيا إلا ساعة من نهارء هذا بلاغ هم ولغيرهم. ولا مْلَكُ بعذاب الله إلا القوم الخارجون عن أمره وطاعته. 








الإسورة محمد #4 
)١(‏ الذين جحدوا أن الله هو الإله الحق وحده 
لاشريك له» وصدوا الناس عن دنه 
الله أعمالهم وأبطلهاء وأشقاهم ب نبيها. 
(؟) والذين صدّقوا الله واتّبَعوا شرعه وصدّقوا 
بالكتاب الذي أنزل على محمد صل الله عليه 
وسلم» وهوالحق الذي لا شك فيه من ربهمء 





أَذْمَتَ 








عفا عنهم وستر عليهم ما عملوا من السيئات: 
فلم يعاقبهم عليهاء وأصلح شأنهم في الدنيا 
والآخرة 





(۳) ذلك الإضلال والهدى سببه أن الذين 
كفروا الوا الشيطان فأطاعوه. وأن الذين 
آمنوا ابوا الرسول صل الله عليه وسلم وما 
جاء به من الدور وا هدىء كا بن الله تعالى فِعْلّه 
بالفريقين أهل الكفر وأهل الإيهان با يستحقان 
يضرب سبحانه للناس أمثالهم؛ فيُلْحق بكل قوم 
من الأمثال والأشكال ما يناسبه. 

(1-4) فإذا لقيتم -أيها المؤمنون- الذين 
كفروا في ساحات الحرب فاصدقوهم اقتال 
واضربوا منهم الأعناق» حتى إذا أضعفتموهم 
بكثرة القتل» وكسرتم شوكتهم؛ فأحكموا قيد 
الأسرى؛ فإما أن تَمُنُوا عليهم بفك أسرهم بغير 
عوض: وما أن يفادوا أنفسهم بالمال أو غيره: وإما أن رفوا أو يلوا واستوروا على ذلك حتى تند تنتهي الحرب. 
ذلك الحكم المذكور في ابتلاء المؤمنين بالكافرين ومداولة الأيا راتفا لمم اتويت م لكين 
بغير قتال» ولكن جعل عقوبتهم على أيديكم» فشرع الجهاد؛ لذ 0 












الله من المؤمني ل الله ثواب أعمالهم: سيوفقهم أيام حيا 
وأمورهم وثوابهم والآخزة: ويدخلهم الجنة حرقهم بها ونعتها لهمة ووققهم للقيام يما مرم به - -ومن جملته 
الشهادة في ثم عرّفهم إذا دخلوا الجنة منازلهم بها. 





۷ ااا مقو لش سول رفوا یتر آ5 طصروا قو افیا رای سيلة واكم كانه راان 
أوامره؛ وا تناب نواهیه» ينص ركم الله على أعدائكم؛ ويثبت أقدامكم عند القتال. 

(48) والذين كفروا فهلاكاً همء وأذهب الله ثواب أعماهم؛ ذلك بسبب أنهم كرهوا كتاب الله المنزل على ثبيه محمد صلى 
الله عليه وسلم» فكذبوا به. فأبطل أعماهم؛ لأنها كانت في طاعة الشيطا . 
(۰) افلم ب بز هؤلاء الكفار في أرض الله معتبرين بها حل بالأمم المكذبة قبلهم من العقاب؟ دمر الله عليهم ديارهم» 
وللكافرين أمثال تلك العاقبة التي حلت بتلك الأمم. 

)١1١(‏ ذلك الذي فعلناه بالفريقين فريق الإيهان وفريق الكفر؛ ب بسيب أن الله ول المؤمنين ونصيرهمء وأن الكافرين لا ولي 
هم ولانصیر. 











(17)إن الله يدل الذين آمنوا بالله ورسوله 
وعملوا الصالحات جنات تجري من تحت 
قصورها وأشجارها الأنہار تَكْرِمَةٌ هم ومثل 
الذين كفروا في أكلهم وتمتعهم بالدنياء كمثل 
الأنعام من البهائم التي لاهمٌ ها إلاني الاعتلاف 
دون غيره» ونار جهنم مسكن هم ومأوى. ‏ 
(۳) وكثير من أهل قرى كانوا أشد بأساً من 
أهل قريتك -أيها الرسول» وهي «مكة»- التي 
أخرجتك: دمّرناهم بأنواع من العذاب؛ فلم 
يكن لهم نصير ينصرهم من عذاب الله. 

(14) أفمن كان على برهان واضح من ربه 
والعلم بوحدانیته» کمن حسّن له الشيطان 
قبيح عمله» واتبع ما دعته إليه نفسه من معصية 





الله وعبادة غيره من غير حجة ولا برهان؟ لا 
يستوون. 

(16) صفة الجنة التي وعدها الله المتقين: فيها 
أنهارٌ عظيمة من ماء غير مغر وأنهار من لبن لم 
يتغّر طعمه» وأنهار من .به الشاربون» 
وأنهار من عسل قد صمي مما يخالطه من 
الشوائب» وشؤلاء المتقين في هذه الجئة جيع 
الشمرات من مختلف الفواكه وغيرهاء وأعظم 
من ذلك التر والتجاورٌ عن ذنوبهم؛ هل مّن 
هو في هذه الجنة كمّن هو ماكث في النار لا يخرج منهاء وسُقوا ماء تناهى في شدة حره فقطّم أمعاءهم؟ 

(17) ومن هؤلاء المنافقين من يستمع إليك - أيها النبي - بغير فهم؛ تهاوناً منهم واستخفافاًء حتى إذا انصرفوا من جلسك 
قالوا لمن حضروا مجلسك من أهل العلم بكتاب الله -على سبيل الاستهزاء-: ماذا قال محمد الآن؟ أولثك الذين ختم الله 
على قلوبهم» فلا تفقه الحق ولا تبتدي إليه» واتبعوا أهواءهم في الكفر والضلال. 

(10) والذين اهتدوا لاتباع الحق زادهم الله هدى: فقوي بذلك هداهم» ووفقهم للتقوی» ويسّرها هم. 

(18)ما هؤلاء المكذبون إلا الساعة التي وُعدوا بها أن تجينهم فجأةً فقد ظهرت علاماتها وم ينتفعوا بذلك» فمن 
أين هم التذكر إذا جاءتهم الساعة؟ 

(19) فاعلم -أيها النبي- أنه لا معبود بحق إلا اله» واستغفر لذنبك» واستغفر للمؤمنين والمؤمنات. والله يعلم تصرفكم 
في يقظتكم نهار ومستقركم في نومكم ليلاً. 














(۲۱۰۲۰) ويقول الذين آمنوابالله ورسوله: 
هلا رلت سورة من الله تأمرتا يجهاد الكفار 
فإذا أنزلت سورةعكمة الييان والفرائض 
وذُكر فيها الجهاد. رأيت الذ 
في دين الله ونفاق ينظر, 






عستت إن وا 


راطغرا كامس ھ اجآ 





القتال وجاء أمر الله بمَرْضه كره هؤلاء المناققون 
ذلك فلو صدقوا الله في الإيمان والعمل لكان 
خير لهم من المعصية والمخالفة. 

) فلعلكم إن أعرضتم عن كتاب الله وسنة 
نبيه محمد صل الله عليه ولم أن تعصوا الله في 
الأرض: فتكفروا به وتسفكوا الدماء وتُقَطّعوا 
أرحامكم. 

( / أولشك الذين أبعدهم الله من رحته. 
فجعلهم لا يسمعون ما ينقعهم ولا يبصروته 
فلم يتبينوا حجج الله مع كثرتها. 

(۲) أفلا يتدبر هؤلاء المنافقون مواعظ القرآن 
ويتفكرون في حججه؟ بل هذه القلوب مغلّقة 
لا يصل إليها شي معاني هذا القرآن؛ فلا تتدبر مواعظ الله وعيره. 
(؟) إن الذين ارتدُوا عن اهدى والإبمان» ورجعوا على أعقابهم كارا بالله من بعد ما وصح لهم الحق؛ الشيطان زيّن لهم 
خطاياهم؛ ومد هم في الأمل. 

(17) ذلك الإمداد لهم حتى يتهادوا في الكفر؛ بسبب أنهم قالوا لليهود الذين كرهوا ما نزل الله: سنطيعكم في بعض الأمر 
الذي هو خلاف لأمر الله وأمر رسوله؛ والله تعالى يعلم ما يخفيه هؤلاء ويسرونه» فليحذر المسلم من طاعة غير الله فيا 
يخالف أمر الله سبحانه» وأمر رسوله محمد صل الله عليه وسلم. 

(1) فكيف حالم إذا قبضت الملائكة أرواحهم وهم يضربون وجوههم وأدبارهم؟ 

(۲۸) ذلك العذاب الذي استحقوه ونالوه؛ بسبب أنهم اتبعوا ما أسخط الله عليهم من طاعة الشيطان» وكرهوا مايرضيه 
عنهم من العمل الصالح» ومنه قال الكفار بعدما افترضه عليهم» فأبطل الله ثواب أعرالهم من صدقة وصلة رحم وغير 
ذلك. 

(19) بل أظنّ المنافقون أن الله لن يُخرِج ما في قلوبهم من الحسد والحقد للإسلام وأهله؟ بلى فإن الله يميز الصادق من 
الكاذب. 








(0) ولونشاء-أيها النبي- لأريناك أشخاصهم؛ 
فلعرفتهم بعلامات ظاهرة فيهم؛ ولتعرفتّهِم فیا 
يبدو من كلامهم الدال على مقاصدهم. والله 
تعالى لا تخفى عليه أعمال من أطاعه ولا أعمال 
من عصاءء وسيجازي كلا با يستحق. 

۲ ولنختبرنكم -أيها المؤمنون- بالققال 
والجهاد لأعداء الله حتى يظهر ما علمه سبحانه 
في الأزل؛ لنميز أ هل الجهاد منكم والصبر على 
قال أعداء الله» ونختبر أقوالكم وأفعالكم؛ 
فيظهر الصادق منكم من الكاذب. 

)إن الذين جحدوا أن الله هو الإله الحق 
وحده لاشريك له» وصدوا الناس عن ديه 
وخالفوا رسول الله صل الله عليه وسلمء 
فحاربوه من بعد ما جاءتهم الحجج والآيات 
أنه نبي من عند الله» لن يضروا دين الله شيئاً؛ 
وسمْبْطِل ثواب أعمالهم التي عملوها في الدنيا؛ 
لآنہم لم يريدوا بها وجه الله تعالى. 

(۴۳) يا أيها الذين صدّقوا الله ورسوله وعملوا 
بشرعه أطيعوا الله وأطيعوا الرسول في أمرهما 
ونميهماء ولا تبطلوا ثواب أعمالكم بالكفر 





والمعاصي. 

(4) إن الذين جحدوا أن الله هو الإله الحق وحده لا شريك له وصدُوا الناس عن دينه» ثم ماتوا على ذلك؛ فلن يغفر الله 
هم؛ وسيعذبهم عقاباً هم على كفرهم» ويفضحهم على رؤوس الأشهاد. 

)۴١(‏ فلا تضعفوا -أيها المؤمنون بالله ورسوله- عن جهاد المشركين» وتښوا عن قتاهم: وتدعوهم إلى الصلح والمسالمة» 
وأنتم القاهرون لهم والعالون عليهم. والله تعانى معكم بنصره وتأييده. وفي ذلك بشارة عظيمة بالنصر والظَّمّر على الأعداء. 
ولن يُنقصكم الله ثواب أعمالكم. 

(05”) إنما الحياة الدنيا لعب وغرور. وإن تؤمنوا بالله ورسوله وتتقوا الله بأداء فرائضه واجتناب معاصیه» يؤتكم 
ثواب أعمالكم» ولا يسالكم إخراج أموالكم جيعهافي الزكاة: بل يسألكم إخراج بعضها. إن يسألكم أموالكم. فلح 
عليكم ويجهدكم؛ تبخلوا بها وتمنعوه إياهاء ويظهر ما ني قلوبكم من الحقد إذا طلب منکم ما تكرهون بذله. 

(۴۸) ها أنتسم -أيها المؤمنون- تُذْعَونْ إلى النفقة في جهاد أعداء الله ونصرة دينه» فمنكم من يَبْخَلُ بالنفقة في سبيل الله 
ومن يَبْخَل فإنها يبخل عن نفسه» والله تعالى هو الغنيي عنكم وأنتم الفقراء إليه» وإن تتولوا عن الإيمان بالله وامتثال أمره 
يهلكُم؛ ويأت بقوم آخرين» ثم لا يكونوا أمثالكم في التولي عن أمر اله؛ بل يطيعونه ويطيعون رسوله» ويجاهدون في سبيله 
بأموالهم وأنفسهم. 












00 


+ سورة الفتح 4 
(1)إنافتحنالك -أيها الرسول- فتحاًمبين» 
هر الله فيه دينك» وينصرك على عدوك؛ وهو 
هدنة «الحدييبّة» التي أمِنَ الناس بسبيها بعضهم 
بعضاًء فاتسعت دائرة الدعوة لدين الله» وتمكن 
من يريد الوقوف على حقيقة الإسلام من 








)۴١۲(‏ فتحنا لك ذلك الفتح. ويسّرناه لك؛ 
ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وماتأخر؛ 
بسبب ما حصل من هذا الفتح من الطاعات ۳ i‏ 
بسبب من تح من 0 وال نل 0 
الكثيرة وبا تحملته من المشقات؛ ويتم نعمته 95 0 


2 7 ا 2 


تی وتر تود 





وينصرك اله نصراً قوياً لايَضْمُف فيه الإسلام. 
(4) هو الله الذي أنزل الطمأئينة 






ورسخ اليقين فيها؛ ليزدادوا تصديقاً له واتباعاً 
لرسوله مع تصديقهم واتباعهم. ولله سبحانه 
وتعالى جنود السموات والأرض ينصر بهم 
ا وي 









(5) ويعذب الله |. فقي اقات والشركين والمشركات الذين يظنون ظن سي أله نه لن ينصر نيه والمؤمين معه عل 
أعدائهم: وا دينه فعل هؤلاء تدور دائرة العذاب وکل ما يسوُهم؛ وغضب الله عليهم؛ وطردهم من رحمته؛ وعد 
هم نار جهنم وساءت منزلاً يصيرون إليه. 1 1 

(۷) ولله سبحانه وتعالی جنود السموات والأرض يؤيد بهم عباده المؤمنين. وكان الله عزيزاً على خلقه» حكياً في تدبير 
وره 

(48) إنا أرسلناك -أيها الرسول- شاهداً على أمتك بالبلاغ» مبيناً هم ما أرسلناك به إليهم: ومبشراً لمن أطاعك بالجنة» 
ونذيراً لمن عصاك بالعقاب العاجل والآجل؛ لتؤمنوا بالله ورسوله» وتنصروا الله بنصر دينه» وتعظموا الله وتسبحوه أول 
النهار وآخره. 


لله 











)١(‏ إن الذين يبايعونك -أيها النبي- 
ب«الحدييّة؛ على القعال إنما يبايعون اله 





الوق لوج فهر متهم ونع أثواليج 
ويرى مکانهم» ويعلم ضمائرهم وظواهرهم»؛ 
فمن نقض ببعته فإنما يعود وبال ذلك على 
نفسه» ومن أوفى بما عاهد الله عليه من الصبر 





)1١(‏ سيقول لك -أيها النبي- - الذي لّوا 
من اراب من الخروج معنك إلى امكف رذ 
95 ابرا مارب باجالاازيك 





من الله شيئاً إن أراد بكم شرا أو خيراً؟ ليس 
الأمر كماظن هؤلاء المنافقون أن الله لا يعلم 
ما انطوت عليه بواطنهم من التاق بل إنه 
سبحانه كان بها يعملون خبيراً» لا يخفى عليه 
شيء من أعمال خلقه. 

(11) ولیس الأمر كما زعمتم من انشغالكم بالأموال والأهل: بل إنكم ظنتتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه 








من أصحابه سيّهلكون. ولا برجعون إليكم أبداًء وحن الشيطان ذلك في قلوبكم؛ وظننتم ظتا سيئاً أن الله لن ينصر نبيه 
مدا صل الله عليه وسلم وأصحابه على أعدائهم: وكنتم قوماً مَلْكى لاخير فيكم. 

(1) ومن لم يصدّق بالله وبماجاء به رسوله صلی الله عليه وسلم ويعمل بشرعه؛ فإنه كافر مستحق للعقاب» فإنا أعددنا 
للكافرين عذاب السعير في النار. 

)١14(‏ ولله ملك السموات والأرض وما فيهراء يتجاوز برحمته عمن يشاء فيستر ذنبه» ویعدّب بعدله من يشاء. وكان الله 
سبحانه وتعالى غفوراً لمن تاب إليه؛ رحيياً به.. 
(16) سيقول المخلّمُون | -أيها النبي- أنت وأصحابك إلى غنائم #خيبر» التي وعدكم الله بها: اتركونا ذهب 
معكم إلى اخي برا يريدون أن يغيّر وا بذلك وعد الله لكم. قل هم ,جوا معنا إلى #خيبره؛ لأن الله تعالى قال لنا من 
قبل رجوعنا إلى «امدينة؛: إن غنائم #خيبر» هي لمن شهد «الحديبية؛ معناء فسيقولون: ليس الأمر كما تقولون» إن الله لم 
يأمرككم بهذاء إنكم تمنعوننا من الخروج معكم حسداً منكم؛ للا نصيب معكم الغنيمة: وليس الأمر كما زعمواء بل كانوا 
لا يفقهون عن الله ماهم وما عليهم مر من أمر الدين إلايسيراً. 













اله 


(15) قل للذين تخلفوامن الأعراب -وهم 
البدو- عن القتال: ستُدْعون إلى قدال قوم 
أصحاب بأس شديد في القعال» تقاتلونهم أو 
يسلمون من غير قئال: فإن تطيعوا الله فيا 
دعاكم إليه ين قتال هؤلاء القوم يؤتكم الجنق 
وإن تعصوه كما فعلتم حين تخلفتم عن السير 
مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى #مكةةن 
يعذبكم عذاباً موجعاً. 

(1) ليس على الأعمى منكم -أيها الناس- 

إثم» ولا عل الأعسرج إثم» ولا على المريض إثم 
في أ يتخلّموا عن الجهاد مع المؤمنين؛ لعدم 
استطاعتهم. ومن يطع الله ورسوله يدخله 
جنات تجري من تحت قصورها وأشجارها 
الأنهارء ومن يعص الله ورسوله» فيتخلّف عن 
الجهاد مع المؤمنين» يعذبه عذاباً مؤلاً موجعاً. 

(19814) لقد رضي الله عن المؤمنين حين 
بايعوك -أيها النبي- تحت الشجرة -وهذه 
هي بيعة الرضوان في «الحديييّة؛- فعلم الله ما 
في قلوب هؤلاء المؤمنين من الإيمان والصدق 
والوفاء» فأنزل الله الطمأئينة عليهم وثبّت 
قلوبهم. وعرّضهم عا فاتهم بصلح«الحديبيّة) فتحاً 










قريباًء وهو فتح #خيبرة؛ ومغانم كثيرة يأخذونها من أموال يبود 
بير أمور خلقه. 

(۲۲-۲۰) وعدكم الله مغانم كشيرة تأخذونها في أوقاتها التي قدّرها الله لكم فعجّل لكم غنائم #خيبر»؛ وكفٌ ايدي 
الناس عنكم: فلم ينلكم سوء ما كان أعداؤكم أضمروه لكم من المحاربة والقتال» ومن أن ينالوا من تركتموهم وراءكم 
ل .يمتهم وسلامتكم وغنيمتكم علامة تعتبرون بهاء وتستدلون على أن الله حافظكم وناصر کم 
ويرشدكم طريقاً مستقياً لا اعوجاج فيه. وقد وعدكم الله غنيمة أخرى لم تقدروا عليهاء الله سبحانه وتعالى قادر عليهاء 
وهي تحث تدبيره وملکه» وقد وعدكموهاء ولا بد من وقوع ما وعد به. وكان الله على كل شيء قديراً لا يُعجزه شيء. ولو 
قاتلکم كفار قريش بامكة» لانبزموا عنكم وولُوكم ظهورهم» كيا يفعل المنهزم في القتال: ثم لا يجدون هم ِن دون الله 
ولي يواليهم على حربکم» ولا نصيراً يعينهم على قتالكم. 

() سنة الله التي سنّها في خلقه من قبل بنصر جنده وهزيمة أعدائه: ولن تجد -أيها النبي- لسنة الله تغييراً. 





or 


)وهو الذي كف أيدي المشر ن عنکې 
وأيديكم عنهم ببطن «مكة» من بعد ماقَدَرْتَم 
عليهم: قصاروا تحت سلطاتكم. وهؤلاء المشركون 
هم الذین خرجواعل عسكر رسول الله صل الله 
عليه وسلم ب«الحدييية»: فامسكهم المسلمون ثم 
تركوهم ول يقتلوهم: وكانوا نحو انين 
وكان الله بأعيالكم بصيراً. لا تخفى عليه 
(۲۵) كفار قريش هم الذين جحدوا توحيد اش 
وصدُوكم يوم «الحديييّة» عن دخول المسجد 
الحرام؛ ومنعوا افديء وحبسوه أن يبلغ مَل نحره 
وهو الحرم. ولولا رجال مؤمنون مستضعفون 
ونساء مؤمنات بين أظهر هؤلاء الكافرين 
ب مكة)» يكتمون إيهانهم خيفة على أنفسهم لم 
تعرفوهم؛ خشية أن تطؤوهم بجيشكم فتقتلرهم؛ 
.لك القتل إثم وعيب وغرامة بغير علم 
سلطناكم عليهم؛ ليدخل الله في رحمته من يشماء 
يمن عليهم بالإيمان بعد الكفر, لو تيز هؤلاء 
المؤمنون والمؤمنات عن مشركي «مكة» وخرجوا 
من بينهم, لعذّبنا الذين كفروا وكذّبوا منهم عذاباً 
مؤلاًموجعاً. 

(1)إذ جعل الذين كفروافي قلوبهم || نة ا لجاهلية؛ لثلا يقرا برسالة محمد صلى الله عليه وسلم؛ ومن ذلك امتناعهم أن 
يكتبوا في صلح الحد: الله الرحمن الرحيم وأبوا أن يكتبوا «هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله٠‏ فأنزل الله الطمأئيئة على 
رسوله وعلى المؤمنين معه؛ وألزمهم قول لا إله إلا اله التي هي رأس كل تقوی» وكان الرسول صل الله عليه وسلم والمؤمنون معه 
أحقٌّ بكلمة التقوى من المشركين؛ وكانوا كذلك أهل هذه الكلمة دون المشركين. وكان الله بكل شيء علا لا يخفى عليه شيء. 
(۷) لقد صدق الله رسوله محمداً -صل الله عليه وسلم- رؤياء التي أراها إياه باحق لتدخلّنٌ أنت وأصحابك بيت الله الحرام آمئين» 
لاتخافون أهل الشرك لين رؤوسكم ومقصرين فعلم الله من الخير والمصلحة -في صرفكم عن «مكة؛ عامكم ذلك ودخولكم 
إليها فيها بعد- مالم تعلموا أنتم؛ فجعل من دون دخولكم «مكة؛ الذي وعدتم به: فتحاً قريباًء وهو هدئة #الحديبية وفتح #خييرة. 
(14) هو الذي أرسل رسوله محمداً صل الله عليه وس لمء بالبيان الواضح ودين الإسلام؛ ليقليه على الملل كلهاء وحسبك -أيها 
الرسول- بالله شاهداً على أنه اصرك ومظهر دينك على كل دين. 




















ل 


(19) محمد رسول الله والذين معه على دينه 
أشداء على الكفار رحماءفيابينهم؛ تراهم رکا 
داه في صلاتهم؛ يرجون ریم 
عليهم فيدخلهم الجنة؛ ويرضى عنهم» علامة 








والعبادة» هذه صفتهم في التوراة. وصفتهم في 
الإنجيل كصفة زرع أخرج ساقه وفرعه» ثم 
SS‏ ال فقوي 





الرراع؛ يبظ به ؤلاء المؤمنين في كثرتهم وجمال 4 
متظرهم الكفار. وق هذا ذليل عل كارن اا الین ءامو اده موان يدي اک ورول ووأ أل 
أبض الصحابة -رضي اله عنهم-؛ لاسن ادهو لمت" ولتق 3 
غاظه الله بالصحابة» فقد وُجد في حقّه موچب | 
المَبْا. وهو الكفر. وعد الله الذين آمنوا منهم 
بالله ورسوله وعملوا ما أمرهم الله به» واجتنبوا 
مانهاهم عنه؛ مغفرة لذنوبهم. وثواباً جزيلاً 
لا ينقطع؛ وهوالجنة. ووعد الله حق مصدّق 
لا يمُلّف. وكل من اقتفى أثر الصحابة رضي 
الله عنهم فهو في حكمهم في استحقاق المغفرة 
والأجر العظيم؛ وهم الفضل والسبق والكمال الذي لا يلحقهم فيه أحد من هذه الأمة؛ رضي الله عنهم وأرضاهم. 
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+ سورة الحجرات 4# 
ایا الذين آمنوا بالله ورسوله لا تقضوا أمراً دون آمر الله ورسوله من شرائع دینکم ف عواء وخافوا الله في قولكم 
وفعلكم أن يخالف أمر الله ورسوله» إن الله سميع لأقوالكم. عليم بنياتكم وأفعالكم. وفي هذا تحذير للمؤمنين أن يبتدعوا 
في الدين؛ أو يشرعوا ما لم يأذن به الله. 
(۲) يا أيها الذين صِدَّقوا الله ورسوله وعملوا بشرعه» لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي عند خاطبتكم له» ولا تجهروا 
بمناداته كما يجهر بعضكم لبعضء وميّروه في خطابه كا تميّرَ عن غيره في اصطفائه لحمل رسالة ربه» ووجوب الإیمان به 
خشية أن تبطل أعمالكم. وأنتم لاتشعرون؛ ولا تشون بذلك. 
(7) إن الذين يَحْفِضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين اختبر الله قلوهم: وأخلصها لتقواء لحم من الله مغفرة 
لذنوبهم وثواب جزيل: وهو الجنة. 
(5) إن الذين ينادونك -أيها النبي- من وراء حجراتك بصوت مرتفع» أكثرهم ليس لحم من العقل ما يحملهم على حسن 
الأدب مع رسول الله صل الله عليه وسلم» وتوقيره. 








ومحبته وطاعته والاقتداء بهة 


وله 








(5) ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان 
خيراهم عند الله؛ لأن الله قد أمرهم بتوقيرك 
والله غفور لما صدرعنهم جهلاً منهم من 
الذنوب والإخلال بالآداب؛ رحيم بهم حيث 
م يعاجلهم بالعقوبة. 
(5) يا أيها الذين صدّقوا الله ورسوله وعملوا 
بشرعه» إن جاءكم فاسق بخبر فتثبّتوا من خبره 
قبل تصديقه ونقله حتى تعرفوا صحته؛ خشية 
أن تصيبوا قوماً برآء بجناية منكم» فتندموا على 
ذلك. 
(۷) واعلموا آن بين أظهركم رسول الله فتأدبوا 
معه؛ قإنه أعلم منكم با يصلح لکم يريد بكم 
الخيرء وقد تريدون لأنفسكم من الشر والمضرة 
ما لايوافقكم الرسول عليه؛ لو يطيعكم في كثير 
من الأمر ما تختارونه لأدى ذلك إلى مشقتكم؛ 
ولكن الله حبب إليكم الإيمان وحسّنه في قلوبکم» 
فآمتسم؛ وكرّه إليكم الكفرٌ بالله والخروج عن 
طاعته» ومعصيئّه؛ أولكك المتصفون ببذه 
1 الصفات هم الراشدون السالكون طريق الحق. 
(۸) وهذا الخير الذي حصل هم فضل من الله عليهم ونعمة. والله عليم بمن يشكر نعمه» حكيم في تدبير أمور خلقه. 
(4) وإن طائفتان من آهل الإيمان اقتتلوا فأصلحوا -أيها المؤمنون- بينهما بدعوته) إلى الاحتكام إلى كتاب الله وسئة رسوله 
صل الله عليه وسلم؛ والرضا بحكمهماء فإن اعتدت إحدى الطائفتين وأبت الإجابة إلى ذلك؛ فقاتلوها حتى ترجع إلى 
حكم الله ورسولهء فإن رجعت فأصلحوا بينهما بالإنصاف؛ واعدلوا في حكمكم بآن لا تتجاوزوا في أحكامكم حكم الله 
وحكم رسوله» إن الله يحب العادلين في أحكامهم القاضين خلقه بالقسط. وفي الآية إثبات صفة المحبة لله على الحقيقة» 
كما يليق بجلاله سبحانه. 
لؤمنون إخوة في الدينَء فأصلحوا بير هه اوک 8 فحلا وساتر ل نجي انوكم رجا ان وچوا 

ن صدّقوا الله ورسوله وعملوا ب بزأ قوم مؤمنون من قوم مؤمنين؛ عسى أن يكون المهزوء به 
عت كود اللروتي سي یا ان ازثات» ولا 

بئس الصفة والاسم الفسوقء وهو السخرية واللمز 
اشام عازه تخ E‏ 
هم الذين ظلموا أنفسهم بارتكاب هذه المناهي. 











له 


(17)يأبها الذين صدّقواالله ورسوله وعملوا 





عوزات المسلمين: ولايقل بعضكم في بعض 
بظهر الغيب ما يكره. . أيحب أحدكم أكل لحم 
؟ فأنتم تكرهون ذلك» فاكرهوا 
اغتيابه. وخافوا الله فيه| أمركم به ونهاكم عنه. 
إن الله تواب على عباده المؤمنين» رحيم بهم. 
(15) يا أبها الناس إِنّا خلقناكم من أب واحد 
هو آدم؛ وأم واحدة هي حواء» فلا تفاضل 
بينكم في النسب» وجعلناكم بالتناسل شعوباً 
وقبائل متعددة؛ ليعرف بعضكم بعضاء إن 
أكرمكم عند الله أشدكم اتقاءً له. إن الله عليم 
بالمتقين. خبير بهم. 
(14)قالت الأعراب -وهم البدو- : آمنا بالل 
ورسوله إيهاناً كاملاء قل خم -أيها النبي. 3 
تذّعوا لأنفسكم الإيهان الكامل؛ ولكن قولوا: 
أسلمناء ول يدخل بعد الإبمان في قلوبكم» 
وإن تطیموا الله ورسوله لا ینقصکم من ثواب 
أعمالكم شيئاً. إن الله غفور لمن تاب من ذنويه. 
رحيم به. وني الآية زجر لمن يُظهر الإبمان 
ومتابعة السنةء وأعماله تشهد بخلاف ذلك. 
(15) إنا المؤمنون الذين صدّقوا بالله وبرسوله وعملوا بشرعه» ثم لم يرتابوا في إيهانهم؛ وبذلوا نفائس أمواهم وأرواحهم 
في الجهاد في سبيل الله وطاعته ورضوانه» آولئك هم الصادقون في إيوانهم. 
(17) قل -أيها النبي- خؤلاء الأعراب: بديتكم وبا في ضمائركم: والله يعلم ما في السموات وما في الأرض؟ 
عد ربكم من الإییان أو الك والبر أو الفجور. 
ب النبي- ب 4 »قل لحم: لاوا عن دخولكم في 
يعود علیکم» ولله المنة عليكم فيه أن وفقكم للإيهان به وبرسوله» إن کنتم صادقين في إيهانكم. 
ب السموات والأرض, لا يخفى عليه شيء من ذلك والله بصير بأعمالكم وسيجازيكم عليها؛ إن 
خيراًفخير» وإن شرا فشر. 


أخيه وهو 
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اعد الله تعالى بالقرآن الكريم ذي المجد 
والشرف. 

(1) بل عجب المكذبون للرسول صل الله عليه 
وسلم أن جاءهم منذر متهم ينذرهم عقاب 
الله فقال الكافرون بالله ورسوله: هذا شيء 





رقنا عراب كيك 
يمكن الرجوع بعد ذلك إلى ما كنا عليه؟ ذلك 
رجع بعيد الوقوع. 

() قد علمنا ما تنقص الأرض وثفني من 
أجسامهم» وعندنا كتاب محفوظ من التغيير 
والتبديل؛ بكل ما يجري عليهم في حياتهم وبعد 
ماتہم. 

(0) بل كدب هؤلاء المشركون بالقرآن حين 
جاءهم: فهم في أمر مضطرب مختلط؛ لا يثبتون 
على شيء؛ ولايستقر لهم قرار. 

(1) أغْمَلوا حين كفروا بالبعث؛ فلم ينظروا إلى 
السماء فوقهم» كيف بنيناها مستوية الأرجاء؛ 
البناءء وزيناها بالنجوم؛ وما ها من شقوق 





وفتوق» فهي سليمة من التفاوت والعيوب؟ 
(۷) والأرض وسّعْناها وفرشتاهاء وجعلنا فيها جبالاً ثوايت؛ لثلا تميل بأهلهاء وأنبتنا فيها من كل نوع حسن المنظر نافع 


ير ويبهج الناظر إليه. 

(۸) خلق الله السموات والأرض وما فيهما من الآيات العظيمة عبرة يُتبصر بها هن عمى الجهل: وذكرى لكل عبد خاضع 
خائف وجل؛ جع إلى الله عز وجل. 

(4) ونوا من السياء العا لان كا عيطي انراز رس اچ للشو 





تون به حسب حاجام؛ وأحبينا هذا لاه اذ آنزلناه من السماء بلدة قد أجدبت 
وقحطت» ٠‏ فلا زرع فيها ولا ات كا أحبيئا بذلك الماء الأرض الميتة نخرجكم يوم القيامة أحياء بعد الموت. 

)١- 1‏ كذّبت قبل هؤلاء المشركين من قريش قوم نوح وأصحاب البتر وثمود» وعاد وفرعون وقوم لوط وأصحاب 
الأيكة قوم شعيب» وقوم تُبّع الجمْيّري» كل هؤلاء الأقوام كذّيوا رسلهم» فحق عليهم الوعيد الذي توعدهم الله به على 
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(15) أفعَجَّزنا عن ابتداع الخلق الأول الذي خلقناه وم يكن شيثاًء فتَْجز عن إعادتهم خلقاً جديداً بعد فنائهم؟ لا يعجزنا 
ذلك؛ بل نحن عليه قادرون» ولكنهم ف وشك من أمر البعث والنشور. 





لاه 



















(1) ولقد خلقنا الإنسان» ونعلم ما تُحَدِّث به 
ا أقرب امن جيل الوريد. وهو 


يرقب قوله ويكتبه وهو تاك حاضرمُعَدٌ لذلك. 
(16) وجاءت شدة الموت وعَمْرته بالحق الذي 
لا مردله ولا مناص. ذلك ما کنت منه -أيها 





به الكفار. 
)1١(‏ وجاءت كل نفس معهامَلّکانء أحدها 
يسوقها إلى المحشره والآخر يشهد عليها با 
عملت في الدنيا من خير وشر. 
(11) لقد كنت في غفلة من هذا الذي عابنت 
اليوم أيها الإنسان؛ فكشفنا عنك غطاءك الذي 
قلبك» فزالت الغفلة عنك؛ فبصرك اليوم 
فيا تشهد قوي شديد. 
(11) وقال المَلّك الكاتب الشهيد عليز 
هذا ما عندي من ديوان عمله» وهو لدي مُعَدٌ 
فرظ حاضر. 
(17-14) يقول الله لكين السائق والشهيد بعد أن يفصل بين الخلائق: 
كثبر الكفر والتكذيب معاند للحق؛ منَاعَ لأداء ما عليه من ا حقو في ماله 
ووعيده؛ الذي أشرك بالك فعبد معه معبوداًآ: 1 
(11) قال شيطانة الذي كان معة ق الد 





جهنم كل جاحد أن الله هو الإ ا حن 
على عباد له وعل حدوده» شاك فی وعد 





پالوعید ان كفر ي وعصاني: 

(۲۹) ما يعبر القول لدي ولست أعدّب أحداً بذنب أحدء فلا أعذّب أحداً إلا بذنبه بعد قيام الحجة عليه. 
(۰) اذكر -آیاالرسول :- لقومك يوم نقول + 
والإنس؟ فيضع الرب -جل جلاله- قدمه فيها. 
في مزا 5 

(1©) وقرّبت الجنة للمتقين مكاناً غير بعيد منهم؛ فهم يشاهدونها زيادة 
(01 فال لمم: هذا الذي كنم توغدون 
الفرائض والطاعات. من خا 
(74) ويقال لاء المؤ. 
يوم الخلود بلا انقطاع 
)۴١(‏ لهؤلاء المؤمنين في الجنة ما يريدون» ولدينا على ما أعطيناهم زيادة تعيم» أعظَّمُه النظر إلى وجه الله الكريم. 





في المسرّة لحم. 
أا المتقون 0 من ذنوبه حافظ لكل ما قرب إل ريه من 
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ادخلوا بجت دولا مقرو بالسلامة من الآفات والثر ور مأمون يه جيع الكاره ذلك هو 


وله 


(7) وأهلكنا قبل هؤلاء المشركين من قريش 
أعاًكثيرة» كانوا أشد منهم قوة وسطوة» فطَرِّفوا 
في البلاد وسلكوا كلّ طريق؛ طلباً للهرب من 
الملاك» هل من مهرب من عذاب الله حين 
اجاءهم؟ 

(70) إن في إهلاك القرون الماضية لعبرة لمن 
كان له قلب يعقل به؛ أو أصغى السمع؛ وهو 
حاضر بقلبه» غير غافل ولا ساو. 

(۴۸) ولقد خلقنا السمواتٍ السب والأرض 
وما بينهها من أصناف المخلوقات في سستة أيام؛ 
وما أصابنا من ذلك الخلق تعب ولا نَصّب. وني 
هذه القدرة العظيمة دليل على قدرته -سبحانه- 
على إحياء الموتى من باب أولى. 

)4٠ 84(‏ قاصبر -أيها الرسول. - على ما يقوله 
المكذبون: فإن الله هم بالمرصاد؛ وصلٌ لربك 
حامداً له صلاة الصبح قبل طلوع الشمس 
وصلاة العصر قبل الغروب. وصلٌ من الليل» 
وسبّحْ بحمد ربك عقب الصلوات. 
(741) واستمع -أيها الرسول- يوم ينادي 











3 المَلّك بنفخه في «القزن؛ من مكان قريب» يوم 
E‏ يسمعون صيحة البعث بالحق الذي لا شك فيه 
سات 3 1ل ولا امترا ذلك يوم خروج أهل القبور من 


قبورهم. 
(۳ 44) إِنّا نحن نحيي الخلق ونميتهم 
في الدنياء وإلينا مصيرهم جيعاً يوم القيامة للحساب والجزاء؛ يوم تتصدع الأرض عن الموتى المقبورين بهاء فيخرجون 
مسرعين إلى الداعي ذلك الجمع في موقف الحساب علينا سهل 
(45) نحن أعلم بمايقول ن 
لتجبرهم على الإسلام 







ت -أيها الرسول- عليهم بمسلّط؛ 
مبلّغا فذكر بالقرآن من يخشى وعيدي؛ لأن من لا يخاف الوعيد لا يذّكر. 


+ سورة الذاريات 4 
(1-1) أقسم الله تعالى بالرياح المثيرات للتراب» فالسحب الحاملات ثفلاً عظيراً من الماء» فالسفن التي تجري في البحار 
وسهولة؛ فالملائكة التي تمم أمر الله في خلقه. إن الذي توعدون به -أيها الناس- من البعث والحساب لكائن 
وإن الحساب والثواب على الأعمال لكائن لا محالة. 
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(۹-۷) وأقسم الله تعالى بالسماء ذات ا لق 
الحسنء إنكم -أيها المكذبون- لفي قول 
مضطرب في هذا القرآن» وفي الرسول صلى 
الله عليه وسلم. يُصرف عن القرآن والرسول 
صل الله عليه وسلم من صرف عن الإيهان 
بها؛ لإعراضه عن أدلة الله وبراهينه اليقينية فلم 
يوقق إلى الخير. 

1١١‏ ) لين الكذابون الظانون غير الحق» 
الذين هم في لجّة من الكفر والضلالة غافلون 
متمادون. 

)1١(‏ يسأل هؤلاء الكذابون سؤال استبعاد 
وتکذیب می وم اشاب زا2 

ا» یوم يُعَذَّون بالإحراق 











بر لج راقرا کت عون 
في الدئيا بأعماهم الصالحة. 

(117) كان هؤلاء المحسنون قليلاً من اليل ال |[ ارارم 
ما بناموث؛ ون رچ قالتين لم وفيا وخر 8 
الليل قبيل الفجر يستغفرون الله من ذنويهم. 
(14) وني أموالهم حق واجب ومستحب للمحتاجين الذين يسألون الاس والذين لا يسألونهم حياء. 








)٠١(‏ وفي الأرض عبر ودلائل واضحة على قدرة خالقها لأهل اليقين بأن الله هو الإله الحق وحده لا شريك له؛ والمصدّقين 
لرسوله صلل الله عليه وسلم. 

)1١(‏ وني خلق أنفسكم دلائل على قدرة الله تعالى» وعبر تدلكم على وحدانية خالقكم» وأنه لا إله لكم يستحق العبادة 
سواه أَغَفَاتَم عنهاء فلا تبصرون ذلك» فتعتبرون به؟ 

(۲) وني السماء رزفكم وما توعدون من الخير والشر والثوا 
(1) أقسم الله تعالى بنفسه الكريمة أنَّ ما وعدكم به حقء فلا م في نطقكم. 

e a‏ ا 2 1 0 - حين دخلوا عليه 













دعوتهم إلى الطعام قائلاً ارت1 لرام لمارا قا نا : لاف إنارسل الله 
وبشّروه بأن زوجته « ستلد له ولد سيكون من أهل العلم بالله وبدينه» وهو إسحاق عليه السلام. 
(001) فليا سمعت زوجة إبراهيم مقالة هؤلاء الملائكة بالبشارة أقبلت نحوهم في صيحة؛ فلطمت وجهها تعجباً من 
هذا الأمر. وقالت: كيف ألد وأناعجوز عقيم لا ألد؟ قالت خا ملائكة الله: هكذا قال ربك كما أخبرناك وهو القادر على 
ذلك» فلا عجب من قدرته. إنه سبحانه وتعالى هو الحكيم الذي يضع الأشياء مواضعهاء العليم بمصالح عباده. 
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0 
الله :ما شأنكم وفيم أرسلتم؟ قالوا : إن الله 
أرسلنا إلى قوم قد أجرموا لكفرهم بالله؛ 
لتهلكهم يحجارة من طين متحجّرء معلمة 
عند ربك لهؤلاء المتجاوزين الحذ ني الفجور 
والعصيان. 

(0) فأخرجدا من كان في قرية قوم لوط من 
أهل الإيهان. 

۴١‏ ) فما وجدنا في تلك القرية غير بيت من 
المسلمين؛ وهو بيت لوط عليه السلام. 

(۳۷) وتركنا في | ية المذكورة أثراً من العذاب 
أعلامة على قدرة الله تعالى وانتقامه من 
ة» وذلك عبرة لمن يخافون عذاب الله المؤلم 








الموجع. 
0" وني رسلا موسى إل فرعون رمه 






بالآيات والمعجزات الظاهرة آية للذ 
العذاب الأليم. فأغرّصٌ فرعون مغترا 
وجانبه» وقال عن موسى: إنه ساحر أو مجنون. 





(40) فأخذنا فرعون وجنوده» فطرحناهم 
في البحر» وهو آتِ ما يلام عليه؛ بسبب كفره 
وجحوده وفجوره. 

4141 ) وني شأن عاد وإهلاكهم آيات وعبر 
لمن تأمل؛ إذ أرسانا عليهم الريح التي لا بركة 





فيها ولا تأي بخير ما تَدَعٌ شيثاً مرّت عليه إلا صيّرته كالشيء البالي. 
(44:47) وني شان ثمود وإهلاكهم آ. 
أيام حتى تنتهي آجالكم. فعصوا أمرر. تهم صاعقة العذاب وهم ينظرون إل عقوبتهم بأعينهم. 
ا د 
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(00) ففروا -أيا الناس- من عقاب الله إلى رحمته بالإيمان به وبرسوله؛ واتباع أمره والعمل بطاعته. إني لكم نذير ن 
الإنذار. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمرء فزع إلى الصلاة» وهذا فرار إلى اله 

(01) ولا تجعلوا مع الله معبوداً آخر. إني لكم من الله نذير بن الإنذار. 





يفنا 






عليه وسلم. وقالوا فرافر اسان 
مجنون فعلت الأمم المكذبة رسلها من قبل 
قريكر فاحل الله بيهم نقمته. 





(۵۳) أتواصى الأولون والآخبرون بالتكذيب 
بالرسول حين قالوا ذلك جميعاً؟ بل هم قوم 
طغاة تشاببت قلوبهم وأعمالهم بالكفر والطغيان 
فقال متأخروهم ذلك» كا قاله متقدموهم. 

(54) فأعرض -أيها الرسول- عن المشركين 





)٠١(‏ ومع إعراضك أا الرسولت عنهم» 
وعدم الات إل يوم داوم عل الدعرة 
إلى الله وعلى وعظ من أرسلت إليهم؛ فإن 
بها أهل القلوب المؤمنة 





الجن والإنس وبعثت جميع 
اسل فداه عي ادن رع 
من سواي. 

(۷) ما أربد منهم من رزق وما أريد أن 
يطعمون. فأنا الرزاق المعطي. فهو سبحانه غير 
محتاج إلى الخلق. بل هم الفقراء إليه في جميع 
أحواهم؛ فهو خالقهم ورازقهم والغني عنهم. 

(08) إن الله وحده هو الرزاق خلقه» التكفل بأقواتهم ذو اق المتين» لاير ولا يغال فلم القدرة والقوة كلها 
(24) فإن للذين ظلموا بتكذيبهم الرسول محمداً صلى الله عليه وسلم نصيباً من عذاب ال 
الذين قرا من تیاه فلا عجارن بالعئاب ف فهو آنيهم لا حالة. 

(10) فهلاك وشقاء للذين كفروا بالله ورسوله من يومهم الذي يوعدون فيه بنزول العذاب بهم وهو يوم القيامة. 








ل سورة الطور 4 
(1-1) أقسم الله بالطور» وهو الجبل الذي كلّم الله سبحانه وتعالى موسى عليه؛ وبكتاب مکتوب» وهو القرآن في صحف 
منشورة؛ وبالبيت المعمور في السماء بالملائكة الكرام الذين يطوفون به دائ وبالسقف المرفوع وهو السياء الدنياء وبالبحر 
المسجور المملؤء بالمياه. 
1١ 30‏ معدا ريك -أيها الرسول- بالكفار لواقع» ليس له يمن مانع يمنعه حين وقوعه؛ يوم تتحرك السماء فیختل 
أجراؤعاء وذلك عند نباية الحياة النتيء وترول الجبال عن أماكتهاء رتسي كسير النسخابة 





or 


(1116) أفسحر ما تشاهدونه من العذاب أم 
آنتم لا تنظرون؟ ذوقوا حر هذه النار: فاصبروا 
على آلمها وشدتهاء أولا تصبروا على ذلك فلن 
مف عتكم العذاب: ولن تخرجوا منهاء سواء 
عليكم صبرتم آم لم تصبرواء إننا تجزون ما كنم 
تعملون في الد: 
(18117)إن المتقين في جنات ونعيم عظيم» 
يتفكهون بم آناهم الله من النعيم من أصناف 
الملا الختلفة» ونجّاهم الله من عذاب الثار.. _. 
)٠١:14(‏ كلوا طعاما هنيئاء واشربوا شراباً 
سائغا؛ جزاءً با عملتم من أعمال صالحة 
في الدنيا. وهم متكثون على سرر مثقابلة» 
وزوجناهم بنساء بيض واسعات العيون 
حساتين 

)1١1(‏ والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم في الإيمان» 
ألحقنا بهم ذريتهم في منزلتهم في الجنة؛ وإن لم 
يبلضوا عمل آبانهم؛ قر أعين الآباء بالبناء 








الأحوال؛ وما نقصناهم شيئاً من ثواب أعماهم. 
كل إنسان مرهون بعمله» لايحمل ذنب غيره 
من الناس. 

(1775) وزدناهم على ما ذُكر من النعيم 
فواکه ولحوماً ما يستطاب ويُشتهى؛ ومن هذا 
النعيم أنهم يتعاطّؤن في الجنة كأساً من اخمره يناول أحدهم صاحبه؛ ليتم بذلك سرورهم» وهذا الشراب تخالف لخمر 
الدنياء فلا يزول به عقل صاحبه» ولا يحصل بسيبه لغوه ولا كلام فيه إثم أو معصية. 








اسق لؤلؤ مصون في أصدافه. 


(14) ويطوف عليهم غلمان مُعَذُونلخدمتهم. کا في الصفاء والبياض وا 
١‏ كنا قبل في الدنيا -ونحن بين 








رون اورا .ام قل نش اوح اتشر م شي مص يدا 
فاستجاب لنا وأعطانا سا زه بلجي بره ورحمته إيانا أنالنا رضاه والجنة» ووقانا من سخطه والثار. 








(۲۹) فذكر-أبها الرسول- من أرسلت إليهم بالقرآنء فا أنت بإنعام الله عليك بالنبوة ورجاحة العقل بكاهن يخبر بالغيب 
دون علم» ولا مجنون لا يعقل ما يقول كا يدّعون. 
(2100) آم يقول المشركون لك - أيها الرسول-: هو شاعر ننتظر به نزول الموت؟ قل هم: انتظروا موق فإني معكم من 
المتتظرين بكم العذاب؛ وسترون لمن تكون العاقبة. 


ot 


۲ بل أتأمر هؤلاء المكذبين عقوم بهذا 
المتناقض؟ ذلك أن صفات الكهانة 








بل هم قنوع جاوزو ن الد 114 س 
(۴) بل أيق 
1 
آمنوا لم يقولوا ما قالوه. 
(4") فادرا بكلام مكل القرآن 
ادقين - أن محمداً 
(4") ای هرلا الشركوت من غير خالق 
ف وبرج ام مع ا مسي ؟ وکلا 
الأمرين باطل ومستحيل. وبهذا يتعيّن أن الله 
سبحانه هو الذي خلقهم؛ وهو وحده الذي 
يستحث العبادة ولا تصلح إلا له. 
)ام لّوا السموات والأرض على هذا 
الصدع البديع؟ بل هم لا يوقدون بعذاب اله 













,خزائن ربك يتصرفون ا 


ليس الأمر كذلك» بل هم العاجزون الضعفا 
(78) ام نهم مصعد إلى السهاء يست 
الوحي بأن الذي هم عليه ق 
أنه است 

(۳۹) اللو سبحا البسات ولكم البنون كما 
تزعمون افتراء وكذباً؟ 

(4) بل أنسأل -أيها الرسول: - هؤلاء المشركين أجراً على تبليغ الرسالة: فهم في جهد ومشقة من التزام غرامة تطلبها منهم؟ 
(41) أم عندهم علم الغيب فهم يكتبونه للئاس ويخبرونهم به؟ ليس الأمر كذلك؛ فإنه لا يعلم الغيب في السموات 
والأرض إلا الله. 

, بل بریدون برسول لله وبالؤمنين مكر فالذين كفروا يرجع كيدهم ومكرهم عل ان۳‎ )٤۹( 

(41) أم هم معبود يستحق العبادة غير اله تنه وتعالی عم|يشركون: فليس ‏ إلدشريك في الملك؛ ولاشره 
(44) وإن ير هؤلاء المشركون قِطّعاً من السماء ساقطاً عليهم عذاباً هم لم يتتقلوا عما هم عليه من 
سحاب متراكم بعضه فوق بعض. 

(45) فدع -أيبا الرسول- هؤلاء المشركين 
(41) ولي ذلك اليوم لايذْفع عنهم كيدهم من 
)٤۷(‏ وإن هؤلاء الظلمة عذاباً يا 
أكثرهم لا يعلمون ذلك. 
(44:44) واصير -أيها الرسول-. - لحكم ربك وأمره فيم| كلك من الرسالة؛ وعلى ما يلحقك من أذى قومك: فإنك 
بمرأى منا وحفظ واعتناء» وسبّح بحمد ريك 29 E‏ 
وعظّمه؛ وصلّ له» وافعل ذلك عند صلاة الصبح وق 
وني هذه الآية إثبات لصفة العينين لله تعالى ابيا ليق به د بف يق » سبحانه وبحمده؛ کا ثبت ذلك 
بالسنةء وأجمع عليه سلف الأمةء واللفظ ورد هنا بصيغة الجمع للتعظيم. 





















'قوايومهم الذي فيه جلكون» وهو يوم القيامة. 
ب الله شيئ ولا ينصرهم ناصر من عذاب الله. 
نه في الدنيا قبل عذاب يوم القيامة من القتل والسبي وعذاب البرزخ وغير ذلك» ولكن 
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+[ سورة النجم » 
(5-1) أقسم الله تعالى بالنجوم إذا غابت؛ ما 
حاد محمد صل الله عليه وسلم عن طريق المداية 
والحق؛ وما خرج عن الرشاد» بل هو ف 
الاستقامة والاعتدال والسداد؛ وليس 
صادراً عن هوى نفسه. ما القرآن وما السئة 
إلا وحي من الله إلى نبيه محمد صل الله عليه 
ولم 
(11-5) علّم حمداً صل الله عليه وسلم مَلّك 
شديد القوة ذو منظر حسن؛ وهو جبريل 
عليه السلام؛ الذي ظهر واستوى على صورته 
الحقيقية للرسول صل الله عليه وسلم في الأفق 
الأعلى: وهو أفق الشمس عند مطلعهاء ثم دنا 
جبريل من الرسول صل الله عليه وسلم؛ فزاد 
في القرب» فكان دنوه مقدار قوسين أو أقرب 
من ذلك. فأوحى الله سبحانه وتعالى إلى عبده 
عمد صل اله عليه وسلم ما أوحى براسطة 
جبريل عليه السلام. ما كذب قلب محمد صلى 
الله عليه وسلم ما رآه بصره. 
(18-1) أتُكذّبون محمد ا صل الله عليه وسل 
فتجادلونه على ما يراه ويشاهده من آيات ربه؟ 
ولقد رآى محمد صل الله عليه وسلم جبريلٌ 
على صورته احق الله عليها مرة 
أخرى عند سدرة المنتهى -شجرة بق - وهي في 
السماء السابعة» يتتهي إليها مار به من الأرض» ويتهي [ليها اط به من فوقهاء عندها جنه الأوى التي وعد بها 
المتقسون. إذ يغشى السدرة من أمر الله شيء عظيم لا يعلم وصفه إلا الله عز وجيل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم على 
صفة عظيمة من والطاعة في مال يمر نا ولا شهالاء ولا جاوز ما اور برية القد رأى محمد صل الله عليه 
ولع ليل لمر من ات ربه الكبرى الدالة على ق الله وعظمته من الجنة وا وغ 
)3١01(‏ أفرأيتم --أيها المشركون- هذه الآهة التي تعبدونها: : اللات والعرى ومناة الثالثة الأخرى. هل نفعت أو ضرت 
حتى تكون شر 
(18-91) أتجعلوا لكم الذّكر الذي ترضونه» وتجعلون له رمك الأ الني لاتر صرب اشک عاك نة 
جائرة. ما هذه الأ اسا اء ليس لها من أوصاف الكمال نا هي أسهاء اء سميتموها أنتم وآباؤكم بمقتضى أهوائكم 
الباطلة؛ ما أنزل الله بها من حجة تصدّق دعواكم فيها. ا. ما يتبع هؤلاء المشركون إلا الظن» وهوى أنفسهم المنحرفة عن 
الفطرة السليمة؛ ولقد جاءهم من ربهم على لسان النبي صلى الله عليه وسلم ما فيه هدايتهم: فما انتفعوا به. 
)٠١ 14(‏ ليس للإنسان ما تمناه من شفاعة هذه ا معبودات أو غيرها مما تهواه نفسهء فلله أمر الدنيا والآخرة. 
(17) وكشير من الملائكة في السموات مع علو منزلتهم: لا تنفع شغاعتهم ش يئا إلا من بعد أن يأذن الله لهم بالشفاعة 
ويرضى عن المشفوع له. 
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(۸۰۲۷) إن الذين لا يصدّقون بالحياة 
من كفار العرب ولا يعملون ها ليسمُون 
الملائكة تسمية الإناث؛ لاعتقادهم جهلاً أن 
الملائكة إناث» وأنهم بنات الله . ومام بذلك 
من علم صحيح يصدّق ما قالوه ما يتبعون إلا 
اذى الذي ۷ا دی دكاولا نوم عامقا 





اتويت ان الَو ماني 


نگ کارا َل 


بمن اهتدى وسلك طريق الإسلام. 
وني هذا إنذار شديد للعصاة ا معرضين عن 


العمل بكتاب الله» وسنة رسوله صل الله عليه 1 راغ قلي و ا 0 
وسلم» المؤثرين لموى النفس وحظوظ الدنيا E‏ 
8 ع ايض 
5701 ولله سبحانه وتعالی ملك ما في 0 ررر ازرد أرق 
السموات وما في الأرض؛ ليجزي الذين أساؤوا E‏ و سه 0 
بعقابيم عل ما عملوا من السوء ويجزي الذي ف الاما سی ھون تیر سَوْقَبرن 


أحسنوا بالجنة» وهم الذين يبتعدون عن كبائر © را العو عار 
الذنوب والفواحش إلا ٠‏ وهي الذنوب ‏ (3] وَأبَّهُ, هوَأَضْحَلك دبک @ ونه هوا اوي | 
الصغار التي لا ب e‏ »اویل 2 الماك ١‏ عد واک فونه اه 
بها العبد على وجه الندرة فإن هذه مع الإتيان 
بالواجبات وترك المحرمات: يغفرها الله لحم 
ويسترها عليهم؛ إن ربك واسع امغفرة: هو أعلم بأحوالكم حين خلق أباكم آدم من تراب وحین 
آمهاتکم» فلا تزگوا أنفسكم فتمدحوها وتَصِهُوها بالتقوی» هو أعلم يمن اتقى عقابه من عبا اجتب معاصيه.. 
(* 84 أفرأيت -أيسا الرسول- الذي أعرض عن طاعة الله وأعطى قليلاً من ماله» ث 
معروفه؟ 

(70) أعند هذا الذي قطع عطاءه علم الغيب أنه سينقّد ما في يده حتى أمسك معروفه» فهو يرى ذلك عِياناً؟ ليس الأمر 
ا ور ا 

۰۳ 67 آم لُكب ب جاء في أسفار التوراة وصحف إبراهيم الذي وف ما أمر به وبلّفه؟ 

(98) أنه لا تؤخذ نفس بمأثم غيرهاء ووزرها لايحمله عنها أحد: وأنه لايحصل اللإنسان من الأجر إلا م كسب 
هو لنفسه بسعيه. 

(:) وأن سعيه سوف ُرى في الآخرة 
)م ری الإنساث عل سعيه الجزاء الستكمل بیع عملم وان إلى ريك -أيها الرسول- اها جميع خا يزم 

















القيامة. 
)٤۳(‏ وآنه سبحانه وتعالى أضحك من شاء في الدنيا بأن سرّه وأبكى من شاء بان غَمّه. 
)٤٤(‏ وأنه سبحانه أمات من أراد موته م » وأحيا من أراد حياته منهم» فهو المتفرّد سبحانه بالإحياء والإماتة. 
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(47) وأنعلى ربك -أيها الرسول. إعادة خلقهم 
بعدمماتهم وهي النشأة الأخرى يوم القيامة. 
(44) وأنه هو أغنى من شاء من خلقه 
بالمالء وملّكه هم وأرضاهم به. 

(49) وآنه سبحانه وتعالى هو رب الشّعْرى» 
وهو نجم مضيء؛ كان بعض أهل الجاهلية 
يعبدونه من دون الله. 

(24-0) وأنه سبحانه وتعالى آهلك عاداً 
الأول» وهم قوم هود وأهلك ثمود.وهم 
قوم صا »فلم يق منهم أحداً وأهلك 
قوم نوح ق . هؤلاء كانوا أشد تمرداً وأعظم 
كفراً من الذين جاؤوا من بعدهم. ومدائن قوم 
الوط قلبها الله عليهم» وجعل عاليها سافلهاء 
فألبسها ما ألبسها من الحجارة المتتابعة النازلة 
عليهم من السياء كالمطر. 

(06) فبا نعم ربك عليك -أيها الإنسان 











(51) هذا تحمد صل الله عليه وسلم تذير 
بالحق الذي أنذر به الأنبياء قبله» فليس ببدع 
من الرسل. 

(لاه 08) قربت القيامة ودنا وقتهاء لا يدفعها 
إذاً من دون الله أحد؛ ولا يع على وقت 








ن تعجبون -أيها ا مش رکون - من أن يكون صحيحاً وتضحكون منه سخرية واستهزا ولا 
2 عام كر كل سه ا ود عه 


ل سورة القم ره 
)1١(‏ دنت القيامة؛ وانفلق القمر فلقتين» حين سأل كفار «مكة» النبي صل الله عليه وسلم أن يريهم آية: فدعا الله» فأراهم 
تلك الآية. 
(۲) وإن ير المشركون دليلاً وبرهاناً على صدق الرسول محمد صل الله عليه وسلم» يُعرضوا عن الإيمان به وتصديقه 
مكذبين منكرين؛ ويقولوا بعد ظهور الدليل: : هذا سحر باطل ذاهب مضمحل لا دوام له. 
(۳) وكذّبوا النبي صلی الله عليه وسلم؛ واتبعوا ضلالتهم وما دعتهم إليه أهواؤهم من التكذيب؛ وکل أمر من خير أو شر 
واقع بأهله يوم القيامة عند ظهور الثواب والعقاب. 
(4) ولقدجاء كفار قريش من أنباءالأمم اللكذنية جا مر وان عاب ماق كفي ردصو ين كليم رضلا 





۸ 


(4:1) ذليلة أبصارهم يخرجون من القبور 

أنهم في اتشارهم وسرعة سيرهم للحساب 
جراد مشر في الآفاق. مسرعين إلى ما دُعُوا 
إليه»يقول الكافرون: هذا يوم عَيِرٌ شديد 





قبل قومسك -أبها الرسول- قوم 


نوح فكذّبوا عبدنا نوحاًء وقالوا: هو مجنون» 3 ی5ات بار يھ 
وانتهروه متوعدين إياه بأنواع الأذى» إن لم يتته 

عن دعوته 

)1١(‏ فدعانوح ربه آي ضعيف عن مقاومة هؤلای 

فانتصر لي بعقاب من عندك على كفرهم بك. 





)١1١011(‏ فأجبنا دعاءه: ففتحنا أبواب السسماء 
بهاء كثير متدفق» وشققنا الأرض عيوناً متفجرة 
بالماء» فالتقى ماء السماء وماء الأرض على 








إهلاكهم الذي قذّره الله هم؛ جزاء شركهم. 
)١14:17(‏ وحملما نوحاً ومّن معه على سفيئة 
ذات ألواح ومسامير دت بهاء تجري بمرأى 
منا وحفظ؛ وأغرقنا المكذبين؛ جزاء لهم على 
كفرهم وانتصاراً لنوح عليه السلام. 
EC‏ 











اش لمن بعد نوح؛ ليعتبروا 
يتعظوا بها حل بهذء الآمة التي كفر le‏ 
كان عذابي ونذري لمن كفر بي وكذب رسلي؛ ول يتمظ جاءت به؟ إنه كان عظيأً مؤلاً. 








وني هذه الآية وما ناظرها من السورة حت على الاستكثار من تا لي 
(14) كذبت عاد هوداً فعاقبناهم؛ فكيف كان عذابي لحم على کفرهم» ونذري على تكذيب رسوهم. وعدم الإيمان به؟ نه 
كان عظياً مؤماً. 

)3١019(‏ نا أرسلنا عليهم ريحاً شديدة البرى في يوم شوم مستمر عليهم بالعذاب واغلاك: تقتلع الناس من مواضعهم على 
الأرض: فترمي بهم على رؤوسهم فتدق أعناقهم» وتفصل رؤوسهم عن أجسادهم» فتتركهم كالنخل المتقلع من أصله. 
(11) فكيف كان عذابي ونذري لمن كفر بيء و كذَّب رسلي ولم يؤمن بهم؟إنه كان عظياً مؤلاً. 

(۲) ولقد سَهّانا لفظ القرآن للتلاوة والحفظ» ومعان انوع را لدت اد اا ٭ فهل من متعظ به؟ 
(۳ 14) کذ, ت تود وهم قوع مالع م أنذروا بهاء فقالوا ا: أب أمنا واحداً نتبعه نحن الجماعة الكثيرة 
وهو واحد؟ إن إذا لفي بع عن الصواب 
(1116) أأنزل عليه الوحي وحص النبوة من بينناء وهو واحد منا؟ بل هو كثير الكذب والتجبر. سرون عند نزول 
العذاب بهم في الدنيا ويوم القيامة من الكذاب المتجير؟ 
(۲۷) إنا مخرجو الناقة التي سألوها من الصخرة. اختبارآ مم فاننظر -يا صالح- ما يحل بهم من العذاب» واصطبر على 
دعوتك إياهم وأذاهم لك. 
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(YA)‏ أخبرهم أن الماء مقسوم بين قومك 





يحضره من كانت قسمته» ويحظر على من ليس 


بقسمة له. 


)7٠ :14(‏ قتادوا صاحبهم بالحض عل عقرهاء 
فتناول الثاقة بيده» فنحرها ف 3 
كان عقابي هم على كفرهم» وإنذاري لمن عصى 
رسلي؟ إنه كان عظيا مؤلاً. 

۲ )إنا أرسلنا عليهم جبريل» فصاح بهم 
صيحة واحدة؛ فبادوا عن آخرهم» فكانوا 
اتروع لاب سي ال كما ااي يوم 
صاحب الحظيرة سياجاً لحفظ المواشي. 








(۳۲) ولقد ب ظ القرآن للعلاوة انظ 
ومعانيه للفهم والتدبر لمن أراد أن يتذكر ويعتير؛ 
j‏ به 





قوم لوط بآيات الله التي روا بها. 
E‏ ا 






الا وخر 


اا م أنجيناهم من عذابناء 
تیب من آمن بنا وشكرنا. 

(7) ولقد خوّف لوط قومه باس الله وعذابه» 
فلم يسمعوا له؛ بل شکوا في ذلك» وكذّبوه. 
(۷) ولقد طلبوا منه أن يفعلوا الفاحشة 
بضيوفه من الملائكة؛ فطمسنا أعينهم فلم ُبصروا شيئ فقيل مم: ذوقوا عذابي وإنذاري الذي أنذركم به لوط عليه 





السلام. 
E‏ ولقدجاءهم وقت الصباح عذاب دائم استقر فيهم بهم إلى عذاب الآخرة: وذلك العذاب 
هو رجهم بالحجار؛ وقلب قُراهم وجعل أعلاها أسفلهاء فقيل هم: واوا شی ی از کی ری کی 
رکم به لوط عليه السلام. 

والحفظ ومعانيه للفهم والتدبر لمن أراد أن يتذكر » فهل من متعظ به؟ 












ع E‏ 
() أكفاركم -يا معشر قريش- + 
الكتب المنزلة على الأنبياء بالسلامة من || ؟ 
(44) بل أيقول كفار مكةا نحن أولو حزم ورإي وأمرنا مجتمع؛ فنحن جماعة منتصرة لا يغلينا من أرادنا بسوء؟ 

(40) سيهزم جمع كفار امكة» أمام المؤمنين 8 


(4) والساعة موعدهم الذ: من العذاب يوم #بدر». 





(480) إن المجره يوم يرون في النار على وجوههم ويقال لهم: ذوقوا شدة عذاب 
)انا كل شيء بيناه» وسبق علمنا به» وكتابتنا له في اللوح المحفوظ. 





or. 


0 





(61) رلقد أملكنا أشباهكم في الكفر من الاسم 
الخالية؛ فهل من متعظ بها حل بهم من التُكال 
والعذاب؟ 

(01) وکل شيء فعله أشباهكم الماضون من خير 
أو شر مكتوب في الكتب التي كتبتها الحفظة. 
(01) وکل صغير وكبير من أعرافم مط في 











يوم القيامة. 

(06) في مجلس حقء لا لغو فيه ولا تأثيم عند 
الله المَلِك العظيم. الخالق للأشياء كلها 
المقتدر على كل شيء تبارك وتعالى. 


+ سورة الرحمن 4 





(3) والنجوم التي في السماء أو النبات الذي يَنَجُم ويلم من الأرض ولا ساق له» وأشجار الأرض التي ها ساق تعرف 
ربها وتسجد له وتنقاد لما سخَّرها له من مصالح عباده ومنافعهم. 

(۷) والسماء رفعها فوق الأرض» ووضع في الأرض العدل الذي أمر به وشرعه لعبا 
(4:4) لثلا تعتدوا وتخونوا من وَرنتم له» وأقيموا الوزن بالعدل» ولا تُنُقِصوا الميزان إذا وَزّنتم للناس. 

)19-1١(‏ والأرض وضعها ومهّدها؛ ليستقر عليها الخلق. فيها فاكهة والنخل ذات الأوعية التي يكون منها الثمر؛ وفيها 
الحب ذو القشر؛ رزقاً لكم ولأنعامكم. وفيها كل نبت طيب الرائحة. 
(19) فبأي عَم ريكما الدينية والدنيوية -يا معشر الجن والإنس- تكذبان؟ وما أحسن جواب الجن حين تلا عليهم النبي 
صل الله عليه وسلم هذه السورة» فكلا مَرّ بمذه الآيةء قالوا: «ولا بشيء من آلائك ربا نكذب» فلك الحمدا» وهكذا ينب 
للعيد [ذ تلبت عليه تع الله والاوه أن قربا ويشكر الله ومد عليقاء 

(131) خلت أبا الإنسان» وه وآدم من رخلق إبليس؛ وهو من الجن من طب النار المختلط بعضه ببعض. 
(17) فبأي نعم ربكها -يا معشر الإنس والجن- تكذّيا 
(10) هو سبحانه وتعالى رب مش رقي الشمس في الشتاء والصيف. ورب مغريّيها فيههاء فابخميع تحت تدبيره وربوبيته. 
(14) فبأي نِعَم ربكم -أيها التفلان- تكذّيان؟ 
























or\ 


: خلط الله ماء البحرين‎ )7١16( 
والِلّح- متلاقيين: لا فاصل بينهما في مرأى‎ 
العين» ومع ذلك بينهم| حاجزء فلا يطفى‎ 
أحدهما على الآخرء ويذهب بخصائصه» بل‎ 
يبقى العذب عذباًء والملْح مِلْحاً مع تلاقيها.‎ 
)فبا‎ 

تكدبان؟ 
() يخرج من البحرين بقدرة الله اللؤلؤ 
والمزجان. 
(۳) فبأي نَم ربكم -أيها الثقلان- 
تكذبان؟ 

(14) وله تعالى يلك تسخير السفنٍ الضخمة 
التي تجري في البحر بمنافع الناس» رافعة 
سواريها وأشرعتها كالجبال. 

(15) فبأي نعم ربكم -أيها الثقلان- 
تكذبان؟ 

















۲ کل من على وجه الأرض م الخلق 
هالك ويبقى وجه ربك ذو العظمة والكبرياء 
والفضل والجود. وفي الآية إثبات صفة الوجه 
الله تعالى بما يلي به سبحانه» دون تشبيه ولا 
تكييف. 

(18) فبآي نَم ربکا -أيها الثقلان- ذبان؟ 
4 ۰) يسأله ن في السموات والأرض حاجاتهم؛ فلا غنى لأحد منهم عنه سبحانه . کل يوم هوني شأن: فلل 
ويعطي ويمْنع. فباي نعم ربكم -أيها الثقلان- تكدّبان؟ 

(rr)‏ لحسابكم وجا اتكم بأعمالكم التي عملتموها في الدنياء أيها الثقلان -الإنس والجن-» فنعاقب أهل 
المعاصي» ثيب أهل الطاعة. نعم ربكما -أيها الثقلان- تكدّبان؟ 

(۳ 4) يا معشر الجن والإنسء إن قَدَرْتم على النفاذ من أمر الله وحكمه هاربين من أطراف السموات والأرض 
فانعلواء ولستم قادرين على ذلك إلا ب وأمر من الله تعالى؛ وأَنّى لكم ذلك وأنتم لاتملكون لأنفسكم نفعاً ولا 

















شدة الأمر وهول يوم القيامة. E eR‏ 
٠59‏ 4) قفي ذلك ايوم لاتسال اللاتكة المجرمين من الإنس والجن عن ذنويهم . فبأي نَم ربكما أا الثقلان- 
تكدّبان؟ 

(41) تَعف الملائكةٌ المجرمين بعلاماتهم: فتأخذهم بمقدمة رؤوسهم وبأقدامهم فترميهم في النار. 


فين 


(47) فباي عَم ربکا -أيها الثقلان- تكذّبان؟ 
٤۳(‏ 44) يقال لهؤلاء المجرمين -: 
وتحقي رألهم-. :هذه جهنم التي يكذّب بها 
المجرمون في الد يُعَذّبون في الجحيم 
يسقون من الحميم؛ وهو شراب بل 
منتهى الحرا يقطّع الأمعاء والأحشا 

















430) ومن اتقى الله م عباده من الإنس وان 
فخاف مقامه بين يديه؛ فأطاعه وترك معاصیه 





(4) ا لجان ذواتا أغصان نضرة من الفواكه اجان 

ا REE OE‏ 
(44) فبا عم ربكم -ابہاالقلان- تکذبا ؟ © i‏ ل 
)٥۰(‏ في هاتين الجنشين عينان من الماء تجريان 5أ رسآ 
خلاهما. 

(51) فباي َعَم ربکا -أيها الثقلان- تكذّبان؟ 
اقول مح لمحت ولاب من الفواكه 





لوطل فب لبق انيت لات باه ل 
ولاجان. 

(01) فبأي يِعَم ربکا -أيها الثقلان- ت 
(38) کان هؤلاء الزوجاتٍ من احور !| 
(04) فبأي نعم ربكما -أيها الثقلان- 
)0 :)هل جا ن أحسن بعمل في انيل الإحسا یه ات لآخرة؟ اي ربكا -أيها التقلان- تكدّبان؟ 
(531) ومن دون الجتتين السا 3 


















(1934) هاتان ا لجان خضراوا 

تكدّبان؟ 

(5055) فيهما وّارتان بالماء لا تنقطعان. فبأي نِعَم ربكها -أنها الثقلان- تكدّبان؟ 
(54) في هاتين الجنتين أنواع الفواكه ونخل ورمان. 


(19) فبأي نَم ربکا -أيها الثقلان- تكذّبان؟ 


err 





















(۷۰) في هذه الجنان الأربع زوجات طيبات 





(۷۲) حور مستورات مصونا 
(۷۳) فبأي نَم ربکا -أيها الث چ ؟ 
1)۷9 يطأ هؤلاء الحورإنس قبل أزواجهن 
ولاجان. 

(۷) فباي َعَم ربکا -أيها الثقلان- تكدبان؟ 
(VY‏ ارو اك سني 







ا (۷۷) فبأي نعم - تكذبان؟ 
ا ای اوھ © بس هزد َة | 24000 ةلس وم روك E‏ 
أ ذي الجلال الباهرء والمجد الكاسل؛ والإكرام 
لأوليائه. 


+ سورة الواقعة 4 
مداتا ا ١م‏ ذم فا اتا لس لعا انعد 
ایت هريز 3 ا 


متطايا في الجو قد رنه الريح. 


(۷) وكنتم -أيها الخلق- أصنافاً ثلاثة: 
(4:4) فأصحاب اليمين أهل المنزلة العاليةء ما أعظم مكانتهم!! وأصحاب الشمال أ 


المنزلة الدنيئةء ما أسوأ حاهم!! 
لئك هم المقربون عند الله يُدْخلهم 





)١11-1١(‏ والسابقون إلى الخيرات في الدنيا هم السابقون إلى الدرجات في الآخرة. 
ربهم في جنات النعيم. 

(17-17) يدخلها جماعة كشيرة من صدر هذه الأمة؛ وغيرهم من الأمم الأخرى. وقليل من آخر هذه الأمة على سرر 
منسوجة بالذهب» متكنين عليها يقابل بعضهم بعضاً. 





ort 





(۱۹-۷) يطوف عليهم لخدمتهم غلان لا 
ييرمون ولا یموتون بأقداح وأباريق وكأس 
من عين خر جارية في الجنة؛ لاتُصَدَّعٌ منها 
رۋوسهم ولا تذهب بعقوهم. 

(14-7) ويطوف عليهم الغلمان بها يتخيرون 
من الفواکه» وبلحم طير مما ترغب فيه نفوسهم. 
وهم نساء ذوات عيون واسعة» كأمثال اللؤلؤ 
المصون في أصدافه صفاءً وجمالاً؛ جزاء لهم بها 
كانوا يعملون من الصالحات في الدنيا. IEE‏ 
(17710) لا يسمعون في الجنة باطلآء ولاما 2 

يتأئمون بسماعه» إلا قولاً سالا من هذه العيوب © 9 0ف تعب 
IE‏ 8 ب 
وتسليمَ بعضهم على بعض. 

(74-71) وأصحاب اليمين»ماأعظم 
مكانتهم وجزاءهم!! هم في سِدْر لا شوك فی 
وسوز متراكب بعضه على بعض» وظل دام لا ١‏ 99 وَل لظي يوت أي 
يزول» وماء جار لا ينقطع» وفاكهة كثيرة لاد لبوی © ر اباؤت لاون © 
ولا تنقطع عنهم: ولايمنعهم منها مانعء وقرش إا 0 ©لمَجَموعوتَ لمم 

مرفوعة على السرر. 3 55 7 

(28-86) إنا أنشأنا نساء أهل الجنة نشأة 

غير النشأة التي كانت في الدنياء نشأة كاملة لا تقبل الفشاء» فجعلناهن أبكاراً متحببات إلى أزواجهن. في سنن واحدة 
خلقناهن لأصحاب اليمين. 

)4٠ ۳۹(‏ وهم جماعة كثيرة من الأولين» وجماعة كثيرة من الآخرين. 

(44-41) وأصحاب الشمال ما أسوأ حالم وجزاءهم!! في ريح حارة من حَرٌ نار جهنم تأخذ بأنفاسهم؛ وماء حار يغلي 
وظلٌ من دخان شديد السواد لا يارد المنزل؛ ولا كريم المنظر. 

(40) إنهم كانوا في الدنيا متنشّمين بالحرام: معرضين عم| جاءتهم به الرسل. 

) وكانوا يقيمون على الكفر بالله والإشراك به ومعصيته» ولا ينوون التوبة من ذلك. 

)٤۷(‏ وكانوا يقولون إنكارا للبعث: أبعث إذا متنا وصرنا تراباً وعظاماً بالية؟ وهذا استبعاد منهم لأمر البعث وتكذيب له. 
(48) أتبْعث نحن وآباؤنا الأقدمون الذين صاروا تراب 

















تفرّق في الأرض؟ 
(0044) قل هم -أيها الرسول-: إن الأولين والآخرين من بني آدم سيّجمّعون في يوم مؤقت بوقت محدد» وهو يوم 
القيامة. 


oro 


)٥٥-۵۱(‏ ثم إنكم أا الضالون عن طريق 
المهدى المكذبون بوعيد الله ووعده» لآكلون من 
شجر من زقوم؛ وهو من أقبح الشجرء فالئون 
منها بطونكم؛ لشدة الجوع؛ فشاربون عليه ماء 
متناهياً في الحرارة ليزي ظمأء فشاربون منه 
بكشرة: كشرب الإبل العطاش التي لاتَّروِى 
لداء يصييها. 

(51) هذا الذي يلقونه من العذاب هو ما اعد 
م من الزاد يرم القيامة. وفي هذا توبيخ لمم 








ا الك شر ترا 
أرحام نسائكم: هل أنتم تخلقون ذلك بشراً أم 
نحن الخ 
(1130) نحن قَدّرئا بينكم الموت» وما 
نحن بعاجزين عن أن نغيّر خلقكم يوم 
القبامة» وننشئكم فيا لا تعلمونه من الصفات 
والأحوال. 

(11) ولقد علمتم أن الله أنشأكم النشأة الأولى ولم تكونوا شيتاًء فهلًا تذكّرون قدرة الله على إنشائكم مرة أخرى. 
(-1۷) أفرأيتم الحرث الذي تحرثونه هل أنتم تنبتونه في الأرض أم نحن 
لجعلنا ذلك الزرع هشي)ء لا ينتفع به في مطعم» فأصبحتم تتعجبون مما نزل بزرعكم» وتقولون: الخاسرون معذبون» بل 
نحن محرومون من الرزق. 

(1934) أفرأيتم الماء الذي تشربونه لتحيًّا به أأنتم أنزلتموه من السحاب إلى قرار 
بكم : 
)١(‏ لو نشاء جعلنا هذا الماء شديد الملوحة؛ لايُتتفع به في شرب ولا زرع» فهأا تشكرون ربكم على إنزاله الماء العذب 
(۷۱ ۷۲) أفرأيتم النار التي توقدونء أأنتم أوجدتم شجرتها التي ندح منها النان آم نحن الموجدون لها؟ 

(1) نحن جعلنا ناركم التي توقدون تذكيراً لكم بنار جهنم ومنفعة للمسافرين. 
(75) فنرّه -أيا النبي- ربك العظيم كامل الأسماء والصفات: كثير الإحسان والخيرات 
(730176) أقسم الله تعالى بمساقط النجوم في مغاربها في السماء: وإنه لق 3 














الأرض: أم نحن الذين أنزلناء رحمة 








لفن 





الخير» غزير العلم؛ في كتاب مَصُونَ مستور 
عن أعين الخلق. وهو الكتاب الذي بأيدي 
الملائكة. لايَمَس القرآن إلا الملائكة الكرام 
الذين طهرهم الله من الآفات والذنوب ولا 
يَمَسّه أيضاً إلا المنطهرون من الشرك والجنابة 
والحدث. 

(40) وهذا القرآن الكريم مد 


زل من رب 
العالينء فهو الحق الذي لا مرية فيه. 

(41) أفبهذا القرآن انتم -أيها المشركون- 
مکذّبون؟ 

(4) وتجعلون شكركم لنعم الله عليكم أنكم 
تكذبون بها وتكفرون؟ 

وني هذا إنكار على من يتهاون بأمر القرآن ولا 
يبالي بدعوته. 

(80-47) فهل تستطيعون إذا بلغت نفس 
أحدكم الحلقوم عند الع وأتدم حضور 
تنظرون إليه؛ أن تمسكوا روحه في جسده؟ 
لن تستطيعوا ذلك؛ ونحن أقرب إليه منكم 
بملائكتناء ولكنكم لا ترونهم. 
(AV AT)‏ ا 





tea yea E (A4 AA) 
النعيم في الآخرة.‎ 

(4140) وأما إن كان الميت من أصحاب اليمين» فيقال له:سلامة لك وأمن؛ لكونك من أصحاب اليمين. 

(44-47) وأما إن كان الميت من المكذبين بالبعث: الضالين عن الهدى. فله ضيافة من شراب جهنم المغلي المتناهي الحرارة 
والنارٌيحرق بهاء ويقاسي عذابها اشد 
(4:40) إن هذا الذي قصصناء عليك -أيها الرسول- و حت اليقين الذي لا مرية فيه فسبّح باسم ربك العظيم؛ ونرهه 
عما يقول الظالمون والجاحدون تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً. 


ل سورة الحديد )4ه 
(۱) ره الله عن السوء كل ماني السموات والأرض من جيع خلوقاته» وهو العزيز على خلقه » الحكيم في تدبير أمورهم. 
(1) له ملك السموات والأرض وما فيهماء فهو المالك المنصرف في خلقه» يجيي ويميت:؛ وهو على كل شيء قدير» 
لا يتعذّر عليه شيء آراده» فيا شاءه کان» ومالم يشألم يكن. 
(۴) هو الأول الذي ليس قبله ث 
دونه شي ولا تخقى عليه الع ولاق لاویل شی علي 















نا 


)٤(‏ هوالذي خلق السموات والأرض وما 
بينهما في ستة أيام» ثم استوى -أي: علا 
وارتفع- على عرشه فوق جميع خلقه استواء 
يليق بجلاله: يعلم ما يدخل في الأرض من 
مطر وغير ذلك وما يخرج منها من 
تبات وزرع وثهار» وما ينزل من السماء من مطر 
وغيره» وما يعرج فيها من الملائكة والأعمال» 
وهو سبحانه معكم بعلمه آینا کنتم» والله بصير 
بأعمالكم التي تعملونهاء وسيجازيكم عليها. 
(5) له ملك السموات والأرض» وإلى الله 
مصير أمور الخلائق في الآخرة؛ وسيجازيهم 
على أعاهم. 

)بذجل ما نقص من ساعات الليل في النهار 
فيزيد النهار, بذجل ما نقص من ساعات 
النهار في الليل فيزيد الليل؛ وهو سبحانه عليم 
بالتّرائر وما تكثه الصدور؛ لا يخفى عليه من 
ذلك خافية. 

() آمنوا باه ورسوله محمد صل الله عليه 
وسلم» وأنفقوا تما رزقكم الله من المال 
واستخلفکم فيه فالذين آمئوا منكم أيها الناس» 
وأنفقوا من ماهم لهم ثواب عظيم 

(۸) وأيّ عذر لكم في أن لا تصدقوا بوحدانية 
الله وتعملوا بشرعه» والرسول يدعوكم إلى 





ذلك وقد أخذ الله ميثاقكم على ذلك إن كنتم مؤمنين بالله خالقكم؟ 

(9) هو الذي ينزل على عبده محمد صل الله عليه وسلم آيات مفصلات واضحات من 
ظلمة الكفر إلى نور الإيهان: وإن الله بكم في إخراجكم من الظلمات إلى النور لب هكم رحمة واسعة في عاجلكم وآجلكم» 
فيجازيكم أحس الجزاء 

)٠١(‏ وي شيء يمنعكم من الإنفاق في سبيل الله؟ ولله ميراث السموات والأرض يرث کل ما فیهماء ولا يبقى أحد مالكاً 





القرآن؛ 





ليخرجكم بذلك من 





لا يستوي في الأجر والمثوبة منكم مَّن أنفق من قبل فتح #مكة» وقاتل الكفارء أولئك أعظم درجة عند الله من 
ا في سبيل الله من بعد الفتح وقاتلوا الكفارء وكلاً من الفريقين وعد الله الجنة: والله بأعمالكم خبير لا يخفى عليه 
يء منهاء وسيجازيكم عليها. 1 

(11) من ذا الذي ينفق في سبيل الله محتسباً من قلبه بلا مَنٌ ولا أذى. فيضاعفَ له ربُه الأجر والثواب؛ وله جزاء كريم» 
وهو الحئة؟ 


oA 


(17) يوم ترى المؤمنين والمؤمتات يسعى نورهم 
على الصراط بين أيديهم وعن أييانهم: بقدر 
أعماهم. ويقال لهم: بشراكم اليوم دخول جنات 
واسعة تجري من تحت قصورها وأشجارها 
الأنهارء لا خرجون منها بدأ ذلك الجزاء هو 
الفوز العظيم لكم في الآخرة. 

یوم يقول الما 
آمنواء وهم على الصراط: انتظرونا نستضئ من 
نوركم فتقول لهم الملائكة -على وجه السخرية 0 

منهم-: ارجعوا وراءكم فاطلبوا نورا فَفُصِل 0 ع له 
ينهم بسور له باب باطنه ما يلي المؤمنين 
فيه الرحمة» وظاهره ما يلي المنافقين من جهته 
العذاب. 

(14) ينادي المنافقون المؤمنين قائلين: ألم 
نكن معكم في الدنياء نؤدي شعائر الدين 
مشلكم؟ قال المؤمنون هم: بلى قد كنحم معنا 
في الظاهره ولکنکم أهلكتم أنفسكم بالتفاق 
والمعاصي؛ وتربصتم بالنبي اموت وبالمؤمنين 
الدوائر. وشككتم في البعث بعد الموت» وخدعتكم أمانيكم الباطلةء وبقيتم على ذلك حتى جاءكم الموت وخدعكم بال 
الشيطان. 

(16) فاليوم لايقبل بويا كر هال زد ع قلتي يابو E‏ رناب يدسياة 
مصيركم ؟ هي أولى بكم من كل منزل» وبئس المصير هي. 

اس لوا ار ا قلويهم عند ذكر الله وسماع القرآن» ولا يكونوا في 
قسوة القلوب كالذين أوتوا الكتاب من قبلهم -من اليهود والنصارى- الذين طال عليهم الزمان فبدّلوا كلام الله فقست 
قلوبهم؛ وكثير منهم خا رجون عن طاعة الله؟ وفي الآية الحث على الرقة والخشوع لله سبحانه عند سماع ما أنزله من الكتاب 
والحكمة, والحذر من التشبه باليهود والنصارى في قسوة قلوبهم» وخروجهم عن طاعة الله. 

(۱۷) اعلموا أن الله سبحانه وتعالى يحبي الأرض بالمطر بعد موتهاء فتُخرِجٍ الثبات» فكذلك الله قادر على إحياء الموتى يوم 
القيامة؛ وهو القادر على تليين القلوب بعد قسوتها. قد بين لكم دلا: لعلكم تعقلونها فتتعظوا. 

(14)إن المتصدقين من أمواهم والمتصدقات. وأنفقوا في سبيل اا بها نفوسهم؛ ابتغاء وجه الله تعالى: يضاعف 
لهم ثواب ذلك؛ وخم قوق ذلك ثواب جزيل» وهو الجنة. 
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(15) والذين آمنوابالله ورسله ول يفرّقوا بين 
أحد منهم: أولثك هم الصديقون الذين كمّل 
تصديقهم بها جاءت به الرسل. اعتقاداً وقولاً 
وعملاء والشهداء عند رهم هم ثوابهم الجزيل 
عند الله ونورهم العظيم يوم القيامةء والذين 
كفروا وكذَّبوا بأدلتنا وحججنا أولنك أصحاب 
الجحيم: فلا أجر لهم ولانور. 

(۲۰) اعلموا -أيها الناس- أنه الحياة الدنيا 
لعب وفوء تلعب بها الأبدان وتلهو بها 
القلوبء وزينة تتزينون بهاء وتفاخر بينكم 
بمتاعهاء وتكاثر بالعدد في الأموال والأولاد 
مثلها كمثل مطر أعجب الرُرّاع نباته ثم يبيج 
هذا فتراه مصفراً بعد خضرت 
ثم يكون قُتانا يابساً متهشمء وني الآخرة عذاب 
شديد للكفار ومغفرة من الله ورضوان لأهل 
الإيمان. وما الحياة الدنيالمن عمل اناسياً 
آخرته إلا متاع الغرور. 

)١١(‏ سابقوا -أيها الناس- في السعي إلى 
ن ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض» 
وهي مَُدّة للذين وحّدوا الله وانّبعوا رسله» ذلك فضل الله الذي يؤتيه من يشاء يمن خلقه» فالجدة لا نال إلا برحمة الله 
وفضله» والعمل الصالح. والله ذو الإحسان والعطاء الكثير الواسع على عباده المؤمنين. 

)ما أصابكم - أيها الناس- من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم من الأمراض وا جوع والأسقام إلاهر مكتوب في 
اللوح المحفوظ من قبل أن تلق الخليقة. إن ذلك على الله تعالى يسير. 

07 214) لكي لا تحزنواعلى ما فاتكم من الدنياء ولا تفرحوا با آناكم فرح بطر وأشر. والله لا يحب کل متكبر بها أوني 
من الدنيا فخور به على غيره. هؤلاء المتكبرون هم الذين يبخلون بماهم» ولا ينفقونه في سبيل الله ويأمرون الناس بالبخل 
بتحسينه لهم. ومن يتولّ عن طاعة الله لا يضر إلا نفسه: ولن يضر الله شيئاًء فإن الله هو الغني عن خلقه» الحميد الذي له 
كل وصف حسن کامل» وفعل جميل يستحق أن يحمد عليه. 
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(10) لقد أرسلنا رسلنا بالحجج الواضحات: 
وأنزلنا معهم الكتاب بالأحكام والشرائع؛ 
وأنزلنا الميزان؛ ليتعامل الناس بينهم بالعدل» 
وأنزلنا لهم الحديد: فيه قو شديدة» ومناقع 
للناس متعددة» وليعلم الله علا ظاهراً للخلق 
ينصر دينه ورسله بالغيب. إن الله قوي لا 





ةوا ا ۳ إلةه فين 
ذريتهما مهتدٍ إلى الحق» وكشير منهم خارجون 
عن طاعة الله. 

(۷) ثم أتبعنا على آثار نوح وإبراهيم برسلنا 
الذين ا بالبيسات. وة 
مريم» وآتيناء الإنجيل» وجعلنا في قلوب الذين 
اتبعوه على دينه ليناً وشفقة» فكائوا متوادّين 
فيم بينهم» وابتدعوا رهبانية بالغلرٌ في العبادة 
ما فرضناها عليهم» بل هم الذين التزموا بها 
ين تلقاء انفسهم قَصدهم بذلك رضا اش 
فما قاموا بها حق القيام» فآتينا الذين آمنوا منهم 
بالله ورسله أجرهم حسب إيهانهم؛ وكثير منهم 
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اتشر دایب 1 


ريواود 





خارجون عن طاعة الله مكذبون بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم. 
(14) يا أیہا الذین آمنوا امتئلوا أوامر الله واجتنبوا نواهيه؛ وآمنوا برسوله» يؤتكم ضعفين من رحمته؛ ويجعل لكم نوراً 


تېتدون به» ويغفر لكم ذتوبکې واه غور لعباده؛ رحيم بهم. 
(4؟) أعطاكم لله تمال ذلك كله ليعلم أهل الكتاب الذين ل يؤمنوا بمحمد صل اله عليه وسل أن 


أنهم لايقدرون على 


شيء من فضل الله يكسبونه لأنفسهم أو يمنحونه لغيرهم: وأن الفضل كله بيد الله وحد تبه من يشاء من عباده» والله 


ذو الإحسان والعطاء الكثير الواسع على خلقه. 
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سورة المجادلة & 

(1) قد سمع الله قول خولة بنتِ ثعلبة التي 
تراجعك في شأن زوجها أوس بن الصامت» 
وفيها صدرعنه في حقها من الظّهار» وهو 
قوله لها: «أنت عل كظهر أمي»؛ أي: في حرمة 
النكاح» وهي تنضرع إلى الله تعالى؛ لتفريج 
كربتهاء والله يسمع تخاطبكما ومراجعتكيا. إن 
الله سميع لكل قول؛ بصير بكل شيء لا تخفى 
عليه خافية. 

(۲) الذين يُظاهرون منكم من نسائهم؛ فيقول 
الرجل منهم لزوجته: «أنت عل كظهر آمي٠»‏ 
-أي في حرمة التكاح- قد عصوا الله وخالفوا 
الشرع؛ ونساؤهم لشن في الحقيقة أمهاتهم؛ وإنما 
هن زوجاتهمء ما أمهائم إلا اللا 
وإن هؤلاء المظاهرين ليقولون ق 
لانُعرف صحته. . وإن الله لعفو غفور عن 
صدر منه بعض المخالفات» فتداركها بالتوبة 
النصوح. 

(؟) والذين يجرّمون نساءهم على أنفسهم 






















على وطء نسائهم» فعلى الزوج المظاهر -والحالة هذه- كفارة التحريم: وهي عتق رقبة مؤمنة عبد أو أمة قبل أن يطا زوجته 

التي ظاهر منهاء ذلكم هو حكم الله -فيمن ظاهر من زوجته- توعظون به أيها المؤمنون؛ لكي لا تقعوا في الظهار وقول 

الزور, تكفا إن وقعتم فیه» ولكي لا تعودوا إلیه» والله لا يخفى عليه شيء من أعمالكم: وهو مجازيكم عليها. 

ة يُعنقهاء فالواجب عليه صيام شسهرين متواليين من قبل أن يطأ زوجه؛ فمن لم يستطع صيام الشهرين 
تهم ما يشبعهم» ذلك الذي باه لكم من 

| رصوله وتعملوا بها شرعه الله» وتتركوا ما كنتم عليه في جاهليتكم؛ وتلك 

الأحكام المذكورة هي أوامر الله وحدوده فلا جاوزوهاء وللجاحدين بها عذاب موجع. 

(5) إن الذين يشاقون الله ورسوله ويخالفون أمرهما لوا وأهينواء كما مَُذِل الذين من ن قبلهم من الأمم الذين حادُوا الله 

ورسله. وقد أنزا يات واضحات الحُجًة تدلّ على أن شرع اله وحدوده حق» ولجاحدي تلك الآيات عذاب مذ في 

جهنم 

(5) واذكر -أيها الرسول- يوم القيامة؛ يوم يحي الله الموتى جميعاء ويجمع الأولين والآخرين في صعيد واحد؛ فيخبرهم بها 

عملوا من خير و شرء أحصاء الله وكتبه في اللوح المحقوظ وحفظه عليهم في صحائف أعبالمم» وهم قد نسوه. والله على 

كل شيء شهيده لا يخفى عليه شيء. 











أحكام الظهار؛ من أجل أن تصدّقوا 














of 











(۷) ألم تعلم أن الله تعالى يعلم كل شيء في 
السموات والأرض؟ ما يتناجى ثلائة من 
خلقه بحديث سر إلا هو رابعهم بعلمه 
وإحاطته» ولا خسة إلا هو سادسهم ولاأقلٌ 
من هذه الأعداد المذكورة ولا أكثرٌ منها إلاهو 
معهم بعلمه في أيّ مكان كانواء لا يخفى عليه 
شيء من آمرهم» ثم يخبرهم تعالى يوم القيامة بها 
عملوا من خير وشر ويجازيهم عليه. إن الله بكل 
شيء عليم لا تخفى عليه خافية. 
)الم تر -أيها الرسول- إلى اليهود الذين 
موا عن الحديث سرّاًبها يثير الشك في نفوس 
المؤمنين» ثم يرجعون إلى ما ثُبوا عنه؛ ویتحدثون 
سيا با هو إثم وعدوان وتخالفة لأمر الرسول؟ 
وإذا جاءك -أيها الرسول- هؤلاء اليهود لأمر 
بغير التحية التي جعلها الله 
: (السام عليك) أي: الموت 
لك ويقولون فيا بينهم: هلا يعاقبنا الله بها 
تقول لمحمد إن كان رسو لا حقاًء تكفيهم جهنم 
يدخلونهاء ويقاسون حرهاء فبئس المرجع هي. 
(4) يا أا الذين صدَّقوا الله ورسوله وعملوا 
بشرعه» إذا تحدثتم فيها بينكم سر فلا تتحدثوا 
بها فيه إثم من القولء أو بها هو عدوان على غيركم» أو خالفة لأمر الرسول» وتحدثوا بها فيه خير وطاعة وإحسانء وخافوا الله 
بامتثالكم أوامره واجتنابكم نواهيه» فإليه وحده مرجعكم بجميع أعمالكم وأقوالكم التي أحصاها عليكم» وسيجازيكم 
اء 

(١٠)إنها‏ التحدث خفية بالإثم والعدوان من وسوسة الشيطان: فهو المزيّن لهاء والحامل عليها؛ يذل الحزن على قلوب 
المؤمنين» وليس ذلك بمؤذي المؤمنين شيئاً إلا بمشيئة الله تعالى وإرادته. وعلى الله وحده فليفوٌض المؤمنون به جميع 
أمورهم. 

الا ا اور مارا ری اکٹ نكم أن يريسم بم لع اللي لا رسعو 
يوسع الله عليكم في الدنيا والآخرة؛ وإذا طلب متكم -أيها المؤمنون- أن تقوموا من مجالسكم لأمر من الأمور التي يكون 
فيها خير لكم فقومواء يرفع الله مكانة | المخلصين منكم» ويرفع مكانة آهل العلم درجات كثيرة في الثواب ومراتب 
الرضوان: والله تعالى خبير بأعمالكم لا يخفى عليه شيء منهاء وهو مجازيكم عليها. 

وني الآية تنويه بمكانة العلماء وفضلهم» ورفع درجاتهم. 
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(07) يا أيها الذين صدّقوا الله ورسوله وعملوا 
بشرعه: إذا أردتم أن تُكلّموا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم سرّا بيتكم وبينه؛ فقدّموا قبل ذلك 
صدقة لأهل الحاجةء ذلك خير لكم لما فيه من 
الثواب: وأزكى لقلوبكم من المآثم؛ فإنلم تجدوا 
ما تتصدقون به فلا حرج عليكم؛ فإن الله غفور 
لعباده المؤمنين» رحيم بهم. 
(17) أخشيتم الفقر إذا قدمتم صدقة قبل 
مناجاتكم رسول الله؟ فاد م تفعلوا ما أمرتم ب 
وتاب الله علیکم» ورخص لكم في ألا تفعلره» 
فائبتوا وداوموا على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة 
وطاعة الله ورسوله في كل ما أمرتم به» والله 
سبحانه خبير بأعمالكم؛ ومجازيكم عليها. 
(14) ألم تر إلى المنافقين الذين اتخذوا اليهود 
أصدقاء ووالَؤْهم؟ والمنافقون في الحقيقة ليسوا 
من المسلمين ولا من اليهودء ويجلفون كلب انيم 
مسلمون: وأنك رسول الله وهم يعلمون أنهم 
كاذبون فیا حلفوا عليه. 
)٠١(‏ أعدّ الله هؤلاء المنافقين عذاباً بالغ الشدة 
والألم إنهم ساء ما كانوا يعملون من النفاق 
والحلف على الكذب. 

اية لحم من القتل بسيب كفرهم» ولمنع المسلمين قتاهم وأخذ أمواهم» فبسبب 
ذلك صدّوا أنفسهم وغيرهم عن سبيل الله وهو الإسلام؛ فلهم عذاب مُدلٌ في الثار؛ لاستکبارهم عن الإيهان بالله ورسوله 
وصدّهم عن سبيله. 

(1) لن تدفع عن المنافقين أمرالهم ولا أولادهم ن عذاب اله شيئ أ أولشك أهل الثار يدخلونها فيبقَوْن فيها أبدا؛ لا 
يخرجون منها. وهذا الجزاء يعم كلّ من صدّ عن دين الله بقوله أو فعله. 

(14) يوم القيامة يبعث الله امنا ن جميعاً من قبورهم أحيا. فيحلفون له أنهم كانوا مؤمنين, کا كانوا يحلفون لكم -أيها 
المؤمنون- في الدنياء ويعتقدون أن ذلك ينفعهم عند الله كما كان ينفعهم في الدنيا عند المسلمين» » ألا إنهم هم البالغون في 
الكذب حداً لم يبلغه غيرهم. 

(15) غلب عليهم الشيطان واستولى عليهم: حتى تركوا أوامر الله والعمل بطاعته: أولئك حزب الشيطان وأتباعه. آلا إن 
حزب الشيطان هم الخاسرون في الدنيا والآخرة. 

)۲١(‏ إن الذين يخالفون أمر الله ورسوله؛ أولئك من جملة الأذلاء المغلوبين المهانين في الدنيا والآخرة. 

)1١(‏ كتب الله في اللوح المحفوظ وحَكّم يأن النصرة له ولكتابه ورسله وعباده المؤمنين. إن الله سبحانه قوي لا يعجزه 
شيء» عزيز على خلقه. 
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(17) لاتبد-أيها الرسول- قوماً يصدّقون بالله 
واليوم الآخرء ويعملون با شرع الله هم يحبون 
ويوالون من عادى الله ورسوله وخالف أمرهماء 
ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوائهم 
أقرباءهمء أولئك الموالون في الله والمعادون فيه 
ثبت في قلوبهم الإیمان» وقوّاهم بنصر منه وتأييد 
على عدوهم في الدنياء ويدخلهم في الآخرة 
جنات تجري من تحت قصورها وأشجارها 
الأغبار: ماكثين فيها زماناًمتداً لا ينقطع؛ أحل 
الله عليهم رضوانه فلا يسخط عليهم؛ ورضوا 
عن رہم بها أعطاهم من الكرامات ورفيع 
الدرجات» أولئك حزب الله وأولياؤه» وأولئك 
هم الفائزون بسعادة الدنيا والآخرة. 


سورة ا حشر 

)١(‏ نره الله عن كل مالا يليق به كل مافي 
السموات وما في الأرض. وهو العزيز الذي 
لايغالّب. الحكيم في قَدَره وتدبیره وصنعه 
وتشريعه» يضع الأمور في مواضعها. 

(۲) هو -سبحانه- الذي أخرج الذين جحدوا نبوة محمد صل الله عليه وسلم» من أهل الكتاب» وهم يبود بني النضير» 
من مساكنهم التي جاوروا بها المسلمين حول «المديئة»: وذلك أول إخراج هم من «جزيرة العرب؛ إلى #الشام»؛ ما ظننتم 
-أيها الممسلمون- أن يخرجوا من ديارهم بهذا الذل والموان؛ لشدة بأسهم وقوة منعتهم؛ وظن اليهود أن حصونهم تدفع 
عنهم بأس الله ولا يقدر عليها أحدء فجاءهم من أمر الله مالم يخطر هم ببال: وألقى الله في قلوبهم الخوف والفزع الشديد 
خربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين» فاتعظوا يا أصحاب البصائر السليمة والعقول الراجحة بها جرى لهم. 

(۴) ولولا أن كتب الله عليهم الخروج من ديارهم وقضاء. لَعذَّمهِم في الدنيا بالقتل والسبي» ولمم في الآخرة عذاب النار. 
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() ذلك -الذي أصاب اليهود في الدنيا وما 
يتتظرهم في الآخرة- لأنهم خالفوا أمر الله 
وأمررسوله أشدّ المخالفة» وحاربوهما وسمّوا 
في معصيتهماء ومن يخالف الله ورسوله فإن الله 
شديد العقاب له. 

(5) ما قطعتم -أيها المؤمنون- من نخلة أو 
تركتموها قائمة على ساقهاء من غير أن تتعرضوا 
خاء فبإذن الله وأمره؛ وليل بذلك الخارجين عن 
طاعته المخالفين أمره ونبيهء حيث سلّطكم على 
قطع نخيلهم وتحريقها. 

(5) وما أفاءه الله على رسوله من أموال يبود 
فلم تركبوا لتحصيله خيلاً ولا 
يسلّط رسله على من يشاء ين 
أعدائه؛ فيستسلمون لهم بلا قشال؛ والفيء ما 
أخذ من أموال الكفار بحق من غير قتال. والله 








على كل شيء قدير لا يعجزه شيء. 
(۷) ما أفاءه الله على رسوله من أموال مشركي 
آهل القسرى من غير ركوب خيل ولا إبل فلله 
ولرسوله يُضرف في مصالح الممسلمين العامة: ولذي قرابة رسول الله صل الله عليه وسلم» وهم بثو هاشم وينو الب 
واليتامى وهم الأطفال الفقراء الذين مات آباؤهم وهم دون سن البلوغ» والمساكين وهم أهل الحاجة الذين لا يملكون ما 
يكفيهم ويسدٌ حاجتهم؛ وابن السبيل: وهو الغريب المسافر الذي نفدت نفقته وانقطع عنه ماله؛ وذلك حتى لا يكون المال 
ا متداولاً بين الأغ وحدهم: ويُحْرّم منه الفقراء والمساكين. وما أعطاكم الرسول من مالء أو شرعه لكم يمن شرع؛ 
فخذوه وما نباكم عن أخذه أو فِعْله فانتهوا عنه» واتقوا الله بامتثال أوامره وترك نواهيه. إن الله شديد العقاب لمن عصاه 
وخالف أمره ونهيه. والآية أصل في وجوب العمل بالسنة: قولاً أو فعلاً أو تقريرا 
(8) وكذلك يُعطى من الال الذي أفاءه الله على رسوله الفقراء المهاجرون: || اضطرهم كفار «مكة) إلى الخروج من 
ديارهم وأموانهم يطلبون من الله أن يتفضل عليهم بالرزق في الدنيا والرضوان في ال 
با جهاد في سبيل الله أولئك هم الصادقون الذين صدّقوا قولخم بفعلهم. 

(5) والذين استوطنوا #المديئة»: وآمنوا من قبل هجرة المهاجرين -وهم الأنصار- يحبون المهاجرين» ويواسونهم بأمواهم 
ولا جدون في أنفسهم حسداً لهم ما أعْطوا من مال الفيء وغيره» دمو المهاجرين وذوي الحاجة على أنفسهم؛ ولو كان 
بهم حاجة وفقر» ومن سم من البخل ومع الفضل من الال فأولتك هم الفائزون الذين فازوا بمطلوبهم. 














.ينصرون دين الله ورسوله 
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)٠١(‏ والذين جاؤوا من المؤمنين من بعد 
الأنصار والمهاجرين الأولين يقولون: رينا 
اغفر لنا ذنوبناء واغفر لإخواننا في الدين الذين 
سبقونا بالإيمان» ولا تجعل في قلوبنا حسداً 
وحقداً لأحد من آهل الإيمان؛ رينا إنك ترحم 
عبادك رحمة واسعة في عاجلهم وآجلهم. 

وفي الآية دلالة على أنه ينبغي للمسلم أن يذكر 
سلفه بخير؛ ويدعو هم؛ وأن يحب صحابة 
رسول الله صل الله عليه وسلم؛ ويذكرهم 
بخیر» ويترضى عنهم. 

)أل تنظر إلى المنافقين» يقولون لإخواهم 
في الكفر من يبود بني النضير: لشن أخرجكم 
محمد ومن معه من منازلكم لنخرجن معکې 








ولا نطيع فيكم أحداً أبداً سآلنا خذلانکم أو 
ترك الخروج معکم» ولئن قاتلوكم لنعاونتكم 
عليهم؟ والله يشهد إن المنافقين لكاذبون فا 
وعدوا به يبود بني النضير. 

)أشن أخر رسن لیت لاج 








كما وَعَدواء ولشن قاتلوا معهم كع الأدبار 

فراراً منهزمين» ثم لا ينصرهم اف بل خذهم وشم 

(15) لوف البهود والمنافقين إياكم -أيها المؤمنون- أعظم وأشد في صدورهم من خوفهم وخشيتهم من الله؛ 
وذلك بسبب أنهم قوم لا يفقهون عظمة الله والإيمان به ولا يرهبون عقابه. 

(14) لا يواجهكم اليهود بقتال مجتمعين إلا في قرى محصنة بالأسوار والخنادق؛ أو من خلف الحيطان التي يترون بها؟ 
لبهم وللرعب الذي تكن من قلوبهم؛ عداوتهم فيا بينهم شديدة» نظن أنهم مجتمعون على كلمة واحدة؛ ولكن قلوبهم 
وذلك بسبب أنهم قوم لا يعقلون أمر الله ولا يتدبرون آياته. 

(16) مثل هؤلاء اليهود فیا حل بهم من عقوبة اله كمثل كفار قريش يوم #بدر»؛ ويهود بني قينقاع: حيث ذاقوا سوء عاقبة 
كفرهم وعداوتهم لرسول الله صل الله عليه وسلم في الدنياء وحم في الآخرة عذاب أليم موجع. 

(17) ومثشل هؤلاء المنافقين في إغراء اليهود على القتال ووّعغدهم بالنصر على رسول الله صلى الله عليه وسلم» كمثل 
الشيطان حين زيّن للإنسان الكفر ودعاه إليه» فلها كفر قال: إني بريء منك: إني أخاف الله رب الخلق أجعين. 
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(17) فكان عاقبة أمر الشيطان والإنسان الذي 
أطاعه فكفرء أنه في النارء ماكتّْن فيها أبداً 
وذلك جزاء المعتدين المتجاوزين حدود الله. 
(14) يا أيها الذين صدّقوا الله ورسوله وعملوا 
بشرعه» خافوا الله واحذروا عقابه بفعل ما 
أمركم به وترك ما نہاکم عنه» ولتتدبر كل نفس 
ما قدمت من الأعمال ليوم القيامة؛ وخافوا الله 
في كل ما تأتون وما ترون إن الله سبحانه خبير 
بها تعملون, لا يخفى عليه شيء من أعمالكم؛ 
وهو مجازيكم عليها. 
(19) ولا تكونوا -أيها المؤمنون- كالذين 
تركوا أداء حق الله الذي أوجبه عليهم؛ فأنساهم 
بسبب ذلك حظوظ أنفسهم من الخيرات التي 
تنجيهم من عذاب يوم القيامة؛ أولنك هم 
الموصوفون بالفسق؛ الخارجون عن طاعة الله 
وطاعة رسوله. 
)۲١(‏ لا يسغوي أصحاب الثار المعلّبون: 
وأصحاب الجنة المنمون» أصحاب الجنة 
هم الظافرون بكل مطلوب. الناجون من كل 
مکروه. 

بِصّرْته على قوته وشدة صلابته وضخامته» 

ن خشية الله تعالى. وتلك الأمثال نضريهاء ونوضحها للناس؛ لعلهم يتفكرون في قدرة الله وعظمته. 

وني الآية حث على تدبر القرآن» وتفهم معانيه» والعمل به. 
(۲) هو الله سبحانه وتعالى المعبود بحق الذي لا إله سواه» عالم السر والعلن» يعلم م غاب وما حضرء هو الرحمن الذي 
وسعت رحمته كل شيء: الرحيم بأهل الإيمان به. 
(15) هو الله المعبود بحق الذي لا إله إلا هو الملك لجميع الأشياء المنصرف فيها بلا ممائعة ولا مدافعة» امه عن كل 
نقص, الذي سلم من كل عيب المصدّق رس له وأنبياءه بها أرسلهم به من الآيات الببنات» الرقيب على كل خلقه في 
أعمالهم؛ العزيز الذي لا يغالّب. الجبار الذي قهر جميع العباد. وأذعن له سائر الخلق. المتكبّر الذي له الكبرياء والعظمة. 
تزه الله تعالى عن كل ما يشركونه به في عبادته. 
(14) هو الله سبحانه وتعالى الخالق المقدر للخلق: البارئ المنشئ الموجد لمهم على مقتضى حكمته» المصوّر خلقه كيف 
يشاء» له سبحانه الأسماء الحسنى والصفات العلى» يسبّح له جميع ما في السموات والأرض» وهو العزيز شديد الانتقام يمن 
آعدائه» الحكيم في تدبيره أمور خلقه. 


ee 
أله‎ 
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سورة الممتحنة )4 
(۱) يا أيبا الذين صدّقوا الله ورسوله وعملوا 
بشرعه؛ لاتتخذوا عدوي وعدوكم خلصاء 
وأحباء» تُفُضون إليهم بالمودة» فتخبرونهم 
بأخبار الرسول صل الله عليه وسلمء وسراثر 
المسلمين؛ وهم قد كفروا با جاءكم من الحق 
من الإيمان بالله ورسوله وما نزل عليه من 
القرآن» يخرجون الرسول ويخرجونكم -أيها 
المؤمنون- من «مكة)؛ لأنكم تصدقون بالله 
ربكم؛ وتوحدونه إن كنتسم -أيها المؤمنون- 
هاجرتم مجاهدين في سبيلي طالبين مرضاتي 
عنکم» فلا توالوا أعدائي وأعداءكم. تُفُضون 
إليهم بالمودة سر وأنا أعلم با أخفيتم وما 
أظهرتم» ومن يفعل ذلك منكم فقد أخطأ طريق 
الحق والصواب» وضل عن قصد السييل. 
)إن يظفر بكم هؤلاء الذين سرون إليهم 
بالمودة يكونوا حرباً عليكم: ويمدوا إليكم 
أيدههم بالقئل والسبيء وألستتهم بالسب 
والشتم؛ وهم قد تنا -على كل حال- لو تكفرون مثلهم. 
(۳) لن تنفعكم قراباتكم ولا أولادكم شيئاً حين توالون الكفار من أجلهم: يوم القيامة يفرق الله نكم فيُدّخل أهل 
طاعته الجنة» وأهل معصيته النار. والله بها تعملون بصيرء لا يخفى عليه شيء من أقوالكم وأعمالكم. 
(4) قد كانت لكم -أيها المؤمنون- قدوة حسنة في إبراهيم عليه السلام والذين معه من المؤمنين؛ حين قالوا لقومهم 
نكم وممًا تعبدون من دون الله من الآهة والأنداده كفرنا بكم» وأنكرنا ما أنتم عليه من الكفر» 
وظهر بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبداً ما دمتم على کفرکم» حتى تؤمنوا بالله وحده» لکن لا يدخل في الاقتداء استغفار 
يتبين لإبراهيم أن أباه عدو شه فلم تبين له أنه عدو لله تبرأ منه» رينا عليك اعتمدناء 
وإليك رجعنا بالتوبةء وإليك المرجع يوم القيامة. 
(0) ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا بعذابك لتا أو تسليط الكافرين عليناء فيفتنونا عن دينناء أو يظهروا علينا فيّفتنوا بذلك» 
ويقولوا: لو كان هؤلاء على حتق» ما أصابهم هذا العذاب؛ فيزدادوا كفراًء واستر علينا ذنوبنا بعفوك عنها ربناء إنك أنت 
العزيز الذي لا يغالّبء الحكيم في أقواله وأفعاله. 
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(5) لقد كان لكم -أيها المؤمنون- في إبراهيم 
عليه السلام والذين معه قدوة حميدة لمن يطمع 
في الخير من الله في الدنيا والآخرة ومن يُمْرِض 
عا ندبه الله إليه من التأسي بآنبيائه» ويوال أعداء 





الله فإن الله هو الغنيٌ عن عباده» الحميد في ذاته 
وصفاته» المحمود على كل حال. 

بل بينككم -أيها المؤمنون- 
وبين الذين عاديتموهم من أقاربكم من 
المشركين محبة بعد البغضاء؛ وألفة بعد الشحناء 
بانشراح صدورهم للإسلام؛ والله قدیر على كل 
شي والله غفور لعباده؛ رحيم بهم. 

(8) لاينهاكم الله -أيها المؤمنون- عن الذين لم 
يقاتلوكم من الكفار بسبب الدين؛ ول يخ جوكم 
من دياركم أن تكرموهم بالخير؛ وتعدلوا فيهم 
بإحسانكم إليهم وبرٌكم بهم. إن الله يجب الذين 
يعدلون في أقواهم وأفعاهم. 

(4) إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم بسبب 
الدين وأخرجوكم من دياركم؛ وعاونوا الكفار 
على إخراجكم أن تولوهم بالنصرة والمودة؛ ومن يتخذهم أنصاراً على المؤمنين وأحباباً فأولئك هم الظالمون لأنفسهم» 
الخارجون عن حدود الله. 

(١٠)يا‏ أيا الذين صدّقوا الله ورسوله وعملوا بشرعه إذا جاءكم النساء المؤمنات مهاجرات من دار الكفر إلى دار 
الإسلام؛ فاختبروهن؛ لتعلموا صدق إيانهن: الله أعلم ب 
من العلامات والبينات» فلا تردُوهن إلى أزواجهن الكافرين: فالنساء المؤمنات لا يحل هن أن يتزوجن الكفار. ولايحلٌ 
للكفار أن يتزوجوا المؤمنات؛ وأعطوا أزواج اللاتي أسلمن مثل ما أنفقوا عليهن من المهور: ولا إثم عليكم أن تتزوجوهن 
إذا دفعتم هن مهورهن. ولا تمسكوا بنكاح أزواجكم الكافرات» واطلبوا من المشركين ما أنفقتم من مهور نسائكم اللاي 
ارتددن عن الإسلام ولحقن بهم؛ وليطلبوا هم ما أنفقوا من مهور نسائهم المسلمات اللاي أسلمن ولحقن بكم» ذلكم 
الحكم المذكور في الآية هو حكم الله يحكم به بينكم فلا تخالفوء. والثه عليم لا يخفى عليه شيء» حكيم في أقواله وأفعاله. 
)1١(‏ وإن لحقت بعض زوجاتكم مرتدات إلى الكفار» ول يعطكم الكفار مهورهن التي دفعتموها هن ثم ظفِرتم ببؤلاء 
الكفار أو غيرهم وانتصرتم عليهم: فأعطوا الذين ذهبت أزواجهم من المسلمين من الغنائم أو غيرها مثل ما أعطوهن من 
المهور قبل ذلك» وخافوا الله الذي أنتم به مؤمنون. 





(۷) عسى الله آن ب 














)يا أيها النبي إذا جاءك النساء المؤمنات 
بالله ورسوله يعاهدنك على ألا يجعلن مع الله 
شريكاً في عبادته» ولايسرقن شيا ولا يزنين» 
ولايقتلن أولادهن بعد الولادة أو قبلهاء ولا 
يُلحقن بأزواجهن أولاداً ليسوا منهم؛ ولا 
في معروف تأمرهن به» فعاهدهن على 
ذلك» واطلب هن المغفرة من الله. إن الله غفور 
الذنوب عباده التائيين: رحيم بهم. 

(17)يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله؛ لا تتخذوا 
الذين غضب الله عليهم؛ لكفرهم أصدقاء 
وأخلاء قد ینسوا من ثواب الله في الآخرة: كما 








يئس الكفار المقبورون» من رحمة الله في الآخرة؟ 
حين شاهدوا حقيقة الأمرء وعلموا علم اليقين 
أنهم لا نصیب لهم منهاء أو كا يئس الكفار من 
بَعْث موتاهم - أصحاب القبور-؛ لاعتقادهم 
عدم البعث. 





+ سورة الصف 4# 
)١(‏ نز لله عن كل ما لايليق به كل ماني السموات وما في الأرض» وهو العزيز الذي لا يغالبء الحكيم في أقواله 
وأفعاله. 
(۲) يا أيها الذين صدٌقوا الله ورسوله وعملوا بشرعه لِمَتَِدون وعدا أو تقولون قولاً ولا تفون به؟! وهذا إنكار على 
من يخالف فعله قولّه. 
(۳) عَظّم بغضاً عند الله أن تقولوا بألستتكم ما لا تفعلونه. 
() إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفَاً كأنهم بنيان متراص محكم لاينفذ منه العدو. وفي الآية بيان فضل ا جهاد 
والمجاهدين؛ لمحبة الله سبحانه لعباده المؤمنين إذا صقُوا مواجهين لأعداء الله يقاتلونهم في سبيله. 
(0) واذكر لقومك -أيها الرسول- حين قال نبي الله موسى عليه السلام لقومه: 
أني رسول الله إليكم؟ فلما عدلوا عن الحق مع علمهم به» وأصرٌوا على ذلك صرف الله قلوبهم عن قَبول الهداية؛ عقوبة هم 
على زيغهم الذي اختاروه لأنفسهم. والله لا يمدي القوم الخارجين عن الطاعة ومنهاج الحق. 







(5) واذكر -أيها الرسول لقومك- حين قال 
عيسى بن مریم لقومه: إني رسول الله إليكم؛ 
مصدّقاً لماجاء قبل من التوراة» وشاهداً بصدق 
رسول يأ من بعدي اسمه «أحدا» وهو محمد 
صل الله عليه وسلمء وداعياً إلى التصديق به 
فلم جاءهم محمد صل الله عليه وس لم بالآيات 
الواضحات. قالوا: هذا الذي جتتنا به سحر 
(۷) ولا أحد أشدظلياً وعدواناً من اختلق 
على الله الكذب» وجعل له شركاء في عبادته 
وهويُدعى إلى الدخول في الإسلام وإخلاص 
العبادة لله وحده. والله لا يوفُق الذين ظلموا 
أنفسهم بالكفر والشرك إلى ما فيه فلاحهم. 
(8) يريد هؤلاء الظا مون أن يبطلوا الحق الذي 
بب به محمد صل الله عليه وسلم -وهو 
القرآن- بأقوافهم الكاذبةء والله مظهر الحق 
بإتمام دينه ولو كره الجاحدون المكذّبون. 

(4) الله هو الذي آرسل رسوله محمداً صل الله 
عليه وسلم بالقرآن ودين الإسلام؛ ليعليه على كل الأديان المخالفة له» ولو كره المشركون ذلك. 

)٠٠(‏ يا أيها الذين صدَّقوا الله ورسوله وعملوا بشرعه؛ هل أرشدكم إلى تجارة عظيمة الشأن تنجيكم من عذاب موجع؟ 
)1١(‏ تداومون على إیمانکم بالله ورسوله» وتجاهدون في سبيل الله؛ لنصرة دينه بها تملكون من الأموال والأنفس؛ ذلك خير 
لكم من تجارة الدنياء إن كنتم تعلمون مضارٌ الأشياء ومنافعهاء فامتثلوا ذلك. 

(117) إن فعلتم -أيها المؤمنون- ما أمركم الله به يستر عليكم ذنوبکم» ويدخلكم جنات تجري من تحت قصورها 
وأشجارها الأنهار» ومساكن طاهرة زكية في جنات إقامة دائمة لا تنقطع» ذلك هو الفوز الذي لا فوز بعده. ونعمة أخرى 
لكم -أيبا المؤمنون- تحبونها هي نصر من الله يأتيكم» وفتح عاجل بم على أيديكم. وبشّر المؤمنين - أيها النبي- بالنصر 
والفتح في الدنياء والجنة في الآخرة. 

(14) يا أيها الذين صدَّقوا اله ورسوله وعملوا بشرعه: كوتوا آنصار دين الل کا كان أصفياء عيسى وحُلّضُ أصحابه 
أنصارَ دين الله حين قال لحم عيسى: يتولى منكم نصري وإعانتي فيه يقرب إلى الله؟ قالوا: نحن أنصار دين الله: فاهتدت 
طائفة من بني إسرائيل» وضلّت طائفةء فأيدنا الذين آمنوا الله ورسوله: ونصرناهم على من عاداهم من فرق النصارى» 
فأصبحوا ظاهرين عليهم؛ وذلك ببعثة محمد صل الله عليه وسلم. 














oo 


+[ سورة الجمعة 4 
(۱) ينره الله تعالى عن كل ما لايليق به كل ما 
في السموات وما في الأرضء وهو وحده امالك 
لكل شيء؛ المتصرف فيه بلا منازعء المنرّه عن 
كل نقصء العزيز الذي لا يغالّب: الحكيم في 
تدبيره وصنعه. 
(77) الله سبحانه هو الذي أرسل في العرب 
الذين لايقرؤون: ولاكتاب عندهم ولا أثر 
رسالة لديهم؛ رسولاً منهم إلى الناس جميعاء يقرأ 
عليهم القرآن» ويطهرهم من العقائد الفاسدة 
والأحلاق السيئة؛ ويعلّمهم القرآن والسنق 
وإنسم كانوا من قبل بعثته لفي انحراف واضح 
عن الحق. وأرسله سبحانه إلى قوم آخرين لم 
يجيئوا بعد وسيجيئون من العرب ومن غيرهم. 
والله تعالى -وحده- هو العزيز الغالب على كل 
شيء» الحكيم في أقواله وأفعاله. 
(4) ذلك البعث للرسول صل الله عليه وسل 
في أمة العرب وغيرهم فضل من الله» يعطيه من 
يشاء يبن عباده. وهو -وحده- ذو الإحسان 
والعطاء الجزيل. 
(0) تبه اليهود الذين كُلُُوا العمل بالتوراة ثم لم يعملوا بهاء كشَّبه الحمار الذي يحمل كتباً لا يدري ما فيهاء بُح مَل القوم 
الذين كذّبوا بآيات الله ولم يتتفعوا بباء والله لا يوق القوم الظا. اوزون حدوده» ويخرجون عن طاعته. 
(5) قل -أيها الرسول- للذين تمسكوا بالملة اليهودية المحرّفة: -كذباً- أنكم أحباء الله دون غيركم من الناس» 
فتمنُوا ال موت إن كنتم صادقين في اڏعانكم حب الله لكم. 
(۷) ولايتمنى هؤلاء اليهود اموت أبداً إيشاراً للحياة الدنيا على الآخرة: وخوفاً من عقاب الله هم؛ بسبب ما قدّموه من 
الكفر وسوء الفعال. والله عليم بالظالمين؛ لا يخفى عليه من ظلمهم شيء. 
(8) قل: إن الموت الذي تبربون منه لا مفرّ منه. فإنه آتٍ إليكم عند مجيء آجالكم» ثم ترجعون يوم البعث إلى الله العالم بها 
غاب وما حضره فيخبركم بأعمالكم: وسيجازيكم عليها. 

















إن لاعتم 
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(۹) يا أيها الذين صدَّقوا الله ورسوله وعملوا 
بشرعه» إذا نادى المؤذن للصلاة في يوم الجمعة» 
فامضوا إلى سماع الخطبة وأداء الصلاة. 






ذنوبكم ومثوبة الله لكم» إن كتتم تعلمون 
مصالح أنفسكم فافعلوا ذلك. 

وفي الآية دليل على وجوب حضور الجمعة 
واستماع الخطبة. 

)٠١(‏ فإذا سمعتم الخطبةء وأأيتم الصلاق» 
فاتتشروا في الأرض؛ واطلبوا من رزق الله 
بسعیکم» واذكروا الله كثيراً في جميع آحوالکم؛ 
العلكم تفوزون بخيري الدنيا والآخرة. 

)1١(‏ وإذارأى بعض المسلمين تجارة أو شيئاً 
من لهو الدنيا وزيتتها تفرّقوا إليهاء وتركوك 
- أيه البي- قان على انبر تخطبء قل هم -أبها 
النبي-: ما عند الله من الشواب والنعيم أنفع لكم 
من اللهو ومن التجارة؛ والله -وحده- خير من 
رزق وأعطى: فاطلبوا منه» واستعيئوا بطاعته 
على نيل ما عنده من خيري الدنيا والآخرة. 








+ سورة المنافقون 4 
(۱) إذا حضر مجلسك المنافقون -أيها الرسول- قالوا بألستتهم: نشهد إنك لرسول الله؛ والله يعلم إنك لرسول الله؛ والله 
يشهد إن المنافقين لكاذبون فيا أظهروه من شهادتهم لك» وحلفوا عليه بألستتهم» وأضمروا الكفر به. 
أيعانهم التي أقسموها سترة ووقاية لهم من المؤاخذة والعذاب» ومنعوا أنفسهم» ومنعوا الناس 
عن طريق الله المستقيم» إنهم بئس ما كانوا يعملون؛ ذلك لأنهم آمنوا في الظاهر. ثم كفروا في الباطن» فختم الله على قلويهم 
بسبب كفرهم. فهم لا يفهمون ما فيه صلاحهم. 
(4) وإذا نظرت إلى هؤلاء المنافقين تعجبك هيئاتهم ومناظرهم» وإن يتحدثوا تسمع لحديثهم؛ لفصاحة ألسنتهم؛ وهم 
الفراغ قلوبهم من الإيمان» وعقوهم من الفهم والعلم النافع كالأخشاب الملقاة على الحائط؛ التي لا حياة فيهاء يظنون كل 
صوت عال واقعاً عليهم وضاراً بهم؛ لعلمهم بحقيقة حاهم» ولفرط جُبْنهم؛ والرعب الذي تمكّن من قلوبهم» هم الأعداء 
الحقيقيون شديدو العداوة لك وللمؤمنين» فخذ حذرك منهم أخزاهم الله وطردهم من رحته» كيف ينصرفون عن الحق 
إلى ما هم فيه من النفاق والضلال؟ 

















(0) وإذا قيل لحمؤلاء المناققين: أقبلرا تا 
معتذرين عا بدر منكم من سبّئ القول و. 
الحديث؛ يستغفر لكم رسول الله ويسأل الله لكم 
المغفرة والعفو عن ذنوبكم أمالوا رؤوسهم 
وحركوها استھزاء واستكباراًء وأبصرتهم -أيها 
الرسول- يعرضون عنك» وهم مستكبرون عن 
الامتثال لما طب إليهم. 

(5) سواء على هؤلاء | أطلبت هم المغفرة 
من الله - أيها الرسول- آم لم تطلب هم إن الله لن 
يصفح عن ذنوبهم أبداً؛الإصرارهم على الفسق 
ورسوخهم في الكفر. إن الله لا يوقُق للإيمان 
القوم الكافرين به» الخارجين عن طاعته. 

(۷) مؤلاء المنافقون هم الذين يقولون لأهل 
«المدينة»: لا تنفقوا على أصحاب رسول الله من 
المهاجريين حتى يتفرقوا عنه. ولله وحده خزائن 
السموات والأرض وما فيهما من أرزاق» يعطيها 
من يشاء ويمنعها عن بشاء» ولكن المنافقين 
الايفهمون أن الرزق من عند الله؛ لجهلهم به 
سبحانه وتعالی. 

(۸) يقول هؤلاء امنافقون: لشن عُدْنا إلى المدينة» ليخر جن فريقنا الأعرٌ منها فريق المؤمنين الأذل؛ ولله تعالى العزة ولرسوله 
صل الله عليه وسلم» وللمؤمنين باله ورسوله لا لغيرهمء ولكن المنافقين لا يعلمون ذلك؛ لقَرْط جهلهم. 

(4) يا أيها الذين صدّقوا الله ورسوله وعملوا بشرعهء لا سكم أموالكم ولا أولادكم عن عبادة الله وطاعته» ومن تشقّله 
أمواله وأولاده عن ذلك فأولئك هم المغبونون حظوظهم من كرامة الله ورحمته. 

)٠١(‏ وأنفقوا - أيها المؤمنون- بالله ورسوله بعض ما أعطيناكم في طرق الخيرء مبادرين بذلك من قبل أن يججيء أحدّكم 
الموٹ» ويرى دلائله وعلاماته» فيقول نادماً: ربٌ هلا أمهلتني؛ وأجّلت موت إلى وقت قصير فأتصدق من مالي وأكن 
من الصالحين الأتقياء. 

)1١(‏ ولن يؤخرالله نفساً إذا جاء وقت موتهاء وانقضى عمرهاء والله سبحانه خبير بالذي تعملونه من خير وشر» 
وسيجازيكم على ذلك. 




















+ سورة التغابن 4 
1) يده اللهعما ل يليق به کل م في السموات 
ومافي الأرضء له سبحانه التصرف المطلق في 
كل شي وله الثناء الحسسن الجميل: وهو على 
كل شيء قدير. 
(1) الله هو الذي أوجدكم من العدم» فبعضكم 
جاحد لألوهيته؛ وبعضكم مصدّق به عامل 
بشرعه» وهو سبحانه بصير بأعمالكم لا يخفى 
عليه شيء منهاء وسيجازيكم بها. 
(*) خلق الله السموات والأرض بالحكمة 
البالغة؛ وخلقكم في أحسن صورة: وإليه 
المرجع يوم القيامة؛ فيجازي كلا بعمله. 
(4) يعلم سبحانه وتعالى كل ما ني السموات 
والأرض؛ ويعلم ما تخفونه -أيها الناس- فيا 
بینکم وما تظهرونه. والله عليم با تضمره 
الصدور وما تخفيه النفوس. 
)٥(‏ الويأتكم -أيها ا مشر کون- خببرالذين كفروا 
من الأمم الماضية قبلكم» إذ حل بهم سوء عاقبة 
كفرهم وسوء أفعالهم في الدنياء وهم في الآخرة 





عذاب أليم موجع؟ 
(5) ذلك الذي أصابهم في الدنياء وما يصيبهم في الآخرة؛ يسبب أنهم كانت تأتيهم رسل الله بالآيات البينات وا معجزات 


الواضحات» فقالوامنكرين: أبشر مثلنايرشدوننا؟ فكفروابالله وجحدوا رسالة رسله» وأعرضواعن ال حق فلم يقبلوه» واستغنى 





الله عن يمانم وعبادتهم. والله غني: له الغنى التام المطلقء ميد في أقواله وأفعاله وصفاته لايبالي بهم: ولايضره ضلاهم 
(۷) ادُعى الذين كفروا بالله باطلاًأنهم لن يُخْرّجوا من قبورهم بعد الموتء قل هم - أبها الرسول-: بلى وري 
قبوركم أحياء ثم لتُخْبّوْنٌبالذي عملتم في الدنياء وذلك على الله يسير هين 

(۸) فآمنوا بالله ورسوله -أيها المشركون- واهتدوا بالقرآن الذي أنزله على رسوله» والله بها تفعلون خبير لا يخفى عليه نيء 
من أعمالكم وأقوالكم» وهو مجازيكم عليها يوم القيامة. 

(9) اذكروايوم الحشر الذي يحشر الله فيه الأولين والآخرين» ذلك اليوم الذي يظهر فيه العَّْنُ والتفاوت بين الخلق» فيغبن 
المؤمنون الكفار والفاسقين: فأهل الإيمان يدخلوت الجنة برحمة اللهء وأهل الكفر يدخلون النار بعدل الله. ومن يؤمن با 
ويعمل بطاعته؛ يمح عنه ذنوبه» ويدخله جنات تجري من تحت قصورها وأشجارها الأنجارء خالدين فيها أبداء ذلك 
الخلود في الجنات هو الفوز العظيم الذي لا فوز بعده. 








)٠١(‏ والذين جحدوا أن الله هو الإله الحق 
وكذّبوا بدلائل ربوبیته وبراهين ألوهيته التي 
أرسل بها رسله» أولئك أهل النار ماكثين فيها 
ابد وساء المرجع الذي صاروا إليه؛ وهو 
00 5 4 
)1١(‏ ما أصاب أحداشيء من مکروه يحل 
به إلا بإذن الله وقضائه وقدره. ومن يؤمن بالله 
بهد قلبه للتتسليم بأمره والرضا بقضاته وَيَيْدهِ 
لأحسن الأقوال والأفعال والأحوال؛ لأن 
أصل اهداية للقلب. وا جوارح تبع. والله بكل 
شيء عليم. لا يخفى عليه شيء من ذلك. 

(۱۲) وأطيعوا الله -أيها الناس- وانقادوا إليه 
فیا أمر به ونهى عنه؛ وأطيعوا الرسول صل الله 
عليه وسلم: فیا نکم به عن ربه» قن أعرضتم 
عن طاعة الله ورسوله» فليس على رسولنا ضرر 
في إعراضكم: وإنما عليه أن يبلغكم ما أرسل به 
بلاغاً واضح البيان. 

(1) الله وحده لا معبود بحق سواهء وعل الله 
فليعتمد المؤمنون بوحدانيته في كل أمورهم. 
(15)يا أيها الذين آمنوا الله ورسوله إن ِن أزواجكم وأولادكم أعداء لكم يصدونكم عن سبيل الله؛ ويثبطونكم عن 
طاعته؛ فكونوا منهم على حذرء ولا تطيعوهم؛ وإن تتجاوزوا عن سیئاتہم وتعرضوا عنهاء وتستروها علیهم» فإن الله 
غفور رحيم» يغفر لكم ذنوبكم؛ لأنه سبحانه عظيم الغفران واسع الرحمة. 

(15) ما أموالكم ولا أولادكم إلا بلاء واختبار لكم. والله عنده ثواب عظيم لمن آثر طاعته على طاعة غیره» وأدَّى حق الله 








في ماله. 
(17) فابذلوا -أيها المؤمنون- في تقوى الله جهدكم وطاقتكم: واسمعوا لرسول الله صلل الله عليه وسلم سماع تدر 
وتفكره وأطيعوا أوامره واجتد | نواهيه: وأنفقوا ما رزقكم الله يكن خيراً لكم. ومن سَلِم من البخل ومع الفضل من 


المال» فأولئك هم الظافرون بكل خير» الفائزون يكل مطلب. 

(17) إن تنفقوا أموالكم في سبيل الله بإاخلاص وطيب نفس» يضاعف الله ثواب ما أنفقتم؛ ويغفر لكم ذنوبكم. والله 
شكور لأهل الإنفاق بحسن الجزاء على ما أنفقواء حليم لا يعجل بالعقوبة على من عصاه. 

(۱۸) وهو سبحانه العالم بكل ما غاب وما حضرء العزيز الذي لا يغالّبء الحكيم في أقواله وأفعاله 


+[ سورة الطلاق 4 
(1) يا أيها النبي إذا أردتم -أنت والمؤمنون- 


أن تطلّقوا نساءكم فطلقرهن مستقبلات 
العدتهن - أي في طهر لم يقع فيه جماع؛ أو في 
حَمْل ظاهر- واحفظوا العدة؛ لتعلموا وقت 





الرجعة إن أردتم أن تراجعوهن» وخافوا الله 
ربكم» لا تخرجما المطلقات من البيوت التي 


2 





ارين 


التي شرعها لعباده» ومن يتجاوز أحكام الله 
فقد ظلم نفسه» وأوردها مورد الحلاك. لاتدري 
-أيها المطلّق -: لعل الله يحدث بعد ذلك الطلاق 
أمراً لا تتوقعه فتراجعها. 


(۴»۲) فإذا قاربت المطلقات نهاية عدتمن 
فراجعوهن مع حسن المعاشرة؛ والإنفاق 
عليهن: أو فارقوهن مع إيفاء حقهن؛ دون 
وأشهدوا على الرجعة أو المفارقة 
رجلين عدلين منكم» وأدُوا -أيها الشهود- الشهادة خالصة لله لا لشيء آخر ذلك الذي أمركم الله به يوعظ به من كان 
يؤمن بالله واليوم الآخر. ومن خف الله فيعمل بها أمرء به» ويجتنب ما نهاء عنه» يجعل له مخرجاً من كل ضيق. ويبشر له 
أسباب الرزق من حيث لا يخطر على باله» ولا یکون في حسبانه. ومن يتوكل عل الله فهو كافيه ما أهنّه في جميع أموره. إن 
الله بالغ أمرى شيء؛ ولا يعجزه مطلوب» قد جعل الله لكل شيء أجلاً ينتهي إلیه» وتقديراً لا 
(4) والنساء المطلقات اللاتي انقطع عنهنً دم ا حیض؛ لكبر سنه إن شككتم فلم تدروا ما الحكم فيهنٌ؟ فعدَِّنَّ ثلاثة 
ات اللاي لم يحضنء فعدتهن ثلاثة أشهر كذلك. وذوات الحَمْل من النساء عدتهن أن يضعن حَثْلهن. ومن 
أحكامه؛ يجعل له من أمره يسراً في الدنيا والآخرة. 

(5) ذلك الذي كر من أمر الطلاق والعدة أمرالله الذي آنزله إليكم -أيها الناس-؟ لتعملوا به. ومن يح الله فيتقه 
باجتناب معاصيه؛ وأداء فرائضه» يمح عنه ذنوبه» ويجزل له الثواب في الآخرة» ويدخله الجنة. 












(5) أسكنوا المطلقات من نسائكم في أثناء عدتين 
مثل سكناكم على قدر سَعَّتكم وطاقتكم: ولا 
تلحقوا بين ضرراً؛ لتضيّقوا عليهن في المسكن» 
وإن كان نساؤكم المطلقات ذواء 
عليهن في عدتهن حتى يضعن تَمْلهن؛ فان 
أرضعن لكم أولادهن منكم بأجرة؛ فوفوهن 
آجورهن, وليأمر بعضكم بعضاً بها عرف من 
سماحة وطيب نفس» و إن لم تتفقوا على إرضاع 
الام فت 
المطلفة. 

(۷) لينشق الزوج ما وع الله عليه على زوجته 
المطلقة. وعل ولده إذا كان الزوج ذَاسَعَة في 
الرزق» ومن صق عليه في الرزق وهو الذ 
فلينفق مما أعطاه الله من الرزق؛ لا يُكَلّف الفقير 
مشل مايُكلْف الغني. سيجعل الله بعد ضيق 
وشدة سَعَة وغلى. 

(4:4) وكثير من القرى عصى أهلها أمر 
الله وأمر رسله وتمادّوا في طغيائهم وكفرهم» 
فحاسبناهم على أعرالهم في الدنيا حساباً شديداً وعدَّبناهم عذاباً عظياً منكراً فتجرّعوا سوء عاقبة عتوهم وكفرهم» 
وكان عاقبة كفرهم هلاكاً وخسراناً لا خسران بعده. 

١١١‏ اعد الله خؤلاء القوم الذين طقّواء وخالفوا أمرء وأمر رسلهء عذاباً بالغ الشدةء فخافوا الله واحذروا سخطهيا 
أصحاب العقول الراجحة الذين صدَّقوا الله ورسله وعملوا بشرعه. قد أنزل الله إليكم -أيها المؤمنون- ذكراً يذكركم به 
وينبهكم على حظكم من الإيران بالثه والعمل بطاعته. وهذا الذكر هو الرسول يقرأ عليكم آيات الله موضحات لكم الحق 
من الباطل؛ كي يخرج الذين صدَّقوا الله ورسوله» وعملوا بها أمرهم الله به وأطاعوه من ظلمات الكفر إلى نور الإيهان؛ ومن 
يؤمن بالله ويعمل عملاً صا حا يدخله جنات تجري من تحت قصورها وأشجارها الأنهار» ماكثين فيها أبداًء قد أحسن الله 
اللمؤمن الصالح رزقه في الجنة. 

(19) الله وحده هو الذي خلق سبع سموات» وخلق سبعاً من الأرّضين؛ وأنزل الأمر مما أوحاء الله إلى رسله وما يدبّر به 
خلقه بين السموات والأرض؛ لتعلموا - أيها الناس- أن الله على كل شيء قدير لا يعجزه شيء: وأن الله قد أحاط بكل شيء 
عله فلا يخرج شيء عن علمه وقدرته. 








ضع لللاب مرضعة أخرى غير الأم 





004 


لإسورة التحريم )4 
(1) يا أا النبي لِمَتمنع نفسك عن الحلال 
الذي أحله الله تبتغي إرضاء زوجاتك؟ 











والله غفور لك رحيم بك. 
)١(‏ قد شرع الله لكم -أيها المؤسون- تحليل 
أيمانكم بأداء الكفارة عنهاء وهي: إطعام عشرة 
مساکین» أو كسوتهم؛ أو تحرير رقبة؛ فمن لم يجد 
فصيام ثلاثة أيام. والله ناصركم ومتولي آمورکم» 
وهو العليم بها يصلحكم فيشرعه لكم» الحكيم 
إا في أقواله وأفعاله. 
5 یر ع تفرد طق ِلمأروِاءبامِتقَ آلا «) وإذاسر النبي إلى زوجته حفصة -رضي 
تيل يتات ات اله عنها- حديثاًء فلم أخبرت به عائشة رضي 
5 الله عنهاء وأطلعه الله على إفشائها سرّه» أعلم 
حفصة بعض ما أخبرت به؛ وأعرض عن 
إعلامها بعضه تكرماًء فلم) أخبرها بها أفشت من 
الحديث؛ قالت: من أخبرك بهذا؟ قال: أخبرني 
به الله العليم لخبي الذي لا تخفى عليه خافية. 
(4) إن ترجعا -يا حفصة وعائشة- إلى الله فقد 
؛ حيث مالت قلويكها إلى عبة ما كرهه رسول الله صلى الله عليه وسلم من إفشاء سيره وإن 
تنعاونا عليه بها يسوءه؛ فإن الله وليه وناصره» وجبريل: وصالح المؤمنين: والملائكة بعد نصرة الله أعوان له ونصراء على 
من يؤذيه ويعاديه. 
(5) عسى رب إن طلقكنٌ -أيتها الزوجات- أن يزوّجه بدلاً منکن زوجات خاضعات لله بالطاعة: مؤمنات بالله ورسوله» 
مطيعات لله راجعات إلى ما يحبه الله من طاعته» كثيرات العبادة له» صائيات. منهنّ الثيّبات؛ ومنهنٌ الأبكار. 
(1) يا أيها الذين صدَّقوا الله ورسوله وعملوا بشرعه» احفظوا أنفسكم بفعل ما أمركم الله به وترك ما نہاکم عنه؛ واحفظوا 
أهليكم بها تحفظون به أنفسكم من نار وَقودها الناس والحجارة؛ يقوم على تعذيب أهلها ملائكة أقوياء قساة في معاملاتهم: 
لا يخالفون الله في أمره؛ وينفذون ما يؤمرون به. 
(۷) ويقال للذين جحدوا أن الله هو الإله الحق وكفروا به عند إدخالهم النار: لا تلتمسوا المعاذير في هذا اليوم؛ إنها تعطّون 
جزاء الذي كتتم تعملونه في الدنيا. 





وُجد منكما ما يوجب 





o 











(۸) يا يها الذين صدّقوا الله ورسوله وعملوا 
بشرعه» ارجعواعن ذنوبكم إلى طاعة الله رجوعاً 
لا معصية بعده» عسى ربكم أن يمحو عنكم 
سيئات أعمالكم: وأن يدخلكم جنات تجري من 
تحت قصورها وأشجارها الأنمارء يوم لا يخزي 
الله النبي والذين آمنوا معه» ولا يعذيهم بل يُعل 
شأنہم» نور هؤلاء يسير أمامهم وبأيهانهم حال 
مشيهم على الصّراط بقّذر أعمالهم؛ يقولون: ربنا 
أتقسم لنا نورنا حتى نجوز الصراط ونهتدي إلى 
الجنة؛ واعف عنا وتجاوز عن ذنوبنا واسترها 
عليناء إنك على كل شيء قدير. 

(4) يا أبها النبي جاهد الذين أظهروا الكفر 
وأعلدوه؛ وقاتلهم بالسيف؛ وجاهد الذين 
أبطدوا الكفر وأخفره بالحجة وإقامة الحدود 
وشعائر الدين؛ واستعمل مع الفريقين الشدة 


والخشونة في جهادهماء ومسكنهم الذي يصيرون 
إليه في الآخرة + جهنم وقح ذلك المرجع الذي 
يرجعون إليه. 





)٠١(‏ ضرب الله مثلاً حال الكفرة -في خالطتهم 

ال مسلمين وقربهم منهم ومعاشرتهم هم وأن ذلك لا ينفعهم لكفرهم با 
حيث كانتا في عصمة عبدّين من عبادنا صا حين» فوقعت منهم الخيانة ليا في الدين: فقد كانتا كافرتين» فلم يدفع هذان 
الرسولان عن زوجتيهما من عذاب الله شيئًء وقيل للزوجتين: ادخلا النار مع الداخلين فيها. 

وفي ضرب هذا المثل دليل على أن القرب من الأنيياء» والصالحين» لا يف شيئاً مع العمل السئ. 

)1١(‏ وضرب الله مشلا حال المؤمنين -الذين صدَّقوا الله وعبدوه وحده» وعملوا بشرعه؛ وأم أنهم لاتضرهم مخالطة 
الكافرين في معاملتهم- بحال زوجة فرعون التي كانت في عصمة أشد الكافرين باله» وهي مز :رب 
ابن لي داراً عندك في اله رخال مو ساط مرک ر را ترح من أل لذن رهئ یا اط 
له في الظلم والضلال؛ ومن عذايهم. 

)1١(‏ وضرب الله مشلاً للذين آمنوا مریم بنت عمران التي حفظت فر جهاء وصانته عن الزنی» فأمر الله تعالی جبريل عليه 
السلام أن ينفخ في جيب قميصهاء فوصلت النفخة إلى رحمهاء قحملت بعيسى عليه السلام: وصدَّقت بكلمات ربهاء 
وعملت بشرائعه التي شرعها لعباده» وكتبه المنزلة على رسله» وكانت من المطيعين له. 











لإ سورة املك 4 
(۱) تكاشر خير الله وبر على جميع خحلقه؛ الذ 
بيده ملك الدنيا والآخرة وسلطانهاء نافذ 
أمره وقضاؤه؛ وهو على كل شيء قدير. 
ويستفاد من الآية ثيوت صفة اليد لله سبحانه 
وتعالى عل ما يليق بجلاله. 
(۲) الذي خلق الموت والحياة؛ ليختبركم - 
ا الناس-: أيكم خير عملاً وأخلصه؟ وهر 
العزيز الذي لايعجزه شيء: الغفور لمن تاب 
من عباده. 























في الآية ترغيب في فعل الطاعات؛ وزجر عن 
اقتراف المعاصي. 

(۴) الذي خلق سبع سموات متناسقة؛ بعضها 
فوق بعض» ما ترى في خلق الرحمن -أيها 
الناظر- من اختلاف ولا تباين؛ فأعد النظر إلى 
السماء: هل ترى فيها من شقوق أو صدوع؟ 
(5) ثم أعد النظر مرة بعد مرة؛ يرجع إليك 
البصر ذليلاً صاغراً عن أن يرى نقصاً وهو 
(0) ولقد زينًا السماء القريبة التي تراها العيون بنجوم عظيمة مضيئةء وجعلناها شهباً حرقة لمسترقي السمع من الشياطين» 
وأعتدنا هم في الآخرة عذاب النار الموقدة يقاسون حرّها. 

(5) وللكافرين بخالقهم عذاب جهنم؛ وساء المرجع هم جهنم. 

(۷) إذا طُرح هؤلاء الكافرون في جهنم سمعوا ها صوتاً شديداً منكراًء وهي تغلي 
(8) تكاد جهنم تتمزق ين شدة غضبها على الكفارء كلما طح فيها جماعة من الناس سأهم الموكلون بأمرها على سبيل 












» وقلنا فیا جاء به من الآيات: ما نزّل الله على أحد 
من البشر شيا م نشم -أها الرسل: - إلافي ذهاب بعيد عن الحق. 

)٠١(‏ وقالوا معترفين: لو كنا نسمع سماع مَن يطلب الحق» أو نفكر فيا تُدُعى إليه» ما كنا في عداد أهل النار. 

)1١(‏ فاعترفوا بتكذيبهم وكفرهم الذي استحقوا به عذاب النارء فبعداً لأهل النار عن رحمة الله. 

(17) إن الذين يخافون ربهم: فيعيدونه» ولا يعصونه وهم غائيون عن أعين الناس» ويخشون العذاب في الآخرة قبل 

معاينته» هم عفو من الله عن ذنوبهم: وثواب عظيم وهو الجنة. 
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(1) وأخفوا قولكم -أيها الناس- في أي أمر 
من أموركم أو آعلنوه» فهر| عند الله سواء؛ إنه 
سبحانه عليم بمضمرات الصدور» فكيف 








(14) ألا يعلم رث العالمين 
وهو الذي خَلَقَهم وأتقن خَلْقهم وأحسنه؟ 


هو الذي جعل لكم الأرض 
سهلة مهدة تستقرون عليهاء فامشوا في نواحيها 
وجوانبهاء وكلوا من رزق الله الذي يخرجه لكم 
منهاء وإليه وحده البعث من قبوركم للحساب 











وني الآية إياء إلى طلب الرزق والكاسب» وفيها 
دلالة عل أن لله هو الال احق وحده لاشريك 
دمل انرق الذي ریه اربق 





الذي فوق السماء أن يخسف بكم الأرض. 
هي تضطرب بكم حتی تہلکوا؟ هل أمنتم الله 
الذي فوق السماء أن يرسل عليكم ريح ترجمكم 
بالحجارة الصغيرة» فستعلمون - أيها الكافرون- 
كيف تحذيري لكم إذا عايتتم العذاب؟ ولا 
ينفعكم العلم حين ذلك. 

وفي الآية إثبات العلو لله تعالىء كما يليق بجلاله 
کا 5 

(14) ولقد كذب الذين كانوا قبل كفار #مكة» كقوم نوح وعاد وثمود رسلهم» فكيف كان إنكاري عليهم» وتغييري ما 
ال العذاب بهم وإهلاكهم؟ 

ل هؤلاء الكافرون؛ ول ينظروا إلى الطير فوقهم: باسطات أجنحتها عند طيرانها في الهواء؛ ويضممنها إلى 
مُجنوبها أحياناً؟ ما يحفظها من الوقوع عند ذلك إلا الرحمن. إنه بكل شيء بصير لايُرى في خلقه نقص ولا تفاوت. بل 
من هذا الذي هو في زعمكم -أيها الكافرون- حزب لكم ينصركم الرحمنء إن أراد بكم سوءً!؟ ما الكافرون في 
زعمهم هذا إلا في خداع وضلال من الشيطا هذا الرازق المزعوم زقكم إن أمسك الله رزقه ومنعه عنکم؟ 
بل استمر الكافرون في طغيانهم وضلاهم في معا ٠ة‏ واستكبار ونفور عن لا يسمعون له» ولا يتبعونه. 

(11) أفمّن يمشي منكساً على وجهه لا يدري أين يسلك ولا كيف يذهب أشد استقامة على الطريق وأهدى؛ أم ن يمشي 
مستوياً منتصب القامة سالا على طريق واضح لا اعوجاج فيه؟ وهذا مشل ضربه الله للكافر والمؤمن. 

(۳ 4؟) قل هم -أيها الرسول-: الله هو الذي أوجدكم من العدم» وجعل لكم السمع لتسمعوا به؛ والأبصار لتبصروا 
بہاء والقلوب لتعقلوا بہاء قليلاً -أيها الكافرون: لع ا ل سرد سا م 
الذي خلقكم ونشركم في الأرض» وإليه وحده تجمعون بعد هذا التفرق للحساب والججزاء. 

(۲۰۲)ویقول الكافرون: متى : انه أيها المؤمنون؛ إن كنتم صادقين فا 
تدّعون» قل -أيها الرسول- ؤلاء به» وإنما آنا نذير لكم أخوّفكم عاقبة كفركم» 
وأبيّن لكم ما أمرني الله ببيانه غاية البيان 
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(۲۷) فلما رأى الكفار عذاب الله قريباً منهم 
وعاينوه؛ ظهرت الذلة والكآبة على وجوههم؛ 
وقيز لى توبيخاً لحم : هذا الذي كتتم تطلبون 
تعجيله في الدنيا. 

(18) قل -أيها الرسول- لهؤلاء الكافرين: 
أخسيروني إن أماتني الله ومن معي من المؤمنين 
کا تتمنونء أو رحمنا فار آجالناء وعافانا ِن 
عذابه؛ فمّن هذا الذي يحميكم. ويمنعكم يمن 
عذاب أليم موجع؟ : 

(18) قل: الله هوالرحمن صدّقنا به وعملنا 
بشرعه» وأطعناه» وعليه وحده اعتمدنا في كل 
أمورناء فستعلمون -أيها الكافرون- إذا نزل 
العذاب: أي الفرية منا ومنكم في بُعْدِ واضح 
عن صراط الله المستقيم؟ 

)٠(‏ قل -أيها الرسول- لهؤلاء المشركين! 
أخيروني إن صار ماؤكم الذي تشربون من 
ذاهيا في الأرض لا تصلون إليه بوسيلة» فين 
غير الله يجيتكم بماء جار على وجه الأرض ظاهر 
للعيون؟ 

















ل سورة القلم 4 
(4-1) ت #سبق الكلام على الحروف 
المقطّعة في أول سورة البقرة. 
أقسم الله بالقلم الذي يكتب به الملائكة والناس» 
وبما يكتبون من الخير والنفع والعلوم. .ما أنت 
بالنبوة والرسالة بضعيف العقل» ولا سفيه الرأي؛ وإن لك على ما تلقاه من شدائد 
على تبليغ .ص ولا مقطوع؛ وإنك -أيها الرسول- لعلى خلق عظيم» وهو ما اشتمل عليه 
القرآن من مكارم الأخلاق؛ كان امتثال القرآن سجية له بغر بأمره؛ ويتتهي عا ينهى عنه. 
(0) فعن قريب سترى -أيها الرسول-». ويرى الكافرون في أيكم الفتئة والجنون؟ 
(۷) إن ربك -سبحانه- هو أعلم بالشقي المنحرف عن دين الله وطريق اهدى» وهو أعلم بالتقي المهتدي إلى دين الحق. 
(4) فاثبت على ما أنت عليه - أيها الرسول- ين خالفة المكذبين ولا تطعهم. 
() ترا وأحبوا لو تلاینهم» وتصانعهم على بعض ما هم عليه؛ فيلينون لك. 
)٠١-۱۰(‏ ولا تطع -أيها الرسول- كل إنسانٍ كثير الحلف كذاب قير» مغتاب للناس؛ يمشي بينهم بالنميمة؛ وينقل 
حديث بعضهم إلى بعض على وجه الإفساد بينهم: بخيل بالمال ضنين به عن الحق» شديد المنع للخيرء متجاوز 
العدوان على الناس وتناول المحرمات كثير الآثام: شد في كفره؛ فاحش ئی مء منسوب إلى غ : 
أنه كان صاحب مال وبنین» طغى وتكبّر قء فإذا قرأ عليه أحد آيات ا رآن كدب بهاء وقال: : هذا أباطيل اولي 
وخرافاتهم. وهذه الآيات وإن نزلت في بعض المشركين كالوليد بن المغيرة» إلا أن فيها تحذيراً للمسلم من موافقة من 
اتصف بهذه الصفات الذميمة. 
(17) سنجعل على أنفه علامة لازمة لا تفارقه عقوبة له؛ ليكون مفتضحاً بها مام الناس. 
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ختبرنا أهل «مكة؛ بالجوع 
أصحاب الحديقة حين 






للك ٠٠١‏ فأنزل ل الله عليها نار أحرقتها ليلد 
وهم نائمون. فأصبحت محترقة سوداء كالليل 
اذا 


(1111) فنادى بعضهم بعضاً وقت الصباح: 
أن اذهبوا مبكرين إلى زرعکم» إن كنتم مصرّين 
على قطع الثهار. 

005 مفاندفعوا مسرعين» وهم يتسارُون 
ب بان لا تمكُنوا اليوم أحداً 
من ا لمحتا ا 





(08-5) فلما رأوا حديقتهم محترقة أنكروهاء 
وقالوا: لقد أخطأنا الطريق إليهاء فلها عرفوا أنها 
هي جنتهم؛ قالوا: بل نحن محرومون خيرها؛ 
ببب عزمنا على البخل ومنع المساكين. قال 
أعدّلُهم: ألم اقل لكم هلا تستنون وتقولون: 
إن شاء الله؟ قالوا بعد أن عادوا إلى رشدهم: 
تزه الله ربنا عن الظلم فيما أصابناء بل نحن كنا 
الظالمين لأنفسنا بترك الاستئنا. وقصدنا السب .. فأقبل بعضهم على بعض» يلوم كل منهم الآخر على تركهم الاستثناء 
وصل قصدهم السيى» قالوا :یا ویلنا إن کنا متجا ,زين الحد في منعنا الفقراء وتخالفة أمر الله. عسى ربنا أن يعطينا أفضل 
ن إن ارين وده راغيوة: اجون التي طالبون 








ب یا لو كانوا يعلمون لانزجروا عن كل ببب 
بفعل ما أمرهم به ترك ما نباهم عنه؛ شم عند رمهم في الآ. ف 

(۳ ۳ جع لل الخاضعين لله بالطاعة كالكافرين؟ ما لكم كيف حكمتم هذا الحكم ا جائر» فساویت يينهم في الثواب؟ 
(۷ ۸ )آم لكم كتاب منزل من السماء تجدون فيه المطيع كالعاصي. فأنتم تدرسون فيه ما تقولون؟ إن لكم في هذا 
الكتاب إذاً ما تشتهون؛ ليس لكم ذلك. 
0 كم میرد وموائيق عا یآ متيل ت ادود عرد 
)١٠٤١(‏ سل المشر كين -أيها الرسول-: أيهم بذلك الحكم كفيل وضامن بأن يكون له ذلك؟ أم هم آهة تكفل هم ما 
یقولون وتعينهم عل إدراك ما طلبوا فلیاتوا چا إن كانوا صادكين :عواهم؟ 
)یوم القنيا يشتد الأمر ويصعب هوله» ويأت الله تعالى لفصل الق اء بين الخلائق؛ فيكشف عن ساقه الكريمة التي 
لايشبهها شيء» قال صل الله عليه وسلم : #يكشف را عن ساقه: فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة: ويبقى من كان يسجد في 
الدنيا؛ رياء وسمعة؛ فيذهب ليسجده فيعود ظهره طبقاً واحداً» رواه البخاري ومسلم. 
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(47) متكسرة أبصارهم لا يرفعونهاء تغشاهم 
ذلة شديدة ِن عذاب الله وقد كانوا في الدنيا 
يُدْعَون إلى الصلاة لله وعباد: 





(54: 45) فذرني -أيها الرسول: ومن يكذٌب 
بهذا القرآنء فإن علي جزاءهم والانتقام مهم 
ستمدهم بالأموال والأولاد والنعم؛ استدراجاً 
هم من حيث لا يشعرون أنه سبب لإهلاكهم: 
وأمهلهم وأطيل أعبارهم؛ ل ( 
كيدي باعل الكفر قي شديدء 











م ٍ 
نفسهم من أنهم أفضل منزلة عند الله ين آهل 
الإيمان به؟ 
(90-44) فاصبر -أيها الرسول- لماحكم 
به ربك وقضاء. ومن ذلك إمهالهم وتأخير 
نصرتتك عليهم» ولا تكن كصاحب الحوت» 
وهويونس -عليه السلام- في غضبه 
OE EE AEE‏ 
ديل العذاب لهم لولا أن 
ربه بتوفيقه للتوبة وقبولها طح 
بطن الحوت بالأرض الفضاء المهلكة 
وهو آتٍ بما يلام عليه فاصطفاه ربه لرسالته» فجعله من الصالحين الذين صلحت نياتهم وأقوالهم وأعمالهم. 

(01) وإن يكاد الكفار حين سمعوا القرآن ليصيبونك -أيها الرسول- بالعين؛ لبغضهم إياك لولا وقاية الله وحمايته لك 
ويقولون: -حسب أهوائهم- إنه لمجنون. 
(51) وما القرآن إلا موعظة وتذكير للعالمين من الإنس والجن. 









+[ سورة ا حاقة 4 

(8-1) القيامة الواقعة حقّاً التي يتحقق فيها الوعد والوعيد؛ ما القيامة الواقعة حقّاً في صفتها وحاها؟ وأي شيء أدراك 
-أيها الرسول- وعَرّفك حقيقة القيامة» وصور لك هوهما وشدتها؟ 

(4) لبت لمودا وهم قوم ضالح» وحاد زهم قوع غود بالق 
(4-5) فأما مود فأهلكوا بالصيحة العظيمة التي جاوزت الحد في تباء وألا عاد فأهلكوا بريح باردة شديدة افبوب» 
سلطها الله عليهم سبع ليال و: انية أيام متتابعة» لا تفع رلاتنقطع» فترى القوم في تلك الليالي والأيام موتى كأنهم أصول 
نخل تحربة متآكلة الأجواف. فهل ترى فؤلاء القوم من نفس باقية دون هلاك؟ 








تقرع القلوب بأهواها. 
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)٠١ ١۹(‏ وجاء الطاغية فرعون؛ ومن سبقه من 
كفرت برسلهاء وأهل قرى قوم لوط 
لبت بهم ديارهم بسبب الفعلة المنكرة 
من الكفر والشرك والفواحش» فعصت كل أمة 
منهم رسول ربهم الذي أرسله إليهم؛ فأخذهم 
الله أخذة بالغة في الشدة. 

۱۲١۱‏ )إا لما جاوزالماء حدّه حتى علا 
وارتفع فوق كل شيء حملنا أصولكم مع نوح 
في السفيئة التي تجري في الماء؛ لنجعل الواقعة 
التي كان فيها نجاة المؤمنين وإغراق الكافرين 
عبرة وعظة» وتحفظها كل أذن ين شأنها أن 
تحفظء وتعقل عن الله ما سمعت. 

(18-15) فإذا تفخ المَلّك في «القَرن؛ نفخة 
واحدة» وهي النفخة الأولى التي يكون عندها 
هلاك العالم, وفعت الأرض والجبال عن 
أماكنها فكُسرتاء وذقنا دقة واحدة. قفي ذلك 
الحين قامت القيامة؛ وانصدعت السماء؛ فهي 
يومشذ ضعيفة مسترخيةء لاتماشك فيها ولا 
صلابة» والملائكة على جوائبها وأطرافهاء 
ويحمل عرش ربك فوقهم يوم القيامة ثرانية من 
الملائكة العظام. في ذلك اليوم تُعرضون على الله - أيها الناس- للحساب والجز 
(4-1؟) فأمًا من أعطي كتاب أعماله بیمینه» فيقول ابتهاجاً وسروراً: 






















والدرجات» ثمارها قريبة يتناوها القائم والقاعد والمضطججع. . يقال هم: كلوا أكلاًء واشربوا شرباً بعيداً عن كل آذی» سالمين 





من كل مکروه؛ ما قدّمتم من الأعمال الصالحة في أيام الدنيا الما 
)+ -۲۹) وأما من أعطي كتاب آعاله شال فيقول نادم متحسراً «أقندعاي رامل ہاور بات 
الموتة الي مها في الدنيا كانت القاطعة لأمري» وم أبعث بعدهاء ما نفعني مالي الذي جمعته في الدنياء ذهبت عني حجتي 


ول غدلي حجة أحتج بها. 

(14-0) يقال لخزنة جهنم: خذوا هذا المجرم الأثيم: فاجمعوا يديه إلى عنقه بالأغلال» ثم أدخلوه الجحيم ليقاسي حرهاء 
ثم في سلسلة من حديد طوها سبعون ذراعاً فأدخلوه فيها؛ !: يصدّق بان الله هو الإله الحق وحده لااشريك له ولا 
يعمل بهديه» ولايحث الناس في الدنيا على إطعام آهل الحاجة من المساكين وغيرهم. 

)۴١(‏ فليس هذا الكافر يوم القيامة قريب يدقع عنه العذاب. 
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١‏ حالس بىا ايھ 


النققة 00 سا9 





ويرون نعيم المؤمنين به» وإنه لحق ثابت ويقين لا شك فيه. فنرّه الله سبحانه عما لا يليق بجلاله؛ وا 


+ سورة المعارج 4 


ولیس له طعام إلامِن صديد آهل 
النارء لا يأكله إلا المذنبون المصرٌون على 
الكفر بالله. 

(47-78) فلا أقسم بما تبصرون من 
المرئيات؛ وما لا تبصرون مما غاب عنكم» إن 
القرآن لكام الله . يتلوه رسول عظيم الشرف 
والفضلء ولیس بقول شاعر كما تزعمون» 
قليلآما تؤمنون, ولیس بسجع كسجع الكهانء 
قليلاًما يكون منکم تذكُر وتال للفرق بينههاء 
ولکنه كلام رب العالمين الذي أنزله على رسوله 
محمد صلى الله عليه وسلم. 

(41-4) ولب اى مدخي سينا ل 





ران اوتا . وإنهذا 
القرآن لعظة للمتقين الذي 
ويجتنبون نواهيه. 

(07-44) وإناكنعلم ان نکم من يكدّب بهذا 
القرآن مع وضوح آیاته» وإن التكذيب به لندامة 
عظيمة على الكافرين به حين يرون عذابهم 


باسمه العظيم. 


إن أوامر الله 








(4-1) دعا داع من المشركين على نفسه وقومه بنزول العذاب عليهم؛ وهو واقع بهم يوم القيامة لا محالة: ليس له مانع 
يمنعه من الله ذي العلو والجلال؛ تصعد الملائكة وجبريل إليه تعالى في يوم كان مققداره خسين ألف سنة من سني الدنياء 





وهو على المؤمن مثل صلاة 


(0) فاصبر -أيها الرسول- على استهزائهم واستعجاهم العذاب صبراً لا جزع فیه» ولا شكوى منه إلى غير الله. 
(73) إن الكافرين يستبعدون العذاب ويرونه غير واقع» ونحن نراه واقعاً قريبا لا عالة. 





(4:4) يوم تكون السماء سائلة مثل ‏ 


لة الزيت: وتكون الجبال كالصوف المصبوغ المنفوش الذي ذَرَنه الريح. 


(۱۰) ولايسأل قريب قريبه عن شأنه؛ لأن كل واحدٍ منهم| مشغول بنفسه. 


كه 


(14-11) یرونم ویعرقونښم ولا 
يتمنى الكافر لو يفدي نفسه 





أحد أن ينفع أحداً. 





من عذاب يوم القيامة بأبنائه» وزوجه وأخيه 
وعشيرته التي تضمه ويتمي إليها في القرابت 
وبجميع من في الأرض مِنّ البشر وغيرهم؛ ثم 
ينجو من عذاب الله. 

(18-16) ليس الأمر كما تتمناه -أيها الكافر- 
من الافتداء» إنها جهنم تتلظى نارها وتلتهب» 
تنزع بشدة حرها جلدة الرأس وسائر أطراف 
البدن؛ تنادي من أعرض عن الحق في الدثياء 
وترك طاعة الله ورسوله؛ وجمع المال؛ فوضعه في 
خزائنه. ولم يؤدٌ حق الله فيه. 

۴١-١‏ )إن الإنسان جُبلَ على الجزع وشدة 
احرص إذا أصابه المكروه والعسر فهو كثير 
الجزع والأسى؛ وإذا أصابه الخير واليسر فهو 
كثير المنع والإمساكء إلا المقيمين للصلاة الذين 
افظون على أدائها في جيع الأوقات ولا 
يَشَْقَلهِم عنها شاغل؛ والذين في أمواهم نصيب 
معن فرضه الله عليهم» وهو الزكاة لمن يسأهم 
المعونة» ولمن يتعفف عن سؤااء واا منون بيوم الحساب والجزاء فيستعدون له بالأعمال الصالحة؛ والذين هم خائفون 
من عذاب الله. إن عذاب ربهم لا ينبغي أن يأمنه أحد. والذين هم حافظون لفروجهم عن كل ما حرّم الله عليهم: إلاعلل 











أزواجهم و إمائهم؛ فإنهم غير مؤاخذين. 
(0-81) فمن طلب لقضاء شهوته غير الزوجات والمملوكات فأولئك هم المتجاوزون الحلال إلى الحرام. والذين هم 
aS‏ وات لان حار اران بع ال ذال ون لمات وال يؤكزة انام انون 
غير أو كتمان» والذين يحافظون على أداء الصلاة ولا يُخِنُون بشيء من واجباتها. أولئك المتصفون بتلك الأوصاف الجليلة 
مستقرُون في جنات النعيم» مكرمون فيها بكل أنواع التكريم. 

(74-5) فاي داع دفع هؤلاء الكفرة إلى أن يسيروا نحوك -أيها الرسول- مسرعين» وقد مدُوا أعناقهم إليك مقبلين 
بأبصارهم عليك» يتجمعون عن يمينك وعن شهالك حلقاً متعددة وجماعات متفرقة يتحدثون ويتعجبون؟ أيطمع كل واحد 
من هؤلاء الكفار أن يدخله الله + النعيم الدائم؟ ليس الأمر كما يطمعون, فإنهم لا يدخلونها أبداً. إلا خلقناهم مما يعلمون 
من ماء مهين كغيرهم فلم يؤمنواء فمن أين يتشرفون بدخول جنة النعيم؟ 

(40) أقسمٌ تعالى بنفسه» وهو رب المشارق والمغارب للشمس والقمر وسائر الكواكب؛ لم فيها من الآيات الباهرات الدالة 
على البعث» إنا لقادرون قدرة تامة. 














كه 


(41) على أن نستبدل بهم قوماً أفضل منهم 
وأطوع لله. وما أحد يسبقنا ويفوتنا ويعجزنا إذا 
أردنا أن تاي بقوم آخرين خير منهم. 

(44-47) لکن سبق في علمنا ومشیشتنا 
تأخير عقوبة هؤلاء الكفار؛ وعدم تبديلهم 
بقوم آخرين:؛ فاتركهم يخوضوا في باطلهم؛ 
ويلعبوا في دنياهم حتى يلاقوا يوم القيامة 
الذي يوعدون فيه بالعذاب؛ يوم يخرجون من 
القبور مسرعين: كما كانوا في الدنيا يذهبون 
إلى آلهتهم التي اختلقوها للعبادة من دون الله 
يهرولون ويسرعون. ذليلة أبصارهم منكسرة 
إلى الأرض؛ تغشاهم الحقارة والمهانة؛ ذلك 
هو اليوم الذي وعدوا به في الدنياء وكانوا به 


عزؤون ويُكَذبون. 








سورة نوج4 

(4-1)إنا بعثنا نوحاً إلى قومه» وقلنا له: حدر 
قومك من قبل أن يأتيهم عذاب موجع. قال 
نوح: يا قومي إني نذير لكم بين اإنذار من عذاب لله إن عصيتمره وني رسول اله إليكم فاعيدوه وحده؛ وخافرا عقايهء 
وأطيعوني فيها آمركم به» وأنباكم عنه» فإن أطعتموني واستجبتم لي» يصفح الله عن ذنوبكم ويغفر لکم» ويُمدد في أعماركم 
إلى وقت مقدر في علم الله تعالى» إن الموت إذا جاء لا يؤخر أبداء لو كتتم تعلمون ذلك لسارعتم إلى الإيمان والطاعة. 
)1١-0(‏ قال نوح: رب إني دعوت قومي إلى الإيران بك وطاعتك في الليل والنهارء فلم يزدهم دعائي هم إلى الإيمان إلا 
هرباً وإعراضاً عنه» وإني كلما دعوتهم إلى الإييان بك؛ ليكون سبباً في غفرانك ذنوبهم» وضعوا أصابعهم في آذائهم؛ كي لا 
يسمعوا دعوة الح وتغطُوا بثيابهم؛ كي لا يروني» وأقاموا على کفرهم» واستكبروا عن بول الإيهان استكباراً شديدا ثم 
إني دعو تسم إلى الإيمان ظاهراً ير خفاء» ثم إني أعلنت هم الدعوة بصوت مرتفع في حال» وأسررت بها بصوت 
خفيٌ في حال آخری» فقلت لقومي: سلوا ربكم غفران ذنوبکم» وتوبوا إليه من كفركم إنه تعالى كان غفاراً لمن تاب من 
عباده ورجع إليه. 














oV. 





وتستغفروايُثرِلٍ الله عليكم 


ابعاًء ویکثز أموالكم وأولادكم: 
وجل لكم حدائق تَنْصَمون بثهارها وجافاء 
ويجعل لكم الأنهار التي تسقون منها زرعكم 
ومواشيكم. ما لكم -أيها القوم- لا تخافون 
عظمة لله وس لان وقد خلقكم في أطوار 






تنظروا كيف خلق الله سبع سموات 
متطابقة بعضها فوق يعض؛ وجعل القمر قي 
هذه السموات نورا وجعل الشمس مصباحاً 
أ به آهل الأرض؟ 
)۲٠-۱۷(‏ والله أنشا أصلكم من الأرض إنشاء 
ثم يعيدكم في الأرض بعد الموت؛ ويخرجكم يوم 
البعث إخراجاً حققاً. والله جعل لكم الأرض 
بمهدة كالبساط؛ لتسلكوا فيها طرقاً واسعة. 
(15-71) قال نوح: رب إن قومي بالغواني 
عصياني وتكذيبي: واتبع الضعفاءٌ منهم الرؤساء 
الضالين الذين لم تزدهم أموالهم وأولادهم 
إلا ضلالاً في الدنيا وعقاباً في الآخرة ومكر 
رؤساء الفضلال بتابعيهم من ن الضعفاء مكراً 
عظيياًء وقالوا لهم: لا تتركوا عبادة آلمتكم إلى 
عبادة الله وحده؛ التي يدعو إليها نوح» ولا تتركوا ودا ولا واعاً ولا يغوث ويعوق ورا وهي أسماء أصنامهم الني 
كانوا يعبدونبا من دون الله؛ وكانت أسماء رجال صالحين: لما ماتوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن يقيموا مهم التماثيل 
والصور؛ لينشطوا -بزعمهم- على الطاعة إذا رأوهاء فلما ذهب هؤلاء القوم وطال الأمد وخَلَفْهم غيرهم؛ وسوس لهم 
الشيطان بان أسلافهم كانوا يعبدون التماثيل والصوره ويتوسلون بها .١‏ وهذا من كم تحريم التهاثيل: وتحريم بناء القباب 
على القبور؛ لأنها تصير مع تطاول الزمن معبودة للجهال. وقد أضلّ هؤلاء المتبوعون كثيرا من الناس با زيّنوا هم من طرق 
القّواية والضلال. . ثم قال نوح عليه السلام: ولا تزد -يا ربنا -١‏ هؤلاء الظالمين لأنفسهم بالكفر والعناد إلا بُعُداً عن الحق. 
فبسبب ذنوبهم وإصرارهم على الكفر والطغيان أغرقوا بالطوفان: وأدخلوا عقب الإغراق ناراً عظيمة اللهب والإحراق» 
فلم يجدوا من دون الله من ينصرهم؛ أو يدفع عنهم عذاب الله. 
(18-17) وقال نوح -عليه السلام- بعد يأسه من قومه: ربٌ لا تترك من الكافرين بك أحداً حيّاً على الأرض يدور 
ويتحرك. إنك إن تتركهم دون إهلاك يُضلوا عبادك الذين قد آمنوا بك عن طريق الحق؛ ولايأت من أصلايهم وأرحامهم 
إلا مائل عن الحق شديد الكفر بك والعصيان لك. رب اغفرلي, ولوالديّ» ومن دخل بيتي مؤمتاًء وللمؤمنين والمؤمنات 
بك ولا تزد الكافرين إلا هلاكاً وخسراناً في الدنيا والآخرة. 



























o۷۱ 


+[ سورة الجن 4 

(۲۰۱) قل -أيها الرسول-: أوحى الله إل أنّ 
جماعة من الجن قد استمعوا لتلاوتي للقرآن: فلا 
سمعوه قالوا لقومهم: إنا سمعنا قرآناً بديعاً في 
بلاغته وفصاحته» وحکمه وأحكامه وآخباره» 
يدعو إلى الحق والمدى» فصدّقنا بهذا القرآن 
وعملنا به» ولن نشرك بربنا الذي خلقنا أحداً 
في عبادته. 

(۳) وأنه تعالّتٌ عظمة ربنا وجلاله» ما اتخذ 
زوجة ولاولداً. 

(4) وأن سفيهنا وهو إبليس- كان يقول على 
الله تعالى قولاً بعيداً عن الحى والصواب» من 














لتقي دعوى الصاخبة والولد. 

ا ريه كم «0)وأناعَسِبنا أن أحدالن يكذبعلالله 
تعالى» لا من الإنس ولا من الجن في نسبة 
الصاحبة والولد إليه. 


(1) وأنه كان رجال من الإنس يستجيرون 

برجال من الجن: فزاد رجالٌ الجن الإنسّ 

اذتهم بهم خوفاً وإرهاباً ورعباً. 

غير الله التي نعاها الله على أهل 
الجاهلية: من الشرك الأكبرء الذي لا يغفره الله 

إلا بالتوبة النصوح منه. وفي الآية تحذير شديد من اللجوء إلى السحرة والمشعوذين وأشباههم. 

(۷) وأن كفار الإنس حسبوا کہا حسبتم -يا معشر الجن- أن الله تعالى لن يبعث أحداً بعد الموت. 

(8) وأنًّا -معشر الجن- طلبنا بلوغ المسماء؛ لاستماع كلام أهلهاء فوجدناها مُلئت بالملائكة الكثيرين الذين يحرسونهاء 

وبالشهب المحرقة التي يُرمى بها من يقترب منها. 

() وأنّاكنا قبل ذلك نتخذ من السماء مواضع؛ لنستمع إلى أخبارهاء فمن يحاول الآن استراق السمع جد له شهاباً 

بالمرصاه. يحرقه ويهلكه. وني هاتين الآيتين إبطال مزاعم السحرة والمشعوذين؛ الذين يدّعون علم الغيب» ويغررون 

بضعفة العقول؛ بكذبهم وافترائهم. 

)٠١(‏ وأننا -معشر ا جن- لا نعلم: أشراً أراد الله أن ينزله يأهل الأرض, أم أراد 

)١١(‏ وأنا منا الأبرار المتقون ومنا قوم دون ذلك كفار وفساقء كنا فرقاً ومذاهب ختلفة. 

(17) وأنا أيقنا أن الله قادر عليناء وأننا في قبضته وسلطانه: فلن نفوته إذا أراد بنا أمراً أينما كناء ولن نستطيع أن نَت من 

عقابه هرباً إلى السماء إن أراد بنا سوءاً. 

(1) وأنالما سمعنا القرآن آمنّا به وأقررنا أنه حق من عند الله فمن یمن بربه» فإنه لا يخشى نقصاناً من حسناته؛ ولا 

ظلياً يلحقه بزيادة في سيثاته. 














خيراً وهدى؟ 


oV 




















)١514(‏ وأنا منا الخاضعون لله بالطاعة» ومنا 
الجائرون الظالمون الذين حادوا عن طريق الحق» 
فمن أسلم وخضع لله بالطاعةء فأولئك الذين 
قصدوا طريق الح والصواب؛ واجتهدوا في 
اختياره فهداهم الله إليه» وأما الجائرون عن 
طريق الإسلام فكانوا وَقوداً لجهنم. 


(115) وأنه لو سار الكفار من الإنس ضع 0 206 ا 
والجمن على طريقة الإسلام؛ ول يجي دوا عنها 

.0 : لخدا 
لزنا عليهم ما كثراًء ولوسعن عليهم الرزق ا 7 ,0 ا 
في الدنيا؛ لنختبرهم: كيف يشكرون نعم الله کن ماواد وان معن دونو دوا 
عليهم؟ ومن يُعرض عن طاعة ربه واستاع سي تيت هرر د جر 
القرآن وتدبره» والعمل به يدخله عذاباً شديداً ق يضما ا موحد ون فُمَيَعْلَمُونَ 
1 3 3 برو © 5ن ر رثؤم 


(14) وأن المساجد لعبادة الله وحده فلا تعبدوا 
فيها يره وأخلصوا له الدعاء والعبادة فيها؟ 
نّ إلا ليُعبَدَ اله وحده فيهاء 


| دة‎ e e 





في الآية وجوب تنزيه المساجد فوا 
من كل ما يشوب الإخلاص لله؛ ومتابعة رسوله 
محمد صلى الله عليه وسلم. 





(14) وأنه لاقام محمد صل الله عليه وسلمء 

يعبد ربه» كاد الجن يكونون عليه جماعات متراكمة» بعضها فوق شدة ازدحامهم لسماع القرآن منه. 

)۲١(‏ قل -أيها الرسول- غؤلاء الكفار: إنها أعبد ري وحده» ولا أشرك معه في العبادة أحداً. 

(1-11) قل -أيها الرسول- لهم: إني لا أقدر أن أدفع عنكم ضرأ ولا أجلب لكم نفعاًء قل: إني لن ينقذني من عذاب الله 
أحد إن عصيته؛ ولن أجد من دونه ملجأ أفرٌ إليه من عذابه» لكن أملك أن أبلغكم عن الله ما أمرني بتبليغه لکم» ورسالقّه 
التي أرسلني بها إليكم. ومن يعص الله ورسوله؛ ويُعرض عن دين الله فإن جزاءه نار جهنم لا يخرج منها أبداً. 
(4؟) حتى إذا أبصر المشركون ما يوعدون به من العذاب» فسيعلمون عند حلوله بهم: من أضعف ناصراً ومعيناً وأقل 
اجنداً؟ 

(۲۸-۲) قل -أيها الرسول- فؤلاء المشر 5 
طويلة؟ وهو سبحانه عالم بها غاب عن الأبصار, فلا يُظهر على غيبه أحداً من خلقه» إلا من اختاره الله لرسالته وارتضاه 
فإنه يُطلعهم على بعض الغيب» وي رسل من أمام الرسول ومن خلفه ملائكة يحفظونه من ا جن؛ لثلا يسترقوه ويهمسوا به 
إلى الكهنة؛ ليعلم الرسول صلى الله عليه وسلم» أن الرسل قبله كانوا على مثل حاله من التبليغ بالحق والصدق» وأنه حفظ 
كما حفظوا من ا جنء وأن الله سبحانه أحاط علمه بها عندهم ظاهراً وباطناً من الشرائع والأحكام وغيرهاء لا يفوته منها 
شي وأنه تعالى أحصى كل شيء عدداًء فلم 








ن: ما أدري أهذا العذاب الذي وُعدت ريب زمنهء أم يجعل له ربي مدة 








عليه منه شيء. 


ovr 


ل سورة امؤثل ) 

(4-1) يا أيها التغطي بثيابه» قم للصلاة في 
الليل إلا يسيراً منه قم نصف الليل أو انتقص 
من النصف قليلاً حتى تَصِلَّ إلى الثلث؛ أو زد 
على النصف حتى تصل إلى الثلثين: واقرأ القرآن 
رة ونمل مبيناً الحروف والوقوف. 

(0)إنا سننزل عليك -أيها النبي- قرآناً عظيياً 
مشتملاً على الأوامر والنواهي والأحكام 
الشرعية. 











يرا في القلب» وأبين قولاً؛ لفراغ القلب 
من مشاغل الدنيا. 
(۷) إن لك في النهار تصرفاً وتقلباً ني مصالحك» 
واشتغالاً واسعاً بأمور الرسالة: فرع 
ليلا لعبادة ربك. 
(44) واذكر -آیہا الن اسم ربك فادعه 
به» وانقطع إليه انقطاعاً تاناً في عبادنك» وتوكل 
عليه. هو مالك المشرق وا مغرب لا معبود بحق 
إلاهوء فاعتمد عليه» وفؤض أمورك إل 
(۱۰) واصبر على مايقوله ال مشر کون فيك وني 
دينك» وخالفهم في أفعام الباطلة» مع الإعراض عنهم» وترك الانتقام منهم. 
)۱١(‏ ودعني -أيها الرسول- وهؤلاء الكذّبين بآياتي أصحاب النعيم والترف في الدنياء ومهّلهم زمناًقليلاً بتأخير العذاب 




















(181)إن هم عندنا في الآخرة قيوداً ثقيلة وناراً مستعرة يحرقون بهاء وطعاماً كر. ب في الحلوق لا يستساغ» 
وعذاباً موجعاً. 

(14) يوم تضطرب الأرض والجبال وتتزلزل حتى تصير الجبال تلا من الرمل سائلاً متناثرأً بعد أن كانت صلبة جامدة. 
(1716) إنا أرسلنا إليكم -يا أهل «مكة»- محمداً رسولاء شاهداً عليكم بها صدر منكم من الكفر والعصيان: كها أرسلنا 


موسى رسولاً إلى الطا 








عون» فكذَّب فرعون بموسى؛ ولم يؤمن برسالته» وعصى آمره» فأهلكناه إهلاكاً شديداً. 











(18) السماء متصدعة في ذلك اليوم؛ لشدة هولهء كان وعد الله تعالى بمجيء ذلك اليوم واقعاً لا حالة. 
(15) إن هذه الآيات المخوّقة فيها القوارع والزواجر عظة وعبرة للناسء فمن أراد الاتعاظ والانتفاع بها اتخذ الطاعة 
والتقوى طريقاً توصله إلى رضوان ربه الذي خلقه وربّاه. 


اه 
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حيناً وتقوم ثل آخرء ويقوم معك طائفة 
من أصحابك. والله وحده هو الذي يقدّر الليل 
والنهار؛ ويعلم مقاديرماء ومایمفي ویبقی 
علم اله أنه لايمكنكم قيام الليل كله فخدّف 
عليكم» فاقرؤوا في الصلاة بالليل ما تيسر لكم 
قراءته من القرآن؛ علم الله أنه سيوجد فيكم من 
جز امرض عن قيام الميل» ويوجد قوم آخرون 
يتنقّلون ني الأرض للتجارة والعمل يطلبون من 
رزق الله الحلال» وقوم آخرون يجاهدون في 
سبيل الله؛ لإعلاء كلمته ونشر دینه» فاقرؤوا في 
صلاتكم ما تيسّر لكم من القرآن» وواظبوا على 
فرائض الصلاة» وأعطوا الزكاة الواجبة عليكم: 
وتصدّقوا في وجوه البر والإحسان ين أموالكم؛ 
ابتغاء وجه الله» وما تفعلوا من وجوه البر والخير 
وعمل الطاعات تلقّوا أجره وثوابه عند الله يوم 
القيامة حيرا ما قدّمتم في الدنياء وأعظمّ منه ثوابا 
واطلبوا مغفرة الله في جميع أحوالكم» إن الله غفور 
لكم؛ رحيم بكم. 











+ سورة المدث ره 


,1 - ۷) يا أبها المتغطي بثيابه؛ قم ِن مضجعك» فحذّر النامر س من عذاب الله» وحص ربك وحده بالتعظيم والتوحيد 
والعبادة» وهر ثيابك من النجاسات؛ فإن طهارة الظاهر من تنام طهارة الباطن؛ ودم على هجر الأصنام والأوثان وأعمال 
الشرك كلهاء فلا تقربهاء ولا عط العطية؛ كي تلتمس أكثر منهاء ولمرضاة ريك فاصبر على الأوامر والنواهي. 

j (۱۰-۸)‏ البعث والنشورء فذلك الوقت يومثذ شديد على الكافرين: غير سهل أن يخلصوا مما 
هم فيه من اا رک من ارال 

(17-11) دعني -أيها الرسول- آنا والذي خلقته في بطن أمه وحيداً فريداً لا مال له ولا ولد» وجعلت له مالا مبسوطاً 
واسعاً وأولاداً حضوراً معه في #مكة» لا يغيبو عنه» ويسّرت له سبل العيش تيسيرًء ثم يأمُل بعد هذا العطاء أن أزيد له في 
ماله وولده؛ وقد كفر بي. ليس الأمر كما يزعم هذا الفاجر الأثيم: لا أزيده على ذلك؛ إنه كان للقرآن وحجج الله على خلقه 
معائداً مكذباء سأكلفه مشقة من العذاب والإرهاق لا راحة له منها. والمراد بهذا الوعيد الوليد بن المغيرة المعائد للحق 
لمبارز لله ولرسوله بالمحاربة. وهذا جزاء كلّ من عاند الحق ونابذه. 

(۱۸) إنه فر في نفسه» وهيّا ما يقوله من الطعن في محمد صل الله عليه وسلم والقرآن. 









ولاه 





وجهه: واشت في العببوس والح لگا 
عليه الحيل: ولم يجد مطعناً يطعن به في 
القرآن: ثم رجع معرضاً عن الحق» وتعاظم أن 
يعترف به فقال عن القرآن: ما هذا الذي يقوله 
محمد إلا سحر يلقل عن الأولين ما هذاإلّا 
كلام المخلوقين تعلّمه محمد منهم: ثم ادٌعی أنه 
من عند الله. 
(0-77) سأدخله جهنم؛ كي يصل حرّها 
ويمسترق بنارهاء وما أعلسك آي شيء جهنم؟ 
تُبقي لحا ولاتترك عظم إلا أحرقته مغيّرة 












من الزبانية الأشداء. 
(۴) وماجعلنا خزنة 
الغلاظ وما جعلنا ذلك العدد إلا اختبارا 
للذين كفروا بالله؛ وليحصل اليقين للذين 
أعطوا الكتاب من اليهود والنصارى بأنَّ ما جاء 
8 إن هو حق من الله تعای» حيث وافق ذلك کتبهم» ويزداد المؤمنون تصديقاً باله ورسوله وعملاً 
بشرعه؛ ولا يشك في ذلك الذين أعطوا الكتاب من اليهود والنصارى ولا امؤمنون بالله ورسوله؛ وليقول الذين في قلويهم 
نفاق والكافرون: : ما الذي أراده الله بهذا العدد المستغرب؟ بمثل ذلك الذي دُكر يضلٌ الله من أراد إضلاله؛ ويبدي من أراد 
هدايته» وما يعلم عدد جنود ربك -ومنهم الملائكة- إلا الله وحده. وما النار إلا تذكرة وموعظة للئاس. 

(۳۷-۲) لیس الأمركما ذكروا من التكذيب للرسول فیا جاء به أقسم الله سبحانه بالقمر» وبالليل إذ ول وذهب» 
وبالصبح إذا أضاء وانكشف. »إن النار لإحدى العظائم؛ إنذاراً وتخويفاً للناس: لمن أرا اد منكم أن يتقرّب إلى ربه بفعل 
الطاعات» أو يتأخر بفعل المعاصي. 
N‏ - 41) كل نفس با كسيت من أعبال الشر والسوء عب مرهونة بكسبهاء لا تقك حتى تؤدي ما عليها من الحقوق 
والعقوبات: إلا المسلمين المخلصين أصحاب اليمين الذين فكوا رقابهم بالطاعة: هم في جنات لايُذرّك وصفهاء يسأل 
بعضهم بعضاً عن الكافرين الذين أجرموا في حق أنفسهم: ما الذي أدخلكم جهنم» وجعلكم تذوقون سعيرها؟ قال 
المجرمونة نكن من المصلَّين في الدنياء ولم نكن نتصدق ونحسن إلى الفقراء والمساكين؛ وكشا نتحدث بالباطل مع أهل 
العّواية والضلالة: وكنا نكذب بيوم الحساب وال جزاء» حتى جاءنا الموت» ونحن في تلك الضلالات والمنكرات. 





















كلاه 


(4) فما تنفعهم شفاعة الشافعين ججميع امن 
الملائكة والنبيين وغيرهم؛ لأن الشقاعة إنما 
تكون لمن ارتضاء الله وأذن لشفي أن يشفع له. 
)2١-4(‏ فما لمؤلاء المشركين عن القرآن وما 
فيه من المواعظ منصرفين؟ كأنهم حر وحشية 
شديدة التّفار فرت من أسد كاسر. 
(97:87) بل يطمع كل واحد من هؤلاء 
المشركين أن بزل الله عليه كتاباً من السهاء 
منشوراً کا أنزل على محمد صل الله عليه وسلم. 
ليس الأمر كما زعمواء بل الحقيقة أنهم لا يخافون 
الآخرة؛ ولا يصدّقون والجزاء. 
(51-54) حقناً أنَّ القرآن مو 
لاتعاظهم» فمن أراد الاتعا ف 
وانتفع بهداه» وما يتعظون إلا أن يشاء الله هم 
الهدى. هو سبحانه اهل لأن يُتقى ويطاع؛ وأهل 
لآن يغفر لمن آمن به وأطاعه. 

















ل سورة القيامة 4 
(4-1) أقسم الله سبحانه بيوم الحساب والجزاء؛ 
وأقسم بالنفس المؤمنة التقية التي تلوم صاحبها 
على ترك الطاعات وَفِعْل الموبقات أن الناس 
سيبعئون. أيظنٌ هذا الإنسان الكافر أن لن نقدر 
على بجع عظامه بعد تفرقها؟ بی سنجمعهاء قادرين على أن نجعل أصابعه أو أنامله -بعد جمعها وتأليفها- حَلقاً سوا کا 
كانت قبل الموت. 
(1:6) بل ینکر الإنسان البعث؛ يريد أن يبقى على الفجور فیا يستقبل من أيام عمره؛ يسأل هذا الكافر مستبعداً فيام 
الساعة: متى يكون يوم القيامة؟ 
)1١-90(‏ فإذا تحير البصر وش فزعاً مما رأى من أهوال يوم القيامة؛ وذهب نور القمره و جع بين الشمس والقمر في 
ذهاب الضوء» فلا ضوء لواحد منهماء يقول الإنسان وقتها: أين المهرب من العذاب؟ 
(1111) ليس الأمر كما تتمناه -أيها الإنسان- ين طلب الفرار» لا ملجأ لك ولا منجى. إلى الله وحده مصير الخلائق يوم 
القيامة ومستقرهم» فيجازي كلا بها يستحق. 7 
1) يُخَبّر إنسان في ذلك اليوم بجميع أعماله: دير وشرء ما قدّمه منها في حياته وما أ 
(1914) بل الإنسان حجة واضحة على نفسه تلزمه يبا فعل أو ترك ولو جاء بكل معذرة 


























ينفعه ذلك. 
(14-17) لا تحصرك - أيها النبي- بالقرآن لسانك حين نزول الوحي؛ لأجل أن تتعجل بحفظه؛ تخافة أن يتفلّت منك. إن 
علينا عه في صدرك ثم أن تق رأه بلسانك متى ش إذا قرأه عليك رسولنا جبريل فاستمغ لقراءته وأنصت له» ثم اقرأء 


كا أقرأك إياه» ثم إن علينا توضيح ما أشكل عليك فهمه من معانيه وأحكامه. 


ow 











(۲۱۰۲۰) ليس الأمر كما زعمتم -يا معشر 
المشركين- أن لا بعث ولا جزاء» بل أنتم 
قوم تحبون الدنيا وزينتهاء وتتركون الآخرة 
وتعيمها. 

(17377) وجوه أهل السعادة يوم القيامة 
مشرقة حسنة ناعمةء ترى خالقها ومالك 
أمرهاء فتتمتع بذلك. 

(1674) ووجوه الأشقياء يوم القيامة عابسة 
كالحة: تتوقع أن تنزل بها مصيبة عظيمة» تقصم 
قار الظّهْر. 

)٠١ 553‏ حقاً إذا وصلت الروح إلى أععالي 
العدء وقال بعشل الحاغترين مض : هل يمن 





أ الذي نزل به هو فراق الدنيا؛ لمعا ملائكة 
الموت واتصلت شدة آخر الدنيا بشدة أول 
الآخرة: إلى الله تعالى مساق العباد يوم القيامة! 
إما إلى الجنة وإما إلى الثار. 

(۴- )فلآ امن الكافر بالرسول والقرآن» 
ولا دی لله تعالى فرائض الصلا» ولكن كب 
بالقرآن» وأعرض عن الإيمان» ثم مضى إلى أهله 
تالا ني مشيته. هلاك لك فهلاك ثم 

هلاك لك فهلاك. 

)٠ ١-۳‏ أيظنٌ هذا الإنسان المنكر للبعث أن ترك تملا لايُؤمر ولايُنْهىء ولا يحاسب ولا يعاقب؟ آم يك هذا الإنسان 
نطفة ضعيفة من ماء مهين يراق ويصب في الأرحام؛ ثم صار قطعة من دم جامد فخلقه الله بقدرته وسوی صورته في 
أحسن تقويم؟ فجعل من هذا الإنسان الصنفين: الذكر والأنشى: أليس ذلك الإله الخالق هذه الأشياء بقادر على إعادة 
الخلق بعد فتائهم؟ بلى إنه -سبحانه وتعاى- لقادر على 


+ سورة الإنسان # 
)١(‏ قد مضى على الإنسان وقت طويل من الزمان قبل أن ثنخ فيه الرو. 
(1") إنا خلقنا الإنسان من نطفة مختلطة من ماء الرجل وماء ا 
أجل ذلك ذا سمع وذابصر ليسمع الآيات» ويرى الدلائل» 
لیکون إما مؤمناً شاكراً وإما كفوراً جا. 
(4) إنا أعتدنا للكافرين قيوداً من حديد فك 











لم يكن شيئاً يُذكره ولا يُعرف له أثر. 
التكاليف الشرعية فيم| بعد» فجعلناه من 
يتا له وعرفناه طريق الهدى والضلال والخير والشر؛ 















بها أرجلهم: وأغلالا غل بها أيديهم إلى آعناقهم» وناراً قود 
(0) إن أهل الطاعة والإخلاص الذين يؤدون حق الله: يشربون يوم القيامة من كأس فيها خر مزوجة بأحسن أنواع 
الطيب» وهو ماء الكافور. 


0V 


)1١-5(‏ هذا الشراب الذي مزج من الكافور 
هوعين یشرب منها عباد الله؛ يتصرفون فيهاء 
ويُجْرونها حيث شاؤوا إجراءً سهلاً. هؤلاء 
كانوا في الدنيا يوفون بما أوجبوا على أنفسهم 
من طاعة اله ويخافون عقاب الله في يوم القيامة 











الذي یکون ضرره خطيرً؛ وشر أ 

على الناسء ا رحم انه ويُطعمِون الطعام ر 

مع حبهم له وحاجتهم إليه؛ فة ا ا 
الكسب لا يملك ما يكفيه ويس حاجت اا ا 
مات أبوه وهودون سن البلوغ ولامالله. #8 ليرا 


وأسيرا أسر في الحرب من المشركين وغيرهم» 
ويقولون في أنفسهم: إن نحسن إل 
مرضاة له وطلب واب 






ا 
فظاعة أمره وشدة هوله. حم قربا 
)14-1١(‏ فوقاهم الله من شدائد ذلك اليوم٠‏ 390 وراش س َو 0 
وأعطاهم حسناً ونور في وجوههم؛ وبيجة E‏ 18 ولي | 
وفرحاً في قلوبهم. وأثاهم بصبرهم في الدنيا کو 
عل الطاعة جنة عظيمة يأكلون منها ما شاؤواء فا م ا توليك 


ويَْبَسون فيها الحرير الناعم» متكئين فيها على 
الأسرّة المزينة بفاخر الثياب والستورء لايرون 
فيها حر شمس ولا شدة بردء وقريبة منهم أشجار الجنة مظللة عليهم» وسُّهّل لهم أَحدُ ثيارها تسهيلاً. 
(18-15) ويدور عليهم الخدم بأواني الطعام الفضيّة. وأكواب الشراب من | جاج» زجاج 
مقدار ما يشتهي الشاربون لا تزيد ولا تنقص. ويُسْقَى هؤلاء الأبرار في الجنة كأساً ملوءة 
من عينٍ في الجنة تسمى سلسبيلاً؛ لسلامة شرابها وسهولة مساغه وطيبه. 

(19) ويدور على هؤلاء الأبرار لخدمتهم غلمان دائمون على حاهم. إذا أبصرتهم ظننتهم -لحسنهم وصفاء ألوائهم وإشراق 
وجوههم- اللؤلؤ المفرّق المضيء. 3 : 

(۲۰) وإذا أبصرت أي مكان في الجنة رأيت فيه نعي لا يُذُركه الوصف. ومُلكاً عظيياً واسعاً لاغاية له. 

(11) يعلوهم ويجمل أبدانهم ثياب بطائنها من الحرير الرقيق الأخضرء وظاهرها من الحرير الغليظ ويُريّون من الحا 
بأساور من الفضة؛ وسقاهم ربهم فوق ذلك النعيم شراباً لارجس فيه ولا دنس. 

(11) ويقال هذا عد لكم مقابل أعالكم الصالحة: وكان عملكم في الدنيا عند له مرضي مقبول. 

(1) إنا نحن ترشا عليك -أيها الرسول- القرآ .كر الناس بما فيه من الوعد والوعيد والثواب 
والعقاب. 

(1914) فاصبر لحكم ربك القدري واقبله» ولحكمه الديني فامض علیه» ولا تطع من المشركين ن كان منغمساً في 
الشهوات أو مبالغاً في الكفر والضلال وداوم على ذكر اسم ربك ودعائه في أول النهار وآخره. 

















تنزيلاً من عندنا؛ 


ولاه 


(17) ومن الليل فاخضع لربك؛ وصّلٌ ل 
وتهجّد له زمناً طويلاً فيه. 

۷١‏ ) إن هؤلاء المشركين يحبون الدنياء 
وينشغلون بهاء ويتركون خلف ظهورهم 
العمل للآخرة» ولما فيه نجاتهم في يوم عظيم 
الشدائد. 

(18) نحن خلقناهم» وأحكمنا خلقهم وإذا 
شتنا أهلكناهم. وجئنا بقوم مطيعين ممتثلين 
الأوامر الله. 

(1-16) إن هذه السورة با فيها من ترغيب 
وترهيب» ووعد ووعيد عظة للعالمون» فمن 
أراد الخير لنفسه في الدنيا والآخرة انخذ بالإيهان 
والتقوى طريقاً يوصله إلى مغفرة الله ورضوانه 
وما ترب ن أمراًمن الأسور إلا بتقدير لله 








رحته وراقتواتة؛ وهم المؤمنون» وأعد للظالمين 
المنجاوزين حدود الله عطاباً موجعاً. 


+ سورة المرسلات 4 
(7-1) أقسم الله تعاا 
بعضها ب ياح الشديدة 
المبرب المهلكة؛ وباملائكة اموكلين بالسحب يسوقونها حيث شاء له وباللائكة التي تتزل من عند لله با فرق بين احق 
والباطل والحلال والحرام؛ وبا ملائكة التي تتلقى الوحي من عند الله وتنزل به على أنبيائه؛ إعذاراً من الله إلى خلقه وإنذاراً 

منه إليهم؛ لثلا يكون هم حجة. إن الذي توعدون به من أمر يوم القيامة وما فيه من حساب وجزاء لنازلٌ بكم لا محالة. 

)٠١-۸(‏ فإذا النجوم طّمست وذهب ضياؤهاء وإذا السياء تصدّعتء وإذا الجبال تطايرت 
الرياح» وإذا الرسل عَيّن هم وقت وأجل للفصل بينهم وبين الأمم؛ يقال: لأيّ يوم عظيم ارت الرسل؟ أرت ليوم 
القضاء والفصل بين الخلائق. . وما أعلمك -أيها الإنسان- أي شيء هو يوم الفصل وشدته وهوله؟ هلاك عظيم في ذلك 
اليوم للمكذبين بهذا اليوم الموعود. 
(18-17) ألم نهلك السابقين من الأمم الماضية؛ بتكذيبهم للرسل كقوم نوح وعاد وثمود؟ ثم نلحق بهم المتأخرين من 
كانوا مثلهم ني التكذيب والعصيان. شل ذلك الإهلاك نفعل بهؤلاء المجرمين من كفار «مكة)؛ لتكذيبهم الرسول 
صل الله عليه وسلم. 
(14) هلاك وعذاب شديد يوم القيامة لكل مكدب بان الله هو الإله الحق وحده لاشريك له» والنبوةه والبعث» 
والحساب. 























.ره 


(۲۳-۲۰) ألم نخلقكم -يا معشر الكفار- من 
ماء ضعيف حقير وهو النطفةء فجعلنا هذا الماء 
في مكان حصين» وهو رحم المرأة: إلى وقت 
محدود ومعلوم عند الله تعالى؟ فقدّرنا على خلقه 
وتصويره وإخراجه» فنعم القادرون نحن. 
(14) ملاك وعذاب شديد يوم القيامة 
للمكذبين بقدرتنا. 

(۲۷-۲) ألم نجعل هذه الأرض التي تعيشون 
عليهاء تضم على ظهرها أحياء لا يحصون. وي 
بطنها آمواتاً لا يحصرون. وجعلنا فيها جبالاً 
ثوابت عالیات؛ لثلا تضطرب بکم» وأسقيناكم 
ماء عذباً سائغاً؟ 

(14) ملاك وعذاب شديد يوم القيامة 
للمكذبين بهذه النعم. 

(77-19) يقال للكافرين يوم القيامة: سيروا 
إلى عذاب جهنم الذي كتتم به تكذبون في 
الدنياء سيروا فاستظلوا بدخان جهنم الذي 
يتفرع منه ثلاث قطع؛ لا يِل ذلك الظل من 
حر ذلك اليوم؛ ولا يدفع من حر اللهب شيئاً. 
إن جهنم تقذف من النار بشرر عظيم» كل 
شرارة مئه كالبناء المثسيد في العظم والارتفاع. 
کان شرر جهنم المتطاير منها إبل سود يميل 
لونها إلى الصفْرة. 

(۳) هلاك وعذاب شديد يوم القيامة للمكذبين بوعيد الله. 

(785) هذا يوم القيامة الذي لا ينطق فيه المكذبون بكلام ينفعهم. ولا يكون لهم إذن في الكلام فيعتذرون؛ لأنه لاعذر هم 
(0) هلاك وعذاب شديد يومئذ للمكذبين بہذا اليوم وما فيه. 

(۳۹۰۳۸) هذايوم فصل الله فيه بين ا خلاتق» ويتميز فيه الحق من الباطل: جمعناكم فيه يا معشر كفار هذه الأمة- مع الكفار 
الأولين من الأمم الماضية, فإن كان لكم حيلة في الخلاص من العذاب فاحتالواء وأنقذوا أنفسكم من بطش الله وانتقامه. 
)4٠(‏ هلاك وعذاب شديد يوم القيامة للمكذبين بيوم القيامة. 

(485-41) إن الذين خافوا ربهم في الدنياء واتقوا عذال امتثال أوامره واجتناب نواهيه: هم يوم القيامة في ظلال الأشجار 
الوارفة وعيون الماء الجارية, وفواكه كثيرة تهيه أنفسهم يتنعمون. يقال هم : كلوا أكلاً لذيذاًء واشربوا شرباً 
بسبب ما قدمتم في الدنيا من صالح الأعمال. إنا بمثل ذلك الجزاء العظيم اوسن 
هلاك وعذاب شديد يوم القيامة للمكذبين بيوم الجزاء والحساب. وما فيه من | 
(47) ثم هدد الله الكافرين 
(40) هلاك وعذاب شديد يوم القيامة للمكذبين بيوم الحساب والجزاء. 

(44) وإذا قيل هؤلاء المشر صلوا له واخشعوا لهء لا يخشعون ولا يصلون» بل يصون على استكبارهم. 

(50:49) هلاك وعذاب شديد يوم القيامة للمكذبين بآيات الله. إن لم يؤمنوا بهذا القرآن» فبأي كتاب وكلام بعده 
يؤمنون؟ وهو المبيّن لكل شيء» الواضح في حِكّمه وأحكامه وأخباره: المعجز في ألفاظه ومعانيه. 






























۸1 


+ سورة البإ 4 
)٣-۱(‏ عن آي شيء يسأل بعض كفار قريش 
بعضاً يتساءلون عن الخبر العظيم الشأن» وهو 
ليم الذي ينبئ عن البعث الذي شك 











فيه كفار قريش وكذّبوا به. 
(0:4) ما الأمر كما يزعم هؤلاء المشركون» 
سيعلم هؤلاء المشركون عاقبة تكذييهم: ويظهر 





نهم ما الله قاعل بهم يوم القيامة» ثم سيتأكد هم 

ذلك ويتأكد هم صدق ما جاء به محمد صلى الله 

عليه وسلم؛ من القرآن والبعث. 

وهذا تهديد ووعيد لهم. 

(5) ألم نجعل الأرض ممهدة لكم كالفراش؟ 

(۷) والجبال رواسي؛ كي لا نتحرك بكم 

الارض؟ 

(۸) وخلقناکم أصنافاً ذكراً وأنثى؟ 

(۹) وجعلنا نومكم راحة لأبدانكم؛ فيه تبدؤون 

5 غر وتسكنون؟ 

جره وقاقا©إ تاف | )٠١(‏ رجملا الليل لباساًئلتسكم ظلمعه 
ا اون ا وتغشاكم کا يست الثرب لاب 
کباش 8 )١١(‏ وجعلنا النهار معاشاً تتشرون فيه 





لمعاشکم» وتسعون فيه لصالحکم؟ 
)1١(‏ وبنینا فوقكم سبع سموات متيئة البناء 
محكمة الخلق. لا صدوع ها ولا فطور؟ 





(15) وجعلنا الشمس سراجاً وقّاداً مضيئاً؟ 

(15-14) وأد نزلنا من السحب الممطرة ماء منصباً بكثرة؛ لنخرج به حباً ما يقتات به اناس وحشائش غا تأكله الدّواب» 
وبساتين ملتفة ب ببعض تشب أغصانها؟ 

(1810 )إن يوم الفصل بين ى؛ وهو يوم القيامة: كان وقتاً وميعاداً حدداً للأولين والآخرين؛ يوم ين ينفخ المَلّك في 
«القَرن» إيذاناً بالبعث فتأتون أمء كل أمة مع إمامهم. 

(19) وتُتحت السماء» فكانت ذات أبواب كثيرة لنزول الملائكة. 

(۲۰) ونُسفت الجبال بعد ثبو كالسراب. 

(17-11) إن جهنم كان ترصد آهل الكفر الذين أُعدِّت هم للكافرين مرجعاً ماكثين فيها دهوراً متعاقبة 
لا تنقطع» لاي رن فيها ما يبرد حر السعير عنهم» ولاشراباً یروم إلاماء حاراء وصديد أهل النارء يجارُّون بذلك 
جزاء عادلاً؛ ؟؛ موافقاً لأعماهم التي كانوا يعملونها في الدنيا. 

(۴۰-۲۷) إعهم كانوا لا يخافون يوم الحساب فلم يعملوا له وكذّبوا ها جاءتهم به الرسل تكذيبًء وکل شيء ء علمناه وکتبناه 
في اللوح المحفوظ: فذوقوا -أيها الكافرون- جزاء أعمالكم» فلن نزيدكم إلا عذاباً فوق عذابكم. 


















اه 











(70-81) إن للذين يخافون ربهم ويعملون 
صالحاًء فوزاً بدخولهم الجنة. إن لهم بساتين 





السن قد استدارث أثداؤهنٌ مع ارتفاع يسيرء 
مستويات في سن واحدة؛ ولهم كأس مملوءة 
خمراً. لايسمعون في هذه الجنة باطلاً من 
القول؛ ولا يكذب بعضهم بعضاً. 

۳۹-١‏ ) لهم كل ذلك جزاء ومنّة من الله 
وعطاء كثي را كافياً هم» رب السموات والأرض 
وما بينهماء رحمن الدنيا والآخرة:؛ لا يملكون أن 
يسألوه إلا فيا أذن هم فيه يوم يقوم جبريل عليه 
السلام والملائكة مصطقينء لا يشفعون إلا لمن 
أذن له الرحمن في الشفاعة» وقال حقاً وسداداً. 
ذلك اليوم الحق الذي لاريب في وقوعه؛ فمن 
شاء النجاة من أهواله فليتخذ إلى ربه مرجعاً 
بالعمل الصالح. 

(:4) إِنَّا حذّرناكم عذاب يوم الآخرة القريب 
الذي یری فيه كل امرئ ما عمل مسن خير 
أو اكتسب من إثم» ويقول الكافر من هول 
الحساب: يا لينني كنت تراباً فلم أبعث. 





اخ سورة النازعات 4 
(7-1) أقسم الله تعالى بالملائكة التي تنزع أرواح الكفار نزعاً شديداً والملائكة التي تقبض أرواح المؤمنين بنشاط ورفق» 
والملائكة || في نزوها من السا ء وصعودها ليها قاللانكة التي تسبق وتسارع إل تفيذ أمر لله فا ملاكة التفذات 
أمر ربها فيم أوكل إليها تدبيره من شؤون الكون» -ولا يجوز للمخلوق أن يقسم بغير خالقه. فإن فعل فقد أشرك- لمعن 
ة الأولى نفخة الإماتة تن 
(4:4) قلوب الكفار يومئذ مضطربة من شدة الخوف» أبصار أصحابها ذليلة من هول ما ترى. 


نرد بعد موتنا إلى ما كنا عليه أحياء في الأرض؟ أنردٌ وقد صرنا عظاماً بالية؟ 








نفخة أخرى للإحياء. 








(-11) يقسول هؤلاءا! 
قالوا: رجعتنا تلك ستكون 
)١4 017(‏ فإنما هي نفخة واحدة؛ فإذا هم أحياء على وجه الأرض بعد أن كانوا في بطنها. 

(1115) هل أتاك -أيها الرسول- خبر موسى؟ حين ناداء ريه بالوادي المطهّر المبارك «طوى». 





مه 


لاون 





(۱۹-۱۷) فقال له: اذهب إلى فرعون» إنه قد 
أفرط ني العصيان فقل له: أتودٌ أن تطهّر نفسك 
من التقائص وتحليها بالإيمان» وأرشدك إلى 
طاعة ربك فتخشاه وتتقيه؟ 

(۲۲-۲۰) فأرى موسى فرعو العلامة 
العظمى: العصا واليد؛ فكذب فرعون نبي الله 
موسى عليه السلام؛ وعصى ربه عر وجل ثم ول 
معرضاً عن الإيمان مجتهدا في معارضة موسى. 
(57-1) فجمع آهل مملكته وناداهم» فقال: 
أناريكم الذي لاربّ فوقه» فائتقم الله منه 
بالعذاب في الدنيا والآخرة؛ وجعله عبرة ونكالاً 
لأمثاله سن المتمردين. إن في فرعون وما نزل به 
من العذاب لو يتعظ وينزجر. 
78-797 أبَشُكم -أيها الناس- بعد الموت 
أشد في تقديركم آم خلق السماء؟ رفعها فوقكم 
كالبناءء وأعلى سقفها في الهواء لا تفاوت فيها 
ولا فطورء وأظلم ليلها بغروب شمسهاء وأبرز 
نبارها بشروقها. والأرض بعد خلق السماء 
بسطهاء وأودع فيها منافعهاء وفجّر فيها عيون 
الماء. وأنبت فيها ما يُرعى من النباتات» وأثبت فيها الجبال أوتاداً ها خلق سبحانه كل هذه النعم منفعة لكم ولأنعامكم. 
إن إعادة خلقكم يوم القيامة أهون على الله من خلق هذه الأشياء» وكله على الله هين يسير. 

(7-54) فإذا جاءت القيامة الكبرى والشدة العظمى وهي النفخة الثانية عندئذ يُْرض على الإنسان كل عمله من خير 
وشرء فيتذكره ويعترف به وأظهرت جهنم لكل مر ری يان 
(۳۹-۳۷) فأمّا من تمرّد على أمر الله وفضّل الحياة الدنيا على الآخرةء فإن مصيره إلى الثار. 

)4١١40(‏ وأمًا من خاف القيام بين يدي الله للحساب» ونهى النفس عن الأهواء الفاسدة: فإن الجنة هي مسكنه. 
(41-47) يسألك المشركون - أيها الرسول -استخفافاً- عن وقت حلول الساعة التي توعدهم بها. لستّ في شيء يمن 
علمهاء بل مرد ذلك إلى الله عر وجل وإنها شأنك في أمر الساعة أن تحذر منها من يخافها. كأنهم يوم يرون قيام الساعة لم 
يلبثوا في الحياة الدنيا؛ هول الساعة إلا ما بين الظهر إلى غروب الشمس: أو ما بين طلوع الشمس إلى نصف النهار. 



















ont 


+ سورة عبس 4 
)١1(‏ ظهر التغير والعبوس في وجه الرسول 
صلى الله عليه وسلم» وأعرض لأجل أن 
الأعمى عبدالله بن أم مكتوم جاءه مسترشدا 
وكان الرسول صلى الله عليه وسلم متشغلاً 
بدعوة كبار قريش إلى الإسلام. 
(: 4) وي شيء يجعلك عالماً بحقيقة أمره؟ 
العله بسؤاله تزكو نفسه وتطهرء أو يحصل له 
المزيد من الاعتبار والازدجار. 
(7-5) أمامَّن استغنى عن هديك فأنت 
تتعرض له وتصغي إلى كلامه؛ وأي شيء عليك 
ألايتطهر من كفره؟ 
(1-4) وما من كان حريصاً على لقائك» وهو 
يخشى الله من التقصير في الاسترشاد. فأنت عنه 
تتشاغل. ليس الأمر كما فعلت -أيها الرسول-» 
إن هذه السورة با اشتملت عليه من الهداية 





موعظة لك ولكل من شاء الاتعاظ. فمن شاء 





في صحف معظمة:؛ موقرة» عالية القدر مطهرة من الدنس والزيادة والنقصء بأيدي ملائكة كتبة» سفراء بين الله وخلقه» 
كرام الخلق أخلاقهم وأفعالهم بارة طاهرة. 

(۲۳-۱۷) لمن الإنسان الكافر وعُذّبء ما أشدٌ كفره به!! ألم ير من أي شيء خخلقه الله أول مرة؟ خلقه الله من ماء قليل 
-وهوالمنيٌ- فقدّره أطواراًء ثم بن له طريق الخير والشر. يُقبر فيه: ثم إذا شاء سبحانه أحياه؛ وبعثه 
بعد موته للحساب والجزاء. ليس الأمر كا يقول الكافر ويفعل: فلم يود ما أمره الله به من الإيهان والعمل بطاعته. 

(75-14) فليتدبر الإنسا ا 0 أن يالا عل الأرض صب شققناها 


















وكلاء تَنْمَمون بها أنتم وأنعامكم. 
(-۳۷) فإذا جاءت صيحة البعث يوم القيامة التي تَضَّمٌّ ِن هوها الأسماعء يوم يفرٌ المرء فول ذلك اليوم من أخيه 
وأمه وأبیه» وزوجه وبنيه. لكل واحد منهم يومئدٍ أمر يمنعه من الانشغال بغيره. 


(40-84) وجوه آهل النعيم في ذلك اليوم مستنيرة» مسرورة فرحة؛ ووجوه أهل الجحيم مظلمة مسوئّة. 


هزه 


(41641) تغشاها ذلّة: أولئك الموصوفون 
بهذا الوصف هم الذين كفروا بنعم الله وكذَّبوا 
بآياته» وتجرؤوا على محارمه بالفجور والطغيان. 








+ سورة التكوير 4 
(14-1)إذا الشمس لمت وذهب ضزءهاء 
وإذا النجوم تنائرت؛ فذهب نورهاء وإذا 


الجبال سيّرت عن وجه الأرض فصارت هياءً 


!| التو اسیک ھان EE‏ 


مه 1 منبثاء وإذا النوق الحوامل ركت وأهملت: وإذا 
د الحيوانات الوحشية جعت واختلطت؛ ليقت 


اله من بعضها لبعض: وإذا البحار أرقدت» 
فصارت على عِظّمها ناراً تتوقد» وإذا النفوس 


بأمثاها ونظائرهاء وإذا الطفلة المدفونة 
حيةٌ سُئلت يوم القيامة سؤالٌ تطييب ها وتبكيت 
لوائدها: بأيٌّ ذنب كان دفنها؟ وإذا صحف 
الأعيال عُرضتء وإذا السماء قلعت وأزيلت 
من مكانهاء وإذا النار أوقدت فأضرمت. وإذا 
الجنة دار النعيم قبت من أهلها المتقين؛ إذا وقع 








ذلك تيقدث ووجدث کل نفس ما قدّمت من عير أو شر 

(51-16) أقسم الله تعالى بالنجوم المختفية أنوارها نهار الجارية والمستترة في أبراجهاء وا 
إذا ظهسر ضياؤءء إن القرآن لتبليغ رسول كريم -هو جبريل عليه السلام-: ذي قوة 
رفيعة عند الله. تطيعه ا ملائكةء مؤتمنٍ على الوحي الذي ينزل به. 

[1٠ادة؟)‏ وماعتمد الذي تعرفوته دجنو ولقد رای عمد صلل الل عليه وسلم جبزيلٌ الذي يأتيهبالرسنالة عل وريه 
الحقيقية التي خلقه الله عليها في الأفق العظيم من ناحية المشرق ب «مكة». وهي الرؤية الأولى الواقعةٌ بغار حراء». وما 
محمد صل الله عليه وسلم بب الوحي. وما هذا القرآن بقول شيطان رجيم. مطرود من رحمة الله. ولكنه كلام 
الله ووحيه. 

(14-15) فأين تذهب بكم عقولكم في التكذيب بالق رآن بعد هذه الحجج القاطعة؟ ما هو إلا موعظة من الله لجميع 
الناسء لمن اء منكم أن يستقيم على الحق والإيهان. وما تشاؤون الاستقامة: ولا تقدرون على ذلك إلا بمشيئة الله رب 
الخلائق أجمعين. 





ذا أقبل بظلامه» والصبح 
في تنفي ما يؤمر به» صاحب مكانة 














كمه 

















الكواكب تساقطت,. وإذا البحار فجَّر الله بعضها 
في بعض: فذهب ماؤهاء وإذا القبور ليت بب 
من كان فيهاء حينئذ تعلم کل نفس جميع أعراهاء 
ما تقدَّم منها وما تأخرء وجوزيت بها. 

(4-5) يا أيها الإنسان المنكر لليعث. ما الذي 
جعلك تغترٌ بربك الجوادٍ كثير الخير: الحقيق 
بالشكر والطاعة؛ أليس هو الذي خلقك فسرّى 
خلقك فعَدلك» وركّبك لأداء وظائفك: في أي 
صورة شاءها خلقك؟ 

(11-9) ليس الأمر كما تقولون من أنكم 
في عبادتكم غير الله يقون بل تكذّبون بيرم 
الحساب والجزاء. وإن عليكململائكة رقباء 
كراماً على الله كاتبين لما وُكُلوا بإحصائه لا 
يفوتم من أعمالكم شيء؛ يعلمون ما تفعلون 
من خير أو شر. 

(1) إن الأتقياء القائمين بحقوق الله وحقوق 
عباده لفي نعيم. 

(15-14) وإن الشُجّار الذين قّصّروا ني حقوق الله وحقوق عباده لفي جحيم؛ يصيبهم لبها يوم الجزاء؛ وما هم عن 
عذاب جهنم بغائيين لا بخروج ولا بموت. 

14-17 ) وما أدراك ماعظمةٌ يوم الحساب» ثم ما أدراك مااعظمة يوم الحساب؟ يوم الحساب لا يقدر أحد على نفع أحد 
والأمر في ذلك اليوم لله وحده الذي لا يغلبه غالب ولا يقهرء قاهرء ولا ينازعه أحد. 

















(4-1) عذابٌ شديد للذين يبخسون المكيال و من الناس مكيلاً أو موزوناً يوفون لأنفسهم؛ وإذا 
باعوا الناس مكيلاً أو موزونا يصون في المكيال والمیزان» فكيف بحال من يسرقهما ويختلسهماء ويبخس الناس أشياءهم؟ 
إنه أولى بالوعيد من مطففي المكيال وا ميزان. ألا يعتقد أولئك المطففون أن الله تعالى باعثهم وحاسبهم على أعراهم؟ 











اده 











زاون 







)٦(‏ سیکون بعثهم في يوم عظيم المول؛ يوم 
لل فيحاسبهم على القلبل 
والکثیر» وهم فيه خاضعون لله رب العالمين. 
(۹-۷) حقاً أن مصير القُجَار ومأواهم لفي 
ضيق» وما أدراك ماهذا الضيق؟ إنه سجن 
مقيم وعذاب آليم» وهو ما كُتب هم المصير إليه؛ 
مكتوب مفروغ منه» لا بزاد فيه ولا يُنقص. 
(۱۷-۱۰) عذاب شديد يومئذ للمكذبين» 
الذين يكذبون بوقوع يوم الجمزاء؛ وما يكذّب 
به إلاكل ظالم كثير الإئم إذا تى عليه آيات 
القرآن قال: هذه أباطيل الأولين. ليس الأمر 
كما زعمواء بل هو كلام الله ووحيه إلى نبي 
وإنها حجب قلوبهم عن التصديق به ما اها 
آل من كثرة مايرتكبون من الذنوب. 

امه ان + 5 كما زعم الکفارء بل إنهم يوم الت 
د توا سارت © وب بيه م رهم -جل وعلا- لمحجوبون. وفي 
EEE‏ ع دلالة على رؤية المؤمنين رهم في الجنة 
لداخلو النار يقاسون حرهاء ثم يقال لهم: هذا 





يقوم الناس بين يدي ا 










الجزاء الذي كنتم به تكذبون. 

(11-14) حقاً أن كتاب الأبرار -وهم المتقون- لفي المراتب العا 
العالية؟ كتاب الأبرار مكتوب مفروغ منه؛ لا يزاد فيه ولا يُنتقص. عليه المقربون من ملائكة كل سماء. 
(۲۸-۲) إن أهل الصدق والطاعة لفي الجنة يتنعمون» على || رون إلى ربهم وإلى ما أعدٌ هم من خيرات» 
ترى في وجوههم ببجة النعيم» يمون من خر صافية محكم إناؤهاء آخرء رائحة مسك» وفي ذلك النعيم المقيم فليتسابق 
المتسابقون. وهذا الشراب مزاجه وخلطه من عين في الجنة تغرف لعلوّها ب «تسنيم»: عين أعدت؛ ليشرب منها المقربون 
ويتلذذوا بها. 

(70-14©) إن الذيين أجرموا كانوا في الدنيا يستهزئون بالمؤمنين» وإذا مروا بهم يتغامزون سخرية بهم. وإذا رجع الذين 
أجرموا إلى أهلهم وذويهم تفكهِوا معهم بالسخرية من المؤمنين. وإذا رأى هؤلاء الكفار أصحاب محمد صل الله عليه 
وسلم» وقد اتبعوا افدى قالوا: إن هؤلاء لتائهون في اتباعهم محمداً صلى الله عليه وسلم» وما بُعث هؤلاء المجرمون رقباء 
على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. 


في الجنة. وما أدراك -أيها الرسول- ما هذه المراتب 


هاده 


(4") فيوم القيامة يسخر الذين صِدَّقوا الله 
ورسوله وعملوا بشرعه من الكفارء کا مسخر 
الكافرون منهم في الدنيا. 

(75: 5") على المجالس الفاخرة ينظر المؤمنون 
إلى ما أعطاهم الله من الكرامة والنعيم في الجنة 
ومن أعظم ذلك النظر إلى وجه الله الكريم. هل 
جوزي الكفار من جنس أعمالهم: جزاءً وفاق ما 
كانوا يفعلونه في الدنيا من الشرور والآثام؟ 
نعم سّجْرونَ أو الجزاء وأعدله. 





ل سورة الانشقاق 4 
(0-1) إذا السماء تصدّعت. وتفطّرت بالغهام 
يوم القيامة؛ وأطاعت أمر ربها فيم أمرها به 
من الانشقاق, وحن ها أن تنقاد لأمره. وإذا 
الأرض بُسطت وَوْسَعت. ودكت جبالها في 
ذلك اليوم» وقذفت ما في بطنها من الأموات: 
وتخلْتٰ عنهم. وانقادت لربها فیا أمرها به 
وح ها أن تنقاد لأمره. 
(7) يا أا الإنسان إنك ساع إلى له وعامل أعمالامن خير أو شرء ثم تلاقي الله يوم القيامة فيجازيك بعملك بفضله أو 
عدله. 
(۹-۷) فأما من أعطي صحيفة أعماله بيمينه» وهو المؤمن بربه» فسوف يحاسب حساباً سهلاً؛ ويرجع إلى أهله في الجئة مسروراً. 
)٠١-٠١(‏ وأا من أعطي صحيفة أعراله من وراء ظهره» وهو الكافر يالله. فسوف يدعو بالهلاك والثبورء ويدخل النار 
مقاسياً حرها. إنه كان في أهله في الدنيا مسروراً مغروراء لايفكر في العواقب: إنه ظنَّ أن لن يرجع إلى خالقه حياً للحساب. 
بل سيعيده الله کما بدأه وججازيه على أعماله» إن ريه كان به بصيراً علياً بحاله من يوم خلقه إلى أن بعثه. 
(19-15) أقسم الله تعالى باحمرار الأفق عند الغروب وبالليل وما جع من الدواب والحشرات والهوام وغ 
وبالقمر إذا تكامل نوره لتركبُنَّ -أيها الناس- أطواراً متعددة وأحوالاً متباينة: من النطفة إلى العلقة إلى اذ 
الروح إلى اموت إلى البعث والنشور. ولا يجوز للمخلوق أن يقسم بغير اله» ولو فعل ذلك لأشرك. 
(0٠-14؟)‏ فاي شيء يمنعهم من الإيمان باه واليوم الآخر بعد ما ضحت هم الآيات؟ وما م إذا قُرئ عليهم القرآن لاا 
يسجدون لله ولا يسلّمون بم جاء فيه؟ إن سجية الذين كفروا التكذيب وغالفة الحق. واله أعلم بها يكتمون في صدورهم 
من العناد مع علمهم بأن ما جاء به القرآن حق» فبشرهم -أيها الرسول- بأن الله -عز وجل- قد أعدّ هم عذاباً موجعاً. 











0۸4 








(16) لکن الذين آمنوا بالل ورسوله وأدّوا 
ما فرضه الله عليهم» لهم أجر في الآخرة غير 
مقطوع ولا منقوص 








جسورة البروج 4 

(4-1) أقسم الله تعالى بالسماء ذات المنازل التي 
تمربها الشمس والقمر؛ وبيوم القيامة الذي 
وعد الله الخلق أن يجمعهم فیه» وشاهد يشهدء 
ومشهود يشهد علیه» -ويقسم الله -سبحانه- 
» أما المخلوق فلا يجوز له 
أذيُقسم بغر اله فان اسم بغير الله شرك 
لمن 









المؤمنين» وأوقدوا النار الشديا 
إذهم قعود على الأخدود ملازمون له» وهم 
على ما يفعلون بالمؤمنين من تنكل وتعذيب 
حضورٌ. ر. وما أخذوهم بمشل هذا العقاب 
الشديد إلا أن كانوا مؤمنين بال العزيز الذي 
لايغالّب الحميد في أقواله وأفعاله وأرصافه» 
الذي له ملك السموات والأرض» وهو -سبحانه- على كل شيء شهید» لا يخفى عليه شي*. 
)٠١(‏ إن الذين حرقوا المؤمنين والمؤمنات بالنار؛ ليصرفوهم عن دين الله» ثم لم يتوبواء فلهم في الآخرة عذاب جهنم؛ وهم 
العذاب الشديد المحرق. 

)إن الذين صدّقوا الله ورسوله وعملوا الأعمال الصالحات» هم جنات تجري من تحت قصورها وأشجارها الأنهارء 
ذلك الفوز العظيم. 

(15-17) إن انتقام ربك من أعدائه وعذابه هم لَعظيم شديدء إنه هو يُدئ الخلق ثم يعيده» وهو الغفور لمن تاب» كير المودّة 
والمحبة لأوليائه» صاحب العرش» المجيدُ الذي بلغ المنتهى في الفضل والكرم. فَمّال لما يريد لا يمتنع عليه شيء يريده. 
(۲۲-۷) هل بلغك -أيها الرسول- خبر الجموع الكافرة المكذبة لأنبيائهاء فرعون وثمود. وما حل بهم من العذاب 
والنكال: لم يعتبر القوم بذلك» بل الذين كفروا في تكذيب متواصل ل عدا عن قبلهم وال قد أخاط هم خلا رقدز لا 
بخفى عليه منهم ومن أعماهم شيء. ولیس القرآن كما زعم المكذبون المشركون بأنه شعر وسحرء فكذَّبوا به» بل هو قرآن 
عظيم كريم؛ في لوح محفوظ لايناله تبديل ولا تحريف. 








0 











+ سورة الطارق & 
(4-1) أقسم الله سبحانه بالسماء والنجم الذي 
يطرق ليلا وما أدراك ماعِظَمٌ هذا النجم؟ هو 
النجم المضيء امتومّج. ما كل نفس إلا أوكل بها 
مَلّك رقيب يحفظ عليها أعماها؛ لتحاسّب عليها 
يوم 8 
)۸-١(‏ فلينظر الإنسان المنكر للبعث مِم خلِقٌ؟ 
ليعلم أن إعادة خلق الإنسان ليست أصعب 
من خلقه أولآء خلق من مني منصبٌ بسرعة 
في الرحم» يخرج من بين صلب الرجل وصدر 
المرأة. إن الذي خلق الإنسان من هذا الماء لقادر 
الموت. 
)٠١:9(‏ يوم تَتَر السرائر فیا أخفمه. ویر 
الصالح منها من الفاسد: فما للإنسان من قوة 
يدفع بها عن نفسه؛ وما له من ناصر يدقع عنه 
عذاب الله. 
)١14- 1‏ والسماء ذات المطر المتكررء والأارض 
ايتخللها من نبات» إن القرآن لقول 
نمل يلق وباط وماه بزل ٠‏ ولايجوز 
اللمخلوق أن يقسم بغير اله وإلّافقد أشرك. 
(15-/17) إن المكذبين للرسول صل الله عليه وسلم: وللقرآن يكيدون ويدبرون؛ ليدفعوا بكيدهم احق ويؤيدوا الباطل» 
وأكيد كيدا لإظهار احق ولو کر الكافروث: فلا تستعجل لهم -أيهاالرسول- بطلب إنزال العقاب بهم؛ بل أمهلهم 
وأنظرهم قليلاًء ولا تستعجل هم؛ وسترى ما بحل بهم من العذاب والنكال والعقوية واغلاك. 

















ل سورة الأعلى 4 
(0-1) ته اسم ربك الأعلى عن الشريك والنقائص تنزيهاً يليق بعظمته سبحانه» الذي خلق المخلوقات» فأتقن خلقهاء 
وأحسته والذي قذّر جميع المقدرات» فهدى كل خلق إلى ما يناسبه» والذي أنبت الكلا الأخضرء فجعله بعد ذلك هشير 
جافاً متغيراً إلى السّواد بعد اخضراره. 
(7) سنقرئك -أيها الرسول- هذا القرآن قراءة لا تنساهاء إلا ما شاء الله ما اقتضت حكمته أن ينسيه لمصلحة يعلمها. 
إنه -سبحانه- يعلم الجهر من القول والعمل: وما يخفى منهما. 
(۸) ونيسرك لليسرى في جميع أمورك ومن ذلك تسهيل 
)٠١١۹(‏ فيظ قومك -أيها الرسول- حسبم يتّرناه لك بها يوحى إليك» واهدهم إلى ما فيه خيرهم. وحص بالتذكير من 
يُرْجى منه التذكرء ولا نّيب نفسك في تذكير مَن لا يورثه التذكير إلا عترَاً ونفوراً. سيتعظ الذي يخاف ربه. 
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(19-11) ويبتعد عن الذكرى الأشقى الذي 
لايخشى ربه الذي سيدخل نار جهنم العظمى 
ثم لايموت فيها فيستريح» 
ولايحياحياء ازن طهر نفسه يمن 
الأخلاق السيئة: وذكر الله» فوخده ودعاه 
وعمل بما يرضيه» وأقام الصلاة في أوقاتها؛ 
ابتغاء رضوان الله وامتثالاً لشرعه. 

إنکم -أيها الناس- تفضّلون زينة الحياة 
الدنيا على نعيم الآخرة. 

(10) والدار الآخرة وما فيها من النعيم المقيم؛ 


يقاسي حرّهاء 



















ور روا 
ثبت معناه في الصحف التي أنزلت قبل القرآن 
وهي صحف إبراهيم وموسى عليهم) السلام. 


١| البرك لقت الا كيد مته‎ ١ 


4 ل سورة الغاشية‎ Rs 
مل اتاك -أيها الرسول- خبر القيامة التي‎ )١( هل ّالأ نت شياكت © آو‎ E 
تغشى الناس بأهوالها؟‎ 3 





(۷-۲) وجوء الكفار يومئذ ذليلة بالعذاب» 
مجهدة بالعمل متعبة؛ تصيبها نار شديدة 
التوهج» تُسقى من عين بلغت منتهى الحرارة. ليس لأصحاب الثار طعام إلا من نبت ذي شوك لاصق بالأرض؛ وهو ين 

شر الطعام وأخبثه؛ لايُسمن بدن صاحبه من الال ولاايسدٌ جوعه ورمن 
السعيها في الدنيا بالطاعات راضية في الآخرة: في جنة رفيعة ا مكان والمكائة 
ياههاء فيها سرر عالية: وأكواب معدة للشاربين» ووسائد مصفوفة» 








(17-4) وجوه المؤمنين يوم القيامة ذات 
لاتسمع فيها كلمة لغو واحدة» فيها عين 
الواحدة جنب الأخرى. وبْسُط كثيرة مفروشة. 
)٠١ =۷‏ أفلا ينظر الكافرون المكذّبون إلى الإبل: كيف حلِقّت هذا الخلق العجيب؟ وإلى السماء كيف رمت هذا الرّفع 
البديع؟ وإلى الجبال كيف تُصبت» فحصل بها الثبات للأرض والاستقرار؟ وإلى الأرض كيف بيطت ومُهدت؟ 
۲ فيظ -أيها الرسول- المعرضين بم َرَت به إليهم» ولا تحزن على إعراضهم» إن أنت واعظ هم؛ ليس عليك 
إكراههم على الإيمان. 


















يل 








(17: 14) لكن الذي أعرض عن التذكير 
والموعظة وأصرّ على كفره» فيعذبه الله العذاب 


الشديد في النار. 
075 إن إلينا مرجعهم بعد اموت ثم إن 

علينا جزاء هم على ما عملوا. . 

جرھ انر 

+ سورة الفجر 4 e:‏ 


هَل 


(0-1) أقسم الله سبحانه بوقت الفجر. والليالي 
ایر الال من ذي اتج وينا رت 






(4-5) ألم تر 
ربك بقوم عاد 
المرفوعة على الأعمد: 
البلاد في عِظّم الأجساد وقوة الباس؟ 

(4) وكيف فعل بشمود قوم صالح الذين قطعوا (!ّ 
الصخر بالوادي واتخذوا منه بيوتاً؟ اتآ ل 6 3 
)٠١(‏ وكيف فعل بفرعون ملك «مصر» وم يلار © دُصَنَاصَنَ© |[ 
صاحب اجنود الذين ثب وامُلكه» وقؤواله - ج-ج OEE‏ 
أمره؟ 
)۱٤-۱۱(‏ هؤلاء الذين استبدُواء وظلموا في بلاد الله ف بظلمهم الفساد. فصب عليهم ربك عذاباً شديداً. إن 
ربك -أيها الرسول- لبالمرصاد لمن يعصيه؛ يمهله قليلآه ثم يأخذه أخدّ عزيز مقتدر. 

)٠١(‏ فأما الإنسان إذا ما اختبره ربه بالنعمة» وبسط له رزقه» وجعله في أطيب عيش: فيظن أن ذلك لكرامته عند ربه» 
فيقول: ربي أكرمن 

۲ وأما إذا ما اختبره» فضيّق عليه رزقه» فيظن أن ذلك غوانه على الله» فيقول: ربي أهانن. 

)3١-10(‏ ليس الأمر كما يظن هذا الإنسان. بل الإكرام بطاعة الله؛ والإهان بمعصيتف وأثتم لاتكزمون الينيم اللي مات 
أبوه وهو صغيرء ولا تحسنون معاملته» ولايّحْتُ بعضكم بعضاً على إطعام المحتاج الذي لا يملك ما يكفيه ويسدٌ حاجته 
وتأكلون حقوق الآخرين في الميراث أكلاً شديداً» وتحبون المال حباً مفرطاً. 

خي أن يكون حالكم. فإذا رلت الأرض وكَسّر بعضها بعضاً وجاء ريّك لفصل القضاء بين خلقه. 
والملائكة صفوفاً صفوفاً. 




















or 
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)١477(‏ وجيء في ذلك اليوم العظيم بجهنم؛ 
يومئذ يتعظ الكافر ويتوب» وكي 
الاتعاظ والتوبة» وقد فرط فيهم في الدنياء 
وفات أوانها؟ يقول: يا ليتني قدَّمتُ في الدنيا 
من الأعمال ما ينفعني حيتي في الآخرة. 
)۲٠٠۲٠(‏ ففي ذلك اليوم العصيب لا يستطيع 
أحدٌ ولايقدر ان یعدب مثل تعذيب الله من 
عصاء. ولا بستطیع أحد أن بوق مثل وثاق 
الله ولا يبلغ أحدٌ مبلغه في ذلك. 

)۳١-۷(‏ يا أيتها النفس المطمئنة إلى ذكر الله 
والإيمان به» وبما أعدّه من النعيم للمؤمنين» 
ارجعي إلى رسك راضية بإكرام الله لك والله 
سبحانه قد رضي عنك فادخلي في عداد عباد 
الله الصالحين؛ وادخلي معهم جنتي. 





ينقعه 








+ سورة البلد 4 
(4-1) أقسم الله بهذا البلد الحرام؛ وهو «مكةا» 
وأنت -أيها النبي- حلالٌ في هذا «البلد الحرام؟ 
تصنع فيه ما شت ول يُحَلْ له إلا ساعة من 
نمار. وفي الآية بشارة للنبي صلى الله عليه وسلم 
فح امكة؛ على يديه» وحلّها له في القتال. وأقسم بوالد البشرية -وهو آدم عليه السلام- وما تناسل منه من ولد لقد 
خلقنا الإنسان في شدة وعناء من مكابدة الدنيا.. 
(0) أيظنٌ بها جمعه من مال أن الله لن يقدر عليه؟ 
(7) يقول -متباهياً-: أنفقت مالا كثيرا 
۱۰-۸( ألم نجعل له بهياء ولساناً وش 
)1١(‏ فهلًا تجاوز مشقة الآخرة بإنفاق ماله فيأمن. 
)1١(‏ أي شيء أعلمك: ما مشقة الآخرة؛ وما يعين على تجاوزها؟ 
(1) إنه عق رقبة مؤمئة من أسر الرّق. 
(17-14) أو إطعام ني يوم ذي مجاعة شديدة: يتيراً -مات أبوه وهو صغير- من ذوي القرابة يجتمع فيه فضل الصدقة 
وصلة الرحم» أو فقيراً معدماً لاشيء عنده. 
(۱۷) ثم كان مع فِعْل ما كر من أعمال الخير من الذين أخلصوا الإيمان له وأوصى بعضهم بعضاً بالصبر على طاعة الله 
وعن معاصيه» وتواصوا بالرحمة بالخلق. 
(14) الذين فعلوا هذه الأفعال» هم أصحاب اليمين» الذين يؤخذ بهم يوم القيامة ذات اليمين إلى الجئة. 











في فعله هذا أن الله عز وجل لا يراه» ولا يحاسبه على الصغير والكبير؟ 
ينطق بهاء وبينًا له سيك الخير والشر؟ 
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(15) والذين كفروا بالقرآن هم الذين يؤخذ 
بهم يوم القيامة ذات الشمال إلى النار. 
(۲۰) جزاؤهم جهنم مطبّقةٌ مغلقة عليهم. 





ل سورة الشمس € 

)1١-1(‏ أقسم الله بالشمس ونهارها وإشراقها 
ضحىء وبالقمر إذا تبعها في الطلوع والأفول 
وبالنهار إذا جل الظلمة وكشفهاء وبالليل 
عندما يغطي الأرض فيكون ما عليها مظلياً 
وبالسماء وبنائها المحكم, وبالأرض ويتشطهاء 
وبکل نفس وإكمال الله خلقها لأداء مهمتها. 
فين ها طريق الشر وطريق الخير» قد فاز من 
طهّرها ونمّاها با خير؛ وقد خسر من أخفى 
انفسه في المعاصي. 

)10-1١(‏ كذبت ثمود نبيها ببلوغها الغاية 
في العصيان. إذ نمض أكثر القبيلة شقاوة لعقر 
الناقةء فقال لم رسول الله صالح عليه السلام: 
احذروا أن تمسسوا الناقة بسوء؛ فإنها آية أرسلها 
الله إليكم؛ تدل على صدق نيکم واحذروا 
أن تعشدواعل سقيهاء فإن ها شِرْبَ يوم ولكم شرب يوم معلوم. فشق عليهم ذلك فكذبوه فيا توعّدهم به فنحروهاء 
فأطبق عليهم ربهم العقوبة بجرمهم. فجعلها عليهم على السواء فلم يُقْلِت منهم أحد. ولا يخاف -جَلّت قدرته- تبعة ما 
أنزله بهم من شديد العقاب. 





+ سورة الليل 4 
(4-1) أقسم الله سبحائه بالليل عندما يغطي بظلامه الأرض وما عليهاء وبالنهار إذا اتكشف عن ظلام الليل بضيائه؛ 
وبخلق الزوجين: الذكر والأنثى. إن عملكم لمختلف بين عامل للدنيا وعامل للآخرة. 
(7-5) فأمَّا من بذل من ماله واتقى الله في ذلك؛ وصدّق ب ١لا‏ إله إلا الله» وما دلت عليه» وما ترتب عليها من الجزاء؛ 
فسنرشده ونوفقه إلى أسباب الخير والصلاح» ونير له أموره. 
(۹۰۸) وأما من بخل بماله واستغنى عن جزاء ربه» وكذَّب بهلا إله إلا الله» وما دلت عليه وما ترتب عليها من الجزاء. 


04 


















(11)فسيُيتُر له أسباب الشقاء» ولا ينفعه 
ماله الذي بخل به إذا وقع في النار. 

۴۲ ) إن علينا بفضلنا وحكمتنا أن نین 
طريق ادى الموصل إلى الله وجنته من طريق 
الضلال. وإن لنا ملك الحياة الآخرة والحياة 
الدنيا. 

(14) فحذّرتكم -أيها الناس- وخوّفتكم ناراً 
تتوهج؛ وهي نار جهثم. 

(1516) لا يدخلها إلا من كان شديد الشقاء 
الذي كذّب نبي الله محمداً صل الله عليه وسلم» 
وأعرض عن الإيهان بالله ورسوله» وطاعتهم|. 


ذاك مكافأة لمن أسدى إليه معروفاً لكنه 
بذلك وجه ربه الأعلى ورضاه» ولسوف 
يعطيه الله في الجئة ما يرضى به. 





: تك 0 ا ل سورة الضحى 4 

: 3 3 (7-1) أقسم الله بوقت الضحى: والمراد به 
النهار کله وبالليل إذا سكن بالخلق واشتد ظلامه. ويقسم الله بها يشاء من مخلوقاته أما المخلوق فلا يجوز له أن يقسم بغير 
خالقه» فإن الفسم بغير الله شرك. ما تركك -أيها النبي- ربك؛ وما أبغضك بإبطاء الوحي عنك. 
)١ :4(‏ وللدار الآخرة خير لك من دار الدنياء ولسوف يعطيك ربك -أيها النبي- من أنواع الإنعام في الآخرة: فترضى 
بذلك. 
(A-0‏ مات أبوك وأنت حمل في بطن أمّك. فآواك ورعاك؟ ووجدك لا تدري ما الكتاب ولا الإيمان» 
فعلّمك مالم تكن تعلم» ووفقك لأحسن الأعمال؟ ووجدك فقيراً فساق إليك رزقك؛ وأغنى نفسك بالقناعة والصبر؟ 
(11-4) فأما اليتيم فلا ثيسئ معاملته» وأما السائل فلا جره» بل أطعمه» واقض حاجته» وأما بنعمة ربك التي أسبغها 








عليك فتحدث بها. 

+ سورة الشرح ‏ 
(11) ألم نوسع -أيها النبي- لك صدرك لشرائع الدين: والدعوة إلى الله: والاتصاف بمكارم الأخلاق؛ وحططنا عنك 
بذلك جلك. 


كوه 





(۳ 4) الذي أثقل ظهرك» وجعلناك -بما أنعمنا 
عليك من المكارم- في منزلة رفيعة عالية؟ 
:ى أعدائك عن نشر الرسالة؛ 
فإن مع الضيق فرجاً إن مع الضيق فرجاً. 
(49) فإذا فرغت من أمور الدنيا وأشغاها 
قَجِدٌ ني العبادة» وإلى ريك وحده فارغب فیا 











عنده. 


+ سورة التين 4 
(1-1) أفسم الله بالتين والزينون. وهمامن 
الشمار المشهورة؛ وأقسم بجبل «طور سيناء» 
الذي كلّم لله عليه موسى تكلياً؛ وأقسم بهذا 
البلد الأمين من كل خوف» وهي «مكة» مهبط 
الوحي. لقد خلقنا الإنسان في أحسن صورةت 
ثم رددناه إلى الثار إن لم يطع الله» ويتبع الرسلل» 








لكن الذين آمنوا وعملوا الأعمال الصالحة لحم لر م i‏ . 
أجر عظيم غير مقطوع ولا منقوص. | 8ک رك ایی 0 





ريلك شيء يحملك -أيها الإنسان- على أن وم إا انالد 1 

تكذّب بالبعث والجزاء مع وضوح الأدلة على ع 3 

قدرة الله تعالى على ذلك؟ 

(4) أليس الله الذي جعل هذا اليوم للفصل بين الناس بأحكم الحاكمين في كل ما خلق؟ بلى. فهل يُترك الخلق سدى لا 
يؤمرون ولا يُنهون» ولا يثابون ولا يعاقبون؟ لاايصحٌ ذلك ولا يكون. 


ة العلق »4 

)١ -1(‏ اقرا -أيها النبي- ما أنزل إليك من القرآن محا باسم ريك المتفرد باخلق: الذي خلق كل إنسان من قطعة دم 
غليظ أحمر. اقرأ -أيها النبي- ما أنزل إليك؛ وإن ربك لكثير الإحسان واسع الجودء الذي علّم خلقه الكتابة بالقلم» علّم 
الإنسان مالم يكن يعلم؛ ونقله من ظلمة الجهل إلى نور العلم. 

(8-3) حقاً أن الإنسان ليتجاوز حدود الله إذا أبطره الغتىء فليعلم كل طاغية أن المصير إلى الله» فيجازي كل إنسان 
بعمله. 

(11-4) أرأيت أعجب ين طغيان هذا الرجل؛ وهو أبو جهل: الذي ينهى عبداً لن إذا صل لربه» وهو محمد صل الله عليه 
وسلم؟ أرأيت إن كان المنهي عن الصلاة على ال هدى فكيف ينها؟ أو إن كان آمراً غيره بالتقوى أينهاء عن ذلك؟ 


} 








o۷ 








5200 











وهو تفْضُلٌ من الله تعالى على هذه المّة. 


(14-1) أرأيت إن كذّب هذا الناهي بيايُدعى 
إليه» وأعرض عنهء ألم يعلم بأن الله يرى كل ما 
يفعل؟ لیس الأسركي يزعم آبر جهله التنلم 





Re 
باديان منها. فليْحُضر هذا الطاغية أهل ناديه‎ 
الذين يستنصر بهم» سندعو ملائكة العذاب.‎ 
ليس الأمر على ما يظن أبو جهلء إنه لن بنالك‎ 
-أيها الرسول- بسوء؛ فلا تطعه فيها دعاك إليه‎ 
ك الصلاةء واسجد لربك» واقترب منه‎ 

بالتحبب إليه بطاعته. 





+ سورة القدر 4 
)١(‏ إنا أنزلنا القرآن في ليلة الشرف والفضل» 
وهي إحدى ليالي شهر رمضان. 
(۲) وما أدراك -أيها النبي- ماليلة القدر 
والشرف؟ 
() ليلة القدر ليلة مباركة؛ العمل الصالح فيها 
ير من عَمَّل ألف شهر ليس فيها ليلة قدر. 


(4) يكثر نزول الملائكة وجبريل عليه السلام فيهاء بإذن ربهم من كل أمر قضاه في تلك السئة. 


() هي أمن كلهاء لاشرّ فيها إلى مطلع الفجر. 







(؟) وهي رسول الله محمد صل الله عليه وسلم. 


كفرهم حتى تأتيهم العلامة التي رُعدوايها في الكتب السابقة. 
في صحف مطهرة. 


(۳) في تلك الصحف أخبار صادقة وأوامر عادلة: تهدي إلى الحق وإلى صراط مستقيم. 
(5) وما اختلف الذين أوتوا الكتاب من اليهود والنصارى في كون محمد صلى الله عليه وسلم رسولاً حقاً؛ لما يجدونه من 
نعته في كتابسمء إلا من بعد ما تبيشوا أنه النبي الذي وعد ابه في التورا اة والإنجيل: فكانوا مجتمعين على صحة نبوثه» فلا 





بث تفرّقوا: فمنهم من آمن به» ومنهم من جحد نبوا 


(5) وما أمروا في سائر الشرائع إلا ليعبدوا الله وحده قاصدين بعبادتهم وجهه» مائلين عن الشرك إلى الإيهان: ويقيموا 


الصلاة؛ ويُوّدُوا الزكاة» وذلك هو دين الاستقامةء وهو الإسلام. 


موه 














(5) إن الذين كفروا من اليهود والتصارى 
والمشركين عقابہم نار جهنم خالدين فيهاء 
أولئك هم أشد الخليقة شراً. 

(۷) إن الذين صَدَّقوا الله واتبعوا رسوله وعملوا 
الصالحات؛ أولئك هم خير الخلق. 

(۸) جزاؤهم عند ربهم يوم القيامة جنات إقامة 
واستقرار في منتهى الحسن» تجري من تحت 
قصورها وأشجارها الأنهارء خالدين فيها أبدا» 
رضي الله عنهم فقبل أعمافهم الصالحة؛ ورضوا 
عنه بها أعدَّ هم من أنواع الكرامات: ذلك الجزاء 
الحسن لمن خاف الله واجتنب معاصيه. 





+ سورة الزلزلة € 
(1-") إذا رجت الأرض رجا شديداً 
وأخرجت ما في بطنها من موتى وکنوز 
وتساءل الإنسان فزعاً: ما الذي حدث لها؟ 
(0:4) يوم القيامة تخبر الأرض بما عمل عليها 
مسن خیر أو شرء وبأن الله سبحانه وتعالى أمرها 
بان تخبر بها عُمل عليها. 
(5) يومشذ برجع الناس عن موقف الحساب أصنافاً متفرقين؛ ليريهم الله ما عملوا من الحسنات والسيئات؛ ويجازيهم 
عليها. 
(۷) فمن يعمل وزن نملة صغيرة خيراء ير ثوابه في الآخرة: ومن يعمل وزن نملة صغيرة شرا ير عقابه في الآخرة. 





الإسورة العاديات )4 
(۱) أقسم الله تعالى بالخيل الجاريات في سبيله نحو العدرٌ حين يظهر صوت أنفاسها من سرعة عَذْوِها. ولا يجوز للمخلوق 
أن يقسم إلا بالله؛ فإن القسم بغير الله شرك. 
(1) فالخيلٍ اللاي تنقدح النار من صلابة حوافرها؛ لشدّة عَذُوها. 
التي تُغير برٌكبانها على الأعداء عند الصبح. 
ّج بهذا العَدُو غباراً. 
(5) فتوسّطن برکبانہن جموع الأعداء 





قله 





(8-7) إن الإنسان لنعم ربه بكَحود: وإنه 
بجحوده ذلك لمقر. وإنه لحب الال لشديد. 
(4) أفلا يعلم الإنسان ما يتتظرء إذا أخرج الله 
الأموات من القبور للحساب والجزاء؟ 

(۱۰) واستُخرج ما استتر في الصدور من خير 








اور 
۲ إن ربهم بهم وبأعماهم یومشذ لخبي لا 
يخفى عليه شيء من ذلك. 


ل سورة القارعة 4 
() الساعة التي تقرع قلوب الئاس بأهواها. 
)١(‏ أي شيء هذه القارعة؟ 
)٣(‏ واي شيء أعلمك بها؟ 
(4) في ذلك اليوم يكون الشاس في كثرتهم 
وتفرقهم وحركتهم كالفراش المندشرء وهو 
الذي يتساقط في النار. 
(5) وتكون الجبال كالصوف متعدد الألوان 
الذي يفش باليد؛ فيصير هباء ويزول. 
(7:7) فأما من رجحت موازين حسناته» فهو 





في حياة مرضية في الجنة. 


(484) وأما من خفت موازين حسناته» ورجحت موازين سيثاته: فمأواه جهنم. 
)٠١(‏ وما أدراك -أيها الرسول- ما هذه الحاوية؟ 
(11) إنها نار قد بيت من الوقود عليها 


۾ سورة التكاث ره 
)١(‏ شغلكم عن طاعة الله التفاخر بكثرة الأموال والأولاد. 
(۲) واستمر اشتغالكم بذلك إلى أن صرتم إلى المقابرء ودفتتم فيها. 
() ما هكذا ينبغي أن يُلْهيكم التكاثر بالأموال» سوف تتبيّنون أن الدار الآخرة خير لكم. 
)٤(‏ ثم احذروا سوف تعلمون سوء عاقبة انشغالكم عنها. 
(8-5) ما هكذا ينبغي أن يلهيكم التكاثر بالأموال» لو تعلمون حق العلم لانزجرتم؛ ولبادرتم إلى إنقاذ أنفسكم من 
املاك. لبمد الجحيم ثم لتبصرّئها دون ريب» ثم نتألّنَ يوم القيامة عن كل أنواع النعيم 








+ سورة العصر & 

(11) أقسم الله بالدهر؛ لما فيه من عجائب 
قدرة الله الدالّ على عظمته: على أن بني آدم لفي 
ملكة ونقصان. ولا يجوز للعبد أن يقسم إلا 
بالله؛ فإن القسم بغير الله شرك. 

)إلا الذين آمنوا بالله وعملوا عملا صالحاء 
وأوصى بعضهم بعضاً بالاستمساك بالحق» 
والعمل بطاعة الله. والصبر على ذلك. 








)١(‏ شر وهلاك لكل مغتاب للناس؛ طمٌّان 


)١(‏ الذي كان هه جم المال وتَعداده. 
ي يت 





(۳) يظن أنه ضَمِنَ لنفسه بهذا امال الذي جعه اریت ل 
الخلود في الدنيا والإفلات من الحساب. 

(4) ليس الأمر كا ظنء ليُطرحٌ في النار التي 

عبشم كل ما يُلْقى فيها. 


(0) وما أدراك -أيها الرسول- ما حقيقة النار؟ 
(7:5) إنا نار الله المشتعلةٌ الشديدةٌ اللّهبء التي من شدة حرّها تقذ من الأجسام إلى القلوب. 
(44) إنها عليهم مطبّقة في سلاسل وأغلال مطوّلة؛ لثلا يخرجوا منها. 


+ سورة الفيل & 
(1) ألم تعلم - أيها الرسول- كيف فعل ربك بأصحاب الفيل: أبرهة الحبشيٌ وجيشِه الذين أرادوا تدمير الكعبة المباركة؟ 






(1) ألم يجعل ما دبّروه من شر في إبطال و: 
(۰۳ 4) وبعث عليهم طيراً في جماعات مستا «فهم بحجارة من طين متحجّر. 
(6) فجعلهم به محطمين كأوراق الزرع اليابسة التي أكلتها البهائم ثم رمت بها. 




















+ سورة قريش ب 

)۲١۱(‏ اعَجَبوا لإلف قريش وأمنهم؛ واستقامة 
مصالحهم. وانتظام رحلتيهم في الشتاء إلى 
«اليمن»» وفي الصيف إلى الشام؛؛ وتيسير 
الجلب ما يحتاجون إليه. 

(۳) فليشكرواء وليعبدوا رب هذا البيت الذي 
يعترٌون به -وهو الكعبة-» وبسببه نالوا الشرف 
والرّفعة: وليوحدوه ويخلصوا له العبادة. 

() الذي أطعمهم من جوع شديد؛ وآمنهم من 











فزع وخوف عظيم. 
م سورة الماعون 4 
(۱) أرأيت حال ذلك الذي يكدّب بالبعث 
ET 2‏ كم والجزاء؟ 
0 إ5القطبت ىا لكرترخ فصن و الور (1) فذلك الذي يدفع اليتيم الذي مات أبوه 
١‏ وهو صغير بعنف وشدة عن حقه؛ لقساوة 


(۳) ولا يحض غيره على إطعام المحتاج الذي لا 


يملك ما یکفیه ویسدٌ حاجته؛ فكيف له أن يطعمه بنفسه؟ 

(0:4) فعذاب شديد للمصلين الذين هم عن صلاتهم لاهون؛ لا يقيمونها على وجههاء ولا يؤدونها في وقنها. 
(3) الذين هم يتظاهرون بأعمال الخير مراءاة للناس. 

(۷) ويمنعون إعارة ما لا تضر إعارته من الآنية وغيرهاء فلا هم أحسنوا عبادة ربهم» ولا هم أحسنوا إلى خلقه. 


+ سورة الكوثر 4 
(1)إنا أعطيناك -أيها النبي- الخير الكثير في الدنيا والآخسرة» ومن ذلك هر الكوشر في الجنة الذي حاقّتساه خيام اللؤلؤ 
المجرّفء وطينه المسك. 
(1) فأخلص لربك صلاتك كلّهاء واذبح ذبيحتك له وعلى اسمه وحده. 
(۳) إن مبغضك ومبغض ما جثت به من الهدى والنورء هو المنقطع أثره المقطوع من كل خير. 


ذه 




















+ سورة الكافرون & 


)قل -أيها الرسول- للذين كفروا بالله انر كر 

ورسوله: يا أيها الكافرون بالله. ا ااا كورود © لَآَأَعَبِدمَعَبْدُنَ © 
9 لاأعبدماتعبدون من الأصنام والآهة يدود ماد ھ واا ادش 
الزائفة. 5 


(۳) ولا أنتم عابدون ما أعبد من إله واحد: هو 
الله رب العالمين المستحق وحده للعبادة. 

(4) ولا أناعابد ماعبدتم من الأصنام والآة 
الباطلة. 

(0) ولا أنتم عابدون مستفبّلا ما أعيد. 

وهذه الآية نزلت في أشخاص بأعيائهم من 
المشركين؛ قد علم الله آنہم لا يؤمنون أبداً. 
(3) لکم دينكم الذي آصررتم على اتباعه» ولي 
ديني الذي لا أبغي غيره. 





: سَیَض اتا 5ات لی © وأمرأكه. حا کب © 
+ سورة النصر 4 ١‏ فجیدکاب لصتس رن 
()إذاتمٌ لك -أيها الررسول- النصر على كنار ال وجوج يم e‏ 
قريش؛ وتم لك فتح امكة. 
(۲) ورأيت الكثير من الناس يدخلون في الإسلام جماعات جماعات. 
(۴) إذا وقع ذلك فتهيأ للقاء ربك بالإكثار من التسبيح بحمده والإكثار من استغفاره: إنه كان كث التوبة على المسبحين 


والمستغفرين» يتوب عليهم وي رحمهم ويقبل توبتهم. 





الإ سورةالمسد 4 
(۱) خسرت يدا آي لهب وشقي بإيذائه رسول الله حمداً صلی الله عليه وسلم: وقد تحقق خسران أبي هب. 
(۲) ما أغنى عنه ماله وولده» فلن يردا عنه شيثاً من عذاب الله إذا نزل به. 
(۳ 4) سيدخل نار جهنم ذات اللّهِبٍ المشتعل» هو وامرأته التي كانت تحمل الشوك؛ فتطرحه في طريق النبي صلى الله 
عليه وسلم؛ لأذيّته. 
(5) في عنقها حبل حكم 


في نار جهتم» ثم تُرْمى إلى أسفلها. 





r 























١‏ قل أعوذبرت الک س ھ میب اک س إلنه 
و الک اس © من کر الوتویں الک یں © الى |5 
20 نوس فى ط ورال اس۵ 





+ سورة الإخلاص 4 

(1) قل -أيها الرسول-: هو اله المتفرد بالألوهية 
والربوبية» والأسماء والصفات لا يشاركه أحد 
)الله الذي كمل في صفات الذَّرّف والمجد 
والعظمة؛ الذي يقصده الخلائق في قضاء 
الحوائج والرغائب. 

(۳) ليس له ولد ولا والد ولا صاحبة. 
(4) ولم یکن له مائلاً ولا مشاباً أحدٌ من 
لاني أسمائه؛ ولا في صفاته» ولا في آفعاله» تبارك 


وتعالى وتقدّس. 








ل سورة الفلق 4 
)١(‏ قل -أيها الرسول-: أعوذ وأعتصم برب 
الفلق؛ وهو الصبح. 

(۲) من شر جميع المخلوقات وأذاها. 

(*) ومن شر ليل شديد الظلمة إذا دخل 
وتغلغل» وما فيه من الشرور والمؤذيات. 


(4) ومن شر الساحرات اللاي ينفخن فيا يعقدن من عَم بقصد السحر. 


(0) ومن شر حاسد مبغض للناس إذا حسدهم على ما وهبهم الله 





ل سورة الناس ‏ 


َم يريد زواها عنهم وإيقاع الأذى بهم. 


(1) قل -أيها الرسول-: أعوذ وأعتصم برب الناس؛ القادر وحده على رد شر الوسواس. 


(۲) ملك الناس المتصرف في كل شؤونيم» الغنيٌ عنهم. 
(۴) إله الناس الذي لا معبود بحق سواه. 
(4) من أذى الشيطان الذي يوسوس عند الغفلة» ويختفي عند ذكر الله. 
)٥(‏ الذ: الشر والشكوك في صدور الناس. 
ن شياطين الجن والإنس. 
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فيالتكة لمرو الشعوديكة 
الشترقّة عل جع الى فكي 
إطباعة البح الشرَيفنِ في للويسة الْتُوَرَة 
برها أن يردا هذه الاتحةسَ التفسير لتر 


وو 


الال يمح وعو ليرد 


ديري 
ا لاناک ورز 
جک اجه ود اظن کاب الہ اتکی غلؤم د 


َموي لوَضِدق 




















